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الشعاع الثاني 


الثمرة الأخيرة لسجن «أسكى شهر» 
الشعاع الثاني للمعة الحادية والثلاثين 


لقد شاب هذا الشعاع شيءٌ من عدم التناسق وسوء الانتظام حيث أف بقلمي القاصر 
في منتهى السرعة» وفي وضع كنت أكابد فيه الضیق والعنت والازعاج بعدما بت وحيدا 
فريدا في سجن «أسكي شهر» عقب الإفراج عن أصدقائي. 

وفي هذه الأيام (أي بعد ستة عشر عاما(") شرعتٌ بتصحیحه ووجدنّه في غاية الأهمية 
والقوة والقيمة من زاوية الایمان والتوحيد. 


سعيد النورسي 


(۱) أي في سنة ۱۹۵۲ حيث إن سجن «أسکی شهر» كان في سنة ۱۹۳۲ . 


4 الشعاعات 


النكتة السابعة العظمی الخاصة بالاسم الأعظم «الله آحد». 
وهي السابعة للنکات الست للاسم الأعظم. 


هذه الرسالة في غاية الاهمية في نظري» حیث تنکشف فیها أسرارٌ ايمانية جليلة 
ومعانٍ إيانيةٌ دقيقة. فمن يقرأها بتدبر وإمعان ینقذ إيمائّه بإذن الله. وحیث لا ألتقي 
أحدا مع الأسف في هذا السجن لم تبيّض ول تکتب ثانية ولم أتمكن من أن أكلف أحدا 

فان شئت أن تلمس مدى قيمة هذه الرسالة وعلو مزیتها فاقرأ أولا الثمرةً الثانية 
والثالثة الموجودتين في بداية الرسالة» ثم اقرأ الخاتمة والمسألة التي قبلها بدقة ثم طالع الرسالة 
كاملة مطالعة متأنية. 


وبه نستعين 
لقد أحسستٌ ذه النكتة إحساسا لطيفا غاية اللطف وحميلا غاية الجهال وحلوا 
لذيذا غاية الحلاوة واللذة.» وذلك بفيض أنوار نكتةٍ باهرة مُفاضة من الآية الكريمة: 
مرن هلال 4 (عمد :1) وبإهام وإشارة من قَسَم نبوي معروف. 


هذه النكتة تضم ثلاث ثمرات للتوحید. وثلاثة من مقتضياته» وثلاثا من حججه. 


الشعاع الثاني ۷ 

نعم» لقد كان الرسول الأكرم ی أكثر ما یکرره في قَسَّمِهِ: «والذي نفس حمل بیده..»() 
فهذا القَسَم النبوي الجليل يبين أن آوسع داثرة من دواثر شجرة الكون» وأقصى نهاية لها وأبعدَ 
فرع من فروعها هي أيضا ضمن قدرة الواحد الأحد سبحانه وتحت ارادته جل وعلاء إذ لو 
كان أفضلٌ خلوق وأكرمُهم وهو محمد ی غیر مالك لنفسه وغيرٌ حر طلیق في أفعاله» بل 
أفعاله وحركاته وسكناته مقيدةٌ بإرادة غير إرادته واختیاره» فلا شيء إذن في الوجود, ولا شأنَ 
ولا حال ولا كيفية مهما كانت جزئية أم كلية» خارجٌ دائرة تلك القدرة العظيمة المحيطة بكل 
شیء ولا حارج تلك الإرادة الشاملة کل شيء. فهذا القَسَم النبوي البليغ ذو ا مغزى العميق 
انا يعبر عن توحيدٍ ربوبية جليلة في منتهى العظمة والإحاطة. 

ولقد بینا في جموعة «سراج النور»”” من رسائل النورء مائة من البراهين الباهرة» بل 
ألفا منها حول إثبات هذا التوحید» لذا نحيل تفاصیل هذه الحقيقة السامية وإثباتها إلى تلك 
المجموعة. الا آننا نوضح هنا في هذا «الشعاع الثاني» توضيحا مختصرا تلك الحقيقة الإيوانية 
الجليلة في ثلاثة مقامات: 

ففي المقام الأول: نبين ثلاث ثمرات من الثمرات الوفيرة» لتلك الحقيقة التوحيدية التي 
ها ثمرات كلية في غاية اللطف واللذة والأهمية والنور. نبينها باختصار شديد, مع الإشارة إلى 
أذواقي ومشاعري التي ساقتني إلى تناول تلك الثمرات. 

وني المقام الثاني: تُوضّح مقتضياتٌ ثلاثة هذه الحقيقة السامية» والأسبابٌ الوجبة اه 
فهي مقتضيات ثلاثة إلا آنها بقوة ثلاثة آلاف مقتضىّ وسبب. 

وفي المقام الثالث: يُذكر ثلاث علامات لتلك الحقيقة التوحيدية الباهرة» فهي علاماتٌ 
ثلاث لا أنها بقوة ثلاثمائة علامة وأمارة ودليل. 


.۳۲۷ 055٠ ۰۱۸۳ الهبة ۲۸ المناقب ۵ ۰۲ الغازي ۸؛ مسلمء الایمان‎ ۰٩ انظر: أمثلة هذا القَسَم : البخاري» الصوم‎ )١( 


)۲( جموعة من رسائل النور هي: : الناحاق المرضى» الشيوخ. مراتب الآية الحسبيةء حكمة الاستعاذة النوافذ» دفاع 
الأستاذ النورسي في محكمة «دنيزلي» وأشراط الساعة وغيرها من الباحث المستلة من كليات رسائل النور. 


۸ الشعاعات 


المقام الأول 


الثمرة الأول 

إن الجمال الإلمي والکمال الرباني يُظهران في التوحيد وفي الوحدانية» ولولا التوحيد 
لظل ذلك الكنز الأزلي مفیا. 

نعم إن ا لجال الاحي وكمالّه الذي لا يحد. والحسن الرباني ومحاسنه التي لا نهاية ههاء 
والبهاء الرحماني وآلاءه التي لا تعد ولا تحصى» والكمالٌ الصمداني وجاله الذي لا منتهی 
له» لا يشامّد الا في مرآة التوحيد؛ بوساطة التوحيد ونور تجليات الأساء الاهية المتمركزة في 
ملامح الجزئيات الموجودة في آقصی نهایات شجرة الكائنات. 

فمثلا: إو ٍرسال این خالص الساتغ ال رضیع صغیر لا یملاك حولا ولا قوق- ومن 
حيث لا يحتسب- من بين فرث ودم فعل جزئي. هذا الفعل الجزئي ما إن يُنظر إليه بنظر 
التوحيد حتى يظهر الجمال السرمدي لرحمة الرحمن بأمبى كاله وبأجلى سطوعه في إعاشة جميع 
الصغار في العالم إعاشة خارقة وفي إحاطتهم بمنتهى الشفقة والحنان» بتسخير والداتهم لهم. 
ولكن هذا الفعل» فعل إرسال اللبن إن لم يُنظر إليه بنظر التوحید. لاختفى ذلك الجمال الباهر 
كليا ولا ظهر قطعاء إذ تحال تلك الاعاشة الجزئية كذلك إلى الأسباب والمصادفة والطبيعة» 
فتفقد قيمتّها كليا بل تفقد ماهيتها. 

ومثلا: ما إن يُنظر إلى الشفاء من مرض عضالء بنظر التوحيد حتى يتجلى جمال شفقة 
الرحيم تجليا باهرا كاملا على وجه إحسانِ الشفاء إلى جميع المرضى الراقدين في المستشفى الكبير 
المسمى بالأرض واسعافهم بأدوية ناجعة واغائتهم بعلاجاتٍ شافية تؤخذ من الصيدلية 
العظمى المسماة بالعالم. ولكن هذا الفعل الجزئي -منحة الشفاء- المتسم بالعلم والبصيرة 
والشعور إن لم ينظر إليه بنظر التوحيد» فإن الشفاء يُسند إلى خاصيات الأدوية الجامدة وال 
القوة العمياء والطبيعة الصیاء. فتفقد تلك المنحهٌ ال مانية ماهيتها وحکمتّها وقیمتها کلیا. 


الشعاع الثاني ۹ 

ولناسبة هذا القام وردت إلى الخاطر نكتة لطيفة من نکات الصلوات على الرسول 
الكريم کل نها هنا: 

إن الصلوات الاتية مشهورة ومذكورة کثیرا لدی الشافعية» فهم یقرژونها عقب آذکار 
الصلاة: «اللهم صل على سیدنا حمل وعلى آل سیدنا حمل بعدد کل داء ودواء وبارك وسلم 
عليه وعليهم كثيرا كثيرا». 

فل الصلوات الباركة تحور اعيية ع لأ حك جن الاستان وشر اة 
استعداده هو الالتجاءٌ إلى خالقه الكريم والتضرع إليه والقيامُ بحمده والشكر له في كل وقت 
وحين» بل في كل دقيقة وآن» لذا فإن أقوى دافع مؤثر وسائق فعال يحث الانسان إلى الالتجاء 
إلى الحضرة الإهية ويسوقه إليها هو الأمراض والاسقام مثلم) أن أنواع الشفاء وأجناس 
الأدوية وألوانَ العافية والعافاة هي في مقدمة النعم اللذيذة والالاء الطيبة التي تبعث في 
الإنسان الشکر لله بشوق كامل وتدفعه إلى الحمد والامتنان له بكامل معانیها. ولأجل كل 
ذلك غدت هذه الصلواتٌ الشريفة على الرسول الكريم و ذاتَ قيمة رفيعة ومغزى عميق. 

حتى إنني كلما قلت: «بعدد كل داء ودواء» شعرت بجلاء تام بوجود الشافي الحقيقي 
وبشفقته الكاملة ورأفته التامة وبرحيميته السامية الواسعة في إحسانه الأدوية والعلاجات 
على جميع الأمراض الادية والأسقام العنوية في أرجاء الأرض كافة التي أتصورها مستشفىّ 
واسعا کبیرا. 

ومثلا: إن إنزال سكينة الایمان في قلب مَن يعاني آلاما معنوية رهيبة للضلالة إذا ما 
نُظر إليه بنظر التوحید. يجعل ذلك الشخص الفرد العاجز الفاني عبدا مخاطبا لعبوده العظیم 
سلطانِ الکون ورب العالین» ویمنح له بذلك الإيمانِ سعادة آبدية ومُلکا خالدا جميلا في منتهی 
السعة والجمال ودارا باقية خالدة بل يجعل جميع المؤمنين -كل حسب درجته- ینالون من 
ذلك اللطف العمیم والکرم الداتم.. وهکذا يشامّد في وجه هذا الاحسان الأعظم بل یطالع 
في سییاه جمال الكريم الطلق والحسن الطلق ذلك الجمال الأزلي الأبدي الذي لا یدنو منه 
الزوال والفناء» بل تجعل لمعةٌ من لعاته الباهرة المؤمنينَ كافة في ولاء لله وني طاعة لأوامره؛ بل 
تجعل قسیا منهم منجذبین إليه عشاقا مولهین. بينم إن لم يُنظر إلى هذا الاحسان -إحسان اطداية 


۱۰ الشعاعات 
لذلك الشخص - بنظر التوحید. فان ذلك الایمان الجزئى لذلك الفرد یحال إلى الانسان نفسه 
دك یذعیهالعتزلةالتعسفون- أو إل بعض الأسباب» فتنقلب تلك التجوهرة الرخاتية الغالية 
-التي لا من قیمتها إلا بالجنة الخالدة- إلى قطعة زجاح خسيسة تافهة بعد أن كانت تؤدي 
وظيفة مرآة تعكس لمعة مال مقدس. 

وهكذا قياسا على هذه الأمثلة الثلاثة.. فان الالوف من أنواع الال الإهي ومئاتٍ 
الألوف من أضراب الكمال الرباني تظهر وتفهم ويثبُت تحققها من زاوية نظر التوحید. وذلك 
بتمرکز تلك الأنماط من ا لجال الإلي والکمال الرباني في تلك الأحوال الجزئية لأصغر الجزئيات 
التي هي في منتهى أقاصى دائرة الكثرة من الموجودات. فظهور هذا الال الإهي وكماله للقلوب 
بالتوحید» ا روحاء هو الذي دفع جمیع الأولياء والأصفياء أن يتلمسوا أحى 
أذواقهم وألذ أرزاقهم العنوية في ذکر وتکرار كلمة التوحید وهي: «لا له إلا الله». 

وحیث إن عظمة الکبریاء الامي والجلال السبحاني وهيبة الربوبية الصمدانية تتحقق 
في كلمة التوحيد فقد قال النبي اة «أفضلل ما قلت آنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله». 27 

نعم» إن ثمرةً واحدة» وزهرة واحدة» وضياءً واحداء کل منها يعكس كالمرآة الصغيرة 
رزقا بسيطاء ونعمة جزئية وإحسانا بسيطا. ولكن بسر التوحيد تتكاتف تلك المرايا الصغيرة 
مع مثيلاتها مباشرة» ويتصل بعضها بالبعض الآخر» حتى يصبح ذلك النوعٌ مرا واسعة كبيرة 
جدا تعکس ضرباً من جال إلهيّ يتجلى تجليا خاصا بذلك النوع. فیظهر سر التوحيد حسنا 
سرمديا باقيا من خلال ذلك الجمال الفاني الموقت» بمعنى أن ذلك الشيء الجزئي يتحول بسر 
التوحيد إلى مرآة الجمال الافي کم قال «مولانا جلال الدين الرومي»(*: 

آن خيالاقكه دام آولیاست عكس مهروبان بوستان خداست ‏ 

بين) إن لم ینظر إلى ذلك الجمال بنظر التوحید. أي لولا سر التوحید. لظلت تلك الثمرة 
الجزئية سائبةء وحيدة فريدة معزولة عن مثيلاتهاء فلا یظهر ذلك الجمال القدس ولا يبن 
ذلك الكمال الرفیع» بل تنكسف حتی تلك اللمعةٌ الجزئية التلمعة منهاء وتضيع وتنتكس 
منقلبةٌ على عقبيها من نفاسة الألماس الثمين إلى خساسة قطع الزجاج المتكسر. 
(۱) انظر: الترمذي الدعوات ۱۲۳ الموطأء القرآن ۳۲ الحج 47 5؛ عبد الرزاق» الصنف 4/ ۳۷۸؛ البيهقي» السنن 


الكبرى 4/ ۲۸۶. 
(۲) یعنی: «إن الخيالات التى هي شراك الأولياء إن) هی مرآة عاكسة تعکس الوجوه النيرة في بستان الله». 


الشعاع الثاني ۱۱ 

وكذا یظهر بسر التوحید في ذوي الحياة تلك الثار التدلية من شجرة الخلقة» شخصيةٌ 
افیف وأحدية ربانیت وسياءٌ معنوي رحماني -باعتبار الصفات السبع- ورك أسمائيّ» 
وجلوةٌ تعيّن وتشخص لن هو المخاطب ب ی ند ول نَع * (الفاتحة:ه). 
وبخلافه (أي دون سر التوحید) فان جا فك الشخصية والأحدية والسیاء والتعین تتوسع 
وتتوسع منبسطة حتی تتسع سعة الکون برمته. فتتلاشی وتختفي. ولا تظهر الا للقلوب 
البصيرة والبصائر الواسعة جدا والحيطة جدا؛ لأن عظمة الکبریاء تسدل ستارا دونه فلا يراه 
قلبٌ کل فرد. 

وكذا یفهم بوضوح تام بسر التوحید في تلك الأحياء الجزئية؛ أن صانعها يراها ویعلم 
بحالها ويسمع نداءها ويصوّرها كيف يشاء. فيَظهر لبصيرة الإيهان وراء مصنوعية الكائن 
اخحي تشخص معنوي وتعین معنوي لمقتدر مختار سميع عليم بصير. وبخاصة وراء مخلوقية 
الانسان -من بين ذوي الحياة- یشاهد بالایمان وبسر التوحید وبوضوح تام ذلك التشخص 

۹ و‎ ٤ 

العنوي والتعين السامي. لأن في الانسان نماذجَ سس ذلك التشخص» تشخص الأحديةء 
وهي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وأمثالّها من العاني» فتشير تلك النماذح إلى تلك 
الأسسء إذ الذي شق البصر -مثلا- يرى البصرّ ويرى كذلك ما يراه البصرٌ -وهو معني 
دقيق- ثم يمنح البصرّ. نعم» إن صاحب النظارات الذي يصنع لعينك نظارةً يرى ملاءمة 
النظارة لعينك ثم يصنعها لك. وكذا الذي شق السمع لا شك أنه يسمع ما تسمعه الأذن ثم 
يخلقها ويمنحها الإنسانَ. وهكذا قس بقية الصفات على هذه. 

وکذا فی الانسان نقوش الأسیاء ی وتجلیاتبا» فهو بهذه اللقوش واحلوات يشهد 
على تلك العاني القدسة. 

وکذا الانسان بضعفه وعجزه وفقره وجهله يؤدي وظيفة المرآة -بشکل آخر- إذ يشهد 
بها على صفاتٍ من برحم ضعمّه وفقره» ومن یمد عجرّه. أي يشهد على قدرته جل وعلا 
وعلى علمه وعلى إرادته» وهكذا على سائر صفاته الجليلة. 

فبسر التوحيد إذن يتمركز آلف اسم واسم من الأسیاء الحسنى في منتهى دائرة الكثرة 
وفي أكثر جزئياتها تشتتاه تتمركز في الرسائل الصغيرة المسماة بذوي الحياة» ونقرا بسر التوحيد 


۱۲ الشعاعات 
بوضوح وجلای لذا فان ذلك الصانع الحكيم یکثر من تسخ ذوي ال حياة بکثرة کاثرق ولاسییا 
طواتف صغارها یکثرها بأشكالٍ شتی وینشرها إلى الأرجاء کافة. 

إن الذي ساقني إلى حقيقة هذه الثمرة الأولى وأوصلني إليها هو استشعارٌ ذوقي 
يخصني. وهو على النحو الآتي: 

لقد كنت أتألم لحال ذوي الحياة» ولاسيما لذوي الشعور منهاء وبالأخص ال الإنسان» 
وبخاصة المظلومين والمبتلين بالمصائب منهم» لا حمل من عطفٍ متزايد وشفقة مفرطةء 
فكانت أحوالّهم تمس عطفي وتثير شفقتي وتُوجع قلبي وتعصره. 

فكنت أقول من أعماق قلبي: «إن القوانين المطردة السارية في العالم لا تسمع ما يعانيه 
هؤلاء البائسون الضعفاء العاجزون» وإن تلك العناصر والحوادث الصیاء المستولية لا تسمع 
أنيتهم» أليس من أحدٍ يتدخل في شوونهم الخاصة رحمة بهم ورأفةً بأحواهم التي يُرثى لها؟» 
فكانت روحي تصرخ من الأعماق. وكذاء «أليس من مالك حقيقي ومولى كريم يرعى ویتول 
أولئك العبيد الرائعين في الحسن وتلك الأموال القيمة الثمينة جداء وهؤلاء الأحباب الأودّاء 
المشتاقين الممتنين كثيرا؟» نعم كان قلبي يصرخ بهذا بكل ما أوتى من قوة. 

أما الجواب الكافي الوافي الذي يبعث الاطمئنان والسكينة والقناعة التامة ویهدی 
استغاثة روحي وصراخ قلبي فهو: أن آولئك العبيد المحبوبين الذين يئنون تحت ضغوط 
القوانين العامة للرحمن الرحيم ذي الجلال» ويستغيثون تحت ضربات الحادثات وهجومهاء 
يمنحهم سبحانه بسر التوحيد ما هو فوق تلك القوانين من إحسانات خصوصية وإمدادات 
خاصة وربوبية خصوصة مباشرة لكل شيء» ويدبّر سبحانه أمورٌ كل شيء بذاته الجليلة. 
ويستمع إلى شكاوى کل ذي مصيبة» وهو المالك الحقيقي لكل شيء ومولاه الحق. 

فمذ عرفت هذا السر من القرآن ونور الإيهان شعرت بسرور يملأ كياني كلّه» وولى 
عني ذلك اليأس القاتم. وقد اکتسب في نظري کل كائن حي -من حيث انتسابه إلى الاك 
الجليل وعبديته له- لوف الدرجات الراقية من الأهمية والقيمة» لأن کل أحد يفتخر ويزهو 
بشرف سيده وبمقام من ینتسب إليه ويعترٌ بشهرته وصيته. مما يولّد عزةٌ وفخرا لديه. فلا شك 
أن نور الإيهان الذي بسط ذلك الانتساب والعبدية هو الذي يجعل النمل يغلب فرعونا بقوة 


الشعاع الثاني ۳ 
ذلك الانتساب. بل له أن یفتخر بذلك الانتساب فخرا یفوق آلف مرة فخرٌ فرعون السادر 
ى الغفلة الان نفسه حرا ساتباه یفتخر بأجداده الفراعنة ويلك مص ذلك الفخر الذي 
ینکسف لدی باب القبر. وکذا البعوض یستطیع -باراءة شرف انتسابه- إزالة فخرّ نمرود 
الذي انقلب في سکراته إلى حجل وعذاب. 

وهكذا تُعلّمنا الآية الكريمة: رک البرك لام عَظِيمٌ * (لقران : ۱۳) أن الشرك 
يحمل ظلما فاضحاء لأنه جريمةٌ عظيمة نكراء لتعدّيه على حقوق كل لوق واهانته لشرفه 
وكرامته. ولا یطهر هذه الجريمة -جريمة الشرك- إلا ناژ جهنم. 


ثمرة التوحيد الثانية 


هذه الثمرة تتوجه إلى ذات الكون وماهیته» كا كانت الثمرة الأولى متوجهةً إلى الذات 
القدسة لرب العالمين جل وعلا. 

نعم» إنه بسر التوحيد تتحقق مزايا الكون وكالاته» وتُدرَك الوظائف الراقية 
للموجودات وتقرر جه حلق المخلوقات» وتعرف آأهمية الصنوعات. وئیوّز ما نی 
هذا العام من مقاصد إلهية» وتّظهر حكمةٌ خلق ذوي الحياة وسر وجود ذوي الشاعره 
وتبدو الوجوه الليحة البشوشة للرحمة والحكمة وراء السیاء الغاضبة الكالحة هذه 
الحوادث القاهرة المدمّرة ضمن التحولات الثرة للدهشةء وتعرف أن الوجودات 
التي تغيب وراء الزوال والفناء وترحل من هذا العالم عالم الشهادة تدع آنواعا كثيرة 
من الوجود بدلا عنهاء آمثال نتائجها وهوياتها وماهياتها وأرواحها وتسبیحاتها ثم 
ترحل من هذا العالم. 

وبسر التوحيد يُفهم أن الكون برمّته كتاب صمداني ينطوي على معاني عميقة غزيرة» 
وأن الوجودات بأسرها مجموعة مكاتيت سبحائية في متهی الاعجاز» وأن المخلوقات 
بجميع طوائفها جنود ربانية في غاية الانتظام والهيبة» وأن المصنوعات بجميع قبائلها -ابتداء 
من الميكروب والنمل إلى الكركدن والنسر وإلى الكواكب السيارة- موظفاتٌ دؤوبات 
مأمورات جادات تأقر بأمر السلطان الأزلي. 


٤‏ الشعاعات 

ويسر التوحید یکتسب كل شيء من حیث انتسابه وأداژه لوظيفة المرآة قيمة عظم 
من قیمته الذاتية بألوف الرات» وینکشف السرٌّ الغلق للأسئلة المحیّرة: من أين يأ سيل 
الوجودات وقافلة الخلوقات. وال أين الصیر ولمّ جاء وماذا یعمل؟ 

كل ذلك لا يتم لا بسر التوحید. إذ لولا التوحید لانکسفت جميعٌ مزایا الکون 
وكالاته المذكورة آنفا» و لانقلبت تلك الحقائق السامية الراقية إلى أضدادها. 

وهكذاء فالشرك والكفر جريمة بشعة تتعدى على جميع کمالات الكائنات وتتجاوز على 
جميع حقوقها الرفيعة وتتعرض لجميع حقائقها السامية. لذا تغضب الكائناتٌ على أهل الشرك 
والکفر» وتستشيط السماوا والأرض غضبا عليهم» وتتفق عناصرٌ الكون على بادتبم 
فتغرق قوم نوح عليه السلام وئهلك قوم عاد بالطاغية وئمود بالعاصفة وفرعون وأمثالهم 
بالغرق.. بل تخضب جهنم علیهم غضبا شدیدا حتی 8 تكاد مر نَالْقَيٍْ € «الملك:م) 
كما نصت عليه الاية الكريمة. 

نعم. ٍن الش رگ استهانة بشعة بالکون وتعدٌ عظیم علیه وحط من قیمته وتبوین من 
شأنه لانکاره حكمة الخلق وردّه وظائف الخلوقات. تلك الوظائف الجليلة. 

نشير إلى هذه الحقيقة بمثالٍ واحد من بين ألوف أمثلتها: 

إن الكون -بسر التوحيد- هو بمثابة مَلَّكِ مجسّم عظيم جدا بحيث له مثات الألوف 
من الرؤوس» بل بعدد أنواع الموجودات, في كل رأس مثات الألوف من الأفواه» بل بعدد 
أفراد ذلك النوع» وني كل فم مئاتٌ الألوف من الالسنة بل بعدد أجهزة ذلك الفرد وعدد 
أجزائه وأعضائه وخجیراته. فهذا الكون ال هائل والخلوق العجيبء هذا المَلّك العظيم 
يقدّس الصانع الجليل بهذه الألسنة التي لا تعد ولا تحصى ويسبّحه بها جل وعلا. فهو إذن في 
مقام رفيع يتسربل عبودية عظيمة شبيهة بعبودية إسرافيل عليه السلام. 

وكذا الكون بسر التوحید. بمثابة مزرعة تهيئ محاصيل وفيرةً جدا لعالم الآخرة 
ومنازها.. وهو بمثابة مصنع عظيم یی لوازم لطبقات دار السعادة من أعمال بشرية غنية 
بمحاصیلها.. وهو بمثابة جهاز تصوير سينيائي دائب عظيم يضم مثات الألوف من أجهزة 
الالتقاط لالتقاط صور من الدنياء وعرضها مناظرٌ سرمدية لأهل عالّم البقاء ولأهل 
الشهود في الجنة. 


الشعاع الثاني 1٥‏ 

فبين| الكون -بسر التوحيد- على هذه اليئة العجيبة كملّك مطیع جساني مالك 
للحياة» يحوّله الشرك إلى أشتاتٍ واهية جامدة» لا روح ها ولا حياة ولا بقاء ها ولا وظيفة» 
هالکة لا معنى لهاء تتدحرج في خضم ظلیات العدم وأهوال الأحداث التافهة والانقلابات. 
فالش رل يجعل هذا الصنع العظیم -الذي يدر النفع الكثير- شيئا لا فائدة له ولا كسب منه 
شيء» معط عن كل عمل» ختلطا ومتشابکا تلعب به المصادفا العشوائية والطبيعة الصماء 
والقوی العمیاء ومأتما حزینا لذوي الشعور كافة» ومذبحة ومسلخة أليمة لذوي الحياة كافة. 

وهکذا کم یکون الشرك إذن مبعث جرائمَ کبری وجنایات عظمی! ألا یستحق 
عذابا آبدیا في جهنم مع أ واحدة؟ وصدق الله العظيم: إت لرك لظا 
عَظِيمٌ © (لقمان:۱۳). 

وعلى كل حال» ففي مجموعة «سراج النور» إيضاحاتٌ أكثر لهذه الثمرة الثانية مع 
حججها المكررة. لذا اختصرنا هذه الحقيقة الطويلة. 

والذي ساقني إلى هذه الثمرة الثانية وأوصلني إليها شعورٌ عجيب وذوق غريب» وهو 
على النحو الآتي: 

عندما كنت أتأمل في يوم من أيام الربیع شاهدت أن الموجودات التي تملأ سطح الأرض 
وتسيل قافلة إثر قافلة مُظهرةَ مئات الألوف من نیاذج الحشر والنشور.. هذه الوجودات 
ولاسیم| المخلوقات الحية منها وبخاصة الأحياء الصغيرة منهاء ما إن تظهر حتى تختفي عقبه.. 
فتتعاقب مناظرٌ الوت والزوال باستمرار وفي فعالية دائمة. وبدت أمامي حزينة أليمة مسّت 
أوتارٌ عواطفي وأثارت رقتي حتى دفعتني إلى البكاء. وكنت كلما شاهدت موت تلك الأحياء 
الصغيرة اللطيفة اعتصر قلبي ألما وتأففت قائلا: يا حسرتاه.. أواه.. آه.. فأستشعر ضراما 
روحيا منبعثا من الأعماق حتى رأيت الحياة التي توول إلى هذه النتيجة عذابا ألي) دونه الوت. 

وكذا رأيت في عالم النباتات والحيوانات» أن تلك الأحياء الجميلة جدا والمحبوبة 
جدا وهي في أتم إتقان وإبداع» ما إن تفتح عينيها للحياة في لحظات وتشاهد هذا المهرجان 
الكوني العظيم الا وتمحی وتُفنى. فكلا شاهدت هذه ال حالة تفر كبدي حزنا وكمداء وكأنه 
يشكو باكيا وهو يقول: لِم أتوا إذن إلى هذا العالم ول يرحلون دون أن يمكثوا فيه؟ فكان 


۱٦‏ الشعاعات 
قلبي يطرح أسئلة خيفة إزاء الدهر والمقدّرات. إذ مثل هذه الصنوعات اللطيفة تذهب 
دون جدوى ولا غاية ولا نتيجة» وتُعدّم بسرعة متناهية» مع آننا نری اهتعاما عظيما بها ودقة 
متناهية في صنعها وإتقانا في إبداعهاء مع توفير الأجهزة اللازمة لها والرعاية التامة في تربيتها 
وتنشئتها والتدبير الكامل لشؤونها وخلقها على أتم صورة. ولكن بعد كل هذا نرى تمرّقَها 
وتشتتها وفناءها ومحوها وقذفها في ظلمات العدم.. هذا المنظرٌ الأليم» كلا تأملتّه صرخث 
جميعٌ لطائفي المفتونة بأنواع الکمال والبتلاة بأنماط الجمال» والعاشقةٌ للأشياء النفيسة 
القيّمة» واستخائت قائلة: لِم لا ترحم هذه المخلوقات؟ يا هفتاه! من أين يأتي هذا الفناءً 
والزوال ضمن الدوران والتجوال المحيّر للعقول» ويسلط على هذه الصغار اللطاف؟.. 
وما إن بدأت الاعتراضات المخيفة تتو جه نحو القدر لا يُرى في ظاهر المقدّرات الحياتية من 
أحوال أليمة حزينة» إذا بنور القرآن والإيهان والتوحيد ولطف الرحمن يسعفني ويعينني؛ 
وینور تلك الظلمات»ء ويّقلب بكائي ونحيبي وحَسّراتٍ إلى سرور وفرح وال النطق ب«ما 
شاء الله بارك الله»ء بدلا من التلهف والتحسر وإطلاق الزفرات» حتى دفعني إلى القول ب: 
«الحمد لله على نور الإيهان» حيث رأيت -بسر التوحيد- أن کل خلوق -ولاسيها كل كائن 
حي - له نتائج كثيرة جدا ومنافع شتى. 

فمثلا: إن كل ذي حياة -وليكن هذه الزهرة الزاهية» وهذه الحشرة الحلوياتي- هو 
قصيدة صغيرة إلهية تحمل من المعاني العميقة والغزيرة بحيث يطالعها ما لا يحد من ذوي 
الشعور بمتعة كاملة.. وهو معجزة ثمينة قيمة للقدرة الاهية.. وهو لوحة تعلن عن حكمته 
تعالى حيث تعرض إتقانَ الصانع الجليل في منتهى الجاذبية آمام أنظار من لا يحدّ من أهل 
التقدير والاستحسان. 

وكذا فإن أجل نتيجة لخلق الكائن الحي هو الحظوة بالظهور أمام نظر الفاطر الجليل 
الذي يريد أن يَرى -بذاته- جمال صنعته وجمال فطرته وجمال تجليات أسمائه في المرايا 
الصغيرة. زد على ذلك فان وظيفة سامية لفطرة الكائن الحي هي أداؤه بخمسة وجوه -ى| 
ذُكر في «المكتوب الرابع والعشرين»- مهمةً إظهار الربوبية المطلقة والکمال الاهي الذي يقتضي 
هذه الفعالية الطلقة في الكون. 


الشعاع الثاني ۱۷ 

ولكني رأيت أن الکائن الحي على الرغم مما له من مثل هذه الفوائد والنتائج فانه 
يدع روحه في موضعه -إن كان ذا روح- ويترك صورته وهویته في الأذهان وسائر الالواح 
الحفوظة ويضع قوانينَ ماهيته ونوعا من حياته الستقبلية في بذوره وبویضاته» ویودع مزایا 
الکال والجمال التي عکسها كالمرآة» یودعها في عالّم الغیب ودائرة الأسماء. وبعد کل هذا 
یدخل تحت ستار الزوال فرحا جذلا بموتٍ ظاهري -يعني التسریح من الوظائف- ویستتر 
عن الأنظار الدنيوية وحدها! 

نع هکذا رأيت ماهية الكائن الحي فقلت من الأعماق: «الحمد لله..). 

فهذه الأنواع من الجمال والضروبٌ من الحسن المشامّدة في جميع طبقات الكون وفي 
جميع أنواع الطوائف والمتدة عروقها في كل الأرجاء والتي لها سس عريقة قوية لا نقص فيها 
ولا قصورّء وهي في منتهى السطوع والبهاء.. لاشك آنها تبين أن ما يقتضيه الشرك -كم| هو 
في الوضع الأول- من قبح مشين ودمامة مُنفرة حال وموهومٌ قطعا. لأن جمالا بهذا العمق 
في وجود الكون لا يمكن أن يستتر تحتّه قبخ مشين إلى هذه الدرجة المخيفة» بل لا يمكن أن 
يوجد أصلا. ولو وُجد فذلك الجمال إذن لا حقيقة له ولا أصلء, وهو واهٍ وهمي. 

بمعنى أنه لا حقيقة للشرك إطلاقاء وطريقّه مسدود. بل لا يجد له موضعا الا في 
المستنقعات الآسنةء فحکمّه محال وممتنع. وقد وضحت هذه الحقيقة الايبانية المذكورة وهي 
حقيقة شعورية في عديد من رسائل «سراج النور» بالتفصيل. لذا نكتفي هنا ذه الإشارة 
المختصرة. 

ثمرة التوحيد الثالثة 

هذه الثمرة متوجهة إلى ذوي الشعور» ولاسیا إلى الانسان. 

نعم إن الإنسان بسر التوحید» صاحبٌ كال عظيم بين جميع الخلوقات وهو أثمن 
تمرات الکون» والطت «ااحلوقات. واکملها واسعد ری یاه ومخاطب وت العالین 
وأهل لیکون خلیله وحبوبه. حتی إن جمیع الزایا الانسانية وجمیعٌ مقاصد الانسان العليا 
مرتبطة بالتوحيد وتتحقق بسر التوحید فلولا التوحید لاصبح الانسان آشقی الخلوقات 
وأدنى الوجودات وأضعف الحيوانات وأشدّ ذوي الشاعر حزنا وأكثرّهم عذابا وألما. ذلك 


۱۸ الشعاعات 
لأن الانسان يحمل عجزا غير متناه» وله أعداء لا نهاية هم» وينطوي على فقر دائم لا حدود له 
وحاجات لا حدود شا. ومع هذا فان ماهیته مجهزة بالات ومشاعر متنوعة وكثيرة إلى درجة 
یستطیع أن یستشعر بها مائة ألف نوع من الالام وينشد مئات الالوف من آنواع اللذائذ. فضلا 
عن أن له من القاصد والرغبات ما لا یمکن تلبیتها إلا من قبّل من ینفذ حکمّه في الکون بأسره. 

فمثلا: في الانسان رغبةٌ ملحَةٌ شديدةٌ للبقاء. فلا جقق له هذه الرغبة إلا من یتصرف في 
الکون كله بسهولة مطلقة یفتح باب دار الآخرة بعد أن يسد باب دار الدنيا کفتح باب منزل 
وغلق آخر. 

ففي الانسان ألوفٌ من الرغبات الإيجابية والسلبية آمثال هذه الرغبة» رغبة البقاء. تلك 
الرغبات متدة إلى جهة الأبد والخلود ومنتشرة في أقطار العام کله. فالذي یطمین هذه الرغبات 
ویهدهدٌها ویضمد جرحي الانسان الغائزین؛ العجرّ والفق ليس إلا الواحد الأحد الذي 
بيده مقالید کل شيء. 

وکذا في الانسان من الطالب الدقيقة الجزئية والخفية جدا تخص راحة قلبه وسلامته؛ 
وله یضا من القاصد الكلية الحيطة ما هو مدا لبقاء روحه وسعادتهاه بحیث لا یمکن أن 
يحققها له لا من يبصر ما لا يُرى من آرق حجب القلب ويهتم بهاه ویسمع ما لا يُسمّع من 
أخفى الأصوات ویستجیب هماء ومن له القدرةٌ على تسخير السیاوات والأرض في وظائف 
جليلة كتسخير الجندي النقاد للأوامر. وكذا فان جميع أجهزة الانسان ومشاعره تأخذ مکانه 
رفيعة بسر التوحید. في حين تسقط إلى هاوية سحيقة بالكفر والشرك. 

فمثلا: العقل الذي هو أفضلٌ أجهزة الانسان وأرقاهاء إِنْ استّعمل بسر التوحید. فانه 
يصبح مفتاحا ثمینا بحيث يفتح الكنورٌ الإلهية السامية وألوفا من خزائن الکون؛ بینما إذا تخبط 
ذلك العقل في وحل الضلالة والكفر فإنه يصبح آلة تعذیب ووسيلة إزعاجء با يجمع من آلام 
الماضي الحزينة وخاوف المستقبل الرهيبة. 

ومثلا: الشفقةٌ والحنان» وهي آلطف سجية من سجايا الإنسان وأحلاهاء إن ل يسعفها 
سر التوحيد تتحول إلى ألم الحُرقة وعذاب الفراق وجرح العطف. فتتحول إلى مصيبة كبرى 
تدفع بالإنسان إلى درك الشقاء. 


الشعاع الثاني ۹ 

نعم إن الوالدة الغافلة عن الله والفاقدة لوحیدها إلى الابد تستشعر هذه الحرقة شعورا 
کاملا. 

ومثلا: الحبة التي هي ال شعور في الانسان وأطييّه وأسیا» إذا ما آعانبا سر التوحید 
مجعل الانسان الصغیر واسعا سعةً الکون وعظیا وكبيرا كبرّه حتی مجعله سلطانا محبوبا على 
الخلوقات کافة؛ سا المحبةً نفسها إذا ما تردت إلى الشرلك والکفر -والعیاذ ناشت فانها 
تنقلب إلى مصيبة عظيمة بحیث تمرّق قلبّ الانسان الضعیف كل حين وآن بفراق أحبته غير 
المعدودين فراقا أبديا حيث يمحوهم الزوال والفناء دائا. بيد أن أنواع اللهو والغفلة تخول 
دون استشعار الإنسان بهذا الا إذ تبطل شعوره وحسّه مؤقتا وظاهرا. 

فإذا ما قشت المئات من أجهزة الإنسان ومشاعره على هذه الأمثلة الثلائة» تدرك عندئذ 
إلى أي مدى يكون التوحید حورا للکمالات الإنسانية. 

نكتفي بهذه الاشارة القصيرة إلى هذه الثمرة الثالثة حيث إنها فلت تفصيلا وافيا مع 
دلائلها في أكثرٌ من عشرين رسالة من مجموعة «سراج النور». 

إن الذي أوصلني إلى هذه الثمرة وساقني إليها هو الشعور الآتي: 

كنت یوما على قمة جبل» تراءى لي الب بكل معناه» وبدالي الموتٌ بكل حقائقه» وظهر 
لي الزوال والفناء بلوحاته الحزينة المبكية» وذلك بوساطة يقظةٍ روحية بددت ظلمةً الغفلة. 
فاحتدٌ عشقٌ البقاء المغروز في فطرتي -کما هو في الآخرين- احتد غاضبا أمام هذا النظرء فشق 
عصا الطاعة إزاء الزوال. وفار ما فيّ من العطف على بني الجنس والرأفة على نوع البشر وطغى 
إزاء القبر وفناء الأنبياء المكرّمين وأهل الفضل الموقرين من الأولياء والأصفیاء الذين أكنّ 
هم حبا شديدا وتبجيلا عظيا وتقديرا لائقا وأرتبط مهم بعلاقة وثيقة. 

وإزاء هذا الأمر توجهت إلى الجهات الست لأستمد منها العون فلم أجد ما يسليني 
آبدا؛ حيث إن جهة الماضي قد تحولت إلى مقبرة كبرى واسعت وجهة المستقبل مظلم خيف» 
وجهة الفوق مخيفةٌ رهيبةء وجهةً الأسفل وكذا اليمين والشهال كلها جهاتٌ تورث حالات 
أليمة حزينة. فرأيت كأن الأشياء المضرة التي لا تحد تنقض عليّ انقضاضاء فأغاثني سر 
التوحيد من حالتي التي كنت فيها ورّفع الستار من أمام بصيري وأراني حقيقة هذه الجهات 


۳۰ الشعاعات 
قائلا: «انظر». فنظرت آول ما نظرت إلى وجه الوت الخیف ورأيت أن الوت لأهل الایمان 
تسريحٌ من الوظيفةء والأجَل هو بطاقته. فالموثٌ إذن تبدیل مكان» ومقدمةٌ حياة باقية» وبابٌ 
إليها. وهو انطلاق من سجن الدنيا إلى بساتين الآخرة. وهو انتظارٌ زمن الوصول إلى ديوان 
الرحمن الرحيم لاستلام أجرة العمل» وهو دعوة إلى دار السعادة.. 

ولمّا فهمت حقيقةً الموت فهم) يقينا أحببته. 

ثم نظرت إلى الزوال والفناء» ورأيت أن زوال الأشياء |نبا هو تجديدٌ ما ولأمثالهاء فهو 
تجديد مت مله شبيةٌ بتجدد مشاهد السینما» وشبيه بتجدد جمال حباب النهر الجاري تحت 
ضوء الشمس. لذا علمت يقينا أن زوال الأشياء وفناءها نها هو تجديد للتجليات الجميلة 
للأسماء احسنی. ووظيفة يؤديها ضمن سير وتجوال في عام الشهادة بعد مجيئها من عالم الغیب» 
وهو مظاهر حكيمة لجال الربوبية» فالموجودات تؤدي به وظيفة المرآة إزاء الحسن السرمدي. 

ثم نظرت إلى الجهات الست ورأيت آنها نورانية بسرّ التوحيد بل نورانية إلى حد يكاد 
سنا نورها يخطف الابصار» حتى رأيت أن الزمان الماضي لم يعد مقبرةً عظيمة بل انقلب إلى 
المستقبل ليكون مجالس نورانية ومجامع أحباب ومناظرٌ نورانية تزيد على الألوف. 

وهكذا على غرار هاتين المادتين نظرت إلى الوجوه الحقيقية لألوف الواد. ورأيت أنها لا 
تورث إلا السرورٌ والفرح. 

إن شعوري هذا وتذوقي الروحي هذا في الثمرة الثالثة قد وضحا مع الدلائل القاطعة 
الكلية والجزئية في مجموعة «سراج النور» بل في أربعين من أجزائها ولا سیما في اللمعة السادسة 
والعشرين» (رسالة الشيوخ) في رجاياها الثلاث عشرة. إذ قد وضحت هناك وضوحا كافيا لا 
إيضاح فوقه» لذا اختصرت هذه المسألة الطويلة في هذا القام. 


الشعاع الثاني ۲۱ 


المقام الثاني 


إن الدلائل التي تقتضی -قطعا- التوحید وتستلزم الوحدانية وتوجب الوحدة وترفض 
الشرك وترد المشاركة ولا تسمح بها قطعا.. لا تعد ولا تحصى. 

وحيث إن مئاتٍ بل ألوفا من تلك البراهين قد أثبتت إثباتا مفصلا في رسائل النور. 
يشار هنا إلى ثلاث فقط من المقتضيات إشارةً حملة. 


القتضی الأول 

هذه المصنوعات انا تُخلق وتوجد بالصفات المطلقة لحاكم حكيم» كبير کامل 
وبأسیاثه الطلقة وبعلمه غبر الحدود وبقدرته غبر التناهية. يشهد عل هذا ما هو ماثل آمامنا 
من الأفعال الحكيمة والتصاریف البصيرة للأمور الجارية في هذا الکون. 

نعم یفهم ويُعلم قطعا بحدس قطعي من هذه الآثار بل يُشاهد: أن ذلك الصانع له 
حاكميةٌ وآمريةٌ بدرجة الربوبية العامة» وله كبرياءٌ وعظمة بدرجة الجبروتية المطلقة» وله كمال 
واستغناء عن غيره بدرجة الألوهية الطلقت وله فعالية وسلطنة لا تتناهى ولا يحدّها حد ولا 
يقيدها قيد. 

فالحاكمية والكبرياء والکمال والاستغناء عن الغير والاطلاق والإحاطة وعدم التناهي 
وعدم الحذء كلها تستلزم الوحدانية وتضاد الشرك. 

فشهادة الحاكمية والآمرية على التوحيد والوحدانية قد أثبتت في مواضمٌ كثيرة من 
رسائل النور» نورد زبدة خلاصتها على النحو الآتي: 

إن شان امحاكمية ومقتضاها الاستقلال والانفراد ورذ مداخلة الأ خرن حتی إن 
الانسان الحتاج -فطرةً- إلى معاونة الآخرين لعجزه یرد مداخلة غيره في شؤونه بظل من 
تلك الحاكمية حفاظا على استقلاله؛ لذا فلا يوجد سلطانان في بلدء ولا واليان في ولايةء ولا 


۳۲ الشعاعات 
مدیران في ناحية» بل ولا ختاران في قرية. وإذا ما وّجد سلطانان في بلد فالأمور تضطرب 
ويختل النظام ويحدث افرج والرج. 

فلئن كان ظل حاكمية في الانسان العاجز الحتاج إلى العاونة رد مداخلة الآخرين 
ویرفض اشتراکهم رفضا باتا إلى هذه الدرجة فلا تقبل -قطعا- حاكمية في ربوبية مطلقة 
للقدیر الطلق المنرّه عن العجز مداخلة سواها واشتراکه» بل تردّه ردا قوياء وتطرد من 
دیوانها مَن یتوهم الشرك ویعتقد به طردا عنیفا. 

ومن هذه الحقيقة ينبثق الزجرٌ العنیف الذي یزجر القرآن الکریم به الش رکین ويردّهم. 

أما شهادة الكبرياء والعظمة والجلال على الوحدانية» فهي الأخرى قد بيّنت براهینها 
الساطعة في رسائل النور. لذا يشار إلى فحواها في اختصار شديد. 

كان كا اع و ال وک باه عباتن ل سعان ا إلى انوا فين 
أخرى بقربها وبلا حائل» ولا نح هما تأثيرا يذكر؛ كذلك عظمةٌ القدرة الاهية وكبرياؤها 
لا تدّعان حاجة إلى أية قدرة أخرى وإلى أية قوة آخری» ولا تفوضان إليها أيّ إيجاد كان 
ولا أيّ تأثير حقيقي کان» ولاسيما في ذوي الحياة والشعور من المخلوقات التي تتمركز فيها 
جمیمٌ القاصد الربانية في الكون وتدور عليها. فلا يمكن أن تدع تلك العظمةٌ والكبرياء شيئا 
منها إلى الأغيار قطعا. وكذا الأحوال والشمرات والنتائج التي هي في جزئيات ذوي الحياة 
والتي تتظاهر فيها غايات خلق الإنسان وغایات إيجاد النعم التي لا تعد ولا تحصىء فلا يمكن 
إحالتها إلى يد الأغيار قطعا. 

فمثلا: الامتنان الحقيقي والرضى الحقيقي الذي ينبعث من كائن حي نتيجة شفاء 
جزئي من مرضء أو رزق جزئي أتاه» أو اهتداء إلى الله» لا يمكن أن يكون الا منه تعالى. لذا 
فتقديم الحمد والثناء إلى غيره تعالى يمس عظمة الربوبية وکبرياء الألوهية ویتجاوز على عزة 
المعبودية المطلقة والجلال. 

أما إشارة الكمال إلى سر الوحدانية فهي الأخرى قد وضحت في رسائل النور ببراهینها 
الساطعة. 


الشعاع الثاني ۳۳ 

وخلاصة ختصرة لفحواها هي: أنَّ خلق الساوات والأرض تقتضي بالبداهة قدرةً 
مطلقة في منتهی الکال بل إن الأجهزة العجيبة لكل کائن حي تقتضي کذلك قدرة في كمال 
مطلق. والکال الذي هو في القدرة الطلقة المنزهة عن العجز والمبرّأة عن القيد یستلزم 
الوحدانية بلا شك. إذ بخلافه يعتري كمالّه النقصٌ واطلاقه القید» ويعني نهاء لا تناهیه 
واسقاط أقوى قدرة إلى أأضعفی عجز ویستلزم إنهاءً قدرة لا تتناهی وفي لا تناهیه بشیء متناو. 
وهذا محال في محال بخمسة وجوه. 

أما شهادة الاطلاق والاحاطة وعدم التناهي على الوحدانية فهي الأخرى قد كرت 
مفصلا في رسائل «سراج النور» ومضمونها الختصر هو أنَّ کل فعل من الأفعال الجارية في 
الكونء بانتشار آثره في جميع النواحي انتشارا مستولیا يبين أنه حيط وطلیق ولا حدوة له ولا 
ید يقيده. وأن الشر لك والاشترالك يجعل تلك الاحاطة تحت الانحصار وذلك الاطلاق تحت 
القيد وتلك اللامحدودية تحت احد» فیفسد حقيقة الاطلاق وماهية الاحاطة.. فلابد أن الشر لك 
محال في تلك الأفعال التي هي مطلقة ومحيطة بکل شيء ولاوجود له حتا. 

نعم» إن ماهية الاطلاق ضد الشرك لاد معنی الاطلاق حتی لو كان في شيء متناه 
ومادي ومحدود. فانه ینتشر انتشارّ استیلاء واستقلال إلى جميع الأطراف. کامواء والضیاء 
والنور واحرارة بل حتی الاء» إذا ما نال أي من هذه الأشياء صفةً الاطلاق فانه ينتشر إلى جميع 
الأطراف والجهات. 

فا دامت جهةٌ الإطلاق -حتى لو كانت في الشيء الجزئي- تجعل الأشياء المادية 
والحدودة مستولية على هذه الصورةء فلابد أن الاطلاق الحقيقي الكلي يمنح الصفات 
اللانهائية والمنرّهة عن الادة والتی لا تحدها حدود والمبرّأة عن القصورء یمنحها استیلاء 
وحاطد کاملة ی حد لا یمکن أن تقبل الشرلهٌ والاشترالك بأية جهة كانت ولایمکن آن یکون 
لما احت‌ال قطعا. 

حاصل الکلام: إن حاكمية آلوف الأفعال العمومية الجارية في الکون ومئات الاسیاء 
الاهية المشهودةً تجلياتّها وکبریاژها وکمالها واحاطتها واطلاقها ولا تناهیها» کل منها 
برهان قوي للوحدانية والتوحید. 


۲٤‏ الشعاعات 

فمثلا: كما أن قوة خارقة لدى شروعها بفعالية ماه تستولي على الجهات كلهاء وتشتت 
افو ای کذلك كل فعل من آفعال الربوبية وکل ف تجلیات ا 
تُظهر قوتها الخارقة جدا في آثارها بحيث لو لم تكن حكمة عامة وعدالة مطلقة وم توقفها عن 
حدّها لكان کل من تلك القوی يستولي على الوجودات قاطبة. فالقوة التي تخلق شجرة الور 
في الأرض عموما وتدبّر أمورّهاء لا تدع قطعا هذه القوةٌ الكلية أفراداً جزئية لأشجار الجوز 
والتفاح والمشمش النتشرة بين أشجار الور والملاصقة لهاء إلى قوى أخرى غيرها. ولا يمكن 
إلا وتستولي عليها أيضا وتضمها بين تدبيرها للأمور. 

نعم إن مثل هذه القوة والقدرة المصرّفة للأمور تُستّشعر في كل نوع من الخلوقات؛ 
بل في كل فرد من الأفراد وتشامّد آنا تتمكن من أن تستولي على الكائنات كلها وعلى الأشياء 
كلهاء وتبيمن على الموجودات قاطبة. 

فلاشك أن قوةً كهذه لا تقبل الاشتراك قطعا ولا تسمح بالشرك في أية جهة كانت. 

وكذا إن أكثر ما يوليه صاحبٌ شجرة مثمرة من اهتمام وأكثرٌ ما يظهره من علاقة بها 
هو ثمرائها التدلية في نهایات أغصانهاء ونواها الغائرة في قلب تلك الثمرات بل هي قلوبها 
بالذات. ولا شك أنه لا يخل بیالکیته عبثا -إن كان راشدا- بتمليك تلك الثمرات المتدلية من 
الأغصان إلى الآخرين قليكا دائمیا. 


كذلك الأمر في الشجرة المسماة بالكون, التي تمثل العناصرٌ أغصائهاء وما في نهایات 
تلك العناصر من أوراق وأزاهير تمثل النباتات والحيوانات» وما في قمم تلك الأغصان وفي 
ذروة تلك الأوراق والأزاهير من ثمرات تمثل الانسان. فان أجل نتائج سعي تلك الثمرات 
البديعة ونتيجة خلقته هي العبودية لله وتقديم الشكر والحمد له وحده ولاسیما ما ينطلق من 
النوى الجامعة لتلك الثمرات» تلك هي قلوب البشر وقواهم الحافظة المسماة بظهر القلب(.. 
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يَدَعها سبحانه لاغتصاب الأغيار فیهون من شأن عظمة 
ربوبيته وعزتها خلا به معبوديته. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


(۱) انظر: البخاري فضائل القرآن ۲ التكاح ۰۱6 ۳۵؛ مسلمء النکاح ١۷؛‏ النسائي؛ النكاح 57؛ الدارمي» 
فضائل القرآن ۳۳. 


الشعاع الثاني ۳۹ 

وكذاء لا كانت مقاصد الربوبية قد تمركزت في الجزئيات التي هي في منتهی دائرة 
الممكنات والكثرة» بل تمركزت حتى في جزئيات أحوال تلك اجحزئیات. وفي جزئيات أطوارها 
التي تمتد إلى المعبودية وتتوجه إلى العبود سبحانه.. ولا كان جميع أنواع الامتنان والحمد والثناء 
وجميع أضراب الشكران والعبادات ناشئةً من تلك الجزئيات» فلا شك أنه سبحانه لا يسلّمها 
إلى الأغيار» فلا يفسد حكمته الجليلة بهذا التسليم» ولا يسقط ألوهيتّه المهيبة بهذا الافساد. لأن 
أهم القاصد الربانية في خلق الموجودات هو تعريف وتحبيب نفسه سبحانه إلى ذوي الشعورء 
ودفعهم إلى تقديم حمدهم وشکرهم وثنائهم له وحده. 

ولأجل هذا السر الدقيق فإن الأفعال والآلاء -الجزئية منها والكلية- المتمركزة في 
منتهى دائرة الكثرة» كالرزق والشفاء ولاسی| الاهتداء والإيهان وأمثالها من الأفعال والآلاء 
التي نتج الشکر وتبعث على العبادة والحمد والمحبة والعبودية والثناء؛ إنما هي اجان مباشر 
لرب العالین وإنعامٌ مباشر لسلطان الموجودات وأثر مباشر مدایته وفعله. ومن أجل إراءة 
ذلك يُسند القرآنْ الكريم مكررا الرزقٌ والمداية والشفاء إلى الواجب الوجود ويبين أن 
إحسان كل منها انا هو خاص به وحده ومنحصر به وحده» وفي الوقت نفسه یرد ردا قويا 
تخل الأغيار في تلك الأفعال الجليلة ^ 

نعم إن نعمة الایمان التي تُكسب دار سعادة أبدية لا تكون لا نعمة من خلّق تلك 
الدار ومن جعل الایمان مفتاحا هاء وهو الله ذو الجلال والإكرام» وليس غيرٌه إطلاقا؛ إذ 
لا يمكن أن يكون غیژه تعالى مُنعمَ مثل هذه النعمة العظمی فيسد أعظم نافذة مطلة على 
المعبودية ويغصب أجل وسيلة إليها. 

حاصل الكلام: إن أدق الأحوال الجزئية والثمرات التي هي في أقصى نبايات شجرة 
الخلق تشهد وتشير إلى التوحيد والوحدانية بجهتين: 

أولاها: لأنَّ مقاصد الربوبية في الكون تتجمع في الأحوال الجزئية» وغاياتها تتمركز 
فيهاء وتجليات أكثر الأسماء الحسنى وظهورها وتعيناتها تجتمع فيهاء ونتائج خلق الموجودات 
وفوائدها تبرز فيها؛ لذا فان كلا منها تقول انطلاقا من نقطة التمركز والتجمع هذه: أنا مُلك 
من خلق الكون بأسره. أنا فعله وأثره. 
(۱) کقوله تعالى: ۴ هل رال ین 4 (الذاریات:۵۸) (الولف). 


۳۹ الشعاعات 

آما الجهة الثانیة: فإن قلب تلك الثمرة الجزئية وذهن الانسان السمی حسب الحديث 
الشریف بظهر القلب» فهرسٌ ختصر لأكثر الأنواع» ونموذج مصغر لخريطتهاء وبذرة معنوية 
لشجرة الکون ومرآة رقيقة لأكثر الأساء الاهية. فانتشاژ تلك القلوب والأذهان وأمثاها 
التی هى على نمط واحد انتشارا مستولیا ومهیمنا على وجه الکائنات كلهاء يرنو بلا شك إلى 
قو داد لیاوا وال رضي فقول کل ميا انا ا د رجه انا اقا و حده: 

زبدة الكلام: مثلم تتوجه الثمرة إلى مالك شجرتها من حيث كونها مفيدة» وترنو 
إلى جميع أجهزة تلك الشجرة وأغصانها وماهيتها من حيث نواها. وتنظر إلى جميع ثهار تلك 
الشجرة من حيث سکتها المضروبة على وجهها والموجودة في مثيلاتها. فتقول جميعا: انحن 
على نمط واحدء صَدَرْنا من يد واحدة» ونحن ملك لالك واحد. فالذي خلقٌ واحدة منا هو 
خالقٌ جميعنا بلا شك». 

كذلك الأمر في الكائن ای الذي هو في نهايات دائرة الكثرة» ولاسییا الإنسان» 
وبخاصة من حيث العلامات الفارقة الموجودة على وجهه» ومن حيث ما في قلبه من فهرس. 
ومن حيث ما في ماهيته من نتائج» تتوجه كلّها إلى الذي يمسك السماوات والارض بربوبيته 
الجليلة وتشهد على وحدانيته جل وعلا. 


المقتضى الثاني للوحدانية 

هو أن في الوحدانية سهولة ویسرا بدرجة الوجوب» وفي الشرك یه و ومشکلات 
ی 

وقد أثعت تمه ال إثنانا قاطعا واظهرت بیراهین فام ف رسائل یله من 
مجموعة «سراج النور» ولاسیا في «المكتوب العشرین» حيث وضحت مفصلاء وفي «النكتة 
الرابعة من اللمعة الثلائین»» حيث وضحت مجملاء وعلى النحو الآتي: 

إذا فُوَض أمرٌ جميع الأشياء إلى ذات الواحد الأحد فان خلقٌ الكونٍ كله وتدبیر أمره 
يكون سهلا كسهولة خلق شجرة» ويكون خلق الشجرة وإنشاؤها سهلا كسهولة خلق ثمرة 
واحدة» ويكون إبداعٌ ربيع كامل وإدارتّه سهلا كسهولة إدارة زهرة واحدة» وتكون تربيةٌ نوع 
يضم ما لا يحد من الأفراد وتدبيرٌ أمرها سهلاً وبلا مشكلات كسهولة إدارة فرد واحد. 


الشعاع الثاني ۳۷ 

بیا إذا فرّض في طریق الشرك خلق فرد واحد إلى الأسباب والطبيعة فإنه یکون صعبا 
کصعوبة خلق النوع بل الانواع ویکون إيجادٌ بذرة واحدة عسیرا کخلق الشجرة بل مائة 
شجرة» ویکون إيجاد شجرة وإنشاؤها وإحياؤها وادارتبا ورعايتها وتدبیر آمورها ذات 
مشکلات عويصة كإدارة الکون كله بل آکثر منها. 

وحيث إن هذا الأمر قد ثبت في «سراج النور» على هذه الصورة» ونحن نشاهد وفرةً في 
الخلوقات مع منتهى الإتقان والجودة» حتى إن كل ذي حياة وهي کماكنة خارقة تضم أجهزة 
كثيرة يُخلق بوفرة مطلقة وبسهولة متناهية بلا معالجة ولا تكلف وفي لح البصرء مما يبين لنا 
بالضرورة وبالبداهة أن تلك الوفرة وتلك السهولة ناشتتان من الوحدانية» ومن كونها آفعال 
واحدٍ أحد. إذ خلافٌ ذلك لا ينعدم الرخص والوفرة والسرعة والسهولة والاتقان وحدهاء 
بل لا يمكن أيضا شراء ثمرة قيمتها حمس بارات")فقط بخمسمائة لیرة بل تكون نادرة جدا 
إلى حد العدم. 

وان السهولة المشامّدة في إيجاد الأحياء والیّسر في إيجادها المنظّم کیسر عمل الساعة 
وانتظامها أو المكائن الكهربائية التي تعمل بمجرد مَس مفتاحها.. أقول هذه السهولة 
المشامّدة في إيجاد الأحياء ويسر إيجادها تصبح -في طريق الشرك- من الصعوبة والمشكلات 
بدرجة الامتناع. 

وان الأحياء التي تُولّد في يوم أو في ساعة بل في دقيقة واحدة, وتأتي إلى الحياة والدنيا 
مع كامل أجهزتها وشرائط حياتهاء لا تأي إلى الوجود -في طريق الشرك- في سنة بل ولا في 
عصر بل ولا تأتي إليه أصلا. 

وقد أثبت في «سراج النور» في أكثر من مائة موضع إثباتا جازماء لزم حتى أعتى معاند 
مكابرء آنه: إذا أسیدث جميمٌ الأشياء إلى ذات الواحد الأحد جل وعلاء فان الخلقّ والإيجاد 
يكون كخلق شيء واحد ويتم في سرعة فائقة وفي رخص وموفورية؛ بين) إذا أسندت وأعطيت 
حصة إلى الأسباب والطبيعةء فان إيجاد شيء واحد يكون صعبا معضلا وبطیتا وتافها لا أهمية 
له باهظا غالياء كجميع الأشياء. 


(۱) بارة: كلمة معربة من الفارسية» وهي قطعة من النقد تساوي ربع من القرش» وهي نقد صغير من النحاس. (المعجم 
الاقتصادي الإسلامي). 
(۲) ليرة: عملة ذهبية مقسمة إلى مائة قرش (المعجم الاقتصادي الإسلامي). 


۳۸ الشعاعات 
وان شئت أن تری براهین هذه الحقيقة فانظر إلى «الکتوب العشرین» و«المكتوب 
الثالث والثلائین» وانظر إلى «الكلمة الثانية والعشرین» و«الکلمه الثانية والئلائین» وانظر 
إلى «اللمعة الثالثة والعشرین» الخاصة بالطبيعة و«اللمعة الثلائین» الخاصة بتجلیات 
الاسم الاعظم ولاسیا النكتة الرابعة والسادسة منها الباحثة عن اسم «الفرد» واسم 
«القیوم»؛ َر أن هذه الحقيقة قد أثبتت ثبتت في تلك الرسائل إثباتا يقينا کضرب الاثنين في اثنين 
يساوي آربعا. 
أما هنا فسنشير إلى برهان واحد من تلك المئات من البراهين. وعلى النحو الآتي: 
إن إيجاد الأشياء إما من العدم أو بالإنشاء أي بالتركيب» حيث تُجمع من العناصر 
وتجمع من الموجودات. 
فإذا سند الإيجاد والخلق إلى الواحد الأحد, فلابد أن يكون للذات الجليلة علم حيط 
بكل شيء؛ وقدرة مهيمنة على كل شيء. لذا فان إعطاءَ وجود خارجي للأشياء التي صورئها 
ووجودها العلمي في علمه سبحانه واخراجها من غلم ظاهري آمز سهل جداء لا أسهل 
منه» كسهولة إمرار مادة كيمياوية على كتابة غفية لأجل إظهارها أو نقل الصورة من عدسة 
الكاميرا إلى الورق الحساس. وهكذا الأشياء التي تصامیمها وبرامجها ومقاديرٌها المعنوية 
موجودة في علم الصانع الجليل يخرجها جل وعلا بأمر ‏ كن کون # من عدم ظاهري 
إلى وجود خارجي. 
آما إن كان الخلقٌ إنشاءً وتركيباء ولیس من العدم فان جمعّه من العناصر والوجودات 
هو الآخر سهل جداء إذ كا أن اجتماع الجنود التفرقین النتمین لطابور معين بصوت من 
بوق» وأخدّ كل منهم وضعا منتظ) آمر سهل» وأن الجنود كلهم یکونون بمثابة قوة ساندة 
لقائدهم وقانونه النافذ وعينه الباصرة لأجل تسهيل عملية الوق العسكري والحفاظ على 
وضع معين.. كذلك تاق الذراتثٌ المنضويةٌ تحت قيادة رب العالمين بدساتيرٍ قدّره وعلمه 
وبقوانين قدرته المهيمنة» وتصبح الموجودات التي للها مساس مع تلك الذرات بمثابة قوة 
ذلك السلطان وقانونه وموظفيه وسائل تسهيل وتيسير. فتأتي تلك الذرات لتشكيل وجود 
كائن حي» فتدخل ضمن مقدارٍ معين كقالب معنوي علمي وقدري, وتقف هناك. 


الشعاع الثاني ۳۹ 

ولك ادا انکیای الأقياء ل امس فد متیتی ويل امال الأسيات والطينة 
فإن أي سبب كان لا يقدر على إيجاد شيء من العدم ومن أية جهة كانت. وهذا ما يتفق عليه 
جميعٌ أهل العقل لأن ذلك السبب لا يملك علا حيطا بكل شيء ولا قدرةً مهيمنة على كل 
شيء؛ لذا لا يكون ذلك العدمٌ عدما ظاهريا وخارجيا وحده بل يكون أيضا عدما مطلقا. 
والعدم المطلق لا یکون -قطعا- منشاً لوجود لذا لابد أن برکب. 


والحال أن تركيب وإنشاءَ جسم ذبابة واحدة أو زهرة واحدة يقتضي جمعَ جميع ذراته 
من سطح الأرض كافة بعد تصفيتها وتنقيتها بمصاف معينة دقيقة» ولا يمكن ذلك إلا بعد 
مشكلات عدیدة وحتى بعد مجيئها فان الحافظة عليها في وضع منتظم دون أن تتبعثر وتتشتت 
داخل ذلك الجسم مر عسير آخر لعدم وجود قوالب معنوية علمية» إذ يلزم وجود قوالب 
مادية وطبيعية بعدد أعضاء ذلك الکائن» كي يتشكل ذلك الجسم للكائن.. 

وهكذا فإن إسناد خلق جميع الأشياء إلى واحد أحد يولّد سهولة متناهية بدرجة 
الوجوب واللزوم بعكس إسناده إلى الأسباب العديدة الذي يولد مشكلات وصعوبات 
بدرجة الحال. فلو فُوّض أمرٌ كل شيء إلى الواحد الأحد جل وعلا لأصبح الموجود في غاية 

۹ 

النفاسة مع الوفرة المطلقة» وفي غاية الإتقان مع منتهی الحكمة والقوة بینما لو آسند في طریق 
الشرك إلى الأسباب التعددة والطبيعة یکون الموجودٌ في منتهی الغلاء مع أنه في منتهی التفاهة 
والتشوه والضعف. لأن شخصاً واحداً بصفة الجندية يحمل قوةٌ معنوية بانتسابه إلى قائد عظیم 
واستناده إليه» إذ یمکن أن يُحشّد له جیشا عظیا إذا لزم الأمر. فضلا عن أن قوة ذلك القائد 
والجيش تکون قوة احتياطية له فحضاعف قو ته الشخصية إلى ألوف الأضعاف فیکسب قدرة 
مادية علاوة على عدم اضطراره إلى حمل منابع تلك القوة التي انتسب إليها ولا إلى حمل مخازنٍ 
عتاده حيث الجيش ينقلهاء لذا يستطيع ذلك الجندي أسر مشير لدى العدو. وعلى تهجير مدينة 
كاملة» وتسخير قلعة عظيمة» فيكون أثرّه خارقا وذا قيمة واعتبار. ولكن إذا ما ترك ذلك 
الشخص الجندية وأصبح سائباء فإنه يفقد -كليا- تلك القوةً العنوية الخارقة وتلك القدرة 
الخارقة والاقتدار الخارق» ويصبحٌ إنسانا اعتياديا لا يقدر على شيء إلا بقدر قوته الشخصية 
من أمور بسيطة جزئية لا أهميةً هاء فيصغْر تأئیژه بتلك النسبة. 


۳ الشعاعات 

وعل غرار هذا تماماه قفي طریق التوحید بستند کل ثيء ویتسب إن القدیر ابملیل» 
لذا فى) تغلب نملةٌ فرعونا وبعوضة نمرودا وجرثومةٌ جبارا عنیدا وكا تحمل بذيرةٌ صغيرةٌ 
على كتفها شجرةً ضخمة كالجبلء فضلا عن كونها منشأ ومخزن جميع آلات تلك الشجرة 
وأجهزبماء فان كل ذرة أيضا يمكن أن تؤدي وظائف لا تحد بذلك الاستناد والانتساب 
كتشكيل الصور والأجسام التي تحمل مئات الألوف من الاتقان والأنواع والانماط والأشكال. 
وتصبح الآثار التي تؤديها تلك المأمورات اللطيفات وهذه المجندات الصغيرات في منتهى 
الکال والإتقان والنفاسة والجودة؛ لأن الذي يصنع تلك الآثار هو القدير ذو الجلال قد وضع 
في يد تلك الموظفات هذه الآثارٌ وجعلهن ستارا لقدرته. 

ولکن إذا ما آسند الأمر إل الأسباب -کما هو في طریق الشرك- فان تأثیرالنملة یصبح 
تافها ضئيلا كالنملة نفسها وإتقانَ الذرة لا يعد شیثا كالذرة نفسهاء بمعنی أن کل شيء یسقط 
معنىٌ کا یسقط ماد آیضا بحیث لا ثشتری الدنیا عندئٍ بشروی نقير. 

فا دامت الحقيقة هي هذه وآن كل شيء في غاية النفاسة والابداع والقوة والغفزی 
العمیق کا هو مشاهد. فلا ريب أنه لا طریق غير طریق التوحید. وإذا ما وجد طریق غیره 
فیلزم تبدیل الوجودات وإفراغٌ الدنیا في العدم واملاژها جددا بأمور تافهة بدلا منهاء لیفتح 
طریقا آمام الشرك لیسلکه!! 

وها قد سمعت مجمل برهان واحد بخص التوحید من مئات البراهين الوضحة في 


رسائل النور. 
القتضی الثالث للتوحید 


إن الخلق في كل شيء -ولاسی في الأحياء- هو في منتهی الابداع وغاية الاتقان. 
زد على ذلك» فالنوية الصغيرة نموذخ الثمرة» والثمرة نموذج الشجرة» والشجرة نموذج 
النوع والنوع نموذج الكون ومثاله المصغرء وفهرسه الختص وخريطته المجمّلة» وبذرته 
المعنوية» ونقطةٌ جامعة مترشحةٌ من الکون وقطرةٌ خيرةٍ جُمعت منه محلوبةٌ بدساتير 
علمية وبموازين حكيمة. 


الشعاع الثاني ۳۱ 

لذا فالذي يخلق واحدا ما ذکر لا شك أنه وحدّه خالق جیع الکون. نعم» إن الذي يخلق 
نوا البطیخ هو خالق البطیخ بالبداهة» ولا یمکن أن یکون غيره» بل محال قطعا. 

نعم, إننا نشاهد أن كل ذرة في الدم منتظمة إلى حدّ بعید. وتؤدي من الوظائف الجليلة 
ما لا يقل في الأهمية عن آداء النجوم لوظائفهاء وکذا کل كريّة حمراء وبیضاء في الدم تقوم 
بوظائفها تجاه الجسم بشعور تام من حیث إعاشته والحفاظ عليه وصیانته بحيث تسبق في 
الکمال أعظمَ مأموري توزیع الأرزاق وأخلص جنود الحافظة. 

وإن حجیرات الجسم نفسها تنال کل منها من الواردات والصاریف الستهلكة وجري 
من العاملات النتظمة والفعالية الدائمة في الجسم بحیث تسبق إدارةً أكمل جسد وأبدع قصر. 
وکل فرد من أفراد الحيوانات والنباتات يحمل من العلامات الفارقة في وجهه والأجهزة في 
صدره بحیث لا یمکن أن يضع تلك العلامات لا الذي خلق الحيوانات والنباتاتِ جمیکها. 

وکل نوع من آنواع الأحياء منتشرٌ في وجه الأرض انتشارا منظماء وختلط مع سائر 
الانواع اختلاطا ملائاء بحيث لا يمكن أن یخلق ذلك النوع ویدیر شووته إلا من خلق 
جمیع تلك الانواع ویدیرها ویدبر شووتها ویرعاها دفعة واحدة حتی جعل تلك الأنواع 
اللونة كزرابي حيوية منسوجة من أربعمائة نوع من آنواع احیوانات والنبات مبثوثة على سطح 
الارض كافة. 

فإذا ما قبست أمور أخرى على ما ذكرناء يُفهم أن الکون برمته من حيث الخلق والإيجاد 
كل شیر ویس بعیت الربوينة وتديير العوون كر لا يوك نچ قفا 

هذا المقتضى الثالث قد ببحث في كثير من أجزاء «سراج النور» ولاسيهما في «الوقف 
3 بش 3 
الأول من الكلمة الثانية والثلاثين»؛ إذ قد ضح هناك وضوحا رائعا وأثبت إثباتا دامغا بحيث 
ينعكس من كل شيء برهانْ وحدانية وحجةٌ توحید» كا ينعكس ضوءٌ الشمس في مرآة كل 
شيء. لذا نختصر هنا مكتفين بذلك الإيضاح. 


۳۲ الشعاعات 


القام الثالث 
سین هذا المقام ثلاث علامات كلية للتوحيد بیانا جملا. 


إن الدلائل والحجج والعلامات الدالة على تحقق الوحدانية ووجووها لا تعد ولا 
تحصی. وقد ذکرت في «سراج النور» الألوفٌ من تلك البراهین لذا أكتفي في هذا القام ببیان 
مجمّل لثلاث حجج كلية فقط. 

العلامة والحجة الأولى التي تنتج كلمة «وحده» هي أنَّ في كل شيء وحدةً والوحدةٌ 
تدل على الواحد وتشير إليهء ومما لا شك فيه أن الأثر الواح يصدر من صانع واحد. فالواحدٌ 
يصدر من الواحد. وحيث إن في كل شيء وحدة» فهي تدل على أن الشيء أثر لواحدٍ أحد 
وصبعيه. 

نعم» إن هذا الكون آشبه ما يكون بزهرة مغلّفة بألوفٍ من ستائر الوحدة» بل هو إنسان 
كبير جدا لبس ملابس الوحدة بعدد الأسیاء الاهية وأفعالها الشاملة» وهو شجرةٌ طوبى 
الخليقة تتدلى من أغصانها أنواعٌ من الوحدة بعدد أنواع المخلوقات. 

نعم إن إدارة الكون واحدة وتدبيرٌ شؤونه واحد وسلطنته واحدة وعلامته واحدة.. 
وهكذا واحد» واحد. واحد. إلى ألف من الواحد.. وكذا الأسماءٌ الإلهية وأفعاها التي تدير 
هذا الکون كلّ منها واحدة» فضلا عن أن کل اسم وکل فعل حيط بالكون كله أو بمعظمه» أي 
إن الحكمة الفاعلة في الكون واحدة والعناية فيه واحدة والتنظيم الذي فيه واحد» والاعاشة 
واحدة. والرحمة الغيثة للمحتاجين فيه واحدةء والطر النازل بُشراً بين يدي رحمته تعالى واحد. 
وهكذا واحد واحد واحد.. إلى الألف من الواحد. 

وكذا الشمس التي تنشر الدفء هذا الكون واحدة والقمر الذي يبعث الضياء واحد» 
والنار التي تطبخ المأكولات واحدة, والجبال التي هي مخازن وأوتادٌ ذات خزائن واحدة» 
والسحاب الذي يسقي البساتين واحد.. وهكذا واحد واحد واحد إلى الألف. 


الشعاع الثاني ۳۳ 
فهذه الاحاد في العام حجة باهرة کالشمس الساطعة تدل على الواحد الأحد وتشیر 
إليه. 


وكذا فان عناصر الكون وأنواعه کل منها مع كونها واحدة الا أن إحاطتها بسطح 
الأرض ودخولٌ بعضها في البعض الآخرء واتحاد بعضها مع البعض ال خر بعلاقات قوية بل 
پالعاونته غلامة ظاعر ةيلا شک عل أذ مالك الكون ومولاء وا واحد احد: 

العلامة الثانية والحجة التي تنتج كلمة «لا شريك له» هي وجود الانتظام الأكمل بلا 
خللء والانسجام الأجمل بلا نقصء والميزانِ العدل الذي لا يظلم قطعاء في كل شيء في الكون 
ابتداء من الذرات إلى المجرات. 

نعم» لا يكون الانتظام البديع والميزان الدقيق الا بالوحدة والتوحید» لأن الأيدي 
التعددة إذااها تدخلت ق فعل واحد فانها تفسده. 


فتعال وتأمل في هيبة هذا الانتظام البدیع الذي جعل هذا الکون على هيئةٍ قصر عظیم 
فخم. في كل حجر من أحجاره صنعةٌ القصر بکامله.. وجعله مدينةٌ رائعة التنسيق والنظام 
بحيث تصرف صادرائها غير الحدودة وتأتي وارداتها غير العدودة وأموالّها الثمينة وأرزاقها 
المتنوعة بانتظام كامل من وراء ستار الغيب» كل في وقته الناسب؛ ومن حيث لا يحتسب.. 
وجَعْله كتابا معجزا بليغا بحيث إن كل حرف فيه يفيد معاني مائة سطر وکل سطر فيه یعبر عن 
معاني مائة صحيفة» وکل صحيفة فيه تبين معاني مائة باب وکل باب فيه تفصح عن معاني 
مائة كتاب» فضلا عن أن كلا من أبوابه وصحائفه وسطوره وكلماته وحروفه يشير الواحذ إلى 

وتعال وتأمل في كمال التنظيم ضمن هذا الانتظام العجيب الذي جعل الكون كله نظيفا 
آنیقا طاهرا كأنه مدينة رائعة في النظافة والنقاء بل كأنه قصر بديع یعتتی بنظافته وأناقته غاية 
العناية» بل كأنه حورية من حور الجنة لبس سبعين حلّة من الحلل الزينة الجميلة» بل زهرةٌ 
لطيفة مغلفة بسبعين ورقة من أوراقها الملونة الزاهية. 

وتعال وتأمل في کال عدالة هذا الميزان ضمن هذا الانتظام والنظافة بحيث يورّن كل 
شىء بذلك الميزان؛ فالخلوقات والحيوانات الدقيقة التى لا تُرى الا بعد تكبيرها ألف مرت 


۳٤‏ الشعاعات 
وكذا النجوم والشموس التي هي آکبر من الأرض بألف مرة. يورّن كل منها بذلك الميزان 
ويكال بمكياله» فتعطی لتلك المخلوقات کل ما يلزمها من حاجيات من غير نقص وقصور 
حتى تتساوی آمام ذلك الميزان -ميزانٍ العدالة- تلك المخلوقات الصغيرة جدا بتلك 
المصنوعات الخارقة في الضخامة. علا أن منها ما له تأثير عظيم إلى حد تختل موازنة العالم بفقد 
موازنته لثانية واحدة» ولربا تؤدي إلى انفلاق القيامة. 

وتعال وتأمل في هذا الجمال الزاهي والحسن الباهر ضمن هذا الانتظام والنظافة 
والميزان» بحيث جعل هذا الكون العظيم على صورة مهرجان في منتهى ا لجال والبهجة وعلى 
صورة معرض بديع في منتهى الزينة والروعة» وعلى صورة ربيع زاو تفتحت آزاهیزه توا. 
وجمّل الربيع كزهرة عظيمة واسعة تغطي وجه الارض بمئات الألوف من أزاهيره الجميلة» 
وكل زهرة منها في أروع زينة وأبدع جمال» بل جعله كسندانة زاهية وباقة زهر لطيفة أمامنا. 

نعم إن كل نوع من أنواع الکائنات» بل حتى كل فرد من أفرادها قد نال حسب قابليته 
حظا من جمال الأسماء الإهية الحسنى التي لا منتهى لج الما. حتى دفع ع الإسلام الإمام 
الغزالي”* إلى القول: «لیس في الإمكان آبدع مما كان" أي ليس في دائرة الإمكان أبدعٌ وأجمل 
من هذه المکونات. 

وهكذا فهذا الحسن المحيط الجاذب. وهذه النظافة العامة الخارقة» وهذا الميزان 
الحساس المهيمن الشامل» وهذا الانتظام والانسجام المعجز المحيط بكل شيء» حجة قاطعة 
على الوحدانية وعلامة واضحة على التوحيد أسطعٌ من ضوء الشمس في رابعة النهار. 


)١(‏ انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين ۶ ابن عربي» الفتوحات المكية م غ/ ot‏ ا و3 الذهبي» سير 
اعلام النبلاء ۳۳۷/۱٩‏ 


الشعاع الثاني ۳۵ 


«جواب في غاية القوة والإيجاز عن سؤال ذي شقين في غاية الأهمية بخص هذا القام» 


الشق الأول من السؤال: 

إنك تقول في هذا المقام: لقد أحاط الحسیٌ والجمال والعدالة بالكون. ولكن ما تقول 
فیما نشاهده من القبائح والمصائب والأمراض والبلايا والأموات؟ 

الجواب: إن قبحا يكون سببا لانتاج أنواع من الجمال أو سببا لإظهارها يعد كذلك 
جمالا. وإن انعدام قبح يؤدي إلى إخفاء كثير من الجمال وإلى عدم ظهوره لا یعد قبحا واحداء 
بل أضعافا مضاعفة من القبح. 

فمثلا: إن لم يوجد قبح كواحد قياسي» تصبح حقيقةٌ الحسن نوعا واحدا وتختفي 
مراتبه الكثيرة جدا. ولكن بتداخل القبح فيه تظهر مراتبه. إذ كما تظهر درجات الحرارة 
بتداخل البرودةء ومراتب الضوء بوجود الظلام كذلك بوجود الشر الجزئي والضرر الجزئي 
والمصيبة الجزئية والقبح الجزئي تظهر الخیرات الكلية والمنافع الكلية والنعم الكلية وأضراب 
الجمال الكليء بمعنى أن إيجاد القبح ليس قبيحاء بل جميلاً؛ لأن كثيرا من النتائج المتولدة منه 
جميلة. نعم إن الكسلان الذي قد يتأذى من المطرء لا يقدح ضرژه بالنتائج الخيّرة التي 
جعلت الطر رحمة» ولا یمکنه أن يبدل الرحمة إلى نقمة. 

أما الفناء والزوال والموت» فکا أثبتت ببراهينَ قوية وقطعية في «المكتوب الرابع 
والعشرين» انها لا تنافي الرحمة العامة والحسن المحيط والخير الشامل. بل هي من مقتضيات 
هذه الأمور. حتى الشیطان, فلأنه سببٌ لتحريك النابضين الأساسيين لرقي البشر العنوي؛ 
أي التسابق والمجاهدة» فان خلق نوع الشيطان خی" ويُعدَ من هذه الجهة جميلا. بل حتى 
تعذيب الكافر في جهنم» آمز جميل» حيث قد تعذی بكفره على حقوق الكائنات قاطبة واستهان 
بمنزلتها الرفيعة وحط من كرامتها. 

ولا كانت هاتان النقطتان قد بحثتا بحثا مفصلا في رسائل أخرى نكتفى هنا بهذه 
الاشارة القصيرة. ۱ 


۳ الشعاعات 
الق الاني من‌السوال:» ...۰ 
لنسلم بهذا الجواب العام الذي يخص الشیطان والکافر. ولکن لِم يَبتلي الغنیْ المستغني» 
الجميلٌ المطلقء الرحيم الطلق الخير المطلق, أفرادا ضعفاء بالمصائب والشرور والقبائح؟ 
الجواب: إن جميع أنواع البرّ والحسن والنعم تب مباشرةً من خزينة رحمة ذلك الجميل 
المطلق والرحيم الطلق ويرد من فيض إحسانه الخاص. أما المصائب والشرور فهي نتائخ جزئيةٌ 
قليلة فردية من بين كثير من النتائج المترتبة على قوانينه العامة والكلية» قوانين سلطان ربوبيته 
التي تمثل الإرادات الكلية الجارية تحت اسم «نواميس الله وعاداته»» فتصبح تلك الأمور من 
القتضیات الجزئية لجريان تلك القوانين. لذا فلأجل الحفاظ على تلك القوانين ورعايتها والتي 
هي مبعث المصالح الكلية ومدارها يخلق سبحانه تلك النتائجَ الجزئية ذاتٌ الشرور. ولكن 
تجاه تلك النتائج الجزئية الأليمة يغيث استنجادات الأفراد الذين ابتلوا بالصائب واستغائات 
الذين نزلت بهم البلاياء بإمداداته الرحمانية الخاصة وبإحساناته الربانية الخصوصية. فيظهر 
بهذا أنه الفاعل المختار وأن کل شأن في كل شيء وثیق الصلة بمشيئته تعالى» وأن قوانينه 
العامة أيضا تابعة دائ| لإرادته واختياره» وأن ربا رحیما يسمع نداء الذين يعانون من ضيق 
تلك القوانين العامة فيغيثهم ویمدهم بإحسانه عليهم» وأنه بهذه الإحسانات الخصوصية 
والتوددات الخصوصية قد فتح أبواب تجلياته الخصوصية حيث قد فتح ميدانا لا يحد ولا يقيّد 
لتجليات الأسماء الحسنى غير المقيدة وغير المحدودة» بشواذ النواميس الكلية والقوانين العامة 


وحيث إن هذه العلامة الثانية للتوحيد قد وضحت في مائة موضع من «سراج النور» 
اكتفينا بإشارة عابرة إليها. 


الحجة والعلامة الثالثة» التي تشير إليها «له الملك وله الحمد» بعلامات توحيد لا تعد 
ولا حصی. 

نعم إن في وجه کل شيء -کلیا كان أم جزئياء ابتداء من الذرات إلى السیارات- علامة 
توحيدٍ واضحة جلية كوضوح جلوة الشمس في المرآة ودلالتها على الشمس نفسها. فمرآة 


(۱) جواب هذا الشق الثاني مهم جداء إذيزيل شبهات كثيرة. «المؤلف). 


الشعاع الثاني ۷ 
تلك العلامة الوضوعة على كل شىء أيضا تشبر إشارة ساطعة مثلها إلى منوّر الأزل والأبد 
وتشهد على وحدانيته. وحيث إن أكثر تلك العلامات غير المحدودة قد وضحت توضيحا 
مفصلا في (سراج النور» نكتفي هنا بالإشارة إلى ثلاث منها فقط . 

فل وة الكون تاد علذمة واه ار تس کید من الاو تباید لاه 
والتداخل التي تبيّنه الأنواع فیا بينهاء كل تجاه الآخر. 

وعلى وجه الأرض تُشاهّد علامه توحيدٍ واضحة موضوعة على جيش سبحاني مركب 
من أربعمائة ألف طائفة من طوائف الحيوانات والنباتات» وذلك بمنح أرزاقها المختلفة 
وأسلحتها المتباينة وألبستها المتنوعة وتعليماتها ا متمايزة و خصها المتغايرة» فتمنح کل منها دون 
نسيانٍ أحد وبلا خطأ وفي غاية الانتظام وفي الوقت المناسب. 

وعلى وجه الانسان تشامّد علامةٌ وحدانية يبيّنها وجودٌ العلامات الفارقة في وجه كل 
إنسان بحيث تمیّزه عن جميع الوجوه الأخرى في الأرض كافة. 

بل تشاد على وجه كل مصنوع -جزئيا كان أم كليا- علامة توحيد» وتشاهد على 
رأس كل مخلوق -كبيرا كان أم صغيراء قليلا كان أم كثيرا- ختمٌ الأحدية. ولاسي) العلامات 
الموضوعة على الكائنات الحية فهي علامات ساطعة لامعة. بل إن كل كائن حي هو بنفسه 


ع 7 
علامة توحید» وختم وحدانية» وطابع أحدية» وطغراء صمدية. 


نعم» إن کل زهرةٍ وکل ثمرة وكل ورقة وكل نبات وكل حيوانٍ ختمٌ للأحدية» وختمٌ 
للصمدية بحيث يحوّل کل شجرة إلى صورة رسالة ربانية» وکل طائفة من الخلوقات إلى 
صورة كتاب رحماني» وكل حديقة إلى صورة مرسوم سلطاني سبحاني. بل قد وضعت في تلك 
الرسالة -رسالة الشجرة- أختامٌ بعدد أزاهيرهاء وتواقيعٌ بعدد ثمراتهاء وطغراءاتٌ بعدد 
أوراقها. ووضعت أيضا في ذلك الكتاب -كتاب النوع والطائفة- خواتم بعدد أفرادهاء 
إظهارا لكاتبه وتعريفا به. ووضعت في ذلك المرسوم السلطاني -مرسوم الحديقة- علاماتٌ 
مق ا تسوا لات الكت من 
إن في کل شجرة. في مبدئها ومنتهاهاء في ظاهرها وباطنهاء آربعا من علامات التوحيد التي 
تشير إليها الأسماء الحسنى «الأول والآخر والظاهر والباطن». 


۳۸ الشعاعات 

فا يشار إليه باسم «الأول» هو أن البذرة التي هي المبدأ الأساس لكل شجرة مثمرق,۳ 
هي غليبة صغيرة تحمل برنامج تلك الشجرة وفهرستها وخطة عملها.. وهي مصنمٌ صغير 
تضم أجهزتها ولوازمها وتشكيلاتها.. وهي ماكنة تحوي على تنظيماتها ووارداتها الدقيقة 
ومستهلكاتها اللطيفة في مبد! حياتها. 

وما يشار إليه باسم «الآخر» هو أنَّ ثمرة كل شجرة ونتیجتها تمتّل لائحة تعريف 
للشجرة بحيث تحمل آشکال تلك الشجرة وأحوالّها وأوصافها.. وهي إعلان يفصح عن 
وظائف الشجرة ومنافعها وخواصها.. وهي خلاصة تبين وترشد إلى أمثال تلك الشجرة 
وآنساها والأجيال الآتية منهاء وذلك بالبذور التي تحملها في قلبها. 

وما يشار إليه باسم «الظاهر» هو أن الصورة التي تلبسها کل شجرة والشكل الذي 
تتشكل به هو حل قشيبة مزركشة» ولباس جيل مفصّل على قدّ الشجرة بأغصانها وأعضائها 
وأجزائهاء وفص على خسبها ورين على وفقهاء فهو لباسٌ دقيق موزون وذو مغزى عمیق؛ 
بحيث یحول تلك الشجرةً إلى صورة كتاب وإلى صورة رسالة وإلى صورة قصيدة عصماء. 

وما يشار إليه باسم «الباطن» هو أن الأجهزة العاملة في كل شجرة» هي مصنع عظيم 
بحيث يكيل بميزان حساس إدارةً جميع أجزاء تلك الشجرة وجميع أعضائها وتشكيلها وتدبير 
أمورهاء وفي الوقت نفسه یزود جميعَ أعضائها المتباينة ما يلزمها من مواد وأرزاق بتوزيع 
وتقسيم وسّوق ضمن انتظام متقن كامل وفي منتهى السرعة كسرعة البرق» ومنتهی السهولة 
كسهولة نصب الساعة. ومنتهى الوحدة والاتحاد كانقياد الجيش لأمر القائد. بحيث تتحير منه 
الق 

حاصل الکلام: إن أولّ کل شجرة عليبة صغيرة وبرنامج» وآخرّها نموذجٌ 
ولائحهٌ تعریف» وظاهر‌ها حُلَة مزركشة ولباس مزین» وباطتها مصنع ومعمل.. فهذه الجهات 
الأربع تلاحظ إحداها الأخرى, فتنشأ من هذه الأربعة علامةٌ عظيمة جداًء بل اسم أعظم 
بحيث لا يمكن قطعا أن يقوم بتلك الأعمال غيرٌ الواحد الأحد الذي بيده زمام الكون كله. 
(1) إن ما يدور على ألسنة الناس منذ سالف الأزمان حتى غدا مضرب الأمثال من «نشوء من البذرة» يمكن أن يطلق على 

مؤلف هذه الرسالة بإشارة مستقبلية» لأن خادم رسائل النور قد كشف بفيض القرآن الكريم معراجين لعرفة التوحيد 


في كل من البذرة والزهرة» وفجر ينبوع الحياة في الموضع الذي هلك فيه الطبيعيون فبلغ من البذرة إلى الحقيقة» إلى نور 
المعرفة. وبناء على هذه الحكمة تتكرر هاتان الكلمتان البذرة والزهرة في رسائل النور كثيرا. (المؤلف). 


الشعاع الثاني ۳۹ 

فا أن الشجرة تحمل هذه العلامة للتوحید؛ فان أولّ کل کائن حي وآخره وظاهره 
وباطنه حمل علامة توحید وختمٌ وحدانية وتوقیع أحدية وطغراء وحدانية أيضا. 

وهکذا على غرار هذه الشجرة المذكورة ضمن الأمثلة الثلاثة؛ الربيعٌ آیضا شجرة تحمل 
أزاهيرٌ کثبرة» والبذورٌ والجذور المودعة أمانة بِيّدِ فصل الخريف تحمل علامة اسم «الأول». 
والثمراتٌ والحبوب والخضار التي تفرغ إلى حضان فصل الصيف وتملاً رداءه البسوط تحمل 
تم اسم «الآخر», والألبسة الفطرية المزيّنة بمئات الألوف من الزينة والحلل التي يلبسها 
فصل الربيع كحلل حور العين السندسية تحمل ختم اسم «الظاهر». والمصانمٌ الصمدانية 
العاملة في باطن الأرض وفي الربيع» والقدور الرحمانية التي تغلي غليانا والمطابخ الربانية التي 
تبيئ المأكو لات تحمل طغراء اسم «الباطن». 

بل إن كل نوع من الأنواع -وليكن نوع البشر مثلا- هو شجرة أيضاء بذرثه وجذوره 
في أعماق الماضي» وثمراته ونتائجه في المستقبل» فك أن وجود القوانين النتظمة الجارية ضمن 
حياة جنسه وبقاء نوعه يحمل علامةً توحید واضحت كذلك الدساتير المنتظمة لحياته الشخصية 
والاجتاعية في وضعه ال حالي تحمل ختم وحدانية مستترة تحت الاضطرابات الظاهرية. مثلما 
تحمل دساتير القضاء والقدر لحياته وهي مقدراته الحياتية المتسترة تحت الأحوال البشرية 
الظاهرية خت! مخفيا منتظم| للتوحيد. 


30 الشعاعات 


الخاتمة 

إشارة قصيرة جدا بكلام إلى كل من الأركان الايمانية التي يتضمنها سر التوحيد. 

أمها الإنسان الغافل! تأمل ولو لرة واحدة» وأجل النظر فيا بيتته القامات الثلاثة هذه 
الرسالة من الثمرات الثلاث والمقتضيات الثلاثة والحجج الثلاث وانظر: 

من الممكن للصانع القدير الحكيم الرحيم العليم أن لا يهتمّ بمحاسن الحقيقة 
المحمدية المستولية على الكون معنىّ وبالتسبيحات الأحمدية عليه الصلاة والسلام وبأنوار 
الاسلام» وهو الذي يصرّف الأمورٌ في هذا الكون ولا همل أبسط شفاء ولا أقل شكر ولا 
أصغر صنعة كجناح البعوضء ولا يفوّض أمرّ هذه الجزئيات إلى الأغيار قطعا ولا يحيلها 
إليهم» وهو الذي يقلّد أصغرٌ نواة أعظمَ الوظائف والحكم الجليلة کالشجرة ویشعر ب رحمانيته 
ورحيميته وحكيميته بكل صنعة من صنائعه» ويعرّف نفسّه بكل وسيلة ویحببها بكل نعمة؟ 

أو من الممكن أن لا يكون أعظمٌ مقصد من مقاصد ذلك الصانع الجليل وأعظمٌ نور 
من أنواره وأوسمٌ مرآة من مراياه» الرسالة الأحمدية -على صاحبها أفضل الصلاة والسلام- 
الذي جمّل جميعَ مصنوعاته وأبهج جميع مخلوقاته وأضاء الكائنات برمتهاء وحوّل السی‌اوات 
والأرض إلى جذبة ذكر وتهليل» وضم تحت جناح سلطتته العنوية والمادية نصفٌ الكرة 
الأرضية وخمس البشرية طوال أربعة عشر قرنا من الزمان دون انقطاع. أو من الممكن أن 
لا يكون الأنبياء -عليهم السلام- الذين خدموا الحقيقة نفسَها كمحمد ی مبعوثي الصانع 
الجليل وأحبّائه ورسله الكرام؟ حاش لله وكلا بعدد معجزات الأنبياء؟ 

أو من الممكن -بأية جهة كانت- للخالق الحكيم الرحيم أن لا يأتي بالحشر الذي هو 
أهون عليه من اتيان الربيع ولا يفتح دار سعادة ومنزل بقای وهو الذي علق مائة حكمة 
وثمرة على كل شيء مها كان جزئياء وعرف بربوبيته الذاتية بحكمها الخارقة وبشمول 
رحمانيته وحببها إلى خلوقاته» فهل يمكن أن لا يأتي با حشر» فينكر جميعٌ حكمته و رحمته بل 
حتى ربوبيته وكاله ويدفع الآخرين إلى إنكارهاء ويفنى أحبٌّ مخلوقاته إعداما آبدیا؟ حاش 
لله وكلا مائة ألف ألف مرة. 


الشعاع الثاني ۱ 
فذلك الجمال الطلق منزه ومتعال ومقدس عن هذا القبح الطلق بمائة آلف مرة. 
حاشية طويلة 
سوال يرد بمناسبة مبحث ا حشر 

إن ما ورد في القرآن الكريم مرارا # E‏ (یس:۲۹)» 

رما نز الس اء الا كم اسر # (النحل:۷۷) يبين لنا أن الحشر الاعظم سیظهر فجأة 

إلى الوجود» في آن واحد بلا زمان. ولکن العقول الضيقة تطلب آمثلة واقعية مشهودة كي تقبل 
وتذعن لهذا الحدث الخارق جدا والمسألة التي لا مثيل ها. 

الجواب: إن في الحشر ثلاث مسائل هي: عودة الأرواح إلى الأجسادء وإحياءٌ الأجسادء 
وانشاء الأجساد وبناژها. 

المسألة الأولى: وهي مجيء الأرواح وعودئها إلى أجسادها ومثاله هو: اجتماع 
الجنود النتشرین في فترة الاستراحة والمتفرقين في شتى الجهات على الصوت الدوي للبوق 
العسكري. نعم؛ إن الصور الذي هو بوق إسرافيل عليه السلام» ليس قاصرا عن البوق 
العسكري» كما أن طاعةّ الأرواح التي هي في جهة الأبد وعالم الذرات والتي أجابت ب 
ل قَالُوأ بل » (الاعراف:۱۷۲) عندما سمعت نداء الست ریک * (الأعراف:۱۷۲) المُقبل 
من أعماق الأزل» ونظامّها یفوق بلا شك أضعاف أضعاف ما عند آفراد الجيش النظم. وقد 
أثبتت «الكلمة الثلاثون» ببراهين دامغة أن الأرواح ليست وحدها جيشا سبحانیا بل جميع 
الذرات أيضا جنوده المتأهبون للنفير العام. 

المسألة الثانية: وهي إحياء الأجساد. ومثالّه هو: مثلیا يمكن نار مئات الآلاف من 
المصابيح الكهربائية ليلة مهرجان مدينة عظيمة» من مركز واحد في لحظة واحدة كأنها بلا 
زمان. كذلك يمكن إنارةٌ مئات الملايين من مصابيح الأحياء وبعثها على سطح الأرض من 
مركز واحد. فما دامت الكهرباء وهي مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وخادمةٌ إضاءة 
في دار ضيافته» لها هذه الخصائص والقدرة على القيام بأعا ها حسب ما تتلقاه من تعلييات 
وتبليغات ونظام من خالقهاء فلابد أن الحشر الأعظم سيحدث كلمح البصر ضمن القوانين 
المنظمة الافية التي يمثلها آلاف الخدم المنوّرين كالكهرباء. 


3 الشعاعات 

المسألة الثالثة: وهي إنشاء الأجساد فورا ومثالّه هو: ٍنشاء جميع الأشجار والأوراق 
التي يزيد عددها ألفَ مرة على مجموع البشرية» دفعةٌ واحدةً في غضون بضعة أيام في الربيع» 
وبشكل كاملء وباهيئة نفسها التي كانت عليها في الربيع السابق.. وكذلك إيجادُ جميع أزهار 
الأشجار وثمارها وأوراقها بسرعة خاطفة» كا كانت في الربيع الماضي.. وكذلك تنبّه البّذيرات 
والنوى والبذور وهي لا تحصى ولا تعد والتي هي منشأ ذلك الربيع في آن واحد معا وانكشافها 
وأحياؤها.. وكذلك نشور الجثث المنتصبة وایاکل العظمية للأشجارء وامتثاها فورا لأمر 
«البعث بعد الموت».. وكذلك إحياء أفراد أنواع الحيوانات الدقيقة وطوائفها التي لا حصر 
لها بمنتهى الدقة والإتقان.. وكذلك حشرٌ أمم الحشرات ولا سی الذباب «الماثل أمام أعيننا 
والذي يذكرنا بالوضوء والنظافة لقيامه بتنظيف يديه وعيونه وجناحيه باستمرار وملاطفته 
وجوهنا» الذي يفوق عدد ما ينشر منه في سنة واحدة عددّ بنى آدم جميعهم من لدن آدم عليه 
السلام.. فحشرٌ هذه الحشرة في كل ربيع مع سائر الحشرات الأخرى وإحياؤها في بضعة أيام» 
لا يعطي مثالا واحدا بل آلاف الأمثلة على إنشاء الأجساد البشرية فورا يوم القيامة. 

نعمء لما كانت الدنيا هي دار «الحكمة» والدار الآخرة هي دار «القدرة» فان إيجاد الأشياء 
في الدنيا صار بشيء من التدريج ومع الزمن. بمقتضى الحكمة الربانية وبموجب أغلب الأسماء 
احسنی أمثال «الحکیم» المرتب» المدبرء المربي». 

آما في الآخرة فان «القدرة» و«الرحمة» تتظاهران آکثر من «الحكمة» فلا حاجة إلى المادة 
والدة والزمن ولا إلى الانتظار. فالأشياء تنشاً هناك نشأة آنية. وما يشير إليه القرآن الكريم ب 
« وما مر الس اة الا كمي سر أَوَهْوَأَقَرَبٌ 4 «النحل:77)» هو أن ما ينشأ هنا من 
الأشياء في يوم واحد وفي سنة واحدة ينشأ في لحة واحدة كلمح البصر في الآخرة. 

وإذا كنت ترغب أن تفهم أن جيء الحشر أمر قطعي كقطعية مجيء الربيع المقبل 
وحتمیته» فانعم النظر في «الكلمة العاشرة» و«الكلمة التاسعة والعشرين». وان لم تصدق به 
كمجيء هذا الربيع» فلك أن تحاسبني حسابا عسيرا. 

المسألة الرابعة: وهي موت الدنيا وقيام الساعةء ومثالّه أنه: لو اصطدم كوكب سيار أو 
مذتب بأمر رباني بكرتنا الأرضية التي هي دار ضيافتناء لدمّرٌ مأوانا ومسكننا -أي الأرض- 


كما يدمّر في دقيقة واحدة قصر بني في عشر سنوات. 


الشعاع الثاني ۳ 
یکتفی بها ذکر حاليا من هذه المسائل الأربع التي تخص الحشر ونرجع إلى ما نحن 
بصدده. 
آمن المکن للقرآن العجز البیان أن لا یکون کلام ذلك الصانع الجليل وهو الترجم 


مقاصده؟ حاش وکلا بعدد آسرار آياته الكريمة. 


أو من المکن للصانع الحكيم الذي دفع جميع ذوي الحياة وذوي الشعور من خلوقاته 
ليتكلم بعضهم مع بعض وینطقوا بألوف الأناط من الکلام والنطق وأن یسمع أصواتهم 
ویعرفها ویستجیب هم استجابة ظاهرة بأفعاله وإنعامه ثم لا يتكلم هو نفسه ویّعجز عن 
الکلام؟ فهل هناك احتمال لهذا؟ وحیث إنه يتكلم بالبداهة وأن الانسان في مقدمة الخاطبین 
المدركين لكلامه» فلاشك أن القرآن الکریم -آولا- وجميع الکتب القدسة كلامّه. 


أو من المکن أن یسخر الصانعٌ الحكيم هذا الکون العظیم بأنواعه وأركانه لذوي الحياة 
حتى جعله مسکنا هم ومعرضا لهم ومضيفا لهم فکثر من أنواع ذوي الحياة التي تعذ بالألوف 
تكثيرا غزيرا حتى جَعل كل ورقة من أوراق نبات الخور والنبق» ثكنة لنوع من الحشرات 
-الكائنات الذاكرة الطائرة في الحواء- ومهدا ورحما لنموها كرحم الأم ومخزنا لأرزاقها.. 
يسخره تعريفا بنفسه وتحبيبا لها وفع مخلوقاته إلى حمده والثناء عليه وبث الرضى والسرور في 
ذوي الحياة منها بأنواع إحساناته وجعل رضاهم وامتنانہم حورا مهما لربوبيته.. فهل يمكن 
أن يترك هذا الصانع الحكيم السماوات المزينة والنجوم المتلألئة المنثورة بلا مولى ولا روح ولا 
سكّنة خالية خاوية على عروشها ودون فائدة ولا جدوى» أي دون ملائكة وروحانيات؟ 
حاش لله وكلا بعدد الملائكة والروحانيات. 


أو من الممكن أن الصانع الحكيم المدبّر الذي يكتب بقلم قدره مقدراتٍ حياة أصغر 
نبات وأصغر شجرة بكمال الانتظام في نواته وثمرته» ويكتب مقدمات الربيع العظيم ونتائجه 
ككتابة شجرة واحدة بكمال الامتياز والانتظام وأنه هتم حتى با لا أهمية له من الأمور.. فهل 
يمكن لهذا الصانع الجليل أن لا يكتب الأفعال المهمة جدا للإنسان وأن لا يسجل حركاته 
وسكناته ولا يدخلها ضمن دائرة قدره ولا يبالي به» وهو الذي جعله نتيجة الكون وخليفة 


٤‏ الشعاعات 
الأرض وناظرا على أنواع خلوقاته ومشرفا علیها؟ حاش لله وكلا بعدد أعمال الإنسان التى 
توزن بالیزان. 
حاصل الکلام: أنَّ الکون بجميع حقائقه ينادي ویقول: آمنت بالله وملائکته وکتبه 
ورسْله وبالقدر یرو وشرّهِ من الله تعالی والبعث بعد الوت حى أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد 


أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم آمین. 


مناجاة توحيدية ومقدمتها 

لمناسبة تكرار اسم «سراج النور» في هذه الرسالة نوسع في ختامها مناجاة الإمام علي رضي 
الله عنه -بدرجتين- جاعلین لساننا ينطق في سبيل لسانه الرفيع» فنقدم هذه المناجاة الآتية إلى ديوان 
الواحد الأحد جل وعلا. 

مناجاة 

الهم إنه لیس في السماوات دورات ونجوم ومُحرّكاثٌ سیّارات ولا في الجر سحاباتٌ 
وبروقٌ مسبّحاتٌ ورعداتٌ» ولا في الأرض غَمَراتٌ وحيواناتٌ وعجائبُ مصنوعات, ولا 
في الجبالِ حجّراتٌ ونباتات ومدخرات معدنیاتِ ولا في الأشجار ورقات وزهرات 
مزيناتٌ وثمرات ولا في الأجسام خرکات وآلات ومنظمات جهازاتء ولا في القلوب 
حَطراتٌ وإلهاماتٌ ومنوّراتٌ اعتقادات.. إلا وهي كلّها على وجوب وجودلٌ شاهداتٌ وعلى 
وحدانيتك دالت وفي مُلکك مُسخراتٌ. فبالقدرة التي سخرت بها الأرضين والسیاوات 
سر لي نفسي وسخّر مطلوبي وسخر لرسائل النور وخدمة القرآن والایمان لوب عبادكَ 
وقلوبّ المخلوقاتٍ الرّوحانیات من العلویات والسفليات يا سمیع يا قريب يا مجيبّ 
الدعوات..والحمد لله رت العالمين 


الشعاع الثالث 


القدمة 


هه السخة الوي‌نية منهذ تشهذ عل و حوب و ویو شبحانه وعل وحدایته 
فهي تَسْهدُ على إحاطة ربوبيته» و ر د وتشِثٌ آیضا إحاطة حاكميته 
وتدل على شمول رحته» كا تثب إحاطة جكمَته» وشمولٌ علمه جميعَ أجزاء الكون. 

والخلاصة: أن لكل مقدمة من هذه الحُجَةِ الإيهانية الثامنة ثماني نتانج» وهي تبت في 
کل مقدّمةٍ من المقدّماتٍ الثانيةء النتائجٌ الثانية بدلائلها؛ لذا أصبحت هذه الحُجّةٍ الإيمانية 
الثامئة مزايا راقية وخصائص سامية. 

«إن رسالة «المناجاة» تثبت وجوت الوجود والوحدة والأحديّة» وجلال الربوبية» 
مه ادر واه التحة وعموميةَ الحاكميّة» وإحاطة العلم» وشمول الحكمة.. 
وأمتالها من الأسْسِ الإيهانية» شبتها بأسلوب مُوجز خارق وبقطعيّةِ فوق العادة وبخالصية 
ر وان ٍشارانا إل اتر فر جدا وبخاسّة الى فى ختامها». 


سعید النورسي 


(۱) حیث إن هذه الرسالة هی الحجة الثامنة من جموعة «عصا موسى» 


3 الشعاعات 


0 | اک دسر 
ص ينول لمم 
2 ره م م مر TE‏ 2 0 ل 2 ا و2 0 
# إن فى خلق آلسَمَنْتٍ والازض واخیِلف الیل والنهار وَاَلمْلكِ الق ری فى 
E‏ وما رل الا ین التساء من تاو تا به الگزش EER‏ 
من کل داب وَضریف آلریتج والسَحاب الم سح 9 الما وا لازض لایس لته 


هذه الرسالة «المناجاة» التي هي «الشعاع الثالث» نوعٌ من تفسير للاية الكريمة المذكورة 
أعلاه. 


يا اي ويا ربي! 


ني أرى ببصيرة الایمان وبتعليم القرآن ونوره وبدرس الرّسُول الاکرم ي وبما يريه 
اسم الله «الحكيم» أنه: 

ليس في السّماواتٍ من دورانٍ وحرکة إلا ویشير إلى وجودك ويدل عليه؛ بانتظامه البديع 
هذا.. وما من جرم من الأجرام السَماوية إلا ويشهد شهادة على ربوبِيتِكَ ويشير إشارة إلى 
وحدتِكَ؛ بسكونها في آداء وظيفتها بلا ضوضاءء وببقائها بلا عمد.. وما من نجم الا ويشهد 
على عظمة وم ويشير إلى وحدانيتِكَ؛ بخلقته الموزونة وبوضعه المُنتظم وبتسّيه 
اواك فا وين ايه رد قور كاذ هام قوف سوم كرا ل عادر 
إلا ويشهد على وجُوب وجودك ويُشيرٌ إلى سلطنة ألوهيتك؛ بحركته الحكيمة وتذلله المُطيع 
ووظيفته النتظمة وتوابعه المهمة. 


الشعاع الثالت ۷ 

نعم» مثلم تشهد السماوات مع ساكنيهاء وکل سیاء بح ذاتهاء فان جَميعها معا تشهد 
بالبداهة شهادة ظاهرةً جليّةَ على وجوب وجودك يا خالق السماواتٍ والأرض» وتشهد شهادة 
قوَيّةٌ ضادقة عل وحدتك وفردینك. یا من تدیر الذرات بمرکبانها المُنظمة وتدیرها ویا من 
تُجري الکواکب السيارة مع توابعها النظمة وتسخرها لطاعتك.. شهادة ظاهرةً قويةً تُصدّقها 
براهينٌ نورانيّة» ودلائل باهرق عدد النجوم التي في وجه السماء. 

فهذه السّماوات الصافية الطاهرة الجميلة تدل دلالة ظاهرة على هيبة ربوبيّتك وعظمة 
قدرتك المبدعة.. وت |شارة قري إل سعة اكك الحيطة بالسیاوات الشاسعقه وال 
رحمتك الواسعة الحتضنة لكل ذي حياة.. وتشهد بلا ريب على شمول حکمتك لكل فعل 
وعل إحاطة علمك بکل شي» المنظیان في قبضتهم| جمیع شوون جميع الخلوقات السّهاوية 
وكيفياتها؛ بأجرامها التي هي في غاية الضخامة وفي غاية الشرعة» وباظهارها أوضاعً جیش 
منظم ومهرجانٍ مهيب مُزيّن بمصابيحَ وضّاءةٍ. . فتلکم| السّهادة والدلالة ظاهرتان جلیتان 
كأن النجومَ كلماثٌ شهادة للسماوات الشاهدة ودلائلّها المتجسّمة التورانية. . أما النجوم 
السابحة في بحر السماواتٍ وفي فضائهاء فإنها تُظهر شعشعاً سلطانٍ ألوهيتك؛ بأوضاعها 
المُماثلة نود منصاعين وسفن منتظمة وطائراتٍ خارقة ومصابيح عجيبة. ورفيقات شمسنا 
التي هي نجمةٌ من ذلك الجيش ترنو إلى عوالم الآخرة» وليست معط بدلالة وظائف الشمس 
في سياراتها وفي أرضناء ولربها هي شموس عوالم باقية. 

يا واجب الوجود يا واحك يا أحدً! 

إن هذه النّجُوم الخارقة وهذه الشمُوس الصخمة والأقار العجيبة قد سُخَرَت 
ونُظّمت ووظفت في مُلكِكَ آأنت» وفي سماواتِكَ أنت» بأمرك آنت» وبِقَوتِكَ وبقدرتكَ 
أنت» وبٍدارتك وتدبيرك أنت. فجميعٌ تلك الأجرام العُلويّة تسبّح وتُكبرٌ للخالق الواحد 
الذي خلقها ويجريها ويديرهاء وتقول بلسان الحال: سُبِحَان الله.. الله أكبر. وأنا معها 

یا من اختفی بشدة الظهور! یا من احتجب بعظمة الکریاء! با قد یا ذا اخلال! یا قادر 
القدرة المُطلقة! 


۸ الشعاعات 

لقد آدرکث بدّرس قرآنك الحكيم وبتعليم الرسول الأكرم ی أنه: مثلما تشهد 
السماوات والنجُوم على وجودك وعلى وحدتك يَشهد جو السیاء كذلك على وجوب 
وجودك ووحدتك بسحابه وبروقه ورعوده ورياحه وآمطاره. 

نعم» إن إرسال السحاب الجامد بلا شعور المطر الباعتٌ للحياة» إغائة للمضطرین من 
الأحياء» ليس الا بر متك وحكمتك أنت. فلا دخل فيه للمصادفة العشواء قط. 

وكذا البرق الذي هو طاقة كهربائية عظمى» یشوّق بسَتاه إلى فوائده النورانية» وينور 
قدرتّك الفاعلة في الفضاء على أفضل وجه. 

وكذا الرعد المبشَّر بقدوم الط والذي ينطق الفضاء الواسع بتسبیحاته» فيّدوي في 
أرجاء السیاوات يسبّحك ويقدسك ويشهد بلسان المقال على ربوبيتك. 

وكذا الرّياح المسَخَّرة بوظائفت عدّة -كحمل أكثر الأرزاق ضرورةً لمعيشة الأحياء 
وأسهّلها تناولا وفائدة» ومنح الأنفاس وترويح الأنفس وغیزها كثير- تُشير إلى فعالية قدرتك 
أنت» وتشهد شهادة على وجودك؛ بتبديلها الجوّ -لحكمة- كأنه «لوح الحو والإثبات» 
فتكتب ما يفيد وتمحو ما أفاد. كا أنْ «الرحمة» المستدرّة برحمتك من السحاب والمرسّلة 
إلى الأحياء تشهد هي أيضا على سعة رمتك. ووسعة رأفتك؛ بكلمات قطراتها العذبة اللطيفة 
الموزونة المنتظمة. 

يا مصرّفُ يا فعًال! يا فيّاضُ يا مُتعَال! 

مثلما شهد السحَابٌ والبرق والرعدٌ والرياح والطر -کل على جدة- على وجوب 
وجودك فان جميعها معا تشر إشارة قويّة جدا إلى وحدتك. وإلى فرديّتِكَ؛ بخاصية الاتفاق 
والمعيّة والتداخل ود بعضها أزر البعض» رغم البّعد في النوعيّة والاختلاف في الماهيّة. 

ومثلما تشهد تلك العناصر الجوية على جلال ربوبيتك الجاعلة من الفضاء الفسيح 
حشرا للعجائب؛ بملئه وإفراغه مراب عدَّة وربا في اليوم الواحد. فإنها تشهد على عظمة 
قدرتك المصرّفة وشموها کل شيء والتي تكتب ذلك الجو الواسع وتبدّله كأنة «لوحة 
كتابة» وتعصر العصرات لتسقي روضة الأرض ماءً غدقا.. فضلا عن دلالتها على السعة 


الشعاع التالت 1۹ 
المطلقة لرحمتك ولحاكميّدِكَ ونفوذهما في کل شىء وتدویرهما كرة الأرض كافة والخلوقات 

وکذا امواء المنبث في الفضاء پستخدم في وظاتف عدة استخداما حکیما... والغيومٌ 
والأمطار تُستعملان في فوائد جمّة استعیالا علیا.. بحيث لولا علمٌ حيط بكل شيء وحكمةٌ 
شاملة کل شيء» لا آمکن أن یکون ذلك الاستعمال ولا ذلك الاستخدام. 

يا فكالاً لا ریا 

إن إظهار نموذج الحشر والقيامة کل وقت بفعاليِكَ في جو الفضاء وتبدیل الصيف إلى 
شتاء والشتاء إلى صیف خلال سّاعة» وإتيان عالّم وارسال آخر إلى الغیب وأمثالّها من شُوون 
قدرتك المتجاید.. إن تبدیلها الدنا إل احرف وبتظهر شوونا مترمدیةاق اح 

يا قدیژٌ با ذا الجلال! 

إن امواء والریاح والسحاب والمطر والبرق والرّعد ف ج السماء لمسحرةٌ كلها 
وموظفة فى ملكك أنثء وبامزك وحولك أنت» وبقرثك وقدرتك أنث.. فمخلرفات هذا 
الفضاء رغم البعد في ماهيّاتها نسح بحمد آمرها وثُثني على حاكمها الذي يُخضعها لأوامر 
آنية في مُنتهى السّرعة» ولآمرين مُسرعين فوريين. 

يا خالق الأرض والسماوات! يا ذا الخلال! 

لقد آمنت وعلمت بتعليم قرآنك الحكيم وبدرس الرَّسُولٍ الأكرم يل أنه: مثلما 
السماوات سجومهاء وجو الفضاء با فیه تشهد عل وجوب وجودك ووحدانيتك:. کذلاث 
الارض بجمیع خلوقاتها؛ وبأحواها؛ تشهد شهادات وتشیر إشارات» عدد موجوداتها؛ على 
وجودك وعل وحدتك. 

نعم» فا من تحول في الأرضء ولا من تبدل فیها -کتبدیل الأشجار وایوانات 
ملابسّها سنویا- کلیا كان أم جزئياء إلا ويشير بانتظامه وتناسقه» إلى وجودك ووحدتك. 

وما من حیوان الا ويشهد شهادة على وجودك ووحدتك؛ بالرّزق الذي یساق اله 
پوت واچ اف وه اه و رو شاه كل اين فهو ا هه 


0۰ الشعاعات 

وما من نباتٍ أو حيوان يتم إيجاده آمام ناظرينا في كل ربیع؛ إلا ویعرفك؛ بصنعته 
العجيبة وبزينته اللطيفة وبتميزه التام وبانتظامه وبموزونيته.. فخلقٌ ما يملا وجه الأرض 
من معجزات قدرتك المسياة بالنباتات والحيوانات» من بيوض وبويضات وقطرات وتطف 
وحبوب وحبیبات رغم أن مادتها حدودة وواحدة ومتشابهة» خلقا كاملا سويا ومزینا بزینق 
ومتميّزا بعلاماتٍ فارقة.. شهادٌ آقوی من شهادة الضیاء على الشمس وأسطع منها على وجود 
صانعها الحكيم» وعلى وحدته وحکمته وقدرته الطلقة. 

وما من عنصر کاطواء والاء والنور والنار والتراب الا ويملك شهادة على وحدتكٌ 
وعلی وجودل؛ بأدائها لوظائف مكمّلةٍ بشعور بالغ» رغم خلوّها من الشعور وبجلبها لأثار 
ومحاصیل متنوعة في غاية الانتظام من خزينة الغيب» رغم بساطتها وتجاوز بعضها للبعض 
الاخر وعدم انتظامها وتشتیها في كل مکان. 

يا فاطر يا قديرٌ يا فتاح يا علام يا فتال يا خلاق! 

كما أن الأرض تشهد بجميع ساكنيها على کون خالقها واجبا للوجود فهي تشهد كذلك 
على وحدتك وعلى أحديتك -يا واحد يا أحد يا حنان يا منان يا وهاب يا رزاق- بسكيها التي 
على وجههاء وبالسكك التي على وجوه ساكنيهاء وبجهة الوحدة والاتفاق والتداخل والتعاون 
فيم| بينهاء ووحدة أسماء الربوبية وأفعاها الناظرة إليها جميعا.. فتشهد شهادات -بدرجة البداهة 
بل بعدد الوجودات- على وحدتك وعلى أحديتك. 

وكذا فکما تدل الأرض؛ بوضعها الشابه لمعسكر ومعرض وميدانٍ تدريب» وبمنح أجهزة 
مختلفة متنوّعة بانتظام إلى أربعمائة ألف من الأمم المختلفة التي تضمها فرقة النباتات والحيوانات» 
على جلال ربوبيتك» وعلى نفاذ قُدرتك في كل شيء.. كذلك الأرزاق المتنوعة لأحياء غير 
محدودة والنّاشئة من تراب يابس بسیط وإرسالّها بکل كرم ورحمة إلى كل حيّ فردا فردا في أوانها 
وانقياد تلك الأفراد غير المحدودة وإطاعتها إطاعة تامة للأوامر الربانية ودينونتها التامة شاه تُظهر 
شمول رحمتك كل شيء وإحاطة حاكميتك بكل شيء. 

وكذا فان إدارة قوافل المخلوقات المعرّضة دوما للتغير والتبدل في الأرض» وسّوقها 
ومناوبتها بالموت والحياة.. وإدارة وتدبيرٌ الحيوانات والنباتات التي لا يمكن أن تتم إلا بعلم 
يتعلق بكل شيء» وبحكمة غير متناهية تتحكم في كل شيء.. تدل على إحاطة علمك وحكمتك. 


الشعاع الثالث 2 

وکذا فان هذه الأعمية العظمى» وهذا البذل والصرف غير الحدود» وهذه التجلیات 
الربانية الطلقت وهذه الخطابات السبحانية غير الحدودة» وهذه الاحسانات الاطية غير 
التناهية لهذا الانسان الذي يتصرف في موجودات الأرض وهو الکلف بوظائف غير محدودة 
في فترة قصيرة والمزوّد باستعدادات وأجهزة معنوية تهيؤه لمعيشة مديدة في زمن غير حدود.. 
لا محالة أنها لا تنحصر في مدرسة الدنيا هذه وفي ثكنة الأرض المؤقتة هذه وفي معرض العالم 
المؤقت هذاء ولا تتحصر في هذا العمر القصير الحزين المکدر ولا في هذه الحياة العكرة 
المنقصة ولا في هذا العالم الفاني المليء بالبلايا والنوائب. بل كل ذلك يشير بلا شك إلى عمر 
آخر أبدي وسعادة باقية خالدة ويشير إلى إحسانات أخروية في عالم البقاء» بل يشهّد عليها. 

فيا خالق کل شيء! 

إن جميع مخلوقات الأرض تُدار مسخَّرةٌ في ملكك آنت» وفي أرضك أنت وبحولك 
وقوتك أنت» وبقدرتك وإرادتك أنت» وبعلمك وحكمتك أنت. 

وان ربوبيةَ تشامّد فعاليتُها على وجه الأرض لتبدي إحاطة وشمولاء لأن إدارتها 
وتدبيرها وتربيتها هي من الحساسية في غاية الكمال.. وإن إجراءاتها النتشرة في كل جهة هي 
في وحدة ومعيّة ومشابهة.. بحيث تعلم آنها ربوبيةٌ كليّة وتصرّفٌ كليٌ لا تقبل تجزئة قط. وهي 
في حكم كليّ لا يمكن انقسامه قط. فتسبّح الارض بجميع ساكنيها وتقدس خالقها بألسنة 
غير محدودة فصيحة أبينَ من لسان المقال» فتحمدٌ رزاقها الجليل وتثني عليه بألسنة أحوالٍ 
بعدد نعمه التي لا تعد ولا تحصی. 

سبحانك يا مَن اختفى بشدة الظهور.. سبحانك يا من احتجب بعظمة الكبرياء.. 

1 دش وأسنحك بجميع تقديسات الأرض وتسبيحاتها من القصور والعجز 
والشريك وإني أحمدك وأثني عليك بجمیع تحمیدات الأرض وأثنيّتها عليك. 

يارب الب والبحر..! 

لقد تعلمت بدرس القرآن وبتعلیم الرَسولٍ الاکرم و آنه: مثلما السماوات والفضاء 
والأرض تشهد على وحدانيتك وعلى وجودك فالبحار والاأنهار والجداول والعیون آیضا تشهد 
شهادة -بدرجهة البداهة- على وجوب وجودك وعلى وحدتك. 


o۲‏ الشعاعات 

نعم» فا من موجود بل ما من قطرة ماء في بحار دنيانا هذه وهي منبع العجائب -كأنها 
مراجل بخار- إلا تُعرّف خالقها؛ بوجودها وبانتظامها وبمنافعها وبحاها. 

وما من خلوق من الخلوقات الغريبة التي رل إليها آرزاقها إرسالا كاملا في رمل بسیط 
رتاوم هيو اشير مين ان انا ر قرش ی ا ان لته وخاصة ان 
التي تجمّل البحار بما تقذف إحداها ملیونا من البویضات.. الا ويشير إلى خالقه» ويشهد على 
رزاقه؛ بخلقته وبوظائفه وبإدارته وبإعاشته وبتدبير آموره وبتربيته. 

وكذا ليس في البحر من جوهرة من تلك الجواهر القيّمة واللآلئ المزيّنة الثمينة ذات 
المخواص النفيسة لا تعرفك ولا تُعرّفك؛ بخلقتها الجميلة وبفطرتها الجذابة وبخاصيتها النافعة. 

نعم» فکا تشهد كل جوهرة فردة» فان تلك الجواهر بمجموعها معا تشهد بوحدتك 
كذلك؛ بها فيها من الاتفاق والتداخل والاختلاط ووحدة سكة الخلقة وغاية السهولة في الإيجاد 
وغاية الكثرة في الأفراد. 

وان جِعْلٌ البحار المحيطة بالأرض معلقة في السماء مع برها الشاسع» وهي سابحةٌ حول 
الشمس دون أن تنسكب انسكاباء ودون أن تتشتت فائضة» ودون أن تستولي على اليابسة.. 
وخلّقٌ حيواناتها المتنوعة وجواهرها المنتظمة من رملها البسيط ومائها البسيط.. وإدارةً أرزاق 
تلك المخلوقات وسائر أمورها إدارة كلية تامة.. والقیاع بتدبيرها وتطهير سطحها من جنائرٌ غير 
محدودة لابد منها.. تشهد بإشارات بعدد موجوداتها على أنك موجود وواجب الوجود. 

وكيا أنها تذل دلالة ظاهرة جلية على جلال سلطنة ربوبيفك» وعل عظمة قدرتك المحيظة 
بكل شيء» فهي تدل كذلك على السعة المطلقة لرحمتك و اکميتك اللتين عهیمنان على كل شيء» 
وتسعفان كل شيء» ابتداءً من النجوم الضخمة والمنتظمة في أعالي السماوات إلى الأسماك الصغيرة 
النتظمة الاعاشة في أعماق البحار» وتشير إلى علمك المحيط بكل شيء وال حكمتك الشاملة 
لكل شيء؛ بانتظامها وبفوائدها وبحکمها وبميزانها وبموزونيتها. 

وان ایجاد حیاض رحمةٍ كهذه للإنسان القادم ضيفا إلى مضيف الدنيا هذه» وتسخيرها 
لسيره وسياحته ولسفينته ولمنافعه» يشير إلى أن الذي يُكرم ضيوقه في ليلة واحدةٍ» في دار استراحة 
شيّدها هم على طريق سفرهم» بهذا الكَرَم العظيم من هدايا البحار وعطاياهاء لابد أنه قد أحضر 


الشعاع الثالث o‏ 
في مقر سلطنته الأبدية بحارٌ رحمة أبدية واسعة بحيث إن المشهودة منها هنا ليست إلا نیاذج فانية 
وصغيرة أمام تلك الأبدية. 

وهكذا فان وجود البحار بهذا الطّراز الخارق وبوضعها العجيب في أطراف الأرض 
وإدارةً خلوقاتها والقياع بتربيتها في غاية الانتظام, يُظهر -بداهة- أن جميعها مسخرة في ملكك 
أنت» وبأمرك وبقوتك وبقدرتك وبإدارتك وبتدبيرك وحدك, فهي تقدس خالقها بألسنة حاها 
هاتفةً الله أكبر! 


يا قَادرٌ يا ذا الجَلالٍ! يا من جعل الجبال أوتادا ذات خزائن لسفينة الأرض! 


لقد علمتٌ بتعليم الرسول الأكرم و وبدرس قرآنك ا حكيم أنه: مثلما البحارٌ تعرفك 
وتعرفك بعجائبها وغرائبهاء كذلك الجبال تعرفك وئعزفك؛ بخدماتها وبچگمها؛ بتأمين 
سكون الأرض من تأثير الزلازل ودمارهاء وبتهدئة الأرض من غوائل الانقلابات الجارية 
في جوفهاء وبإنقاذ الأرض من فيضان البحار وطغيان عوارمهاء وبتصفية ا حواء من الغازات 
المضرة» وبمحافظتها المياه وض)ان ادّخارهاء وبِخَّزْنها المعادن المستلزمة لحاجات الأحياء. 

نعم» فا من نوع من أنواع الصخور التي في الجبال» ولا قسم من أقسام المواد التي هي 
علاجات لمختلف الأمراض والعاهات» ولا جنس من أجناس المعادن المتنوعة جدا والتي تلزم 
الأحياءَ ولاسی| الإنسان» ولا صنفي من تاف النباتات المزيّنة بأزهارها الجبال وبأثمارها 
القفارٌ.. لا وتشهد -بداهةً- على وجوب وجود صانع ذي قدرة غير متناهية وحکمة غير متناهية 
ورحمةٍ غير متناهية وكرم غير متناه؛ با فيها من الجكم والانتظام وخسن الخلقة والفوائد ما لا 
يمكن نسبتها إلى الصادفة.. وبا فيها من الاختلاف الشديد في الذاقات رغم التشابه الظاهري 
-وبخاصة في المعدنيات كالملح وملح اللیمون والسّلفات والشب- ولاسيا النباتات» بأنواعها 
التباينة العديدة الناشئة من تراب بسیط وبأزهارها وأثمارها المتنوعة. فضلا عن أنها تشهد على 
وحدة الصانع وعلى أحديته؛ بها في هيئتها العامة من وحدة الإدارة ووحدة التدبير ووحدة المنشأ 
والسکن والخلق» والتساوي في الاتقان» مع ار خص واليسر والوفرة والسرعة في الخلقة. 

وكذا فان خلق کل نوع من أنواع الصنوعات الوجودة على سطح الجبال وفي جوفهاء 
النتشرة في كل جهة من جهات الأرضء وإيجادّها في آن واحد وبنمط واحد بلا خطأ وبلا 


۵ الشعاعات 
اختلاط رغم التداخل ضمن سائر الانواع» في غاية الکمال والسرعة ومن دون أن يُشغلك فعل 

ل ا الجيال E‏ وبطوذها بالمعادن النتظمة سوه 
yT‏ ۱ 
وببصيرة ودون حيرة وحسب الحاجة.. يدل على إحاطة علمك التعلق بكل شىء» وعلى حكمتك 
المنتظمة لكل شیء وشموضا جميع الأشياء. 

وكذا إحضار الأدوية وادّخار الواد العدنية يشير بوضوح ويدل بجلاء على حاسن تدابير 
ربوبيتك الرحيمة والكريمة وعلى لطائف مُدخرات عنايتك. 

وكذا جعل الجبال الشوامخ مخازن احتياطية منتظمة ومستودعات مكملة لكنوز 
ضرورية لحياة الضيوف القادمين إلى مَضيف الأرض ولسدٌ حاجاتهم في المُستقبل.. يشير ويدل 
بل ويشهد على أن صانعا له هذا الكرم الواسع ومكرما وحکیما رؤوفاء وقديرا ومربيا.. لابد له 
خزائن أبدية لآلائه الأبدية في عالم أبدي لأولئك المُسافرين الضيوف المحبوبين عنده.. فتقوم 
النجوم هناك بمهمة ما تقوم الجبال بها هاهنا. 

يا قار على کل شيء! 

إن الجبال وما فیها من المخلوقات مسخرات ومدخرات في ملكك أنت» وبقوتك 
وقدرتك أنت وبعلمك وحكمتك أنت. إنها تسبّحُ وتقدّس لفاطرها الذي وظفها وسخَّرها على 
هذه الصورة. 

يا خالِقٌ ويارحمنٌ! ويارب وبا رحیم! 

لقد علمتٌ بتعليم الرسول الأكرم ی وبدرس القرآن الحكيم أنه: مثلم السماء والفضاء 
والأرض والبحر والجبل تعرفك وتُعَرّفك بها فيها وبمخلوقاتهاء كذلك جميع الأشجار والنباتات 
في الأرض تعرفك وتعرّفك -بدرجة البداهة- بأوراقها وأزهارها وأثهارها.. فكل ورقة من 


الشعاع الثالت 60 
أوزاق الاشجار والنباتات المهتزة بجذبات الذكر وشوقه.. وكل زهرة من الازهار الواصفة 
والمُعرّفة بزينتها لأسماء صانعها.. وکل ثمرة من الأثمار المُتبسمة من لطافتها بتجلي الرّحمة فیها.. 
تشهد كنّها؛ بالنظام الذي في صنعتها الخارقة» وبالميزان الذي في النظام» وبالرينة التي في الميزان» 
وبالتقوش الموجودة في الزينة» وبالعبق الطيب المتنوع المَمزوج بالنقوش, وبالطعوم المُختلفة 
في العبق الفواح للأثمار.. شهادة بدرجة البداهة لا يمكن نسبتها إلى المصادفة على وجوب وجود 
صانع لا نهاية لرحمته ولا نهاية لكرمه. 

فک أن الأمر هكذا في كل فرد» فكل الأشجار والنباتات معا تشهد كذلك بالبداهة على 
وحدة ذلك الصانع الواجب وجوذه وعلى أحديته؛ بوحدتها واتفاقها ومعيّتها على سطح الأرض 
كافة وبتشامها على سكة الخلقة وبارتباطها في التدبير والإدارة وبتوافقها فيم| يتعلق بها من أفعال 
الإيجاد والأسماء الربانية وبإدارة الأفراد غير المحدودة لمائة ألف نوع مع تداخلها إدارةً مباشرة 
دون حيرة ولا خطأ. 

وكذا مثلیا يشهد أولئك على وجوب وجودك وعلى وحدتك. فإن إعاشة وإدارة أفراد غير 
محدودة مححفل الأحياء من الجيش المائل المتشكل من أربعماثة ألف من الأمم على وجه الأرض 
إدارة بكمال الاتقان وبمئات الا لاف من أناط الإعاشة والادارة التي تتم بكمال الانتظام دون 
سهو ولا خلط.. تدل على جلال ربوبيتك وهيبتها في وحدانيتك» وعلى عظمة قدرتك التي تخلق 
الربيع بسر إيجادٍ زهرة وتعلّقها بكل شيء» وتدل قطعا على سعة رحمتك الطلقة التي تهیی أقسام 
الأطعمة المتنوعة المختلفة وغير الحدودة وتحضرها لحيوانات غير محدودة وللإنسان في كل جهة 
من جهات هذه الأرض الضخمة. 

وإن جريان تلك الأمور والإنعامات وأشكال الإدارة وأنواع الإعاشة والإجراءات غير 
الحدودة» بكمال الانتظام وانقياد كل شيء وخضوعه حتى الذرات لتلك الأوامر والإجراءات.. 
تدل دلالة قاطعة على السعة الطلقة لحاكميتك. 

وان عمل كل شيء لكل ورقة وزهرة وثمرة» ولكل جذر وغصن وفرع» من تلك 
الأشجار والنباتات» عملا بعلم وبصيرة وفق ما تقتضيه الفوائد والمصالح والجكم.. يدل على 
إحاطة علمك بكل شيء وشمول حكمتك لكل شيء دلالةٌ ظاهرة جلية» وتشير |لیهم| بأصابعها 


۳ الشعاعات 
التي لا تحد. وإنها تحمد وتثني بألسنتها غير الحدودة على جمال صنعتك وهي في منتهی الكمال» 
وعلى كمال نعمتك وهي في منتهی الجمال. 

وكذا فإن هذه الإحسانات الثمينة والنعم القيمة العميمة» وهذه المصارف والإكرامات 
التي تفوق الحد. تصلنا بأيادي الأشجار والنباتات في هذه الدار المؤقتة والمّضيف الفاني» وفي 
زمن قصير وعمر قليل» تشير بل تشهد على أن الرحيم ذا القدرة والكرم الذي ساق هنا لضيوفه 
كل هذه الرحمة.. لابد أنه قد أعد أشجارا مثمرة ونباتات مزهرة خالدة ب| يليق بالجنة الخالدة في 
عالم خالد في ملكة خالدة لعباده الذين سيخلدهم آبد الآبدين.. لكي يحول دون انقلاب نتائج 
مصاريفه وآلائه التي صرفها للتودّد والتعرف إلى ضدها -أي لثلا تقول جميع الخلائق: لقد أذاقنا 
تلك انعم وأعدَمّنا قبل أن نتناوهها- ولكي يحول دون إسقاط هيبة ألوهيته» ودون إنكار سعة 
رحمته» ودون تحول جميع أحبته الشتاقین إليه أعداءً بحرمانهم.. أجل» لقد أحضّرها من خزائن 
الرحمة الخالدة وفي جناته الخالدة. وما التي ها هنا إلا نماذجٌ عرض للزبائن فحسب. 

وكا أن الأشجار والنباتات كافة تقدسك وتسبحك وتحمدك بکلات أوراقها وأزهارها 
وأثمارهاء كذلك كل كلمة من تلك الكلمات بحدّ ذاتها تقدّسك أيضاء وبخاصة خلقٌ الأثار 
خلقا بديعا ولبابها المتنوعة» وصنعتها العجيبة وبذورها الخارقة» وإيداع صحاف الطعام تلك 
إلى أيدي الأشجار ووضعها على رؤوس النباتات وإرسالها هكذا إلى ضيوفه الأحياء ما يجعل 
تسبيحات ألسنة حالاتها ظاهرة وجلية تبلغ درجة لسان المقال. 

فجميع آولتك مسخرات في مُلكك أنت» وبقوتك وقدرتك أنت» وبإرادتك وإحساناتك 
أنت» وب رحمتك وحكمتك آنت. وإنها منقادة مطيعة لكل أمر صادر منك. 

فيا من اختفى بشدة الظهور! ويا من احتجب بعظمة الكبرياء! يا صانع» يا حكِيمٌ! يا 
ای يا رجیم! إني دك وأثني عليك مسا إياك من القصور والعجز والشريك بألسنة جميع 
الأشجار والنباتات وجميع الآوراق والأزهار والأثمار وبعددها. 


با فاط با قادر ! با مدن با اناما 
7 پا ادر نا مر يم : با مربي يا رحيم 


لقد علمتُ بتعلیم الرّسول الاکرم ية وبدرس القرآن الحكيم وآمنت بأنه: كما أن 
النباتات والأشجار تعرفك وتعلم صفاتك القدسية وأسماءك الحسنى» فليس في الأحياء المالكة 


الشعاع الثالت 0۷ 
للروح كالإنسان والحيوانات من فرد لا يشهد على وجوب وجودك» وعلى تحقق صفاتك؛ 
بأعضاء جسمه الداخلية منها والخارجية» العاملة والمُساقة إلى العمل -كالساعات المنتظمة- 
وبآلاته وحواسه الموضوعة في بدّنه بنظام في منتهى الدقة وبميزان في مُنتهى الحساسية وبفوائد 
ذاتِ أهمية» وبأجهزته البدنية المخلوقة في غاية الإتقان» والفروشة في غاية الحكمة والموضوعة 
في غاية الموازنة.. لأنّ هذه الصنعةً الدّقيقة ببصيرة» والحكمة اللطيفة بشعورء والموازنة التامة 
بتدبير لا يمكن أن تتدخل فيها القوةٌ العمياء ولا الطبيعةٌ الصماء ولا المُصادفة العشواء فلا 
يمكن أن تكون هذه الأمور من أعمإلها. . أما تشکلها بنفسها فهو محال في مائة حال؛ لأنه ينبغي 
أذ ترك كل قمر فانرا وی وان کل ما عم تراب شو قا بل كل قي ا 
في الدنياء فتملك علما وقدرةً محيطين كأنها اله» ثم يمكنّ أن يُحال تشكيل الجسد إليها ویقال: 
إنها تشكلت بنفسها! 

وكذا ليست هناك كيفية للأحياء عامة؛ من وحدة التدبير ووحدة الإدارة ووحدة النوع 
ووحدة الجنس ووحدة سكة الفطرة -المشاهدة اتفاقها في أوجهها عامة من عين وأذن وفم 
وغيرها- ومن الاتحاد في سكة الحكمة -الظاهرة في سيماء كل فرد من أفراد النوع الواحد- ومن 
المعية في الاعاشة والإيجاد مع تداخل بعضها في بعض.. إلا وتتضمن شهادةً قاطعة على وحدتك 
وإشارةً إلى أحديتك في الواحدية بم يملك كل فرد من آفرادها من تجليات جميع الأسماء الناظرة 
إلى الكون. 

وكذا فك أن تسخير مئات الالاف من أنواع الحيوانات المنتشرة مع الإنسان على وجه 
البسيطة كافةً وتجهيرّها وتدريبها وجَعْلّها مطيعة ومسخرةً كأنها جیش منظم» وجریان أوامر 
ری 

مع آنها في غاية الكثرة» وإيجادّها في منتهی السرعة مع آنها في غاية الكمال» وخلقها في منتهی 

السهولة مع آنها في غاية الاتقان.. يدل دلالة قاطعة على عظمة قدرتك. 

وکذا ایصال أرزاق تلك الخلوقات المنبثة في أقاصي الشرق والغرب والشهال والجنوب 
ابتداءً من أصغر ميكروب وانتهاءً بأضخم حيوان» ومن أصغر حشرة إلى أضخم طير.. يدل على 
سعة رحتك المطلقة. 


0۸ الشعاعات 

وكذا تحوّل وجه الأرض کل ربيع إلى معسکر لتلك المّخلوقات بدلا من تلك التي 
ا ره عو 8 ۳ و 
َنهِيّثْ خدمائها في الخريف وأداءٌ كل منها مهمتّها الفطرية كأنها جندي مطيع يستنفر من جديد.. 
يدل دلالة قاطعة على سعة حاكميتك المطلقة. 

وكذا فكما أنَّ كل حيوان يشير إشاراتٍ بعدد الحيوانات إلى إحاطة علمك بكل شىء 
وشمول حكمتك لكل شيء.. بخلقها كنسخة مصغرة للکائنات. بعلم في غاية العمق» وحكمة 
في غاية الدّقة» بلا حلط بين الأجزاء المُختلطةء وبلا تحيّر بين الصور التباينة للحيوانات کافق 
وبلا خطأ ولا سهو ولا نقص.. فان خلق كل منها كذلك خلقا في روعة الإتقان والجمال؛ مما 
مجعله معجزة في الصنعة وخارقة اق الکمة.. یشیر إل كال جيسن صك الربني ول غاية 
جماهاء تلك الصّنعة التي تحبّها وترغب في عرضها ونشرها. 

وكذا تربيةٌ كل منها وبخاصة الصغار تربيةً في غاية الرقة واللطفء وتلبية جیع رغباتها 
وآماها.. تشير إشارات غير محدودة إلى الجمال الرائع لعنايتك. 

يا رحن يا رحيم! يا صادقٌ الوعد الأمين! يا مالك يوم الدين! 

لقد علمت بتعليم رسولك الاکرم و وبارشاد قرآنك الحكيم أنه: 

ما دامت الحياةٌ عظم نتيجة منتحّبة من الکون» والروح هي الخلاصة المُختارة من 
الحياة» وأولو المشاعر هم النتيجة الخالصة من بين أقسام ذوي الأرواح» والانسان هو أجمعٌ أولي 
الشاعر؛ وجميمٌ الكائنات بدورها مسخرةٌ وساعية لأجل الحياة» وذوو الحياة مسخرون لذوي 
الأرواح وقد بُعثوا إلى الدنيا لأجلهم, وذوو الأرواح مسخّرون للإنسان وفي عونه دائاء والناس 
يحبّون خالقّهم محبةٌ خالصة بفطرتبی وخالقهم يحبّهم ويحبب نفسه إليهم بكل وسیلةه 
واستعداد الانسان وأجهزته العنوية تتطلع إلى عالم آخر باق وإلى حياة أخرى أبدية» وأن قلبه 
وشعوره يطلبان البقاء ويتوقان إليه» وأنَّ لسانه يتوسل إلى خالقه بأدعية غير محدودة طالبا البقاء.. 
فلا يمكن مطلقا إغضابٌ الناس المُحبَّين الحبوبین واسخاطهم بعداوة أبدية بعدم بعثهم بعد 
إماتتهم» وهم قد خلقوا أصلا لحبة خالدة وأرسلوا إلى هذه الدنيا بحكمة لنيل عيش سعيد في 
عالم أبدي آخر. 

ثم إن الأسماء الحسنى المُتجلية على الإنسان تشير إلى أن الذي هو مراة عاكسة لتجليات 


الشعاع الثالت 0۹ 
تلك الأسماء في هذه الحياة القصيرة الفانية سيحظى بتجلياتها الأبدية في عام البقاء. نعمء إن 
الخليل الصادق للخالد يكون خالداء وإن المرآة الشاعرة للباقي يستلزم بقاء‌ها. وكا يفهم من 
الزوايات الصحيحة: أن آرواح الحيوانات ستبقی دائم وآن آرواح بعض آفراد خاصة من 
احیوانات ستمضي إلى عالم البقاء مع آجسادها؛ کهدهد ونمل سليمان عليه السلام وناقة صالح 
عليه السلام» و کلب آصحاب الکهف.") وأن کل نوع منها سيتجسّد بجسد لاستعماله آحیانا.. 
فالحكمة والحقيقة وكذا الرحمة والرّبوبية تقتضي كلها ذلك. 

يا قدير يا قيوم! إن جميع ذوي الحياة وذوي الأرواح وذوي الشعور قد وُظَفوا بوظائف 
فطرية في ملك أنت» وشخروا لأوامر ربوبيتك أنت» وبقوتك وقدرتك وحدك وبإرادتك 
تددر لك ورحتك وحکمتك. وان قسا منها قد شرت :وذللك للانسان من لدن رك 
بقوّته وغلبته بل لضعفه وعجزه فطرةً. فكل حیوان يؤدي عبادته الخاصّة به» بلسان الحال والقال 
مُسبّحا خالقه وبارءه ومعبوده مسا لاه من القصور والشرك حامدا شاکرا لأنعمه والائه. 

سبحانك يا من اختفی بشدة الظهور! شُبحانك يا من احتجب بعظمة الکبریاء! إني 
دس ك بتسبیحات جميع ذوي الارواح مُنادیا: سبحانك.. يا من جعل من الاء كل شيء حي.. 

يا رب العالین! يا له الأولين والاخرین! يا رب السماواتٍ والأرضين! 

لقد علمتٌ بتعلیم الرسول الأكرم ية وبدرس القرآن الحكيم وآمنت أنه: مثلیا السماءً 
والفضاء والأرض و الم والبحر والشجر والنبات وایوان.. تخر دك بأفرادها وأجزائها وذراتهاه 
وتشهد على و جودك وعل وحدتك. وتدل علیها وتشير؛ فان الأنبياء والأولياء والأصفياء الذین 
هم خلاصةٌ نوع الانسان الذي هو خلاصة ذوي الحياة الذين هم خلاصة الكون» یشهدون 
ویخبرون بوجوب وجودك ووحدانيتك وأحديتكء |خبارا قاطعا بقوة مثات الاجماع ومئات 
التواتر الستندة إلى مشاهدات قلومهم وعقوم وكشفياتها وإلهاماتها واستخراجاتها وبقطعيتهاء 
ویثبتون |خباراتهم بمعجزاتهم وکراماتهم وبراهينهم اليقينية. 

نعم» ليست في القلوب خاطرةٌ غيبية تومی إلى الذات المُخبرة بها في ستار الغیب» ولیس 
فیها إلحامٌ صادق یوجب الرژية إلى الذات الملهمة فيهاء ولیست فیها عقيدة يقينية تکشف عن 


(۱) انظر: البغويء معالم التنزیل ۳/ ٩۱۵۶4‏ آبو السعود. التفسیر ۵/ ۲۱۲؛ الآلوسي» روح العاني ۲۲۹/۱۵. 


۹ الشعاعات 
صفاتك القدسية وأسمائك الخسنی کشفا بحق اليقين» ولیس في الأنبیاء والأولياء قلب نوراب 
يشاهد أنوارٌ واجب الوجود بعين اليقين» ولیس في الاصفیاء والصدّیقین عقل منور یصدّق آیات 
وجوب وجود خالق لكل شيء ويثبت براهين وحدته بعلم اليقين.. إلا ويشهد شهادةً ويملك 
دلالة ویعرض إشارةً على وجوب وجودك وعلى صفاتك المقدسة وعلى وحدتك وعلى أحديتك 
وعلى أسرائك الحُسنى. 

وليست هناك معجزة من المعجزات الباهرة المصدقة لأخبار سيد جميع الأنبياء والأولياء 
والأصفياء والصديقين ورئيسهم وخلاصتهم ذلك الرسول الاکرم كي ولا حقيقة من حقائقه 
السامية المظهرة لحقانيته» ولا آيةٌ من آيات التوحيد القاطعة للقرآن المعجز البيان الذي يلخص 
جميمَ الكتب المقدسة الحقة» ولا مسألة إيمانية من مسائله القدسية.. إلا وتشهد شهادة وتملك 
دلالة وتعرض إشارة على وجوب وجودك وعلى صفاتك المقدسة وعلى وحدتك وعلى أحديتك 
وعلى أسمائك الحسنى وعلى صفاتك الجحليلة. 

ومثلما يشهد جميمٌ أولئك المُخبرين الصَّادقِين الذين يُعدّون بمئات الالاف -مستندين 
إلى معجزاتهم وكراماتهم وحججهم- على وجودك وعلى وحدانيتك.. فإنهم يخبرون -ويثبتون 
بالإجماع والاتفاق- عن مدى عظمة جلال ربوبيتك الجارية ابتداءً من إدارة الأمور الكلية للعرش 
الأعظم المحيط بكل شيء إلى معرفة أخفى الخلجات والخواطر الجزئية للقلب وسرائره وآماله 
وأدعيته والاستاع إليه وادارته.. ويعلنون مدى عظمة قدرتك التي توجد الأشياءً المختلفة غير 
المحدودة -أمام أعيننا- دفعة واحدة» وتخلق أكبر شيء بسهولة خلق أصغر حشرة دون أن يمنع 
فعل فعلا. 

ومثلا آنهم يخبرون -ويثبتون ذلك بمعجزاتهم وحججهم- عن سعة رحمتك الطلقة 
التي صيّرت الكون في حكم قصر منيف لذوي الأرواح وبخاصة للإنسانء والتي أعدت الجنة 
والسعادة الأبدية للجن والائس, والتي لا تنسی مطلقا أصغرٌ كائن حي وتسعى لتطمين أعجز 
قلب وتلطيفه.. وعن سعة حاكميتك المُطلقة التي تسخر وتوظف وتخضع لأوامرها جمیع 
أنواع الخلوقات من الذرات إلى السيارات.. فاٍنهم يشهدون ويدلون ويشيرون كذلك -بالإجماع 
والاتفاق- إلى إحاطة علمك المحيط بكل شيء الذي جعل الكون بحكم كتاب كبير يضم رسائل 
بعدد آجزائهی والذي سجل جميع حوادث الموجودات في (إمام 50 وفي «کتاب مبين» وهما 


الشعاع التالت 11 
یسجلا «اللوح الحفوظ» والذي أودع البذور فهارس الأشجار ومناهجها كافة» والذي آمل 
في جميع القوى الحافظة في رژوس أولي المشاعر تواریخ حياتهم بانتظام ودون خطأ.. ويشهدون 
كذلك على شمول حكمتك المقدسة کل شيء» التي قلّدت کل موجود جک كثيرة جداء حتى نبا 
أعطت ب تمد کل شجرة نتائج بعدد آثمارها» والتي أردفت في كل ذي حياة مصالح بعدد أعضائه 
بل بعدد أجزائه وخلاياه» حتى |نها مع توظيفها لسان الإنسان بوظائف عدة فقد جهزه أيضا 
بموازين ذوقية بعدد أذواق الأطعمة. وهم يشهدون أيضا على استمرار تجليات الأسماء الجلالية 
والجالية -الظاهرة آثارّها في هذه الدنيا- ودوامها بأسطع صورة وأمبرها في أبد الآباد. وعلى 
استمرار آلائك المُسْامّدة أمثالها في هذه الدنيا الفانية وبقائها أكثر بهاء ولعانا في دار السعادة» 
وعلى موافقتها المُشتاقين الذين حظُوا بها في هذه الدنيا ومصاحبتها هم في الخلود. 

فالرسول الأكرم اة -في القدمة- مستندا إلى مئات من معجزاته الباهرة» والقرآنٌ الكريم 
مستندا إلى آياته الجازمة» ثم جميعٌ الأنبياء عليهم السلام وهم ذوو الأرواح النيرة» وجميع 
الأولياء وهم أقطاب ذوي القلوب النورانية» وجميع الأصفياء وهم أرباب العقول المنورة.. 
يبشرون الجن والإنس بالسعادة الأبدية وينذرون الضالين بجهنم -وهم يؤمنون بهذا ويشهدون 
عليه- استنادا إلى ما ذکرته مرارا وتكرارا من الوعد والوعيد في جميع الكتب السماوية والصحف 
المقدستة واعتمادا على صفاتك وشؤونك القدسية كالقدرة والرحمة والعناية والحكمة والجلال 
والحمال» ووثوقا بعزة جلالك وسلطان ربوبيتك» ويبشرون بكشفياتهم ومشاهداتهم وبعقيدتهم 


الراسخة بعلم اليقين. 
يا قادر یا حکیم؛ يا رحمن يا رحیم» یا صادق الوعد الكريم» يا قهارٌ ياذا الحلال وياذا 
العزة والعظمة والجلال! 


إنك مقدَّس مطلق وأنت متعال منزه مطلق عن أن توصك بالكذب کل هذا العدد من 
أوليائك الصادقين ووعودك العديدة وصفاتك الجليلة وشؤونك المُقدسة.. فتحجب ما تقتضيه 
حتیا سلطنة ربويتك: ورد ما لا یحد من أدغية ودعوات صادرة من لا یعد من عبادك القبولین 
الذين أحببتهم وأحبوك وحببوا آنفسهم إليك بالایمان والتصدیق والطاعة... فأنت منزه وأنت 
متعال مطلق مستغن عن تصديق أهل الضلالة والكفر الذين يتعرضون لعظمة كبريائك في 


1 الشعاعات 
إنكارهم الحشرء ويتسببون في التجاوز على عزة جلالك» ویمسون هيبة آلوهيتك ورأفة ربوبيتك 
بكفرهم وعصیانهم وبتكذيبهم إياك في وعدك. 

فأنا أقدّس عدالتّك وجالك ورحمتك غير المتناهية -بلا حد ولانهاية- وأَنرّهها عن هذا 
الظلم والقبح غير المتناهيّين وأرغب أن أتلو بعدد ذرات وجودي الآية الكريمة: # سبح 
ول عمایقولون را گرا 4 (لاسراء:4۳). بل إن رسلّك الصادقين -أولئك الذين هم دعاة 
سلطنتك الحقيقيون- يشهدون ویبشرون ویشیرون بحق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين إلى 
خزائن رحمتك الأخروية وکنوز آلائك في عام البقاء وإلى انکشاف تجليات أسمائك الحسنى تجليا 
تاما خارقا في دار السعادة» ويرشدون عبادك المُؤمنين بأن أعظم شعاع لاسم «الحق» الذي هو 
مرجع جميع الحقائق وشمسها وحاميها هو حقيقة الحشر الكبرى. 

يارب الأنبياء والصديقين! 

إن أولتك جیعا مسكخرون وموظفون فى مُلکك أنه ويافزك وقدرتك آنت» 
وبإرادتك وتدبيرك نت وبعلمك وحكمتك أنت.. وقد أظهروا الكرة الأرضية بالتقدیس 
والتسبيح والتكبير والتحميد والتهلیل في خکم أعظم مكان للذكر وأبرزوا الکون في کم 
أكبر مسجد للعبادة. 

ياربي»ويارب السماواتٍ والأرضين! يا خالقي؛ ويا خَالِقَ كل شيء! 
بحق قدرتك وإرادتك وحكمتك وحاكميتك ورمتك التي سخرت بها السَمَاوات بنجومهاء 
والأرض بمشتملاتهاء وجميع ا مخلوقات بجميع كيفياتها وأنواعها: 

سر لي نفسي» وسخّر لي مطلوبي» وسخر قلوب الناس لرسائل النور ليخدموا القرآن 
والایمان.. وهب لي ولاخواني إيمانا كاملا وحسن الخاتقة. وكا سخرت البحر لموسى عليه 
السلام» وسخحرت النار لإبراهيم عليه السلام» وسخرت الجبّال والحديد لداوّد عليه السلام 
وسرت الانس والجن لسليان عليه السلام» وسخرت الشّمس والقمر لمحمدٍ عليه الصلاةٌ 
والسلام. سخر القلوب والعقول لرسائل النور. واحفظني واحفظ طلبة رسائل النور من شر 
النفس والشیطان ومن عذاب القبر ومن نار جهنم وأسعدنا في فردوس الجنة. 


الشعاع الثالث 


ل سبك لاجلم نا لا تاک آنت لمل حكيز 4 


5 عبر مر یفنم مر 
وَدَاخْرٌ دَعَوَسهُم أن الحَمد پلورت العدلييت 4 


إن هذا الدرس الذي اقتبسته من القرآن الكريم ومن الجوشن الکبیر") - 


مناجاة نبوية- أعرضها على باب ربي الرحيم عبادةً فكرية. فان كان قد بدر مني تقصيرٌ 
ألوذ برحمته مستشفعا القرآن الكريم والجوشن الكبير راجيا العفو عن تقصيري. 


۳ 


ي هو 
رز فإني 


لیا 


() الجوشن: يعني الدرع الذي یستعمل للصدر. وهو مناجاة نبوية رائعة برواية الإمام زين العابدین رضي الله عنه. 
يتضمن هذا الدعاء الأسماءً الإلحية والصفات الحليلةء وبين كل مقطع وآخر: «سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان 


الأمان أجرنا من النار. .. خلصنا من النار. .. نجنا من النار». 


الشعاع الرابع 


هذا الشعاع هو «اللمعة الخامسة» من حيث العنی 
والرتبة» وهو «الشعاع الرابع» لیم من حیث الصورة 
والمقام» للمعة الحادية والئلائین من الکتوب الحادي 
والتلائین» وهو عبارة عن نكتة مهمة جليلة للاية الكريمة: 
« حَسَبنًا الله وم ألْوَحكِيلٌ » (آل عمران:۱۷۳). 


إن رسائل النور تخالف الكتب الأخرىء إذ تستهل البحث بشيء من الامهام الذي قد 
يخفى على القارئ ويغمض عليه إلا أنها تتوضح تدريجياء وتكشف عن معانيها رويدا رويداء 
ولاسیا هذه الرسالة. فالرتبة الأولى منها دقيقة وعميقة غامضة مع أنها حقيقة قيمة غالية. وقد 
برزت هذه المرتبة بصفة خاصة بي شفاءً لأدوائي المتنوعة الغائرة» برزت على صورة محاكمة 
شعورية في غاية الأهمية» ومعاملة يمانية في غاية الحيوية» ومحاورة قلبية في غاية الخفاء. ومن 
هنا قد لا يتمكن أن یتذوقها تذوقا تاما ويّستشعرٌ بها إلا من كانت مشاعرٌه متوافقة معي 
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9 حسبا الله وعم الْوصكيلٌ 4 (آل عمران:۱۷۳) 


حينم! جردني أربابٌ الدنيا من كل شيء وقعت في خمسة ألوان من الغربة» وانتابتني 
خمسة أنواع من الأمراض الناشئة من الآلام والعنت في زمن الشيخوخة. ول ألتفث إلى ما في 
رسائل النور من أنوار مسلية وإمدادات مشوّقة -جرّاء غفلة أورثها الضجرٌ والضيق- وان 
نظرثٌ مباشرة إلى قلبي وتحسست روحيء فرأيت أنه يسيطر عليّ عشقٌ في منتهى القوة للبقاء» 
وتهيون عليّ محبةٌ شديدة للوجود, ويتحكّم فيّ شوق عظيم للحياة» مع ما یکمن فيّ من عجز 
لا حذ له وفقر لا نهاية له. غير أن فناءً مهولا يطفئ ذلك البقاء ويزيله» فقلت -في حالتي 
هذه- مثلا قال الشاعر المحترق الفواد:() 
حكة الإله تقضي فناء الجسد. والقلب تواق إلى الأب 
لهف نفسي من بلاع وكد. حار لقمان في إيجاد الضمد. . 
فطأطأتٌ رأسي يائساء وإذا بالآية الكريمة * حسبتًا له وم لويل * تغيثني 
قائلة: 
اقرأني جيداء بتدبر وإمعان.. فقرأها بدوري خمسمائة مرة في كل يوم. وكتبتٌ تسعا فقط 
من أنوارها ومراتبها القيمة الغزيرة التي انکشفت لي بعين اليقين» أما تفاصيلها العروفة بعلم 
اليقين» لا بعين اليقين» فأحيلها إلى رسائل النور. 


ا 


إن ما في من عشق البقاء ليس متوجها إلى بقائي أناء بل إلى وجود ذلك الكامل الطلق 
وإلى كماله وبقائه. وذلك لوجود ظل لتجل من تجليات اسم من أسماء الكامل المطلق -ذي 


(۱) المقصود الشاعر نيازي المصري* 


33 الشعاعات 
الکال والجمال- في ماهيتي» وهو المحبوب لذاته -أي دون داع إلى سبب- الا أن هذه المحبة 
الفطرية ضلت سییلّها وتاهت بسبب الغفلق ETE‏ فتشبثت بالظل وعشقث بقاء المرآة. 

ولکن ما إن جاءت # سا الله ون َم الوحكيلٌ 4 حتی رفعت الستار» انیت 
وشاهدت» وتذوقتٌ بحق اليقين: أن لذة البقاء وسعادتّه موجودة بنفسهاء بل آفضل وأکمل 
منهاء في يماني وإذعاني وإيقاني ببقاء الباقي ذي الكمالء وبأنه ربي واهي؛ لأنه ببقائه سبحانه 
يتحقق لي حقيقة باقية لا تموتء إذ يتقرر بشعور إيماني «آن ماهيتي تكون ظلا لاسم بای لاسم 
سرمدي» فلا تموت». 

وكذا نشب بذلك الشعور الإيماني -الباعث على وجود الكمال المطلق وهو الحبوب 
الطلق- المحبةٌ الذاتية الفطرية الشدیدة. 

وكذا 5 بذلك الشعور الإياني -الذي يخص بقاء البافی السرمدي ووجوده 
سبحانه- كمالاتٌ الكائنات ومزاياهاء ومزايا نوع الإنسان بالذات وتکشف عنهاء ویعلّم أن 
الافتتان الفطري بالکمال يُنقذ من آلام غير حدودة فیتذوق ویتلذذ. 

وكذا یتولد بذلك الشعور الإياني انتساب إلى ذلك الباقي السرمدي» وتتولد وشائج 
مع مُلكه عامة بالایمان بذلك الانتساب. فینظر الرء -بنور الایمان- إلى مُلكِ غير حدود کنظره 
إلى ملكه. فيستفيد معنی. 

وكذا يتكون بذلك الشعور الإياني وبذلك الانتساب والعلاقة ما يشبه الاتصال 
والارتباط بجميع الموجودات؛ وفي هذه الحالة يتولد وجودٌ غير محدود -غير وجوده الشخصي 
الذي يأتي بالدرجة الثانية- من جهة ذلك الشعور الايماني والانتساب والارتباط والعلاقة 
والاتصال. حتى كأنه وجود كوجوده فيهدأ العشق الفطري تجاه الوجود. 

وكذا تتولد بذلك الشعور الإيماني والانتساب والعلاقة والارتباط أخوةٌ مع جميع 
أهل الکمال والفضل؛ وعندها لا يضيع ولا يُمحى أولئك الذين لا یعذون ولا يحصون من 
أهل الكمال والفضل» بفضل معرفة وجود الباقي السرمدي وبقائه» فيورث بقاء ما لا يعد 
من الأحبّة -الذين يرتبط بهم بحب وتقدير وإعجاب- ودوام كالهم صاحبٌ ذلك الشعور 
الوياني ذوقا رفيعا ساميا. 


الشعاع الرابع 1۷ 

وكذا رأيتني قادرا على الإحساس بسعادة غير حدودة» ناشثة من سعادة جميع أحبائي 
-الذين أضحّي بحياي وببقائي بكل رضىّ وسرور من أجل سعادتهم- وذلك بوساطة 
الشعور الإيماني والانتساب والارتباط والعلاقة والأخوّة؛ إذ الصديق الرؤوف یسعد بسعادة 
صديقه الحميم ويتلذذ بها. ولهذا فإنه ببقاء الباقي ذي الكمال وبوجوده. ينجو جميع ساداي 
و اجا وعم الانيا عليهم السلام والأولياء والأفياء وني مقدمتهم الرسوك الأكرم 
اة وينجو آله وأصحابه الكرام» وينجو جمیع أحباي الذين لا یحصّون. ينجون كلهم 
من الإعدام الأبدى وينالون سعادة سرمدية خالدة فأحسست هذا بذلك الشعور الإياني 
فانعكس علي شی؛ من سعاداتهم وتذوقتها ذوقا خالصاء فغمرتني سعادةٌ عظمی؛ بسبب تلك 
العلاقة والأخوة والارتباط والمحبة. 

وكذا غمرّتني سعادة روحية لا منتهى لها بنجاتي من آلام غير محدودة» ناشكة من 
علاقتي بأبناء جنسي» وشفقتي على أقاربي» فقد أحسستٌ بشعور إيماني أن جميع أقاربي نسلا 
ونسبا ومعنىّ والذين أفديهم بحياتي وبقائي -بفخر واعتزاز فطري- لأجل خلاصهم من 
الهالك والخاطر وفي المقدمة آبائي وأمهاتي.. أحسست أنهم ينجون من الفناء والعدم 
والإعدام الأبدي ومن آلام غير محدودة» وينالون رحمة ال ل 
وبوجوده سبحانه؛ وأن رحمة واسعة مطلقة ترعاهم وتحميهم بدلا من * شفقتى الحرئية 
القاصرة التي لا تأثير ها والتي هي مبعث ألم وغم. فک تتلذذ الوالد؛ بل ولدها وتذوق 
الزاعة برا دت آنا كدلك وشعدت بسا جميع آولئك الذین أشفقٌ عليهم. 
بانضوائهم تحت حماية تلك الرحمة الواسعةء وبتنعمهم في ظلهاء وانشرحتٌ فرحا جذلا بهذا 
الشعور» فشكرت الله من الأعماق. 

وكذا علمتٌ بذلك الشعور الإياني نجاة رسائل النور التي هي ثمرةٌ حياق ومبعث 
سعادتي ووظيفة فطرتي» نجاةً من الفناء والضياع والضمور ومن عدم الجدوى والنفع؛ 
وعلمت بذلك الانتساب الإياني» بل شعرت ببقاء تلك الرسائل نضرةً طرية» وأحسست 
بنائها معنىّ» بل ببقائها ودوامها وإثمارها ثمرات يانعة. فحصلث لي القناعة التامة أن في هذا 
لذة معنوية تفوق كثيرا لذة بقائي» ولقد أحسست بتلك اللذة إحساسا حقا كاملاء لأنني آمنت 
أنه ببقاء الباقي ذي الكمال وبوجوده لا تتقش رسائل النور في ذاكرة الناس وقلويهم وحدها 


1A‏ الشعاعات 
بل تكون أيضا موضع مطالعة لخلوقات غير حدودین من ذوي الشعور والروحانيين. فضلا 
عن آنها ترتسم في اللوح الحفوظ وفي الالواح المحفوظة -إن كانت موضعٌ رضى الله سبحانه 
وتعالى- وتتزيّن بثمرات الأجر والثواب» ولاسيما أن وجودها بآنِ واحد. وحظوتّها بنظر 
رباني من حيث انتسابها إلى القرآن الكريم ونیلها بالقبول النبوي والرضى الاحي -إن شاء الله- 
أعظمٌ وأجل من إعجاب وتقدير أهل الدنيا كلهم طا.. وعلمتٌ أن سعادتي هي في خدمة تلك 
الرسائل للقرآن الكريم. وأنني على استعداد کل حين بالتضحية بحياتي وببقائي لإبقاء کل 
رسالة من تلك الرسائل -التي تثبت الحقائق الايمانية وتدعمها- ولدوامها ولافادتها الک 
ولقبولیتها عند الله. وعندها فهمت -بذلك الانتساب الایمانی- أن تلك الرسائل تنال بالبقاء 
الاحي تقدیرا واعجابا یفوقان تقديرٌ الناس واعجابهم ما بمائة ضعف. لذا قلت بکل ما آملك 
من قوة: * حسبتا الله وم آلو ڪيل » . 

وکذا علمت بذلك الشعور الايماني أن الایمان ببقاء الباقي ذي الجلال وبوجوده الذي 
یمنح بقاءً أبديا وحياةً دائمة» وآن ثمرات الایمان التي هي الأعمال الصالحة ثمرات باقية هذه 
الحياة الفانية» ووسائل لبقاء دائم. فأقنعثٌ نفسي أن أكون كالبذرة التي تترك قشرئها لتتحول 
إلى شجرة باسقة مثمرة أي آقتعتها أن تترك بقائي الدنيوي الشبيه بالقشرة لتعطي ثمرات 
باقية. فقلت مع نفسي: ‏ حسبتا آله وعم الو ڪيل 4 . نعم» حسبنا بقاؤه سبحانه. 


من ا تا اللو 


وكذا علمت بعلم اليقين» بذلك الشعور الايماني والانتساب بالعبودية؛ أن وراء ستار 
التراب عالماً منور وأن الطبقة الترابية الثقيلة التي يرزح تحتها الموتى سترفع عنهم» وأن 
النفق الذي يدخل إليه من باب القبر لا يؤدي إلى ظلمات العدم كذلك. فقلت من الأعماق: 
« حسبتا الله وم الو ڪيل 4 
وكذا أحسست إحساسا تاماء وعلمت بحق اليقين» بذلك الشعور الإيماني أنه في 
الوقت الذي يتوجه عشقٌ البقاء الشديد جدا في فطرتي إلى بقاء الباقي ذي الكمال والی وجوده 
من جهتين» إلا أنه قد ضل عن حبوبه بسب ما أسدأته الأنانيةٌ من آستار دونه بت بالمرآة 
وافتتن بهاء فصار حائرا غويا. إذ إن ما يهيمن على ماهيتي من ظلٌ اسم للكمال الطلق» الحبوب 
لذاته» والحبوب فطرةء والمعبود العشوق قد أورث عشق البقاء هذاء الذي هو عميق 


الشعاع الرابع 1۹ 
الغور والراسخ القوي. وبين الكمال الذاي الذي هو وحده كافٍ وواف للعبادة والافتتانء 
ده ی ی ی 
ثمراتِ باقية -کالذکورة آنفا- والتي تستحق كل منها أن يُضْحَّى لاجلها بألوف من الحياة 
الدنيوية وبقائها لا بحياة واحدة وبقاء واحدء فقد حسست أن ذلك الكمال الذاتي قد رسخ 
بإحسانه هذا ذلك العش الفطري وعمقه آکثر» فلو تيسّر لي لقلت بجمیع ذرات وجودي: 
لا حسبتا أله وم آلو يل 4 بل قله بتلك النية. 

ولقد أورثني ذلك الشعور الايماني الذي يتحرى عن بقائه فوجد البقاء الإلمي -کما 
آشرت إلى عدد من ثمراته بالفقرات البتدئة ب١كذا..‏ کذا..»- ومنحنی ذوقا وشوقامَلَكَا علي 
الل لالص مي 

« حَسبا أللَهوَِعَمَ ألوحكيلٌ * 
المرتبة النورية الحسبية الثانية 

إنه مع عجزي غير المتناهي الكامن في فطرتي» ومع الشيخوخة المستقرة في كيأني» ومع 
تلك الغربة التي لفتني» ومع عدم وجود المعين لي» وقد جُردت من كل شيء» هاجمني أربابُ 
الدنيا بجواسیسهم وبدسائسهم.. في هذا الوقت بالذات خاطبت قلبي قائلا: «ٍن جيوشا 
كثيفة عارمة تهاجم شخصا واحدا ضعيفا مريضا مكبَّل اليدين.. أو ليس له -أي لي- من 
نقطة استناد؟». 


صو رس م 


فراجعت آية # حَسَبنا الله وم ألوّكڪ يل * فاعلمتني: أنك تستند بهوية الانتساب 
الایمانی إلى سلطان عظيم ذي قدرة مطلقة» بحيث يجهز بانتظام تام في كل موسم ربيع على 
سطح الأرض جميعَ جيوش النباتات والحيوانات المتشكلة من آربعمائة ألف نوع من الأمم 
والطوائف بالأعتدة والأجهزة اللازمة شا. یز وهما الأشجار 
والطیور ویلبسها 0 جديدةٌ مبدّلا أنواطهه| ادي إنه يبدل 9 احبل 
آرزاق الجيش امائل للأحياء -ونی مقدمتها الانسان- لا بشکل ما اکتشفه الانسان العاصر 
في الاونة الأخيرة من مستخلصات اللحم والسکر وغيرهماء بل بصورة مستخلصاتِ أكمل 


۷۰ الشعاعات 
وأفضل بکثیر بل تفوقها مائة مرة» فهي مستخلصات جیع آنواع الأطعمة» وهي مستخلصات 
رحمانية» تلك التي تسمی البذور والنوی. زد على ذلك فانه يغلّف أيضا تلك الستخلصات 
بأغلفة قَدرية تتناسب مع نضجها وانبساطها ونموهاء ويحفظها في عليبات وصنيديقات 
صغيرة وصغيرة جداء وهذه الصنيديقات أيضا تُصنع في معمل «ك.ن» بسرعة متناهية 
جدا وبسهولة مطلقة للغاية وبوفرة هائلة» حتى إن القرآن الكريم يذكر ذلك بقوله تعالى: 
۴ فما يمول له کن کون 4 «لبتر::۱۱۷). وعلى الرغم من أن جميع تلك الخلاصات متشابهة 
ومتكونة من الواد نفسها وقد لا تفي بحاجة مدينة واحدة» فان الرزاق الكريم ينضح منها في 
موسم صيف واحد ما يمكن أن يملا مدن الأرض كافة بأطعمة في غاية اللذة والتنوع. 

فا دمت قد ظفرت بنقطة استناد مثل هذه وية الانتساب الإياني» يمكنك إذن 
الاستنادٌ والاعت‌اد على قوة عظيمة وقدرة مطلقة. وحقا لقد كنت أحس بقوة معنوية هائلة 
كلما كنت أتلقى ذلك الدرس من تلك الآية الكريمة» فكنت أشعر أنني أملك من الاقتدار 
الإيهاني ما يمكنني من أن أتحدّى بها جمیع أعدائي في العام وليس المائلين أمامي وحدهم. لذا 
ردّدت ومن أعماق روحي: ا حسبا له وم ألْوَصكِيلُ #. 

وراجعت الاية الكريمة نفسها من حيث فقري واحتياجي غير التناهیین كي آنال 
نقطة استمداد فما. فقالت لي: إنك منتسب إلى مالك كريم بعبوديتك وبمملوكيتك» واسمّك 
مسجل في دفتر إعاشة الخلوقات. وانه یفرش سُفرة نعمه في كل ربیع وصیف ویرفعها بل 
يبسطها ویطویها آکثر من مائة مرة مزيّنا إياها بأطعمة متنوعة لذيذة يأتيها من عالم الغیب 
ومن العدم ومن حیث لا يحتسب العبد ومن تراب جامد حتی كأن سني الزمان وأيامَ كل سنة 
صحون متعاقبة مترادفة لثمرات إحسانه وأطعمة رحمته ومعرضٌ لراتب آلاء رزاق رحیم» 
بمراتب كلية وجزئية. فأنت عبد لمثل هذا الغني الطلق. فإن كان لك شعور وإحساس بهذه 
العبودية له. فان فقرّك الأليم يصبح مدار شهية لذيذة. 

وأنا بدوري قد أخذت حظي من هذا المعنى من الآية الكريمة. فقلت مع نفسي: نعم.. 
نعم» إنه الصدق بعینه. وردّدت متوكلا على الله: # حَسَبنَا الله وم اڪيل 4 . 


الشعاع الرابع ۷١‏ 
المرتبة النورية الحسبية الثالثة 

حينم] اشتد خناق الأمراض وألوان الغربة وأنواع الظلم عليّء وجدت أنَّ علاقاتي 
تنفصم مع الدنياء وأن الایمان يرشدني بأنك مرشح لدنيا أخرى أبدية» وأنك موهل لمملكة 
باقية وسعادة دائمة. ففي هذه الأثناء ترکت كل شيء تقطرٌ منه الحسرةٌ ويجعلني أتأوه 
وأتأفف. وأَبِدَلتّه بكل ما یبشر بالخير والفرح ويجعلني في حمدٍ دائم. ولكن أنى غذه الغاية 
آن تتحقق -وهي غاية المنى ومبتغى الخيال وهدف الروح ونتيجة الفطرة-لا بقدرة غير 
محدودة للقدیر الطلق یعرف جمیمٌ حرکات مخلوقاته وسکناتهم قولا وفعلاء بل یعرف جميع 
أحوالهم وآعماهم ویسجلها كذلك.. وآنی ها أن تحصل إلا بعنایته الفائقة غير الحدودة هذا 
الانسان الصغیر الهزيل التقلب في العجز الطلق حتی کرمه واتخذه خلیلا مخاطباء واهبا له 
المقام السامي بين خلوقاته. 

نعم» حين| كنت أفكر في هاتين النقطتين» أي في فعالية هذه القدرة غير الحدودة وفي 
الأهمية الحقيقية التي أولاها البارئ سبحانه لهذا الإنسان الذي يبدو حقيراء أردت إيضاحا 
وانکشافا للاییان با يُطمئن القلب» فراجعت بدوري تلك الآية الكريمة أيضاء فقالت لي: دق 
النظر في «نا» التي في «حسبنا»» وانظر من هم أولاء ينطقون: «حسبنا» معك» سواء ينطقونها 
بلسان الحال أو بلسان المقال» آنصث إليهم. 

نعم» هكذا أمرّتني الآية! فنظرت.. فإذا بي أرى طيورا محلّقة لا تحدّء وطويرات 
صغيرة صغيرة جدا كالذباب لا تحصیء وحيوانات وحوينات لا تعد ونباتات لا تنتهي 
وأشجارا وشجيرات لا آخر ها ولا نهاية.. کل ذلك يردد مثلي بلسان الحال معنى 
#حَسَبنا الله وم ألْوَحكِيلٌ 4 .بل ذکر الآخرين بها. ورأيت أن هم وكيلا -نِعمَ الوكيل- 
تکفل بجميع شرائط حياتہم» حتى إنه يخلق من البيوض المتشابهة المتركبة من الواد نفسها ومن 
النطف المتاثلة ومن الحبوب الشبيهة بعضها ببعض. ماه ألف طراز من الحيوانات ومائة ألف 
شكل من الطيور ومائة ألف نوع من النباتات ومائة ألف صنف من الأشجار... يخلقها بلا 
خطأ وبلا نقص وبلا التباس» يخلقها مزيّنة جميلة وموزونة منظمة مع تميّرز بعضها عن البعض 
الآخر واختلاف بعضها عن بعض. يخلقها باستمرار ولاسیما أيام كل ربيع أمام أعيننا في منتهی 


۷ الشعاعات 
السرعة وفي منتهی السهولة وني منتهی السعة وفي منتهی الوفرة.. فخلقٌ جميع هذه المتشابهات 
التوافقات التداخلات من الخلوقات على النمط نفسه والأشكالٍ عينها ضمن عظمة هذه 
القدرة الطلقة وحشمتها یظهر لنا بوضوح وحدانیته سبحانه وتعالی وأحديته. 

وقد أفهمتني الاية أنه لا یمکن الشاركة ولا الداخلة قطعا في فعل هذه الربوبية 
والخلاقية الذي يبرز هذه العجزات غير المحدودة. 

ثم نظرت إلى «أنا» الوجود في «نا» حسبناء أي نظرت إلى نفسي وتأملت فيها ورأيت 
أن الذي خلق الحيوانات من قطرة ماء خلقني أيضا منها. وبرأني معجزةً من معجزاته» وشق 
سمعي وبصري ووضع دماغا في رأسي وقلبا في صدري ولسانا في فمي» بحيث خلّق في ذلك 
الدماغ والقلب واللسان مئاتٍ من الموازين الدقيقة والمقاييس الرقيقة التي تتمكن من أن تزن 
وتعرف جميع هدايا الرحمن المدّخرة في خزائن الرحمة الاهية وعطاياه الكريمة» وأدرج في تلك 
الأعضاء ألوفا من الآلات التي تتمكن من أن تفتح کنوز تجليات الأساء الإلهية التي لا نهاية 
هاء وأمد تلك الآلات والأجهزة معرّفات مُعينة مساعدة بعدد الروائح والطعوم والالوان. 

وكذا أدرج سبحانه بكمال الانتظام أحاسيسسٌ شاعرةً وحواسٌ باطنة» ولطائف 
معنوية رقيقة في منتهى النظام والإتقان» فضلا عما خلق بكمال الحكمة في وجودي في 
غاية الكمال والانتظام أجهزةً متقنة وجوارح بديعة وضرورية لحياة الانسان» ليذيقني 
جميعٌ أنواع نعمه وعموع أشكال آلائه ويحسّسني بها جميعاء ويفهّمني ويعرّفني بتجليات 
أسمائه الحسنى وبمظاهرها المتنوعة» بتلك المشاعر الدقيقة والحواس اللطيفة» ويدفعني إلى 
تذوّقها والتلذذ ہا. 

وعلاوة على أنه جعل وجودي -هذا الذي يبدو حقيرا فقيرا تافها- كوجود كل مؤمن 
في حسن تقويم للكون» ونسخة مصغرة للعالم الأكبر» ومثالا مصغرا هذه الدنياء ومعجزة 
زاهرة لمصنوعاته سبحانه» وشاريا طالبا لكل نوع من أنواع نعمه التي لا تعد ولا تحصی؛ 
ومركزا لقوانين ربوبيته» ووسيلة لتنفيذ إجراءاته وآوامره. ونموذجا لحديقة أزاهير عطايا 
حكمته ورحته» والمخاطّب المدرك لخطابه السبحاني» فإنه سبحانه وهب لي «الحياة» ليجعل 
الوجود -وهو النعمة الكبرى- كبيرا وكثيرا في وجودي أناء إذ يمكن لنعمة وجودي هذا أن 
ينبسط بالحياة بقدر عالّم الشهادة. 


الشعاع الرایع ۷۳ 
وکذا منح «الانسانیة» ففتحثْ نعمةٌ الوجود بتلك الانسانية وبانکشافها طریق 
الاستفادة من تلك الوائد التصوبة الواسعة في العوالم المادية والعنوية بمشاعر خاصة بالانسان. 
وكذا آنعم علىّ ب«الاسلام» فتوسعت نعمة الوجود -بذلك الاسلام- سعه عالم 
الغيب والشهادة. 


وكذا أنعم علىّ ب«الإيهان التحقيقي». فغدث نعمةٌ الوجود بذلك الإيهان منطوية على 
نعم الدنيا والآخرة وقادرة على استيعابها. 

وكذا أعطى اامعرفته) و«محبته» ضمن ذلك الایمان التحقيقي» فأحسن إلى 5 
تمکن نعمة الوجود تلك من أن تمد أيديها بالحمد والثناء إلى دوائر كثيرة جدا ابتداءً من دائرة 
المکنات إلى عالم الوجوب ودائرة الأسماء الحسنى» لتستفيد منها. 

وكذا تفضل عليّ -بصفة خاصة- بعلم قرآني وحكمة إيمانية؛ فأولاني بإحسانه هذا 
تفوقا على كثير من مخلوقاته. 

وهكذا فقد منح -سبحانه- الانسان جامعية من جهات كثيرة جداء كالمذكورة سابقاء 
ووهب له من الاستعداد ما يجعله مرا كاملة لأحديته وصمدانيته» ويمكنه من أن يلبي بعبودية 
كلية واسعةٍ ربوبية كلية مقدسة. 

ولقد علمت علا يقينا وآمنت إيمانا كاملا أنه سبحانه يشتري مني أمانته الودعة في 
وهديته الهداة إليّ وعطيته الكريمة لي» تلك هي وجودي وحياتي ونفسي» يشتريهاء ىا نص 
عليه القرآن الكريم وأجمع عليه ما أنزله من الكتب والصحف المقدسة على الأنبياء» واتفق 
عليه جمیع الأنبياء والأولياء والاصفیاء يشتريها مني -لئلا تضيعَ عندي ولأجل الحفاظ 
عليها وإعادتها إليّ- مقابل سعادة أبدية وجنة خالدة قد وعد بها وعدا قاطعا وتَعهّد لها عهدا 
صادقا. 

ولقد استلهمت من هذه الاية الكريمة: « حَسَبنا الله وم ألْرَحكِيلٌ 4 أن لي ربا 
عظی) ذا الجلال والإكرام يفتح صور مئات الألوف من أنواع الحيوانات وأصناف النباتات 
تاسمه «الفتاح»؛ يفتحها من قطرات متشابهة محددة ومن نوی متاثلة حدودة العدد. یفتحها 
في منتهى السهولة واليسر وفي غاية السرعة والاتقان وقد آول سبحانه وتعالى هذا الانسان 


V٤‏ الشعاعات 
آهنیة عَظیمة بحیر العقول حكيا دك ناء اا سي حعله مذازا لقووة روي امللف وانه 
سیوجد الحشر كإيجاده للربیع القبل في سهولة ويسر وبقطعية مجيئه وتحققه» وسینعم علینا 
بالجنة والسعادة الابدية. 

نعی هذا ما تعلمتّه من هذه الاية الکریمة: ‏ حَسَبتا الله وعم ألْوَصكِيلٌ 4 » فلو 
كنت أستطيع لتلوتها -فعلا- بألسنة جميع الخلوقات ولکن تلوتها بالنية وبالتصور وبالخيال 
حیث لا أستطيع ذلك فعلا» بل آرغب في أن أكررها دوما إلى آبد الابدین. 

المرتبة النورية الحسبية الرابعة 

حینما وافّت العوارض الزلزلة لكياني -أمثال الشیب والغربة والرض وكوني مغلوبا 
على أمري- فترةً غفلتي» وكأن وجودي الذي أتعلق به بشدة يذهب إلى العدم» بل وجود 
المخلوقات كلها يفنى وينتهي إلى الزوال.. ولد عندي ذهابٌ الجميع إلى العدم قلقا شديدا 
واضطرابا أليها فراجعتٌ الآية الكريمة أيضا ۲ حسبتا له وعم ألَوَحكِيلُ 4 ۰ فقالت لي: 
«تديّرٌ في معاني وانظر إليها بمنظار الإيهان». وأنا بدوري 0 إلى معانيها بعين الایمان 
فرأيت: أن وجودي الذي هو ذرة صغيرة جداء مرآة لوجود غير محدود. ووسيلة للظفر 
بأنواع من وجودٍ غير محدود بانبساط غير متناو. . وهو بمثابة كلمة حكيمة تثمر من أنواع 
لو راکو تفه ما هو اک قير من ورف راعل نان تكن إن ل عيض 
له من حيث انتسابه الایماني ثمینْ جداء وله قيمة عالية كقيمة وجود أبدي دائم. ذ 
کل ذلك بعلم الیقین؛ لأني آدرکت بالشعور الإياني أن وجودي هذا اثر من آثار واجب 
الوجود وصنعةً من صنعته وجلوة من جلواته. فنجوت من ظلاتٍ لا حدّ ها تُورثها أوهامٌ 
موحشة» وتخلصت من آلام لا حذ لها نابعة من افتراقات وفراقات غير متناهية» ودفعتني 
امد روابط أخوةٍ وثيقة إلى جميع الوجودات ولاسی إلى ذوي الحياة» روابط بعدد الافعال 
والاسیاء الاهية التعلقة بالوجودات. وعلمت أن هناك وصالا دائا مع جميع ما أحبّه من 
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الوجودات من خلال فراق مؤقت. 
ومن العلوم أن الذين تربطهم رابطة القرية الواحدة أو الدينة الواحدة أو البلد الواحد 
أو الفرقة العسکرية الواحدة أو القائد الواحد أو الأستاذ الرشد الواحد وآمثاضا من الروابط 


الشعاع الرابع Vo‏ 
الواحدة.. یشعرون بأخوّة لطيفة وصداقة قوية تربط في بينهم» بینا الحرومون من مثل هذه 
الروابط الواحدة یقاسون دائ عذابا مريرا من ظلیات أليمة. 

ركذا لو كانت رات ر مر امن كل مها آنا ات الأشرى دیا 
وصاحبتها وناظرتها. ولكن لو لم تكن شجرة, أو اقتطفت تلك الثمرات منها لشعرت كل 
ثمرة بآلام فراقٍ بعدد الثمرات. 

وهكذا ظفر وجودي أيضا -كأي مؤمن آخر- بالإيان وبالانتساب الذي فیه بأنوار 
لا فراق فيها تشع من أنواع من وجود غير متناه» فلو رحل وجودي فان بقاء تلك الأنواع من 
الوجود عقبه يجعل وجودي راضيا مطمئنا كأنه قد بقي بنفسه كاملا. 

زد على ذلك أن وجود كل ذي حياة ولاسیما من ذوي الأرواح» هو بمثابة كلمة تقال 
وتكتب ثم تغيب» بعد أن تترك بدلها أنواعا من وجودٍ -تعد تالية لوجودها- هي معناها 
وهويثّها المثالية وصورثُها ونتائجها وثوابها -إن كانت كلمة طيبة- وحقیقتها.. وأمثالُها من 
أنواع الوجود الكثيرة التي تتركها ثم تغيب وتختفي» وقد أثبتنا ذلك تفصيلا في «المكتوب 
الرابع والعشرين». 

فوجودي أيضا مثل تلك الكلمة ققاماء وكذا وجودٌ كل ذي حياة. إذا ما رحل عن 
الوجود الظاهري فإنه يترك روححه -إن كان من ذوي الأرواح- ويترك معناه وحقیقته ومثاله 
ونتائجه الدنيوية لماهيته الشخصية وثمراتها الأخروية وهويته وصورته. يترك كل ذلك في 
القوى الحافظة لذاكرة الناس وفي الالواح المحفوظة وفي شرائط أفلام المناظر السرمدية وني 
مشاهد العلم الأزلي» مُودِعا في دفتر أعماله تسبيحاته الفطريةً التي تمثله وتمنخه البقاء» وتلبيته 
الفطرية لتجليات الأساء الإلهية ومقتضياتهاء وقيامّه بوظيفة المرآة الظاهرة. فعلمت علم 
اليقين أن الموجود يَترك بدلا من وجوده الظاهري آنواعا كثيرة من وجود معنوي -أمثال ما 
ذكر- هي أسمى وأرقى منه ثم يرحل. 

وهكذا يمكن أن يكون الانسان مالكا هذه الأنواع المذكورة -من وجود معنوي باق 
خالد- بالایمان وبا فيه من شعور وانتساب. وأنه لولا الإيهان لضاع في العبث وذهب إلى 
العدم» فضلا عن حرمانه من تلك الأنواع من الوجود. 


۷۹ الشعاعات 

كنت أتأسف کثیرا -في وقت ما- على زوال آزاهیر الربیع وفنائها بسرعة» حتی كنت 
أتألم حال تلك اللطیفات. ولکن الحقيقة الايمانية التي ضحت هنا قد بت أن تلك الأزاهير 
-كما ذكر- هي بذور ونوى في عالم المعنى تثمر كالشجرة والسنبل جمیع أنواع ذلك الوجود 
-عدا الروح- كما ذکر؛ فا تغنمه إذن تلك الأزاهيرٌ من حيث نور الوجود هي مائة ضعف 
وضعف لا تفقده من وجود. إذ وجودها الظاهري لا يُمحى بل يختفي.. فضلا عن أن تلك 
الأزاهير هي صورٌ متجددة لحقيقتها النوعية الباقية؛ إذ موجودات الربيع الماضي من آوراق 
وأزاهيرٌ وثمراتٍ وأمثالما هي آمثال ما في هذا الربيع. والفرق هو اعتباريِ فحسب» ففهمت 
أن هذا الفرق الاعتباري أيضا إن) هو لاضفاء معانيّ متعددة ومختلفة على کلمات الحكمة هذه 
وعباراتٍ الرحمة وحروف القدرة الافية هذه. وهذا الفهم دفعني إلى أن أردد: «ما شاء الله 


بارك الله»» بدلا من أن تذهب نفسی حسراتٍ على زوال تلك الأزاهير. 


ولقد شعرت من بعيد -بشعور الایمان ببديع السماوات والأرض وبرابطة الانتساب 
إليه- کم يكون الانسان -لو كان ذا شعور- فخورا ومكرّماء بأنه آثر من آثار ذلك الخالق 
القدير وأنه مصنوغ من زين السماواتٍ بمصابيح النجوم» وجمّل الأرض بالأزاهير وببدائع 
الخلوقات. وأظهر مئاتٍ العجزات في كل ما أبدعتّه قدرته. وكم يكون الانسان مناط قيمة 
عظيمة وكرامة فائقة بالایمان به والانتساب إليه والشعور به لاسي| إذا ما کتب -ذلك الصانع 
العجز الطلق- كتابّ السماوات والأرض» ذلك الكتابَ الضخم في نسخة مصغرة وهي 
الانسان وإذا ما جَعل هذا الانسان منتخبا وخلاصة كاملة لذلك الکتاب. فإنه سيملك ذلك 
الشرف والکمال والقيمة العالية بالایمان وبالشعور والانتساب. 

ولا كنت قد تعلمت هذا الدرس من الآية الكريمة: # حسبتا له وم الْوَحكيلٌ 4 . 
فقد تلوتها وأنا أحمل نية وتصوراء وإننى أتلوها بلسان الموجودات كلها. 

المرتبة النورية الحسبية الخامسة 
لقد تصدّعتٌ حياتي حينا تحت أعباء ثقيلة جداء حتى لفتت نظري إلى العمرء وا الحياة 


فرأيت أن عمري يجري حثيثا إلى الآخرة.. وآن حياتي التي قربت إلى الانتهاء قد توجهت نحو 
الانطفاء تحت المضايقات العديدة. ولكن الوظائف المهمة للحياة ومزاياها الراقية وفوائدها 


الشعاع الرابع ۷۷ 
الثمينة المذكورة في الرسالة التي تبحث عن اسم «الحي» لا تليق ذا الانطفاء السریع» بل 
تليق بحياة طويلة» مديدة. ففكرت في هذا بكل ألم وأسى» وراجعت أستاذي الآية الكريمة: 
« حبسا له وم أَلْوَحكِيلٌ * فقالت لي: «انظر إلى الحياة كا يريدها «الحيٌ القيوم» الذي 
وهب لك الحياة». فنظرت إليها ذا النظا وشاهدت أنه إن كان للحياة وجه واحد متوجه 
ی أنا فان لها مائة وجه متوجه إلى «الحي الحيي»» وان كانت ها نتيجة واحدة تعود إليّ ناء 
فان لها فا من التانج تعود إق خالقي؛ لذا فان لخطة واجده من اشا أو آناامن الوقت 
ضمن هذه الجهة كافٍ جداء فلا حاجة إلى زمان طویل. 

ولا كانت هذه الحقيقة قد وضحت بالبراهین فى آجزاء رسائل التوره نين خلاصة 
مختصرة ها في آربع مسائل: 

المسألة الأولى 

نظرت إلى الحياة من حيث توجّه ماهيتها وحقيقتها إلى «الحي القيوم» فرأيت وعلمت: 
أن ماهية حياتي هي مخزن مفاتيح كنوز الأسماء ء الإلمية؛ وخريطة مصفرة لنقوشها البديعة» 
وفهرس تجلياتهاء ومقياس دقيق وميزان حساس لوزن حقائق الكون الكبرى» وكلمةٌ 
حكيمة مکتوبة تمرف وتُعرّف الا سیاء الجليلة القيمة للحي القيوم وتفهمها وتنهمها. 
فحقيقة الحياة هذا النمط تکسب آلوفا من مراتب القيمة والکانة بل يجد دوامُها ساعة من 
الزمان أهمية عمر مدید. لذا لا یُنظر إلى طوضا وقصرها من حيث علاقتها بالذات الجليلة 
المنزهة عن الزمان. 

المسألة الثانية 

نظرت إلى حقوق الحياة الحقيقية فرآیت: أنَّ حياتي رسالة ربانية تستقرئ نفسّها لأخوتي 
المخلوقات من ذوات الشعور» وهي موضع مطالعةٍ یعرف الخالق الكريم» وهي لوحة إعلان 
تعلن کمالات خالقي. وفهمت أن من حقوقها التريْنَ بشعور تام با أنعم عليها خالق الحياة 
-بالحياة- من هدايا قيّمة وخلع نفيسة لعرضها أمام نظر السلطان الجليل في العرض اليومي 
المكرر عرضا مکللا بالایمان والشعور والشكر والامتنان. 


۷۸ الشعاعات 

وكذا من حقوقها إدراك تحيات ذوي الحياة غير الحدودین الذین یصفون بها خالقهم 
وفهم هدایا تسبيحاتهم التي يقدّمونها شکرا وحمدا لله. ومشاهدتها والاعلان عنها بالشهادة 
علیها. 

وکذا من حقوقها إظهار حاسن ربوبية «الحي القیوم» بلسان الحال والقال والعبودية 
له.. وهکذا فلا تتطلب أمثالٌ هذه احقوق الرفيعة للحياة مد مديدة» فضلا عن أنها ترفع من 
قيمة الحياة ودرجتها آلف مرةء وهي أعلى وأسمى وأفضل بمأئة مرة من حقوق دنيوية للحياة. 

وإذ علمت هذا علم اليقين قلت: سبحان الله» ما أعظم الایمان! وما أكثرّه حيويف ما 
دحل في شيء الا نفخ فيه الحياة» بل إن شعلةً منه تحوّل مثل هذه الحياة الفانية إلى حياة باقية 
دائمة وتزيل ختم الفناء الضروب عليها. 

المسألة الثالثة 

نظرت إلى الفوائد المعنوية والوظائف الفطرية لحياتي المتوجهة إلى خالقي الکريم 
فرأيت أن حياتي تؤدي وظيفة المرآة لخالق الحياة بثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن حياتي بضعفها وعجزها وفقرها واحتياجهاء تؤدي مهم مرآةٍ عاكسة 
لقدرة خالق الحياة وقوته وغناه ورحمته. إذ كما تعلّم درجات لذة الطعام بمقدار الجوع» وتُعلّم 
مراتبٌ الضوء بمراتب الظلام» وتعلّم درجات الحرارة بمقياس البرودة. كذلك عرفت بالعجز 
والفقر غير المحدودين الكامنين في حياتي القدرةً المطلقة لخالقي ورحمته الواسعة من حيث 
إزالة حاجاتي التي لا تنتهي ودفع أعدائي الذين لا یعدون فعلمت وظيفة العبودية وتزودت 
بالسؤال والدعاء والالتجاء والتذلل. 

الوجه الثاني: هو قيام معاني العلم والإرادة والسمع والبصر وأمثالها من الأوصاف 
الجزئية في حياتيء قيامّها بوظيفةٍ مراة عاكسة لصفاتٍ كلية محيطة وشؤون جليلة لخالقي 
الكريم. 

نعم لقد علمت بجزئيات صفاتٍ كالعلم والسمع والبصر والكلام والارادة التي 
تتصف بها حياتي الخاصة وأفعالي التي أؤديها بشعور علمت بها -بنسبة صغري إلى عظّم 
الكون- الصفات الكلية المحيطة لخالقي من علم وإرادة وسمع وبصر وحياة وقدرة وفهمت 


الشعاع الرایع ۷۹ 
ها کذلك شووئه الخليلة أمثال الحبة والغضب والرأَفة والشفقة. فآمنت بتلك الصفات 
والشژون الجليلة وصدّقتٌ بها وشهدت علیها ووجدت منها طريقا آخر إلى معرفة الله. 

الوجه الثالث: هو قيام حياتي بوظيفة المرآة للأسماء الاهية التي تتجلی عليها نقوشها. 

نعم» كلما نظرت إلى حياتي وال جسمي لمست مئاتٍ الأناط من آثار العجزات 
والنقوش والإبداع» فضلا عن مشاهدي بأني أربّى تربية في منتهى الشفقة والرحمة» فعرفت 
بنور الإيهان أن الذي خلقني ويديم حياتي هو في منتهى السخاء والرحمة واللطف وفي غاية 
القدرة والإبداع» وعرفت ماذا يعني التسبيح والتقديس والحمد والشكر والتكبير والتعظيم 
والتوحيد والتهليل وأمثالها من وظائف الفطرة وغاية الخلقة ونتائج الحياة. 

فعلمت بعلم اليقين سببّ کون الحياة أرقى خلوق في الکون» وسرّ کون كل شيء 
مسخرا للحياة» وحكمة وجود شوق فطري لدى الجميع نحو الحياة» وأن روح الحياة إنما هو 
الاییان. 
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المسألة الر ابعة 

ری ما اللذة الحقيقية حياتي الدنيوية هذه» وما سعادتها؟ 

راجعت الآية الكريمة أيضا: « حسبتا له وم الیل » لأجد الجواب؛ فرآیت 
وفهمت منها أن أصفى لذة لحياتي هذه وأنقى سعادتها إن هو في الایمان أي الایمان الجازم بأني 
لوق من خلقني ورباني؛ فأنا مصنوعه وعبده وتحت رعايته وعنايته ومحتاج إليه کل حين» 
وهو ربي واحي وهو الرحيم والرژوف بي. 

فإيماني هذا لذةٌ ما بعدها لذة» لذةٌ كافية وافية دائمة» وسعادةٌ خالصة نقية لا يعكرها أل 
ففهمت من تلك الآية الكريمة كم يكون إذن عبارةٌ «الحمد لله على نعمة الایمان» عبارةٌ جديرة 


وهكذا وضحت هذه المسائل الأربع التي تخص حقيقة الحياة وحقوقها ووظائقها 
ولذتّها العنوية آن الحياة كلما توجهت إلى «الحي القيوم الباقي» وكان الایمان حياةً وروحا 
ممّدا لهاء اکتسبت البقای بل أعطت ثارا باقية» بل رقت وعلت إلى درجة الحظوة بتجلي 
السر مدیة. وعندها لا يُنظر إلى قصّر العمر وطوله. 


۸۰ الشعاعات 
نعم هكذا فهمثُ من الآية الكريمة» وتلقیت درسي منها وتلوت: # حَسَينًا 

ّم أَوححیل 4 نی وتصورا وخيالا باسم جميع أنواع الحياة وذوي الحياة. 

الرتبة النورية الحسبية السادسة 

من خلال الشيب الذي يذكر بفراقي الخاص» ومن خلال تلك الفراقات العامة الشاملة 
التي تنبی عن حوادثِ قيام الساعة ودمار الدنياء ومن خلال الانكشاف الواسع فوق العادة 
في أواخر عمري لأحاسيس الال والعشق له والافتتان بالکالات المغروزة في فطرتي.. من 
خلال كل هذا ریت أن الزوال والفناء اللذين يدمّران دائباء وأن الموت والعدم اللذين يفرّقان 
باستمرارء رآیتهما يفسدان -بشكل مُرعب ومخيف- جمال هذه الدنيا الرائعة ا لجال ويشوهانه 
بتحطيمهم هاء ویتلفان لطافة هذه الخلوقات.. فتألمت من أعماقي بالغ التألم لا رأيت. ففار 
ما في فطرتي من عشق مجازيّ فورانا شديدا وبدأ يتأجج بالرفض والعصيان أمام هذه الحالة 
المفجعة» » فلم يك لي منها بد إلا مراجعة الآية الكريمة أيضا لأجد المتنفّس والسلوان» فقالت: 
«اقرأني جيداء آنعم النظر في معانيَ» . وأنا بدوري دخلت إلى مركز الإرصاد لسورة النور لاية 
آله ثور لسوت وَالَارْضٍ ۰۰ (النور:ه ۳ فنظرت من هناك ب«منظار» الایمان إلى أبعد 
طبقات الآية الحسبية» وفي الوقت نفسه نظرت با« مجهر» الشعور الايماني إلى أدق أسرارهاء 
فرأيت أنه مثلم| تظهر المرايا والزجاحٌ والواد الشفافة وحتى رَد البحر وحبابه الجمال المخفيّ 
التنوع لضوء الشمسء وختلف جال الألوان السبعة لضوتها. وبتجددها وبتحركها وقابليتها 
المختلفة وانكساراتها المتنوعةٍ تجدد الجمال التستر للشمس ولضوئها و لألوانها السبعة. فكذلك 
الأمر في هذه المصنوعات الجميلة وهذه المخلوقات اللطيفة والموجودات الجميلة لا تلبث أن 
تذهب دون توقف لتقوم مقام مرايا عاكسة للجميل ذي الجلال الذي هو «نور الازل والابد» 
مجدّدة بذلك تجلیات جاله القدس وتجليات الجمال السرمدي لأسائه الحسنى جل وعلا. 
فالجمال الظاهر في هذه المخلوقات والحسنٌ البارز فيها إذن ليس هو ملك ذاههاء وإنا هو 
إشاراتٌ إلى ذلك الجمال المقدس السرمدي الذي يريد الظهور وعلامات ولعات لذلك الحسن 
المجرد الدائم التجلي والجمال المنزه الذي يريد المشاهدة والاشهاد. وقد وضحت هذا مفصلا 
في رسائل النور بدلائله القاطعة وببراهينه الدامغة لذا سنشير هنا إلى ثلاثة براهين منها فقط 
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إشارة قصيرة. 


الشعاع الرابع ١م‏ 
الرهان الأول 

إن جمال أثر مصنوع يدل دلالةً قاطعة على جمال صُنعِهء وان جمال الصنع وإتقائّه هذا 
يدل على جمال عنوان صانعه الناشئ من تلك الصنعة؛ وإن جمال عنوان الصانع المتقن يدل على 
جمال صفة ذلك الصانع التي تعود إلى تلك الصنعة» وان جمال صفته هذه يدل على جمال قابليته 
واستعداده» وان جال قابليته يدل على جمال ذاته وجمال حقيقته. 

فكما أن هذه الدلالاتٍ قاطعةٌ وبدهية» كذلك الحسنٌ والجمال الظاهر في المخلوقات 
الجميلة في هذا العالّم كله. والصنمٌ البديع المشامّد في المصنوعات الجميلة كلهاء يشهد شهادة 
قاطعة على حسن أفعال الصانع الجليل وجماها. وان الحسنّ في أفعاله تعالى وجمالّها يدل بلا 
ريب على حسن العناوين المشرّفة على تلك الأفعال وجاما؛ أي على حسن الأسماء وجمالما. 
وان حسنّ الأساء وجاها يشهد شهادة قاطعة على حسن الصفات المقدسة وجاك التي هي 
منشأ تلك الأسماء. وان حسن الصفات وجاها يشهد شهادة قاطعة على حسن الشوون الذاتية 
وجمالهاء التي هي مبدأ تلك الصفات. وإن حسن الشوون الذاتية وجاها يدل بالبداهة ويشهد 
شهادة قاطعة على حسن «الذات» وجماله» الذي هو الفاعل والمسمّى والوصوف ویدل على 
الكمال القدس لاهيته وامحمال المنزه لحقيقته. بمعنی أن للصانع الجميل جمالا وخسنا لا حد 
له يليق بذاته القدست بحيث إن ظلا من ظلاله قد جمّل هذه الوجودات كلهاء وأن له سبحانه 
مالا منرّها مقدسا بحيث إن جلوةً من جلواته قد أضفت الج ال على الكون کله» ونورت 
دائرة الممكنات كلها بلمعاتٍ حسن وجمال وزيّنتها بأمهى زينة. 

نعمء إن الأثر المصنوع كما لا يمكن أن يكون بلا فعل؛ فالفعل كذلك لا يمكن أن يكون بلا 
فاعل» وكا أنه حال أن تكون أسماءٌ بلا مسميات كذلك محال أن تكون الصفات بلا موصوف. 

فا دام وجودٌ مصنوع وأثر يدل بالبداهة على فعل فاعل ذلك الأثر» وأن وجود ذلك 
الفعل يدل على وجود فاعله وعلى عنوانه وعلى صفاته التي أنتجت ذلك الاثر وعلى اسمه 
فلا شك أن كمال أثر ما وجمالّه أيضا يدل على كمال الفعل وجماله الخاصّين به. وهذا يدل على 
جمال الاسم الذي ۳ به» وهذا يدل على كمال الذات والحقيقة و حالما با يليق ويوافق الذات 
والحقيقة دلالة قاطعة بعلم اليقين وبالبداهة. 


AY‏ الشعاعات 

وكذلك الأمر في الفعالية الدائمة التي تستشف من خلال خجب هذه الآثار البديعة؛ 
فكما أنها محال أن تكون بلا فاعل» كذلك جلوات الأسماء التى تشامّد نقوشها على هذه 
الصنوعات محال أن تكون بلا مسمّی» وکذا القدرة والارادة وأمثاها من الصفات الجليلة 
-التي تحس احساسا قاطعا كأنك تراها- محال أن تکون بلا موصوف. 

لذا فان جميع الاثار والخلوقات والصنوعات في هذا الکون كله تدل بوجودها غير 
الحدود دلالةً قاطعة على وجود آفعال خالقها وصانعها وفاعلها وعلی وجود أسمائه وعل 
وجود أوصافه وعلی وجود شوونه الذاتية وعلی وجوب وجود ذاته القدسة جل جلاله. 

كذلك فان ما يشامّد على جميع الصنوعات من أنواع الكمال التنوعة وأضراب الجمال 
الختلفة وألوان الحسن المتغايرة يدل دلالة في غاية القطعية ويشهد شهادة في منتهى الصراحة 
على ىالاتٍ لا حد لها ومحاسنّ لا نهاية لها في آفعال الصانع الجليل وفي أسمائه وفي صفاته وفي 
شوونه وفي ذاته القدسة با يلائم ويوافق قدسيته ووجويّه وتعاليه ويدل كذلك على جمال 
متنوع عالٍ سام هو أرفع من الكون طرا. 

البرهان الثاني: فيه مس نقاط: 

النقطة الأولى: أن أئمة أهل الحقيقة كلهم -مع الاختلاف في مشاربهم والبُعد في 
مسالكهم- يعتقدون مستندين إلى الذوق والكشف ويقررون بالإجماع والاتفاق: أن الحسن 
والجمال الموجود في الموجودات كلها انا هو ظل جال مقدس لواجب الوجود وحسنه المنزَّه 
وإنما هو لمعاته وجلواته من وراء حجب وأستار. 

النقطة الثانية: أن جميع المخلوقات الجميلة تأي إلى هذا العالم قافلة إثر أخرى ثم تغادره 
وتغيب في أفق الفناء» ولكن الال السامی المنرّه عن التبدل -والذي يُظهر نفسه بتجليه على 
تلك المرايا- يبقى ویدوم؛ ما يدل دلالة قاطعة على أن ذلك الجمال ليس ملك تلك الجميلات 
ولا جمالٌ تلك المراياء بل هو أشعةٌ جال سرمدي» كما يدل دوامُ جال أشعة الشمس على 
حَباب الماء الجاري على جاها الدائم. 


النقطة الثالثة: أن مجيء النور من النوراني والوجود من الوجود. والإحسانٍ من الغنى» 
والسخاء من الثروة» والتعليم من العلم أمور بدهية» كذلك من البدهي أن مَنح الخسن أيضا 
هو من الحسن وإضفاءً ا لجال لا يكون الا من الجميل. 


الشعاع الرابع AY‏ 

فبناء على هذه الحقيقة نعتقد ونقول: 

إن جميع آنواع ا لجال المشامّدة على الكائنات كلهاء تأي من جميل لا منتهى لاله 
بحیث إن هذه الکائنات التبدلة دوما والمتجددة باستمرار تصف حمال ذلك الجميل وتعرفه» 
بجمیع موجوداتها وبألسنة آدائها لوظيفة مرآةٍ عاكسة لذلك الجمال. 

النقطة الرابعة: كا أن الجسد يستند إلى الروح ويقوم بها وتبعث فيه الحياة بهاء واللفظ 
يتنور على وفق العنی» والصورة تستند إلى حقيقة وتتزود منها قيمتها؛ كذلك هذا العالمٌ» عالّم 
الشهادة المادي الجساني انا هو جسدٌ ولفظ وصورة: يستند إلى الأساء الإلهية المحتجبة وراء 
ستار عام الغیب. فهو يحيا بتلك الأسماء التي تبعث فيه الحيوية» ويتوجه إليهاء فيزداد جمالا وبهاء. 

فجميع أنواع الجمال المادي نابعة من جمال معنوي لمعانيهاء ومن خسن معنوي لحقائقها. 
آما حقائقها فتستفيض من الأساء الإلحية» وهي نوع من ظلال تلك الأسماء. 

هذه الحقيقة أثبتت في رسائل النور إثباتا قاطعا. 


بمعنى أن جميع أنواع الجمال الموجود في هذا الكون وجمیع أناطه وألوانه» نها هو 
تجليات وٍشارات وآمارات جال مقدس عن القصور ومجرّدٍ عن المادة تتجلى من وراء عالم 
الغيب بوساطة أسماء. ولكن كما أن الذات الإلهية المقدسة لا تشبه أبدا أية ذات آخری» وأن 
صفاته تعالى جليلة منزّهة كليا عن صفات الممكنات. كذلك جماله القدس أيضا لا يشبه 
جمال الممكنات وليس كحسن الخلوقات قطعا. بل هو جمالٌ سام عالٍ رفيعٌ مدزَّه مقدس 

نعم» ان كانت الجنة الباهرة» الرائعة مع جميع مظاهر حسنها وروعتها هي نجل من 
تجلیات جماله سبحانه وأن رؤية أهل الجنة جماله تعالى لساعة من زمان يُنسيهم حتی تلك 
الجنة الجميلة»”' فلا شك أن هذا الجمال السرمدي لا اية له» ولا شبیه له» ولا نظير لهء ولا 
مثیل له قطعا. 

ومن العلوم أن خسن کل شيء بلائمه ویکون على وفقه وأنه يوجد بألوف الانیاط من 
ا لجال والالوان فیختلف بعضها عن بعض» کاختلاف الانواع في الخلوقات. 
(۱) انظر : مسلم الایمان ۲۹۷ الترمذيء الجنة ۱؛ ابن ماجه القدمة ۱۳؛ أحمد بن حنبل» السند /٤‏ ۳۳۳-۳۳۲. 


A4‏ الشعاعات 

فمثلا: الجمال الذي يُحَس بالعين لا يشبه حتها خسنا تحس به الأذن» وان حسنا 
عقليا يدرك بالعقل لا يشبه خسن الطعام الذي يحس بالفم ويتذوقه» كذلك الجمال الذي 
يستحسنه ويشعر به القلب والروح وسائر احواس الظاهرة والباطتت هذا ا لجال ختلف 
كذلك كاختلاف تلك اللطائف والحواس. 

ومثلا: جمال الإيهان وجمال الحقيقة وخسن النور وحسن الزهرة» وجمال الروح وجمال 
الصورة وجمال الشفقة وجمال العدالة وخسن الرحمة وحسن الحكمة.. كل نوع من أنواع هذا 
ا لجال مختلف عن الآخر. كذلك حال الأسماء الحسنى لجميل ذي جلال. هذا الجمال الذي هو 
جمال مطلق قلف بعضه عن بعضء لذلك اختلفت آنواع لسن وال ق الوتجودات لأجله. 

فان شثت أن تشاهد جلوة من آنواع حسن أسماء امحمیل ذي الجلال التجلية على مرايا 
الوجودات. فانظر بعینِ خيالية واسعة إلى سطح الأرض لتراه كحديقة صغيرة آمامك واعلم 
أن الرحمانية والرحيمية وا كيمية والعادلية وأمثالها من التعابير |نما هي ٍشارات إلى آسیاء الله 
تعالى وال آفعاله وإلى صفاته ول شوونه الجليلة. 

فانظر إلى أرزاق الأحياء -وفي مقدمتها الانسان- إنها ترسّل بانتظام بدیع من وراء ستار 
الغیب.. فشاهد جمال ال رحمانية الاطية. 

وانظر إلى إعاشة الصغار جميعها إعاشةً خارقة» یسیل لها کالسلسبیل الطاهر لد غذاء 
وأصفاه من أثداء آمهاتها التدلية فوق رژوسها.. فشاهذ الجمال الجاذب» جمال الرحيمية 
الربانية. 

وانظر إلى الكائنات كلها بأنواعها جيعها كيف جعلتها الحكمة الاهية ككتاب كبير» 
كتاب حكمة بليغة بحيث إن في كل حرف منه ان كلمة» وفي كل كلمة مثات الأسطر وفي كل 
سطر ألف باب وباب وفي كل باب ألوف الكتب الصغيرة.. فشاهد الجمال بلا نظبر» جمالٌ 
الحكيمية الإلهية. 

وانظر إلى الكون أجمع؛ لقد ضم العدل الإلحي جميع موجوداته تحت جناح ميزانه ويديم 
موازنة الأجرام العلوية والسفلية» ويعطيها التناسب والتلاؤم الذي هو آهم أساس للجال؛ 
ويجعل كل شيء في أفضل وضع وأجمله. ويعطي كل ذي حياة حق الحياة» فیحق الحق ویخد 
من تجاوز المعتدين ويعاقبهم.. فشاهد الجمال الباهر جمال هذه العادلية الإهية. 


الشعاع الرابع Ao‏ 

وانظر إلى الانسان؛ لقد کتب الحفيظ تاريخ حياته السابقة في قوة حافظته وذاکرته 
التي لا تتجاوز حبة حنطةء وأدرَجَ تاريخ الحياة التالية لكل نبات وشجر في بُذیراته ونویانه 
وأعطى کل ذي حياة ما يعينه على حفظ حياته من آلات وأجهزة. فانظر مثلا: إلى جناح النحل 
وإبرة لسعهاء وإلى رماح الأزهار المشوكة الدقيقة» وإلى القشور الصلبة للبذور. فشاهد الجمال 
اللطیف. جمال الحافظية في جمال الحفيظية الربانية. 

وانظر إلى مضايف ال رحمن الرحيم الكريم المنصوبة على سُفرة الأرض كلها. 

وانظر إلى ما في هذه الأطعمة غير المحدودة من روائح طيبة متنوعة» وألوان جميلة متباينة 
ومذاقات لذيذة مختلفة. ثم آنعم النظر في أجهزة كل ذي حياة؛ كيف أنها تتلائم مع أذواق حياته 
ولذائذها.. فشاهد الجمال الحلو الذي لا جمال فوقه جمال الا کرام والكريمية الربانية. 

وانظر إلى صور الحيوانات ولاسي| الإنسان» تلك الصور البديعة الحكيمة التي تتفتح من 
نُطف جميع الحيوانات بتجليات اسمّي «الفتاح والمصور» وتأمّل في الوجوه الاح لأزاهير 
الربيع وهي في غاية الجاذبة المتفتحة من بذيرات متناهية في الصغر.. فشاهد الجمال المعجزء 
جال الفتاحية والمصورية الإهية. 

وهكذا على غرار هذه الأمثلة المذكورة؛ فإن لكل اسم من الأسماء الحسنى جمالا خاصا 
به جمالا مقدسا منزّهاء بحيث إن جلوةً من جلواته تجمّل عالما ضخما بكامله» وتلقي الحسن 
والبهاء على نوع لا حد. 

فکما تشامّد تجلي جمال اسم من الأسماء في زهرة واحدة فالربيع كذلك زهرة والجنة 
كذلك زهرة لا يراها النظر. 

فإن كنت تستطيع أن تنظر إلى الربيع» كل الربيع» وترى الجنة بعين الایمان» فانظر وشاهد 
لتدرك مدى عظمة الجمال السرمدي. فإن قابلت ذلك الجمال الباهر بجمال الإيهان وبجمال 
العبودية تكن أحسن خلوق وفي أحسن تقويم. ولكن إن قابلت ذلك الجمال بقبح الضلالة غير 
المحدود وقبح العصيان البغیض, تكن أقبح مخلوق وأردأه وأبغض خلوق معنىّ لدی جميع 
الموجودات الجميلة. 

النقطة الخامسة: أن شخصا عظی| يملك مئات الهارات والإبداعات والمزايا والكماللات 
والحاسن, قد بنى قصرا فخا خارقاء ليعرّف ويبيّن به مهاراته وإبداعاته وصنعتّه المتقنة 


۸3 الشعاعات 
وکمالاته وجماله الخفي» وذلك حسب قاعدة: «إن کل مهارة تطلب الاعلان عن نفسهاء وكل 
صنعة جميلة متقنة ترید أن تدفع الآخرين إلى تقديرهاء وکل كال ومزيّة يحاول اظهار نفسه 
وکل جمال وحسن يريد أن يبين نفسه». 

هذا وإن كل مَّن يشاهد هذا القصر المنيف اللیء بالمعجزات والخوارق لاشك ينتقل فکره 
مباشرة إل ا بنیه ومهارته. ولیداع مالکه واتقانه وجمال صاحبه وک لاه ومزایامه حتی 
یقوده هذا التأمل إلى التصدیق بتلك الفضائل والزایا والایمان بها كأنه یشاهدها بعینه؛ إذ یقول: 
«إن مَّن لم يكن جميلا بنواحیه وجوانبه كافة» ومبدعا في آموره وشؤونه کافة لا یمکن أن یکون 
مصدرٌ هذا القصر البدیع في كل جهة من جهاته ولا یمکن أن يكون موجده وبانیه ومخترعه 
-أي من غير تقلید- بل إن محاسن ذلك الباني المعنوية وكمالاتِه كأنها قد تجسمت بهذا القصر». 
هكذا يقول وهكذا يقضي ويقرر. 

والأمر كذلك فيمن ينظر إلى جال هذا العام المسمى بالکون» هذا المعرض البديع والقصر 
الباذخ والمخلوقات العجيبة.. لا شك أن فكرّه ينتقل مباشرة إلى أن هذا القصر الذي تزین بهذا 
ا لجال الرائع انیا هو مرآة عاكسة لإظهار محاسن غيره وجماله وكاله» مالم يختل عقله ويفسد قلبه. 

نعم مادام هذا القصر -قصرٌ العالم- ليس له مثيل يشبهه. كي پقتبس ال مال منه ولد 
المحاسن منه. فلا شك أن صانعه وبانيه له من المحاسن والجمال ما يليق به في ذاته وفي أسمائه» 
بحيث يقتبس العالمٌ الجمال منه. ولأجل ذلك بني هذا العام على وفق أنوار ذلك الجمال» 
وکتب کالکتاب المتقن البديع ليعبّر عن ذلك الجمال. 


البرهان الثالث: له ثلاث نكات: 
النكتة الأولى: وهي الحقيقة المذكورة في «الموقف الثالث من الكلمة الثانية والثلاثين» 
والتي جاءت فيه بتفصيل جميل للغاية مع حجج قوية دامغة. نحيل تفاصيلها إلى تلك الرسالة 
مشيرين هنا إشارات مختصرة إليها على النحو الاتي: 
إننا ننظر إلى هذه المصنوعات ولاسيا الحيوانات والنباتات الماثلة أمامناء فنرى أن تزيينا 
دائ وتجميلا لطيفا وتنظي| دقيقا -لا يمكن أحالته على المصادفة- مهيمن عليهاء ما ین القصد 
والإرادة ويشعر بالعلم والحكمة. 


الشعاع الرابع ۸۷ 

ويشاهّد كذلك أن في كل شىء صنعةً متقنة وحكمةً دقيقة وزينة رفيعة وترتیبا ذا شفقة 
ووضعا جلو لاستجلاب الاعجاب إن الصنعة ول الأنظار لبها وارضاء الشاهدین» ما 
يفهم بداهة أن وراء حجاب الغیب صانعا بدیعا يريد أن یعرف نفسه إلى ذوي الشعور ويحبّبٌ 
نفسه إليهم ویسوقهم إلى الثناء عليه بإبراز كثير من إبداعاته وكمالاته في كل صنعة من مصنوعاته. 

وكذا يشاهد أنه سبحانه يُحسن إليهم بأنواع من النعم الطيبة اللذيذة» يُحسنها إليهم 
من حيث لم يحتسبوا -عا لا يمكن حمله على المصادفة- ليجعل آولئك الشاعرين في امتنان 
ورضى عنه وأودّاءَ له. 

وكذا تُشاهّد معاملةٌ معرفة حميمة معنوية مكللة بالكرم ويُسمع مكالم وخاطبة بلسان 
ا لجال ینم عن الود والمحبة» واستجابة وقبول للأدعية استجابة تتسم بال رحمة.. تما يشعر شفقة 
عميقة جدا ورحمة رفيعة جدا. بمعنى أن ما يشامّد من الإكرام بالإنعام وإذاقة اللذة وراء 
التعريف والتودد الظاهرّين ظهورٌ الشمس. إنما ينبعان من إرادة شفقة في منتهى الأصالة 
والرسوخ» ومن رغبة في الرحمة في منتهى القوة والسعة. 

فوجود مثل هذه الإرادة القوية الأصيلة في الشفقة والرحمة في من هو مستغن مطلق. أي 
لحا له إل ی حر ء كات إشاء دلبل حل أنه سلاف خالا دا فى می الى رک 
از لا یزول أبداء وحمالا لا مثيل له عل الإطلاق ولا شبیه. هذا الال السرمدي الخالد من 
مقتضی ماهیته أنه يريد الشهود والاشهاد في المراياء ومن شأن حقيقته أنه يريد الظهور والبروز 
حتى اتخذ صورةً الرحمة والشفقة» لأجل إراءة نفسه ورؤيته في المرايا المختلفة» واتخذ صورة 
الانعام والاحسان في المرايا ذات الشاعرء ثم تقلّد وضع التحبب والتودّد والتعرف» ثم أعطى 
النور» نورٌ التجمیل» وضياء التزيين الكائنات طرا. 

إن وجود عشق إلهي شديد ومحبة ربانية قوية لدى مَن لا حصیهم العد من بنى الانسان 
ولاسیا في طبقته العليا -على الرغم من اختلاف مسالكهم- يشير -بالبداهة- إلى جال لا مثيل 
له بل يشهد له شهادة قاطعة. 

نعم إن مثل هذا العشق يصوب نظره إلى مثل هذا الجمال ویقتضیه وان مثل هذه المحبة 
تتطلب مثل هذا الحسن. بل إن ما في جميع ا موجودات من حمد وثناء عام -سواء بلسان الحال أو 
المقال- نا يتوجه إلى ذلك الحسن الأزلي ويصعد إليه. 


AA‏ الشعاعات 

بل إن جميع الانجذابات والأشواق والجاذبات والجواذب الوجودة في الكون كله 
والحقائق الجذابة إنا هي إشارات إلى حقيقة جاذبة آبدية أزلية» وإن دوران الأجرام العلوية 
والسفلية وحرکاتها التي تؤديها كال مريد المولوي العاشق الذي ينهض للساع. نما هو مقابلة ذات 
عشق في أداء الوظيفة تجاه الظهور المهيمن للجمال القدس لتلك الحقيقة الجاذبة. كا هو لدى 
بعض العاشقين أمثال شمس التبریزی.(*) 

النكتة الثالثة: لقد أجمع أهل التحقيق: «آن الوجود خيرٌ حض ونورء وأن العدم شر 
محض وظلام» واتفق أئمة أهل القلب والعقل على: «أن جميع الخيرات والحسنات والمحاسن 
واللذائذ -نتيجة التحليل- ناشئة من الوجود. وأن جميع الفاسد والشرور والمصائب والالام 
-حتى المعاصي- راجعة إلى العدم». 

إن قلت: كيف يكون الوجود منبع جميع المحاسن» وفي الوجود كفر وأنانية النفس؟ 

الجواب: أما الكفرء فلأنه إنكار لحقائق الایمان ونفيٌ لهاء فهو عدم. وأما وجود الأنانية 
فهو عدم الا أنه اصطبغ بصبغة الوجود وانّخَذ صورتّه حيث انه تَصوّرٌ الوهوم حقيقةً واقعة 
وتملّكٌ غيرٌ حقيقي» وجهل الأنانية كوئّها مرآً ليس |لا. ١‏ 

فا دام منبعٌ جميع أنواع ا لجال هو الوجود ومنبع جميع أنواع القبائح هو العدم فلاشك 
أن أقوى وجودٍ وأعلاه وأسطعه وأبعدّه عن العدم» هو وجود واجب أزلي وأبدي. وهو 
یتطلب آفری جال واعلاه والنتطعه وأبعة» عن القصوره بل بر عن مثل هذا اال بل 
یکون هذا الالء إذ كا تستلزم الشمس الضياءً المحيط بها یستلزم الواجبٌ الوجود جمالا 
سرمدیا أيضاء فينور به. 

الحمد لله على نعمة الایمان 


را لا اتان یا أو اناا 4 


5 
عم خب ا مر عرصم 


سک لاعِلم لتا إل ما عمتا ال نت للم فكي 4 


الشعاع الرایع ۸۹ 
ملاحظة: 
كان المؤمّل أن تکتب تسم مراتب من الراتب النورية الحسبية. إلا أنه 
ثلاث مراتب منها بناءً على بعض الأسباب. 


شه : 


إن رسائل النور تفسير للقرآن الكريم. تفسيرٌ نابع من القرآن مدعم بالبراهينء لذا 
فان فيها تکرارات ضرورية مُساقة لحكمة ومصلحة كالتكرارات القرآنية اللطيفة» الحكيمة» 
الضرورية. والتي لا سيم القارئ آبدا. 

وكذا لأن رسائل النور هي دلائ كلمة التوحيد التي تکرر باستمرار على الألسنة في 
ذوق وشوق دون سأم» فإن تكراراتها الضرورية لا تعد نقصا فيهاء ولا تضجر القارئ ولا 


تفن ها ان ت 


جلت حاليا 


۹۰ الشعاعات 


الباب الخامس 


في مراتب # حسبتا له وم الوسییل 74 
وهو خمس نكت 
النكتة الأولى 

فهذا الكلام دواءٌ مجرّبٌ لمرض العّجز البشري وسقم الفقر الإنساني. 

حسبتا آله وم یل ) (آل عمران:۱۷۲) إذ هو المُوجذ المَوْجُودُ لباق فلا 
اس پر وا المَوْجُودَاتِ لِدَوام الوجود المَحْبُوبٍ ببَقَاءِ مُوجِلِه الواچب الوجود. 

وهو الصَانِع القَاطِرٌ الباقي. فلا خزن عَلَى روال المَضنوع لِبَقَاءِ مار المَحَبَّةَ في صانعه. 

وهو المَلِكُ المَالِكُ البَاقي فلا تسف علی وال لك المُتَجَدّد في وال وذعاب. 

وهو لاد لام الّاقي فلا تَحَسُرَ عَلَى عَيبُوبَةِ المَحْبُوبَاتٍ مى اقا في 
یر علم شَاهِدِهًا وني نظرو. 

وهو الصَاحب الفاطر البَاتي» فلا كَدَرَ عَلَى زوال المُسْتَحْسَناتٍ لدوام مَنَْْ مَحَاسِيْهًا 
في آشماء قَاطرهَا. ۱ 

وهو الوارث البَاعِتُ الباقي فلا لهف عَلَى فرا الأحباب لِيَقَاءِ من یرهم وه 

وهو الجَمِيلُ الجلیل الباقي. فلا تَحَزّْنَ عَلَى رال الجَمیلات اي هي مَرَايا للاشماء 
الجَویلات لِبَقَاءِ الأسیاء بِجَمَالِهَا بَعْدَ وال المَرَايا. 

وهو المَعبُودُ المَحْبُوبُ البَاقي» فلا تألم من روا لباب المَجَازِي یا 
المَحْبُوبٍ الحقيقيّ. 


(۱) هذا الباب هو الباب الخامس من «اللمعة التاسعة والعشرين» العربية أدرجه الأستاذ النورسي هنا من دون اموامش. 
فمن شاء فليراجعه كاملا في اللمعة المذكورة. 


الشعاع الرایع ۹۱ 

وهو الرَّحَمَنَ مَنُ ار يم الوذوذ لوف لباقي فلا عم ولا مَيُوسِية ولا أهمية من وال 
المنْعِمِينَ المُشْفِقِينَ الظاهرین لِبَقَاءِ من وسعث رمه وشَفَفَيهُ کل شََيء. 

وهو الجَمِيلُ الط العَطُوفُ الباق فلا حَِرْقَةَ ولا عِبْرَةَ برّوالٍ اللَطِيِفَاتِ 
المُمْفِقَاتِ لیقاء من یوم ماع كلها ولا يَقُومْ الكل مقاع جل واجدٍ ین تَجَلَياتِه؛ 
یاوه بهذم الازضاف يفوم ام كل ما َِيَ وَالَ ین أنواع مَحْبُوَاتٍ كل أحد ین ال 
سا الله ونت َم الیل 4 تم حشبي من بَقَاءِ انیا وما فيهًا بقاء مَالِكْهَا وصانیها 
وقاط رت 


النكتة الثانية 


حي من اي أن الله هو إِلَهِيَ الباقي» و خالقي الباقي» وموجدي الباقي» وقاطري 
لباقي رمايكيالباقي. شاهيي لباقي بو لباقي وان الباقي» فلا باس ولا زد 
ی تَحَسّرَ عَلَى روالٍ وجودي لِبَقَاءِ ُوجدي وایجاوه بأسْمَائِه. وما نی شخي 
من م و لا ووو ین تفع ام ین آسیك اه تال لك الصاو وقتوها لش ناما 


هه لأا مَوْجُودَةٌ في دَائْرَة اليم وا ومَشْهِودةٌ لِخَالِقهًا. 

وگذا حَسْبِي من ما ار i‏ علي واذعاني وشغوري وایمانی أله له الباقي 
ال شعاغ امه الباقي نيمز + ماع ماي إلا ل ذلك الاشم. ٠‏ فر 
ل في مزاو عقف صارث تفش قيقبي ميرجت لالناتها بل بر ما فا واا ل 
فیها آنواعبقَاء له 


النكتة الثالثة 
حسبا ال و رتم یل » إذ هو الواجپٍ الوجود الذي مّا هذه المَوْجُودَاتٌ 
السَّالات الا موز لتَجَدّدٍ تجلیات اياده ووجوده؛ به وبالانتساب إليه وَبِمَعْرِقَيِهِ آنوار 
الوجود بلا حَدّ.وبِدُونِهِ ظلمَاتْ العَدَمَاتِ وآلامُ الفْرَاقاتٍ الغیر الحدودات. 
وما هه المَؤْجُودَاثٌ الیل إلا وهي مَرَايا وهی مَُجَدٌدةببَدّلٍ ناب الاغیباربة في 
تاها وزَّوالِهًا وبََاِهَا بيستة وجوو: 


۹۲ الشعاعات 
الأول: بقاء مَعَانِيِهَا الَجَمِيلَةِ وهويّاتَهًا الوَِاليّة. 
والتَاني: بقاء صَورمًا في الألواح المِثَاليّة. 
والثَالتُ: بقاء كَمَراتها الأخروية: 
والرابع: بقاء تَسِْيِحَاتهًا الاي الم لها الي هي تم وجو لها 
والخامس: بَقَاؤها في المشّاهد العِلْوِيّةِ والمَنَاظر السَّرْمَدِية 


والسادش: بقاء آرواجها إن كَانَتْ من دوي ا وما وظیفتها في كَيْفِياتِهَا 
المُتَحَالِفَةٍ في مَوْتَِا وفتانها ورَوالًِا وعَدَمِهَا وظهورمًا وانطفانها: إلا إِظْهَارُ المُمَتَضِياتِ 
للأسماء الإلهية فَمِنْ سر هذه الوطیفة ارت المَوْجُودَاتْ كَسَيْل في عَايَة السرعَة تَتَمَوجُ وت 
۱ ومد هثه الؤظ يكو امه الاك الات وال ال فلا 
بد لي ول أحد أن ب كول ۶ حَسَبْنًا هوم سول * يَعْنِي؛ حشبي من الوجود أي 
من آثَارٍ واجب و ماني نیال من هذا الوجود المُنوّرِ المَظهَرٍ من قلاین سَنَ 
من الوجود المُرّوَرِ الاب 

عم بر الانتساب الإيياني تَقُومُ دة ین لوجوه قرف تلا نتسابایاني 
بل يَلْكَ الق نم وأسع بِمَرَاتِبَ من تلك الالاف من 8 


۳ 


وكذا حشبي من الوجود وقِيِمَتِه قِيِمَتِهِ أي صَنْعَةُ مَنْ هو في السَّمَاءِ عَظَمَتهُ وني الأرض یا 
ل 


a ع‎ 


ني مَصْنْوعٌ مَنْ رین ونر السَّمَاءَ بمَصابیح ورین 


ح 


وکذا حَسْبِيَ من الوجود وکا 
ور الارض بازاهیر: 

وگذا حي من حور آي لوق ولوك وعَب ین هزو التاث بجویع 
کمالانها واا 0 ضَعِيِفٌ بالتنبة إلى كَمَالِهِ وجمَالی ومن آياتٍ كَمَالِهِ واشارات 
جماله. 


الشعاع الرایع ۹۳ 


رهم رم ا اي الو لب لني شاه 11 E‏ مق E‏ 
هي بین «الکاف والنونِ» فیدخر بقدرته ملایین قنطارا في فبضة واحدة فیها صنییفات لطيفة 


عورم ود 93 
تسَمى بذورا ونوایا. 


وگذا حَسْبِي من كُلّ ذِي جَمَالٍ وزي إِحْسَانِ؛ الجمیل الرّحِيِمُ الذي مَا همه 
المَضْنُوعَاتٌ الجهیلاث إلا مرايا من لِتَجَدَّهِ أنوار جَمَالِهِبمَرٌ الفُصُولٍ والعْصُورٍ والدّهور. 
وه الم المُتَوَاِرَةُ والأثْمَارُ المتَعَاقبَةُ في الرّييع والصَّيْفِ ماهر تج مراب إِنْعَامِهِ 
الدَاقِمعَلَى مَرٌ الأنام والأينّام والأغوام. 1 

وگذا حَسْبِي من الحَياةٍ وماهِييهًا آني حَرِيطَةٌ وفِهْرَسَْة وَذْلْكَةٌ وميرَان ومِقْياسٌ 
لِجَلّواتِ أَسْمَاءٍ خالق المَوّتِ والحياة. 

وگذا حشبي من الحَیاة ووظیفیها كني كَكَلِمَةٍ مَكْتَوبَة بقلم در ومُفْهِمَةٍ ال عَلَى 
آشماء القدیر المُطْلَقٍ الحَيّ القَيُوم بِمَظْهَرِيّة حَياتي لسُوون الاك لِقَاطِرِيَ لذي لَهُ الأسماء 
و , 

وگذا خشبي من الحَياةٍ وحقوقها اغلاني وتشهيري بَيْنَ إخواني المَخْلُوفَاتِ واغلاني 
واظهاري لِنَظَرِ شهود الق الكَائَِاتِ ريي بجَلوات أشماء حَالِقِيَ الَذِي ريي بِمْرَصّعَاتٍ 
لَه وجودي وحِلْعَةٍ فِطْرَتي وقلاقة حَياتي المنَْظَمَةٍ اي فا میا هَدَايارَحْمَيه. 

وكذا حَسْبِي من حقوق حيتي فَهْمِي لِتَحِيّاتِ دوي الحَياةٍ لواهب الحَیاة وشهودي له 
وشهادات عَلَيْهًا. 

وگذا حَسْبِي من موق خیاتی برجي وتريني بِمُرَصَعَاتِ جواهر إِحْسَانِهِ بشُعُورٍ 
یمان یلعرض لنظر شهود سُلْطَانِيَ الأرَِيّ. 

وگذا حَسْبِي من الحَياة وله عِلْمِي وإذعاني وشْعُوري وايمّاني بأنّي عبد وم 
ومَخلوفه وفقیره ومُحتَاخْ ال وهو خالقي رحیم بي كَرِيمٌ آطیف منم علیَ» يُرَبِّي كا ليق 
بحِكمَته ورَحمیه. 

وگذا حشبي من الحَياةٍ ویمتها مقياييي بأمثال عَجْرِيَ المُطْلَقٍ وفقري المُطْلَق 
وضعفي المُطْلَقٍ لمراتب در القدیر المُطْلَقَء ودَرَجَاتٍ رَحْمَةٍ الرّجيم المُطْلَقِء وطبقات 
1 القَوِيٌّ المُطْلّقٍ. 1 


0 


وو 
نو عه 


۹ الشعاعات 
وگذا حَسْبِي بمَعْكسي بِجُزْئِيّاتِ صفاتي من العلم والارادة والقدرة الجَرْئيّةِ لمهم 
الصَفات المحيطة لحَالقي. كَأَفْهَمُ عِلْمَهُ المحیط بمِيرَانٍ علوي الجزنيّ. 
وهَكذا حَسْبِي مِنَ الكَمَالٍ علمي بان ٳلَهي هو الكَامِلُ المُطْلَقُ. کل مَا في الكَوْنٍ من 
الكَمَالٍ من آياتٍ كَمَالِهِء وإشَاراتٌ إلى كَمَالِهِ. 
| ا 
هي وري القي 2 اي لا ی ای هو ري ويسقيني 0 


ر وم م 


ود در ويُكَمْلنِي: جل جَلالُهُ وعَمَ تال 
النكتة الرابعة 


ار 2 مَل ماه سر 5 ۳9 ی ۳ 9 
حسبي لکل مطاليي مَنْ فتَحَ صورَتي وصورَة ما من دوي الحَياة في المَاءِ بلطيف 
صُنْعِهِ ولَطِيفٍ فَدرَته ولطیف حِكُْمَيِه ولطیف ربُوبيّته. 


7 


عه > 


وگذا حَسْبِي لكل مَقَاصِدِي من انشاي وق سمي وبصَرِيء وأذْرجَ في جشهِي لِسَانا 
وجنانا» اودع فِيهًا وني جهّازاتي؛ مَوازِينَ اه اعد لوزن مُدَّحَرَاتِ أنواع زان رَحْمَيه. 
وكذا دم في لاني وجتانی وفِطرَت آلاتِ جمَاسَة لاتُخْصَى لِمَهُم أنواع نوز أسْمَائِه. 

وگذا حَسْبِي مَنْ رح في شَخْصِيَ الصَّخِيرِ الحَقِيرِء وأَدْمَجَ في وجودي الصيف 
الفقبر هذو الأغضَاءَ والآلاتٍ وهذِهٍ الجَوارِحَ والجهّازاتٍ وهذو الحواس والحمّیاتِ وهذه 
لاف والمَعْتوياتِ؛ لاخساس جَویع آنوع نعمه و آکثر ات أسمائه بجلیل 
وهه وجویل زخمته كبر بو وگریم رد یه وبعظیم ره ولطیف حِكْمَته. 


النكتة الخامسة 

لابدَ لي ولکل أحد أن ول حَالاً وقالاً مرا ومفتخرا: حَسْبِي مَنْ حَلَمَنِي 
وأخرجني من لم لدم وانتم َم يو الوجود. 

وكذا حنبي مَنْ جَعَلَنِي ڪيا فَأنْعَمَ عَلََّ ِعْمَةَ الحَياة الي نعطي لصاجبها کل شيء 
ونيد بد احا بل كل ىء 


الشعاع الرایع ۹0 

وگذا حَسْبِي مَنْ جَعَلَنِي إِنْسَانا فالعم عَلَيّ بنِعْمَةٍ الإنسانية التي یرت الانسان عَالَمَا 
صَغِيرا أكبر مَعْنََ من العالّم الكبيرٍ. 

وگذا حَسْبِي من جعلتي مین نَم علي عة الإيان اي U‏ 
کا تين مَمْلُوتَينِ و مِنَ العم يُقَدَّمُهُمَا إلى المُؤْمِنٍ پید الإيمَانٍ. 

وگذا حَسْبِي مَنْ جَعَلنِي يِن ام ڪپ مُحَمَدِعَلَيْ الصلاءٌ والسلام فاعم ع ی بت ی 
الاییان من المَحَبّة لمح الإلهيّة اي مي ین آغلی مَرَاتِبٍ الکمالات البَسَرِيّة. . و 
لح لايانية تمد آيادي إسَيفَادَة المُؤمن ن إلى مّا لا یتناهی م 1 
والوجوب. 

وگذا خنبي من قََلِي چنسا وتَوْعا ودينا وإيمانا عَلَى کر من مَخلوقایهفلمْ 
يَجْعَلْنِي جامدا ولا َیوانا ولا ضالا. ذ المد وله الك 


وكذا حَسْبِي مَنْ جَعَلَنِي مَظْهّرا جامعا لَِجَلَياتِ أشمَائه وأَنْعَمَ عَلَيَّ بِعْمَةٍ بِنِعْمَةَ لا تسَعهَا 
نات يز خريث الا E‏ نه أن 
المَاهِيّةَ الإنسانية مَظهَرٌ مَظْهَرٌ جَامِعٌ ِجَمِيع تَجَليا بات الأسماء ال في ججِيع الكَائنَاتٍ. 


وگذا عنبي من اشتری مک لي عندي وني لِيَْفَظة مود ده اي وأغطانا تمه 


الجَنَدٌ ر الکائتات 


(۱) انظر: أحمد بن حنبل» كتاب الزهد ص١8؛‏ الغزالي» إحياء علوم الدين ۳/ ۱۵؛ الديلمي؛ السند ۳/ 4 ۱۷؛ الزركشي» 
التذكرة في الأحاديث الشتهرة ص۱۳۵؛ السخاويء القاصد الحسنة ص ۹۹۰؛ العجلوني» کشف الخفاء ۲۵۵/۲.. 
وقال ابن حجر امیتمی في الفتاوى الحديثية: وذکر جماعةٍ له من الصوفية لا یریدون حقيقة ظاهره من الاتحاد واحلول 
لأن كلا منهما کفر وصا حو الصوفية أعرف الناس بالله وما يجب له وما یستحیل عليه ونیا يريدون بذلك أن قلب 
المؤمن يسع الایمان بالله ومحبته ومعرفته. أه. 


آشر اط الساعة 


إن مسائل «سد ذي القرنین» و«يأجوج ومأجوج» 
وسائر «أشراط الساعة» الأخرى قد بحثناها في کتابنا 
المطبوع: «المحاكمات» المؤلّف قبل لائین سنة (القصود 
سنة )۱۹١١‏ وقد وضعنا عشرين مسألة تدور حول تلك 
المباحث لتكون تتمة ها -كتب قسم من مسودتها قبل ثلاث 
عشرة سنة- إلا آنها بُيّضت نزولا عند رغبة صديق عزيز 
وصارت «الشعاع الخامس». 


تنبیه: لتقراً أولا السائل التي تلي المقدمة. كي يُفهم 
القصد من المقدمة. 


الشعاع الخامس ۹۷ 


لقد کتبت نكتةٌ لطيفة من نكات الآية الكريمة: ‏ فقد جاه أشراطها ‏ (محمد:18) 
في الوقت الحاضر وذلك حفاظا على عقيدة عوام المؤمنين» وصيانة ما من ورود الشبهات. 

وحيث إن قسم| من الأحاديث النبوية التي تخبر عن حوادث ستقع في آخر الزمان تحمل 
معاني عميقة جداء ک(المتشا مات الق رآنية؛ فلا تفر ک«المحکیات» ولا یتمکن کل واحد من 
معرفتهاء بل ربب یووها العلماءٌ بدلا من تفسيرها. ون تأويلاتها تفهم بعد وقوع الحادثة» ويُعرف 
عندئذ المراد منهاء بمضمون الآبة الكريمة ل ومَايشكم وله إلا اله میت ف ار 
(آل عمران:۷) ویبین تلك الحقائق الراسخون في العلم ویقولون: ا َمَنَا بو کمن جریا 4. 


إن لهذا «الشعاع الخامس» مقدمة وثلائا وعشرین مسألة. 


المقدمة 
عبارة عن خس نقاط 
النقطة الأولى 

إن الایمان والتکلیف امتحانٌ واختبار ومسابقة ضمن داثرة الاعتيار فلا تکون مسائله 
النظرية المبهّمة وغيرٌ الصريحة والعميقة والتي هي بحاجة إلى الاختبار وانعام النظر فیها 
واضحةً وضو البديبة؛ بحیث يصدّقها کل أحد سواء آراد أم لم يرد... وذلك لیتمیز إيمان 
أبي بكر عن کفر آبی جهل. فیسمو المؤمنون إلى أعلى عليين ویتردی الکفار إلى سفل سافلین؛ 
إذ لا تكليف بلا اختيار. ولأجل هذه الحكمة تأتى المعجزات متفرقةٌ وبشکل نادر. 

ثم إن في دار التكليف والامتحان تكون علاما القيامة وآشراط الساعة التي يمكن 
اعدا بالعین مزهمة وغیر مرعة وغتيلة التآویل -کبعض اشامات القرآنیة- عدا 


۹۸ الشعاعات 
(اعلامة طلوع الشمس من مغر ا“ فهي واضحة وضوح البدية» حتی إنها تدفع الجميع 
إلى الایمان من دون اختيار» ولذلك ینغلق باب التوبة عندئذ» فلا قيمة للایمان ولا جدوی من 
التوبة. حيث یتساوی في التصدیق من يملك إيمانا كأبي بكر مع أعتى الکفرة كأبي جهل. بل 
حتى إن نزول عيسى عليه السلام»'" ومعرفة كونه هو عيسى عليه السلام لا غيرّه إنما يُعرف 
بنور الایمان النافذ ولا يستطيع كل واحد معرفته. بل حتى «الدجال» و«السفياني)”" من 
الأشخاص الرعبین الذين سیظهرون مع آشراط الساعة لا یعرفان نفسیهی| هیا «الدجال» 
و«السفياني» بادی الأمر. 
النقطة الثانية 
إن الأمور الغيبية التي عَلْمَها الرسول الكريم ی ليست سواء؛ فقسم منها علمَها 
تفصيلاء فلا تصرّف ولا تدخل له قط في هذا القسم. كالقرآن الكريم ومُحكمات الأحاديث 
القدسية.. والقسم الآخر قد عَلمَها إجمالاء وثرك مر تصويرها وتفصيلها إلى اجتهاده كل 
3 3 3 
کالا حادیث التي تدور حول الحوادث الكونية والأحداث المستقبلية التي هي ليست من أسس 
الایمان. فالرسول ی هو الذي يصوّر ويفصل ببلاغته -بأساليب التشبيه والتمثيل- تلك 
الأمورَ بها يوافق حكمة التكليف. 
فمثلا: سمع دوي في مجلس الرسول ی فقال: إن هذا صوت حجر ظل يتدحرج إلى 
جهنم منذ سبعين سنة» الآن وصل إلى قعرها.* وبعد مرور بضع دقائق على هذا الحدث المثير 
أتى أحدهم وأخبر رسول الله يا: أن المنافق الفلاني وهو يناهز السبعين من عمره قد مات 
وولی إلى جهنم وبئس المصير. فأظهر تأویل البلاغة الفائقة لكلام الرسول ی 
تنبيه: لا يعير نظرٌ النبوة اهتماما محوادث المستقبل الحزئية التي لا تدخل ضمن الحقائق 
ال يمانية. 
(۱) انظر: البخاري» تفسیر سورة الأنعام 4؛ مسلم. الایمان ۱۵۷ التوبة ۳۱؛ الترمذي» الدعوات ۹۸. 
(۲) انظر: البخاري, الأنبياء ٩‏ 4؛ مسلمء الایمان ۵ ۰۱۵ الفتن 6 . 
(۳) وردت أحاديث كثيرة بحق دجال المسلمين الوصوف ب«السفياني»» انظر: الحاكم الستدرك 4/ ۵۲۰؛ السيوطي. 
اللآلىء ۳۸۸/۲ الاسفرايني ۰۷۵/۲ وانظر أيضا: ابن كثيرء البداية والنهاية /١‏ ۳۲-۲۶ القرطبي التذكرة 


۹ رسع شاه ناراف الجاع ص10 -45؟ اطيتمي» » الفتاوى الحديثية ۲۷ -75؛ السيوطي. الحاوي 


(5) انظر: مسلم؛ ٠١‏ الجنة ۱ النافقون ۱۵؛ أحمد بن حنبلء المسند ۰۳۷۱/۲ ۳۱/۳۹- ۳4۲؛ ابن حبان؛ الصحیح 
۹ 0۹. 


الشعاع الخامس ۹۹ 
النقطة الثالثة: وهي عبارة عن نكتتين: 

أولاهما: أن قسما من الأحاديث الروية على صورة تشبیهات وتمثيلات تَلّقَاه العوامُ 

بمرور الزمن حقائقٌ ماديةء لذا لا يبدو في نظرهم مطابقا لواقع الحال» على الرغم من أنه 


مثلا: إن المَلّكين اللذين هما من حَمّلة الأرض -كما للعرش حملته- اللذين على 
صورة «الثور» و«الحوت» وسمّیا باسمها"" قد تصورّهما العوام ثورا ضخما حقيقيا وحوتا 
هائلا حقيقيا! 

ثانيتهما: أن قسیا من الأحاديث قد ورد من حيث كثرة المسلمين في تلك النطقة أو 
من حیث وجود الحکومة الاسلامية هناك أو من حیث مرکز الخلافة الاسلاميق ل 
أنه شامل لجميع المسلمين» ولجميع أنحاء العالم» وعلى الرغم أنه خاص من جهة إلا أنه لقي 
كليا وعاما. 

فمثلا: ورد في الحديث الشريف: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الاأرض: الله.. الله»”") 
أي ستّغلق أبوابٌ أماكن الذكر» وسینادی بالأذان وبإقامة الصلاة بالتركية. 


النقطة الرابعة 
مثلما خجبت أمورٌ غيبية کالأجل والموت لحکم ومصالحَ شتىء فان القيامة -التي هي 
سكراتٌُ موت الدنيا وأجل البشرية وموت الحيوان- قد أخفيت كذلك لمصالح كثيرة. إذ لو 
كان الأجل معينا وقته» لاختلت الموازنة بين الخوف والرجاء تلك الموازنة البنية على مصالحَ 
وحگم؛ إذ كان نصفٌ العمر يمضي في غفلة مطبقة يعقبه خوفٌ رهيب کمن يساق خطوة 

خطوة نحو المشنقة. 


۰۰ 


وأجل الدنیا وسكراتّها أي القيامة يشبه هذا تماماء إذ لو كان وقتها معيناء لکانت 
القرون الأولى والوسطى غير متأثرة بفكرة الآخرة الا قليلا ولا تنفعل بها الا جزئياء 
(۱) انظر: الطبريء جامع البيان ۰۱۵۳/۱ 77/5١1454‏ ؛ الحاكم» المستدرك 775/4؟ ابن عبد الب التمهيد /٤‏ ۹؛ 


اهيثمي مجمع الزوائد ۸/ ۱۳۱ (نقلا عن البزار). 
(۲) انظر : مسلمء الایمان ۶ الترمذيء الفتن ۳۵+ أحمد بن حنبل» السند ۳/ ۰۲۰۸۰۲۰۱۰۱۰۷ 


۱۰۰ الشعاعات 
آما القرون الأخرى فکانت تعيش في رعب مستدیم. وما كانت لتبقی -حینئذ- للحياة 
متعة وقيمة» ولا للعبادة -التي هي طاعة الفرد باختیاره ضمن الخوف والرجاء- أهمية 
وة 

نی لو كان وقت القيامة معيناء لدخل قسم من الحقائق الإيمانية ضمن البدهیات» 
أي يصدّق بها الجميع سواء أرادوا أم لم يريدواء ولاختل عندئذ سر التكليف وحكمة الإيمان 
المرتبطان بإرادة الإنسان واختياره. 

وهكذا أخفيت الأمور الغيبية لأجل مصالح كثيرة أمثال هذه فصار الإنسان يتوقع 
مجيء أجَله كل دقيقة مثلم| يتوقع بقاءه في الدنياء ويفكر فيهم| معاء ويسعى بجد للدنيا سعيّه 
للآخرة» ومثل یتوقع قيام الساعة في كل عصر يتوقع دوام الدنيا فيه أيضا. ومن هنا غدا 
الانسان متمكنا من العمل للحياة الأبدية وهو ينظر إلى فناء الدنياء ويعمل في الوقت نفسه 
لعمارة الدنياء وكأنه يعيش أبدا. 

ثم إنه لو كان وقت المصائب والبلايا معيناء لتجرع الانسان أذىٌ وألا معنويين من جراء 
انتظاره وقوع المصيبة ونزول البلاء أضعاف أضعاف أل المصيبة نفسها. لذا سترت الحكمةٌ 
الإلهية ورحمتّها الواسعة المصائبّء فظلت مخفية عن الانسان ومستورة عنه» فلا يتأذى بمثل 
ذلك الألم المعنوي. 

وحيث إن أغلب الحوادث الكونية الغيبية تتضمن أمثال هذه الحكم, فقد مُنع الإخبار 
عن الغیب.") وحتى الذين يخبرون عنه بإِذنِ ربانيّء فقد أخبروا عنه إخبارا على صورة 
إشارات فقط. مع شيء من الامهام دون الصراحة الکشوفة في] عدا الحقائق الايمانية وما 
هو مدار التكليف. وذلك لثلا يكون هناك قله توقير وعدم امتثالٍ كامل للدستور الإلهي: 

ل لايك لسوت رال لیب لاه «نس:عی 

بل حتی البشارات التي وردت في حق رسولنا الكريم و في التوراة والانجیل والزبور؛ 
قد جاءت بشیء من الامهام وعدم التصريح» ما حدا بأناس من أهل تلك الکتب أن یووّلوا 
تلك الاشارات فلم ینعموا بالایمان بالرسول الکریم د 


() انظر: مسلم السلام ۹٩‏ ۳؛ الترمذيء الطهارة ۱۰۲؛ ابن ماجه الطهارة ١77‏ . 


الشعاع الخامس ١٠١١‏ 

أما المسائل التي هي ضمن العقائد الإيمانية فبمقتضى حكمة التكليف بحاجة إلى تبليغ 
أمين ووضوح تام وصراحة كاملة وتکرار لذا فصل القرآن الكريم ومبلغه الأمين اة وبيّنا 
بيانا وافيا أمورٌ الآخرة» في حين أن ذكرا الحوادث الدنيوية المستقبلية ذكرا جملا. 


النقطة الخامسة 
لقد رُويت الأمور الخارقة -فوق العتادة- التى تخص عصر «الدجالین» -أي دجال 
السلمین والدجال الاکبر- مقرونة بلكرعماء فتوهنت كاعا ستصدر من شخضیهیا بالذات 
وفهمت هکذا. لذا أصبحت تلك الروایات من الاباك لاحتجاب العنی. 
فمثلا: تجوله بالطائرة والقطار.. 


ومثلا: قد اشتهر: أن الشیطان الذي يخدم دجال السلمین سیصیح حين موته عند 
«دیکیل طاش»() في إستانبول صيحة یسمعها الناس كلهم ب«أنه مات أي سیعلن عنه 
بالراديو» إعلانا عجيبا تتحير منه الشياطين أنفسّهم. 


ثم إن الأحوال الرهيبة والإجراءات المدهشة التي تخص خکم الدجال ونظامه ومنظماته 
وحکومته» قد رويت مقرونة مع شخصه وكأنها ذات علاقة معه بالذات. لذا حَفِيَ المعنى 
و 
فمثلا: هنالك رواية بهذا العنی: أنه يملك من القوة والدوام" ما لا يمكن أن يقتله الا 
سيدّنا عیسی عليه السلام والا فلا سبیل لقتله.۲ وهذا يعني: أن الذي يدمّر منهجه ونظامه 
الشرس الرهیب ويقضي عليه قضاءً نهائيا لیس إلا دينا سماويا رفیعا یظهر في العیسویین؛ 
فيقتدي بحقائق القرآن ویتحد معهاء فهذا الدين العيسوي هو الذي یمحو بنزول عیسی 
عليه السلام ذلك المنهج الإلحادي فيقضي عليه قضاءً تاما. والا فان شخص ذلك الدجال 
بان هت ارپ بط کرک 
(۱) دیکیل طاش: منطقة في | سطنبول كانت فيها إذاعتها. 
(۲) انظر: ابن أبي شيبة» الصنف ۷/ 44۹۷ الطبراني» العجم الکبیر ۱۱/ ۳۱۳؛ الديلمي؛ السند ۲/ ۲۳۷؛ نعيم ابن مادء 
الفتن ۳/۲ ۵. 


(۳) انظر : الطيالسي» المسلد» ص TTY‏ انظر ایضا؛ مسلم» الفتن عل ۰۱۱۰ الترمذي» الفتن ۹ ¢ أبو داود» 
اللاحم .١5‏ 


۱۰ الشعاعات 

ثم إن قسما من تفسير بعض الرواة وحکمهم -النابع من اجتهاداتهم الشخصية التي 
تحتمل الخطأ- قد اختلط مع متن الحديث النبوي» فيشتبه أنه من وعند ذاك يحتجب العنی 
ويختفي» إذ لا تظهر مطابقةٌ الحديث مع الواقم» فیدخل ضمن حکم التشابه. 

ثم إن الشخص العنوي للجاعة وللمجتمع لم يكن واضحا في السابق ىا هو في 
الوقت الحاضرء إذ كان الفکر الانفرادي والاهتمام بالفرد هو الغالب؛ لذا أسندت الاجراء‌ات 
الضخمة للجاعة وصفائها العظيمة إل الذین یترآسون تلك اا ومن هنا صر وارك 
الرؤساء تصویرا عجیبا بأنهم یملکون صفاتِ كليةً خارقة» وأجساما ضخمة هائلة تفوق مائة 
ضعف عا هم عليه وأنٌ هم قوة وقدرة خارقتين» لكي تلائم تلك الإجراءاتٍ الهولة. والحال 
أن هذا التصوير لا یطابق الواقع. لذا آصبحت تلك الرواية متشابهة. 

ثم إنه على الرغم من التباين بين صفات «الدجالّين» واختلاف حالتیهیا؛ يلتبس الأمر 
في تلك الروايات التى وردت بصورعا المطلقة» فيظن هذا ذاك. 

ثم إن أحوال «الهدي الكبير» لا تطابق أحوال المهديين السابقين له في الروايات التي 
تشير إليهم» فتصبح تلك الروايات في حكم المتشابه. 

إن الإمام عليا رضى الله عنه يذكر «دجال المسلمين» فقط ,۲۳ 


انتهت القدمة.. فنبدأ بالمسائل. 


.۵ ۷/6 انظر: نعيم ابن ماد الفتن ۱ ۵ ۰ -۱۱۹۹؛ احاکم. المستدرك‎ )١( 


الشعاع الخامس ۱۰۳ 


من بين مثات الأمثلة الدالة على الحوادث الغيبية سيْبيّن -في الوقت الحاضر - 
بعناية الله وتوفیقه ثلاث وعشرون مسألة -بیانا ختصرا جدا- تلك السائل التي دأب 
اللحدون على [شاعتها بغية إفساد عقائد عوام السلمین. ألا خاب ظنهم فان إظهارٌ 
لعة (عجاز نبوي کریم في كل مسألة من تلك السائل وإثباتَ تأويلاتها احقيقية 
وابراژها. سیکون بإذن الله داعيا قويا وسببا مهما لاسناد عقيدة العوام وترسیخ 
إيمانهم . هذا ما آرجوه من رحمة ربي الرحیم. وأتضرع إليه سبحانه أن یستر ذنوي 
وأخطائي بمغفرته الواسعة إنه سميع مجیب. 


القام الثاني 


مسائل الشعاع الخامس 


المسألة الأولى 
ورد أن «السفياني» -وهو من آشخاص آخر الزمان- ستنخرق كفه. 
إن أحد أوجه التأويل غذاء والله أعلم: 
لا يبقى المال في يده. لكثرة إسرافه وتبذيره في السفاهة واللهو والعبث. فالال يجري من 
كفه إلى الاسراف» وفي المثل: «فلان منخرق الكف». أي مبذر مسرف. ف«السفياني» بحضه 
الناس على الإسراف. يثير فيهم حرصا شديدا ويهيّج طمعا غالبا. فيسخرهم لمآربه من نواحي 


ضعفهم تلك. هذا ما ينبه إليه الحديث الشريف ويخبرنا: أن السرف يكون في أسره» فيتوسل 
إليه ويتذلل له. 


٠‏ الشعاعات 
المسألة الثانية 
ورد: أن شخصا رهيبا -من أشخاص آخر الزمان- يصبح وإذا على جبينه مكتوب: 
«هذا كافر».“ 
إن تأويل هذاء والله أعلم بالصواب. هو أن ذلك «السفياني» سيلبس قبعة الافرنج؛ 
ويكره الناس على لبسها. ولكن لأنه يعمم لبسّها بالإكراه والقانون وتلك القبعة ستهتدي 
بإذن الله حيث تهوي إلى السجود. لذا لا يكون كافرا من لبسها مكرها عليها غيرٌ راغب فيها. 


المسألة الثالثة 
ورد: أن لحكام آخر الزمان الستبدین» ولاسیا الدجال جنةً وجهنم زائفتین. ۲ 
إن أحد أوجه التأويل لهذا -والعلم عند الله- هو أنه إشارة إلى ما في الدوائر الحكومية 
من أوضاع متقابلة متناظرة. كالمدرسة الإعدادية مع السجن» إحداهما صورة مشوهة للحور 
والغلمان» والأخرى موضع عذاب وسجن. 
المسألة الرابعة 
ورد: أنه لا يبقى من يقول: «الله.. الله» في آخر الزمان. 
إن تأويلا هذا -ولا يعلم الغيب إلا الله- هو أن الزوايا التي يُذكر فيها: «الله.. الله.. 
الله»» والتكايا وأماكن الذكر والمدارس الدينية ستَغلّق أبوابُهاء وسیوضع اسمٌ آخر بدلا من 
اسم الله في الشعاثر الإسلامية كالأذان والإقامة. ولا فليس معنى هذه الرواية أن الناس كلهم 
سيتردون في الكفر المطلق؛ لأن إنكار الله أبعد عن العقل من إنكار الکون. فالعقل لا يقبل 
تزل عقولُهم في مباحث صفاته الجليلة سبحانه. 


(۱) قال الرسول يَك: «..وإن الدجال مسوح العين اليسرى» عليها ظفرة غليظة؛ مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه كل 
مومن» کاتب وغير کاتب..» انظر: البخاري» التوحید ۱۷+ مسلم» الفتن ۰۹۵ ۱۰۳-۱۰۱ الترمذي الفتن 409؛ 
آبو داود اللاحم ٠١‏ . 

(۲) انظر: البخاريء الأنبياء ۳؛ مسلمء الفتن ٩۱۰۹۰۱۰6‏ ابن ماجه» الفتن ۳؛ أحمد بن حنبل» السند ۵/ ۳۸۳. 


الشعاع الخامس 10 
وتأويله الآخر هو: أن أرواح المؤمنين تقبض قبيل قيام الساعة() كيلا یروا هول أحداثها 
فتندلع القيامة على رژوس الكفار وحدهم. 
المسألة الخامسة 
ورد: أن الدجال وأمثاله سیذعون الألوهية في آخر الزمان ویکرهون الناش على 
السجود طم.٩)‏ 
آحد آوجه التأويل لهذاء والله أعلم هو: کما أن قائدا جاهلا ینکر وجود الملك» یتصور 
في نفسه والآخرين نوعا من الملكية» کل حسب حاكميته» كذلك الذین یقودون مذهب 
الطبیعیین والادیین یتخیلون في آنفسهم نوعا من الربوبیة» کل حسب درجته. فیسوق 
الدجال رعیته خدمة قوته ویخضعهم خضوع عبودية له ولتاثيله» أي جعلهم یخنون 
رژوسهم ها. 
المسألة السادسة 
ورد: أن فتنة آخر الزمان عظيمة إلى حد لا يملك أحد نفسه( حتى استعاذت الأمة 
منها منذ ثلاثة عشر قرناء كما آمر بها الرسول ية فجعلتها الأمة قرينة لاستعاذتها من عذاب 
الق .° 


إن تأويلا لهذا -والله آعلم بالصواب- هو أن تلك الفتن تستمیل النفوسٌ وتغريها 
وتجذبها إليهاء وتجعلها مفتونة بهاء فيرتكب الناس الآثام باختيارهم» بل ربما يتلذذون بها 
كاختلاط النساء بالرجال عرايا في حمامات روسيا. إذ النساء يرتمين إلى هذه الفتنة برغبة منهن» 
فیضللن ويغوّين لما يحملن من ميل فطري لاظهار جمالهن. آما الرجال الذين يعشقون الال 
فطرة» فيُصرّعون أمام طيش النفس فيقعون في تلك النار التأججة ويحترقون» وهم نشاوى 
من الفرح والسرور. 


(۱) انظر: الطبراني» العجم الأوسط 5/ ۳4۵؛ الديلمي المسند 84/6؛ ابن عدي» الكامل 578/57؛ ابن حبان» 
المجروحين ۲/۲ ۲. 

(۲) انظر: مسلم» » الفتن ۱۱۲؛ ابن ماجه ۳۳؛ أحمد بن حنبل» السند ۳/ ۱۷ ۳. 

(۳) انظر: آبو داود» اللاحم 4 ١؛‏ الطبراني؛ العجم الکبیر ۱۸/ ۲۲۱-۰؛ ابن أبي شيبة» الصنف ۷/ ٤٨۸‏ . 

(4) انظر: البخاري الأذان ۰۱6٩‏ الدعوات ۰۳۹٩‏ 6 57-5 ؛ مسلم؛ الساجد ۱۲۹ الذکر 45 . 


۱۰ الشعاعات 

وهكذا تجلب فتنةٌ ذلك الزمان -بملاهیها ومسارحها ومراقصها وأماكن البدع 
وارتکاب الکباثر فیها- عَبَّادَ النفس الأمارة» فیحومون حول تلك الأماكن کالفراش حول 
النار. وینجذبون إليها حیاری مشدوهین. ولا لو كان بالاکراه والارغام والجبر المطلق. فلا 
اختیار إذن» ومن نّم فلا إثم. 

المسألة السابعة 

ورد: أن «السفياني» سيكون عالما عظیما ویْضل الناس بالعلم» ويتبعه علماء كثيرون.7) 

إن تأويلا لهذا -والعلم عند الله- هو: أنه بدهائه وفنونه وعلمه السياسي يحصل على 
ذلك الموقع» إذ ليس له من الوسائل التي توصله إلى السلطة ى) هو الحال لدى حكام آخرين 
من وجود العصبة أو القدرة أو الانتساب إلى قبيلة وعشبرة أو الشجاعة أو الثروة وغيرها. 
فيسخْر بعقله عقول كثير من العلیاء ويجعلهم يدورون في فلكه ویصدرون له الفتاوی» ويجعل 
كثيرا من المعلمين موالين له. ويسعى حثيثا لتعميم التعليم المجرد من دروس الدين وجعله 
هجا رائدا. 

المسألة الثامنة 

تبين الروايات: أنَّ فتنة الدجال الرهيبة ستقع في صفوف المسلمين حتى استعاذت 
منها الأمة كلها. إن تأويلا لهذا -ولا يعلم الغيب إلا الله- هو: أن دجال المسلمين غيرٌ دجال 
الکفار۳" حتى إن قسما من العلماء المحققين قد قالوا مثلم| قال الإمام علي رضي الله عنه”" بأن 
دجال المسلمين هو «السفیانی» وسيظهر بين المسلمين ويفتنهم بالخداع والتمويه. بينما دجال 
الکفار الکبیر غير «السفیانی». والا فالذي لا يرضخ لحبروت الدجال الكبير المطلق يصبح 
شهیدا» ومن یتبعه مرغا وکارها لا یکون کافرا؛ وربا لا یکون آنا آیضا. 


(۱) انظر: أحمد بن حنبل السند ۱/4 ۲؛ ابن أبي شيبة» الصنف ۷/ ۱4۹۱ آبو يعلى» السند 7/ ۱۷ ۳؛ الطبراني» العجم 
الأوسط ۱۵۱/۵ 

(۲) انظر: السيوطي العرف الوردي في آخبار الهدي الحاوي للفتاوي ۲ آحد زيني دحلان» الفتوحات 
الاسلامية ۲۹۶ البرزنجيء الاشاعة في أشراط الساعة ٩۹۹-۹0‏ القرطبي» ختصر التذكرة 4-۱۳۳ ٩۱۳‏ ابن حجر 
امیتمی» الفتاوی الحديثية .۳٩‏ 

(۳) انظر: نعیم ابن ماد الفتن ۱/ ۰۲4۷ ۰۲۸۸ 5/ ۰۸6۰-۸۳۹ / ۱۱۹۹-۱۱۹۲ الحاكم المستدرك 4/ ۵1۷ 


الشعاع الخامس ۱۷ 
المسألة التاسعة 
لقد صرت في الروایات وقائع «السفياني» وحوادث فتن آخر الزمان آنها تقع حول 
الشام أو في الجزيرة العربية .۱ 
إن تأويلا لهذا -والله أعلم- هو: أن مركز الخلافة في السابق كان في العراق والشام 
والمدينة» لذا فسر الرواة -باجتهادهم الشخصی- وصوّروا تلك الأحداث التي تقع حول 
مركز الدولة الاسلامية -وكأن الخلافة ستظل هکذا- فقالوا: في الشام.. حلب. ففصلوا 
باجتهادهم الشخصي ما ورد مجملا في الأحاديث. 
المسألة العاشرة 
لقد ذكرّت الروایات القدرة الحائلة الخارقة لأشخاص آخر الزمان. 
إن تأويلا هذا -والعلم عند الله- هو: أنه كناية عن عظمة الشخصية المعنوية التي 
يمثلونها. مثلما صر في حينه القائدٌ الياباني الذي دحر روسياء بأن أحد قدميه في البحر المحيط 
والأخرى في قلعة بورت آرثر. أي إن عظمة الشخص العنوي الرهيبة» تصور في مثل تلك 
الشخصية وفي تماثيل ذلك المثل الضخمة. أما قدراتهم الفائقة وقوتهم الخارقة» فلكون أكثر 
إجراءاتهم من قبيل التخريب وإثارة الشهوات وتحريك الرغبات. مما تُظهر اقتدارا فوق المعتاد» 
إذ التخريب سهل. فعُودٌ ثقاب واحد يمكنه أن يحرق قريةً كاملة» وإثارة الشهوات وتحريك 
الرغبات تسري سریعا لميل النفوس إليها. 
المسألة الحادية عشرة 
ورد: أن في آخر الزمان يكون لأربعين امرأة یم واحد. 
الأول: أنَّ الزواج الشرعي يقل في ذلك الزمان أو يُرفع» كما حدث في روسيا؛ فالرجل 
السائب الذي تجنب من الارتباط بامرأة واحدة» يكون قيا على أربعين امرأة شقية. 
(۱) انظر: ابن أبي شيبة» المصنف 547/7 ؛ الطبراني» المعجم الكبير 7117/١١‏ الديلمي؛ المسند ۲/ ۲۳۷؛ نعيم ابن حماد» 


الفعن ۲/ 4 ۵. 
(۲) انظر: البخاريء الزكاة 9؛ مسلم الزكاة 0٩‏ . 


۱۸ الشعاعات 

الثاني: أنه كناية عن هلاك آغلب الرجال في الحروب التي تقع في تلك الفتنة. وعن کون 
أكثر الولادات من الإناث بناءً على حكمة إلهية. وربا يلهب تحررٌ النساء تحررا كليا شهواتهن 
فيتغلبن بغلبة الشبق فطرة على أزواجهن. ما يسبب نزوع الطفل إلى صورتها فتصبح الإناث 
كثيرات جدا بأمر الهی. 

المسألة الثانية عشرة 

ورد في الروايات: أن اليوم الأول للدجال سنة» والثاني شهر والثالث أسبوع» والرابع 
كسائز الأیام ٩.‏ 

هذا تأويلان» -ولا یعلم الغیب لا الله-: 

الأول: أنه إشارة وكناية عن ظهور الدجال الکبیر في دائرة القطب الشمالي و جهة الشمال 
من العالم؛ لأن السنة في منطقة القطب الشمالي عبارة عن یوم وليلة. فلو سافر آحدهم من هناك 
بالسیارة یوما آخر یری الشمس آسبوعا کاملا. ولقد كنت في مکان قريب من هذا عندما كنت 
أسيرا هناك. بمعنى أن هذا إخبارٌ معجز بأن الدجال الکبیر سیتعدی من الشمال إلى هذه الجهة. 

أما تأويله الثاني: فهو أنَّ هناك أياما ثلاثة بمعنى الأدوار الثلاثة الاستبدادية للدجال 
الكبير ودجال المسلمين: 

يومه الأول: أي في دورة حكومته» يقوم بإجراءات عظيمة ما لا ينجز في ثلاثائة سنة. 

يومه الثاني» أي دورته الثانية: أنه يجري في سنة واحدة من الإجراءات ما لا يجرى في 

يومه الثالك ودورته: ینقذ من التغييرات في سنة واحدة ما لا ينقد في عشر سنوات. 
(۱) الأحاديث في هذا الباب كثيرة» نذكر منها: «قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم 


کشهر ويوم کجمعة وسائر أيامه كأيامكم» انظر: مسلم الفتن ۱۱۰؛ الترمذي» الفتن 404 أبو داود, الملاحم 4 4١‏ 
ابن ماجه الفتن ۳۳؛ أحمد بن حنبل السند ۰۱۸۱/6 


الشعاع الخامس ۱۹ 

وهکذا آخبر الرسول الکریم بيا آمته ببلاغته الفائقة عما سیقع من حداث الستقبل. 

المسألة الثالثة عشرة 

في رواية صحيحة: أن عيسى عليه السلام يقتل الدجال الأكبر.”) 

ولهذا أيضا وجهان والعلم عند الله: 

الوجه الأول: أن الدجال الذي يحافظ على نفسه بأموره الخارقة التي يستدرج بها الناش 
ويسخرهم باستخدام السحر والتنويم المغناطيسي والأرواح وأمثالهاء لا يقدر على قتله وتغيير 
مسلكه الا من هو خارق» وذو معجزات ومرضيّ لدى الجميع ومّن هو أكثر علاقة وارتباطاء 
ويعتقد بنبوته أغلبٌ الناس» ذلك النبي عيسى عليه السلام. 

الوجه الثاني هو: أن الذي سيقتل الشخصية المعنوية لشخص الدجال -المقتول بسيف 
شخص عيسى عليه السلام- ويبيد كيان الإلحاد الحائل والادية الرهيبة التي كوّنهاء ويفني ما 
يدعو إليه من الکفر بإنكار الألوهية» هم الروحانيون النصاری» فهؤلاء الروحانیون يهلكونه 
- ويقتلونه معنىّ- بقوة نابعة من مزجهم حقيقة النصرانية مع حقائق الإسلام. حتى إن ما ورد 
بأن عيسى عليه السلام سينزل ويقتدي بالهدي في الصلاة»”" يشير إلى هذا الاتفاق» وإلى 
ريادة الحقيقة القرآنية وهيمنتها. 


المسألة الرابعة عشرة 
ورد: أن اليهود هم القوة العظيمة للدجال ويتبعونه طوعا.”" 


فيمكننا أن نقول -والله آعلم-: إن جزءا من تأويل هذه الرواية قد تَحقق في روسياء إذ 
اليهود الذين قاسوا مظالمَ بيد الحكومات كلها تجمّعوا بكثرة في ألمانياء لأجل أن ينتقموا من 


)١(‏ انظر: مسلمء الفتن ۱۱۰ الترمذيء الفتن ۰۵۹ 57؛ أبو داود الملاحم ۱6؛ ابن ماجه الفتن ۳۳؛ أحمد بن حنبل» 
السند ۰۳۰۷/۳ ۰۲۲۱۰۲۱۱۰۱۸۱۰۶۲۰ ۰۳۹۰ ۵/ ۷۵/۱۰۱۳ 

(۲) اقتداء عيسى عليه السلام بالمهدي» فيه أحاديث صحيحة كثيرة» نسوق منها : عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهماء 
قال : قال رسول الله عَلِلدِ: «لا تزال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق ظاهرین إلى یوم القيامة» فینزل عیسی؛ » فیقول 
أميرهم : تعال صل بناء فیقول : لاء إن بعضکم على بعض آمراء تكرمة الله هذه الامة» . رواه مسلم ۰۱۵۲۰۱۵۵ 

(۳) انظر: مسلم» الفتن ۰۱۳۳ 4 ۱۲؛ أحمد بن حنبل» المسند ۰۲۲۶/۳ ۲۱۱/6 ابن أبي شيبة» الصنف ۰4٩۱/۷‏ 46۹۹ 


ابن حبان» الصحيح ۰۲۰۹/۱۵ 


١٠‏ الشعاعات 
الدول والشعوب. فكانت ل«تروتسكي» اليهودي اليد الطولى في تأسيس المنظمة الشيوعية» 
حتى أوصلوه إلى القيادة العامة» ومن بعد ذلك جعلوه في رئاسة الحكومة في روسيا خلفا 
ل«لينين» الذي ربّوه» فدمروا روسيا دمارا رهيبا وأبادوا محاصیلها لألف سنة. وأظهروا -أي 
اليهود- بهذا هم منظمةٌ من منظیات الدجال الكبير ومنفذو أعماله» وقد زعزعوا كيان سائر 
الحكومات أيضا وأثاروا فيها الاضطرابات والقلاقل. 
المسألة الخامسة عشرة 

إن القرآن الكريم الذي يورد حوادث يأجوج ومأجوج مجمّلا يذكرها الحديث الشريف 
بشيء من التفصیل» ولكن تلك التفصيلات ليست بمثل إجمال القرآن الكريم محكّمة بل ربا 
تعد من المتشاببات إلى حد ماء فتحتاج إلى تأويل بل إلى تعبير لاختلاط اجتهادات الرواة فیها. 

إن تأويلا لهذا ولا يعلم الغيب إلا الله هو أنه كناية وإشارة إلى أن قبائل المانجور 
والمغول -الذين یطلق عليهم القرآن بلغته السماوية «يأجوج ومأجوج»- سیدمرون العام 
كله في الأزمان المقبلة مثلا أغاروا -عدة مرات- على آسيا وأوروبا مع قبائل من الصين وما 
حولهاء وأحلوا فيههما افرج والرج. حتى إن الإرهابيين المشهورين في النظمات الشيوعية 
الآن ينتمون إليهم. 

نعمء إن الفكر الاشتراكي تولّد في الثورة الفرنسية وترعرع بدعوتها إلى التحررء ولا كان 
هذا الفكر الاشتراكي يدعو إلى تدمير قسم من المقدسات فقد انقلب أخيرا إلى البلشفية. وقد 
نشرت البلشفية أيضا بذورٌ الإفساد لتحطيم کثبر من القدسات والمُثْل الأخلاقية والانسانية. 
وستثمر تلك البذور حتما حناظل الفوضوية والإرهاب التي لا تعرف حدودا لشيء, ولا تقيم 
وزنا له. إذ القلب الإنساني إذا انتزع منه الرأفة والرحة والاحترام فإن العقل والذكاء يسيطران 
-عندئذ- على زمام الانسان ويجعلان أولئك الناس كالوحوش الضارية والكلاب السعورة 
فلا جدي معهم الضبط السيامي. 

إن أخصب مرتع للفکر الفوضوي الارهايي هو الأماكن الزدحة بالظلومین, والقبائل 
البعيدة عن الحضارة وعن الحكومة والدولة والتي اعتادت النهب والاغارة فهذه الشروط 
یل تباكل الاتجور والمعول وس من قبائل ال اين کاو ا الت یامد 
الصين بطول أربعين يوما والذي يعد أحد عجائب الدنيا السبع. 


الشعاع الخامس ۱۱ 
وهکذا فالرسول الکریم و الذي يفسر ما آجمله القرآن الکریم قد أخبر عنهم إخبارا 
المسألة السادسة عشرة 
في سياق قتل عیسی عليه السلام الدجال تبین الروایات أن للدجال جسم خارقا في 
الضخامة والعلو حتی یعلو على المنارة» وآن عیسی عليه السلام بالنسبة له صغير جدا.“ 
إن أحد آوجه تأویل هذاء ولا یعلم الغیب لا الله ينبغي أن یکون هکذا: إنه كناية 


واشارة إلى أن الذين یعرفون عیسی عليه السلام ویتبعونه بنور الایمان -وهم جماعة الروحانیین 
الجاهدین - هم قله قليلة بالنسبة لجنود الدجال العلمية والادية أي الثقافية والعسكرية. 


المسألة السابعة عشرة 

ورد: أن الدنیا تسمع ظهورٌ الدجال یوم ظهوره» ویسیح في الأرض آربعین يوماء وله 
هار هو دابة خارقه. 

هذه الروایات -بشرط صحتها- ها عدة تأويلات -والله أعلم-. 

هي: أنَّ هذه الروایات تخبر إخبارا معجزا عن أن وسائط النقل والخابرة ستتقدم في 
زمن ظهور الدجال بحیث إن حادثة واحدة تُسمّع في الیوم الواحد في آنحاء العالم کله» فیصیح 
الدجال بالرادیو ویّسمعه الشرق والغرب» وتُقرأ الحادثة في جیع صحفه وجرائده. وآن 
الانسان یستطیع أن یسیح في العالم كله في غضون آربعین يوماء فیری قاراته السبع وحکوماته 
السبعین. فهذه الروایات تبر |خبارا معجزا عن التلغراف والتلفون والرادیو والطيارة قبل 
ظهورها بعشرة قرون. 

ثم إن الدجال لا یسمع في العالم بكونه دجالاء وإن) بصفة مَلك وحاکم مستبد مطلق» 
وأن سیاحته في الأرض ليست للاستبلاء على الأماكن كلها وإن| لایقاظ الفتنة والاضلال 
والاغواء. أما دابته وحماره. فإما أنه القطار الذي إحدى أذنيه ورأسه مصدرٌ النار کجهنم؛ 


)١(‏ انظر: ابن أبي شيبة» الصنف 547/7 ؛ الطبراني» العجم الكبير /١١‏ ۳۱۳؛ الديملي» المسند ۲/ ۲۳۷؛ نعيم ابن حماد» 
الفتن ۳/۲ ۵. 1 


۱۱ الشعاعات 
وأذنه الاخری مکانْ مفروش ومرن کجنة کاذبة فرشل آعداءه إل الرأس ذي النار ویجعل 
أصدقاءه في الرأس المعذ للضيافة.. أو أن حماره ودابته سيارة عجيبة.. أو طائرة.. آو.. (يجب 
السكوت). 
المسألة الثامنة عشرة 

ورد أنه: إذا استقامت أمتي فلها یوم» أي يدوم ملكها وحکمّها ألف سنة دواما 
تاما نافذا." بدلالة الآية الكريمة ‏ ف يوم كان مقار لت سَنَةٍ 4 «لسجدة:ه). وان 
عدلّت عن الاستقامة فلها نصف یوم أي تحافظ على حكمها وسیطرتبا با يقارب 
خا نها 

إن هذه الرواية -والله أعلم- ليست إخبارا عن القيام وانما هي روايةٌ عن عزة 
الاسلام وسلطنة الخلافة. وقد تحققت فعلا وغدت حقيقةً ثابتة ومعجزة غيبية. إذ عاشت 
الدولة العباسية ما يقرب من خمسسمائة سنة لحين فقد الحكام السياسيين طريق الاستقامة. إلا 
أن الأمة الإسلامية بمجموعها حافظت على الاستقامة. لذلك فقد أمدّتهم الخلافة العثمانية» 
فأدامت السلطنة إلى ألف وثلاثاثة سنة تقريبا. ثم لا عجز السياسيون العثمانیون عن الحفاظ 
على الاستقامة» عاشت هي الأخرى خسائة سنة بالخلافة.. فصدّقت الخلافة العثانية 
بوفاتها الإخبارٌ المعجز لهذا الحديث الشريف. وحيث إننا بحثنا هذا الحديث في رسائل أخرى 
اختصرناه هنا. 

المسألة التاسعة عشرة 

إن هناك آخبارا متباينة عن المهدي”" الذي هو من آل البيت» وظهوره من علامات 

الساعة. حتى حكم قسم من أهل العلم وأهل الولاية على سبّق ظهوره. 


(۱) انظر: آبو داود؛ الملاحم ۱۸؛ أحمد بن حنبل» السند ۰۱۷۰/۱ 

(۲) انظر: مسلم. الایمان 4۷ ۲؛ الترمذي الفتن ۵۳؛ آبو داود الهدي» 6 ۰۲ ۷؛ ابن ماجه. الفتن ۰۲۵ ۳+ أحمد بن 
حنبل» السند ۰۹۹/۱ قال الشوكاني في التوضیح: والأحاديث الواردة في الهدي التي آمکن الوقوف علیها منها 
خسون حدیثا فیها الصحیح والحسن والضعیف النجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل یصدق وصف التواتر 
على ما هو دونها على جمیع الاصطلاحات الحررة في الأصولء وأما الاثار عن الصحابة الصرحة بالهدي فهي كثيرة 
آیضا ما حکم الرفع إذ لا جال للاجتهاد في مثل ذلك. اه (الاذاعة محمد صدیق حسن خان ۱۱۳- ۱۱6). 
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إن تأويلا هذه الروايات التباينة -والله أعلم بالصواب- هو: أنَّ للمهدي الكبير 
مهماتٍ كثيرة ووظاتف عدة. فك أن له إجراءات في عوالم ودوائر كثيرة کعالم السياسة 
وعالم الدين وعالم السلطنة وعالم الجهاد. كذلك يحتاج هل كل عصر عندما يُحْيّم عليهم 
لیس إلى مَن هو كالمهدي ليشدّ من قواهم المعنويةء أو يحتاجون إلى ترقب مجيء المهدي 
وظهوره لامدادهم في ذلك الوقت. لذا ظهر من آل البيت من هو كالمهدي في كل دور بل 
في كل عصر برحمة من الله سبحانه» فحافظ على شريعة جده الامجد» واحیاء سنته الطهرة. 
فمثلا: ظهر الهدي العباسي في عالم السياسة والدولة» وظهر الشيخ الكيلاني* والشاه 
النقشبند" والأقطاب الأربعة والأئمة الاثنا عشر وأمثالهم من الأفذاذ في عالم الدين 
والایمان؛ فنفذوا قسیا من مهمات المهدي ووظائفه. فلظهور هؤلاء وقيامهم بقسم من أعمال 
الهدي - التي تتوجه إلى إحياء الشريعة وسنة الرسول وَكْةْ- وكونهم مدارٌ نظر الرسول محمد 
كل اختلفت الروايات الواردة بحق المهدي» فحدا بقسم من أهل الحقيقة إلى أن يقولوا: أنه 
ظهر في الماضي. 

وعلى كل حال فقد وضحت رسائلٌ النور هذه المسألة» فنحيل إليها إلا أننا نقول: إنه 
ليس في الدنيا قاطبة عصبة متساندة نبيلة شريفة تَرْقى إلى شرف آل البيت ومنزلتهم» ولیس 
فيها قبيلة متوافقة ترقى إلى اتفاق قبيلة آل البيت» وليس فيها مجتمع أو جماعة منورة أنورٌ من 
مجتمع ال البيت وجماعتهم. 

نعم إن آل البيت الذين غذوا بروح الحقيقة القرآنية وارتضعوا من منبعهاء وتنوروا 
بنور الإيهان وشرف الإسلام فعرجوا إلى الکالات. وأنجبوا مئات الأبطال الأفذاذ وقدموا 
ألوف القواد المعنويين لقيادة الأمة.. لابد آنهم يُظهرون للدنيا العدالة التامة لقائدهم الأعظم 
المهدي الاک وحقانيته بإحياء الشريعة المحمدية والحقيقة الفرقانية والسنة الأحمدية وإعلانها 
وتطبيقها وإجرائها. 

وهذا الأمر في غاية المعقولية فضلا عن أنه في غاية اللزوم والضرورة» بل هو مقتضى 
دساتير الحياة الاجتاعية الإنسانية. 


ء ۱۱ الشعاعات 
المسألة العشرون 

طلوع ال من مغر ها(" وظهور دابة الأرض.) 

آما طلوع الشمس من مغربها فهو علامة بدهية لقیام الساعة. ولبداهته أصبح معناه 
ظاهرا لا داعی لتفسبره ولا حاجة إلى التآویل. إذ هو حادثة سماوية یغلق بها باب التوبة 
المرتبط باختیار العقل. 

لا أن هناك آمرا هو أن السبب الظاهري لذلك الطلوع -والله آعلم- هو: أنه حالما 
يُرفع القرآن من الارض -الذي هو بمثابة عقلها- تفقد الأرض صوابهاء فتصطدم -بِإِذنٍ 
هی - بك وکب سيار آخر فتعود القهقری عن حرکتها؛ وتصبح دورئها -بإرادة الله سبحانه- 
من الشرق إلى الغرب بدلا من الغرب إلى الشرق» وعندها تبدأ الشمس بالطلوع من مغریها. 

نعم إذا انقطعت قوةٌ جاذبة القرآن الكريم الذي هو حبل الله التین والذي يشد الأرضص 
بالشمس» والفرش بالعرش» انحلت عری الكرة الأرضية» فتظل تدور دورانا تائها سائباه 
فتطلع الشمس من مغربها بعدم انتظام حرکتها وبمعکوسیتها. 

هذاء وللحدیث تأويل آخر هو أن القيامة تقوم نتيجة التصادم بالکواکب السيارة بأمر 
الهی مقدر. 

آما «دابة الأرض»» فإن هناك إشارة إليها في غاية الاجمال في القرآن الکریم مع کلام 
مختصر بلسان حاطا. 

أما تفصيلها فلا أعرفه الآن معرفة جازمة وباقتناع قاطع. بمثل المسائل الأخرى. الا 
أنني أتمكن أن أقول -ولا يعلم الغيب إلا الله-: 

إنه كا سلّط الله سبحانه آفة اراد والقمل على قوم فرعون» وسلط «١‏ طَيْرا ال € 
على قوم أبرهة الذين أتوا هدم الكعبة» كذلك الذين ينساقون طوعا وعلى علم بفتن «السفياني 
والدجاجلة» فیت‌ادون 5 العصیان والطغیان والفساد. ویتردون ف الإلحاد والكفر والكفران 
(۱) انظر : البخاري» تفسير سورة الأنعام ٩؛‏ مسلم الاییان ۰۱۵۷ التوبة ۳۱؛ الترمذي» الدعوات ۹۸. 


(۲) انظر: مسلم» الفتن 4۰-۳۹ الترمذي» الفتن ۲۱؛ أبو داود اللاحم ۱۲؛ ابن ماجه» الفتن ۵ ۰۲ ۲۸؛ أحمد ابن حنبل؛ 
السند 5/5. 
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والتوحش والغدر بدافع الإرهاب والفوضى التي يشيعها يأجوج ومأجوج. يخرج عليهم 
حيوان من الأرض -لحكمة ربانية لإعادة صوابهم- فيسلط عليهم ويدمّرهم تدميرا. 

إن تلك الدابة -والله أعلم- هي نوعٌ وليست فرداء لانه لو كانت فردا وحيوانا 
واحدا ضخیا جداء لما بلغ کل شخص في كل مكان. فهو إذن طائفة حيوانية مخيفة» 
وربا هي حيوان كالأرضة التي تقضم الخشب وتأكله ى) تشير إليها الآية الكريمة 
لإِلَادامَةٌ الأرض تا ڪل مِنسَأَتَمُ 4 (سبأ:14). فهذا الحيوان أيضا يقضم عظام الإنسان 
وينخرها کنخر تلك الدابة الخشبَ ويستقر في جميع أجزاء جسم الانسان من أسنانه إلى 
أظفاره. 

وقد ا طت لكر الكورين لک اا و فی این مر دشرا ن موز 
منها ببركة الایمان ويمنه» وبتحرزهم من السفاهة وتجنبهم الإسراف وسوء الأخلاق. 


ر 
c2 2 2‏ ا 
ارچ سح رام کم مر مس ی مس مر رت عم 2 م مم7 وم ۲ 
لسبْحَلتَكَ لالم لنا إلا ماعلمتا إنَاه أنت لعلیم ا لكي 4 


۱۱۹ الشعاعات 


«تتمة السائل العشرین السابقة في ثلاث مسائل» 


المسألة الأولى 

لقد أطلق في الروايات اسم «المسيح» على سيدنا عيسى عليه السلام» وأطلق الاسم 
نفسه على الدجالين أيضاء كما ورد في الاستعاذة: «من فتنة المسيح الدجال». فا حكمة هذه 
التسمية وما تأويلها؟“ 

الجواب: إن حكمتها -والله أعلم- هي أن عيسى عليه السلام قد رفع -بأمر إلمي- 
قسیا من التكاليف الشاقة التي كانت في شريعة سيدنا موسى عليه السلام» وأحل بعض ما 
تشتهيه النفوس كالخمر. كذلك يفعل الدجال الكبيرء بإغواء من الشيطان وبنفوده» فيرفع 
قسما من أحكام شريعة سيدنا عيسى عليه السلام فيخل بالروابط التي بها دار الحياة الاجتماعية 
للنصارى ممهّدا الأوضاع للفوضى والإرهاب ومجيء يأجوج ومأجوج. 

وكذلك «السفياني» الذي هو دجال المسلمين يسعى لرفع قسم من الأحكام الخالدة 
للشريعة المحمدية (على صاحبها أفضل الصلاة والسلام) بدسائس النفس الأمارة وبمعاونة 
الشیطان. فيخل بالروابط المادية والمعنوية للبشرية ویطلق النفوس الحائرة العصبية الذاهلة 
من عقاها لتتية ضائعة شاردة. فينقض العرى النورانية التي تربط أفراد الجتمع الإنساني 
كالاحترام والمحبة» ويكره الناس على حرية هي عين الاستبداد» لتتصارع النفوس الضالة في 
مستنقع الأهواء والرذيلة» فاتحا الطریق إلى إرهاب شنيع وفوضى رهيبة بحيث لا يمكن -في 
ذلك الوقت- أن ينضبط أولئك الناس إلا باستبداد في منتهى الشدة والقسوة. 

المسألة الثانية 

لقد ذكرّت الروايات أعمالا خارقة يقوم بها كلا الدجالين» وعن اقتدارهما فوق المعتادء 
وعن هیبته| وعظمته الفائقة» حتى حدا الأمر ببعض الناس التعساء أن يسندوا إليهما شيئا 
من الألوهية! هكذا جاء في الروايات.. فما سبب هذا؟ 
(۱) انظر: البخاري: الأنبياء ۰:۸ اللباس ۰2۸ تعبیر ۱ ۱ مسلم الایمان و9۵22 الفتن ۰ قال الحافظ في 


الفتح: ۱۳/ ۹6: وحکی شیخنا جد الدين الشيرازي صاحب القاموس في اللغة» أنه اجتمع له من الأقوال في سبب 
تسمية الدجال خمسون قولا. 
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الجواب: -والعلم عند الله- آما کون إجراءاتهم وأعمالهم عظيمة وخارقة, فلأن معظمّها 
تسوق إلى التخريب» وتدفع إلى هوى النفس. لذا يمكنهم بكل سهولة ويسر القيامٌ بأعمال فوق 
العتادة لأنها تخريب. حتى إن ما ورد في الحديث من: «یوم كسنة» أي إن ما ينجزونه في سنة 
واحدة من الأعمال لا يمكن إنجازها في ثلاثائة سنة. أما سبب ظهور اقتدارهم با هو فوق 
المعتاد. فان هناك أربعة أسباب وجهات: 


أولاها: 

إسنادهم إلى آنفسهم -ظلما وزورا وبالاستدراج- کل ما في حكوماتهم الحائلة المستبدة 
من أعمال حسنة وترقيات حصلت بقوة الجيش الشجاع والأمة النشطة» هو الذي يسبب 
التوهم من أن آشخاصهم ها اقتدارٌ ألف شخص. علا إن القاعدة والحقيقة تقتضيان أن 
ما ينشأ من عمل الجماعة من المحاسن والأعمال الإيجابية والشرف والغنيمة يُقسم على أفراد 
الجماعة ويعود إلى أفرادهاء في حين تُسند السيئات والسلبيات والخسائر والتخريبات إلى سوء 
إدارة رئيس الجاعة وتقصيراته. 

فمثلا: إذا اقتحم فوج من الجيش قلعة وفتحوهاء فان شرف الانتصار والغنائم 
التي يحصلون عليها تعود إلى قوة سلاحهم. أما إذا وجدت السلبيات والخسائر فإنها تعود 
إلى آمرهم. وهكذا -خلافا هذا الدستور الأسامي البني على الحق والحقيقة- ينال آولتك 
الرؤساء المرعبون بالاستدراج والخداع محبة عموم أهل الغفلة» رغم أنهم يستحقون أن 
یقابلوا بكراهية الناس كلهم» وذلك لإسنادهم الحسنات والإيجابيات والتقدم إلى أنفسهم 
وإسناد السلبيات والسيئات والأخطاء إلى أمتهم المسكينة. 


الحهة الثانية والسبب الثاني: 
إن كلا الدجالین يُجريان حکمَه باستبداد مطلق وإرهاب شديد وظلم شنيع وقسوة 
متناهية. لذا يبدو اقتدارا عظیا. نعم إن إستبدادهم عجيب حتى إنهم يتدخلون -بستار 
القانرن- إلى وجدان كل شخص وإلى مقدساته بل حتى إلى نوع ملابسه. 


وأخال أن دعاة التحرر من المسلمين والأتراك -في العصر الأخير - قد أحسوا هذا 


1۸ الشعاعات 
الاستبداد -بالحس قبل الوقوع- فصوبوا له سهامهم وهاجوه بشدة الا آنهم انخدعوا 
انخداعا كلياء وأخطأوا امدف إذ هاجوا في غير موقع الجبهة! 

آما طلمهم وقسوتهم فه| من الشناعة بحيث تدمر» بجريرة شخص واحد مائة قرية. 
ويعاقب الأبرياء» ويهجّرون من أماكنهم ويُذلون. 


الجهة الثالثة والسبب الثالث: 

إن كلا الدجالين يحصلان على معاونة النظمات السرية اليهودية الحاقدة على الإسلام 
والنصارى حقدا شديداء ومؤازرة منظمة رهيبة أخرى تعمل تحت ستار حرية النساء؛ حتى 
إن دجال المسلمين يتمكن من خداع لجان الماسونيين» فيكسب ودّهم وتأييدهم.. لذا يتوهم 
أن لهم اقتدارا عظیما. 

هذا ويفهم من استخراجات بعض الأولياء الصالحين: أن «الدجال السفياني» الذي 
سي رأس دولة الإسلام.. يجد له رئيس وزراء في غاية الاقتدار والدهاء والفعالية مع بعد عن 
حب الظهورء وعدم مبالاة بالشهرة والصيت.. ويجد له أيضا قائدا عاما للجيش في منتهى 
الشجاعة والقدرة والصلابة مع نشاط دائم وعدم اكتراث بالشهرة.. فيسخرهما «الدجال 
السفياني» لغايات شخصه. ویسند إلى نفسه ما يقومان به من أعمال عظيمة ينجزانها بدهائهماء 
مستغلا بعدهما عن الرياء. 

وهكذاء بهذه الوسيلة يسند إلى نفسه ما تقوم به الدولة والجيش العظيم من تجدد 
وانقلاب ورقي حصلوا عليه بدافع من الحاجة الناجمة من الحرب العالمية. ويدفع المداحين 
ليشيعوا في الأوساط أن في شخصه قوةً عجيبة خارقة واقتدارا فوق المعتاد. 


الجهة الرابعة والسبب الرابع: 
يملك الدجال الكبير حواسٌ ها من التأثير والتسخير ما يشبه التنويم الغناطيسي 
والتأثير على الأرواح. ودجال المسلمين كذلك له في إحدى عينيه قوة تسخير مغناطيسية» 
حتى ورد: «آنه أعور» ملفتا الأنظار إلى عينه. ففي الحديث إشارة إلى أن الدجال الكبير أعور. 
والآخر إحدى عينيه مسوحة أي بحكم العوراء بالنسبة للأخرى» وبأنه| كافران كفرا مطلقاء 


الشعاع الخامس ۱۹ 
فلیست لم إلا عينٌ واحدة فقط تنحصر رژیتها في الحياة الدنیا. آما الأخرى التي لها القدرة على 
رؤية العقبى والآخرة فعوراء ممسوحة. 

ولقد رأيت في عالم معنوي دجال المسلمين» وشاهدت بعيني ما في إحدى عيتيه من 
تم با ê‏ تلبات هذا الات هو الذي ييه إل لمجم يكرا 
على القدسات. ولكن عامة الناس يجهلون الحقيقة فيظنون أنه يقوم بأعماله بجرأة فائقة وقدرة 


إن أمة بطلة مجيدة -وهي تتجرع هزائمها- بدافع الإعجاب بالبطولة» تشيد ببطولة 
هذا القائد المكار الستدرج. الذي نال شهرة وحظا وانتصارات» وتصرف نظرّها عن ماهيته 
الحقيقية» وتحاول ستر سيئاته.. فيا هلاكها! 

ولكن كما نفهم من الروايات بأن نور الإيهان وضياء القرآن الموجود في روح الجيش 
البطل المجاهد والأمة المتمسكة بدينها یدفعه| إلى مشاهدة حقيقة الخال فيحاولون تعمير ما 
دمره ذلك القائد من دمار مريع. 


المسألة الثالثة الصغيرة 

وهی حوادث ثلاث ذات عير: 

الحادثة الأولى: انطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع رسول الله ی يوما فأشار ككل 
إلى آحدهم بين صبيان اليهود. وقال: هذا صورته. فقال عمر رضي الله عنه: ذرني يا رسول الله 
أضرب عنقه. فقال :ان ينه فلن تسلّط عليه - أي إن يكن هذا السفياني- وان لم ین فلا 
خير لك في قتله».7' فهذه الرواية تشير إلى أن صورته ستظهر في كثير من الأشياء زمن حكمه 
وإلى أنه سيولد بين اليهود. 

ومن الغريب أن سيدنا عمر رضى الله عنه الذي حمل عداوة وغضبا شديدا على صورته 
المشامّدة في صبي حتى آراد قتله» أصبح لدى ذلك «السفياني» أكثر من يثني علیه ويعجب 


به ویقدره.. 


(۱) انظر: مسلم» الفتن ۹۵ الترمذيء الفتن 87؟ آبو داود؛ الملاحم ۱۲+ أحمد بن حنبلء المسند ۰۳۰/۱ ۳۲ 1۵/۳ . 


۱۳۰ الشعاعات 

الحادثة الثانیة: نقل الکثبرون: أن دجال السلمین كان متلهفا إلى معرفة معنی السورة 
الکریمة: «والتین والزیتون» ویستفسر عنه. 

ومن الغریب أن سورة ۴ افرَا باشم رَبك # «لعلق:۱) هي عقب هذه السورة: 
وفیها الاية الكريمة: # إِنَالِإضسنَ لَبَطوّح © (العلق:1) التی تشبر إلى مکانه وشخصه بالذات 
-بمعناها وبحساب علم الجفر- فضلا عن دلالتها على طغيانه على الصلین والساجد. أي 
إن ذلك الشخص المستدرج یشعر أن سورةً قصيرة ذاتٌ علاقة به, ولکنه يخطئ فیطرق 
باب جارتها. 

الحادثة الثالثة: في رواية أن دجال السلمین سیظهر في خراسان.") 

إن تأويلا لهذا -ولا یعلم الغيب الا الله- هو أن الشعب التركي الذي هو آشجع قوم في 
الشرق وأقواهم وأزيدهم عددا وأكثرهم إقداما في جند الإسلام كان يقطن أطراف خراسان 
زمنَ تلك الرواية» ولمّا سكنوا بعدٌ في الأناضول. فالرواية تشير -بذکرها موطن سكناهم في 
ذلك الوقت- إلى ظهور «الدجال السفياني» فيهم. 

وإنه لغريب بل غريب جدا أن الشعب التركي الذي كان رمزا لشرف الإسلام 
وعزته» وسيفا ألماسيا ممتازا بيد الإسلام والقرآن طوال سبعائة سنة» يسعى «الدجال 
السفياني» أن يستعمل -مؤقتا- هذا الشعب والقومية التركية ضد قسم من شعائر الاسلام. 
ولکن هیهات. فلا یفلح في عمل» بل يتقهقر حتاء کما يفهم من الروايات: «أن الجيش 
البطل سینقذ زمامه من یده». 

والله أعلم بالصواب. 
ولا يعلم الغيب إلا الله. 


(۱) انظر: الترمذيء الفتن /01؛ ابن ماجه الفتن ۳۳؛ أحمد بن حنبل» المسند ۰6/۱ ۷. 


الشعاع السادس 


«عبارة عن نکتتین فقط») 


سيين باختصار في هذا «الشعاع السادس» نكتتان 
فقط من بين مثات النكات التي يتضمنها التشهد في الصلاة 
«التحيات الباركات» الصلوات. الطيبات لله..». وهما 
جوابان مختصران عن سؤالين یتعلقان بنقطتين في التشهد. 
آما سائر حقائقه فنعلقه إلى وقت آخر بمشيئة الله. 


السوال الأول 
ما حكمةٌ قراءة كلمات التشهد الباركة في الصلاة» مع آنها محاورة جرت بين الرب 
الجليل ورسوله الكريم 335 في ليلة العراج؟ 
الجواب: أن صلاءً کل مؤمن معرا جه“ فالکلیات اللائقة لذلك الثول بين يدي الله 
سبحانه هي تلك الکلیات التي وردت في المعراج العظيم لسيدنا محمد که 


(۱) انظر: السيوطي» شرح سنن ابن ماجه ص۱۳ ۳؛ المناوي» فيض القدير ۱/ 917 5؛ الآلوسي» روح العاني ۱۸/ ۷۳. 


۱۳ الشعاعات 

ویتذکر الانسان تلك المحاورةً السامية والصحبة القدسة بذکر تلك الکلات. وبذلك 
التذكر تصعد معاني تلك الكلمات الطيبة إلى مراقي الکلیات متحررةّ من الجزئيات؛ ونتصوّر 
-أو یمکن أن تُتصور- تلك العاني الكلية الحيطة السامية. وبذلك التصور تتعال قیمتّها 
ویتسامی نوژها ویتسع. 

فمثلا: لقد قال الرسول الکریم ی في تلك الليلة المباركة آمام الحضور الاهي بدلا عن 
السلام: «التحيات لله».“ أي إن ما يظهره جميعٌ ذوي الحياة من تسبيحات حياتية» بحياتها.. 
وما يقدّمونه من هدايا فطرية إلى صانعهم الجليل.. يخصّك وحدك يا ربي. وأنا بدوري أقدم 
جمیعها بتصوري ا وإيماني بها. 

نعم» كا نوی الرسول الكريم ول جميعَ العبادات الفطرية لذوي الحياة وقذمها إلى 
ديوان الرب الجليل بكلمة: «التحیات». كذلك يقول ية بكلمة «المباركات» التي هي خلاصة 
التحيات يقوها بمعنى واسع يضم عباداتٍ وتبركات فطرية وبركاتٍ جميع المخلوقات» التي 
هي مدار البركة والتبريك من قبل الناظرين إليهاء والتي هي خلاصة الحياة وذوي الحياة. 
ولاسيا البذور والنوى والحبوب والبيوض. 

وإنه َة بكلمة «الصلوات» التي هي خلاصة «المباركات» يتصور العبادات المخصوصة 
لذوي الأرواح الذين هم خلاصة ذوي الحياة» ويعرضها إلى ديوان الحضرة الإلهية بمعناها 
الواسع المحيط. 

وانه کی بكلمة «والطيبات» التي هي خلاصة «الصلوات» يقصد العبادات الرفيعة 
النورانية للناس الکاملین وهم خلاصة ذوي الأرواح» والملائكة القربین. فیقدمها خاصة إلى 
معبوده سبحانه. 

ثم إن ما قاله الرب الجليل في تلك الليلة من: «السلام عليك أا النبی» پشعر إشعارا 
یتسم بالأمر أن یقول کل إنسان من مثات الملايين من البشر في الستقبل: السلام عليك يا أيها 
النبي... يقوله كل يوم عشر مرات في الأقل. فیمنح ذلك السلامٌ الإلمي تلك الكلمة نورا محيطا 
ومعنی ساميا. 


. 1۲ 0316.48 الاستئذان ۰۳ ۱۲۸ مسلم الصلاة‎ ٤ انظر: البخاري» الأذان ۰۱6۸ العمل في الصلاة‎ )١( 


الشعاع السادس ۱۳۳ 

كما أن قول الرسول الاکرم ية «السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين» ردا للسلام 
الاحي يفيد ویذکر أنه سأل خالقّه الكريم راجيا وداعیا أن تنال في الستقبل أمنّه العظمة 
وصالحو أمته الاسلام الذي يمثل السلاع الامي وأن تتبادل الأمة كلهم فيا بينهم: السلام 
عليكم وعليكم السلام؛ ذلك الشعار الإسلامي العام. 

وإن قول جبرائيل عليه السلام الذي له حظ من تلك الصحبة السامية في تلك الليلة بأمر 
إهي: «آشهد أنْ لا إله لا الله وأشهد أنَّ حمدا رسول الله يبشر بأن الأمة جمیتهم سيشهدون 
هذه الشهادة وسينطقون بها إلى يوم القيامة. وهكذا تسطع معاني الكلمات وتتوسع بتذكر هذه 
المحاورة المقدسة السامية. 

إن حالة روحية غريبة قد أعانتني على انکشاف هذه الحقيقة» وهي الآتية: لقد تراءى 
لخيالي حاضرٌ هذا الكون العظيم في| مضى من خلال غربة مظلمة قاتمة» وفي أثناء ليلة حالکت 
ومن ثنايا غفلة دامسة» تراءى في صورة جنازة مخيفة» جامدا لا روح فيه ولا حياة» خاليا قفرا. 
ويّل الزمان الماضي الراحل مخيفا لا روح فيه ولا حياة وخاليا قفرا أيضاء واتخذ ذلك المكان 
الواسع غير المحدودء وذلك الزمان غير المحدود شكلا موحشا مخيفا. فالتجأت من روعي 
إلى الصلاة لأنجو من تلك الحالة الرهيبة وحینما قلت: «التحيات» في الصلاة إذا بالكون كله 
تبعث وتدب فيه الحياةٌ ويتنور. وغدا مرا ساطعة لتجليات الحي القيوم. وعلمت بعلم اليقين 
بل بحق اليقين وشاهدت أن الكون مع جميع أجزائه الحيوية يقدّم داتا إلى الحي القيوم تحياتِ 
وهدايا حياته. 

وحين) قلت: «السلام عليك يا أا النبي»» انقلب ذلك الزمان المقفر الموحش غير 
الحدود فجأةً إلى متنرّه مليء بذوي الارواح» لطيف مؤنس برئاسة الرسول الأكرم یا 


السوال الثاني 
إن التشبیه الوجود في ختام التشهد وهو «اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت 
على إبراهيم وعلى آل ابراهیم...»۳) هذا التشبيه لا يوافق قواعد التشبيه» لأن محمدا ب هو 
أعظمٌ من إبراهيم عليه السلام وأكثرٌ حظوة منه للرحمة الاهية. فيا سر هذا التشبيه؟ 


. 1۹-7۵ انظر: البخاريء الأنبياء ۰۱۰ تفسير سورة الأحزاب ۱۰؛ الدعوات ۰۳۲ ۳۳؛ مسلمء الصلاة‎ )١( 


4 الشعاعات 

وما حكمة تخصيص هذا النوع من الصلوات في التشهد؟ 

ماسر الحكمة في تكرار الدعاء نفسه في الصلوات منذ القدم» وفي كل وقت» ومن قبل 
ملايين المقبولي الدعاء» وسؤالهم بإلحاح مع أنه يكفي لدعاء أن يُستجاب مرةٌ واحدة؛ ولاسییا 
إنه قد اقترن بوعد إهي» حيث قد وعد سبحانه في قوله تعالى: 

عمو أن بعك ریک مقاما مود (الإسراء:۷۹) 

وروي في الأذان والإقامة قوله بياة: «وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته»۳ فالأمة جميعا 
يدعون لإنجاز ذلك الوعد. فا سر هذا؟ 

الجواب: يتضمن هذا السؤال ثلاثة أسئلة وثلاث جهات: 

الجهة الأولى: على الرغم من أن سيدنا إبراهيم لا يبلغ سيدنا حمدا يك إلا أن آ 
إبراهيم هم أنبياء» بينم آل محمد يك هم أولياء. والأولياء لا يبلغون الأنبياة. 

والدليل على قبول هذا الدعاء الذي يخص الآل قبولا واضحا هو: کون الأولياء الذين 
جاؤوا من نسل اثنين من آل محمد وهما الحسن والحسين رضي الله عنهماء هم بأكثريتهم المطلقة 
مه مالك الحقيقة والطريقة ومرشديها من بين ثلاثماثة وخمسين مليونا من المسلمين ونالوا 
مرتبة كمرتبة أنبياء بني إسرائيل كا ورد: «علياء أمتي كأنبياء بني |ٍسرائیل».(" فكل متهم 
أرشد القسم الأعظم من الأمة إلى طريق الحقيقة وسبيل حقائق الإسلام. فهؤلاء ثمرات 
استجابة الدعاء الذي يخص الآل» منهم -في المقدمة- جعفر الصادق'* والشيخ الكيلاني 
والشاه النقشبند رضي الله عنهم. 

الجهة الثانية: أما حكمةٌ تخصيص هذا النوع من الصلوات بالصلاة فهي تذكُرُ المرء 
التحاقه ورفاقته بذلك الركب الميمون والقافلة العظمى للأنبياء والأولياء الذين هم أنور 
أفاضل البشر وأکملهم وأكثرهم استقامت وسلوكه الطريق الذي فتحوه ونهجوا ذلك 
الصراط الستقیم» وهم المؤيّدون بقوة مئات الإجماع ومئات التواترء تلك الجاعة المباركة 
الذين لا يزيغون أبدا. وبتذكره هذا ينجو من شبهات الشيطان والأوهام الرديئة. 


.۳۹ ؛ أبو داود» الصلاة‎ ٤۳ انظر: البخاريء الأذان 8؛ الترمذي» الصلاة‎ )١( 
.۸۳ /۲ انظر: المناويء فيض القدير 4/ ۳۸6؛ علي القاريء المصنوع ص ۱۲۳؛ العجلوني» كشف الخفاء‎ )۲( 


الشعاع السادس ۱۳۵ 

آما الدلیل على أن هذه القافلة الميمونة هم أولياءً رب العالین الرضیین عنده وأن 
معارضیهم هم أعداؤه المبغوضون من خلوقاته هو: الامداد الغيبي لذلك الركب الکریم دوما 
منذ زمن آدم عليه السلام ونزول الصائب والویلات السياوية بمخالفیهم. 

نعم إن جميع العارضین من أمثال قوم نوح وئمود وعاد وفرعون ونمرود قد تلقوا 
صفعات غيبية تُشعر بالغضب الاهي وعذابه؛ پینا نال الركبٌُ العظیم من آمثال نوح 
وإبراهيم وموسی علیهم السلام ومحمد و وأمثالهم من الأنبیاء الکرام والأئمة السامین؛ 
العجزات العظيمة والالاء الربانية بصورة خارقة. 

ولا كانت صفعةٌ واحدة تدل على الغضبء والاکرامٌالواحد يدل على المحبة. فقد نزلت 
لوف الصفعات على العارضین وألرف الاکرامات والامدادات على أولئك الأبرار الميامين. 
ما يشهد بداهة وبوضوح النهار على أحقية وصواب تلك القافلة الباركة وأنهم على هدی 
وعلى صراط مستقیم. 

وأن ما جاء في ختام سورة الفاتحة ۷ رط لین منت عم # متوجه إلى أولئك 
الأبرار الذين أنعم الله علیهم. بين «المغضوب علیهم والضالون» تبين معارضیهم. وهذه 
النكتة التي بیناها ضحت بجلاء في ختام سورة الفاتحة. 

الجهة الثالثة: إن سر الحكمة الکامن في السوال الملخ المكرّر لشيء يمتح قطعا هو: 
أن الشيء المراد» كالمقام الحمود نبا هو طرف وغصيٌ من حقيقة عظمى تضم ألوف الحقائق 
الجليلة كحقيقة المقام الحمود. وهو ثمرةٌ لأعظم نتيجة لخلق الكون. 

أما طلتبٌ تلك الثمرة وذلك الغصن والطرف. فهو طلب تحقيق تلك الحقيقة العامة 
الشاملة العظمى وحصوطاء وطلبٌ مجيء العام الباقي الذي هو أعظمٌ غصن من شجرة 
الخلق» وطلب تحققه. وطلب تحقق القيامة والحشر الذي هو أعظم نتيجة للكون وطلب انفتاح 
دار السعادة. 

فيتذكر الرء أنه أيضا -مپذا الطلب والسؤال- يشترك في العبودية البشرية والأدعية 
الإنسانية التي هي أهم سبب لوجود دار السعادة والجنة الخالدة. ومن هنا نجد أن هذه الأدعية 
غير المحدودة قليلة أيضا بالنسبة لهذا المقصد العظيم غير المحدود. 


۱۳۹ الشعاعات 
وکذا فان اعطاء «المقام الحمود» لسیدنا الرسول و إشارة إلى شفاعته الکبری لامته 
عامة فهو اذن ذو علاقة مع سعادة جميع آمته. 
وطذا فان طلبه آدعية الصلوات غير الحدودة والرحمة غير الحدودة من آمته هو عين 
الحكمة. 


الشعاع السابع 
الاية الکری 


تنبیه مهم وایضاح 

على الرغم من أهمية هذه الرسالة وعظیم شأنهاء لا يفهم کل شخص, کل مسألة من 
مسائلها. ولکن لا يبقى دون حظ منها. فالذي یدخل بستانا عظییا ولا تصل يده إلى جیع 
ثهاره» فحسّه ما ناه منها؛ إذ البستان لم یخصّص له وحده» بل لذوي الأيدي الطويلة حصتهم 
وحظهم کذلك. 

وهناك خمسة آسباب تعیق فهم هذه الرسالة: 

أوها: أنني کتبت مشاهداتي كا تراءت لي وفق فهمي» کتبتها لنفسي» فهي لم تکتب شأن 
الرسائل الأخرى بمستوی فهم الآخرين ومدی تلقیهم. 

ثانيها: أن التوحيد الحقيقي قد کتب في صورته العظمى» بفیض تجلي «الاسم الاعظم» 
فأصبعت مسائله راسا جداه وعميفةٌ جداه وطويلة جدا؛ لذا لایتمکن کل شخص آن بیط 
بها مباشرة ولأول وهلة. 

الشها: أن کل مسألة من مسائلها بحد ذاتها حقيقة کبری طويلة -وحفاظا على وحدة 
احقيقة وعدم تجزئتها- قد تصبح الصحيفةٌ الواحدة جملةً مطولة واحدة» فهناك مقدمات 
كثيرة تورّد بمثابة دلیل واحد فقط . 


۱۳۸ الشعاعات 

رابعها: أن کل مسألة -من أغلب السائل التی تعاحها هذه الرسالة- ها أدلتها الكثيرة» 
تفه دا یوار مرن عا تا ها ات کر 
المسألة طويلة» لا تسعها المدارك القصيرة. 

خامسها: لقد تعرّضت لأنوار هذه الرسالة بفیوضات شهر رمضان البارك ونفحاته 
لاما کت على عجل. واکتفیت بالسودة الأول؛ لمّا كنت آعانیه من الاسقام ومتاعب 
الضایقات من ختلف الجهات» وکنت آشعر عند کتابتها أنها رد إلى القلب دون اختیار مني 
ولا ٍرادة» فلم أرَ من اللاتق أن أمسها بشيء من التنظيم أو التشذيب حسب تفكيري؛ لذا 
أَحَدَّثْ الرسالةٌ هذا الشكل الذي يستشكل على الفهم. فضلا عما أدرج فيها من فقرات المقام 
الأول الذي كتب باللغة العربية.0© 

ولكن رغم هذه الأسباب الخمسة التي هي مدارٌ القصور والإشكال فالرسالة ذات 
آهية عظيمة. 

فهذه الرسالة التي هي حقيقةٌ من حقائق «الآية الكبرى» وتفسير هاء هي الشعاع السابع 
والحجة الايمانية الأولى من «مجموعة عصا موسى». 

يتكون هذا الشعاع من مقامين» مع مقدمة توضح أربع مسائل مهمة: 

المقام الأول: يبين باللغة العربية تفسير الاية الكبرى. 

والمقام الثاني: يبين براهين المقام الأول ويوضحها ويثبتها. 

إن طول المقدمة الآتية» وتوضيحها السهب. كان بدون اختيار مني» فهناك إذن حاجة 
أن أملي علىّ هكذاء وقد يرى البعض طولّها قصرا. 


سعيد النورسي 


(۱) وضعنا الفقرات الواردة باللغة العربية في النص محصورة بين قوسين مركنين [ ]. 


الشعاع السابع ۱۳۹ 


و۲۳ رار احبر 


زمر بر ما سس مر 


ل وَمَاحَلَفَتٌ ان والإنى لا َو «لذاریات:+ه) 

يفهم من آسرار هذه الاية الجليلة: أن حكمة مجيء الانسان إلى هذه الدنیا والغاية من 
هي معرفةٌ خالق الكون سبحانه» والایمان به» والقيامٌ بعبادته. كا أن وظيفة فطرته» وفريضة 
هی معرفة الله والایمانْ به» والتصدیق بوجوده وبوحدانیته إدعانا ویقینا. 

نعم إن الانسان الضعیف الذي ینشد -فطرةً- الحياةً الدائمة الخالدة والعیش الأبدي 
الرغید» والذي له آمال بلا حدود وآلام بلا نهاية» لابد أن تكون جمیع الأشياء والكمالات 
هابطةً تافهة بالنسبة إليه» بل ليس لأكثرها أيه قيمة تُذکر» ما عدا الاییان بالله ومعرفته» وما عدا 
الوسائل التى تأخذ بيده إلى ذلك الإيهان الذي هو أس الأساس لتلك الحياة الأبدية ومفتاخها. 

ولا كانت رسائل النور قد أثبتت هذه الحقيقة بوضوح تام وببراهين قاطعة نحيل 
إليهاء مبينين هنا ورطتين تزعزعان ذلك الیقین الإياني في هذا العص وتؤديان إلى الحيرة 
والتردد» وذلك ضمن «مسائل أربع»: 

الورطة الأولى وسبيل النحاة منها مسألتان: 

3 4 6 

المسألة الاوی: مثلا آثبت في «اللمعة الثالئة عشرة» من «المكتوب الحادي والثلاثين» 

بالتفصيل أنه: «لا قيمة للنفي في السائل العامة أمام الإثبات» فحكمّه ضعيف وهزيل». 


مثال ذلك: إذا آثبت شاهدان من عامة الناس روية الهلال في أول شهر رمضان» وتَفی 


۱۳۰ الشعاعات 
الرؤيةَ آلافٌ من الوجهاء والعلیاء قائلین: «إننا لم نر املال». فان نفیهم هذا یبقی غير ذي 
قيمة أو أهمية؛ ذلك لأن ب«الاثبات» یژازر الواحد الآخرٌ ويقويه» ففیه تساند واجتماع. بين 
«النفي» لا فرق فيه أن یکون صادرا من شخص واحد أو من ألف شخص؛ إذ النافي منفردٌ 
باعتبار أنه وحده الذي ينفي. ذلك لأن المُثبت ينظر إلى الأمر نفسه ثم يُصدر حکمّه كا هو 
الحال في مثالناء إذا قال أحدهم: هو ذا الحلال في السماء؛ فإن الآخر يصدقه ويؤيده مشيرا إلى 
المكان نفسه» فيشتركان في النظر إلى الکان نفسه. فیتساندان» ویقوّی حكمههم| ويرسخ. أما في 
النفي والانکار فالناني لا ينظر إلى الأمر نفسه ولا يسعه ذلك» لذا أصبحت القاعدة: «لايمكن 
إثبات النفي غير الخاص وغير الحدد مکائه» قاعدةً مشهورة. 

مثال ذلك: إذا أثبثٌ لك وجود شيء معين في الدنياء وأتكرتٌ أنت وجوده في الدنيا. 
فينبغي لك أن تقوم بالبحث والتحري عنه في أرجاء الدنيا كافة لتثبت عدم وجود ذلك الشيء 
الذي أتمكن بنفسي أن أثبته بمنتهى السهولة وبإهاءة بسيطة مني إليه» بل عليك أن تغوص 
أيضا في أعماق الأزمنة الغابرة» حتى تستطيع أن تقول: «لا يوجد فعلا... لم تحدث حادثة 
کهذه!). 

ولا كان النافون والتکرون لا ینظرون إلى الأمر بذاته» وانما يصدرون أحكامهم حسب 
آنفسهم ووفق عقوم ونظراتهم؛ لذا لا یمکن أن يساند أحدّهم الآخرٌ وأن یکون ظهيرا له؛ 
ذلك لأن خجب الرؤية مختلفة لدهم» والاأسباب الانعة للمعرفة متنوعة عندهم. إذ یستطیع 
کل شخص أن یقول: «إنني لا آری الشيء الفلاني».. «وعندي أنه غير موجود».. «وباعتقادي 
أنه لا یوجد».. ولکنه لا یمکنه أن یقول: «إنه فعلا لا یوجد». وإذا قال بهذا النفي -وبخاصة 
في السائل الايمانية التي تشمل الکون کله- فان کلامه یکون إفكا عظی| وکذبا كبيرا بکبر 
الدنياء ولن یکون صدقا قط ولا یمکن أن یستصوب أو یقوم آبدا. 

نخلص مما تقدم: أنَّ النتيجة في الاثبات واحدة» وأن فيه تسانداه آما في النفي فالنتيجة 
ليست واحدة بل متعددة» إذ القيود: «عندي».. «في نظري».. «وباعتقادي».. وأمثالها من 
الأسباب التي تحجب الرؤية الصحيحة تتعدد وتختلف باختلاف الأشخاص؛ لذا تأي النتائج 
متعددة أيضاء ومتفرقة» فلا حصل التساند مطلقا. 


الشعاع السابع ۱۳۱ 

وهكذاء انطلاقا من هذه الحقيقة: لا قيمة أو آهمية للکثرة الظاهرة للکفار والنکرین 
الذین یصدون عن الایمان.. ولکن في الوقت الذي لا ينبغي أن يتأثر یقن الومن ولا يشاب 
إيمائه بأي نوع من آنواع الشك والتردد. نری أن ما يثيره فلاسفة آوروبا من شبهات وجحود 
في هذا العصر قد جلب الحيرة إلى بعض النکوبین الفتونین مهم فآزال يقيتهم وآباد سعادتبم 
الأبدية وأوقعهم في شقاء وتعاسة؛ ذلك لأن انکارهم هذا حوّل معنی «الوت» الذي يصيب 
يوميا ثلاثين ألفا من الناس من معناه الحقيقي الذي هو انباء وظيفة الإنسان على الأرض. إلى 
صورة الإعدام الأبدي والفناء النهائي والنهاية المرعبة الخيفة. وأصبح القبر -الذي لا ينغلق 
بابه- یسمّم لذائدٌ حياةٍ ذلك المنكر وينغص عليه عيسّه بآلام مبرحة ملوّحا له بالعدم الرهيب 
دائم| وبإعدامه الأبدي. فافهم من هذا: 

ما َعظم الإيهان وما أعظم نعمته! وافهم كيف أنه «حیاة» للحياة! 

المسألة الثانية: لا يؤخذ بكلام مَن هم خارج إطار علم أو صنعة في مسألة من 
مسائلهماء دارت حوطا المناقشة» حتى لو كانوا عظماء وعلماء وصناعا مهّرة في اختصاصاتهم. 
ولا يؤخذ خکمهم حجةً في تلك المسألةء ولا يدخلون ضمن إجماع علماء ذلك الضرب من 
العلم. 

فمثلا: لا يسري حكمٌ مهندس عظيم كواحد من الأطباء في تشخيص مرض ما أو 
علاجه. لذا لا تؤخذ الأقوال المنكرة الصادرة من عظم فيلسوف بنظر الاعتبار فيها بخص 
المعنويات» ولا يقام ها وزن» وبخاصة من توغل منهم كثيرا في الماديات فطمس على بصيرته 
وتعامى عن النوره فتبلد ذهنه عن المعنويات وانحدر عقله إلى عینیه وتردى حتى أصبح لا 
يرى غير المادة ولا يعقل شيئا دونها. 

فيا تری» ما قيمة أقوال فلاسفة ذهلوا أمام تفرعات أصغر الأجزاءء وتاهوا أمام أكثرها 
تشتتا وغرقوا فيهاء وكم يساوي کلامُهم وآقواهم في مسائل التوحيد والایمان والمعنويات 
السامية التي اتفقت عليها مئات الآلاف من أهل العلم والحقيقة آمثال الشيخ الكيلاني قدس 
الله سره ذي الدهاء القدمي والبصيرة الخارقة الذي كان يعاين العرش الأعظم وهو بَعدٌ على 
الأرضء والذي سعى مرتقيا مراتب المعنويات زهاء تسعين سنة» حتى كشف الحقائق الإيانية 


۱۳۲ الشعاعات 
بعلم اليقين وعين اليقين بل حتی بحق الیقین؟ ألا یکون إنكارهم واعتراضهم خافتا واهیا 
آشبه بطنين البعوضة آمام هدير السیاء ودويّ رعودها؟! 

إن ماهية الکفر الذي یظهر العداء للحقائق الاسلامية ویبارزها نما هي انکار وجهل 
ونفي. وحتی لو بدت -ظاهریا- [ثباتا ووجودياء الا أن معناها عدم ونفی؛ آما الایمان: فهو 
علمٌ ووجودي واثبات وحکم. وحتی مسائله السلبية فهي ستار لحقيقة إيجابية وعنوان ها. 

ولو أن هل الکفر الذین يصدّون عن الایمان سعوا ليثبتوا -بمشکلات عويصة- 
اعتقاداتهم النکرة السلبية وجعلوها مقبولة بصورة «قبول العدم» و«تصدیق العدم». فان ذلك 
الک ن اد د ین یال عط روسك رصان ول فان ماعو مه ازتكانة 
من مجرد «عدم القبول» و«الإنكار» و«عدم التصدیق» لیس إلا جهلا مطلقاء و«عدمٌ حکم». 

والخلاصة: الاعتقاد بالکفر قسیان: 

أوهما: ما لیس له علاقة بالحقائق الاسلامية. فهو تصديقٌ خطأء واعتقاد باطل 
وقبول خطأء وحکم ظالم خاصٌ به. فهذا القسم من الکفر خارج إطار بحثناء لا شأن لنا به 
ولا شأن له بنا. 

انیهیا: ما يبارز امحقائق الايمانية ويعارضهاء وهذا آیضا قسمان: 

الأول: هو رفضٌء وعدمٌ قبولٍ» وهو جرد عدم تصدیق الاثبات» ولیس هذا الكفر إلا 
جهلاء وإِلاعَدَّمَ ُكم. وهو سهل ارتکابه» وهو خارج نطاق بحثنا أيضا. 

الثاني: هو قبول للعدم» وتصديق قلبيٌ للعدم» فهذا القسم من الكفر هو حکم. وهو 
اعتقاد يفضي بصاحبه إلى الالتزام. فيضطر إلى إثبات نفيه وإنكاره. 

والنفي بدوره قسمان: 

أوهما: أن یقول النافی: إنه لا یوجد في موقع خاص وفي جهة معينة الشيء الفلاني. 
وهذا القسم من النفي المعیّن يمكن إثباته» وهو آیضا خارج بحثنا. 

القسم الثانی: هو نفي وانکار السائل الايمانية والقدسية والعامة والحيطة التي 


الشعاع السایع ۱۳۳ 
-کما أثبتنا في المسألة الأولى- لا یمکن إثباته مطلقاء لانه یلزم أن یکون هناك نظرٌ عبط 
بالكون» ورؤية شاملة للآخرة ومشاهدة نافذة ف الزمان غير الحدود بجمیع جهاته. 
ليثبت مثل هذا النفى. 

الورطة الثانية وسبيل النحاة منها: وهی مسألتان أيضا: 

الأولى: أن العقول التي ضاقت أمام «العظمة» و«الكبرياء» و«المطلق غير المتناهي» 
وقصّرت عن إدراكها نتيجة الغفلة أو المعصية أو الانغاس في الماديات والانسياق وراءها 
قد أخذت -هذه العقول- تز إلى الإنكار وتنفی -بغرور علمی- المسائل المائلة العظمى 
لعجزها عن الإحاطة بها. 

نعم إن الذين عجزوا عن استيعاب السائل الإيمانية المحيطة الواسعة جدا والعميقة 
جداء في عقولهم الصلدة الضيقة معنىّ» وعن أن يقروها في قلوبهم الفاسدة الميتة -تجاه 
العنویات- يقذفون بأنفسهم إلى أحضان الكفر والضلال فيغرقون. ولكن إذا ما تمكن 
هؤلاء من إنعام النظر في كُنه كفرهم وفي ماهية ضلالهم, لرأوا أن ما هو معقول في الإيهان 
تجاه العظمة ولائق بها وضروري ضاء يقابله المحال تلو المحال وغير الممكن والمتنع طي ذلك 
الكفر وضمنه. 

وقد أثبتت رسائل النور هذه الحقيقة بمئات الموازين والموازنات» وبقطعية تامة كقطعية 
حاصل ضرب الاثنين في اثنين يساوي أربعا. فمثلا: إن الذي يعجز أن يقبل الایمان بوجوب 
وجوده سبحانه وتعالى وبأزليته وبصفاته المحيطة» لعظمته سبحانه ولعظمة صفاته الجليلة» 
سيحيل وجوب الوجود» وأزليته سبحانه» وصفاتٍ الالوهية إلى جميع الوجودات غير 
الحدودة بل إلى الذرات غير المتناهية» ليتمكن من الاعتقاد بكفره. أو عليه أن يتخل عن 
العقل كالسوفسطائيين الحمقى بإنكاره وجود نفسه ونفيه وجود الكون. 

وهكذا تستقر الحقائقٌ الايمانية والإسلامية كلها باستنادها إلى «العظمة» -التى هى 
من شأن تلك الحقائق ومن مقتضاها- وتثبت في القلوب الصافية والعقول السليمة» بکال 
الاذعان والتسليم الطمئن منقذةً أصحابّها ما يجاهها من الكفر ومحالاته الدهشة وخرافاته 
الموحشة وجهالاته المظلمة. 


۱۳ الشعاعات 
نعمء إن العظمة والکبریاء ستاران ضروریان لابد منهیا؛ ويتبين ذلك من اعلان تلك 
العظمة والکریاء في کل وقت: في الأذان» في الصلاة وفي أغلب الشعائر الاسلامية بتردید: 
الله آکر .. الله أكبر.. الله آکر .. الله آکر . 
ويتضح ذلك آیضا ٤‏ الحديث القدسي: «العظمة إزاري والکریاء ردائي». ٩‏ 
ويظهر أيضا في العقدة السادسة والثانين من الناجاة الأحمدية البليغة في «الجوشن 
الکبیر»: 


یامن لا ملك الا ملک با من لا یحصی الما امه 
ام لا تصف الاد لال یامن لا ینال الأُوهامکنهه 
مخ لا يدرك الأبصازكاله ا مَنْ لا ییلغ الأفهام صفاته 
یامن لا ينال الأفكاركبرياءه اا من لا يحسن الانسان نعوته 
امن لابرد ااا ..."یا من ظهر فى کل شیء اانه 


نت الأمانٌ الما نا مق انار 


(۱) انظر: أبو داود اللباس» ۲۵؛ ابن ماجه الزهد ١٠؛‏ أحمد بن حنبلء السند ۱/۲ ۳۷. 


الشعاع السابع ۱۳۵ 


الآية الکری 


مشاهدات سائح يسأل الكون عن خالقه 


: کے 
شاه محر 
کر )ا رم وم دو دم كو و لد ما و اک لعسيو ا مس و 
۶ تسح له لسوت اسب وَالْأرَض ومن فيم وان من شیء الا يسح جر ولکن لا لفمهون 


سهم نکن لیما غَفُوَا € (الإسراء:٤٤)‏ 
هذا المقام الثاني في الوقت الذي يمسر هذه «الاية 
الكبرى» يُبِيّنْ كذلك براهين القام الأول الذي بتضمنه 


والذي جاء باللغة العربية ويوضح خججه. 


إن آيات كثيرة في القرآن الكريم -أمثال هذه الآية العظمى- تذکر في مقدمة تعريفها 
لخالق هذا الكون «السماوات» التي هي أسطع صحيفة للتوحيد» بحيث ما يتأمل فيها متأمل 
لا وتغمره الحيرة ويغشاه الاعجاب. فيستمتع بمطالعتها بكل ذوق ولذة؛ فالأولى إذن أن 
يستهل بها. 

نعم» إن كل من يأتي ضيفا إلى تملكة هذه الدنيا ويحل في دار ضيافتهاء كلا فتح عينيه 
ونظر رأى مضيفا في غاية الكرم» ومعرضا في غاية الابداع ومعسكرٌ تدریب في غاية الهيبة» 
ومتنزها جميلا في غاية الروعة» ومشهّرا في غاية الإثارة للشوق والبهجة وكتابا مفتوحا ذا 
معان في غاية البلاغة والحكمة. 

وبینما یولع الضيف السائح أن يعلم ويتعرف على صاحب هذه الضيافة الكريمة» وعل 
مؤلف هذا الكتاب الکبی وعلى سلطان هذه المملكة المهيبة» إذا بوجه السماوات الجميل 
المتلألى بالنجوم النيّرة يطل عليه مناديا: «انظر إليّ» فأنا أعرّفك بالذي تبحث عنه». 


۱۳۹ الشعاعات 

فینظر الساتح ویری أن ربوبية ظاهرة تتجلی في رفعها مئاتٍ الألوف من الأجرام 
السماوية بلا عمّد ولا ستد. منها ما هو آکبر من آرضنا آلف مرة» وما هو آسرع انطلاقا من 
القذيفة بسبعين مرة.. وفي تسییرها وجَّريها تلك الاجرام معا بسرعة فائقة بلا مزاحمة ولا 
مصادمة.. وفي إيقادها تلك القنادیل المتدلية التي لا تعد. بلا زيت ولا انطفاء.. وفي إدارتها 
تلك الکتل المائلة التي لا حد هاء بلا ضوضاء ولا صخب ولا اختلال.. 

ويرى تجلیها كذلك: في تسخيرها تلك المخلوقاتٍ العظيمة في مهام معينة كاستسلام 
الشمس والقمر لأداء وظائفه| دون إحجام أو تلكؤ.. وفي تصريفها هذا العددَ افائل الذي 
لا تحده الأرقام ضمن ذلك البعد الشاسع غير المتناهي ما بين دائرة القطبين تصريفا يجري 
في الوقت نفسه. وبالقوة نفسهاء وبالطراز نفسه وبسكة الفطرة نفسهاء وبالصورة نفسهاء 
ومجتمعة» دون أن تصاب بأدنى نقص أو خلل. 

و هالّه مايرى من تجلي الربوبية: في إخضاعها تلك السياراتٍ الضخمة التي تملك قوى 
هائلة ومتجاوزة لحدودهاء منقادةً مطيعةً لقانونها أن تتجاوز أو تتحرف.. وفي جعلها وجه 
السماء صافيا نقيا يتنظف طاهرا مما تلوثه أنقاض تلك الأجرام المزدحمة دون أن ری عليه قذىّ 
ولا أذىٌّ.. وفي سَوقها تلك الأجرامَ كأنها مناورة عسكرية منسَّقَة» وعرضها أمام المخلوقات 
الشاهدین كأنها مَشَاهِد فيلم سينائي» بتدوير الأرض بالليل والنهار» وتجديدها آنماط المناظر 
الحقيقية الخلابة المثيرة للخيال لتلك المناورة الرائعة وإبرازها في كل ليلة وفي كل سنة. 

فهذه الربوبية الجليلة الظاهرة وما تظهر ضمن فعاليتها من حقيقة جلية مركبة من 
(التسخیر» والتدبيرء والإدارة» والتنظيم» والتنظیف. والتوظيف» تشهد على وجوب وجود 
خالق تلك السماوات وعلى وحدته بعظمتها المهيبة هذه وبإحاطتها الكلية هذه» وتشهد -کا 
هو مُشاهد- بأن وجوده جل وعلا أجلى من وجود هاتيك السماوات. 

وقد ذكر هذا المعنى في المرتبة الأولى من المقام الأول كالآتي: 

[لا إله إلا الله الواجبٌ الوجودٌ الذي دل على وجوب وجوده في وحدته: السماواث 


بجميع ما فيهاء بشهادة عظمة إحاطةٍ حقيقة: التسخير والتدبير والتدوير والتنظيم والتنظيف 
والتوظيف الواسعة المكملة بالشاهدة] 


الشعاع السابع ۱۳۷ 

ثم إن الفضاء الذي هو محشر العجائب ومّعرض الخوارق والسمی ب«الجو» نادی 
بصوت هادر ذلك القادم إلى الدنيا.. ذلك الضيف السائح: «انظر إليّ لأرشدك إلى من تبحث 
عنه بشوق وطفة وأعرّفك بذاك الذي أرسلك إلى هنا». 

فينظر إلى وجه الفضاء المكفهر وهو يتقطّر رحمةً! ويستمع إلى دويه المخيف المرهب 
وهو يحمل رحيق البشرى! فيرى أن: «السحاب» الذي علق بين السماء والأرض يسقي 
روضة الأرض سا یتفجر حكمة ورحة ویمد سكتها باماء الباعث للحياة EGLE‏ 
احرارة -أي شدة ضرام العیش- ويدرك توا آینما كانت الحاجة. ومع أن ذلك السحاب 
الثقیل الضخم یقوم بوظاتف كثيرة آمثال هذه فانه يختفي ویتبدد فورا بعد أن ملأ آرجاء 
الجو. فتدسحب جميع أجزائه لتخلد إلى الراحة» فیتواری عن الانظار دون أن يترك آثرا بمثل 
ظهور واختفاء الجيش النظم طبقا لأوامرٌ فورية. ولكن ما إن يتسلّم أمرّ «هيا لإنزال الطر» 
لا ويجتمع ويملا ا لجو في ساعة بل يغمره في دقائق» ويتهيا متأهبا كالجندي النتظر أمر القائد! 

ثم ينظر ذلك السائح إلى «الرياح» التي تجول في او فيرى أن الهواء يُستخدم في وظائف 
كثيرة» في منتهى الحكمة والكرم استخداما كأن كل ذرة من ذرات ذلك المواء الجامد -وهي 
لا تملك شعورا- تسمع وتعي ما یلقی إليها من الأوامر الصادرة من سلطان هذا الكون. 
فتؤدي خدماتها بقوة ذلك الآمر وهيمنته وتنفذها بكل انتظام ودقة دون أن تتوانى في شيء 
منها فتدخل هذه الذرات في استنشاق جميع أحياء الأرض للهواء أو نقل الأصوات أو المواد 
الضرورية لذوي الحياة كالحرارة والضوء والکهرباء أو التوسط لتلقيح النباتات أو ما شابهها 
من الوظائف الكثيرة» فهي تستخدم بجميع هذه الخدمات من قبّل ید غيبية استخداما في 
منتهى الشعور» والعلم والحيوية. 

ثم ينظر إلى «الطر» فيرى أن تلك القطرات اللطيفة البراقة العذبة التي أرسلت وأغدقت 
من خزينة الرحمة الغيبية» تزخر بهدايا رحمانية ووظائف غزيرة حتى كأن الرحمة الهداة قد 
توك ينات قرع ع یم ار باه ع سووة كلك الط ات شیاه وهنا اس 
على المطر اسم «الغیث».. و«الرحمة»). 

ثم ينظر إلى «البرق» ويصغي إلى «الرعد)» فيرى آنا يستخدمان في أمور بالغة الإعجاب 
والغرابة. 


۱۳۸ الشعاعات 

فيرجع بَصَره إلى عقله. ويحاور نفسه قائلا: إن هذا السحاب الجامد الخالي من الشعورء 
واللفوش کالعهن» لاشك أنه يجهلنا ولا يعرفناء ولا یمکن أن یسعی بنفسه لامدادنا رأفة 
بنا ورقةً لحالناء ولا یمکن أن يَظهر بادیا في السیاء ويختفي منقشعا بدون أمرء بل لابد أنه 
یسعی في وظیفته وفق مر صادر من آمر قدیر مطلق القدرة ورحیم مطلق الرحة. حيث 
يختفي دون أن يعقب» ثم يظهر فجات متسلیا مهام عمله فيملاً عالّم الجو ویفرغه بين الفينة 
والفينة تنفيذا لأمر سلطان جلیل متعال فعال. فیخط على لوحة السماء دوما بحكمة» ویمحو 
بالاعفای محوّلا إياها إلى «لوحة الحو والاثبات» وإلى صورة مصغرة للحشر والقيامة. إذ 
يركب السحابٌ متون الریاح بأمر من حاکم مدبّر ذي آلطاف وإحسان وذي إكرام وعناية» 
حاملا خزائن أمطار واسعة سعة الجبال وضخامتها مسعفا بها مواضع من الأرض محتاجة 
إليهاء وكأنه يرق لحاها فيبكي علیها بدموعه ویطلقها ضاحكة بالأزاهير والرياحين» ويخفف 
من شدة لفحة الشمس ويسقي بساتين الأرض ومُرٌوجها ويغسل وجهها وأديمها ويطهرها 
من الأقذار ليشرق بالصفاء والرواء. 

ثم يجاور ذلك المسافر الشغوف عقله قائلا: إن هذا امواء الجامد الذي لا حياة له ولا 
شعور ولا ثبات له ولا هدف» وهو في اضطراب دائی وهيجان لا يسکن» وذو عواصف 
وأعاصير لا تهدأء تأي إلى الوجود وتبرز بسببه -وبصورته الظاهرة- مئاتٌ الألوف من 
الأعمال والوظائف والنعم والإمدادات العامرة بالحكمة والرحمة والإتقان» ما يثبت بداهة: 
أنه ليست هذه الرياح الدائبة حركة ذاتية» فلا تتحرك بذاتها أبدا وإنم) يحرّكها أمرٌ صادر من 
آمر تدر ملع بطو وكيم كريم مطلق» وكأن کل ذرة من ذراتها تفهم وتسمع -كالجندي 
الطیع - کل أمر صادر من لدن ذلك الامر وتد رکه فتنقاد إليه» وتجعل الاحیاء جمیعها تتنفسها 
لتسهم في إدامة حياتهاء وتشارك في تلقیح النباتات ونموهاء وتعاون في سوق الواد الضرورية 
لحياتها» وسوق السحب وادارتها وتسيير السفن التي لا وقود ما وجعلها تمخر البحار وتسیح 
فيهاء وتتوسط خاصة في إيصال الأصوات والکالات والاتصالات عبر آمواج اللاسلكي 
والبرق والرادیو» وأمثال هذه الخدمات العامة الكلية» فضلا عن أن ذرات افواء مركبة من 
مواد بسيطة كالآزوت ومولد الحموضة (الأوكسجين). ومع تماثل بعضها لبعض فلا أراها 
إلا أنها تستخدم بید حكيمة وبانتظام كامل في مئات الألوف من آنماط المصنوعات الربانية. 


الشعاع السابع ۱۳۹ 

لذا حکم السائح قائلا: حقا مثلیا صرّحت به الاية الکریمة: ‏ وتضریف آلرینج 
واسَحاب السح رب الصماء والرض کیت موم یعون 4 «البقرة:134) فإن الذي 
يجري أمرّه على ا هواء ویستعمله في خدمات ووظائف ربانية غير محدودة» بتصریف الرياح» 
وني أعمال رحمانية غير محدودة» بتسخير السحاب» ويوجد المواء على تلك الصورة؛ ليس إلا 
ربا واجبّ الوجود. قادرا على كل شيء» وعالما بكل شيء ذا جلال وإكرام. 

ثم يرجع بنظره إلى «الغيث» فيرى أنه مثقل بمنافع بعدد شآبيبه ويحمل تجليات رحمانية 
بعدد زخاته» ویظهر حك| بقدر رشحاته» ويرى أن تلك القطرات العذبة اللطيفة المباركة 
تُخلق في غاية الانتظام وفي منتهی الجمال والبهاء وبخاصة البَرّد الذي رل -وينزل حتى 
صيفا- بانتظام وميزان» بحيث إن العواصف والرياح العاتية -التي تضطرب من هوها الکتل 
الضخمة الكثيفة- لا تخل في موازنة ذلك البرّد ولا انتظامه ولا تجعله كتلا مضرة جمعا بين 
حبّاته! فهذا الماء الذي هو جماد بسيط لا يملك شعوراء يستخدم في أمثال هذه الأعمال الحكيمة» 
وبخاصة استخدامه في الإحياء والتروية» وهو المركب من مادتين بسيطتين جامدتين خاليتين 
من الشعور؛ هما مولد الماء ومولد الحموضة -الميدروجين والأوكسجين- إلا أنه يُستخدم في 
مئات الآلاف من الخدمات والصنائع المختلفة المشحونة بالحكمة والشعور. 

فهذا الغيث إذن ما هو لا رح متجسمة بعينهاء ولا يتمّ صنعه لا في خزينة الغیب 
لرحة «الرهن لرک وهو بنزوله وانصبابه على الأرض يفسّر عمليا وبوضوح الآية 
الكريمة: ‏ وهای رل لْفَيَتَ من بعد ما قمطوأ ویر رح ۷ (لشوری:۲۸). 

ثم يصغي ذاهلا إلى «الرعد» وینظر مندهشا إلى «البرق» فیری أن هاتين الظاهرتین 
الجويتين العجیبتین تفسران ماما الآيتين الجليلتين: وسح امد مرو * (الر عد:۱۳) 
© کد سا سا برقو هب اضر 4 (لنور:4۳). فاٍنهیا تخبران کذلك عن قدوم الغيث 
فتبشران العوزین اللهوفین.. نعم» إن إنطاق الجو الظلم بغتة بصيحة هائلة تزجر وتجلجل؛ 
ومّلء الظلام الدامس بنور یکاد يذهب بالأبصار» وبنار ترعب کل موجود واشعال 
السحب العظيمة كالجبال» والتفوشة کالعهن» المحمّلة بالبَرّد والثلج والاء.. وما شابهها 
من هذه الأوضاع الحكيمة الغريبة؛ لته الانسان الغافل وتوقظه وتلوح بالدرّة على رأسه 
المخفوض قائلة: 


۱2۰ الشعاعات 

يا هذا! (رفع رأسك وانظر إلى غرائب الصنعة وبداتع الخلقة للفعال القدیر الذي يريد 
أن یعرف نفسه لعباده. فک آنك لست طلیقا سائبا مفلت الزمام في هذا الوجود فلن تکون 
هذه الحوادث سدی ولا عبثاء بل كل منها تساق إلى وظاتف حكيمة بخضوع واستسلام وکل 

وهكذا يسمع هذا السائح الولوع شهادةً سامية جليّة حقيقة مر كبة من تسخیر السحاب» 
وتصریف الریاح» وانزال الغيث» وتدبیر الظواهر الجوية فیقول: آمنت بالله.. 

وقد أفادت”" الرتبة الثانية من القام الأول مشاهداتِ هذا السائح في الجو كالآتي: 

1لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده: الج بجميع ما فيه 
بشهادة عظمة إحاطة حقیقة: التسخير والتصريف والتنزيل والتدبی الواسعة المكملة 
بالمشاهدة]. 

ثم إن ذلك السائح المتفكر. التعود على السياحة الفكرية» هتفت به «كرة الأرض» 
بلسان حاهماء قائلة: «لِمّ تجول في الهواء وتدور في أرجاء السماء والفضاء؟ هلم إليَ لأعرّفك 
بالذي تبحث عنه. تأمل فيها أزاول من وظاتف. واقرأ ما هو مكتوب في صحائفي». فأخذ 
السائح ينظرء فيرى: أن الأرض -كالمولوي العاشق- تخط بحركتيها في أطراف ميدان الحشر 
الأعظم دائرة تحصل بها الأيام والسنون والفصول.. وهي كسفينة ربانية عظيمة حاملة لأكثر 
من مائة ألف نوع من أنواع ذوي الحياة مع جميع أرزاقها ومتطلباتها المعاشية» فتمخر عباب 
الفضاء وتطوف في رحلة سياحية وتجوال حول الشمس بكمال الموازنة والانتظام الأتم. 

ثم ينظر إلى صحائفها فيرى أن كل صحيفة منها تعرّف ربّها بالاف آياتها.. ولكن 
لما لم يجد متسعا من الوقت لمطالعة الصحائف كلهاء فقد اقتصر بالنظر إلى صحيفة واحدة 
منها فقط» وهي صحيفة تجسّد إيجاد ذوي الحياة وإدارتها في فصل الربيع. فشاهد أن آفرادا 
غير محدودين لائة لف من الأنواع تنفتح صوژها وتنبسط من مادة بسيطة بمنتهى الانتظام 
وترئی بمنتهی الرحمة» وتنشر في الأرجاء بمنتهی السعة وتمنح بذور قسم منها جنيحات رقيقة 
(۱) [تنبیه]: كنت آرید أن أوضح الراتب الثلاث والثلائین من مراتب التوحید المذكورة في «القام الأول» الا أن عدم 

سیاح وضعي في الوقت الحاضر جعلني مضطرا إلى الا کتفاء ببراهينها الختصرة جدا وترجمة معانیها فحسب. وحیث 


إن ثلائین رسالة من رسائل النور بل مائة رسالة منها قد بيّنت -كل منها- قسما من تلك المراتب الثلاث والثلائین مع 
دلائلها بأساليب مختلفة؛ لذا أحيلت التفاصیل إليها. (المؤلف). 


الشعاع السابع 1٤١‏ 
للطيران في غاية الإعجاز.. وأا تدار بمنتهى التدبیی وتعيّش وتغذّى بمنتهی الشفقة والرأفة 
وتُومّن آرزافها الوفيرة التنوعة اللذيذة الطيبة بمنتهى الرحمة والارزاق» فتواق من غير شيء» 
وم و تباط ون ES RE BR‏ 
وتبعث من خزيئة الغيب إلى ذوي الحياة کل ربيع -كحمولة قطار مشحون- مائة ألف نوع 
ونوع من الأطعمة واللوازم بكال الانتظام والاتساق. وبخاصة إرسال اللبن الخالص اللذيذ 
الدفاق من ينابيع أثداء الوالدات الرؤومات الملفعات بالشفقة والرحمة والحكمة هدايا للصغار 
والأطفال. . كل ذلك يش يثبت بداهة أنه تجل في منتهى التربية والرأفة من تجليات رحمة الرحمن 
ليس داكي 

والخلاصة: لقد فهم السائح بمشاهدة هذه الصحيفة الحياتية للربيع الجميل؛ أنها 
صورة من صور الحشر والنشور بمئات الآلاف من النماذج والنظائر» فهي تفسر عمليا تفسيرا 
محسوسا الآيةَ الكريمة: لا فانظر رل ار رت و کف ع الازضش بد موی 
إن لاک کر لت موق وهو ءَ عَلَ هل سىء قرب #» (الروم:۵۰). والاية نفسها تفيد بإعجاز جميل 
یا ار ها ی تون الال حل ریخ ما رس 
جسامتها وقوتها من: "لا إل الا هوا . 

وهکذا لأجل بیان شهادة ختصرة» لوجه واحد فقط من عشرین وجها من وجوه 
صحيفة واحدة من الصحائف الواسعة لكرة الأرضء التي تربو على عشرین صحيفة» ولأجل 
بيان ما آفادته مشاهدات ذلك السائح في سائر الوجوه والصحائف.. ذکر في الرتبة الثالثة من 
المقام الأول: 


[لاإله 1 الله الواجب الوجود الذي دل على و جوب وجوده في وحدته: الأرض بجميع 
ما فيها وما عليهاء بشهادة عظمة إحاطة حقيقة: التسخير والتدبير والتربية والفتاحية وتوزيع 
البذور والمحافظة والإدارة والإعاشة ذوي الحياة» والرحمانية والرحيمية العامة الشاملة 
المكملة بالمشاهدة]. 


ثم أصبح ذلك السافر التفکر كلا قرأ صحيفةٌ قوي یمه الذي هو مفتاح السعادة» 
وزادت معرفته بالله التي هي مفتاح الدارج المعنوية» وانكشفت لبصيرته درجة أخرى من 


۱ الشعاعات 
حقيقة الایمان بالله الذي هو الاساس القویم لجميع الکمالات ومنبعها الثز العذب. ومع أنه 
قد وعی دروسا بليغة وتامة من السیاء والجو والأرض. بات يطلب الزید؛ كلما منحته تلك 
الصحائف أذواقا معنوية لطیف ولذائذ روحية کثرة مقر شغفه منبهة ول بشدة قائلا: 
هل من مزید. ولذا به یسمع صدی آذکار «البحار والانهار العظیمة» التي تتدفق خشوعا 
وشوقاء فینصت إلى مس أصواتها الحزينة اللذيذة» وهي تقول بلسان الحال والقال: «ألا تنظر 
إلينا؟ ألا تطالعنا؟» فينظر بلهفة حائرة ويرى: أن البحار التي تتماوج بحيوية وتتلاطم بشدة 
دوماء والتي من شأنها التشتت والانسكاب والإغراق» قد أحاطت بكرة الأرض» فهم تُسيّران 
معا في منتهى السرعة وتجريان في سنة واحدة ضمن دائرة مقدارها مس وعشرون ألف سنة. 
وعلى الرغم من كل هذا فهي لا تتفرق أبدا ولا تنسكب مطلقا ولا تستولي على جارتها الیابست 
فلابد من آنها تسكن وتسيّر وتحفظ بأمر من له القدرة الطلقة والعظمة المطلقة. 

ثم ينظر إلى جوف البحر فيرى -علاوة على لآلئه المشعة التي هي في غاية الجمال 
والزينة والانتظام- أن إعاشة آلاف الحيوانات المتنوعة وإدارتها وتعيين مواليدها ووفياتها 
تجري في منتهى الانتظام والاتقان وأن مجيء أرزاقها ونشوء أقواتها من رمل بسيط ومن ماء 
أجاج» ميسورٌ وكامل بحيث يثبت بداهة أنه لا يتم إلا بإدارة القدير ذي الجلال» وإعاشة 
الرحيم ذي الجمال. 

ثم ینظر ذلك السافر إلى الانهار فیری أن فيها من النافع والصالح ولا من الخدمات 
والوظائف وما تنتجه من مصاریف وما ترده من موارد محسوبٌ بحكمة واسعة» وب رحمة 

ظيمة بحیث تثبت بداهة أن جميع الجداول والترع والينابيع والسیول والانهار العظيمة تنبع 

وتجري من خزينة الرحمن ذي الجلال والاکرام. بل إنها خرن وتدخر ادخارا خارقا للمألوف. 
فتصرف وتجري جریا فوق العتاده حتی ورد في الحديث الشریف ما معناه: أن آنهارا آربعة 
تجري من الجنة.”'2 بمعنی أن جریان هذه الأنهار؛ هو فوق حسابات الأسباب الظاهرة بكثير» 
لذا فهي لا تجري الا من خزينة جنة معنوية لا ینضب ومن فيض منبع غيبي لا ينفد. 
(۱)عرن اي هزیر ة قال قال سول اش کک دشیحان وجیسان والقرات ژالنیل کل من اهاز اتمه راط البتاري: بزه 


الخلق ۰۲ مناقب الأنصار ۲ الأشربة ٩۱۲‏ مسلم» الایمان ۰۲۷6 الجنة 5 ۲؛ أحمد بن حنبل» المسند ۲/ ۰۲۸۹۰۲۲۰ 
TA (۰ ۳۰‏ 
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فمثلا: هذا نهر النیل الذي حول صحراء مصر القاحلة إلى جنة الدنياء يجري کبحر 
صغير دون نفاد» وینبع من جبل واقع في الجنوب یدعی «جبل القمر». فلو جُمّعت صرفيائه 
لستة آشهر وجُمّدتء لحصل ما هو عظم من ذلك الجبل! والحال أن ما خصص له من مکان 
للخزن لا يبلغ سدس ذلك الجبل. آما وارداته فقليلة ضئيلة» حيث إن شحّة الامطار وشدة 
حرارة النطقة وتعطش الأرضء کل ذلك مجتمعا لا یفسح مجالا للخزن إلا للقليل» ولا یسمح 
للمحافظة على ميزان وارداته وصرفیاته؛ لذا قد روي أنه يجري من «جنة» غيبية هي فوق 
القوانین الأرضية العتادة. فأفادت تلك الرواية حقيقة لطيفة ذات مغزی عمیق جدا. 

وهکذا رأى السائح شهادةً واحدة وحقيقة واحدة» من آلاف الشهادات والحقائق 
التي هي واسعة سعة البحار نفسهاء وفهم أن جميعها تردد معا بالاجماع وبقوة عظمة البحار: 
«لا إله إلا هو». وبرز أمامه شهودٌ بعدد خلوقات البحار على صدق هذه الشهادة. 

ولبیان شهادات البحار والأنهار جميعهاء آفادت الرتبة الرابعة من القام الأول ما يأتي: 

e ۳‏ 
والأنبان بجمیع ما فيهاء بشهادة عظمة إحاطة حقیقة: التسخیر والحافظة والادارة الواسعة 
المنتظمة بالمشاهدة]. 

ثم تدعو الجبال والصحارى ذلك المسافرٌ المستغرق في السياحة الفكرية قائلةٌ: «ألا 
تقرأ صحيفتنا أيضا؟».. فهو بدوره يحدق النظرء ويرى أن وظائف الجحبال الكلية» وفوائدها 
العامة هي من العظمة والحكمة ما يُحيّر العقول. 

فمثلا: بروز الجبال واندفاعها من الأرض بأمر رباني يهدّئ هیجان الأرض ويخفئف 
من غضبها وسخطها وحدنها الناجمة من تقلباتها الباطنية» ويدعها تتنفس مستريحة بفوران 
تلك الجبال ومن خلال منافذهاء فتتخلص بذلك من الزلازل المهلكة والتصدّعات المدمّرة» 
فلا تعود تسلب راحة الآمنين من سكنتها. وکا ينصَّب على السفن الأعمدة والأوتاد 
حفاظا على توازنها ووقايتها من التزعزع والغرق» كذلك الجبال هي أوتادٌ ذات خزائن 
لسفينة الأرض» تقيها من الزلزال ويُشبتها وتحفظ توازنها. وقد بیّن القرآن الكريم هذا المعنى 
في آيات كثيرة منها: # بول وتا که (النباً:۷) # ولا فهاروسی 4 (الحجر:9١)‏ 


مرج مر 


© والجبال رسا (النازعات: ۳۲). 


۱6 الشعاعات 

ومثلا: ان ما في جوف اببال من ابول لجاب والیه العادن والواد ولأدوية لتي 
تاج إلى کل منها ذوو باق قد أذ حرت بحکمةه وأحضرت بكرم وشزنت بتدبیر بحیث 
تثبت بداهة أن هذه الجبال هي خزائن ومستودعات ادخار تحت آمر القدیر الذي لا نهاية 
لقدرته» والحكيم الذي لا نهاية لحكمته. فيدرك السائح هذاء ويقيس على هاتين الجوهرتين ما 
یلیها من وظائف الجبال والصحارى وحکمها - التي هي بضخامة الجبال وسعة الصحارى- 
فيرى أن الجبال والصحارى تشهدان وتوحٌدان بالا إله إلا هوا بلسان جميع حکمهیا وبلغة 
جميع وظائفههم| وبخاصة ادخارهما للاحتياطي من الواد. وأن تلك الشهادة والتوحيد هما من 
القوة والرسوخ ما للش العوالي» وهما من الشمول والسعة ما للقفار والصحاری» فيردد 
اللسان بخشوع: آمنت بالله. 

وهكذا ذكر في المرتبة الخامسة من المقام الأول لبيان هذا المعنى ما يأتي: 

[لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده: جميعٌ الجبال 
والصحاری, بجمیع ما فیها وما عليهاء بشهادة عظمة إحاطة حقیقة: الادخار والادارق 
ونشر البذور. والحافظة. والتدبر الاحتياطية الربانية الواسعة العامة النتظمة المكمّلة 
بالشاهدة]. 


وبینما كان ذلك السافر يجول بفکره في الجبال والصحاری انفتح آمام فکره باب عالم 
«الأشجار والنباتات» يدعوه قائلا: «هلمٌ إلينا وجل في ریاضنا واقراً سطورنا».. فدخل ورأى 
أن الأشجار والنباتات قد عقدت مجلسا فخ رائعا للتهلیل والتوحید» وشکلت حلقة مهيبة 
للذکر والشکر. ففهم من ألسنة آحوافا کأنها تلهج معا وتردد بالاجاع: «لا له لا هو» لا 
رأى من ثلاث حقائق کبری كليّة تدل على أن جمیع الاشجار الثمرة وجمیع النباتات الزهرة 
تژدي شهادتها مسبّحة وتقول معا بالالسنة الفصيحة لأوراقها الموزونة» وبالکلام الجزيل 
لأزهارها الجميلة» وبالکلات البليغة لأثارها النتظمة «لا إله إلا هو»: 

آولاها: حقيقةٌ الانعام والاکرام المقصودين» والاحسان والامتنان الارادیین. التي 
يجس معناها احساسا ظاهرا في كل نبات وشجر. مثلها هي حقيقة واضحة وضوح ضوء 


الخشی فق الكل: 
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ثانيتها: حقيقةٌ التمييز والتفریق المقصودین بحكمة» والتزیین والتصویر الارادیین 
ب رحمة» وهي واضحة وضوح النهار -حقيقة ومعنىّ- فالتمییز بين تلك الأنواع والأفراد 
غير المحدودة غرض مقصود. والاختلاف والتباين بينها حكمة مطلوبة» ولمسات التجميل 
والتحسين رحمة مرادة» وهذه الحقيقة واضحة وضوحا لا يدع مجالا قط لنسبتها إلى المصادفة» 
ما يُظهر عيانا آنها آثارٌ الصانع الحكيم ونقوشه البديعة. 

الثتها: حقيقة فتح صور الصنوعات غير المحدودة بمئات الآلاف من الأناط 
المختلفة والأشكال التنوعة فتحا من حبوب معدودة متشامهة» ومن نوی محدودة مت‌اثلة 
واستنباتها في غاية الانتظام والميزان وبمنتهى الزينة والجمال» رغم آنها بسيطة جامدة ومختلطة 
بعضها ببعض. ففتح صور كل فرد من أفراد تلك الأنواع المتباينة -التي تربو على مائتي ألف 
نوع- کل على انفراد بانتظام كامل وبموازنة تامة وبحيوية وحكمة وبدون خطأ لهو حقيقة 
ساطعة جلية أسطع من الشمس. 

ففهم السائح أنَّ هناك شهودا ودلائل إثباتٍ على تلك الحقيقة بعدد آزهار الربیع» 
وبعدد آثاره وبعدد آوراقه وموجوداته» فعبّر عمّا جاش في قلبه من معان كريمة فقال: 
«الحمد لله على نعمة اللایمان». 

ولبيان هذه الحقائق والشهادات ذکر في المرتبة السادسة من المقام الأول الآتي: 

[لا إله لا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده في وحدته: إجماعٌ جميع 
أنواع الأشجار والنباتات المسبحات الناطقات بكلمات أوراقها الوزونات الفصيحات» 
وأزهارها المزينات الجزيلات» وأثمارها النتظیات البلیغات. بشهادة عظمة إحاطة حقيقة 
الانعام والإكرام والإحسان بقصل ورحمة. وحقيقة التمييز والتزيين والتصوير بإرادة وحكمة. 
مع قطعية دلالة حقيقة فتح جميع صورها الموزونات المزينات المتباينة المتنوعة غير الحدودة 
من تویات وحیّات بوائلة متشامبة محصورة معدود]. 

وبينم| كان السائح الشغوف -الذي ازداد بالسمو ذوقا وشوقا- عائدا من تلك السياحة 
الفكرية مبتهجا بلذة وقوفه على الحقيقة وعثوره على جنات الایمان» راجعا من بستان الربيع» 
حاملا باقة كبيرة واسعة -من أزهار المعرفة والایمان- سعة الربيع نفسه. إذا بباب عالم الطيور 


١5‏ الشعاعات 
والحيوانات ينفتح إزاء عقله التواق للحقيقة وفكره المشتاق للمعرفة» تدعوه تلك الطیوژ 
والحيوانات بمئات الألوف من الأصوات المتباينة والألسنة المختلفة» للدخول إلى ذلك العالم 
الفسيح» وترحب بمقدمه إلى عالمها.. فدخله ورأى أن جميع الطيور وجميع الحيوانات بأنواعها 
وطوائفها وأتمها كافة تذكر متفقة: «لا إله إلا هو» بلسان حالما ومقاهاء حتى لكأن سطحَ 
الأرض مجلس ذكر مهيب» ومجمع تهليل عظيم.. ورأى أن كلا منها بحد ذاته بمثابة قصيدةٍ 
ربانية تترنم بآلاء الربوبية» وكلمةٍ سبحانية ناطقة بالتقديس لبارئهاء وحرف رحاني ذي مغزى 
ينم عن الرحمة الإهية؛ فالجمیع يُثنون على خالقهم ويصفونه بالحمد والثناء» وكأن حواش 
تلك الطيور والحيوانات ومشاعرها وأعضاءها وآلاتها وأجهزتها وقواهاء كلماتٌ موزونة 
منظومة وكلام فصيح بلیغ.. فشاهدَ السائح في ذلك ثلاث حقائقٌ عظيمة محيطة تدل دلالة 
صادقة على أن تلك الطيور والحيوانات تؤدي شكرّها تجاه خلاقها ورزاقها بتلك الکلیات» 
وتشهد على وحدانيته سبحانه بذلك الكلام: 

أولاها: حقيقةٌ الإيجاد والصنع والابداع أي حقيقة الإحياء ومنح الروح» التي لا 
يمكن نسبتها مطلقا إلى الصادفة العشواء والقوة العمياء والطبيعة الصماء؛ إذ هي إِيحادٌ من 
عدم يقع بحکمة وإبداعٌ مقرون بإتقان» وخلقٌ مصحوب بإرادة» وإنشاءٌ مبنيٌ على علم. 
وهي تُظهر بجلاء تجليّ «العلم والحكمة والإرادة» بعشرين وجهاء وهي برهان باهر على 
وجوب وجود«الحي القيوم» وشاهدٌ حق على صفاته السبعة الجليلة وآية صدق على وحدانيته 
جل وعلا. أي إن حقيقة الإحياء تدفع إلى الوجود شهود إثبات بعدد ذوي الأرواح كلها. 

انیتها: حقيقةٌ التمييز والتزیین والتصوير التي تتضح من خلال تلك الصنوعات غير 
المحدودة التي يختلف بعضها عن بعض بعلامات فارقة متميزة في الوجوه» وبأشكال مزينة 
جميلة متباينة» وبمقادير موزونة دقيقة مختلفة» وبصور منتظمة منسقة. فهي حقيقةٌ قوية عظمى 
بحيث لا يمكن أن يمتلك هذا الفعل المحيط الذي پبرز -عيانا- ألفا من الحِكّم واخوارق 
سوى القادر على كل شيء والعالم بكل شيء؛ وليس هناك إمكان أو احتمال آخر قط. 

التتها: حقيقةٌ فتح صور تلك ال حيوانات غير المحدودة بمئات الا لاف من الأشكال 
والأناط» من بيوض وبويضات متاثلة معدودة» ومن قطرات محدودة» متشامة أو مختلفة 


الشعاع السابع ۱:۷ 
بفارق طفیف.. ففتح تلك الصور -التي هي بحد ذاتها معجزةٌ الحكمة- بانتظام کامل 
وموازنة تامة دونما خطأ ولا زيادة أو نقصانء نما هو حقيقةٌ ساطعة باهرة تستقی نورها من 
دلائل وأسانيد بعدد الحيوانات جمیعها. 

وهکذا شامّد السائح عالّم الطیور والحيوانات وتَلقّى درسا كاملا من دلالة هذه 
«الحقائق الثلاث» التفقت دلالة واضحة على أن جميع آنواع الحيوانات تشهد قائلة معا: ١لا‏ 
له إلا هو»» حتى غدت الأرض كأنها إنسان ضخم جداء تذكر «لا له إلا هو» بنسبة كبرها 
وضخامتها فتملاً من شدتها وقوتها- قبةَ السماء حتى يسمعها هل السماوات. 

وقد ذُكر في المرتبة السابعة من المقام الأول لبيان هذه الحقائق ما يأتي: 

[لا إله إلا الله الواجبٌ الوجود الذي دل على وجوب وجوده في وحدته اتفاقٌ جميع 
أنواع الحيوانات والطيور الحامدات الشاهدات بکلیات حَواسّها وقواها وحسياتها ولطائفها 
الوزونات المنتظمات الفصیحات. وبکلیات أجهزتها وجوارحها وأعضائها وآلاتها المكملة 
البلیغات. بشهادة عظمة إحاطة حقيقة الإيجاد والصنع والإبداع بالإرادة» وحقيقة التمييز 
والتزيين بالقصد. وحقيقة التقدير والتصوير بالحكمة» مع قطعية دلالة حقيقة فتح جمبع 
صورها النتظمة التخالفة المتنوعة غير المحصورة من بيضاتٍ وقطرات متاثلة متشاببة 
محصورة محدودة]. 

ثم أراد هذا السائح التأمل أن يدخل عالّم الإنسان ودنيا البشر كي يمضي صعدا في 
مراتب غير محدودة للمعرفة الإلهية» ويرقى درجة أعلى في أذواقهاء ومنزلة أسمى في أنوارها 
غير التناهية. وعندها دعته إلى الدخول صفوة البشر أولا وهم «الأنبياء عليهم السلام»» فدخل 
ومضى يسبر غور الأزمان قبل كل شيء فرأى أن جميع «الأنبياء عليهم السلام» -وهم خيرة 
نوع البشر وأكملهم قاطبة- يُذكرون بلسان واحد ويرددون معا بالإجماع: «لا إله إلا هوا 
وهم جميعا يدعون إلى التوحيد الخالص بقوة ما لا يحد من معجزاتهم الباهرة المصدّقة هم 
ولدعواهم. ورأى أنهم جميعا یذعون البشرية إلى الایمان بالله لإخراجها من مرتبة الحيوانية 
ورفعها إلى درجة المَلّك؛ لذا فقد جثا السائح على ركبتيه بأدب جمٌ وتوقير عظيم في أروقة تلك 
الدرسة النورانية» ورأى أن بين يدي كل من أولئك الأئمة احداة الأعلام للبشرية معجزاتٍ 
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وخوارق هي علائمٌ تصدیق لحم من لدن رب العالین سبحانه.. وأنه قد تکونت طائفة عظيمة 
وأمة غفيرة مصدّقة من البشر دخلت حظيرة الایمان بتبلیغ کل منهم.. لذا تمكن السائح من 
قياس مدی قوة التوحید ورصانته؛ تلك الحقيقة التي اتفق علیها أولئك الصادقون الذین یربون 
على مائة ألف.. وفهم كذلك مدی الخطأ سیم والجناية الکبری التي یرتکبها هل الضلالة 
اللکرون لتلك الحقيقة الراسخة التي تملك هذه القوةً والتي صدقها وآیدها هذا العددٌ من 
الخبرین الصادقين وأثبتوها بمعجزاتهم التي لا تحد.. وآدرك كذلك مدی ما یستحقونه من 
عذاب آلیم خالد.. وعرف آیضا مدی صواب وأحقية الذین صدقوهم وآمنوا بهم فدخلوا 
حظيرة الایمان. فبدت آمامه بذلك مرتبة عظمی هائلة لقدسية الایمان وسمو التوحید. 

نعم» إن العجزات التي لا حصر لها تصدیق فعلي من لدن الحق سبحانه وتعالی للأنبياء 
علیهم السلام. والصفعات السماوية التي نزلت بالنکرین العارضین هم آظهرت أحقیتهم 
وتأييد الله هم. وكمالاتهم الشخصية وإرشاداتهم السديدة دالةٌ على أنهم على حق آبلج. وقوة 
إيهاهم وغاية جديتهم ونهاية تجردهم تشهد كلها على صدقهم وصواب دعوتهم» وما في آیدیهم 
من الكتب والصحف القدسة وتلاميذهم غير المحدودين الذين بلغوا الحقيقة وارتقوا إلى 
الكمال واهتدوا إلى النور باتباعهم هی يشهد كلها على أحقية سبيلهم وصواب طريقهم. 
وعلاوة على كل هذا فان إجماع أولئك المبلغين الصادقين في المسائل المثبتة هو حجة قاطعة 
على صدق الایمان وقوةٌ عظيمة تعزز حقيقته» بحيث لا تستطيع قطعا أيه قوة في العالم أن 
تصارعها. فهي حقيقة دامغة تنحسر آمامها کل شبهة أو ريب. 

فعلم السائح حكمة کون تصديق الرسل كافة ركنا من أركان الایمان» وكيف أنه ينبوع 
دفاق ومصدر قوة عظيمة لایمانه» فسرعان ما انکب يغترف من هذا الينبوع الثر. 

وقد ذكر في المرتبة الثامنة من المقام الأول ما يفيد معنى الدرس المذكور هذا السائح: 

[لا إله لا الله الذي دل على وجوب وجوده في وحدته إجماعٌ جميع الأنبياء بقوة 
معجزاتهم الباهرة المُصَدّقَةِ المُصَدّقّة]. 

وحين) كان السائح الطالب الذي تذوّق مذاقات سامية من قوة الایمان وتنسّم 
أنسام الحياة صافية خالصة؛ یرجم من مجلس «الأنبياء عليهم السلام»» دعاه أولئك الذين 
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آثبتوا دعاوی الأنبياء بعلم اليقين وأقاموا الحجج الدامغة على صدقها من العلاء الحققین 
والجتهدین التبحرین الذين يُطلّق علیهم جیعا: «الأصفياء والصدیقون».. دعاه أولئك 
إلى مدارسهم فدخل ورأى مجمعا حافلا يضم آلوفا من العباقرة الافذاف ومئاتِ الالوف 
من الدققین من آهل العلم والتحقیق وهم یقیمون الدلائل وینصبون البراهین ویثبتون 
-بتدقيقاتهم العميقة التي لا تدع أدنى شبهة- المسائل الايمانية المثبتة» وفي مقدمتها وجوبٌ 
وجود الخالق سبحانه ووحدانيته. 

نعم إن اتفاق أولئك العلماء الفطاحل -مع تفاوت استعداداتهم وتباين مواهبهم 
الفطرية واختلاف مسالكهم- على أصول الایمان وأركانه» مستندا کل منهم على قوة براهينه 
ويقينهاء لهو حجة قاطعة لا يمكن لاحد معارضتها أو دحضها أو الماراة فيهاء الا إذا كان 
يملك ذكاءً أحدّ وأرقى من ذکاء أولئك الفحول» وكان برهاته أقوى من براهين الجميع 
وحجته أبلغ من حجتهم جميعا! وهذا محال. لذا لا يمكن مجابهتها إلا بالجهل والتجاهل 
والإنكار فيا لا يمكن إثباته من المسائل المنفية» أو بالعناد واغاض العين إزاء ذلك النور. 
والحال أن من يغمض عينيه فقد جعل نہاره ليلا. 

ففهم السائح أن الأنوار التي نشرها هؤلاء الأساتذة التبحرون هذه المدرسة السامية 
الشاسعة قد أضاءت نصف الكرة الأرضية خلال ألف من السنين. ووجد من هذا قوةً معنوية 
هائلة تتصب في كيانه» ولا جوانحه بحيث لو اجتمع ھل الإنكار وأربابُ العناد جميعا لن 
يقدروا على زعزعتها ولو قيدَ شّعرةٍ. وهكذا ذکرت إشارة مختصرة في المرتبة التاسعة من المقام 
الأول لما اقتبسه السائح في هذه المدرسة من دروس وعبر كا يأتي: 

[لا إله إلا الله الذي دل على وجوب وجوده في وحدته اتفاق جميع الأصفياء بقوة 
براهينهم الزاهرة المحققة التفقة]. 

وحینما كان يؤوب ذلك السافر المتأمل من مدرسة العلماء ألحف عليه شوق ملح إلى 
زيادة الإيهان وانکشافه واستولت عليه رغبة عديفة إلى رؤية الأنوار والأذواق التي هي في طريق 
الارتقاء من درجة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين. فدعاه آلوف وملایین «الأولياء الصالحين» 
المرشدين السامين الذين سعوا إلى الحقيقة وبلّغوا الحق ووصلوا مرتبة عين اليقين بسموّهم 


۱9۰ الشعاعات 
وعروجهم تحت ظل العراج الأحمدي وعلى آثر الرسول ی في الجادة الحمدية الکبری. دعاه 
هولاء إلى حل ذكر عظیم ببيج» ومقام إرشاد قويم كريم» يشع فيضا ونورا يملا الارجاء كلها 
ويتدفق نابعا من تلاحق ما لا يحد من تكاياهم وزواياهم ومرابطهم. فدخل ورأى أن أهل 
الكشف والكرامات هؤلاء يرددون بالاتفاق والاجاع: «لا إله إلا هو» معلنين به وجوبٌ 
وجود الرب سبحانه وتعالى ووحدانيته» مستندين إلى كشفياتهم وكراماتهم ومشاهداتهم. 

نعم» كا يُستّدل على الشمس بألوان ضيائها السبعة؛ فان حقيقة التوحيد كذلك 
يصدقها هؤلاء الأفذاذ العارفون والجهابذة النورون بالإجماع والاتفاق» وهم يمثلون هل 
الطرق المتنوعة الصادقة وأصحاب المسالك المختلفة الصائبة وذوي المشارب العديدة الحقة 
الذين اصطبغوا بسبعين لوناء بل بعدد أسماء الله الحسنى» من الألوان المنورة التباينة والأنوار 
الملونة المختلفة المتجلية على القلوب والآفاق من نور الأبد والأزل. وقد شاهد السائح تجليّ 
تلك الحقيقة الباهرة؛ بعين اليقين. لذا رأى أن حقيقة جوع عليها «الأنبياء عليهم السلام»؛ 
ويتفق على صدقها «العلماء الأصفياء»» ويتوافق معها «الأولياء الصاحون» هي حقيقةٌ أسطعٌ 
من ضوء النهار الدال على الشمس. 

وهكذا ذكرت في الرتبة العاشرة من المقام الأول إشارةٌ ختصرة إلى ما أخذه هذا المسافر 
من فيض في المرابط الصوفية وزواياهم: 

[لا إله إلا الله الذي دلّ على وجوب وجوده في وحدته إجماعٌ الأولياء بكشفياتهم 
وكراماتهم الظاهرة المحققة المصدقة]. 

ثم إن ذلك السائح آراد بكل لطائفه وقواه أن يزداد رقيّا وسموا في قوة الإيهان وانکشاف 
معرفته لله لعلمه بأن محبة الله الناشثة من الإيان باه والمتفجّرةً من معرفته» هي أعظم 
کیال إنساني وأهمّه وأوسعه» بل هي منبع جميع الكمالات وأساسها؛ لذا رَفَع رأسّه ناظرا في 
السماوات وخاطب عقله: 

ما دامت الحياة هي آغلی شيء في الكون» والموجودات كلها مسخر للحياة» وآن أثمن 
ذوي الحياة هم ذوو الروح» وأرقى ذوي الأرواح هم ذوو الشعور.. وما دامت الكرةٌ الأرضية 
- لأجل هذه المنزلة الرفيعة- خی في كل عصر وفي كل سنةء ونما باستمرار» تكثيرا لذوي 
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الحياة. فلابد -ولا محالة- أن تکون هذه السماوات العلى المزینة سکنتها وأهلوها التلائمون 
معها من ذوي ا حياة وذوي الأرواح وذوي الشاعر. حتی تقلت روایات متواترة تؤكد رژية 
«الملائكة» والتکلم معهم منذ القديم» کتمثل جبرائیل عليه السلام في صورة إنسان وظهوره 
آمام الصحابة في مجلس الرسول يا 

فقال السائح: ليتني أصل إلى شرف رؤية أهل السیاوات. وليتني آقف على ما عنذهم 
حول حقيقة الایمان والتوحید. لأن آهم شهادة في حق خالق الکون هي شهادتهم.. وم يكد 
يتم حدیثه حتی سمع فجأة كأن هاتفا سیاویا یقول: «ما دمت تريد أن تلتقي معنا وتستمع 
إلى درسناء فاعلم أن المسائل الايمانية التي أنزلت بوساطتنا إلى جميع الأنبياء وفي مقدمتهم 
محمد 2 بالقرآن الكريم» قد آمنا بها نحن أوّلا. واعلمْ كذلك أن جميع الأرواح الطيبة منا 
والمتمثلة للإنسان قد شهدت كلها بلا استثناء وبالاتفاق على وجوب وجود خالق الكون وعلى 
وحدانيته وعلى صفاته القدسية. وأن ما أخبرث به من أخبار كثيرة يوافق بعضه بعضا ويطابقه 
مطابقة تامة. فتوافق هذه الأخبار غير المحدودة وتطابقها دليل لك كالشمس». فوعی السائح 
ما يقصدونه» وتألق نورٌ إيمانه وسطع حتى عرج صاعدا إلى السیاوات. 

وهكذا ذكرت إشارة قصيرة لما أخذه هذا السائح من درس الملائكة في المرتبة الحادية 
عشرة من المقام الأول: 

[لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده في وحدته اتفاقٌ الملائكة 
التمئلین لأنظار الناس» والمتكلمين مع خواص البشر» بأخبارهم المتطابقة المتوافقة]. 

ثم إن ذلك المسافر المتلهف الشتاق بالدرس الذي تلقاه من ألسنة طواتف معينة ومن 
أحوالماء في عالم الشهادة والجانب الجساني والمادي منه. اشتاق إلى القيام بمزيد من السياحة 
والأسفار والتحري والبحث عن الحقيقة فتقدم إلى مطالعة ما في عالم الغيب وعالم البرزخ 
أيضا. فانفتح أمامه باب «العقول المستقيمة المنورة والقلوب السليمة النورانية» اللتين لا تخلو 
منهم| طائفة من طوائف البشر فالعقل والقلب هما بحكم نواة الإنسان ولبّه وبفضله| استطاع 
أن يصبح ثمرة الكون» ويملكان من القدرة على الانبساط والاتساع ما يمكنه أن يطويا العام 
كله رغم صغرهما. 


۱5 الشعاعات 

فرأى السائح أن القلوب والعقول برازخ إنسانية بين عالي الغیب والشهادة فالعلاقات 
والعلامات بين ذينك العالمین -بالنسبة للانسان- تجري في تلك النقاط؛ لذا خاطب عقله 
وقلبه معا قائلا: «آقبلا» فإن آقصر الطرق الوصلة إلى الحقيقة هي من بابكماء فهیا لنستفد 
بمطالعتنا العقول والقلوب المتصفة بالإيهان ودراستنا كيفياته| وألوانهاء فهذا درس لا يؤخذ 
من الألسنة کا هو الحال في الطرق الأخرى». فباشر یقلب صفحات العقول وینشر صفحات 
القلوب معنا النظرٌ مطیلا الفکن فرأى أن جميع العقول الستقيمة المنورة تتفق في العقيدة 
الراسخة الواضحة في الایمان والتوحید. وتتطابق في اليقين الجازم والاقتناع الطمئن» رغم 
التباین الواسع في استعداداتها والبعد والخالفة بين مذاهبها. أي إنها استندت وارتبطت بعقيدة 
لا تتبدل ودخلت في حقيقة عريقة لا تنفصم؛ لذا فان إجماع هذه العقول في الایمان والوجوب 
والتوحید انما هو سلسلة نورانية لا تنقطع؛ ونافذة واسعة وضاءة مطلة على الحقيقة. 

ورأى کذلك أن جمیع القلوب السليمة النورانية تتوافق في) بينها في کشفیاتها ومشاهدانها 
-التي هي ذات اتفاق واطمئنان وانجذاب- في آرکان الایمان» وتتطابق في التوحید رغم 
تباعد مسالکها وتباین مشاریها. أي إن کل قلب من هذه القلوب النورانية عرش صغیر جدا 
تستوي عليه المعرفةٌ الربانية» وهي مرآة جامعة لأنوار التجلیات الصمدانية» با يقابل الحقيقة 
ويوصل إليها ويتمثل بها. فهي إذن نوافذ مفتوحة تجاه شمس الحقيقة. أي إن مجموع هذه 
القلوب يشكل معا مرآ عظمى واسعة کالبحر آمام تلك الشمس. 

وأن اتفاق هذه القلوب والعقول و(جماعها في وجوب وجوده سبحانه؛ وفي و حدانیته 
هو دلیل أكمل ومرشد آکبر لا يتحير ولا يحيّر؛ إذ لیس هناك إمكان قط ولا احتمال قطعا -في 
أية جهة کانت- أن يَخدع وه لا حقيقة له وفكرٌ لا يمت إلى الحقيقة بصلة وصفةٌ لا أصل 
ها جمیع هذه العیون البصيرة النافذة الحادة هذه الکثرة الکاثرة من ذوي القلوب الصافية 
والعقول الرزينة» وآن یستمر هذا امخداع عبر قرون وبرسوخ تام أو أن یوقعهم جميعا في شباك 
التمویه والغفلة. فهل هناك من مجد احتالا کهذا غير من حمل عقلا فاسدا عفنا؟ بل حتی 
السوفسطائیون الحمقى الذین ینکرون الکون يردّونه ولا يرضون به! 


هکذا فهم السائح فقال منسج| مع عقله وقلبه: «آمنت بالله». 
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وإشارة إلى العرفة الايمانية ما استفاد هذا السائح من العقول الستقيمة والقلوب 
المنورة ذکر في المرتبة الثالثة عشرة من القام الأول ما يأتي: 

[لا اله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده في وحدته إجماعٌ العقول 
الستقيمة المنورق باعتقاداتها التوافقة وبقناعاتهاء ویقیناتها التطابقف مع تخالف الاستعدادات 
وا مذاهب» و کذا دل على وجوب وجوده في وحدته اتفاق القلوب السليمة النورانية» بکشفیانها 
المتطابقة وبمشاهداتها المتوافقة» مع تباين السالك والشارب]. 

ثم إن ذلك السائح الذي نظر إلى عالم الغيب من قريب وتجول في عالمَي العقل والقلب؛ 
أخذ يطرق باب ذلك العام بهذا النمط من التفكير: «يا ترى ماذا يقول عالم الغیب؟». إذ مادمنا 
نرى في عالم الشهادة الجسماني هذا أن المحتجب وراء ستار الغيب سبحانه يعرّف نفسه لنا بهذا 
القدر الهائل من مصنوعاته المزينة المتقنة» ويسوقنا إلى محبته بهذا القدر الذي لا يحص من نعمه 
اللذيذة الطيبة» ويخبرنا عن کمالاته الخفية بهذا القدر الزاخر من آثاره الخارقة البديعة.. نعم 
إن الذي يعرّف نفسه ويحببها فعلا وبلسان الحال الذي هو یی من الكلام والتكلم؛ لابد أنه 
سیتکلم قولاً تک كفل يكل فعلا وحالاء معفا نفسه وض ذاته. 

لذا حاطب السائح نفسه قائلا: «علینا أن تعرفه سبحانه من مظاهر آلوهیته وربوبیته في 
عالم الغیب». فغاص قلبّه في الأعماق ورأى بعين عقله أن حقيقة «الوحي الامي» مهيمنة كل 
حين -بظواهر في غاية القوة والوضوح- على آرجاء عالم الغیب كافة. فتأتي الشهادة لوجوده 
وتوحيده سبحانه من لدن علام الغیوب. وهي شهادة الوحي والاهام وهي آقوی بکثیر من 
شهادة الکائنات والخلوقات؛ إذ لا يَدَع سبحانه تعریف ذاته ولا دلائل وجوده ووحدانیته؛ 
محصورا في شهادة خلوقاته وحدهاء بل يتكلم کلاما آزلیا يليق بذاته» فلا حد ولا نهاية لکلام 
من هو حاضر وناظر بقدرته وعلمه في كل مکان. ومثلما يعرّفه معنی کلامّه فان تکلمه آیضا 
یعرفه بصفته. 

نعم إن تواتر مائة ألف من «الأنبیاء علیهم السلام» واتفاقهم في جميع اخباراتهم 
الصادرة من الوحي الامي؛ ودلائل ومعجزات الکتب القدسة والصحف الساوية التي هي 
الوحي الشهود وثماره» والتي صلقنها الأكثرية الطلقة للبشرية واقتدت بهاء واهتدت بهدیها.. 


۱۵ الشعاعات 
جعل السائح يفهم بداهة أن الوحي حقيقة ابتة لا مراء فیها. وفهم كذلك أن حقيقة الوحي 
تفید خمس حقائق قدسية وتوکدها وتنورها: 

آولاها: أنَّ التکلم وفق مفاهیم البشر وبمستوی عقليتهم هو الذي يُطلّق عليه 
«التنزلات الإلهية إلى عقول البشر».. نعم» إن الذي أنطق جميعَ ذوي الأرواح من خلوقاته 
ويعلّم ما يتكلمونه. تقتضي ربوبيته أن يصبّ معاني کلامه الأزلي في كلمات یتیسر للبشر أن 
يتلوها بين كلامهم. 

ثانيتها: أن الذي برأ الوجود معجزت وملأه بمعجزاته الباهرة لتفصح عنه» وجعلها 
ألسنة ناطقة بک‌الاته لابد أنه سیعرّف ذائّه أيضا بکلامه هو. 

الثتها: أن الذي يقابل فعلا مناجاةً الناس الحقيقيين وشکرهم وهم خلاصة 
الوجودات وزبدتها وأكثرهم حاجة وأشدهم شوقا وأرقهم لطفاء فان مقابلة تلك المناجاة 
والشكر بكلامه سبحانه هي من شأن الخلاقية. 

رابعتها: أن صفة المكالمة التي هي ضرورية لازمة وظاهرة مضيئة لصفتي «العلم» 
و«الحياة» لابد أنها توجد بصورة محيطة وبسرمدية خالدة عند من له علم حيط وحياة سرمدية. 

خامستها: أن الذي فطر مخلوقاته على العجز والشوق» والفقر واحاجةء والقلق من 
العاقبة» ومنحّهم المحبة والعبودية حتى أصبحوا يحسون حبا شديدا وشوقا غامرا نحو معرفة 
مولاهم الحق ومالك آمرهم. ويشعرون بحاجتهم الماسة إلى قوة يستندون إليها ويأوون إلى 
كنفها -وهم يتقلبون في فقر وعجز وتوجس من العقبى- فمن مقتضى ألوهيته أن يُشعرّهم 
بوجوده بتكلمه سبحانه. 

وهكذا فهم السائح أن الدلائل التي تدل بالإجماع على وجود واجب الوجود. 
ووحدانيته سبحانه في الوحي الساوي العام المتضمن لحقائق «التنزلات الإلهية» و«التعرف 
الرباني» و«المقابلة الرحمانية» و«المكالمة السبحانية» و«الإشعار الصمداني» هي حجة کبری» بل 
هي أقوى من شهادة الشمس على نفسها في رابعة النهار. 

ثم نظر إلى حيث «الإلهامات» فرأى أن الإلحامات الصادقة مع أنها تتشابه -من جهة- 
مع الوحي» من حيث إنها نوع من المكالمة الربانيةء الا أن هناك فرقين: 
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آوضما: أن معظم الوحي الذي هو آسمی وأعلى من الاشام بكثير انما يتم بوساطة 
الملائكةء بینا أغلب الإلحام يتم دون وساطة. ولایضاح ذلك نورد المثال الآتي: 

من العلوم أن هناك شکلین من صور التخاطب واصدار الأوامر للسلطان: 

الأول: باسم الدولة وعظمتها وحاکمیتها وسیادتها على الجميع. فیرسل أحد مبعوثیه 
إلى أحد ولاته. ويجتمع -أحيانا- معه» ومن ثم یبلغ الأمر» وذلك إظهارا لعظمة تلك الحاكمية 
وأهمية ذلك الأمر. 

الثاني: باسمه الشخصي» وليس باسم السلطنة ولا بعنوان السلطان؛ فيتكلم كلاما 
خاصاء بهاتفه الخاصء في أمر خاص» وفي معاملة جزئية» مع خادمه الخاص أو مع أحد رعيته 
من العوام. 

وكذلك كلام سلطان الأزل سبحانه وتعالى؛ فله كلام بالوحي والإلحام الشامل -الذي 
يقوم بوظائف الوحي- يتكلم باسم رب العالمين» وبعنوان خالق الكون. وله أيضا طراز آخر 
من الكلام» وبشكل خاصء ومن وراء خجب وأستار» مع كل فرد» ومع كل ذي حياة» حسب 
قابلياتهم» وذلك لكونه ربّهم وخالقهم. 

الفرق الثاني: أنَّ الوحي صاف. ودون ظل» خاص للخواص. أما الإلحام ففيه ظل 
واختلاط ألوان. وهو عام وله أشكال متنوعة ومتفاوتة جدا؛ كإلهامات الملائكة وإلهامات 
الإنسان وإلهامات الحيوانات. وهي بأنواعها المختلفة وأشكاها المتباينة جدا تبين مدى 
سعة الكلمات الربانية وكثرتها التي تزيد على عدد قطرات البحار.. ففهم السائخ من هذا 
وجها من تفسير الاية الكريمة: 

۳ قل لو کان یداه کات رق‌آنید لحر قّلَ أن تکام رق © (الکهف:۱۰۹) 

ثم نظر إلى ماهية الامام یستبطن سره ویتعرف على حکمته وشهادته» فرأى أن ماهیته 
وحکمته ونتیجته تترکب من أربعة آنوار: 

النور الأول: أنه مثلم| يتودد الله سبحانه إلى خلوقاته عن طریق أفعاله فيهم» الذي یعرف 
(بالتودد الاهي» فإن من مقتضيات الودودية وال رحمانية (أي كونه ودودا ورحمان) أن یتحبب 


إليهم ويتودد قولا وحضورا وصحبة أيضا. 


۱5 الشعاعات 

النور الثانی: أنه مثلما یستجیب سبحانه لدعاء عباده بأفعاله» فان من شأن الر حيمية 
إجابته لهم قولا آیضا من وراء الحجب. 

النور الثالث: أنه مثلم یمد سبحانه بالافعال استمداد خلوقاته الصابین بالبلایا العسبرة 
والنوائب الشديدة واستخانتهم وتضرعهم. فان من لازم الربوبية أن یژنسهم ويبدّد وحشتهم» 
فیمدهم بأقوالٍ |ٍمامية هي في حکم نوع من کلامه. 

النور الرابع: أنه مثلم| يشعر سبحانه فعلا بوجوده وحضوره وحمايته لأرباب الشعور 
من خلقه -الذین هم في عجز وضعف شدیدین؛ وني فقر واضطرار كبيرين» وني آشد الحاجة 
والشوق لعرفة مالکهم وحامیهم ومدبرهم وحفیظهم- فإنه من مقتضی رأفة الألوهية ورحمة 
الربانيةء وضرورة لازمة لهماء أن یشعر کذلك بحضوره ومعیته ووجوده. لمخلوقٍ معين» بوجه 
خاص» حسب قابليته» بوساطة قسم من الإلحامات الصادقة قولا إلى هاتف قلبه» ما يعد في 
حکم نوع من المكالمة الربانية. 

ثم نظر إلى شهادة الامام فرأى أنه لو كانت للشمس حياة وشعور -فرضا- وکانت 
الالوان السبعة التي في ضيائها -فرضا- سبع صفات هاء لكان لها إذن نمط من التکلم 
بأشعتها وتجلياتها التي في ضیانها. ففي هذه الحالة: فان وجود صورتها وانعکاسها في الأشياء 
الشفافة؛ أي تكلمها مع كل مرآة عاكسة» ومع كل شيء لاع» ومع قطع الزجاج وحباب البحر 
وقطراته» حتى مع الذرات الشفافة حسب قابلية كل منها.. واستجابتها حاجات كل منها.. 
كل ذلك سيكون شاهد صدقٍ على وجود الشمس» وعلى عدم مانعة فعل عن فعل ولا مز احمة 
كلام من كلامها لآخر.. 

فمثل) يشامّد هذا بوضوح» كذلك الأمر في مكالمة سلطان الأزل والأبد ذي الجلال» 
وخالق جميع الوجودات ذي امال النور الأزلي» هي مكالمة كليّة وحيطة. كعلمه سبحانه 
وقدرته. لذا يدرك بداهة تجلیها الواسع حسب قابلية كل شيء؛ من دون أن يزاجم سوال 
سؤالاء ولا یمنع فعل فعلاء ولا یختلط خطاب بخطاب. 

فعلم السائح بعلم يقيني أقربّ ما يكون إلى عين اليقين أن جميع تلك التجليات 
والمكالمات والإلهامات كل منها وبمجموعها تدل وتشهد بالاتفاق على وجوب ذلك المنور 
الأزلي سبحانه وعلى حضوره سبحانه وعلى وحدته وعلى أحديته. 
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ومکذا ذکرت إشارة خد ختصرة إلى ما تلقاه هذا السائح التلهف من درس العرفة من عالم 
الغیب في الرتبة الرابعة عشرة والخامسة عشرة من القام الأول: 

[لا إله إلا الله الواجب الوجود الواحد الأحد الذي دل على وجوب وجوده في وحدته 
ٍجماع جمیع الوحیات الحقة التضمنة للتنزلات الإلهية» وللمکالات السبحانية. وللتعرفات 
الربانیت وللمقابلات الرحمانية» عند مناجاة عباد وللاشعارات الصمدانية لوجوده 
لخلوقانه.. وکذا دل على وجوب وجوده في وحدته اتفاق الإلهامات الصادقة التضمنة 
للتوددات الإلهية» وللاجابات الرحمانية لدعوات لوقاته. وللامدادات الربانية لاستغاثات 
عباده» وللاحساسات السبحانية لوجوده لصنوعاته]. 

ثم خاطب ذلك السائخ في الدنیا عقلّه قائلاً: ما دمت أبحث عن مالكي وخالقي 
باستنطاق موجودات الکون هذا. فمن الأولى لي أن آزور من هو آکمل إنسان في الوجود. 
وأعظم من يقود إلى الخير -حتى بتصديق أعدائه- وأعلاهم صيتاً وأصدفهم حديثاً وأسماهم 
منزلة وآنوژهم عقلاء ألا وهو محمد ی الذي أضاء بفضائله وبقرآنه آربعةً عشر قرناً من 
الزمان.. ولأجل أن أحظى بزيارته الكريمة وأستفسرٌ منه عما بحث عنه ينبغي أن نذهب معا 
إلى خير القرون إلى عصر السعادة.. عصر النبوة... فدخل بعقله إلى ذلك العصر ف رأى أن ذلك 
العصر قد صار به اة عصرٌ سعادة للبشرية حقاً. لأنه يي قد حوّل في زمن يسير بالنور الذي 
أتى به قوماً غارقين في آشد أمّية» وأعرقٍ بداوة حولهم إلى أساتذةٍ العالّم وسادته. 

وكذا خاطب عقله قائلاً: «علينا قبل كل شىء أن نعرف شيئاً عن عظمة هذه الذات 
العجزة وذلك من أحقية أحاديثه. اعايه الخد فوم لت سبحانه).. 
فباشر بالبحث. فوجّد على صدق نبوته من الأدلة القاطعة الثابتة ما لا يعد ولا حصی. ولكنه 
خلص إل تسم منها: 

أوها: هو اتصافه ية بجمیم السجایا الفاضلة والخصال الحميدة» حتی شهد بذلك 
غرماژه.. وظهورٌ مئات العجزات منه؛ کانشقاق القمر الذي انشق إلى نصفين بإشارة من 
إصبعه كا نص عليه القرآن: ۴ وانتَقَ الَْمَرُ © «لتمر:۱).. وانهزام جيش الأعداء بها دخل 


ع 


هم جميعاً من التراب القليل الذي رماه عليهم بقبضته كا نصت عليه الآية الكريمة: 
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# وما رمت لد میت ولک له ری © «(لانفال:۱۷).. وارتواءً أصحابه من الاء النابع 
کالکوثر من بين أصابعه الخمسة المباركة عندما اشتد بهم العطش.. وغیژها من مئات العجزات 
التي ظهرت بين يديه والنقولة إلينا نقلاً صحيحاً قاطعاً أو متواتراًء فاستطلّعها السائخ إلى 
«الکتوب التاسع عشر» أي رسالة «العجزات الأحمدية» تلك الرسالة الخارقة ذات الكرامة 
المتضمنة لأكثر من ثلاشمائة معجزة من معجزاته ب بدلائلها القاطعة وأسانيدها الموثوقة. 

ثم حدّث نفسه قائلاً: «إِنَّ من كان ذا «أخلاق حسنة» بهذا القدر وافضائل» إلى هذا 
احد و«معجزات» باهرة بهذه الكثرة» فلا جرم أنه صاحبٌ أصدق حديث ومن ثم لا يمكن 
أبداً - وحاشاه- أن يتنازل إلى الحيلة والكذب والتّمويه التي هي دأب الفاسدين». 

انیها: کون القرآن الذي بیده يله معجزاً من سبعة أوجة ذلك الأمر الصادر من 
مالك الکون الذي یسم به ویصدفه أكثرٌ من ثلاثائة مليونٍ من البشر في كل عصر. ولا كانت 
«الكلمة الخامسة والعشرون» أي رسالة «العجزات القرآنية» وهي شمس «رسائل النور» قد 
أثبتت بدلائل قوية أنَّ هذا القرآن الكريم معجرٌ من أربعين وجهاء وأنه کلام رب العالین؛ 
لذا أحال السائخ ذلك إلى تلك الرسالة الشهورة لبيانها الفصل للإعجاز. ثم قال: إِنَّ الأمين 
على كلام الله والمترجم الفعلي له. والمبلّْ لهذا النبأ لعظیم إلى الناس كافة» وهو الحق بعينه 
والحقيقة بذاتهاء لا يمكن أن يصدر منه كذبٌ قط» ولن يكون موضع شبهة أبداً. 

ثالثها: انه ياه قد بعث بشريعة مطهّرة» وبدین فطري» وبعبودية خالصة وبدعاء 
خاشع» وبدعوة شاملة وبایمان راسخ» لا مثیل لِمَا لك به ولن یکون -وما وُجد- أكمل 
منه ولن یوجد. 

لأن «الشریعة» التي تجلت من أَمَيْ یا وأدارت خمس البشرية على اختلافها منذ 
آربعة عشر قرناً إدارةً قائمة على الحق والعدل بقوانینها الدقيقة الغزيرة» لا قبل مثيلاً أبداً. 

وكذا «الإسلام» الذي صدر من آفعال مَن هو ی ية ومن أقواله ومن أحواله. هو 
را ومصدرٌ ثلاثاثة مليون من البشر ومرچځهم في كل عصرء ومعم مو 
ومنورٌ لقلوهم ومهدَّبٌ ما ومربٌ لنفوسهم وا لهاء ومّدارٌ لانکشاف أرواحهم ومعدنٌ 
لسموهاء لم يأت ولن يأتيّ له مثيل 
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وكذا ر كيد في جميع آنواع «العبادات» التي یتضمنها دینه» وتقواه العظيمة أکثر 
من أي أحدٍ کان» وخشیتّه الشديدة من الله ومجاهدثّه التواصلة ورعایتّه الفائقة لادق 
أسرار العبودية حتى في أشد الأحوال والظروف» وقیامّه ية بتلك العبودية الخالصة» دون 
أن يقلّد أحداً وبكل معانيها مبتدئاء وباکمل صورة موحّداً الابتداء والانتهاء» لا شك لم 
یر ولن يرق له مثیل. 

وکذا فانه یصف. «بالجوشن الکبیر» -الذي هو واحدٌ من آلاف أدعيته ومناجاته- 
يصف ره بمعرفة ربانية سامية ‏ يبلغ العارفون والأولياء جمیعاً تلك الرتبة من العرفةه ولا 
درجة ذلك الوصف منذ القِدّم مع تلاحق الأفکار.. ما يُظهر أنه لا مثیل له في «الدعاء». ومن 
ينظر إلى الایضاح الختصر لفقرة واحدة من بين تسع وتسعین فقرة للجوشن الکبیر -وذلك 
في مستهل رسالة «المناجاة»- لایسَغه إلا القول أنه لا مثيل هذا الدعاء الرائع (الجوشن) الذي 
يمثل قمة العرفة الربانية. 

وكذا فإن إظهاره في «تبلیغ الرسالة» وفي دعوته الناسّ إلى الحق من الصلابة والثبات 
والشجاعة ما لا يقاربُها أحدٌ فلم يُداخله -ولو بمقدار ذرة- أي أثر للتردد ولا ساره القلق 
قط ول يتل الخوف منه شیثاء رغم معاداة الدول الكبرى والأديان العظمى له -وحتى قومه 
وقبيلته وعمه ناصبوه العداء الشديد- فتحدّى وحده الدنيا بأسرهاء ونصره الله وأعرّه فکلل 
هامة الدنيا بتاج الإسلام فمّن مثل محمد اة في تبليغ رسالات الله؟.. 

وكذا حمله «إيماناً قوياً راسخاء ويقيناً جازماً خارقاًء وانكشافاً للفطرة معجزا 
واعتقاداً سامياً ملأ العالّم نوراً « فلم تتمكن أن تؤثر فيه جميمٌ الأفكار والعقائد وحكمة 
الحكماء وعلومٌ الرؤساء الروحانيين السائدة في ذلك العصر ولو بشبهة أو بتردده أو بضعف» 
أو بوسوسة. نعم» لم تتمکن أن تؤثرٌ لا في یقینه» ولا في اعتقاده ولا في اعتماده على الله ولا 
في اطمئنانه إليه» مع معارضتها له وتخالفتِه إياه» وإنكارها عليه. زد على هذا استلهاع جميع 
الان وتران العنویات والراتب الايمانية من آهل الولاية والصلاح وفي مقدمتهم الصحابة 
الکرام واستفاضتهم دوماً من مرتبته الإيهانية» ورژيتهم له أنه في أسمى الدرجات والراتب. 
كل ذلك يُظهر -بداهة- أن إيماته بيا لا مثيل له أيضاً. 
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ففهم السائخ وصدّق عقلّه أن مَن كان صاحب هذه الشريعة السمحاء التي لا مثیل 
لهاء والاسلام الحنيف الذي لا شبیه لم. والعبودية الخالصة التي لا نظير اء والدعاء البدیع 
الرائع» والدعوی الكونية الشاملة» والایمانِ العجز» لن یکون عنده كذبٌ قط ولن یکون 
خادعاً أبداً. 

الدليل الرابع: إجماعٌ الأنبياء عليهم السلام واتفاقهم على الحقائق الايبانية نفسها هو 
دلیل قاطع على وجود الله سبحانه وعلى وحدانيته» وهو شهادةٌ صادقة أيضاً على صدتی هذا 
النبي اة وعلی رسالته» ذلك لأن کل ما یدل على صدق نبوة أولئك الأنبياء عليهم السلام» 
وكلّ ما هو مدارٌ لنبوتهم من الصفات القدسيةء والمعجزاتء والمهامٌ التي اضطلعوا بها 
يوجد مثلّها وبأکمل منها فيه يِه كا هو مصدّق تاريخاً. فأولئك الأنبياء عليهم السلام قد 
أخبروا بلسان المقال -أي بالتوراة والإنجيل والزبور والصحف التي بين آیدییم- بمجيء 
هذه الذات المباركة وبشروا الناس بقدومه ية (حتى إن أكثر من عشرين إشارة واضحة 
ظاهرة من الاشارات الميشرة لتلك الکتب القدسة قد تس ران جلیاً وأئیتت في رسالة 
العجزات الأحمدية) فى هم قد بشروا بمجيئه بيا فانهم يصدقونه يك بلسان حاهم -أي 
بنبوتهم وبمعجزاتهم- ویختمون بالتایید على صدق دعویه إذ هو السابق الأکمل في مهمة 
النبوة والدعوة إلى الله. فأدرك السائخ أنهم مثلیا یدلون -آي آولئك الانبیا- بلسان القال 
والاجاع على الوحدانیةه فانبم یشهدون -بلسان الحال وبالاتفاق کذلك- على صدق 
هذا النبي الكريم ی 

الدليل الخامس: إن وصول آلاف الأولياء إلى الحق والحقيقة» وما نالوا من الکبالات 
والكرامات وما فازوا من الكشفيات والشاهدات ليس لا بالاقتداء بدي دساتير هذا النبي 
كه وبتربيته» وباتباعه» وتعقب انر فمثلا أنهم یدلون جميعاً على الوحدانية فهم يشهدون 
بالإجماع والاتفاق على صدق هذا النبي الكريم و -أستاذهم وإمامهم- وعلى أحقية رسالته. 
فرأى السائحُ أن مشاهدة هولاء قسماً مما آخبر به يك من عالم الغيب بنور الولاية واعتقادهم به 
وتصديقهم لجميع ما أخبر به بنور الایمان له -إما بعلم اليقين أو بعين اليقين أو بحق اليقين- 
نا ظهر ظهوراً كالشمس: ما أصدقٌ مرشدهم الأعظم وما أحق رائدهم الأكبر ی 
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الدلیل السادس: إن ملايينَ العلماء المُدققين الأصفیاء والمحققین الصدیقین» ودهاة 
الحكاء المؤمنين» ممن بلغوا أعلى الراتب بفضل ما درسوا وتتلمذوا على ما جاء به هذا النبي 
الكريم و -مع کونه أمياً- من الحقائق القدسية» وما نیع منها من العلوم العالية» وما کشفت 
عنه من العرفة الإلهية.. إن هؤ لاء جميعاً مثلما يُثبتون الوحدانية التي هي الأساس لدعوته لاز 
ويصدةونها متفقين ببراهينهم القاطعة فإنهم يتفقون كذلك ويشهدون على صدق هذا المعلّم 
الأكبر وصواب هذا الأستاذ الأعظم وعلى أحقية كلامه كَل فشهادتهم هذه حجة واضحة 
كالنهار على صدقه وصواب رسالته» وما «رسائل النور» بأجزائها التي تزيد على المائة مثلاً لا 
برهانٌ واحد فقط على صدق وصواب هذا النبي الحبيب ی 

الدلیل السابع: إن الجمع العظیم الذين يُطلق عليهم (الآل والأصحاب) الذين هم 
أشهرٌ بني البشر بعد الأنبياء فراسة واکتژهم درایت وأساهم کیالات وافضلهم منزلق 
وأعلاهم صيتاًء وأشدّهم اعتصاماً بالدين» وأحذهم نظراً. بده محر مول وديم 
وتدقيقهم لجميع ما خفي وما ظهر من أحوال هذا النبي الكريم بلا وأفكاره وتصرفاته بح 
بكال اللهفة والشوقء وبغاية الدقة» وبمنتهی الجدية» ثم تصديقهم بالاتفاق والإجماع 
أنه اة هو أصدقٌ مَن في الدنيا حدیثاً؛ وأسماهم مكانةٌ وأشذهم اعتصاماً بالحق والحقيقة. 
فتصديقهم هذا الذي لا يتزعزع مع ما يملكون من إيهان عميق, انیا هو دلیل باهر كدلالة 
النهار على ضياء الشمس. 

الدليل الثامن: اد هذا الكون مثلا يدل على صانعه وكاتبه» ومصوّره الذي أوجده. 
والذي پدیره» ويرتبه» ویتصرف فيه بالتصویر والتقدیر والتدبیر ا باذخ» أو كأنه 
كتابٌ کبس أو كأنه معرض بديع» أو كأنه مشهر عظیم فهو کذلك يستدعي لا محالة وجود 
ن يعبّر عا في هذا الکتاب الكبير من معان ویعلم ويُعلّم القاصد الافية من وراء خلق 
الكونء ويعلّم الحكم الربانية في تحولاته وتبدلاته. ويدرّس نتاتج حرکاته الوظيفية» ویعلن 
قیمةّ ماهيته وكىالات ما فيه من الموجودات. أي يقتضى داعياً عظیماء ومنادياً صادقاًء وأستاذاً 
ES‏ تما انها فأدرث اللات آن الکون -من حیث هذاالاقتضاء- يدل ويشهد غل 
صدق هذا النبي الكريم ی وصوابه الذي هو آفضل من أتمّ هذه الوظائف والهمات وعل 
كونه آفضل وأصدقٌ مبعوث لرب العالمين. 


11۲ الشعاعات 

الدليل التاسع: مادام هناك وراء ا لحجاب من یشهر كمال كونه بديعاً متقناًء بمصنوعاته 
هذه؛ ذات الاتقان والحكمة.. ویعرّف نفسّه ويودذهاء بمخلوقاته غير المحدودة ذات الزينة 
والجهال.. ويُوجب الشكرٌ والحمد له» بِنِعَمه التي لا تحصی ذات اللذة والنفاسة.. ویشوّق 
الخلق إلى العبادة نحو ربوبيته بعبودية تتسم بالحب والامتنان والشكر إزاء هذه التربية» 
ENE‏ العامت ذال العفقة راید (حتی انم سیر املع وضیافات ربانية ن آدق 
أذواق الأفواه وجمیع آنواع الاشتهاء)... ویدین الخلق إلى الایمان والتسلیم والانقیاد والطاعة 
نحو آلوهیته التي یظهرها بتبدیل المواسم» وتکویر اللیل على النهار» واختلافهماء وأمثا ها من 
التصر فات العظيمة والاجراءات الجليلة» والفعالية الدهشة والخلاقية الحكيمة... ویظهر 
عدالته وانتصافه بحمایته دوما البرّ والابرار وازالته الشر والأشرار ومَحقه الظالین والکذبین 
وإهلاكهم بنوازل سماوية. 

فلا جرم أن أحب مخلوقٍ لدى ذلك المستتر بالغيب» وأصدقٌ عبدٍ له هو من كان عاملاً 
خالصاً لقاصده المذكورة آنفاً ومّن یخل السر الأعظم في خلق الكون ويكشف له ومن 
يسعى دوماً باسم خالقه ويستمد القوة منه ويستعين به وحده في كل شيء فينال المَدّد والتوفيق 
منه سبحانه. ومن ذا يكون هذا غير محمد القرشي عليه الصلاة والسلام. 

ثم خاطب السائح عقله: «لَمَا كانت هذه الحقائق التسع شاهدةً إثبات على صدق هذا 
النبي الكريم بَكلِِ. فلا ريب إذن: أنه قطبٌُ شرّف البشرية» ومدارٌ افتخار العالم» وأنه حري 
ولائق تسمیتّه شرف بني آدم» وتلقيبُه بفَخر العالمين. وأن ما في يده من أمر الرحمن وهو القرآن 
الكريم المهيمنٌ جلال سلطانه العنوي على نصف الأرض مع ما يملك من كالاته الشخصية 
وخصاله السامية يظهران أن أعظم إنسان في الوجود هو هذا النبي العظیم. فالقول الفصل إذن 
بحق خالقنا سبحانه هو قوله يَكه). 

فتعال يا عقلي وتأمل: إِنَّ أساس جميع دعاوى هذا النبي الكريم ا وغايةً حياته كلّهاء 
[نا هي الشهادة على وجود واجب الوجود. والدلالة على وحدانيته» وبيان صفاته الجليلة» 
وإظهار أسمائه الحسنى» وإثبات كل ذلك» وإعلانه» وإعلامه؛ استناداً إلى ما في دينه من ألوف 
الحقائق الراسخة الأساس وال قوة ما أظهره الله على يده من مثات من معجزاته القاطعة الباهرة. 
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أي إن الشمس العنوية التی تضیء هذا الکون والبرهانْ لیر عل وجود خالقنا سبحانه 
ووحدانیته. إن هو هذا النبي لکریم الملقب ب١حبيب‏ الله يك فهنالك ثلاثة آنواع من 
الاجماع عظيمة لا خدع ولا تنخدع تؤيد شهادته وتصدقها: 

الإجماع الأول: إجماعٌ الذين اشتهرواء وتميزوا في العام باسم (آل محمد يَكه) تلك 
الجماعة النورانية التي يتقدمها الامامٌ علي رضي الله عنه الذي قال: الو رفع الحجاب ما ازددث 
يقيناً»» وخلقه آلاف الأولياء العظام من ذوي البصائر الحادة والنظر الأنيس للغيب من أمثال 
الشيخ الكيلاني (قدس سرّه) الذي كان ينظر ببصيرته النافذة إلى العرش الأعظم واسرافیل 
بعظمته وهو بعد على الأرض. 

الإجماع الثاني: إجماع تلك الجماعة المعروفة بالصحابة الكرام المشهورين في العالم رضوان 
لله تعالى عليهم أجمعين وتصديقهم بالاتفاق وبایمان راسخ قوي لهذا النبي الکريم» حتى ساقهم 
ذلك إلى التضحية والفداء بأرواحهم وأموالهم وآبائهم وعشيرتهم. وهم الذين كانوا قوما بدوا 
يقطنون في حيط أمَي خالٍ من مظاهر الحياة الاجتماعية والأفكار السياسية» ليس لهم هدى ولا 
كتابٌ منير. وكانوا مغمورين في ظلمة عصر «الفترة»» فصاروا في زمن يسير أساتذةً مرشدين 
وسياسيين وحكاماً عادلين لأرقى الأمم حضارة وعلماً واجتماعاً وسياسةء فحكموا العام 
شرقاً وغرباً ورفرفت رایات عدالتهم براً وبحراً. 

الإجماع الثالث: هو تصديق الجاعة العظيمة من العلماء الأجلاء الذين لا يُعدون ولا 
یحصون. المتبحرين في علومهم والمحققين المدققين الذين نشأوا في أمته وسلكوا مسالك شتى» 
وهم في كل عصر آلاف من الحائزين على قصب السبق -بدهائهم- في كل علم. فتصدیق 
هؤلاء جميعاً له بالاتفاق وبدرجة علم اليقين إجماعٌ أي إجماع!.. 

فحَكم السائح بأن شهادة هذا النبي الأمي به على الوحدانية ليست شهادةً شخصية 
وجزئية» وإنما هي شهادةٌ عامة وكلّيةٌ راسخة لا تتزعزع» ولن تستطيع أن تجابهها الشياطينٌ 
كافة في أية جهة ولو اجتمعوا عليها. 

وهکذا ذکرث إشارةٌ ختصرة لما تلقاه ذلك السائح الذي جال بعقله في عصر السعادة 
جوانب الحياة من تلك المدرسة النورانية في «المرتبة السادسة عشرة من القام الأول» كالآتي: 


1£ الشعاعات 

[لا إله إلا الله الواجب الوجود الواحدٌ الأحدٌ الذي دل على وجوب وجوده في وحدته : 
فخر عام وشرف نوع بني آدم » بعظمة سلطنة قرآنه » وحشمة وسعة دینه » وکثرة کمالاته » 
وعلويّة أخلاقه » حتى بتصديق آعدائه . وكذا شهد وبرهن بقوة مئات العحزات الظاهرات 
الباهرات المصّدَّقَةٍ » وبقوة آلاف حقائق دينه الساطعة القاطعة . بإجماع آله ذوي الأنوار» 
وباتفاق أصحابه ذوي الأبصار » وبتوافق مُحَقِقي آمته ذوي البراهين والبصائر النوّارة] . 

ثم إن السائح الذي لا يناله تعب ولا شبع والذي علم أن غاية الحياة في هذه الدنيا بل 
حياة الحياة انا هو الایمان» حاور هذا السائح قلبه قائلا: 

إن كلام من نبحث عنه هو أشهر كلام في هذا الوجود وأصدقه وأحكمه» وقد تحدى في 
كل عصر من لا ينقاد إليه» ذلك القرآن الكريم ذو البيان المعجز.. فلنراجع إذن هذا الكتاب 
الكريم» ولنفهم ماذا يقول.. ولكن لنقف لحظة قبل دخولنا هذا العام الجميل لنبحث عما 
يجعلنا نستيقن أنه كتاب خالقنا نحن.. وهكذا باشر بالتدقيق والبحث. 

وحيث إن هذا السائح من المعاصرين فقد نظر أولا إلى رسائل النور التي هي لمعات 
الإعجاز المعنوي للقرآن الكريم» فرأى أن هذه الرسائل البالغة مائة وثلاثين رسالة هي بذاتها 
تفسير قيّم للآيات الفرقانية إذ نها تكشف عن نكاتها الدقيقة وأنوارها الزاهية. 

ورغم أن رسائل النور قد تشرت الحقائق القرآنية بجهاد متواصل إلى الآفاق كافة» في 
هذا العصر العنيد الملحد, لم يستطع أحد أن يعارضها أو ينقدهاء ما يثبت أن القرآن الكريم 
الذي هو رائدها ومنبعها ومرجعها وشمسها إنا هو سماوي من كلام الله رب العالمين» وليس 
بكلام بشر. حتى إن «الكلمة الخامسة والعشرين» وختام «المكتوب التاسع عشر» وهما حجة 
واحدة من بين مثات الحجج» تقيمها رسائل النور لبيان إعجاز القرآن. فتثبته بأربعين وجهاء 
إثباتا حيّر كل من نظر إليهاء فقدرها وأعجب بها -ناهيك عن آنهم لم ينقدوها ول يعترضوا 
عليها قط - بل أثنوا عليها كثيرا. 

هذا وقد أحال السائح إثبات وجه الاعجاز للقرآن الكريم» وأنه كلام الله سبحانه 
حقا إلى رسائل النور الا أنه أنعم النظر في بضع نقاط تبين بإشارة ختصرة عظمة القرآن 
الكريم: 
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النقطة الأولى: مثلا إن القرآن الكريم بكل معجزاته وحقائقه الدالة على أحقيته هو 
معجزة لمحمد يلاي فان محمدا بكل معجزاته ودلائل نبوته وكالاته العلمية معجزة أيضا 
للقرآن الكريم وحجة قاطعة على أن القرآن الكريم كلام الله رب العالمين. 

النقطة الثانية: إن القرآن الكريم قد بدل الحياة الاجتماعية تبديلا هائلا نوّر الآفاق 
وملأها بالسعادة والحقائق» وأحدث انقلابا عظیا سواء في نفوس البشر وقلوبهم؛ أو في 
أرواحهم وعقوهم, أو في حياتهم الشخصية والاجتاعية والسياسية» وأدام هذا الانقلاب 
وأداره» بحيث إن آياته البالغة ستة آلاف وست‌ائة وستا وستين آیة) ثتلى منذ أربعة عشر قرنا 
في كل آن بألسنة أكثر من مائة مليون شخص في الأقل بكل إجلال واحترام فيربي الناس 
ويزكي نفوسهم» ويصفى قلومم. ويمنح الأرواح انكشافا ورقياء والعقول استقامة ونوراء 
والحياة حياةً وسعادة. فلا شك أنه لا نظير لثل هذا الكتاب ولا شبيه له ولا مثيل. فهو خارق» 
وهو :مججرة: 

النقطة الثالثة: إن القرآن الكريم قد أظهر بلاغة آیما بلاغة» منذ ذلك العصر إلى زماننا 
هذاء حتى إنه حط من قيمة «المعلقات السبع» الشهورة وهي قصائد أبلغ الشعراء کتبت 
بالذهب وعَُلّقت على جدران الكعبة» حتى إن ابنة البيد»”* آنزلت قصيدة أبيها من على جدار 
الكعبة قائلة: «أما وقد جاءت الآيات فليس لمثلك هنا مقام». 


و مرو 


وكذا عندما سمع آعرابي أديبٌ الآية الكريمة: # اصع يما تم # (احجر:٩)‏ 
خر ساجدا فقيل له: أأسلمت؟ قال: لاء بل سجدت لبلاغة هذه الآية. 


وكذاء فان آلافا من أئمة البلاغة وفحول الأدب أمثال عبد القاهر الجرجاني والسكاكي 
والزخشري قد زوا بالإجماع والاتفاق أن بلاغة القرآن فوق طاقة البشر ولا يمكن أن تُدرك. 


» الف آية ام كقوله تعالى ا واة قِيمُوأألصّلَوةَ * (البقرة:47). وألف آية نهى» كقوله تعالى: ۴ ولا قربا الق‎ )١( 
(الاسراء:۳۲). وألف آية وعد» کقوله تعالی وه من بطع له ورس فد فاز را عَظِيمًا # (الاحزاب:۷۱). وألفٌ‎ 
وعيدء كقوله تعال ۴ وس كمسل مومت ام‌صمدا فجراژم جَهَنَّمٌ € (الساء:۳٩) الآية. وألف خر‎ 
کقوله تعال ¥ ود ال رهم رَتِ أَجْمَلْ هذا ام تا € (ابراهيم :۰ الآية. وألفٌ قصص» كقصة یوسف‎ 
عليه السلام مع |خوته. و(ستائة) فیها أحكام من حلال وحرام. و(ست وستون) ناسخ ومنسوخ.[من تفسیر‎ 
أبدع البيان لجميع آي القرآن للشيخ محمد بدرالدين التلوي ص ۳ دار النيل» إزمير ۰۱۹۹۲ ورواه ابن خزيمة‎ 
في كتابه: «الناسخ والمنسوخ»].‎ 
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وكذاء فان القرآن الکریم منذ نزوله -وما زال- یتحدی کل مغرور ومتعنت من الأدباء 
والبلغاء وینال من عتوهم وتعالیهم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله.. أو أن یرضوا باملاك 
والذل في الدنیا والاخرة. 

وبینا یعلن القرآن تحدیه هذاء |ذا ببلغاء ذلك العصر العنیدین قد ترکوا السبیل 
القصيرة وهي الضاهاة والعارضة والاتیان بسورة من مثله» سالکین السبیل الطويلة» سبیل 
الحرب التي تأتي بالویل والدمار على الأرواح والأموالء ما يثبت اختیاژهم هذا أنه لا یمکن 
السیر ق تلك السبیل القصيرة. 

وكذاء ففي متناول الأيدي ملایین الکتب العربية التي کتبها أولياء القرآن بشغف اقتباس 
أسلوبه وتقليده» أو کتبها أعداؤه لأجل معارضته ونقده» فكل ما کتب ويكتب» مع التقدم 
والرقي في الأسلوب الناشیع من تلاحق الأفكار -ومنذ ذلك الوقت وإلى الان- لا یمکن أن 
يضاهي أو يداني أي منها آسلوب القرآن» حتی لو استمع رجل عامي ل ايت من القرآن الکریم 
لاضطر إلى القول: إن هذا القرآن لا يشبه أيا من هذه الکتب» ولن یستطیع إنسان کائنا من 
کان ولا كافر ولا أحمق أن یقول: !نها أسفل الجميع» فلابد إذن أن مرتبة بلاغته فوق الجميع. 
حتی قد تلا أحدهم الآية الكريمة: ۷ سب ما َو والارض 4 (الحديد:1) ثم قال: 
«إني لا أرى الوجه العجز الذي ترونه في بلاغة هذه الآية الكريمة». فقيل له: «عذ بخيالك 
-كهذا السائح- إلى ذلك العصر واستمع إليها هناك». وبینما هو يتخيل نفسه هناك فيا قبل 
نزول القرآن الکریم. إذا به يرى أن موجودات العالم ملقاة في فضاء خال شاسع دون حدود. 
في دنيا فانية زائلة» وهي في حالة يائسة مضطربة تتخبط في ظلمة قاتمة» وهي جامدة دون حياة 
وشعور» وعاطلة دون وظيفة ومهام. ولكن حالما أنصت إلى هذه الآية الكريمة وتدبر فيها 
إذا به يرى أن هذه الآية قد گشفت حجابا مُسدلا عن وجه الكون وعن وجه العام كله حتى 
بان ذلك الوجه مشرقا ساطعاء فألقى هذا الكلام الأزلي والأمر السرمدي درسا على جميع 
آرباب المشاعر المصطفين حسب العصور كلها ومظهرا لهم أن هذا الكون بحكم مسجد كبير» 
وان هع الخلرقات كو ع ناوات والا رفو ن ق دک وال ونیم ينيسن 
باحيوية. وقد تسنم الكل وظائقهم بکل شوق ونشوة وهم ینجزونا بکل سعادة وامتنان. 
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هکذا شاهد السائح سریان مفعول هذه الاية الكريمة في الكون» فتذوق مدی سمو 
بلاغتهاء وقاس علیها سائر الایات الكريمة. فأدرّك السر في هيمنة بلاغة القرآن الفريدة 
لنصف الأرض وخس البشرية وعلم حكمة واحدة من آلاف الجكم لدیمومة جلال سلطان 
القرآن الکریم بکل توقير وتعظیم على مدی آربعة عشر قرنا من الزمان دون انقطاع. 

النقطة الرابعة: إن القرآن الکریم قد آظهر عذوبة وحلاوة ذات أصالة وحقيقة بحيث 
إن التکرار الكثير -السبب للسامة حتی من أطيب الاشیاء- لا يورث اللال عند من لم يفسد 
قلبه ویبلد ذوقه» بل يزيد تکرار تلاوته من عذوبته وحلاوته. وهذا آمر مسلّم به عند الجميع 
منذ ذلك العص حتی غدا مضرب الأمثال. 

وكذا فقد أظهر القرآن الکریم من الطراوة والفتوة والنضارة والجدة بحيث يحتفظ بها 
وكأنه قد نزل الان رغم مرور آربعة عشر قرنا من الزمان عليه» ورغم تیسر الحصول عليه 
للجمیع. فكل عصر قد تلقاه شابا نضرا وکأنه مخاطبه. وکل طائفة علمية مع آنهم يجدونه في 
متناول أيديهم وینهلون منه کل حين ویقتفون آثر أسلوب بيانه» يرونه محافظا داثما على امحدة 
نفسها في آسلوبه والفتوة عینها في طرز بیانه. 

النقطة الخامسة: إن القرآن الکریم قد بسط آحد جناحیه نحو الاضي والآخرّ نحو 
الستقبل» فاحقيقة التي اتفق علیها الأنبياء السابقون هي جذر القرآن وأحد جناحیه. فهو 
یصدقهم ويؤيدهم. وهم بدورهم یژیدونه ویصدقونه بلسان حال التوافق. 

وكذلك فان الاولیاء الصالحين والعلماء الأصفياء هم ثهار استمدت الحياة من شجرة 
القرآن الكريم. فتکاملهم الحيوي يدل أن شجرتهم الباركة هي ذات حياة وعطاء وذات فيض 
دائم وذات حقيقة وأصالة. فالذین انضووا تحت حاية جناحه الثاني» وعاشوا في ظلاله من 
آصحاب جميع الطرق الحقة للولاية وآرباب جمیع العلوم الحقة للاسلام یشهدون أن القرآن 
هو عين الحق ومجمع الحقائق» ولا مثیل له في جامعیته وشمولیته. فهو معجزة باهرة. 

النقطة السادسة: إن الجهات الست للقرآن الکریم منورة مضيئة» ما يبيّن صدقه وعدله. 

نعم فون تحته أعمدة الحجج والبراهین» وعلیه تتألق سكة الاعجاز وبين يديه (هدفه) 
هدايا سعادة الدارين» ومن خلفه (أي نقطة استناده) حقائق الوحي السماوي. وعن يمينه 
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تصديقٌ ما لا محد من أدلة العقول الستقيمة» وعن یساره الاطمئنان الجاد والانجذاب الخالص 
والاستسلام التام للقلوب السليمة والضاثر الطاهرة. 

واذ تثبت -تلك الجهات الست- أن القرآن الکریم حصن حصين سماوي في الأرض 
لا يقوى على خرقه خارق ولا ينفذ من جداره نافذ» هناك أيضا ستة «مقامات» تؤكد أنه 
الصدق بذاته والحق بعينه وأنه ليس بكلام بشر قط وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. 

وأول تلك القامات تأييدٌ مصرّف هذا الكون ومدبّره له» الذي اتخذ إظهار الجميل 
وحماية البرّ والصدق ومحق الخداعين وإزالة المفترين سنه جارية لفعاليته سبحانه؛ فأيّد سبحانه 
وصدَّقٌ هذا القرآن بها منحه من مقام احترام وتعظيم وأولاه من مرتبة توفيق وفلاح هو أكثر 
قبولا وأعلى مرتبة وأعظم هيمنة في العالم. 

وكذا فإن الاعتقاد الراسخ والتوقير اللائق من الذات المباركة چا نحو القرآن الكريم 
يفوق الجميع وهو منبع الإسلام وترجمان القرآن وكونه بين اليقظة والنوم حين) يتنزل عليه 
الوحي فيتنزل عليه دون إرادته» وعدم بلوغ سائر كلامه شأوه» بل عدم مشابهته له رغم أنه 
أفصح الناس» وبيانه - هذا القرآن- بيانا غيبيا لا مضى من الحوادث الكونية الواقعة ولا ستأي 
منها مع أميته من دون تردد وبكل اطمئنان» وعدم ظهور أية حيلة أو خطأ أو ما شامهها من 
الأوضاع منه مهما صغرت رغم أنه بين أنظار أشد الناس إنعاما لتصرفاته.. فاٍیمان هذا الترجمان 
الكريم والمبلغ العظيم ی وتصديقه بكل قوته لكل حكم من أحكام القرآن الكريم» وعدم 
زعزعة أي شيء له مهما عظم يؤيد ويؤكد أن القرآن سماوي وكله صدق وعدل وكلام مبارك 
للرب الرحيم. 

وكذا فان ارتباط مس البشرية» بل الشطر الأعظم منهم بذلك القرآن الكريم المشاهّد 
أمامهم ارتباط انجذاب وتدين» واستماعهم إليه بجد وشوق وففة وتوافد الجن والملك 
والروحانيين إليه والتفافهم حوله عند تلاوته التفاف الفراشة العاشقة للنور بشهادة أمارات 
ووقائع وكشفيات صادقة كثيرة.. كل ذلك تصديق بأن هذا القرآن هو محل رضى الكون 
واعجابه وأن له فيه أسمى مقام وأعلاه. 
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وكذا فإن أخذ كل طبقة من طبقات البشر -ابتداءٌ من الغبي الشدید الغباء والعامي إلى 
الذكي الحاد الذكاء والعا م - نصيبّها كاملة من الدروس التي یلقیها القرآن الكريم» وَفهَمَهم 
منه أعمق الحقائق» واستنباط جميع الطواتف من علماء مئات العلوم والفنون الاسلامیت 
وبخاصة مجتهدي الشريعة السمحة ومحققي آصول الدین وعباقرة علم الکلام وأمثا هم 
واستخراجهم الأجوبة الشافية لا حتاجونه من السائل التي تخص علومهم من القرآن 
الکریم.. انا هو تصدیق بأن القرآن الکریم هو منبع الحق ومعدن الحقيقة. 

وکذا فان عدم معارضة آدباء العرب الذين هم في القدمة في الأدب ولاسیما الذین 
لم یدخلوا الاسلام -مع رغبتهم الملحة في العارضة- وعجرّهم عجزا تاما آمام وجه واحد 
-وهو الوجه البلاغي- من بين وجوه إعجاز القرآن السبعة الکبری» وعجزهم عن الاتیان 
بسورة واحدة فقط من سور القرآن الكريم» وصدودهم عن ذلك وعدم معارضته تمن أتى 
من مشاهير البلغاء وعباقرة العلماء لحد الآن لأي وجه من وجوه الإعجاز -مع رغبتهم في 
ذيوع صيتهم با معارضة- وسكوتهم عاجزين عن ذلك» لهو حجة قاطعة على أن القرآن الكريم 
معجزة وفوق طاقة البشر. 

نعم» إن قيمة الكلام وعلوه وبلاغته تتوضح في بیان: ١مَن‏ قاله؟ ولمن قاله؟ ولم قاله؟». 

وبناءً على هذا فان القرآن الكريم لم يأت -ولن يأتي- مثلّه ولن يدانيه شيء قط؛ ذلك 
لأن القرآن الكريم إن هو خطاب من رب العوالم جميعا وكلام من خالقهاء وهو مكالمة لا 
يمكن تقليدها -بأي جانب من الجوانب- وليس فيه أمارة تومئ بالتصنم. ثم إن المخاطب هو 
مبعوث باسم البشرية قاطبة» بل باسم المخلوقات جميعاء وهو أكرم من أصبح مخاطبا وأرفعهم 
ذكراء وهو الذي ترشح الاسلامٌ العظيم من قوة إيمانه وسعته. حتى عرج به إلى قاب قوسين 
أو أدنى فنزل مكللا بالمخاطبة الصمدانية. 

ثم إن القرآن الكريم المعجز البيان قد بيّن سبيل سعادة الدارين» ووضح غايات خلق 
الكون» وما فيه من القاصد الربانية موضحا ما محمله ذلك الخاطب الکریم من ال یمان 
السامي الواسع الذي يضم الحقائق الإسلامية كلها عارضا كل ناحية من نواحي هذا الكون 
امائل ومقلبا إياه کمن يقلب خارطة أو ساعة أمامه. معلا الإنسانَ صانعه الخالقٌ سبحانه من 
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خلال آطوار الکون وتقلباته. فلا ریب ولابد أنه لا يمكن الاتیان بمثل هذا القرآن أبداء ولا 
يمكن مطلقا أن تنال درجة إعجازه. 

وكذا فإن الآلاف من العلماء الأفذاذ الذين قام كل منهم بكتابة تفسير للقرآن الكريم في 
مجلدات بلغ قسم منها ثلاثين أو أربعين مجلدا بل سبعين مجلداء وبيانهم بأسانيدهم ودلائلهم 
لما في القرآن الكريم ما لا يحد من المزايا السامية والنكات البليغة والخواص الدقيقة والأسرار 
اللطيفة والمعاني الرفيعة والاخبارات الغيبية الكثيرة بأنواعها المختلفة» وإظهار كل هؤلاء 
لتلك المزايا وإثباتهم ها.. دليل قاطع على أن القرآن الكريم معجزة إلهية خارقة وبخاصة إثبات 
ل كا ع OD A E‏ 
من نكاته البديعة إثباتا قاطعا بالبراهين الدامغة» ولاسیا رسالة «المعجزات القرآنية» و«المقام 
الثاني من الكلمة العشرین» الذي يستخرج كثيرا من خوارق الحضارة من القرآن الكريم أمثال 
القطار والطائرة. و«الشعاع الأول» المسمى ب«الإشارات القرآنية» الذي يبين إشاراتٍ آياتٍ 
إلى رسائل النور وإلى الکهرباء» والرسائل الصغيرة الثمانية المسماة ب«الرموز الثمانية» التي تبون 
مدى الانتظام الدقيق في حروف القرآن الكريم وكم هي ذات أسرار ومعان غزيرة» والرسالة 
الصغيرة التي تبین خواتيم سورة الفتح وتثبت إعجازها بخمسة وجوه من حيث الإخبار 
الغيبي» وأمثاها من الرسائل.. فان إظهار كل جزء من أجزاء رسائل النور حقيقة من حقائق 
القرآن الكريم ولنور من أنواره كل ذلك تصديق وتأكيد بأن القرآن الكريم ليس له مثيل» وأنه 
معجزة وخارقة» وأنه لسان الغيب في عالم الشهادة هذاء وأنه كلام علام الغيوب. 

وهكذاء لأجل هذه المزايا والخواص للقرآن الكريم التي أشير إليها في ست نقاطء وفي 
ست جهات. وني ستة مقامات» دامت حاكميته النورانية الجليلة وسلطانه المقدس المعظمء 
بعال الوقار والاحترام مضيئة وجوة العصور ومنوّرة وجة الأرض أيضاء طوال ألف 
وثلاثائة سنة. ولأجل تلك الخواص أيضا نال القرآن الكريم ميزات قدسية حيث إن لكل 
حرف من حروفه عشرة أثوبة وعشر حسنات في الأقل» وعشر ثار خالدة» بل إن كل حرف 
من حروف قسم من STS‏ 
كل حرف وثوابه وقيمته في الأوقات المباركة من عشرة إلى المئات.. وأمثاها من المزايا القدسية 
قد فهمها سائح العالم» فخاطب قلبه قائلا: 
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حقا إن هذا القرآن الکریم العجز في كل ناحية من نواحیه قد شهد بإجماع سوره وباتفاق 
آیاته» وبتوافق آسراره وأنواره» وبتطابق ثماره وآثاره» شهادة ثابتة بالدلائل على وجود واجب 
الوجود. وعل وحدانیته سبحانه» وعل صفاته الجليلة» وعل أسمائه احسنی» حتی ترشحت 
الشهادات غير الحدودة لجميع آهل الایمان من تلك الشهادة. 

وهكذاء فقد ذُكرت في الرتبة السابعة عشرة من القام الأول إشارةٌ قصيرة لا تلقاه 
السائح» من درس التوحید والایمان من القرآن الکریم: 

[لا له لا الله الواجب الوجود الواحد الأحد الذي دل على وجوب وجوده في وحدته 
القرآنٌ العجز البيانء المقبول المرغوبٌ لأجناس المَلّك والانس وا لجانء المقروء كل آیانه في 
کل دقيقة بكمال الاحترام بألسنة مثات الملايين من نوع الانسان» الدائم سلطنته القدسية على 
آقطار الأرض والاأکوان وعلى وجوه الأعصار والزمان والجاري حاکمیته العنوية النورانية 
على نصف الأرض وخمس البشر في آربعة عشر عصرا بکمال الاحتشام.. و کذا شه وبرهن 
بإجماع سورو القدسية السماوية» وباتفاق آياته النورانية الافية وبتوافق آسراره وآنواره وبتطابق 
حقائقه وثمراته وآثاره بالشاهدة والعيان]. 

ثم إن السائح والسافر المذكور قد علم يقينا أن الإيهان الذي توصّل إليه هو أعظم رأس 
مال الانسان؛ إذ لا یْمَلکه -وهو الفقير- مزرعة فانية ومسکنا مؤقتاء بل يملكه الكون العظیم 
ويجعله لائقا ليظفر بملك واسع باق آوسع من الدنياء ويوجد له -وهو الإنسان الفاني- لوازم 
حياة أبدية خالدة؛ فينقذه -وهو المسكين المنتظر لمشنقة الأجَل- من النهاية المرعبة والاعدام 
الابدي فاتحا له خزائن السعادة السرمدية. لذا خاطب السائح نفسه قائلا: «هياء تقدمي» لنفز 
بمرتبة أخرى من مراتب الایمان التي لا يحصرها حد.. فلنطلع على مجموع الكون» ولننصتٌ 
إليه لنرى ماذا يقول هو أيضاء كي نضفي نورا على تلك الدروس التي تلقيناها من أركان 
الكون وأجزائه». 

فنظر السائح إلى جموع الكون بمنظار واسع محيط قد استعاره من القرآن الكريم» فرأى 
أن هذا الكون منظم تنظیما بديعاء ومنطو على معاني جمّة وفيرة» بحيث يبدو على صورة كتاب 
سبحاني جسم أو قرآن رباني جساني أو قصر مزين صمداني» أو بلد منتظم رحماني؛ إذ إن 
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جميع سور ذلك الکتاب وآياته وکلماته» بل حروفه وأبوابه وفصوله وصحائفه وسطوره 
وما يجري على الجميع من «الحو والاثبات» ذي العنی اللطیف. ومن التحویل والتغییر ذي 
الحكمة والابداع.. کل ذلك بالاجماع يفيد بداهة وجو علیم بکل شيء» قدير على كل شيء. 
ويعبر عن وجود بارئ ذي جلال» ومصور ذي کمال» یری كل شيء في كل شيء» ويعلم علاقة 
كل شيء بكل شيء» فيراعيه. 

وهكذاء فان جميع ما في الكون بأركانه» وأنواعه. وأجزائه. وجزئياته» وساکنیه, 
ومشتملاته» ووارداته» ومصاریفه وتبديلاته ذات المصلحة. وتجديداته ذات الحكمة» يفيد 
ويفهم بالاتفاق وجود ووحدانية خالق رفیع الدرجات. وصانع ليس کمثله شيء» يعمل 
بقدرة لا حد ضا؛ وبحکمة لا هاية لها. 

وتثبت شهادةً الکون العظيمة هذه على وجود الخالق ووحدانیته حقیقتان عظیمتان 
واسعتان متناسبتان مع سعة الکون وعظمته وهما: 

الحقيقة الأولى: وهي «حقيقة احدوث والامکان» التي رآها حكاء الاسلام والعلماء 
الدهاة لأصول الدین وعلم الکلام وآثبتوها ببراهين دامغة. فقد قالوا: الما كان في العالم وفي 
كل شيء تغيّرٌ وتبدل فإنه فانٍ وحادث ولا یکون قدییا. ولأنه حادث فلابد له من صانع 
مُحدِث. ولا كان کل شيء على السواء إن لم يكن في ذاته سبب وجودي وعدمي فلن یکون 
وا ولا باراد نفد ات رقنا راهن قاطعة اه لا چم إقاة ال شا ییا لضن 
الآخر بالدور والتسلسل الذي هو باطل وعال. فیلزم إذن وجود واجب للوجود یمتنع 
نظيرُهء ومحال مثیله. کل ما عداه مک وکل ما سواه خلوق. 

نعم إن «حقيقة الحدوث» قد استولت على الکون فالعين تری آکثرها؛ والعقل يرى 
القسم الآخر منها؛ ذلك لأننا نشاهد أنه مع حلول الخريف في كل سنة يموت عالّم عظيم 
جداء فتموت معه أفراد غير محدودة لائة لف نوع من النباتات والحيوانات الصغيرة» كل نوع 
منه بحكم كونٍ ذي حياة. ولكن ذلك الوت يجري في غاية الانتظام» بحيث ودع تلك الأفرادٌ 
بذورّها ونواها وبويضاتها -التي تصبح مدارا لحشرها ونشورهاء والتي هي بذاتها معجزات 
الرحمة والحكمة وخوارق القدرة والعلم- تودعها أمانة لدى حكمة الحفيظ ذي الجلال» 
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وتحت رعایته وحمايته» مسلمة إلى أيديها صحف آعماها» وبرامج ما قدمت من وظائف» وبعد 
ذلك تموت.. وبحلول موسم الربیع تبعث بأعيانها تلك التي توفیت من الأشجار والأصول 
والحيوانات الصغيرة. وتحیا وتخلق آمثال ومشابهات قسم آخر منها في آماکنها. فتمثل بذلك 
مائة ألف مثال ونموذج للحشر الاعظم ومائة آلف دلیل علیه. فموجودات الربیع الاضي 
بنشرها لصحائف ما قامت به من أعمال» وما آدت من وظائف. واعلانها تلك الصحائف في 
هذا الربیع؛ تظهر بوضوح مثالا للاية الکریمة: ۴ ود لعف رت € «(لکویر:۱۰). 

وکذا من جانب الکون ککل؛ ففي كل خريف وفي کل ربیع يموت عالّم کبیس ويأتي إلى 
الوجود عالم جدید. وما فیهی| من الوفیات والوالید لأنواع لا تحصی من الأحياء تجري في غاية 
الانتظام والیزان حتی كأن الدنیا حط ومنزل یستضاف فيه الکائنات الحية» فتأتیها عوام 
سيّاحة ودنیَ سيارة تژدي فيها وظاتفهاء ثم ترحل عنها وتغادرها. 

ومکذا فان |حداث عوالمَ ذات حياة» وإيجادّ كائناتٍ موظفة في هذه الدنياء احدائا 
وإيجادا بكل علم وحکمة وميزانٍ وموازنة» وانتظام ونظام واستعمالّها بقدرة» واستخدامّها 
برمة ف القاصد الربانیت ون الغایات الامیق وق الات ال ية یدل بالبداهة عن 
وجوب وجود ذاتٍ مقدسة جليلة لا حد لقدرتها» ولا نهاية لحكمتهاء ویظهرها للعقول 
واضحة کالشمس. 

نغلق باب «مسائل الحدوث» ونحیلها إلى رسائل النور وکتب علماء الکلام. 

آما جهة «الامکان» فهو الآخر قد استولى على الکون وأحاط به. إذ نشاهد أن کل 
شيء سواء أكان کلیا أم جزئیا کبیرا أم صغيراء وکل موجود -من العرش إلى الفرش ومن 
الذرات إلى السیارات- إنما رسّل إلى الدنیا بذاتية خاصة وبصورة معينة وبشخصية متميزة 
وبصفات خاصة وبكيفيات حكيمة وبأجهزة ذات مصالح وفوائد. والحال أن اعطاء تلك 
الخصوصية, لتلك الذات الخاصة ولتلك الماهية» من بين إمكانات غير محدودة.. وكذا اکساء 
تلك الصورة العينة ذات النقوش والعلامات الفارقة المتناسبة» من بين إمكانات واحتمالات 
عديدة بعدد الصور.. وكذا تخصيصٌ تلك الشخصية اللائقة بانتقاء متميز لذلك الموجود 
المضطرب بين إمكانات بقدر أشخاص بني جنسه.. وكذا تمكين صفات خاصة ملائمة ذات 
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مصالح في ذلك الصنوع الذي لیس له شکل والتردد ضمن إمكانات واحتالات بعدد آنواع 
الصفات ومراتبها.. وکذا تجهیز ذلك الخلوق بتلك الکیفیات ذات الحكمة» وتقلیده بتلك 
الأجهزة ذات العناية التي من المکن أن تکون في طرق شتی وطرز غير محدودة» وهو التحیر 
السائب بلا هدف ضمن ما لا جد من الامکانات والاحتالات.. إن جميع هذه الاشارات 
والدلالات والشهادات. الصادرة من حقيقة «الامکان» تشکل بلا شك أحد جناحي هذه 
الشهادة العظمی للکون؛ لأنه بعدد جميع المکنات الكلية والجزئية» وبعدد إمكانات کل مکن 
-مما ذکر- من ماهية وهوية» وما له من هيئة وصورة, وما يتميز به من صفة ووضعية» هناك 
إشاراتٌ ودلالات وشهادات على وجود واجب الوجود سبحانه» الذي يخصّص ویرجَح 
ويعيّن ويُحدِث, ولا حدٌ لقدرته ولا نهاية لحكمته ولا يخفى عليه شيء ولا شأن ولا يعجزه 
شيء ولا يعزب عنه شيء. فاکبر شيء عنده يسيرٌ كأصغره. وهو القادر على إيجاد ربيع بیسر 
إيجادٍ شجرة» وعلى إيجاد شجرة بسهولة إيجاد بذرة. 

ولا كانت أجزاء رسائل النور -وبخاصة الكلمة الثانية والعشرون. والثانية والثلاثون» 
والمكتوب العشرون والثالث والثلاثون- قد أثبتت إثباتا كاملاء وأوضحت إيضاحا تاما 
شهادةً الكون بكلا جناحيها وبكلتا حقيقتيهاء لذا نختم هذه المسألة الطويلة جدا بإحالتها إلى 
تلك الرسائل. 

آما الجناح الثاني للشهادة الكبرى الكلية الصادرة من مجموع الكون فهو: 

الحقيقة الثانية: حقيقة «التعاون». 

إن حقيقة التعاون تشامّد فيها هو خارجٌ عن طوق المخلوقات الساعية لحفظ وجودها 
ومهامهاء وصیانة حياتها -إن كانت ذات حياة- وایفاء وظيفتها ضمن هذه الانقلابات 
المضطربة المستمرة والتحولات المتلاطمة الدائمة. فمثلا: إن سعي العناصر لامداد الاحیای 
وبخاصة مد السحاب للنباتات» ومساعدة النباتات بدورها للحيوانات» ومعاونة الحيوانات 
للإنسان» واللبن السائغ في الأثداء والمتدفق لإطعام الصغارء وتسليم حاجات الأحياء 
وأرزاقها الكثيرة جدا والخارجة عن طاقتها وطوقها إلى أيديها من حيث لا حتسب. وجري 
الذرات الغذائية لبناء خلايا البدن.. وما شامهها من الأمثلة الغزيرة لحقيقة التعاون الجارية 
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بالتسخير الرباني وبالاستخدام الرحماني تظهر بجلاء ربوبية رب العالین العامة المحيطة 
ورحيميته الواسعة الشاملة والذي يدير الکون الواسع برمته بسهولة إدارة قصر بسیط. 

نعم» إن إظهار الاشیاء التعاونة -وهي جامدة وبلا شعور ولا شفقة- آوضاعا تنم عن 
الشفقة وتتسم بالشعور فيا بینها دلیل وأيّ دلیل على أنها تدقع دفعا للامداد والعاونة فتجري 
بقوة رب ذي جلال وبرحمةٍ رحیم مطلقٍ الرحمة» وبأمر حکیم مطلق الحكمة. 

وهکذا فان «التعاون» العام الجاري في الکون و«الموازنة» العامة السارية بكمال 
الانتظام» و«المحافظة» الشاملة, ابتداءً من المجرات والسيارات إلى أجهزة الكائن الحي 
وأعضائه الدقيقة بل إلى ذرات جسمه. و«التزيين» الجاري قلمّه من وجه السماوات المتلألئ 
إلى وجه الأرض البهیج؛ بل إلى وجه الأزهار الجميلة» و«التنظیعٌ» الحاكم ابتداءٌ من درب 
التبانة إلى النظومة الشمسية وإلى ثبار الذرة والرمان وأمثاهماء و«التوظيف» القائم ابتداءً من 
الشمس والقمر والعناصر والسحب إلى النحل والنمل.. وأمثالّها من الحقائق العظيمة جداء 
والشاهدة شهادة متناسبة مع عظمتهاء تشكل الجناح الثاني لشهادة الكون على وجوده سبحانه 
ووحدانيته وتثبتها. 

فا دامت رسائل النور قد أثبتت هذه الشهادة العظمى وبيّنتهاء لذا نكتفي هنا بهذه 
الإشارة القصيرة جدا. 

وهكذا ذکرت في المرتبة الثامنة عشرة من المقام الأول إشارة قصيرة لما تلقاه سائح الدنيا 
من درس الایمان من الكون: 

[لا إله إلا الله الواجب الوجود. الممتنعٌ نظیژه» الممکنٌ كل ما سواه الواحد 
الأحد. الذي دل على وجوب وجوده ني وحدته هذه الكائنات» الکتاب الکبیر الجسم 
والقرآن الجساني المعظم. والقصر الزین النظم والبلد الحتشم النتظم. بإجماع سوره 
وآیاته و کلیاته وحروفه وآبوابه وفصوله وصحفه وسطوری واتفاق أركانه وآنواعه وأجزائه 
وجزئیاته وسکنته ومشتملاته ووارداته ومصارفه بشهادة عظمة إحاطة حقيقة الحدوث 
والتغیر والامکان بإجماع جميع علماء علم الکلام» وبشهادة حقيقة تبدیل صورته ومشتملاته 
بالحكمة والانتظام» وجدید حروفه و کلماته بالنظام والیزان. 


۱۷ الشعاعات 

وبشهادة عظمة !حاطة حقیقة: التعاون» والتحاوب. والتساند» والتداخل, والوازنةه 
والحافظت في موجوداته بالشاهدة والعیان]. 

ثم إن السائح الذي أتى إلى الدنیا وبحث عن خالقها وصعد في ثماني عشرة مرتبة وبلغ 
عرش الحقيقة بمعراج إياني» ارتقی من مقام العرفة الغيابية إلى مقام الحضور والخاطبة. 
فخاطب هذا الولوغ الشتاق روحَه قائلا: 

إن امد والثاء الغیابیین من بدء سورة الفاتحة إلى كلمة «إيّاكة یورثان طماأنينة 
تصعد بالانسان وترقیه إلى مرتبة المخاطبة ب(إِيّاكَ) فعلینا إذن أن نسأل مَن نبحث عنه» منه 
مباشر ة» وتدع البحث الغيابي عنه» إذ ينبغي السؤال عن الشمس -التي تنور کل شيء- من 
الشمس نفسهاء لأنَّ الذي يُظهرٌ کل شيء ویوضحه لاشك أنه يُظهر نفسه آکثر من كل 
شيء؛ لذا فکا يمكننا أن نرى الشمس ونتعرف عليها من أشعتها وضيائهاء يمكننا أيضا أن 
نسعى -حسب قابليتنا- في التعرف على خالقنا سبحانه وتعالى من تجليات أسمائه الحسنى 
ومن آنوار صفاته الحليلة. 

وسنبين في هذه الرسالة بيانا مجملا ومختصرا حقيقتين فقط من بين الحقائق الغزيرة 
والتفصيلات المسهبة لمرتبتين من المراتب غير المتناهية لطريقين من الطرق الكثيرة لهذا المقصد: 

الحقيقة الأولى: حقيقة الفعالية المستولية. تلك الفعالية المهيمنة على الكون, والمشاهدة 
أمام أعيننا. وهي التي تدير» وتبدل» وتجدد. جميمٌ الوجودات المحيطة والدائمة والمنتظمة 
واهائلة والساوية والأرضية. والتي تفضي إلى الشعور بحقيقة تظاهر الربوبية بداهة» ضمن 
حقيقة تلك الفعالية الحكيمة بجميع جهاتها. وهذا الشعور يسوق إلى إدراكٍ تبارز الألوهية 
بالضرورة ضمن حقيقة تظاهر الربوبية المشعة بال رحمة بجميع جهاتها. 

أي بستشعر -كأنه يُرى- آفعال فاعل قدير وعليم» من هذه الفعالية الحكيمة المهيمنة 
الدائمة ومن وراء ستارها. ويُعلّم بداهة -إلى درجة الإحساس- الأسماءٌ الإلحية الحسنى 
التجلية في كل شيء» من هذه الأفعال الربانية ذات التدبير والتربية ومن وراء ستارهاء ویعرف 
تلم ییاه بن بعر ا تيحن اة وه الصفات الدع و توا 
هذه الأسماء الحسنى المتجلية بالجلال والجمال ومن وراء ستارها. ویعلم كذلك بعلم قاطع 


الشعاع السایع ۱۷۷ 
وبالبداهة والضرورة وبعلم اليقين وبشهادة جیع الصنوعات. من التجلیات غير التناهية 
هذه الصفات السبعة القدسية ذاتٍ الحيوية والقدرة والعلم والسمع والبصر والارادة 
والكلام» وجودٌ موصوف واجب الوجود ومسمىّ واحد آحد» وفاعل فرد صمد. فیکون 
وجوه سبحانه للبصيرة أظهرٌ من الشمس للبصر وأسطع منهاء فتُدركه حتی كأنها ترا ذلك 
لأن الكتاب الجميل ذا المعنى اللطيف. والبناء النتظم المتقن» يستدعيان بداهة فِعْلّي الكتابة 
والبناء» وفعلا الكتابة الجميلة والبناء المنتظم يستدعيان أيضا بداهةً اسمّي الكاتب والبناء 
واسما الكاتب والبتاء يستدعيان أيضا بداهة صنعة الكتابة والبناء وصفتيهماء وهذه الصنعة 
والصفات تستلزمان بداهة ذاتا تكون موصوفة وصانع ومسمی وفاعلة إذ ىا لا يمكن 
أن يكون هناك فعل دون فاعل» ولا اسم دون مسمىء كذلك لا يمكن أن تكون صفةٌ دون 
موصوف ولا صنعة دون صانع. 

وهكذا يتقرر بناءٌ على هذه الحقيقة والقاعدة أن هذا الكون -بموجوداته كافة- قد 
كتب بقلم القدرء وبني بمطرقة القدرة؛ فكتب فيه ما لا يُحد ما هو بحكم الكتب والرسائل 
ذات المعاني اللطيفت وبني فيه ما لا ينتهي ما هو بمثابة بنايات وقصور. فيشير كل واحدة منها 
إشاراتٍ لا حد لها بالاف الأوجه» وتشهد معا بوجوه غير محدودة شهاداتٍ لا نهاية لها على 
وجوب وجودٍ ووحدانية ذاتٍ جليلة أزلية أبديةء هي موصوف تلك الصفات السبعة المحيطة 
القدسية ومعدنها؛ بالأفعال الربانية والرحمانية غير المتناهية» وبجلواتٍ غير محدودة لألف اسم 
واسم من الأسماء الحسنى التي هي منشأ تلك الأفعال» وبالتجليات غير المتناهية للصفات 
السبعة السبحانية التي هي منبع تلك الأسماء الحسنى.. وكذا فإن ما في تلك الموجودات كلها 
من جميع أوجه الحسن والجمال وأنماط النفاسة والكمال» ومن جمال قدسي يليق بتلك الأفعال 
الربانية والاسیاء الإلهية والصفات الصمدانية والشؤون السبحانية ويوافقهاء كل منه -بحد 
ذاته- يشهد وبمجموعه يشهد بداهة على ا لجال القدس والکمال المقدس لذاته سبحانه وتعالى. 

وهكذا فإن حقيقة الربوبية التظاهرة ضمن حقيقة الفعالية المستولية تعرّف نفسّها 
وتبینها بشؤونها وتصرفها في الخلق والإيجاد والصنع والابداع التي تتم بالعلم والحكمة» 
وتظهرها في التقدير والتصوير والتدبير والإدارة التي تتسم بالنظام والميزان» وتبرز في التحويل 
والتبديل والتنزيل والتكميل التي تنجز بالقصد والإرادة» وتوضحها في الإطعام والإنعام 
والإكرام والاحسان التي تُعطى بالشفقة والرحمة. 


۱۷۸ الشعاعات 


وان حقيقة تباژز الا لوهية آیضا التي تخس وتوجد بداهة ضمن حقیقة تظاهر الربوبية 
تعرّف نفسها وتفهّمها آیضا بتجلیات الأساء الحسنى ذات الرحمة والكرم» وبالتجلیات 
الجلالية والجمالية للصفات الثبوتية السبعة التي هي: الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع 
والبصر والکلام. 

نعم» فک أن صفة «الکلام» تعرّف الذات الأقدس سبحانه وتعالى بالوحي والإهامات» 
فان صفة «القدرة» كذلك تعرف ذاته جل وعلا بآثارها البديعة التي هي بمثابة کلماتها المجسمة 
التي تصف قدیرا ذا جلال وتعزفه باظهارها الکون من أقصاه إلى أقصاه بماهية فرقان جسياني. 
وأن صفة «العلم» آیضا تعرّف ذات الواحد الأحد الوصوف بقدر جميع الصنوعات الحكيمة 
المنتتظمة الوزونة» وبعدد جميع الخلوقات التي تدار وتدبر وتزیّن وتمیز بالعلم. 

آما صفة «الحياة» فإن جمیع الاثار الدالة على «القدرة» والصور والأحوال ذات الانتظام 
والحكمة والیزان والزينة» التي تنبی عن وجود «العلم» وجمیع الدلائل التي تخبر عن بقية 
الصفات الجليلة» مع دلائل صفات «الحياة» نفسها تدل على تحقق صفة «احیاة». والحياة نفسها 
كذلك مع جميع آدلتها تلك تبرز جمیع ذوي ال حياة التي هي بحکم مراياهاء وتحوّل الکون برمته 
إلى صورة مرآة كبيرة جدا متكونة من مرايا غير حدودة متبدلة دائ ومتجددة باستمرار لأجل 
إظهار التجليات البديعة والنقوش الرائعة المتنوعة جديدة فتية في كل حين. 

وقياسا على هذا فان صفات «البصر» و«السمع» و«الإرادة» و«الكلام» کل منها تعرّف 
الذات الأقدس تعريفا واسعا جدا بسعة الكون وتفهمها. وان تلك الصفات مثلا أنها تدل 
على وجود ذاته جل وعلاء فهي تدل كذلك بداهة على وجود الحياة وتحققهاء وعلى أنه سبحانه 
وتعالى «حي»؛ ذلك لأن العلم علامة الحياة» والسمع أمارةٌ الحيوية» والبصرٌ یخص الأحياء. 
والإرادة تكون مع الحياة» والقدرة الاختيارية توجد في ذوي الحياةء أما التكلم فهو شأن الأحياء 
المُدركين. 

وهكذا يُفهم من هذه النقاط: أن لصفة «الحياة» أدلة وبراهين تبلغ سبعة أضعاف سعة 
الكون» تعرّف وجودّها ووجود موصوفها «الحي» حتى أصبحت «الحياة» أساس جميع الصفات 
ومنبعهاء ومصدر الاسم الأعظم ومداره.. وحيث إن رسائل النور قد أوضحت شيئا من هذه 
الحقيقة الأولى وأثبتتها ببراهين دامغة» نكتفي حاليا بهذه القطرة المذكورة من هذا البحر. 
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| حقيقة الثانية: هي التکلم الامي الصادر من صفة الکلام. 

إن الکلام الامحي سبحانه لا نهاية له» وذلك بسر الاية الكريمة: 

۲ رسب وق (الکیف:۱۰۹), 

فالکلام أظهرٌ دلیل على معرفة وجود التکلم أي إن هذه الحقيقة (التکلم الاهي) تشهد 
شهادات غير متناهية على وجود التکلم الأزلي سبحانه وعلى وحدانیته. ولقد جاءت شهادتان 
قویتان لهذه الحقيقة با بیّن في الرتبتین الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الرسالة من حيث 
الوحي والإلهام. وجاءت شهادة آخری واسعة في الرتبة العاشرة منها حيث أشير إلى الکتب 
القدسة السماوية» وهناك شهادة آخری ساطعة وباهرة وجامعة هي في الرتبة السابعة عشرة 
حيث القرآن الکریم العجز. فنحیل بيان هذه الحقيقة وشهادتها إلى تلك الراتب. 

وهکذا فقد كانت آنواژ وأسرار الاية الکریمة: ۷ هک لته "که |لاهو والمل که 
۳۳ الما ابا پم الس لاله ال هو الد لیم © (آل عمران:۱۸) التي أعلنت هذه 
الحقيقة إعلانا معجزاء وأفادت شهادتها مع شهادة بقية الحقائق» كانت كافية ووافية لصاحبنا 
السائح حتى إنه لم يستطع أن يتجاوزها. 

فذکرت في المرتبة التاسعة عشرة من المقام الأول إشارة لعانٍ ختصرة لما تلقاه هذا المسافر 
من درس في هذا المقام القدسي: 

[لا إله إلا الله الواجب الوجود الواحد الأحد. له الأسماء الحسنى» وله الصفات العلياء 
وله المثل الأعلى» الذي دل على وجوب وجوده في وحدته الذاثٌ الواجب الوجود بإجماع جميع 
صفاته القدسيّة المحيطة. يك أسمائه الحسنى المتجلية» وباتفاق جميع * شؤوناته وأفعاله التصرفق 
بشهادة عظمة حقيقة تباژز الألوهية في نظاهُر الربوبية» في دوام الفعالية المستولية» بفعل الإيجاد 
والخلق والصنع والإبداع بإرادة وقدرق وبفعل التقدير والتدبير والتدوير باختيار وحکمق 
وبفعل التصریف والتنظیم والحافظة والادارة والاعاشة بقصدٍ ورحمة. وبکمال و 
والموازنة. وبشهادة عظمة إحاطة حقيقة آسرار: « نه اله نله إلا هو الم 
الم ایما تسیل له لا ا 4 ]. 
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إن کل حقيقة من الحقائق الشاهدة لتسع عشرة مرتبة من مراتب 
الباب الأول للمقام الثاني المذكور آنفاء كا تدل على وجوب الوجود 
بتحققها ووجودهاء كذلك تدل بإحاطتها على الوحدة والأحدية. 
الا أنها عدت «دلائل وجوب الوجود» حيث أثبتت -صراحةً- 
الوجود مقدما. 

آما الباب الثاني للمقام الثاني فلقيامه بإثبات التوحید -صراحة- 
أولاء وإثبات الوجود ضمنه فقد أطلق عليه «براهين التوحید». 
والا فكلاهما -أي الباب الأول والثاني- يثبتان الوجود والتوحید 
معاء ولكن لأجل التمییز بینهما يكرر في الباب الأول فقرة «بشهادة 
عظمة إحاطة حقیقة». وفي الباب الثاني فقرة «بمشاهدة عظمة 
إحاطة حقيقة»» إشارة للوحدانية الظاهرة الجلية» وكأنها مشاهدة. 

ولقد عزمت على توضيح مراتب الباب الثاني القابل» كا هو في 
الباب الأول» ولكن موانعَ بعض الأحوال اضطرتني إلى الاختصار 
والإجمال؛ لذا نحيل إلى رسائل النور لاستيفاء حقه من البيان 
والوضوح. 


الشعاعات 
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الباب الثاني 


براهين التوحيد 


إن ذلك المسافر الذي أرسل إلى الدنيا لأجل الایمان» والذي قام 
بسياحة فكرية ٤‏ عالم الکاتنات للاستفسار عن خالقه من كل شىء. 
والتعرّفٍ على ربّه في كل مکان وترسَخ إيمانه بدرجة حق اليقين بوجوب 
وجود افه الذي يبحث عنه» خاطب هذا السائخ عقله قائلا: 
هلم لنخرج معا في سياحة أخرى جديدة لثری من خلا ها براهينَ 
تقودنا إلى وحدانية خالقنا الجليل سبحانه وتعالى. وطفقا يبحثان معا بشوق 
غامر عن «براهين التوحيد» هذى فوجدا في أولى المنازل أن هناك آربع حقائق 
الحقيقة الأولى: الألوهية المطلقة 
إن اناك كل طائفة من طوائف البشرية بنوع من أنواع العبادة وانشغاهم به انشغالا 
كأنه فطري.. وقيامَ سائر ذوي الحياة بل حتى الجمادات بخدماتها ووظائفها الفطرية التي هي 
بحكم نوع من أنواع العبادة.. وکونٌ كل من النعم والآلاء المادية والعنوية التي تغمر الكائنات 
وسيلةً عبادة وشكر لمعبودية تمدّهم بسبل العبادة والحمد.. وإعلانَ الوحي والإهام ما ترشح 
وما تجل معنويا من الغیب. بمعبودية الاله الواحد.. كل هذا يثبت بالبداهة تحققٌ الألوهية 
الواحدة المطلقة وهیمنتها. 
فا دامت حقيقة هذه الألوهية كائنةٌ وموجودة فلن تَقبّل إذن المشاركة معها؛ لا 
الذين يقابلون تلك الألوهية (أي المعبودية) بالشكر والعبادة هم ثمراتٌ ذات مشاعر في قمة 


A۲‏ الشعاعات 
شجرة الكائنات» لذا فان إمكان وجود آخرين يشدّون انتباه أولئك الشاعرين» ويجذبونهم 
إليهم» ويجعلونهم ممتنين لهم وشاكرينء محاولین تنسیتهم معبودهم الحق -الذي يمكن أن 
ينتى. بسرعة لغیابه عن الرژية ولاحتجابه عن الأنظار- مناقش لاهة الألوهية ومناف 
لقاصدها القدسية ولا یمکن قبوله إطلاقا. ومن هنا آفاض القرآن الکریم في رفض الشر لك 

بشدة وهدد الشر کین بعذاب جهنم. 


الحقيقة الثانية: الر بوبية الطلقة 

إن التصرف العام الشامل من لدن ید غيبية في جميع الکائنات -وبخاصة الاحیاء 
منها- بحکمة ورجة. في تربیتها وفي |عاشتها اللتین تتمان معا بالطريقة نفسهاء في کل جهة من 
احهات. وبصورة غير مأمولة ومتوقعة» مع اکتناف بعضها البعض الآخرء نبا هو رشحات 
وضیاء يدل على الربوبية الواحدة الطلقة؛ بل هو برهان قاطع على حققها. 

فا دامت هناك ربوبية واحدة مطلقة فلن تقبل إذن الشر لك ولا المشاركة قطعا؛ ذلك لأن 
أهم غایات تلك الربوبية وأقصی مقاصدها هو إظهارٌ جمالها واعلان الها وعرض صنائعها 
النفيسة وابراز بدائعها القيّمة» وقد تجمعت هذه القاصد جیعها في كل ذي روح بل حتی في 
الجزئيات؛ لذا لا يمكن أن تقبل الربوبية الواحدةٌ المطلقةٌ الشركٌ ولا الشر کاء إطلاقاء إذ إن 
تدخلا عشوائيا للشرك في أي موجود من الموجودات -مهما كان جزئيا- وني أي كائن حي 
-مهما كان بسيطا أو صغيرا- يفسد تلك الغايات ويبطل تلك القاصد ويصرف الأذهانَ 
عن تلك الغايات وعمن أرادها وقّصّدها إلى الأسباب. وهذا ما يخالف ماهية الربوبية المطلقة 
تماما ويعاديها. فلابد إذن أن تمنع هذه الربوبية الواحدةٌ المطلقةٌ الشركٌ وصوَرّه بأي شكل 
من الأشكال. فإرشادات القرآن الكريم الغزيرة الستمرة إلى التوحيد وإلى التقديس والتنزيه 
والتسبيح» في آياته الكريمة وني کلماته وحتى في حروفه وهيئاته» نابعةٌ من هذا السر الأعظم. 


الحقيقة الثالثة: الكماللات 


نعم» إن جميع ما في الكون من حکم سامية ومن جمال خارق ومن قوانينَ عادلةٍ ومن 
غايات حكيمة. نا تدل بالبداهة على وجودٍ حقيقة الکالات.. وهی شهادةٌ ظاهرة على كال 


الشعاع السایع ۱۸۳ 
الخالق سبحانه الذي أوجد هذا الکو من العدم» ويدبّر آمره في كل جهة وناحية ٍدارة معجزة 
جذابة جميلة» فضلا عن آنها دلالة واضحة على كمال الانسان الذي هو المرآة الشاعرة العاکسة 
لتجلیات الخالق جل وعلا. 

فا دامت هناك حقيقة الکبالات. ومادام كمال الخالق الذي أوجد الکون في الکمال 
هو ثابت ومحقّق» ومادام كمال الإنسان الذي هو أفضل ثمرة للكون وخليفة الله في الأرض 
وأكرم مصنوع وأحب مخلوق للخالق سبحانه وتعالی حقيقةً ثابتة محققة أيضاء فلابد أنَّ الشرك 
یحول صورةً الكون -ذات الكمال والحكمة الظاهرة- إلى ألعوبة بيد المصادفة» ول هو تعبث 
العف a EAU‏ لتوی افیا وال مات مطلم عبت لدو ار 
هوي فيه کل شيء إلى الفناء» وینحدر إلى الزوال ویمضی حثيثا بلا غاية ولا هدف- والذي 
يردي الانسان الواضحة کمالائّه من آثاره إلى سفل دَرَك من درکات الحيوان كأتعس لوق 
وأذله» والذي یسدل الستار على مرایا جلیات کال الخالق سبحانه -وهي جيع الوجودات 
الشاهدة على الكمال القدس الطلق للخالق الکریم- مُبطلا بذلك نتيجةً فعاليته» وخلاقیته 
اد ا و یکت انينعي هذا ال زد عل هة ما اا ول يمك أذ یکرت مو جردا 
في الكون أبدا. هذا وإن تصدي الشرك للکالات الاهية والإنسانية والكونية ومعاداته ها 
وافساده فيها قد بحت وأثبت مفصلا في (الشعاع الثاني» الذي يبين ثلاث ثمرات للتوحيد 
وبالأخص في المقام الأول منه مع دلائل قوية قاطعة» فنحيل إلى ذلك. 

الحقيقة الرابعة: الحاكمية المطلقة 

نعم إن من ينظر نظرة واسعة فاحصة إلى الكون. يرى أنه بمثابة تملكةٍ مهيبة جدا؛ 
في غاية الفعالية والعظمت وتظهر له كأنه مدينة عظيمة تتم إدارتها إدارة حكيمة» وذات 
سلطنة وحاكمية في منتهی القوة والهيبة. ويجد أن كل شيء وكل نوع منهمك ومسخر لوظيفة 
معينة. فالآية الكريمة: ۶ وه خود اسب والارض € (الفتح:۷) تُشعر بمعاني الجندية 
في الموجودات التي تتمثل ابتداءً من جيوش الذرات وفرق النباتات وأفواج الحيوانات إلى 
جيوش النجوم. كل أولئك جنود ربانية مجندة لله» فنجد في جميع أولئك الموظفين الصغار جدا 
وني جميع هؤلاء الجنود المعظمة جدا سرّيانَ الأوامر التكوينية المهيمنة وجریان الأحكام النافذة 


:8 الشعاعات 
وقوانينَ الملك القدوس» مما يدل دلالة عميقة بالبداهة على وجود الحاكمية الواحدة المطلقة» 
والآمرية الواحدة الكلية. 


فیادامت الحاكمية الواحدة الطلقة حقيقة كائنة» وهي موجودة فلابد أن اش ر له 
لا حقيقة له. ذلك لأن الحقيقة الجازمة التي تصرح بها الاية الكريمة: ۳ وکن فیعاً رد 
لاه مس * (الأنبياء: 77) تفيد بأنه لو تدخلت آید متعددة في مسألة معينة وكان ها 
النفوذ» لاختلطت المسألة نفسها؛ فلو كان في مملكة ما حاکان» أو حتی لو كان في ناحية ما 
مسژولان فان النظام يفسد وختل وتتحول الادارة إلى هرج ومرج. والحال أن هناك نظاما 
رائعا جداء يسري ابتداء من جناح البعوضة إلى قنادیل السماء ومن الخلايا الجسمية إلى 
آبراج الکواکب والسیارات ما لا يمكن أن یکون للشرك فيه أيّ تدخل ولو كان بمقدار 
ذرة. وكذا الحاكمية نفشها انیا هي مقام للعزة» فلن یقبل هذا المقامٌ منافسا وخصياء لا فيه 
من تجاوز فیبته وکسر لعزته. 

نعم إن إقدام الانسان الحتاج دوما إلى من یعاونه -لضعفه وعجزه- على قتل أخيه أو 
بنیه -ظل|- لأجل حاكمية ظاهرية موقتة جزئیة؛ يدل على أن الحاكمية لا تقبل النافسة أبدا. 
فلئن كان الإنسان -وهو العاجز- يُقدم على مثل هذا الفعل لأجل حاكمية جزئية» فلا يمكن 
بحال من الأحوال أن یرضی مَن هو القديرٌ المطلق الذي يملك الكون كله تدخلا أو شركا من 
أحد في حاكميته الذاتية المقدسة التي هي محور ربوبيته المطلقة وألوهيته الحقيقية الكلية. 

ونظرا لاثبات هذه الحقيقة المشعة بدلائل قوية في «المقام الثاني من الشعاع الثاني» وفي 
مواضع عدة من رسائل النور فإننا نحيل إليها. 

وهكذا فإن صاحبنا المسافر بعد أن شهد هذه الحقائق الأربع تحققت لديه وحدانية الله 
سبحانه بدرجة الشهود. فنا ایمانه وارتقى وبدأ يردد بقوة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 

وإشارة لما تلقاه من درس في هذا المنزل فقد ذكر في القام الأول من الباب الثاني: 

[لا إلا الله الواحد الأحد الذي دل على وحدانيته ووجوب وجوده مشاهدةٌ عظمة 
حقيقة تباژز الألوهية الطلقة. وكذا مشاهدة عظمة إحاطة حقيقة تظاهْر الربوبية المطلقة 
ا للوحدة. وكذا مشاهدة عظمة إحاطة حقيقة الكمالات الناشئة من الوحدة وكذا 

هدة عظمة إحاطة حقيقة الحاكمية المطلقة المانعة والمنافية للشر كة]. 


الشعاع السایع ۱۸۰۵ 

ثم إن ذلك السافر الذي لا یسکن ولا يبدأ حاطب قلبّه قائلا: 

إن تکرار أهل الایمان «لا له لا هو» باستمرار وبخاصة التصوفة منهم واعلائهم 
نداء التوحيد» وتذکیرهم به يبين لنا أن هناك مراتب كثيرة جدا للتوحید. وآن التوحید هو 
آهم وظيفة قدسية وأحلی فريضة فطرية وأسمى عبادة إيمانية. فا دام الأمر هکذاء فتعال يا 
قلب لنفتح بابا لنزل آخر من منازل دار العبرة والامتحان هذه لنتعرف من خلاله على مرتبة 
آخری من مراتب التوحید؛ لأن التوحید احقيقي الذي ظللنا نبحث عنه لیس مقصورا على 
معرفة نابعة من تصوّر بل هو آیضا ما يقابل التصور في علم النطق من التصدیق الذي هو 
علم وهو نتيجة نابعة من البرهان» وهو آسمی من جرد العرفة التصورية بکثیر. 

فالتوحید الحقيقي انا هو خکم وتصدیق وإذعان وقبول» بحيث يمكن الرء من أن 
يمتدي إلى ربه من خلال كل شيء. ویمکنه من أن يرى في كل شيء السبیل المنوّرة التي توصله 
إلى خالقه الكريم» فلا یمنعه شيء قط عن سكينة قلبه واطمئنانه واستحضاره لراقبة ربه. 

فلو لم يكن الأمر هكذاء لاضطر المرء إلى أن یمزق حجاب الکائنات ویخرقه -كل 
مرة- كي یتمکن من التعرف على ربّه ! لذا نادی السافر قائلا: هيا بنا إذن لنطرق باب «الکبریاء 
والعظمة» ولندخل منزل «الآثار والأفعال» وعام «الإيجاد والابداع».. فما إن ولج هذا النزل 
حتی رأى أن هنالك «خس حقائق محيطة» تستحوذ عل الکون وثثبت التوحید وتستلزمه 
بالبداهة. 


الحقيقة الأولى: حقيقة العظمة والکریاء 
نظرا لتوضیح هذه ال حقيقة ببراهین في «القام الثاني من الشعاع الثاني» وفي عدة مواضع 
من رسائل النور نكتفي هنا بما يأتي: 
إن الذي آوجد النجوم التي یبعد بعضها عن البعض الآخر آلاف السنين» والذي 
یتصرف فيها في آن واحد وعلى نمط واحد. والذي خلق آفرادا غير معدودة لنوع واحد من 


زهرة نابتة في الشرق أو الغرب أو الشال أو الجنوب من الأرض» ویصورها في وقت واحد 
وعلى هيئة واحدة وصورة واحدة والذي مخبرنا عن أعجب حادثة ماضية وغيبية في قوله 


كما الشعاعات 
تعای: هو الى حَلَقَ توت والارض فى سِئَةِ ی © «الحديد:4) مثيتا تلك الحادثة كأنها 
تحدث أمامناء با يَخلق من مثيلاتها ونظائرها على وجه الأرض» وبخاصة عند حلول موسم 
الربيع الذي نجد فيه عيانا أكثر من مائة ألفِ مثالٍ على الحشر الأعظم لأكثر من مائتي ألف 
نوع من طوائف النباتات وأمم الحيوانات التي تخلق وتنشأ في بضعة أسابيع فقط.. فلا ريب 
أن مَن بيده إدارة هذا الحشد الهائل يجتمعاء وتربيته وإعاشته» وتمييز بعضه عن البعض الآخر» 
وتزيينه بال الانتظام والیزان» دون لبس أو نقص أو خطأ ودون تأخير أو إهمال» وهو الذي 
بيده دوران الأرض وحصول ظاهرة الليل والنهار بانتظام بديع كا صرحت به الآية الكريمة: 
ل بولح بل ف الا وولج الاد نالل (لقمان:۲۹) مسجلا وممحيا -بهذا الدوران- 
الحوادث اليومية وتبدلاعها في صحيفة الليل والنهار وهو الذي یعلم -في الوقت نفسه وفي 
اللحظة نفسها- خبایا الصدور وخلجات القلوب. فیدیرها بإرادته.. ينبغي أن یکون -فاعلٌ 
هذه الأفعال التي كل منها فعل واحد منفرد خاص- واحدا أحدا قادرا صاحب جلال, له 
من العظمة والكبرياء بداهة ما یقتلع کل جذور الشرك ویمحو جیع آثاره واحتمالاته مهما كان 
نوعها وبأية جهة کانت» وي أي شيء کان» وفي أي مکان کان. 

فيا دامت هذه الکریاء وهذه القدرة العظيمة موجودتین» وما دامت صفة الکریاء 
هذه هي في منتهی الکمال والاحاطة التامة» فلا یمکن أن تسمحا مطلقا لاي نوع من آنواع 
الشرك؛ لأنَّ الشرك يعني إسناد العجز واحاجة إلى تلك القدرة المطلقة» والصاق القصور 
بتلك الکبریاء وعزو النقص بذلك الكمال» وتحدید تلك الإحاطة بالقید. واٍنهاء غير التناهي 
الطلق. فلا یمکن أن يقبل ذلك كل من له عقل وشعور؛ وكل من له فطرة سليمة ‏ تتفسخ. 

وهکذا فالشرك من حيث هو تحدٌّ لتلك الکبریاء وتطاول على عزة ذي الجلال» 
ومشاركة للعظمة. جريمة نکراء لا تدع مجالا للعفو والصفح والغفرة. وان القرآن -ذا 
البيان المعجز- يعبّر عن هذا ويبيّنه ویشفعه بذلك التهدید الصارخ والوعید الرهیب بقوله 
تعالى: 2۳ إن الله لا يعقر ان دشرا يو ویعفرما دون لک لمن ماه © «الساء:4۸). 

الحقيقة الثانية: ظهور الأفعال الربانية ظهورا مطلقا ومحيطا 


وهی التى یشاهد تصرفها في الکون قاطبة وتظهر ظهورا مطلقا محيطاء ولا يحدد تلك 


الشعاع السابع ۱۸۷ 
الافعال إلا الحكمة الربانية والارادة الاية وقابلياتٌ الظاهر. فالمصادفة العشواء والطبیعة 
الصیاء والقوة العمیاء والأسباب الجامدة والعناصر المبعثرة» لن تمتد يدها أو تتدخل في تلك 
الأفعال التي هي في منتهى الدقة والميزان والحكمة. والتي تنج بكل بصيرة وحيوية وانتظام 
وإحكام. وليست الأسباب إلا حجابا ظاهريا فحسب. تستخدمها القدرة الفاعلة لذي الجلال 
والعزة وتسخرها على وفق أمره وإرادته وقوته. 

نود هنا بيان ثلاثة أمثلة عن الأفعال الربانية -من بين الآلاف منها- ما تشير إليها 
لاد وو وا E‏ 
لا حصر لا لا أننا نذكر منها هنا ثلاثا فقط. 

الاية الأولى: « ووس رل الآ زی من تیال و که (النحل:۸). 

نعم» إن النحلة معجزةٌ القدرة الربانية فطرةً ووظيفة ويا ها من معجزة عظيمة 
حتی شمیت باسمها سورةٌ جليلة في القرآن الکریم؟! ذلك لأن تسجیل البرامج الكاملة 
لوظیفتها الجسيمة في رس صغير جدا لاكنة عسل صغيرة» ووضع أطيب الاطعمة وآلذها 
ل جرا لس رط فياف و الكاة امات لوقنب فائل مه لعل ابد 
في رميحته دون أن يؤثر في الأعضاء الأخرى للجسم.. لا يمكن أن يتم -كل هذا- إلا 
بمنتهى الدقة والعلم وبمنتهى الحكمة والارادة وغاية الوازنة والانتظام؛ لذا لن يتدخل 
مطلقا ما لا شعور له ولا نظام ولا ميزان من أمثال الطبيعة الصماء أو المصادفة العمياء في 
مثل هذه الأفعال البديعة. 

وهكذا نرى ثلاث معجزاتِ في هذه الصنعة الإلهية» ونشاهد ظهور هذا الفعل الرباني 
المح خرص لحن رجاه الور ی لصيل ام يوي 
وبالحكمة نفسهاء والدقة نفسهاء والميزان نفسه وفي الوقت عینه» وبالنمط عينه» يدل على 
الوحدة بداهة ويثبت الوحدانية. 

الآية الثانية: ۳ وان لكف لاتير لجبرة 
سابغا لَسَدرِيِينَ ی © «النعل:15). 


إن هذا الأمر الإلمي ليتقطر عِبّا ودروسا. نعم إن إسقاء اللبن الأبيض الخالص» 
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دي .ا A2‏ سو ع اعم ري 2 
تیفیک ای بطو من ب ثِ دم لبتا خالصا 


۱۸۸ الشعاعات 
النظيف الصافيء الغذي اللذیذ» من مصانع الحليب الغروزة في أثداء الوالدات وفي مقدمتها 
البقرة والناقة والمعز والنعجة الذي يتدفق بسخاء من بين فرثِ ودم دون أن يختلط بها أو 
يتعكر.. وإن غرس ما هو ألذ من اللبن وأحلى منه وأطيبُ وأثمنء في أفئدة تلك الوالدات 
وهو الحنان والشفقة التي تصل حد الفداء والإيثار.. ليحتاج حتما إلى مرتبة من الرحمة 
والحكمة والعلم والقدرة والاختيار والدقة ما لا يكون قطعا من فعل المصادفات العشوائية 
والعناصر التائهة والقوى العمیاء لذا فان تصرف هذه الصنعة الربانية» وإحاطة هذا الفعل 
الإ مي» وتجليّها في الحكمة نفسها والدقة نفسها والإعجاز نفسه وفي آن واحد وطراز واحد 
في أفئدة تلك الآلاف المؤلفة من أضراب الوالدات وفي أثدائها وعلى وجه الأرض کافة يثبت 
الوحدة بداهة ويدل على الوحدانية. 

الاية الثالثة: # وین تَمَردتِ لتيل لاتب لحِدُونَ منه مگ ورزقا حستا ۲ سا ان 
ذلك لأية لموم ون (النحل:1۷). 

تلفت هذه الآية الكريمة النظر والانتباه إلى النخيل والأعناب. فتنبّه الانسان إلى أن 
في هاتين الثمرتين آية عظيمة لأولي الألباب» وحجة باهرة على التوحيد. 

نعم إن الشمرتين الذکورتینتعتران غذاء وقوتاء وثمرة وفاكهة في الوقت نفسه» وهما 
منشأ کي من المواد الغذائية اللذيذة» رغم أن شجرة كلٍ منهم| تنمو في تراب جامد وتترعرع 
في أرض قاحلة. نكل منهبا معجزة من معجزات القدرة الآشية» وخارقة من خوارق احکمة 
الربانية. وکل منهیا مصانعٌ کر وحلویات ومعامل شراب معسّل» وصنائع ذاثُ ميزانٍ دقيق 
حساس وانتظام کامل» ومهارة حكيمة» وإتقان تام بحيث إن الذي يملك مقدار ذرة من عقل 
وبصيرة يضطر إلى القول: «إن الذي خلق هذه الأشياء هكذاء هو الذي أوجد الكائنات قاطبة»؛ 
ان ما نراه أمام أعيننا -مثلا- من تدلي ما يقارب عشرين عنقودا من العنب» من هذا الخصن 
الصغير النحيف» كل عنقود منه حمل ما يقارب المائة من الحبات اللطيفة واللباب المعسلة» وكل 
حبّة من تلك الحبّات مغلفةٌ بغلاف رقيق لطيف ملوّن زاوي وتضم في جوفها الناعم نوی صلدةً 
حاملة لتواريخ الحياة ومنهاجها.. نعم» إن خلق كل هذا وغيره في جميع العنب وأمثاله -وهي 
لا تعد ولا تحصى- على وجه البسيطة كافت بالدقة نفسهاء والحكمة عينهاء وإيجاد تلك الصنعة 


الشعاع السابع ۱۸۹ 
الخارقة العجزة بأعدادها المائلة في وقت واحد, وعلی نمط واحد لیثبتْ بالبداهة أن الذي يقوم 
بهذا الفعل إن هو الا خالق جميع الكائنات» وأنَّ هذا الفعل الذي اقتضی تلك القدرة الطلقة 
والحكمة البالغة» لیس إلا من فعل ذلك الخالق الجليل. 

نعم إن القوى العمياء والطبيعة الصماء والأسباب التائهة المشتتة» لا يمكن لما أن 
تمد آیدیها وتتدخل في ذلك الميزان الدقيق الحساس. بالمهارة البالغة» والانتظام الحكيم لتلك 
الصنعة» بل هي تستخدم وتسخر بأمر رباني في الأفعال الربانية» فهي ذات مفعولية وقبول» بل 
ليست إلا ستائرٌ وحجبا مسخرةً بيده سبحانه. 

وهكذاء فکا تشير هذه الآياتٌ الثلاث إلى حقائق ثلاث وتدل كل منها على التوحيد 
بثلاث نکات. فهناك ما لا یحد من الأفعال الربانية وما لا يحد من تجليات التصرفات الربانية» 
تدل متفه على الواحد الأحد وتشهد شهادة صادقة على ذات الواحد الأحد ذي الجلال 
والإكرام. 


الحقيقة الثالثة: حقيقة الإيجاد والإبداع 

أي إيجاد الوجودات -وبخاصة النباتات والحيوانات- بكثرة مطلقة» في سرعة مطلقة» 
مع انتظام مطلق.. وخلقٌ الخلوقات بسهولة مطلقة. في غاية الحسن وال جال مع المهارة التقنة 
والانتظام الكامل.. وإبداعٌ المصنوعات في غاية النفاسة والجودة والتمييز الواضح مع منتهى 
الوفرة وغاية الاختلاط والامتزاج. 

نعم إن إيجاد الأشياء في منتهى الكثرة بمنتهى السرعة» وفي منتهى السهولة واليسر 
بمنتهى الإتقان والمهارة وبالدقة والانتظام» وفي منتهى الجودة وغلاء القيمة والتميز مع 
منتهى الوفرة والمبذولية دون خلط أو لبس أو اختلال رغم كثافة الفروق والتباينات.. لا 
يمكن أن يتم هذا الإيجاد -ولن يتم- الا بقدرة قادر واحد أحد لا يؤوده شيء ولا يصعب 
على قدرته شيء. 

نعم» ولكي ندرك ما نراه ونشاهده بأعيننا ينبغي أن تكون النجوم والذرات على حد 
سواء أمام تلك القدرة» وأكبرٌ الأشياء كأصغرهاء والأفراد غير المحدودة للنوع كالفرد الواحد 


۱۹۰ الشعاعات 
منه» والکل الحیط العظیم كالجزء الصغیر الخاص» واحیاء الأرض افائلة کاحیاء شجرة 
واحدة وإنشاء الشجرة الشاهقة كإيجاد بذرة متناهية في الصغر. 

وبهذا السر الهم الذي تتضمنه هذه الرتبة التوحيدية» وهذه الحقيقة الثالثة وكلمة 
التوحید. أي کون أكبر «كل» كأصغر «جزء» أمام القدرة الربانية دون أن يكون أدنى فرق 
بين الكثير والقليل» تنكشف الأسرارٌ الدقيقة الخفية للقرآن الكريم. وببيان وتوضيح هذه 
الحكمة المحيرة واللغز العظيم الذي هو خارج طور العقل -مع أنه أهم أساس للإسلام 
وأغمق مدار للایان واللبنة الکری للتوحید- كنرك آخفی الأسرار الجهولة تة لى 
الکون التي عجزت الفلسفة عن إدراكها. فألف شکر وشکر وألف حمدٍ وثناء القي 
الرحیم آرفعه بعدد حروف رسائل النور» أن تمکنث رسائل النور حل هذا السر العجیب؛ 
وکشفت هذا الذي یظنه الجاهل غموضا غريباء بل أثبتته ببراهين قاطعة. وبخاصة في بحث 
«وهو على كل شيء قدیر» الوجود في نهاية «الکتوب العشرین» وفي بحث: «الفاعل مقتدر» 
من «الکلمة التاسعة والعشرین» فأثبتت سعة القدرة الاهية وطلاقتّها بالبراهين القاطعة 
بدرجة حاصل ضرب الاثنين في اثنين يساوي أربعاء وذلك في مراتب «الله أكبر» من «اللمعة 
التاسعة والعشرين» التي لفت باللغة العربية.. فمع إحالة الایضاح والتفصيل إلى هناك 
آردت أن أبين هنا بيانا جملاء كفهرست مختصر تلك الأسس والأدلة التي تعالج هذا السر 
وتكشفه وتوضحه» ثم الإشارة إلى ثلاثة عشر سرا بثلاث عشرة مرتبة» وبدأت بكتابة السر 
الأول والثاني» ولكن مانعین قويين ماديين ومعنويين حالا -مع الأسف- بيني وبين كتابة 
بقية الأسرار في الوقت الحاضر. 

السر الأول: إذا كان الشيء ذاتياء فلا يكون ضده عارضا له لأنه اجتماع الضدين وهو 
محال. 

فبناءً على هذا السر: مادامت القدرةٌ الاهية ذاتية وهي الضرورة اللازمة للذات 
القدسة فلا يمكن أن يكون العجرٌ الذي هو ضد تلك القدرة عارضا للذات القادرة. وما 
دام وجودٌ المراتب في الشيء الواحد يكون بتداخل ضدّه -مثل| تتكون مراتبٌ قوة الضياء 
وضعفه بمداخلة الظلمة» ودرجات ارتفاع الحرارة وهبوطها بتداخل البرودة ومقادير شدة 


الشعاع السابع ۹۱ 
القوة وضعفها بمقابلة القاومة وعانعتها لما- فلا يمكن أن تحتوى تلك القدرة الذاتية على 
مراتب.. فهي تخلق الاشياء وتوجدها كالشيء الواحد. فمادامت تلك القدرة الذاتية متجردة 
من الراتب ومن الضعف ومن النقص, فلا جرم أن لا يقف أمامّها مانع ولا يصعب عليها 
إيجاد. وما دامت لا يشق عليها شيء فلابد أن يكون لدیها ایجاد الحشر الأعظم كسهولة إيجاد 
الربيع» وایجاد الربيع كبساطة إيجاد شجرة واحدة» وإيجاد الشجرة كيُسر إيجاد زهرة واحدة 
وأنها تقوم بالاجاد ببذه السهولة واليسر كا تقوم بها في آدق ما تكون الصنعة والإتقان. 
فنرى أا تخلق الزهرة بإتقان الشجرة وبأهميتها وقيمتهاء وتخلق الشجرة باعجاز صنع الربيع 
ال هائل» وتخلق الربيع بشمولية الحشر وجامعيته وإعجازه» هكذا تخلق» وهكذا نشاهد خلقها 
أمام أعيئنا. 

وقد أثبتت رسائل النور ببراهين كثيرة قاطعة قوية أنه إن لم يُسنّد الخلق إلى الوحدة 
والوحدانية يصبح خلقٌ زهرة واحدة صعبا كصعوبة خلقٍ شجرة بل أصعب» ويصبح خلق 
الشجرة أعقد من خلق الربيع. وفوق ذلك سيسقط جمیعها من حيث القيمة والإتقان في 
الصنعة» فالكائن الذي يخلق في دقيقة واحدة سیصنع في سنة» بل يستحيل صنعه بالمرة. 

فبناءً على هذا السر: فإن جميع الأثمار والأزهار والأشجار والأحياء الدقيقة المرتبطة بهاء 
تخرج إلى الوجود في غاية الوفرة والكثرة مع أا في منتهى الجودة والنفاسة» وتظهر في منتهى 
السرعة واليسر مع آنها في غاية الاتقان والصنعة فتخرج إلى الوجود بانتظام» مؤدية وظائفها 
وتسبيحاتهاء وموكلة بذورّها بديلة عنهاء ماضيةً هي في سبيلها. 

السر الثاني: كا أن شمسا واحدة تشع ضياءً إلى مرآة واحدة بتجل من القدرة الذاتية 
واستنادا إلى سر النورانية والشفافية والطاعة. فإنها تنعكس بسهولة بالصورة نفسها -ذات 
الضياء والحرارة- بالفعالية الواسعة لقدرتها غير المحددة بأمر إلهيء إلى ما لا يحد من المرايا 
والمواد اللاعة والقطرات. 

وإذا نطقث بكلمة واحدة فان هذه الكلمة تدخل بسهولة تامة إلى أذن شخص -استنادا 
إلى السعة الطلقة للخلاقية- وتدخل أذهان ملايينٍ الأشخاص وآذانهم ببساطة ويسر بالأمر 
الرباني» فأمامها آلاف المستمعين والمستمع الواحد سواء ولا فرق بينهما. 


۳۹1 الشعاعات 

ومثلا تنظر العين إلى مکان واحد وآلاف الأمكنة بسهولة كاملة» فان نورا أو نورانیا 
سهولة -استنادا إلى کال سعة الفعالية الربانية في تجلي الرحمة- فهو كذلك يشاهد ویذهب 
وحضر -بالقدرة الإلهية- بالسهولة نفسها في آلاف الأماكن. فلا فرق هنا بين القلة والکثرة. 

وهکذا القدرة الذاتية الأزلية - وی ال الق » -. فلکونها آلطف نور وأخصّه 
بل هي نورٌ الأنوار كلهاء ولکون ماهية الأشياء وحقائقها وآوجه اللكوتية فیها شفافة لمّاعة 
کالرای ولأن كل شيء -ابتداءً من الذرات إلى النباتات وإلى آنواع الأحیاء قاطبة وإلى النجوم 
والشموس والأقمار- تابعٌ ومنقاد ومطیع على آتم وجه لخکم تلك القدرة الذاتية ومسخر 
ومجند وخاضع خضوعا مطلقا لأوامر تلك القدرة الأزلية.. فلا ریب آنها تنشی الأشياءً غير 
الحدودة وتخلقها کالشیء الواحد. وتحضر عند كل شيء في كل آن وفي كل مکان. فلا يمنع 
شىء شيئاء فالکبیر والصغير» والکثیر والقلیل والجزء والکل» سواء عندها؛ لا تعجز عن 
شيء ولا يصعب عليها شيء. 

واستنادا إلى آسرار الانتظام والموازنة وامتثال الأوامرء والطاعة للأحكام -ك| ذكرت 
في «الكلمة العاشرة» و«التاسعة والعشرین»- فان سفينةَ ضخمة جدا يمكن أن تدار وتسيّر 
بسهولة إدارة طفل لدميته باصبعه.. وإن قائدا مثلم یسوق جنديا واحدا بأمره: (هجوم فإنه 
بالأمر نفسه يسوق جيشا منتظما مطيعاء إلى الحرب.. وإذا كان هناك جبلان في حالة موازنة على 
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طرفي ميزان عظيم حساس جدا ثم أوتي بميزان اخر ووضع في كل من كفتيه بيضة في معادلة 
تامة» فمثلا يمكن لجوزة واحدة أن ترفع إحدى الكفتين إلى الأعلى والأخرى إلى الأسفل» 
كذلك تستطيع تلك الجوزة نفسها -بقانون الحكمة- أن ترفع إحدى كفتي الميزان العظيم 
امحامل للجبل إلى قمة جبل وئٌنزل الأخرى إلى قعر الوادي. 

فكا أن الأمر هكذاء كذلك الأمر في القدرة الربانية حيث إنها مطلقة غير متناهية؛ وهی 
نورانية» وهی ذاتية وهی سرمدية» وتوجد معها الحكمة المطلقة والعدالة التامة اللتان هما 
منشأ جميع الانتظام والأنظمة والموازنة ومنبعها ومدارها ومصدرهاء فالجزئي والكلي والكبير 
والصغير من أي شيء كان ومن كل شيء مسخر لخکم تلك القدرة ومنقاد لتصرفها. لذا 


الشعاع السایع ۱۹۳ 
فان تلك القدرة تسیر النجوع والسیارات بسهولة إدارة الذرات وتحریکها؛ وذلك بسر نظام 
الحكمة. وکا آنها تحيي الذبابة في الربیع بسهولة» تسوق جمیع طواتف الحشرات والنباتات 
والحيوانات إلى ميدان الحياة وتحييها بالسهولة نفسها وبالامر نفسه وبالحكمة التضمنة فیها 
وبسر الیزان. وكا أنها تنبت شجرة في الربیع بسرعة فائقة فتنفخ ا حياة في جذورها وجذوعها 
التي هي کالعظام» فهي تحيي بتلك القدرة الطلقة الحكيمة العادلة وبالأمر نفسه هذه الأرض 
ال حائلة التي هي کجنازة ضخمة. مثل| آحیت تلك الشجرة في الربیع ببساطة» موجدةً مئاتٍ 
الآلاف من أنواع الأمثلة والتاذج الدّالة على الحشر والنشور. وكا أنه سبحانه يجيي الأرض 
بأمر تكوينى فإنه بمضمون الآيات الجليلة الاتية: 

# إن كات إلا صيحة وود قادا هم میم لیا سرون 4 (یس: ۵۳). 


رو 


وما ار E‏ إلا كم ابص أوهو أ ب € (النحل:۷۷). 
¥ کوک إل كفي وود" € (لقیان:۲۸). 
يأتي بجميع الإنس والجن وما هو حيواني وروحاني وملائكي» يأ بهم جميعا بالأمر 
نفسه بالسهولة نفسها إلى ميدان الحشر الأكبر وأمام الیزان الأعظم» فلا يمنع فعل فعلا قط. 
هذا وقد أجلت كتابة بقية الأسرار من السر الثالث إلى الثالث عشر خلاف رغبتي إلى 


وقت آخر بمشيئة الله. 


الحقيقة الرابعة: كلّيّة الوجودات وظهورها معا 

إن وجود الموجودات وظهورها معا متداخلة مشابها بعضها البعض الآخرء وكونَ 
بعضها مثالا مصغرا للآخر أو نموذجا أكبر له وكونَ قسم منها كلا وكليًا وبقية الأقسام 
أجزاءه وأفراده» مع التشابه في ختم الفطرة وسكتهاء والعلاقة الوثيقة في نقش الصنعة 
والإتقان» والتعاون فا بينهاء واکال كل منها وظيفة الآخر الفطرية.. وأمثال هذه من النقاط 
تیوه س الك ن تلور دایم قطان او اه وض أن مها واي 
أحد» وتظهر -من جهة الربوبية الهیمنة- أن الکائنات قاطبة لا تقبل التجزئة والانقسام. فهي 
بحکم الكل والکلي. 


١9‏ الشعاعات 
مثال ذلك: أن إيجاد أفراد لا يحصرها العد لأربعماتة لف نوع من أنواع النباتات 
والحيوانات في الربيع» وادارتها معا في آن واحدء وعلى نمط واحدء رغم تداخل بعضها في 
البعض الآخر. من دون خطأ أو خللء واعاشتها بکال الحكمة وحسن الصنعة والإتقان.. 
وكذا خلق أفراد غير محدودة لأنواع الطيور ابتداءً من مثاها الصغر (الحشرات) إلى مثالها 
الأكبر (الصقور) ومنخها القدرةً على السياحة والتجوال في الجو» وتجهيزها بأجهزة 
تساعدها على المعيشة والحركة والتنزه ونثر البهجة في الجو» ووضع سكة الصنعة المعجزة 
وختمها في وجوههاء وتركيبٌ ختم الحكمة في أجسامها بكل تدبی وإيداعٌ طغراء الأحدية 
في ماهيتها بكل اعتناء وتربية.. وکذا إمدادٌ خلايا الجسم بذرات الطعام وإمداد الحيوانات 
بالنباتات» وامداد الانسان بالحيوانات» و[مداد الصغار العاجزین بحنان الوالدات 
ورعایتهن» وجعل هذا السعي والامداد والعاونة تتم في إطار حكمة تامة وضمّ رحمة 
كاملة.. وكذا التصرف بالنظام نفسه والإبداع نفسه وبالفعل نفسه والحكمة نفسهاء ابتداءً 
من مجرة درب التبانة -من الدوائر الكونية المائلة- إلى المنظومة الشمسية» وال العناصر 
الأرضية بل حتى إلى حدقة العين وأوراق براعم الأوراد وأغلفة عرانيس الذرة والبذور 
الكامنة في البطيخ -مثلا- كأنها دوائر متداخلة بعضها في البعض الآخر وبحكم الجزئي 
والكلي.. كل ذلك لیثبت بداهة أن الذي يقوم ده الأفعال انیا هو واحد أحد» وضع سكته 
وختمّه على ناصية كل شيء في الوجود. وکا لا یحده مكان فهو حاضر في كل مکان» وهو 
قريب إلى كل شيء رغم أن كل شيء بعيدٌ عنه» كالشمس. وكا يسهل عليه أصعب أمور 
الدوائر الكونية العظيمة والمنظومة الشمسية لا تخفى عليه أيضا أصغر أمور الكريات في 
الدم وأدق الخواطر القلبية. فلا شيء يبقى خارخ إدارته ودائرة تصرفه. ومهما كان الشيء 
كبيرا أو كثيرا فهو سهل ويسير عليه كأصغر شيء وأقله» فيَخلق الحشرةً الصغيرةً في نظام 
الصقر وإتقانه» ويخلق الزهرة في ماهية الشجرة وانتظامهاء ويخلق الشجرة في صورة الحديقة 
وإبداعهاء ويخلق الحديقة في روعة الربيع وزهوه» ويخلق الربيع في عظمة الحشر وهيبته. 
وهو يقدم إلينا أكثر الأشياء إتقانا وأغلاها ثمنا بسعر بخس زهيد بل يُحسنه إلينا إحساناء 
ثم لا يطلب منا إلا: «بسم الله» و«الحمد لله» أي إن الثمن المقدر لتلك النعم هو «بسم الله 
الرحمن الرحیم» ابتداءً و«الحمد لله» ختاما. 


الشعاع السابع ۱۹۰ 

نكتفي بهذا القدر نظراً لقيام رسائل النور بایضاح هذه الحقيقة الرابعة وإثباتها بتفصیل 
أكثر. 

ورأى صاحبنا السائح في المنزل الثاني: 

الحقيقة الخامسة: الانتظام الأكمل ووحدة المواد 

أي وحدة الانتظام الأكمل في مجموع الكون وأركانه وأجزائه بل في كل موجود فيه 
ووحدة موظفي ومواد الكون الواسع التي هي محور إدارته ومتعلقة بهيئته العامة. وكون 
الأسماء والأفعال المصرّفة لتلك المدينة العظيمة والمحشر العجيب محيطة وشاملة كل شيء 
فالاسم هو نفسه والفعل هو نفسه والاهية هي نفسها في كل مکان» رغم تداخل بعضه في 
البعض الآخرء وكون العناصر والأنواع التي هي الأساس في بناء ذلك القصر الفخم وفي إدارته 
وني إضفاء البهجة علیه محيطةً بسطح الأرض بانتشارها في أكثر بقاعهاء مع بقاء العنصر نفسه» 
والنوع نفسه واحداء وذا ماهية واحدة في كل مكان رغم تداخل بعضه في البعض الآخر.. كل 
ذلك يقتضي بداهة» ويدل ضرورة ويشهد ويري أن صانع هذا الكون ومدیَرّه وأن سلطان هذه 
المملكة ومربيهاء وأن صاحب هذا القصر وبانيه» واحذ أحد فرد» ليس كمثله شيء» لا وزير له 
ولامعین» لا شريك له ولا ند» منزه عن العجز, متعال عن القصور. 

نعم» إن الانتظام التام نما هو دلیل بذاته على الوحدة؛ إذ یستدعی منظ| واحداء فلا 
یسعه الشرك الذي هو حور الجادلة والشاکسة. 

فا دام هناك انتظام حکیم ودقیق في الکون كله -کلیا كان الشيء آم جزئیا- ابتداءً 
من دوران الارض اليومي والسنوي إلى سياء الانسان وال منظومة شعوره» وإلى دوران 
الکریات الحمر والبیض وجریانه| في الدم فلا یمکن لشيء أن يمد يده ویتدخل قصدا وإيجادا 
سوی القادر الطلق وا کیم المطلق» بل یبقی كل شيء سواه منفعلا ومتلقیا ومّظهرا للقبول 
ع 

وما دام القيام بالتنظيم ومنخ النظام وبخاصة تعقب الغايات وتتبعها وتنظيمها بإبراز 
المصالح. لا يكون إلا بالعلم واحکمة والا بالإرادة النافذة والاختيار» فلابد أن هذا الانتظام 


۱۹۹ الشعاعات 
الذي يدور مع الحكمة» وهذه الأنواع المتنوعة من الانتظام في الخلوقات غير الحدودة التي 
تتراءى أمام أنظارنا والدائرة حول الصالح؛ يدل بداهة ويشهد بكل حال أن خالق هذه 
الموجودات ومدبرها واحد» وهو الفاعل» وهو الذي بيده الاختيار» فكل شيء يخرج إلى الوجود 
نما يخرج بقدرته هو ويأخذ وضعا خاصا بإرادته هوء ويتخذ صورة منتظمة باختياره هو. 
ومادام السرا الوهاج هذه الدنيا المَضيفي واحداء وأن قنديلّها المتدلي لعدّ الأيام 
واحد. وأن معصراتها ذات الرحمة واحدة» وأن مطبخها ذا الموقد واحد» وأن شرابها الذي 
يبعث عل الحياة واحد» وأن مزرعتها المحمية واحدة.. واحد.. واحد.. واحد إلى آلف 
وواحد» فلابد أن هذه الآحاد الواحدة تشهد بداهة أن باح ها المَضيف وصاحبه» واحد. 
ا ع ی و ای حتی إنه سر كبارٌ موظفیه هزلاء ویجعلهم 
وما دامت واحدة تلك الأسماءٌ الحسنى والشوون الاطية والأفعال الربانية التی تصرّف 
آمور الکون والتي تّظهر تجلیاتها ونقوشها وآثارها في كل أنحاء العام.. فالأسیاء احسنی: 
«الحکیم» الصور» المدبر» المحيى» المربي» وأمثالها هى نفسها في كل مكان.. وشؤون «الحكمة 
والرحمة والعناية» وأمثالها هى نفسها في كل مكان.. وأفعال «التصوير والادارة والتربية» وأمثاها 
هي نفسها في كل مكان.. وكل منها متداخل بعضه في البعض الآخر» وكل منها في أسمى مرتبة 
وأوسع إحاطة وهيمنةء كا أن كلا منها يكمل نقش الآخر حتى لكأن تلك الأسماء والأفعال 
دم عا اقا مسج هلر اه وا ون سک خر امه 
والحياة. فعندما يظهر -مثلا- تصرف اسم «الحيي» في شيء ماء یظهر تصرف اسم «الخالق 
والصور والرزاق» وأسماءٍ أخرى كثيرةٍ كذلك في الوقت نفسه» في كل مكان وبالنظام نفسه. 
فلابد ولا محالة أن ذلك يشهد بداهة على أن مسمّى تلك الأسماء المحيطة» وفاعل تلك الأفعال 
الشاملة والظاهرة في كل مكان بالطراز نفسه |نما هو فاعل واحد أحد فرد.. آمنا وصدقنا! 
ومادامت العناصر التى هی مكوّنات المصنوعات وجواهرها وأسسهاء تحيط 
سطح الأرض وتتوزع عليه» وكل نوع من آنواع الخلوقات -الحاملة لأختام مختلفة تظهر 
الوحدانية- قد انتشر على ظهر الأرض واستولى عليه» رغم كونه نوعا واحداء فلابد أن تلك 


الشعاع السابع ۱۹۷ 
العناصر بمشتملاعهاء وتلك الأنواع بأفرادهاء إنما هي ملك لواحد» ومصنوعات مأمورةٌ لدی 
ذلك الواحد القادر الذي یستخدم بقدرته الطلقة تلك العناصر الضخمة الستولية كأنها خدمة 
طائعات. ويسر تلك الأنواعَ التفرقة في كل جهة من الأرض كأنها جنود نظامیون. 
وحیث إن رسائل النور قد أثبتت هذه الحقيقة وأوضحتهاء نقتصر علیها مبذه الاشارة 
القصيرة. 
فلقد أحس صاحبّنا السائح المسافر بنشوة إيمانية بعد أن اكتسب الفيض الایمانی والتذوق 
التوحيدي من فهمه هذه الحقائق ا لخمس» فأنشأ يترجم ملخصا انطباعاته ومشاهداته خاطبا قلبّه: 
انظر إلى الصحيفة الملونة الزاهية لكتاب الكون الوسيع . 
کف جرى قل القدرة وصور البديع. . 
لكان ارب قد حرّر آياته بالنور. 
هذه الأبعاد غير المحدودة صحائف کتاب العالر 
وهذه العصور غير المعدودة سطور حادثات الدهر 
قد سطر في لوح الحقيقة المحفوظ: 
وأنص ت كذ لك: جولا إله إلا الله برابر ميذنند هرشي 
د ماد مجويد ند ياحق سراس ركويد نند ياحبي . ”0 
نعم 


وفيكرشيء له آية 2 تدل على أنه واحدٌ ”© 


)00 يعني: كل شيء في الوجود ينطق ويردد معا: لا إله الا الله ويلهج دوما كل آن: يا حق.. فالكل ينطق والجميع 
(۲) لأبي العتاهية في ديوانه» وینسب إلى علي كرم الله وجهه ونسبه ابن كثير في تفسيره إلى ابن العتز. 


۱۹۸ الشعاعات 

وهکذا صدق قلب السائح نفسّه وقالا معا: نعم نعم. 

هذا وقد جاءت في المنزل الثاني من الباب الثاني من القام الأول إشارةٌ قصيرة إلى ما 
شاهده سائح الكون والضيف فيه من الحقائق التوحيدية امس وهي: 

[لا إله إلا الله الواحد الأحد الذي دل على وحدته في وجوب وجوده مشاهدةٌ حقيقة 
الكبرياء والعظمة في الكمال والاحاطة. وكذا مشاهدةٌ حقيقة ظهور الأفعال بالإطلاق وعدم 
النهاية» لا تقيدها إلا الارادة والحكمة. وكذا مشاهدةٌ حقيقة إيجاد الموجودات بالكثرة المطلقة 
في السرعة الطلقة وخلق المخلوقات بالسهولة المطلقة في الإتقان الطلق وإبداغٌ المصنوعات 
بالمبذولية الطلقة فى غاية حسن الصنعة وغلو القيمة. وكذا مشاهدة حقيقة وجود الوجودات 
على وجه الكل والكلية والمعية والجامعية والتداخل والمناسبة. وكذا مشاهدة حقيقة 
الانتظامات العامة المنافية للشر كة. وكذا مشاهدةٌ وحدة مدارات تدابير الكائنات الدالة على 
وحدة صانعها بالبداهة. وكذا وحدة الأسماء والأفعال المتصرفة الحبطت وكذا وحدة العناصر 
والأنواع النتشرة المستولية على وجه الأرض]. 

وحينم| كان ذلك السائح في العام يجول في العصور صادّف مدرسة مجدد الألف الثاني 
الإمام الرباني أحمد الفاروقي”* فدخلها وبدأ يصغي إليه. كان الإمام يقول في ثنايا درسه: «إن 
أهم نتيجة للطرق الصوفية كافة هي انكشاف الحقائق الإيمانية وانجلاؤهاء وان وضوح مسألة 
واحدة وانکشافها هو أرجح من أل من الكرامات».7) 

وكان يقول أيضا: «لقد قال بعض العظاء في السابق: إنه سيأتي أحد من المتكلمين ومن 
علماء علم الكلام وسيثبت بدلائل عقلية إثباتا واضحا جمیع الحقائق الإيانية والاسلامیف 
ويا ليتني أنا ذلك الشخصء بل ربا هو آنا+۳ حيث إن الایمان والتوحيد هما أساس جميع 
الكمالات الإنسانية وجوهرها ونورها وحياتهاء وأن دستوز: «تفكر ساعة خير من عبادة 
سنة»”" يخص التفكر الإيماني» وما الذكر الخفي في الطريقة النقشبندية وأهميته إلا نوع من 
أنواع هذا التفكر السامي». 
(۱) انظر: الإمام الرباني» المكتوبات» المكتوب .751١١‏ 
(۲) لقد أثبت الزمن أن ذلك الشخص ليس شخصا ولا رجلا ونیا هو رسائل النور. وربها شاهد أهل الكشف في 


كشفياتهم رسائلٌ النور في شخص مترجمها ومبلغها الذي لا قيمة له ولا أهميةء فقالوا: إنه شخص. (المؤلف). 
(۳) انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين 5777/5 ؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن 4/ ١4‏ ؟؛ علي القاري المصنوع ص ۸۲. 


الشعاع السابع ۱۹۹ 

هکذا كان الامام يعلّم» والسائح ینصت ويصفي بکل اهتیام. ثم رجع إلى نفسه 
وخاطها: 

لا كان هذا الامام اممام يقول كذاء وأن ازدیاد قوة الایمان ولو بمقدار ذرة هو آئمن 
من آطنان من كسب العارف والکالات. بل هو آلذ وأطيب مائة مرة من حلاوة الأذواق 
والوجد. وحیث إن الاعتراضات والشبهات التراکمة حول الایمان والقرآن -التي تثيرها 
فلاسفة آوروبا منذ آلف سنة- قد وجدت سبیلها إلى قلوب المؤمنين» فيهاجمون بها آهل 
الایمان» ويحاولون بذلك زعزعة الارکان الايمانية التي هي آساس السعادة الابدية ومدار 
الحياة الباقية ومفتاح الجنة الخالدة» فلابد إذن -وقبل کل شيء- أن نزید إيواننا قوةٌ ونحوّله 
من إيهان تقليدي إلى ایمان تحقيقي. 

فهيا بنا أيتها النفس لنسر قُدُّما مع هذه الراتب الايبانية التسم والعشرین التي وجدناهاء 
والتي كل منها راسخة رسوخ الجبل الأشمء قاصدين إيصاها إلى عدد الأذكار والتسبیحات 
المباركات للصلاة وهي الثلاث والثلاثون. فلنطرق باب الإدارة والإعاشة الربانية في عام 


الأحياء الذي يترقرق عبرا وعظات. ونفتحه بمفتاح هلح كي نرى 
المنزل الثالث ونشاهد ما فيه. 


فطرق السائح باب المنزل الثالث الذي هو حشر العجائب ومجمع الغرائب» طرقه 
بكل استرحام ورفق ولطف. ومن ثم فتحه ب«بسم الله الفتاح» فبدا له النزل الثالث ودخل 
فيه» ووجد أن هناك أربع حقائق عظمى محيطة تنير ذلك المنزل وتكشف التوحيد وتبينها 
كالشمس الساطعة. 

الحقيقة الأولى: وهی حقيقة «الفتاحیة» 

أي انفتاح ما لا يحد من الصور المنتظمة المتنوعة المختلفة بتجلي اسم «الفتاح»» من مادة 
بسيطة جداء وانکشافها معا في كل طرف من أنحاء العالم» وفي آن واحد وبفعل واحد. 

نعم کم أن القدرة الفاطرة قد فتحت الوجودات المختلفة غير المحدودة» في رياض 
الكائنات كتفتح الأزهار؛ فأعطت باسم «الفتاح» كلا منها طرزا منتظیا يناسبه» وشخصيةً 


منفردة تميّزه. فقد منحت كذلك -بشكل أكثر إعجازا- صورةً موزونة» مزينة» ومتميزة» 


۰ ۳۰ الشعاعات 
لكل ذي حياة من أربعمائة آلف نوع من آنواع الاحیاء في حديقة الأرض» وهي في غاية الاتقان 
والحكمة.. 

نع باطو مان ب د اشر اتوم 
تشه ا ن از باتش 0 ظ کی ون میک معا خَلَقَا من ی 
في لت کالب دک امه رد کم که ملک کک ان تم 4 ازز 
© إن آله لا يح عليه من ق اش ولا و 4 هو الزی 
كك 4 ]هلاه میرم # (آل عمران:ه-0). 

فبناءً على هذه الحكمة» ونظرا لافاضة رسائل النور في بیان حقيقة فتح الصور بصورة 
متنوعة (وبخاصة في المرتبة السادسة والسابعة من الباب الأول من هذه الرسالة). فنحن نحيل 
إليها ونكتفي هنا بالقول: 

لقد ظهرت نتيجة الدراسات المتواصلة والبحوث الدقيقة لعلمّي النبات والحيوان 
وبشهادتهماء أن فتح الصور هذا له من الإحاطة والشمول والاتقان ما لا يمكن أن يملك هذا 
الفعل الجامع المحيط سوى الواحد الأحد القادر المطلق الذي يرى كل شيء» ویصنعه؛ ذلك 
لأن فعل فتح الصور هذا يحتاج إلى وجود منتهى الحكمة» ومنتهى الدقة» ومنتهى الإحاطة 
ضمن قدرة مطلقة تهيمن في كل مكان وفي كل آن. فقدرةٌ كهذه لا يملكها إلا الواحد الأحد 
الذي بيده مقاليد الأرض والسماوات. 

نعم» فکا جاء في الآية الكريمة المذكورة # في لت تكش # فان خلق الإنسان» 
نت ضوره واحدة رماتو ار عام الو القاتبمیزان وزینته وبانتظام وو دزن حلط از 
احتلاط. أو خطأ أو نقص» اين ماده بسيطة دليل قاطع على الوحدانية. ومن ثم إحاطة هذه 
ا لحقيقة -فتح الصور- وشمولّها بالقدرة نفسهاء والحكمة نفسهاء والصنعة نفسهاء للناس 
كافة» وللحيوانات كافة» وللنباتات كافة» على أرجاء الأرض كافة» هي أقوى برهان على 
الوحدانية؛ ذلك لأن فعل الإحاطة هو بذاته وحدة واحدة لا ترك مجالا للشرك. 

ومثلا إن الحقائق التسع عشرة في الباب الأول قد شهدت (بوجودها) على وجوب 
وجود الخالق سبحانه» فهي تشهد كذلك (بإحاطتها) على الوحدة والوحدانية.. 


الشعاع السابع ۲۰١‏ 

والحقيقة التي رآها صاحبنا السائح في المنزل الثالث هي: 

الحقيقة الثانية: وهي حقيقة «الرهانیة» 

وهي تعني أن هناك واحدا جعل لنا الأرض -كما هي ظاهرة أمام أعيننا- مضیفا 
رائعاء وغمر وجهها بآلاف هدايا الرحمة» وفرش لنا بتلك الرحمة مأدبةٌ تحوي مئات الآلاف 
من مختلف الأطعمة اللذيذة المعدّة على تلك المائدة» وجعل لنا جوف الأرض -ب رحمته 
وحكمته- مخزنا عظياً جامعاً لآلاف إحساناته وآلائه القيمة. ويقوم بتربيتنا تربية في منتهی 
الرحمة» بتحميله الأرض من عالم الغيب في دورتها السنوية -كأنها باخرة تجارية- بمئات 
الآلاف من أجود أنواع صنوف اللوازم الحياتية للإنسان و أجملهاء ويرسلها كل سنة كأنها 
سفينة مشحونة أو قطار معبأء فكل ربيع فيها بمثابة قطار تقل أرزاقنا وملابسنا. ولأجل 
أن ننتفع من تلك المدايا والنعم كلها فقد وهبنا المئات بل الآلاف من الأرزاق والحاجات 
والرغبات والشاعر» والحواس 

نعم لقد وضح في «الشعاع الراب بع» الذي يشرح الآية الكريمة: # حسبنًا الله وعم 
اڪيل 4 (آل عمران:۱۷۳)» وأثبت هناك أنه سبحانه قد وهبنا معدة بحيث نستطيع بها 
هضم أطعمة غير محدودة والتلذذ بها. وأحسن إلينا سبحانه حياةً بحيث نستفيد بحواسها 
نعیا غير محدودة مبثوثة في أرجاء هذا العالم المشهود الكبير وكأنه سُفرة مفروشة للنعم. 
وأكرمنا سبحانه بإنسانية بحيث نتذوق بآلاتها العديدة -كالعقل والقلب- من هدايا غير 
متناهية لعالم المادة ولعالم المعنى ما نتذوق. وعلّمنا إسلاما بحيث يأخذ النور من خزائن غير 
متناهية لعالم الغيب ولعالم الشهادة. وهدانا إلى إيمانِ بحيث نستفيد به ونتنور با لا ييحصر 
من أنوار عوالم الدنيا والآخرة وهداياهما. فكأن هذه الكائنات قصر عامر منيف قد زین 
من لدن الرحمة الواسعة بأنفس الأشياء والوجودات» وسّلمت بيد الإنسان مفاتيح خزائنه 
ومنازله التي لا تعد ولا حصی؛ وأودعت في فطرته جميع الاحتياجات والمشاعر اللازمة 
للاستفادة من كل ما في القصر. 

فرحمةٌ كهذه التي تحيط بالدنیا وبالآخرة معاء وبكل شيء. لابد أا تجل من تجليات 
«الأحدية» في تلك «الواحدیة». أي كما أن إحاطة ضياء الشمس وشموله جميعٌ الأشياء المقابلة 


۳۰ الشعاعات 
لما مثال بارز على «الواحدیة» فان أخذ کل شيء شفاف ولاع حسب قابلیته ضياءَ الشمس 
وحرارتها والالوان السبعة التي فيها وانعکاساتها مثال على «الأحدية». لذا فان الذي يرى 
ضیاء الشمس المحيط للعالم يحكم بأن شمس الأرض واحدة وأنه بمشاهدته انعکاس ضیاء 
الشمس ذي الحرارة من كل شيء بَرّاق» حتی من القطرات یتمکن أن یقول بأحدية الشمس؛ 
أي انها قريبة من كل شيء بصفاتهاء فهي في مرآة قلب کل شيء. 

فكما أن الأمر في الخال هكذا - وه لمع لْذَمْلَ # - فان إحاطة رحمة الرحمن ذي 
ا لجال إحاطة شاملة» کالضیاء تُظهر واحديةً ذلك الرحمن وعدم وجود شريك له في أية جهة 
من احهات. وإن وجود تجليات أنوار أكثر أسماء ذلك ال رحمن» ونوعا من تجل لذاته المقدسة 
کل خلس و قیاق كز نوين شاه الإلبد ادن یازع تسار و 
یت E a‏ ی که كن اق تمه یا إل HESE‏ 
وینسج علاقات وروابط معها- یثبت أحدية ذلك الرهن سبحانه» وحضوره لدی کل شيء 
وأنه «هو» الذي يعمل کل شيء لاي شيء کان. 

نعم كما أن ذلك الرحمن بواحدية تلك الرحمة وبإحاطتها يظهر هيبةَ جلاله وبهائه على 
الكون كله على الأرض كلهاء فإنه بتجلي أحديته في كل ذي حياة» وبخاصة في الانسان؛ 
وبجمعه جميع ناذج تلك النعم وغرزها في أعضاء ذلك الكائن اي وفي أجهزته وتنظيمهاء 
وبجعله ذلك الفرد الواحد يتخذ -من جهة- الكائنات كافة دون تشتت مسکنه ومأواه» كأنه 
يعلن رأفة جماله» ويعرّف تمركز أنواع إحسانه في الانسان. 

فلو أخذنا البطيخ مثالاء فإن في كل بذرة من بذوره يوجد البطيخ نفسه. فخالق تلك 
البذرة الواحدة لابد أنه هو خالق ذلك البطيخ. إذ يستدرٌ تلك النواة منه ويجمعها ويجعلها 
تتجسم بموازين علمه الخاصة وبقوانين حكمته التي تخصه. فليس هناك شيء قط يستطيع أن 
يصنع تلك النواة سوى البديع الواحد لذلك البطیخ. بل إن إيجاد غيره له محال أصلا. وبناءً 
على هذا فقد أصبح الكون -بتجلي الرحمانية- بمثابة شجرة وبستان» وغدت الأرض کالثمرة 
وكالبطيخ» وصار ذوو ال حياة والانسان کالبذرة لذا ينبغي أن يكون خالق أصغر الأحياء هو 
خالق الأرض قاطبةء ورب أدق الأحياء هو رب الكون كله. 


الشعاع السایع ۰۳ 

نحصل ما سبق: أن إيجادَ جميع الصور النتظمة لجميع الوجودات وفتخها من مادة 
بسيطة -بحقيقة الفتاحية التي هي محيطة- يثبت الوحدة بداهة.. وآن تربية جمیع الاحیاء 
کذلك التی أتت إلى الوجود ودخلت الحياة الدنیا وبخاصة القادمين الجدد -بحقيقة الرحمانية 
التي تحيط بکل شيء- تربية في غاية الانتظام وإيصال لوازم حیاعها وتوفيرها ها دون نسیان 
أحدء وشمول الرحمة نفسها ووصوها إلى كل فرد في كل مکان وفي کل آن. تُظهرٌ الوحدة 
بداهة» ویري الأحدية في تلك الوحدة كذلك. 

وحيث إن رسائل النور هي من مظاهر اسمّي «الحكيم» و«الرحيم» من الأسماء الحسنى 
وأن إيضاح لطائف «حقيقة الرحمة» وتجلياتها مع إثباتها قد ورد في مواضع عدة من الرسائل. 
لذا اقتصرنا هنا على الاشارة إليها مبذه القطرة من ذلك البحر الواسع. 

وما رآه صاحبنا السائح وشاهده في المنزل الثالث هو: 

الحقيقة الثالثة: وهی حقيقة «التدببر والإدارة» 


أي حقيقة إدارة الإجرام السماوية وهي في منتهى السرعة والضخامة وإدارة العناصر 
وهي في منتهى الاختلاط والتشابك. وإدارة المخلوقات الأرضية وهي في منتهى الحاجة 
والضعف. إدارةً تتسم بكمال الانتظام والموازنة ويسعى بعضّها لمعاونة البعض الآخرء رغم 
اختلاطها وامتزاجها ببعض. أي هي حقيقةٌ النظر في إدارة أمورها جميعا وجَعْل هذا العام 
العظيم كأنه تملكة كاملة» ومدينة رائعة ضخمة» وقصر منيف مزين. 

وسنأخذ هنا صورة واحدة مقتضبة لحريان تلك الادارة وسريانها على صفحة واحدة 
من سطح الأرض وني صحيفة واحدة في الربيع» تاركين تلك الدوائر الجبارة والصحائف 
الواسعة التي تتقطر رحمة. نظرا لأنها قد وضحت وأنعك في رسائل مهمة من رسائل النور 
ك«الكلمة العاشرة» وسنبینها بمثال على النحو الاتي: 

إذا قام شخص عظیم خارق بتشکیل جیش من أربعمائة آلف أمةٍ وطائفة ختلفة ووفر 
ما محص کل جندي من تلك الامم والطواتف الختلفة من اللابس والأسلحة والأرزاق 
والتعلیات والاعفاءات والخدمات الختلفة التنوعة جداء وجهّزهم بالاجهزة الختلفة دون 
آدنی نقص أو قصور أو خطأء وزودهم بها في آوانه دون أدنى تأخير أو خلط وبكمال الانتظام» 


.۲ الشعاعات 
فلابد أن تلك الادارة -وهي في منتهی السعة والاختلاط والدقة والوازنة والکثرة والعدالة- 
لیس لا من قدرة خارقة لذلك القائد الخارق» فلا یمکن لأي سبب أن یمد يده إليهاء إذ لو مد 
لأفسد تلك الوازنة ولاختلط الأمر. 

فك| أن الأمر في هذا المثال هکذا؛ فإننا نشاهد بأعيننا كذلك أن يدا غيبية تنشئ في 
كل ربيع وتدير جيشا مهيبا مركبا من أربعمائة ألف من مختلف الأنواع من الأحياء. ثم في 
موسم الخريف -الذي هو نموذج القيامة- تعفي ثلاثائة ألف من مجموع الأربعمائة آلف نوع 
من وظائفها بصور الوفاة وباسم الموت. وفي الربيع -الذي هو مثال الحشر والنشور- تنشئ 
ثلاّائة ألف نموذج للحشر الأعظم في بضعة أسابيع بكمال الانتظام. حتى إنه سبحانه بعد 
أن يرينا في الشجرة الواحدة أربعة أنواع من الحشر المصغر بنشره الشجرة نفسها وأوراقها 
وأزهارها وأثمارها -كا هي في الربيع الماضي-. فإنه يُظهر لنا ويثبت وحدانيته وأحديته 
وفرديته واقتداره الطلق ورحمته الواسعة ضمن كال الربوبية والحاكمية والحكمة» فيكتب 
سبحانه أمر التوحيد هذا بقلم القدر في صحيفة كل ربيع على وجه الأرض» وذلك بمنحه کل 
نوع وكل طائفة من ذلك امیش السبحاني البالغ أنواعه أربعماثة آلف نوع» ما يخصه من أرزاقه 
المختلفة» وما يحتاجه من أسلحته الدفاعية المتنوعة» وما يناسبه من ألبسته المتباينة» وما يلائمه 
من تعليماته التفاوتة وإعفاءاته المختلفة» وما يوافقه من جميع معداته ولوازمه. فيمنح سبحانه 
كل ذلك بكمال الانتظام والميزان دون أدنى سهو أو خطأ ودون خلط أو نسيان» ويهبها له في 
وقته المحدد المعين» من مصادر لا تخطر على بال. 

وبعد أن طالع صاحبنا السائح صحيفة واحدة فقط في ربيع واحد فقط وشاهد فيها أمر 
التوحيد بجلاء ووضوح خاطب نفسه قائلا: 

إن الذي أنشأ هذه الأنواع من الحشر في كل ربيع» التي تربو على الألوف» وتفوق غرابة 
الحشر الأكبر هو الذي وعد أنبياءه كافة بآلاف الوعود والعهود أن سيأتي بالحشر والقيامة 
للثواب والعقاب» وهو أهون على قدرته من الربيع نفسه وضمّن آلاف الاشارات حول 
الحشر في القرآن الكريم» الذي يقرر صراحة في ألف من آياته الكريمة على وعوده سبحانه 
ووعيده.. فلا شك أنَّ عذاب جهنم هو عينٌ العدالة بحق من يرتكب جحود الحشر أمام ذلك 
القدير الجبار والقهار ذي الجلال.. 


الشعاع السابع 1۰0 

هكذا حكم صاحبنا السائح واطمأنت نفسه إليه فرددت هي أيضا: آمنا. وما شاهده 
سائح العام في المنزل الثالث هو: 

الحقيقة الرابعة: وهي الرتبة الثالثة والئلائون تلك هي حقيقة «الرحيمية والرزاقية» 

أي حقيقة إعطاء الرزق إلى جميع ذوي الحياة وبخاصة ذوي الأرواح وبخاصة 
العاجزين والضعفاء وبخاصة الأطفال والصغار على وجه الأرض كافة وفي جوفها وفي جوها 
وفي بحرهاء إعطاءهم أرزاقهم كافة -سواء المادية المَعدية منها أو المعنوية القلبية- بكل شفقة 
ورأفة» وذلك من الأطعمة المعمولة من تراب بسيط يابس ومن فطع خشب جافة جامدة 
كالعَظّم» وبخاصة إخراج ألطف تلك الأطعمة من بين فرث ودم وإخراج كميات هائلة 
من الأطعمة من بذرة واحدة صلدة كالعظم وهي لا تزن درهما.. فإخراج كل ذلك في وقته 
المناسب وأمام أنظارنا إخراجا مقننا دون نسيان أحد أو التباس أو خطألمو حقيقة الأرزاق من 
لدن يد غيبية. 

نعم إن الآية الكريمة: 9 إن أله هار دار امین ¥ (الذاريات:08) 
التي تخصص الاعاشة والانفاق وتحصرها ۳ سبحانه وتعالی. وكذا الاية الكريمة: 
طوماین نکن آلکزض الاعل ارم قا نووني کل ی سکب تین 4 
(هود:5) التي تأخذ أرزاق الناس والحيوان جميعها تحت تعهد الرب سبحانه اه 
الآية الكريمة: « و ڪان من دب آاعملرزقها ال رها رایخ وه و اسَمیعالعلم 
(العنکبوت:۱۰) التي تثبت وتعلن بأن الله سبحانه هو الذي یتکفل -کا هو مُشاهد- 
المساكين والضعفاء والعاجزين وآمثاهم من لا یستطیعون أن يتداركوهاء فيرسلها إليهم من حيث 
لم يحتسبواء ومن مصادرٌ لا تخطر لهم على بال» بل من الغيب» بل من غير شیء كأمثال الحشرات 
الوجودة في أعماق البحار التي تتغذى على غير شيء. وجميع الصغار التي يأتيها رزقها من حيث لا 
تحتسب» وجميع الحيوانات التي قد تكفل سبحانه بأرزاقهاء وينفق عليها فعلا من الغيب مباشرة 
-کما هو مشامّد في كل ربيع- حتى إنه هو الذي يرسل أرزاق آولتك المفتونين بالأسباب تحت 
ستار الأسباب. فلا يرزقهم سواه. فك أن تلك الآيات الكريمة والظواهر المشاهدة تري الرزاقية 
وتتبتها وتعلنها هکذاء کذلك مين نات دآ کرو وشواهد کونية لاح متفقه آن کل ذي حیاة 
يُربَى تحت کتفی رحيمية رزاق واحدٍ أحد ذي جلال. 


۲*٦‏ الشعاعات 

نعم» إن تسارع آرزاق الأشجار إليها -وهي المحتاجة للرزق- دون أن يكون ها اقتدار 
ولا اختيار ولا إرادة وهي ساكنة في أماكنها متوكلة على الله.. وكذا سيلان الحليب المصفى 
من تلك الضخات العجيبة إلى آفواه الصغار العاجزین» وانقطاعٌ تلك النفقة مباشرةً عنهم بعد 
اكتسابهم جزءا من الاقتدار وشیثا من الاختيار والإرادة» مع استمرار تلك الشفقة الموهوبة 
للأمهات.. كل ذلك؛ لَيثبتُ بداهة أن الرزق الحلال لا يأتي متناسبا مع القدرة والإرادة وان 
يأتي متناسبا مع الضعف والعجز اللذين يمنحان التوكل. 

ولقد ساق وجود قوة الاقتدار والاختيار والذكاء -الثر للحرص القائد إلى 
الحرمان على الأغلب- أولئك الادباء الذين يستشعرون اء إلى التذلل وإلى ما يشبه 
التسوّلء بینا أوصل عدمٌ الاقتدار المکلل بالتوكل أغلب العوام البّله إلى الثراء والغنی» 
حتى سار مثلا: 

كرعالرعالرأعيث مذاهبه ‏ وجاه ل جاهلٍتلقاة مرزوقا ٩‏ 

ما يثبت أن الرزق الحلال لا يحصل عليه المخلوق ولا يجده بقوة الاقتدار والاختيار» 
وإنما يُعطَى له من لدن مرحمةٍ قد قبلت كدّه وسعيّه» ویحسّن إليه من عند شفقة ورأفة رقت 
على احتياجه وافتقاره» غير أن الرزق نوعان: 

الأول: الرزق الحقيقي والفطري للمعيشة. الذي هو تحت التعهد الرباني» وهو مقذر 
بحيث إن المدخر منه في الجسم بصورة دهون أو بصور أخرى يمكنه أن یعیش الانسان 
ويديم حياته أكثر من عشرين يوما دون أن يذوق طعاما. فالذين يموتون جوعا في الظاهر قبل 
عشرين أو ثلاثين يوما من دون أن ينفد رزقهم الفطري لا ينشأ موّهم من انعدام الرزق» بل 
من مرض ناشئ من سوء التعود ومن ترك العادة. 

والقسم الثاني من الرزق: هو الرزق المجازي والاصطناعي الذي يكون بحكم 
الضروري بعد أن يدمن الإنسان عليه بالتعود والإسراف وسوء الاستعمال. وهذا القسم ليس 
ضمن التعهد الرباني وتكفله بل هو تابع إلى إحسانه سبحانه. فإما إن يمنحه أو يمنعه. 


)١(‏ وف طبقات الشعراء 1۳۱/۱ لابن المعتز: پنسب إلى ياقوت الحموي وأبي حيان التوحيدي مع شيء من الاختلاف: 
فعاقل فطن أعیّت مذاهبّه. .. وجاهل خرق تلقاه مرزوقا 


الشعاع السایع ۳۷ 

فالسعید -في هذا الرزق الثاني- والحظوظ فيه» هو من يعلم أن السعي الحلال 
بالاقتصاد والقناعة -وهما مدارا السعادة واللذة- هو نوع من العبادق وهو دعاء فعلي لکسب 
الرزق» لذا يقضي هذا السعید حیاته بهناء ویقبل ذلك الاحسان شاکرا متنا. 


والشقي التعس في هذا الرزق هو من یتخلی عن السعي الحلال بالاسراف واحرص 
-وهما سبب الشقاء والخسارة والأم- فيقضي حياته بل بهلکها بطرق کل باب بالکسل 
والتظلم والتشكي. 

فكما أن العدة تطلب رزقاء فالقلب والروح والعقل والعين والأذن والفم وأمثالها من 
لطائف الانسان ومشاعره هي الأخرى تطلب رزقها من الرزاق الرحیم وتأخذه منه بكل 
شكر وامتنان. فيهب سبحانه لکل منها من خزائن رحمته رزقها الذي يناسبها وترضى به 
وتلتذ. بل إن الرزاق الرحيم قد خلق كلا من تلك اللطائف كالعين والأذن والقلب والخيال 
والعقل وأمثاها بمثابة مفتاح لخزينة رحمته كي يغمرها بالرزق الواسع. فمثلیا العين مفتاح 
لخزائن الجواهر القيمة من الحسن والجهال المنبسط على وجه الكائنات» فاللطائف الأخرى 
كذلك كل واحدة منها مفتاح لعالم معين» تستفيد منه بالإيهان.. وعلى كل حال فلنرجع إلى 
أصل الموضوع. 

فا أن الخالق القدير الحكيم قد خلق الحياة خلاصة جامعة مستخلّصة من الكائنات 
يحشّد فيها مقاصدّه العامة وتجلياتٍ أسمائه الحسنى؛ كذلك جعل الرزق في عام الحياة مركزا 
جامعا للشؤون الربانية» خالقا في ذوي الحياة غريزة الاشتهاء وتذوق الرزق» ليفسح بذلك 
المجال لأهم غاية لخلق الكائنات وحكمتها وهي جعل المقابل في شكر ورضى دائمين وكليين 
يتان بكل خضوع وعبودية تجاه ربوبيته وتودده سبحانه. 

فمثلا: إنه سبحانه قد عمّر كل طرف من أطراف المملكة الربانية الواسعة جدا؛ فعمّر 
السیاوات بالملائكة والروحانیین» وعمّر عالم الغيب بالارواح كا عم العالم المادي -لحكمة 
بث الروح وإضفاء البهجة فيه وبخاصة عالم ا حواء والأرض؛ بل كل جهة منه وني کل وقت 
وآوان- بوجود الأحياء وبخاصة الطیور والطویرات والحشرات. فغرز الاحتیاج للرزق 
وتذوقه في الحيوانات والانسان؛ وجعلهم یسعون دوما وراء رزقهم. وكأن ذلك الاحتیاج 


۳۰۸ الشعاعات 
سوط تشویق هم یسوقهم ويحركهم ويُجريهم وراء الرزق منتشلا إياهم من الکسل والعطالةه 
وما ذلك الا حكمة من حکم الشوون الربانية. ولولا آمثال هذه الحكمة من الحكم الهمة 
لكان سبحانه يجعل التعیینات القننة للحیوانات تسعی إليها دون كل وعناء و اجه فطرية كا 
جعل آرزاق النباتات تسعی الیها هکذا. 

ولو وجدت عين تستطيع رؤية أنواع الجمال لاسم «الرحیم» وأوجه الحسن لاسم 
«الرزاق» وشهادتهب| للوحدانية ويد 4 تامة بحيث تتمكن من الإحاطة كليا بسطح الأرض 
ومشاهدته في آن واحدء لکانت تری مدی متعة ا لجال ومدی لذة الحسن في تجلي شفقة «الرزاق 
الرحیم» ورأفتو الذي يُمدَ إمدادا غیبیا ويحسن إحسانا رحمانيا قوافل الحيوانات التي کادت 
تنفد أرزاقُها في أواخر الشتاءء بأطعمة ونعم في منتهى اللذة ومنتهى الكثرة ومنتهى التنوع 
مودعة إياها في أيدي النباتات وموضوعة على هامات الأشجار ومعلّقة في أثداء الوالدات 
ومرسلة ها من خزائن رحمة غيبية صرفة. وعند ذلك تدرك بأن الذي يصنع تفاحة واحدة 
-مثلا- ويهبها رزقا حقيقياء مُنعما بها على شخصء لا يمكن أن يكون الا الذي يدير كل 
الواسم والليالي والأيام ويجعل الكرة الأرضية كسفينة تجارية يبحر بها ويسيّرها مستحصلا 
بها حاصيل المواسم فيأتي بها إلى ضيوفه المعوزين في الأرض, ذلك لأن سكة الفطرة وختم 
الحكمة وطغراء الصمدية وختم الرحمة الوجودة على جبين تلك التفاحة الواحدة» موجودةٌ 
كذلك على جبين تفاح الأرض كلها وعلى سائر الأثمار والفواكه وعلى النباتات والحيوانات 
جیعها. لذا فان مالك تلك التفاحة الواحدة وصانعها الحقيقي هو مالك وصانع أمثالجا وأشباه 
جنسها من سكنة الأرضء وهو مالك وصانمٌ الأرض الضخمة التي هي حديقتهاء وهو بارئ 
شجرة الكائنات التي هي مصنعها. وهو موجد موسمها الذي هو معملهاء وهو باعث الربيع 
والصيف اللذين هما ميدان تربيتها ونموهاء ذلکم المالك ذو الجلال والخالقٌ ذو اممال. لا 
شريك له ولا إله غيره. 

فكل ثمرة إذن هي ختم رائع واضح للوحدة» بحيث يعرّف کاتب وصانع شجرتها 
وهي الأرض» ويعرّف كاتب وخالق حديقتها وهي كتاب الکون ويبرز وحدته سبحانه» 
ويشير إلى أن أمر الوحدانية قد ختم بأختام تصديق عديدة بعدد الأثار. 


ولكون رسائل النور مَظهرا لأسمّي «الرحيم والحكيم» من الأسیاء الحسنى ولبيان 


الشعاع السابع ۲۰۹ 
واثبات لعات كثيرة لحقيقة الرحيمية وأسرارها الغزيرة في عدة أجزاء من آجزاء رسائل النور» 
نحیل إليها. وقد أكتفي مهذه الاشارة القصيرة إلى تلك الخزينة الغنية الكبيرة نظرا محالتي غير 
الملائمة. 

وهكذا فصاحبنا السائح يقول: الحمد لله الذي وفقني لاسمع الحقائقٌ الثلاث 
والثلاثين التي تشهد على وجوب وجود خالقي ومالكي وعلى وحدته» والذي ظللت أبحث 
عنه في كل مكان وأسأل عنه کل شيء. تلك الحقائق التي كل منها عبارة عن شمس مشرقة 
تبدد كل ظلام» وكل منها بقوة الجبل الراسخ المستقر» وكل منها بتحقيقاتها تشهد في غاية 
القطعية على وجوده سبحانه وتدل بإحاطتها في غاية الجلاء على وحدته» وتثبت خلالها سائر 
الأركان الإيمانية إثباتا قویا. وأن إجماع مجموع الحقائق واتفاقها قد حولت ایماننا من التقليد إلى 
التحقیق» ومن التحقيق إلى علم اليقين» ومن علم اليقين إلى عين اليقين» ومن عين اليقين إلى 
حق اليقين» فالحمد لله.. هذا من فضل ربي. 

«وكَانوا مد الى هه دا لھنداوما کا یی لول" آن هد آنه لد بات رل رب 
ال 4 (لأعراف:4۳). 

هذا وقد جاءت في الباب الثاني من القام الأول إشارة قصيرة جدا إلى الأنوار الايمانية 
التي اكتسبها هذا السائح الباحث المشتاق في مشاهداته في النزل الثالث من الحقائق الأربعة 
المعظمة: 

[لا إله الا الله الواحد الأحد الذي دل على وحدته في وجوب وجوده مشاهدةٌ عظمة 
إحاطة حقيقة الفتاحية» بفتح الصور لأربعمائة ألف نوع من ذوي الحياة المكملة بلا قصور 
بشهادة فن النبات والحيوان.. وكذا مشاهدةٌ عظمة إحاطة حقيقة الرحانية الواسعة المنتظمة 
بلا نقصان بالمشاهدة والعيان.. وكذا مشاهدة عظمة حقيقة الإدارة المحيطة لجميع ذوي الحياة 
والنتظمة بلا خطأ ولا نقصان.. و کذا مشاهدة عظمة |حاطة حقيقة الر حيمية والاعاشة الشاملة 
لكل المرتزقين المقننة في كل وقت الحاجة بلا سهو ولا نسیان جل جلال رَرَاقها الرحمن الرحیم 
الحنان المنان وعم نوالهُ ول إحسانه ولا إله إلا هو]. 

« سْبْحَدَكَ لاعلم کا إِلَامَاعَلمتَئَا ك نت الم ا حكيم 4 


۳۱۰ 


يا الله يا رحمن يا رحیم 

صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعدد 
جنيع حروف رسائل النور المضروبة تلك الحروف في عاشرات 
دقائق جميع عمرنا في الدنيا والآخرة مع ضرب مجموعها في ذرات 
وجودي ی مدة حيان واغفر ل ولن يعيش في نشر رسائل او 
وکتابتها بصداقة» بکل صلاة منها ولابائنا ولساداتنا وشیوخنا 
ولأخواتنا واخواننا ولطلبة رسالة النور الصادقین وبالخاصة لمن 
یکتب ویستنسخ هذه الرسالة 

برحمتك يا آرحم الراحمين.. آمين. 


سن لعو خروم . > مرو هر 2 مار ر 
وءاخر دعونهم أن امد لورت العدلميت » 


الشعاعات 


الشعاع السایع ۳۱ 


۳۷ ع ۰ 
مهمة رسائل النور 

استمعت في هذه الأيام ضمن محاورة معنوية لسوال وجواب. آبین لکم خلاصة منهما: 

«قال آحدهم: إن التحشیدات العظيمة لرسائل النور وتسلحها بتجهیزات کلیق 
وجهادها لاجل الایمان والتوحید تزداد باطراد. وعلى الرغم من أن واحدة منها كافية لالزام 
آعتی عنيدٍء فلم توالي هذه الدرجة من الحرارة والفعالية تحشيداتٍ جديدة لذلك»؟ 

قالوا جوابا له: «إن رسائل النور لا ترمم تخریبات جزئية» ولا ترمم بیتا صغیرا مهدما 
وحده» بل تعمّر أيضا تخريبات عامة كلية» وترمم قلعة محيطة عظيمة -صخورها كالجبال- 
تحتضن الاسلام وتحيط به. وهي لا تسعى لإصلاح قلب خاص ووجدان معين وحده بل 
تسعى أيضا -وبيدها إعجاز القرآن- لمداواة القلب العام» وضماد الأفكار العامة المكلومة 
بالوسائل المفسدة التى هیّت ها وحشدت متراكمة منذ ألف سنةء وتنشط لمداواة الوجدان 
العام الذي توجّه نحو الفساد نتيجةً تحطم الاسس الإسلامية وتياراته وشعائره التي هي 
المستند العظيم للجميع وبخاصة عوام المؤمنين. نعم» نها تسعى لمداواة تلك الجروح الواسعة 
الغائرة بأدوية اعجاز القرآن والایان. 

فأمام هذه التخريبات الكلية الرهيبة والشقوق الواسعة والجروح الغائرة» ينبغي وجود 
حجج دامغة وأعتدة مجهزة بدرجة حق اليقين وبقوة الجبال ورسوخهاء ووجود أدوية مجرّبة 
ها من الخواص ما يفوق آلف ترياق وترياق وها من المزايا ما يضاهى علاجات لا حد لا. 

هذه هي مهمة رسائل النور النابعةٌ من الإعجاز العنوي للقرآن الكريم» وفي الوقت 
الذي تقوم بها في هذا الزمان أتم قيام» فهي تحظى بكونها مدار انکشاف لمراتب غير محدودة 
للإيهان ومصدرٌ رقى في مدارجه السامية غير المتناهية». 

وعلى هذا المنوال جرت مكالمة طويلة. فسمعتها كاملة» وشكرت الله كثيراء أجملتها 


سعيد النورسي 


الشعاع الناسع 


القطعة الأولى من لاحقة «الكلمة العاشرة» وذیلها الهم 
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عبر لحم (الروم:۲۷-۱۷). 


الشعاع التاسع ۳۳ 

سین في هذا «الشعاع التاسع» برهانا قوياء وحجةً کبری, لا تبینه هذه الایات الكريمة 
من مور الایمان وقطبه» وهو الحشر» ومن البراهين السامية القدسة الدالة علیه. 

وإنه لعناية ربانية لطيفة أن كَتَبَ «سعید القدیم» قبل ثلائین سنة في ختام مولّفه 
«حاکات» الذي کتبه مقدمة لتفسیر «إشارات الاعجاز في مظان الامجاز» ما يأتي: 

القصد الثانی: سوف یفسر آيتين تبيّنان الحشر وتشبران إليه. 

ولکنه ابتدأ ب: «نخو”" بشم الله الرَخمن الرحیم». وتوقف. ول تتح له الكتابة. 

فألف شکر وشکر للخالق الکریم وبعدد دلائل الحشر وأماراته أن وفقني لبيان ذلك 
التفسیر بعد ثلائین سنة. فأنعمَ سبحانه وتعالى علي بتفسير الاية الأولى: 

« تشز لک تاکر مت لله کیت ی ازس بن ما یک لمت الوق 
وهو کل ی ری 0 (الروم:۵۰) وذلك بعد نحو عشر سنوات. فأصبحت «الكلمة 
العاشرة» و«الكلمة التاسعة والعشرین» وهما حجتان ساطعتان قویتان آخرستا المنكرين 
احاحدین.. 

وبعد حوالی عشر سنوات من بیان ذلك الحصن الحصين للحشر. أفاض علي سبحانه 
وتعالى وأنعم بتفسیر الآيات التصدرة لهذا الشعاع» فکان هذه الرسالة. 

فهذا «الشعاع التاسع» عبارة عن تسعة مقامات سامية ما شارت إليها الآيات الكريمة 


(۱) نخو: كلمة كردية باللهجة الكرمانجية الشماليةء تعني: فإذن. 


۳۱ الشعاعات 


القدمة 


هذه القدمة نقطتان: سنذکر أولا وباختصار نتيجةًٌ واحدة 
جامعة من بين النتائج الحياتية والفوائد الروحية لعقيدة احشر» مبینین 
مدی ضرورة هذه العقيدة للحياة الانسانية ولاسی| الاجت‌اعية. 
ونورد كذلك حجة كلية واحدة -من بين احجج العديدة لعقيدة 
الإيهان بالحشر- مبينين أيضا مدى بداهتها ووضوحها حيث لا 
يداخلها ريب ولا شبهة. 


النقطة الأولى 


سنشير إلى أربعة أدلة على سبيل المثال وكنموذج قياسي من بين مئات الادلة على أن 
عقيدة الآخرة هي أس الأساس لياة الإنسان الاجتماعية والفردية» وأساس جميع كالاته 
ومثله وسعادته. 

الدليل الأول: إن الأطفال الذين يمثلون نصف البشرية» لا يمكنهم أن يتحمّلوا تلك 
الحالات التي تبدو مؤلمة ومفجعة أمامّهم من حالات الوت والوفاة إلا بها يجدونه في أنفسهم 
وکیانهم الرقيق اللطيف من القوة المعنوية الناشئة من «الایمان بالجنة»» ذلك الایمان الذي يفتح 
باب الأمل المشرق أمام طبائعهم الرقيقة التي لا تتمكن من المقاومة والصمود وتبكي لأدنى 
سبب. فيتمكنون به من العيش بهناء وفرح وسرور. فيحاور الطفل المؤمنٌ بالجنة نفسه: «آن 
أخي الصغير أو صديقي الحبيب الذي توفي» أصبح الآن طيرا من طيور الجنة» فهو إذن يسرح 
من الجنة حيث يشاء ویعیش أفضل وأهنأ منا». والا فلولا هذا الایان بالجنة هدم الموثٌ 
الذي يصيب أطفالا أمثاله -وكذلك الكبار- تلك القوة المعنوية لهؤلاء الذين لا حيلة هم ولا 
قوق ولحطم نفسياتهم» ولدمّر حياتهم ونغصها فتبكي عندئذ جميع جوارحهم ولطائفهم من 


الشعاع الناسع ۳۹۵ 
روح وقلب وعقل مع بكاء عيونهم. فإما أن موت أحاسيسهم وتغلّظ مشاعرهم أو یصبحوا 
كالحيوانات الضالة التعسة. 

الدلیل الثاني: إن الشيوخ الذين هم نصف البشرية» انیا یتحملون ويصبرون وهم على 
شفير القبر ب«الإيان بالآخرة». ولا يجدون الصبر والسلوان من قرب انطفاء شعلة حياتهم 
العزيزة عليهم» ولا من انغلاق باب دنياهم الحلوة الجميلة في وجوههم إلا في ذلك الایمان. 
فهؤلاء الشيوخ الذين عادوا كالأطفال وأصبحوا مرهفي الحس في أرواحهم وطبائعهم» انا 
يقابلون ذلك اليأس القاتل الأليم الناشيء من الموت والزوال» ویصبرون عليه بالأمل في 
الحياة الآخرة. ولا فلولا هذا الایمان بالآخرة لشعر هؤلاء الآباء والأمهات -الذين هم أجدر 
بالشفقة والرأفة والذين هم في أشد الحاجة إلى الاطمئنان والسكينة والحياة امادئة- ضراما 
روحيا واضطرابا نفسيا وقلقا قلبياء ولضاقت عليهم الدنيا ب رحبت. ولتحولت سجنا مظلا 
رهيباء ولانقلبت الحياة إلى عذاب أليم قاس. 

الدليل الثالث: إن الشباب والمراهقين الذين يمثلون حور الحياة الاجتاعية لا يهدئ 
فورةً مشاعرهم» ولا يمنعهم من تجاوز الحدود إلى الظلم والتخریب» ولا يمنع طيش آنفسهم 
ونزواتهاء ولا یمن السيرٌ الأفضل في علاقاتهم الاجتاعية الا الخوف من نار جهنم. فلولا 
هذا الخوف من عذاب جهنم لقلب هؤلاء الراهقون الطائشون الثملون بأهوائهم الدنيا إلى 
جحيم تتأجج على الضعفاء والعجائزء حيث «الحکم للغالب» ولحولوا الحياة الإنسانية 
السامية إلى حياة حيوانية سافلة. 

الدليل الرابع: إن الحياة العائلية هي مركز تجمّع الحياة الدنيوية ولولبها وهي جنة 
سعادتها وقلعتها الحصينة وملجأها الأمين. وان بيت كل فرد هو عالمّه ودنياه الخاصة. فلا 
سعادة لروح الحياة العائلية إلا بالاحترام المتبادل الجاد والوفاء الخالص بين الجميع» والرأفة 
الصادقة والرحمة التي تصل إلى حد التضحية والایثار. ولا حصل هذا الاحترام الخالص 
والرحمة المتبادلة الوفية إلا بالایمان بوجود علاقاتٍ صداقة أبدية» ورفقة دائمة» ومعيّة 
سرمدية» في زمن لا نهاية له وتحت ظل حياة لا حدود لهاء تربطها علاقاتٌ بو حترمة 


مرموقة» وأخوة خالصة نقية» وصدافه وفية نزیهة» حيث يحدث الزوج نفسة : «إن زوجتی 


۳۹ الشعاعات 
هذه رفيقة حياتي وصاحبتي في عالم الأبد والحياة الخالدة» فلا ضير إن أصبحت الان دميمة أو 
عجوزاء إذ إن لها جمالا أبديا سيأتي» لذا فأنا مستعد لتقديم أقصى ما يستوجبه الوفاء والرأفة» 
وأضحّي بکل ما تتطلبه تلك الصداقة الدائمة».. وهكذا يمكن أن يكن هذا الرجل حبا ورحمة 
لزوجته العجوز كا یکنه للحور العين. والا فان صحبة وصداقة صورية تستغرق ساعة أو 
ساعتين ومن ثم يعقبها فراق أبدي ومفارقة دائمة هي صحبة وصداقة ظاهرية لا أساس فا 
ولا سند. ولا يمكنها أن تعطي إلا رحمة مجازية» واحتراما مصطنعاء وعطفا حیوانيَ الشاعر؛ 
فضلا عن تدخل المصالح والشهوات النفسانية وسيطرتها على تلك الرحمة والاحترام فتنقلب 
عندئذ تلك الجنة الدنيوية إلى جحيم لا يطاق. 

وهكذا فان نتيجة واحدة للایمان بالحشر من بين مئات النتائج التي تتعلق بالحياة 
الاجتماعية للإنسان وتعود إليهاء والتي لما مئات الأوجه والفوائد. إذا ما قيست على تلك 
الدلائل الأربعة المذكورة آنفاء يُدرك أن وقوع حقيقة الحشر وتحققّها قطعي كقطعية ثبوت 
حقيقة الإنسان السامية وحاجاته الكلية. بل هي أظهر دلالة من حاجة المعدة إلى الأطعمة 
والأغذية» وأوضح شهادة منها. ويمكن أن يقدّر مدى تحققها تحققا أعمق وأكثر إذا ما سلبت 
الإنسانية من هذه الحقيقة (الحشر) .حیث تصبح ماهيتها التي هي سامية ومهمة وحيوية بمثابة 
جيفة نتنة ومأوى الميكروبات والجراثيم. 

فليلق السمع علماءٌ الاجتماع والسياسة والأخلاق من المعنيين بشؤون الإنسان 
وأخلاقه واجتماعه» وليأتوا ويبينوا بهاذا سيملأون هذا الفراغ؟ وبیاذا سيداوون ويضمدون 
هذه الجروح الغائرة العميقة؟! 


النقطة الثانية 
تبين هذه النقطة بإيجاز شديد برهانا واحدا -من بين البراهين التي لا حصر ها- على 
حقيقة الحشر وهو ناشئ من خحلاصة شهادة سائر الأركان الايمانية. وعلى النحو الآتي: 


إن جميع العجزات الدالة على رسالة سيدنا محمد ميه مع جميع دلائل نبوته وجميع 
الراهين الدالة على صدفه تشهد بمجموعها معا على حقيقة اش وتدل عليها وتثبتهاء 


الشعاع الناسع ۳۷ 
لأن دعوته ياء طوال حياته المباركة قد انصبّت بعد التوحید على الحشر. وان جمیع معجزاته 
وحججه الدالة على صدق الأنبياء عليهم السلام -وتحول الآخرين على تصدیقهم- تشهد 
على الحقيقة نفسهاء وهي الحشر. وکذا شهادة «الکتب النزلة» التي رقت الشهادة الصادرةً 
من «الرسل الکرام» إلى درجة البداهة تشهدان على الحقيقة نفسها. وعلى النحو الاتي: 
فالقرآن الکریم -ذو البیان العجز - يشهد بجميع معجزاته وحججه وحقائقه -التي 
ثبت أحقیته- على حدوث الحشر ويثبته» حيث إن ثُلث القرآن بأكمله؛ وآوائل أغلب السور 
القصار آيات جلية على الحشر. أي إن القرآن الکریم ینبی عن الحقيقة نفسها اف آياته 
الكريمة صراحة أو إشارةٌ ويثبتها بوضوح ويظهرها بجلاء. فمثلا: ‏ لد کرت ه 
(التكوير:1) ل یبا لاس تفا ریسم برک وله لتساك تن #عطی ) «لم: 
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۳ 
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(الغاشیه:۱). 

فیثبت القرآن الكريم هذه الایات وأمثالها في مفتتح ما يقارب آربعین سورة أن الحشر 
لا ریب فیه» وأنه دت فى غاية الاهمية نی الکون» وأن حدوثه ضروري جدا ولابد من ونين 
بالایات الأخرى دلائل مختلفة مقنعة على تلك الحقيقة. 

ترق إن كان كات تثمر إشارة راحدة لاية من آیاته تلك الفا العلمية والكونية 
العروفة بالعلوم الإسلامية» فکیف إذن بشهادة آلاف من آياته ودلائله التي تبين الایمان 
بالحشر کالشمس ساطعة؟ ألا یکون الجحود بهذا الإيهان کانکار الشمس بل كإنكار الکائنات 
قاطبة؟! ألا يكون ذلك باطلا والا في مائة محال؟! 

ری هل یمکن أن یوم آلاف الوعد والوعید لکلام سلطان عزیز عظیم بالکذب أو 
آنها بلا حقيقةه فى حين قد خوض الفيش غمار ارب لثلا تکذّب إشازة صادرة من سلطان. 
فکیف بالسلطان العنوي العظیم الذي دام حکمه وهیمنته ثلائة عشر قرنا دون انقطاع» فربّى 
ما لا تعد من الأرواح والعقول والقلوب والتفوس» وزگاها وآدارها على الحق والحقيقةء ألا 
تکفی إشارة واحدة منه لاثبات حقيقة الحشر؟ علا أن فيه آلاف آوجه الصر احة الواضحة 


۳۸ الشعاعات 
الثبتة! أليس الذي لا يدرك هذه الحقيقة الواضحة أحمقٌ جاهلا؟ ألا يكون من العدالة 
المحضة أن تكون النار مثواه؟ 

ثم إن الصحف الساوية والكتب المقدسة جميعها التي حكّمت كل منها لفترة من 
العصور والأزمنة» قد صَدقت بآلاف من الدلائل دعوى القرآن الكريم في حقيقة الحشر مع 
أن بيانها ها ختصر وموجز وذلك بمقتضى زمانها وعصرهاء تلك الحقيقة القاطعة التي بيّنها 
القرآن الكريم الذي ساد حكمه على العصور جميعهاء وهيمن على المستقبل كله» بِيّنها بجلاء 
وأفاض في إيضاحها. 

يُدرج هنا نض ما جاء في آخر رسالة «المناجاة» انسجاما مع البحث» تلك الحجة 
القاطعة الملخصة للحشرء والناشئة من شهادة سائر الأركان الايمانية ودلائلها على الإيهان 
باليوم الآخرء ولاسيما الایمان بالرسل والکتب. والتي تبدد الأوهام والشكوك. حيث جاءت 
بأسلوب موجزء وعلى صورة مناجاة. 

«يا ربي الرحيم. لقد آدرکت بتعليم الرسول يل وفهمتٌ من تدريس القرآن 
الحكيم» أن الكتبّ المقدسة جميعها وفي مقدمتها القرآن الكريم» والأنبياء عليهم السلام 
جیعهم وني مقدمتهم الرسول الأكرم ی يدلّون ويشهدون ويشيرون بالإجماع والاتفاق 
إلى أن تجليات الأساء الحسنى -ذات الجلال وامال- الظاهرة آثاژها في هذه الدنياء وفي 
العوالم كافة» ستدوم دواما سطع وآبهر في أبد الاباد.. وآن تجلياتها -ذات الرحمة- وآلاءها 
المشامّدة نماذجها في هذا العالم الفاني» ستثمر بأمبى نور وأعظم تألق» وستبقى دوما في 
دار السعادة.. وأن أولئك المشتاقين الذين یتملوا -في هذه الحياة الدنيا القصيرة- بلهفة 
وشوق سيرافقونها بالمحبة والوة» ویصحبونها إلى الأبد. ويّظلون معها خالدين.. وأن 
جميع الأنبياء وهم ذوو الأرواح النيرة وفي مقدمتهم الرسول الأكرم كد وجميع الأولياء 
وهم أقطاب ذوي القلوب المنورة» وجميع الصديقين وهم منابع العقول النافذة یرف 
كل أولئك يؤمنون إيانا راسخا عميقا بالحشر ويشهدون عليه ویبشرون البشريةً بالسعادة 
الأبدية» وينذرون أهل الضلالة بأن مصيرهم النار» ويبشرون أهل الهداية بأن عاقبتهم الجنة» 
مستندين إلى مئات المعجزات الباهرة والآيات القاطعة وإلى ما ذكرئّه أنت يا ربي مرارا 


الشعاع التاسح ۳۹ 
وتکرارا في الصحف السیاوية والکتب القدسة كلها من آلاف الوعد والوعید. ومعتمدین 
على عزة جلالك وسلطان ربوبيتك. وشوونك الجليلة» وصفاتك القدسة کالقدرة والرحمة 
والعناية والحكمة والجلال وال جال وبناءً على مشاهداتهم وكشفياتهم غير العدودة التي تنبی 
عن آثار الآخرة ورشحاتها. وبناءً على ایمانهم واعتقادهم الجازم الذي هو بدرجة علم اليقين 
وعين اليقين. 

فيا قدير ويا حكيم ويا رحمن ويا رحيم ويا صادق الوعد الكريم» ويا ذا العزة والعظمة 
والجلال ويا قهار ذا الجلال. أنت مقدّس ومنرَّةٌ وأنت متعال عن أن تم بالكذب كل 
أوليائك وكل وعودك وصفاتك الجليلة وشؤونك القدسة.. فتكذّبّهم أو تحجب ما يقتضيه 
قطعا سلطانٌ ربوبيتك بعدم استجابتك لتلك الأدعية الصادرة من عبادك الصا حين الذين 
أحببتهم وأحبّوك» وحبّبوا أنفسهم إليك بالایمان والتصديق والطاعة. فأنت منزه ومتعال 
مطلق عن أن تصدّق أهلّ الضلالة والكفر في إنكارهم اش أولئك الذين یتجاوزون على 
عظمتك وكبريائك بكفرهم وعصيانهم وتكذيبهم لك ولوعودك والذين يستخفون بعزة 
جلالك وعظمة ألوهيتك ورأفة ربوبيتك. 

فنحن نقدّس بلا حد ولا نهاية عدالتّتك وجمالك المطلقین ورحمتك الواسعة وننڙهها 
من هذا الظلم والقبح غير المتناهي.. ونعتقد ونؤمن بكل ما أوتينا من قوة بأن الالاف من 
الرسل والأنبياء الكرام» وبا لا يعد ولا يحصى من الأصفياء والأولياء الذين هم المنادون 
إليك هم شاهدون بحق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين على خزائن رحمتك الأخروية وكنوز 
إحساناتك في عالم البقاء» وتجليات أسمائك الحسنى التي تنكشف كليا في دار السعادة.. ونؤمن 
أن هذه الشهادة حق وحقيقة» وأن إشاراتهم صدق وواقع» وأن بشاراتهم صادقة وواقعة.. 
فهؤلاء جميعا يؤمنون بأن هذه الحقيقة الكبرى (أي الحشر) شعاع عظيم من اسم «الحق» 
الذي هو مرجع جميع الحقائق وشمسهاء فيرشدون عبادك -بإذن منك- ضمن دائرة الحق» 
ويعلمونهم بعين الحقيقة. 

فيا ربي! بحق دروس هؤلاء؛ وبحرمة إرشاداتهم, آتنا إيمانا كاملا وارزقنا حسن الخاتمة» 
لنا ولطلاب النورء واجعلنا هلا لشفاعتهم... آمين». 


۳۳۰ الشعاعات 

وهکذا فان الدلائل والحجج التي تثبت صدق القرآن الکریم بل جميع الکتب 
السماوية» وإن العجزات والبراهین التي تثبت نبوة حبیب الله بل الأنبياء جميعهم» تثبت 
بدورها آهم ما یدعون اليه» وهو تحقق الآخرة وتدل علیها. ك أن أغلب الادلة واحجج 
الشاهدة على وجوب واجب الوجود ووحدته سبحانه» هي بدورها شاهدة على دار السعادة 
وعالم البقاء التي هي مدار الربوبية والألوهية وأعظم مظهر لما وهي شاهدة على وجود تلك 
الدار وانفتاح أبوابها -كما سيبين في القامات الآتية- لأن وجوده سبحانه وتعالى» وصفاته 
الجليلة» وأغلب أسمائه الحسنى» وشؤونه الحكيمة» وأوصافه المقدسة أمثال الربوبية والألوهية 
والرحمة والعناية والحكمة والعدالة تقتضي جيعها الآخرة وتلازمهاء بل تستلزم وجود عالم 
البقاء بدرجة الوجوب وتطلب الحشر والنشور للثواب والعقاب بدرجة الضرورة أيضا. 

نعم» ما دام الله موجوداء وهو واحد أزلي أبديء فلابد أن حور سلطان ألوهيته وهو 
الاخرة موجود أيضا.. وما دامت الربوبية الطلقة تتجلى في هذه الكائنات ولاسی| في الأحياء 
وهي ذات جلال وعظمة وحكمة ورأفة ظاهرة واضحة فلابد أن هناك سعادة أبدية تنفي 
عن الربوبية المطلقة أيّ ظن بكونها تترك الخلق هَمَّلا دون ثواب وتبرئ الحكمة من العبث» 
تون ال اه الحدو E‏ تلك ادا رو تعلق لايق كو لیر لفیا 

وما دامت هذه الانواع من الانعام والإحسان واللطف والکرم والعناية والرحمة مشاهدة 
وظاهرة آمام العقول التي لم تنطفی» وأمام القلوب التي لم تمت» وتدلّنا على وجوب وجود 
رب رحمن رحیم وراء امحجاب فلابد من حياة باقية خالدة» لتنقذ الانعاع من الاستهزاء أي 
يأخذ الانعام مدا وتصون الاحسان من الخداع ليستوفي حقیقته. وتنقذ العناية من العبث 
لتستكمل تحققهاء وتنجي الرحمة من النقمة فیتم وجوههاء وتبری اللطف والکرم من الاهانة 
لیفیضا على العباد. نعم» إن الذي يجعل الاحسان إحسانا حقاء والنعمة نعمة حقاء هو وجود 
حياةٍ باقية خالدة في عام البقاء والخلود.. نعم لابد أن يتحقق هذا. 

وما دام قلم القدرة الذي یکتب في فصل الربيع وني صحيفة ضيقة صغيرة» مائة ألف 
کتاب. كتابة متداخلة بلا خطأ ولا نصب ولا تعب» كما هو واضح جلي أمام أعيننا. وأن 
صاحب ذلك القلم قد تعهّد ووعد مائة لف مرة لأكتبنّ كتابا أسهل من كتاب الربيع المكتوب 


الشعاع التاسع ۳۳۱ 
آمامکم ولأكتبته کت خالدة» في مکان آوسع وارحبّ وأجملٌ من هذا الکان الضیق الختلط 
التداخل.. فهو کتاب لا یفنی أبداء ولأجعلتکم تقرژونه بحيرة واعجاب! وأنه سبحانه 
يذكر ذلك الکتاب في جمیع آوامرم أي إن أصول ذلك الکتاب قد کتبت بلا ريب» وستکتب 
حواشيه وهوامشه بالحشر والنشور» وستدوّن فيه صحائف أعمال الجميع. 

وما دامت هذه الأرض قد أصبحت ذات أهمية عظمى من حيث احتواؤها على كثرة 
الخلوقات. ومئات الالوف من آنواع ذوي الحياة والأرواح المختلفة المتبدلة» حتى صارت 
قلت الکو د ر لاھ م که رود وه وس لقم فلز کت دان هنو ا ل وات 
كما في: رب لسوت وَالْاَرَضٍ 4ه في جميع الأوامر السماوية. 

وما دام ابن آدم يحكم في شتى جهات هذه الأرض -التي ها هذه الماهيات والخواص- 
ويتصرف في أغلب مخلوقاتها مسرا أكثر الأحياء له» جاعلا أكثر الصنوعات تحوم حوله 
وفق مقاييسه وهواه» وحسب حاجاته الفطرية» وينظمها ويعرضها ويزيّنهاء وينسّق الأنواع 
العجيبة منها في كل مكان بحيث لا يلفت نظر الإنس والجن وحدهم» بل يلفت أيضا نظر أهل 
السیاوات والكون قاطبة» بل حتى نظر مالك الكونء فنال الإعجاب والتقدير والاستحسان» 
وأصبحت له -من هذه الجهة- أهمية عظيمة» وقيمة عالية» فأظهر با أوتي من علم ومهارة أنه 
هو المقصود من حكمة خلق الكائنات» وأنه هو نتيجتها العظمى وثمرتها النفيسة» ولا غرو 
فهو خليفة الأرض.. وحيث إنه يعرض صنائع الخالق البديعة» وینظمها بشكل جميل جذاب 
في هذه الدنياء فقد أجل عذابه على عصيانه وكفره» وشمح له بالعيش في الدنيا وأمهل ليقوم 
بهذه ا مهمة بنجاح. 

وما دام لابن آدم -الذي له هذه الماهية والمزايا خلقة وطبعاء وله حاجات لا تحد مع 
ضعفه الشدید. وآلام لا تعد مع عجزه الكامل- ربٌ قديرء له القدرة والرأفة المطلقة ما مجعل 
هذه الارض المائلة العظيمة مخزنا عظیا لانواع المعادن التي يحتاجها الإنسان» ومستودعا 
لأنواع الأطعمة الضرورية له» وحانوتا للأموال المختلفة التي يرغبهاء وأنه سبحانه ينظر إليه 


بعين العناية والرأفة ويربيه ويزوده با يريد. 


۳۳ الشعاعات 

وما دام الرب سبحانه -کما في هذه الحقيقة- يحب الانسان» ويحبب نفسه إليه» وهو 
بای وله عوالم باقية» وجري الأمور وفق عدالته» ویعمل کل شيء وفق حكمته» وآن عظمة 
سلطان هذا الخالق الأزلي وسرمدية حاکمیته لا تحصر هما هذه الدنیا القصبرة» ولا يكفيها 
عمر الانسان القصير جداء ولا عمر هذه الأرض المؤقتة الفانية. حيث يظل الانسان دون 
جزاء في هذه الدنیا لما یرتکبه من وقائع الظلم. وما یقترفه من إنكار وکفر وعصیان. تجاه مولاه 
الذي آنعم عليه ورباه برأفة كاملة وشفقة تامة» ما ينافي نظام الکون المنسشق. و خالف العدالة 
والوازنة الكاملة التي فيهاء ويخالف جاله وخسنه. إذ يقضي الظالم القاسي حیاته براحة» بينم 
الظلوم البائس یقضیها بشظف من العیش. فلا شك أن ماهية تلك العدالة الطلقة -التي 
يشاهد آثارها في الکاتنات- لا تقبل أبداء ولا ترضی مطلقاء عدم بعث الظالین العتاة مع 
المظلومين البائسین الذین یتساوون معا آمام الوت. 

وما دام مالك اللك قد اختار الأرض من الکون» واختار الانسان من الأرض» ووهب 
له مكانة سامیق وأولاه الاهتام والعناية» واختار الأنبياء والأولياء والأصفیاء من بين الناس؛ 
وهم الذین انسجموا مع القاصد الربانية» وحبّبوا آنفسهم إليه بالایمان والتسلیم» وجعلهم 
آولیاءه الحبوبین الخاطبین له آکرمهم بالعجزات والتوفیق في الاععال وأدّب أعداءهم 
بالصفعات السماوية» واصطفی من بين هژلاء الحبوبین امامهم ورمز فخرهم واعتزازهم؛ 
ألا وهو محمد و فنوّر بنوره نصف الكرة الارضية ذات الأهميةء وخمس البشرية ذوي 
الاهمیت. طوال قرون عدة حتی کأن الکائنات قد خلقت لاجله. لروز غایاتها جیعا بف 
وظهورها بالدین الذي بعث به» وانجلائها بالقرآن الذي انول علیه. مق پستحق آن يکاً 
على خدماته الجليلة غير الحدودة بعمر مدید غير محدود وهو هل له الا أنه قضى عمرا 
قصيرا وهو ثلاث وستون سنة في جاهدة ونب وتعب! فهل یمکن» وهل یعقل مطلقاء وهل 
هناك أي احتمال أن لا یبعّث هو وأمثاله وأحباؤه معا؟! وأن لا یکون الآن حيا بروحه؟! وأن 
يفنى نهائيا ويصير إلى العدم؟ كلا.. ثم كلا.. وحاشاه ألف ألف مرة. نعم إن الكون وجميع 
حقائق العالم يدعو إلى بعثه ويريده ويطلب من رب الكون حياته. 

ولقد یی رسالة «الآية الكبرى» وهي «الشعاع السابع» وأثبتت بثلاثة وثلاثين 
إجماعا عظيماء كل منه كالجبل الأشم في قوة حجّته» بأن هذا الكون لم يصدر إلا من ید واحد 


الشعاع الناسع ۳۳۳ 
آحدء ولس ملكا إلا لواحد آحد. فًظهرت الو جد -بتلك البراهین والراتب بداهةٌ- أنه 
محور الکمال الافي وقطبه. وبيّنت أنه بالوحدة والأحدية يتحول جميع الکون بمثابة جنود 
مستنفرین لذلك الواحد الأحد. وموظفین مسخرین له. وبمجيء الاخرة ووجودها تتحقق 
کیالاته وتصان من السقوط وتسود عدالته المطلقة» وتنجو من الظلی وئنرّه حکمته العامة 
وتبرأ من العبث والسفاهة وتأخذ رحمته الواسعة مداهاء وتنقذ من التعذیب الشین. وتبدو 
عزته وقدرته الطلقتان وتقذان من العجز الذلیل. وتتقذس کل صفة من صفاته سبحانه 
وتتجلى منزهة جليلة. 

فلابد ولا ريب مطلقا أن القيامة ستقوم» وأن الحشر والنشور سيحدث» وأن أبواب 
دار الثواب والعقاب ستفتح» بمقتضى ما في حقائق هذه الفقرات الثانية المذكورة المبتدئة ب«ما 
دام» التي هي مسألة دقيقة ونكتة ذات مغزى لطيف من بين مئات النكات الدقيقة للإيهان 
بالله؛ وذلك: كي تتحقق أهمية الارض ومركزيتهاء وأهمية الإنسانية ومكانتها.. ولكي تتقرر 
عدالة رب الأرض والإنسان وحكمته ورحمته وسلطانه.. ولكي ينجو الأولياء والأحبّاء 
الحقيقيون والمشتاقون إلى الرب الباقي من الفناء والإعدام الأبدي.. ولكي يرى أعظمهم 
وأحبّهم وأعرّهم ثواب عمله ونتائج خدماته الجليلة التي جعلت الكائنات في امتنان ورضى 
دائمين.. ولكي يتقدس كمال السلطان السرمدي من النقص والتقصير» وتتنزه قدرتُه من 
العجز. وتبرأ حكمته من السفاهةء وتتعالى عدالته عن الظلم. 

والخلاصة: مادام الله جل جلاله موجودا فإن الآخرة لا ريب فيها قطعا. 

وكا تثبت الأركان الإيمانية الثلاثة -المذكورة آنفا- الحشرٌ بجميع دلائلها وتشهد 
علیه. كذلك يستلزم الركنان الایمانیان «وبملائكته» وبالقدر خيره وشره من الله تعالى» أيضا 
الحشرّ»ء ويشهدان شهادة قوية على العام الباقي ويدلان عليه على النحو الآتي: 

إن جميع الدلائل والمشاهدات والمكالمات الدالة على وجود الملائكة ووظائف عبودیتهم 
هي بدورها دلائل على وجود عالّم الأرواح وعالم الغيب وعالم البقاء وعالم الآخرة ودار 
السعادة والجنة والنار اللتين ستعمران بالجن والإنسء لأن الملائكة يمكنهم -بإذن إلهيّ- 
أن يشاهدوا هذه العوالم ويدخلوهاء لذا فالملائكة المقربون يخبرون بالاتفاق -كجبريل عليه 


Y€‏ الشعاعات 
السلام الذي قابل البشر- بوجود تلك العوالم المذكورة وتجوالهم فيها. فك| أننا نعلم بديهة 
وجود قارة أمريكا التي لم نرها من كلام القادمين منهاء كذلك يكون الایمان بدية با آخبرت 
به الملائكة -وهو بقوة مائةٍ تواتر- عن وجود عالم البقاء ودار الآخرة والجنة والنار... وهكذا 
نؤمن ونصدق. 

وكذلك الدلائل التي تثبت «الایمان بالقدر» -كما جاءت في رسالة القدر (الكلمة 
السادسة والعشرين)- هي بدورها دلائل على الحشر ونشر الصحف وموازنة الأعمال عند 
الميزان الأكبرء ذلك لأن ما نراه أمام أعيننا من تدوین مقدرات كل شيء على ألواح النظام 
والميزان» وكتابة أحداث الحياة ووقائعها لكل ذي حياة في قواه الحافظة» وفي حبوبه ونوا وفي 
سائر الالواح المثالية. وتثبيتٍ دفاتر الأعمال لكل ذي روح ولاسيا الانسان وإقرارها في لواح 
محفوظة.. كل هذا القدر من القَدّر المحيط» ومن التقدير الحكيم» ومن التدوين الدقيق» ومن 
الكتابة الأمينة» لا يمكن أن يكون الا لأجل محكمة كبرى» ولنيل ثواب وعقاب دائمين. والا 
فلا يبقى مغزى ولا فائدة أبدا لذلك التدوين المحيط والكتابة التي تسجل وتحفظ أدق الأمور. 
فيقع إذن ما هو خلاف الحكمة والحقيقة. أي إن لم یحدث الحشر فان جميع معاني كتاب الكون 
الحقة التي كتبت بقلم القَدّر سوف تمسخ وتفسد! وهذا لا يمكن أن يكون مطلقاء وليس له 
احتمال أبداء بل هو محال في حال» كإنكار هذا الكون, بل هو هذيان ليس إلا. 

نحصل مما تقدم: أن جميع دلائل أركان الایمان الخمسة هي بدورها دلائل على الحشر 
ووجوده» وعلى النشور وحدوثه. وعلى وجود الدار الآخرة وانفتاح أبواءها. بل تستدعيه 
وتشهد علیه لذا فإنه من الوفاق الكامل والانسجام التام أن يبحث ثلث القرآن الكريم 
العجز البيان بكامله عن الحشر لما له من الأسس والبراهين التي لا تتزعزع؛ ویجعله أساسا 
وركيزة لجميع حقائقه التي يرفعها على ذلك الحجر الأساس. 


(انتهت المقدمة) 


الشعاع العاشر 


عبارة عن رسالة «الفهرس» SE‏ . نظمه طلاب النور الأوائلء 
وأدرج كل في موضعه من الجموعات. 


ثمرة من ثمار سجن دنيزلي 
هذه الرسالة: دفاع الایمان ترفعه رسائل النور لصد الزندقة والکفر الطلق فليس لنا دفاع 
حقيقي عن قضیتنا -في سجننا هذا- إلا هذا الدفاع» فنحن لا نسعی الا للایمان. 
وهي خاطرة ثمرة آنمرها سجن «دنيزلي» في يومين من أيام الجمّع المباركة. 


سعید النورسي 


رصم 


فلت آلسَجْنٍ بضع میت (یوسف:40) 
تفهم من آسرار هذه الآية الكريمة أن يوسف عليه السلام هو قدوة المسجونين ورائذهم. 
فیصبح السجن إذن نوعا من «مدرسة یوسفیة». وحیث إن عددا غفیرا من طلاب النور قد 
دخلوا هذه الدرسة مرتین» لذا ينبغي لهم أن بتدارسوا ويدرّسوا قسیا من خلاصة السائل 
الايمانية التي أثبتنها رسائل النور وها مساس بالسجن» للاسترشاد بها ولتقویم الأخلاق 
والسلوك في هذه الدرسة الفتوحة لتلقي التربية.وها نحن آولاء نبیّن بضعا من تلك 
اخلاصات. 


الشعاع الحادی عشر ۳۳۷ 


السالة الاول 

یمکن تلخیص هذه المسألة التي تم ایضاخها في «الكلمة الرابعة» كا يأتي: 

إن رأس مال حیاتنا هو هذه الساعات الأربع والعشرون التي يحملها إلينا اليم نعمة 
خالصة من نِعَم خالقنا الكريم جل جلاله» لنکسب بكل ساعة من هذه الساعات ما يلزمناء 
وماهو ضروري في حياتينا كلتيه| الدنيوية والأخروية. 

ومالم نصرف ساعة واحدة -وهي كافية لأداء الصلوات المفروضة- لحياتنا الأخروية 
الخالدة» بينها نصرف ثلاثا وعشرين ساعة في سبيل هذه الحياة الدنيا القصيرة» نكون قد ارتكبنا 
خطأ جسیا لا يستصويّه عقل سليم. فلا جرم أننا نعاني نتيجةٌ هذا الخطأ الفادح غلظةً القلب 
وقسوته. وانقباض الروح وظلمتهاء المؤدية بمجموعها إلى تعكير صفو الأخلاق وتلوث 
نقاوة الروح.. وفوق هذا تمضي حياتنا رتيبة مملة يائسة خاوية العنی. فيصيبنا الضجَرٌ فلا 
نكاد نفيد من دروس هذه المدرسة اليوسفية» ومن محنة الامتحان والابتلاء ما يربينا ويرقى بناء 
ف ا حب انا شتا 

أما ذا صرفنا ساعةً واحدة في آداء الصلوات الخمس» فكل ساعة من ساعات الابتلاء 
وأوقات الحن تتحول إلى یوم من العبادة» فكأن الساعات الفانية قد اکتسبت -ببركة هذه 
الساعة- صفة الخلود» وأصبحت في حکم ساعات أبدية باقية.. فتنزاح عن القلب سحب 
اليأس ویتبدد عن الروح ظلامٌ القنوط.. وتصبح هذه الساعة من العبادة كفارةً لبعض ما 
ارتکب من أخطاء وذنوب. ربا كانت السبب في الدخول إلى السجن.. وبذلك نکتشف 
حكمة ابتلائنا بالسجن ویغدو السجنْ مدرسة نتلقی فیها الدروس النافعة.. ونجد فيه مع 
إخوتنا في الصيبة والبلاء العزاء والسلوان. 

وقد ذکر في «الكلمة الرابعة» أيضا مثال يبين فداحةً الخسارة التي تصيب من يلهث 
وراء حظه من الدنيا ويعزف عن الآخرة وهو: 


۳۳۸ الشعاعات 

هناك من یدفع حمسا أو عشرا من آربع وعشرین ليرة یملکها في شراء بطاقة قار 
الیانصیب ربا یکون احتمال الفوز بها واحدا من ألف لوجود آلف من الشترکین معه- بين 
لا یصرف واحدا من آربع وعشرین ساعة یملکها في شراء بطاقة تربحه کنزا خالدا آخرویا. 
علما أنَّ احتمال الفوز بها -للمؤمنين الذين ختمت أعمالّهم بالحسنى- هو بیقین تسع وتسعين 
وتسعمائة من ألف. كا أكد ذلك جميع الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام؛ وصدقهم 
-كشفاً وتحقيقا- الأولياءً والأصفياء الذين لا يحصرهم العد. 

فهذا الدرس البليغ من رسائل النور ينبغي أن يرتاح إليه مسؤولو السجن 1 
يعنيه أمر البلاد وشوونا. لأنه قد ثبت بالتجربة: أن إدارة أل من المؤمنين المشفقين من عذاب 
سجن جهنم والمستجيرين بالله منهاء هي أسهل بكثير من إدارة عشرة من تاركي الصلاة ومن 
فاسدي العقيدة والأخلاق» الذين لا يرتدعون إلا بعقاب الدنيا وسجنها ولا يميزون الحلال 
عن الحرام. 


الشعاع الحادی عشر ۳۳۹ 


۶ 
خلاصة المسالة الثانبة 

مكل ]افكت رفا امرشد الشباب» ووضحّها ایضاحا جیلا من آن الوت لا مغر منه 
أبداء بل إن مجیثه أيقنّ من مجىء الليل لهذا النهار» ومن تعاقب الشتاء لهذا الخريف. وكا أن هذا 
السجن مضيفٌ مؤقت لا يكاد يفرغ حتى يُملا من جدید. فالدنيا كذلك کالفندق» وكمنزل 
جل وترحال مُقام على طريق القوافل السرعة. 

فالوت الذي يفرغ کل مدينة من سکانها مائة مرة» ويدفع بهم إلى المقابر لابد أنه يطلب 
شيئا أكثرٌ من هذه الحياة الفانية وأعظمَ رفعة منها. 

ولقد حلت رسائل النور لغز هذه الحقيقة المدهشة» وکشفتها: وخلاصتها هى: 

مادام الموت لا يُقتل» وبابٌ القبر لا يُغلق» فإن أعظم ما سیشغل بال الإنسان ويشكل 
أكبرَ معضلة له هو النجاة من يد جلاد الموت هذا والخلاص من سجن القير المنفرد. 

ولقد أثبتت رسائل النور إثباتا جازما -بفيض من نور القرآن الكريم- أنَّ هذه المعضلة 
علاجاء وخلاصته هي: أن الموت اما هو إعدام آبدي وفناءٌ تام يصيب المرء وأحبته» وذوي 
قرباه جمیعا؛ أو هو تسریح من العمل للذهاب إلى عالم آخر آفضل» وجواز سفر للدخول إلى 
قصور السعادة بشهادة الایمان ووثيقته.. آما القبر فهو ما سجن انفرادي مٌظلم وبتر سحيقة» 
أو هو باب إلى روضات خالدة ومَضيف منور بعد السراح من سجن الدنیا. 

وقد أثبتت رسالة «مرشد الشباب» هذه الحقيقة بمثال وهو: أنه نُصبت في فناء هذا 
السجن أعوادٌ مشانق تستند على جدارء خلفه دائرةٌ عظيمة تمنح جوائز سخية يشترك فيها 
الناس كلّهم. ونحن المساجين الخمسمائة ننتظر دورّناء لنُدعى إلى ذلك الميدان» فستُدعى إليه 
فردا فردا شئنا أم أبيناء فلا نجاة! فإما إنه سيّقال لكل منا: «تعال تسلم آمر اعدامك واصعد 
الشنقة». أو: «تسلم أمر السجن الانفرادي الأبدي وادخله من هذا الباب المفتوح». أو يُقال: 
«بشراك! فقد فزت ببطاقة تربحك ملايين الليرات الذهبية» هيا خذها». 


۲۳۰ الشعاعات 

فها نحن آولاء نشاهد اعلانات هذه الدعوة منتشرة هنا وهناك ونری آناسا یصعدون 
الشانق بالتعاقب ومنهم من يتدلى» ومنهم من یتخذها درّجا وسلا للبلوغ إلى دائرة الجوائز 
الواقعة خلفها. وقد أصبحنا على يقين جازم بها يدور في تلك الداترة -كأننا نراه رأيّ العین- 
استنادا إلى ما يرويه كبارٌ موظفي تلك الدائرة من روايات صادقة لا تقبل الشك. 

دخلت سجننا -في هذه الأثناء- طائفتان تحمل إحداهما آلات الطرب وقناني الخمر 
مع حلويات» ظاهرها العسل وباطنها السموم. دسّتها شیاطین الانس» وهم يقدمونها إلينا 
ویرغبوننا في تناوها. أما امماعة الثانية ففي آیدیهم كتب تربوية ومنشورات أخلاقية مع 
مأكولات طيبة ومشروبات مبارکت يقدمونها هدايا لناء ويذكرون لنا بالاتفاق والاطمئنان 
الكامل واليقين التام: 

أن ما تقدمه الطائفة الأولى لكم من مأكولات ما هي الا للامتحان والاختبار» فإذا 
ما قبلتموها ورضيتم بها فسيكون مصيرٌكم كا هو ماثل أمامكم في المشانق. أما إذا رضيتم 
بهدايانا -التي نقدّمها إليكم باسم حاكم هذه البلاد وبأمره- وتلوّم ما في تلك الكتب من 
تعلييات وأذكار فستنجون من الإعدام وتستلمون بطاقة الجائزة من تلك الدائرة» لتفوزوا 
بالربح العظیم. هدية من السلطان وكرما منه وفضلا. صدّقوا بم نقوله لكم واعتقدوا به اعتقادا 
راسخا كأنكم ترونه في وضح النهار.. ولكن حذار من تلك الحلوى المعسّلة -المحرّمة أو 
المُريبة- فلو أكلتم منها تلوّت بطونکم بمخص شديدٍ من أثر السموم فتقاسون منها الآلام 
ين صعودكم الشانق. 

وهکذا على غرار هذا الثال» سیّهب القدرٌ الامي للمؤمنين الذین قضوا حياتهم 
بالطاعة» وختمت أعمالّهم بالحسنى خزائنَ آبدية لا تنب بعد أن ينتهي اجلهم في الدنيا. 
آما آولئك التعادون في الضلالة والفسق من دون أن یثوبوا إلى ربهم فسیعذمون إعداما نهائيا 
(لن لا يؤمن بالآخرة) أو يزجون في سجن انفرادي مظلم آبدي (لن یتمادی في غيّه وسفهه 
مع إيمانه ببقاء الروح). فهؤلاء یتسلمون قرار شقاتهم الابدي بيقين يبلغ تسعا وتسعين بالائة. 
نعم يخبر بهذا الخبر الصادق مائةٌ وأربعة وعشرون ألفا من الأنبياء علیهم السلام") وبين 
9 قال اب خر رعق اه جه فة با رسو ال كم وفاه عة اأ فال اة اف اريت ورون اف رن 


من ذلك ثلاثائة وخسة عشر جما غفيرا». (أحمد بن حنبل» السند ۵/ 16 5؟؛ ابن حبان» الصحيح ۲/ /الا؛ الطبراني» 
العجم الكبير ۸/ ۲۱۷؛ الحاكم؛ المستدرك 107/7؛ ابن سعدء الطبقات الكبرى ۰۲۳/۱ 5 ۵). 
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آیدیپم معجزات تصدقهم. ويخبر آکثر من مائة وأربعة وعشرین ملیونا من الاولیاء قدس الله 
آسرارهم القتفین اا الا اء والمصدقین با آخبروا به کشفا وذوقاه ویخبر به کذلك من لا 
يحصيهم العد من العلماء الحققین") والجتهدین والصديقين الذين أثبتوا دعواهم وتصدیقهم 
عقلا وفکرا بالبراهین الدامغة والحجج القاطعةء فأخبروا یقینا ما أخبر به أولئك الافذاذ 
من تلا الطائفتین. فهوّلاء الطوائف الثلاث العظيمة وایاعات الغفيرة من آهل الحق 
وا قيقة -وهم رواد الانسانية وشموس البشرية وأقمارها- خبرون جميعا بتلك الحقيقة إجماعا 
وتواترا.. فيا خسارة من لا مهتم بأوامرهم» ولا يسلك الصراط السوي المؤدي إلى السعادة 
الأبدية بارشاداتهم» ولا یکترث بمصيره الوم -وهو بيقين يبلغ تسعا وتسعين بالمائة- في حين 
أنه لا يسلك طريقا فيه احتهال واحد من الخطورة واستنادا على قول بر واحد. بل يستبدل به 
طريقا آخر ولو كان أطول. 

فهؤلاء أشبه بسک أو معتوو شقي يلتهي بلّسع الذباب عن انقضاض وحوش كاسرة 
علیه إذ قد فد عقلّه وأضاع قلبه وأفسد روحه ودمّر إنسانيته؛ لأنه رغم التبليغات الصادقة 
الصادرة من أولئك الخبرین الذين لا يحصرهم العدّ فقد ترك الطريق الأقصر والأسهل 
المؤدي إلى الفوز الحقق بالجنة والسعادة الأبدية» واختار طريقا أطول منه وأوعر وأضيق» 
والذي يؤدي به إلى سجن جهنم والشقاء الأبدي حتا. 

بين| الإنسان -کما قلنا- لا يلج طريقا قصيرا في الدنيا فيه احتمال واحد بالائة من 
الخطورة؛ أو فيه سجن شهر واحد وبناءً على كلام مُخبر واحدء وقد يكون كاذبا. بل یفضل 
عليه طريقا آخر ولو كان طويلاء أو من دون نفع» وذلك لمجرد خلوه من الضرر. 

فا دامت حقيقة الأمر هذه» فينبغي لنا نحن معاشر المبتلين بالسجن أن تقبل بكل 
رضى وسرور هدايا الطائفة الثانية لنثار لأنفسنا من مصيبة السجن؛ إذ كما أن لذةً دقيقة في 
الانتقام» ومتعة بضع دقائق أو ساعات في السفاهة قد رَجّت بنا إلى السجن, فيقضي فيه بعضنا 
خمس عشرة سنة» والبعض الآخر عشر سنوات» وآخرون خمس سنواتء أو سنة أو سنتين أو 
)١(‏ إن أحد أولئك العلیاء المحققين هو: رسائل النور التي ألجمت أعتى الفلاسفة الماديين» وأفحمت أشد الزنادقة تمرداء 


طوال العشرين سنة التي خلت. وما تزال قائمة على قدم وساق في ميدان التحدي والمبارزة» وهي في متناول الجميع» 
فبوسع أي واحد قراءتها دون تفنيدها. (المؤلف). 


۳۳۲ الشعاعات 
ثلاثا من الأحكام.. فعلینا إذن -وأنف السجن راغم- أن نحوّل بقبولنا هدایا القافلة لثانیق 
هذه الساعاتِ القليلة إلى أيام من العبادة مثلهاء ونحول سنتين أو ثلاثا من عقابنا إلى عشرین 
وثلاثين سنة من العمر الخالد. ونبدل بعشرين سنة أو لائین سنة من مكوثنا في السجن ملايين 
السنوات الخالدة. فتكون الأحكام الصادرة علينا وسيلةَ نجاة من سجن جهنم. وحینها تبتسم 
حیاتنا الأخرى وسر إزاء بکاء دنیانا وحزنها. ونکون بذلك قد تأرنا لأنفسنا من تلك الحنة 
وأظهرنا حقا أن السجن مدرسة تربوية لتقویم الأخلاق. 

فليشاهد مسوولو السجن ومن یتولون أمره» أن من ظنوهم جرمین قتلّة» وحسبوهم 
سفهاء مخلين بالنظام» قد أصبحوا طلاب مدرسة تربوية مباركة یتعلمون فیها الأدب الجميل 
والخلق القويم» وغدوا أعضاء نافعین للبلاد والعباد.. فلیشکروا ربهم جزل شکر. 
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2 
السالة الثالثة 

وهی حادثة ذات عبرة» سبق ذکرها في «مرشد الشباب» مفصلا» و خلاصتها هی: 

كنت في أحد أيام عيد الجمهورية جالسا آمام شباك سجن «أسكي شهر» الذي يطل على 
مدرسة إعدادية للبنات.. وكانت طالباتها اليافعات يلعبن ويرقصن في ساحة المدرسة وفنائها 
ببهجة وسرور فتراءت لي فجأءً على شاشة معنوية ما يؤول إليه حا هن بعد سین سنة. فرأيت: 
أن نحوا من خسين من مجموع ما يقارب الستين طالبة يتحولن إلى تراب ویعذین في القبر» وأن 
عشرة منهن قد تحولن إلى عجائز دميهات بلغن السبعين والثانين من العمر» شاهت وجوههن 
وتشوه حسنهن» يقاسين الآلام من نظرات التقزز والاستهجان من الذين كن يتوقعن منهم 
الإعجاب واحب. حیث لم يصنّ عفتهن أيام شباءين!.. نع رأيت هذا بيقين قاطع» فبكيت 
على حاطن المؤلمة بكاء ساخنا أثار انتباه البعض من زملاء السجن. فأسرعوا إلى مستفسرين. 

فقلت لهم: «دعوني الآن وحالي... انصرفوا عني..» 

أجل» إن ما رأيته حقيقة وليس بخيالء إذ كما سيؤول هذا الصيف والخريف إلى الشتاء 
فان ما خلف صيف الشباب ووراء خريف الشيب» شتاء القبر والبرزخ. فلو أمكن إظهار 
حوادث ما بعد خمسين سنة من المستقبل مثلم| يمكن ذلك لحوادث الخمسين سنة الفائتة -بجهاز 
كجهاز السینا- وعُرضت حوادث أهل الضلالة وأحوالهم في المستقبل» إذن لتقززوا ولتألموا 
ولبكوا بكاء مرا على ما يفرحون منه الآن ويتلذذون به من المحرّمات في الوقت الحاضر. 

وبين كنت غارقا في التأمل» ومنصرفا إلى مشاهد الشاشة المعنوية المعروضة آمامی في 
سجن «أسكى شهر» إذ انتصب أمامى شخص معنوي كأنه يمثل الشيطان الانسی يدعو إلى 
السفاهة» ويروّج للضلالة قائلا لي: «نحن نريد أن نستمتع بجميع لذائذ الحياة ونمتع الآخرين 
بها دعنا وشأنناء وإليك عنا». 

فأجبته قائلا: «مادمت ترمي بنفسك في أحضان الضلالة والسفاهة حصولا على لذة 
جزئية وذوق ضئیل متناسيا الوت غير آبه به إذن فاعلم: أن «الماضي» كله -حسب ضلالتك- 


۳۳ الشعاعات 
قد مات واندثر وانتهی إلى العدم فهو مقبرة عظيمة موحشة مرعبة» قد رَمّت فیها الجثث 
وبّليت فیها الاثار لذا إن كانت لك مُسکة من عقل أو كنت تملك قلبا ينبض با حياة فإن الالام 
التولدة -بمقتضی ضلالتك- من الوت الابدي ومن آنواع الفراق غير الحدود لأقاربك 
وأحبابك غير العدودین تزیل تلك اللذة الجزئية المسكرة التي تتذوقها في فترة قصيرة جدا. 

وكا أن «الماضي» معدوم بالنسبة لك ف«المستقبل» معدوم لك كذلك. وذلك بسبب 
انعدام إيمانك» بل هو ساحة موحشة رهيبة مظلمة ميتة.. فما من أحد من الوجودات المسكينة 
يأتي ويبرز إلى الوجود -مارا بالحاضر- الا ويقبضه جلادُ الموت ويقذفه إلى العدم» وأنت 
لكونك مرتبطا بتلك العوالم -بحکم عقلك- فإن المستقبل يصب على رأسك الملحد مطرّ 
السوء من الآلام الموجعة والقلق الشديد والاضطرابات العنيفة» حتى يجعل جميع لذائذك 
الجزئية السفيهة أثرا بعد عين. 

ولكن ما إن تنبذ طريق الضلالة وتترك سلوك السفاهة داخلا حظيرة الایمان التحقيقي» 
مستقیما عليه حتى ترى بنور الایمان أنَّ ذلك الماضي السحيق ليس بمعدوم وليس بمقبرة بلي 
کل شيء وتفنيه» بل هو عالم نوراني موجود فعلاء الذي ينقلب إلى الستقبل» وهو ساحة انتظار 
الأرواح الباقية المترقبة للبعث» دخولا إلى فردوس السعادة الأبدية المعدة لهم؛ لذا يذيقك 
-وأنت مازلت في الدنيا- لذة الجنة المعنوية حسب درجة إيمانك. كما أن المستقبل ليس مؤلما 
ولا مقلقا وليس محلا للوحشة ولا واديا مظلما مخيفاء بل هو بنور الإيهان منازل سعادة أبدية 
للرحمن الرحيم ذي الجلال والإكرام الذي وسعت رحمته كل شيء وأحاط كرمه بكل شيء. 
فكم| فرش سبحانه الربيع والخريف مائدتين مملوءتين بأنواع النعم والمطعومات» فقد بسط 
سبحانه موائد ضيافته الفاخرة في تلك القصور العوالي وفتح معارض إحسانه وآلائه العميمة 
هناك» والناس یشوقون إليها بل يساقون. 

نعم هکذا يراها المؤمن بالشاشة الايمانية -كل حسب درجته- وبوسعه أن يشعر شيئا 
من لذائذ ذلك النعيم القیم. 

فإذن اللذة الحقيقية الصافية التي لا يكدرها آلم انا هي في الایمان» وبالایمان وحده 
يمكن الفوز بها. 
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وهناك آلوف من الثمرات اللذيذة للایمان في هذه الدنياء وألوف من الفوائد والنتائج» 
إلا أننا سنبين واحدة منها بمثال: 

تصور -أيها الأخ- إن ابنك الوحيد الذي تحبّه كثيرا جدا طريحٌ الفراش يعاني من 
سكرات الوت. وأنت تغوص في تفكير يائس مرير وتتألم ألما موجعا شديدا من فراقه الأبدي 
المؤلم.. تصور -وأنت في هذه الحالة اليائسة- إذا بطبيب حاذق -كالخضر أو لقان عليها 
السلام- يأتي ويسقي الطفل دواءً مضادا للسموم وإذا به يفتح عينيه فرحا جذلا ببهجة 
الحياة» وقد نجا من قبضة الوت. کم يكون يا ترى فرخك وسرورك اللذان يغمرانك؟ 

كذلك الحال في آولئك الملايين المدفونين في مقبرة الماضي الذين تحبهم -كهذا الطفل- 
حبا كثيرا وترتبط معهم بوشائج. فبين|ا هم على وشك أن يبادوا ويفنوا من الوجود في مقبرة 
الماضي -في نظرك- إذا بحقيقة الایمان تبعث من شباك القلب نورا -کما فعل لقمان الحكيم مع 
ذلك الطفل- إلى تلك المقبرة الواسعة التي يُظن أنها مقر الإعدام. وإذا الأموات قيام أحياء 
بذلك النور - في عالم البرزخ- ينادون بلسان الحال: «لسنا أمواتا.. ولن نموت أبدا.. وسنلتقي 
عا قريب». 

نعم» مثلیا يَبععث شفاءٌ الطفل فرحا وبهجة لا حد فما بعد اليأس والقنوطء كذلك الأمر 
هنا ما يجعلنا نتيقن أن الایمان -ببثه هذا الفرح والسرور في دنيانا هذه- يثبت أن حقيقته بذرة 
تحمل من الحيوية ما لو تجسّمت لنبتت عليها جنة خاصة لكل مؤمن» ولأصبحت له شجرة 
طوبى. 

هكذا قلت لذلك الشيطان الانسی العنيد. الا أنه انبرى لي قائلا: «دعنا نحيا ولو 
ر غاا دور بحر نا مو غ رالد تفه وت ا له اللو تفر 
اللعب». 

فأجبته: إنك لا تقاس بالحيوان» ولن تکون مثله. إذ لیس للحیوان ما يفكّر به من ماض 
ومستقبل. فلا جد الحيوان ما مضی ألما ولا آسفا ولا يأتيه قلق ولا خوف من الستقبل» لذا مجد 
لذته کاملة فیشکر خالقه الكريم. بل حتی الحیوانْ المعد للذبح لا يحس إلا بألم السکین وهي 
تمر على حلقومه وسرعان ما یزول هذا الاحساس» فینجو من ذلك الألم. 
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فيا للرحمة الاهية والشفقة الربانية ما أعظمّها تجلیا في إخفاء الغیب وسّتر الصائب 
والبلایا.. ولاسیما في الحيوانات والبهائم. 

ولکن أيها الانسان لقد خرج شيء من ماضيك ومستقبلك من الغیب بحکم ما حمله 
من عقل فأنت محروم کلیا ما تتنعم به الحيوانات من راحة واطمثنان بانسدال ستار الغیب 
آمامها» فالحسرات والاهات الناشثة ما مضى» وأنواع الفراق الأليم والخاوف الناجمة من 
الستقبل تزیل لذتك الجزئية وتبیدها وتبوي بك في درجة آدنی بکثیر من الحيوان من حيث 
اللذة. فما دامت الحقيقة هکذا فا عليك إذن الا أن تتبرأ من عقلك وترمیه خارجا وتعد نفسك 
حیوانا فتنجوء أو تنور عقلّك بنور الایمان وتنصت إلى الصوت العذب للقرآن الکریم فتکون 
آرقی من الحيوان وأرفع» مغتت لذائذ نقية صافية طاهرة وأنت مازلت في هذه الدنیا الفانية. 

فألزمته هذه الحجة ولکنه اعترض قائلا: «سنعیش في الأقل مثل ملاحدة الأجانب» 

فقلت له جوابا: «لن تکون حتی مثل آولئك اللاحدة الأجانب» لانهم إن أنكروا 
نبيا واحدا فإنهم يؤمنون بسائر الأنبياء. وحتی إذا لم یعرفوا أحدا من الأنبیای فقد یکون لهم 
یمان بالله. وان لم يكن لهم هذا الایمان آیضا فلربما هم ما يوصلهم إلى الکمال من سجایا حميدة 
وخصال إنسانية.. أما إذا آنکر المسلم خاتمَ النبیین بيا وجحد بالدین الذي لا دين غيرّه في 
الحق والشمول» وفسق عن داثرة هدایته» وحل رقبته منهاء فلا يرضى بنبي آخرء بل لا یقبل 
الایمان بالّ لأنه ما عرف سائر الأنبياء ولا اهتدی إلى الایمان بالله إلا عن طريقه ی وبتبلیخه 
وإرشاده وهدیه.. لذا لا یبقی في قلبه شيء من أولئك دون الایمان به يك ومن هنا كان الناس 
من سائر الأديان منذ زمن سحیق یدخلون دين الاسلام أفواجاء بینما لم يحدث أن أصبح مسلم 
واحد قط بهودیا حقیقیا ولا جوسیا ولا نصرانياء وربا یصبح ملحدا فاسد الأخلاق والسجایا 
مضرا بالبلاد والعباد». 

هکذا آقمت الحجة على ذلك العنید من أنه لا یستطیع التشبه حتی بملاحدة الأجانب.. 
ولمّا م يجد ما يستند إليه» ختس وولى إلى جهنم وبئس المصير. 

فيا زملائي المجتمعين في هذه المدرسة اليوسفية! مادامت الحقيقة هي هذه. ورسائل 
النور قد نشرت نورّها -ولا تزال- منذ عشرين سنة وهي تكسر عناد المتمردين وترغمهم على 
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الایمان فعلينا إذن التمسك بالایمان والصراط الستقیم السهل النافع السلیم لدنیانا ومستقبلنا 
وآخرتنا وبلادنا وأمتنا. وذلك بأن لا نقتل أوقاتنا فيا لا يعني من ترهات الخيال وسفساف 
الآمال» بل نحییها بتلاوة ما نعلمه من سور القرآن الکریم آناء اللیل وأطراف النهار وبتعلم 
معانیها من إخواننا العاملین مها وبقضاء ما فاتنا من الصلوات الکتوبة» وبکسب الأخلاق 
اطميدة من بعضنا البعض. فلعل الله سبحانه يجعلنا ممن یغرسون في هذا السجن الغراس 
لتخرج منه أشجارٌ مثمرة نافعة. ونسعی جاهدین لیکون مسوولو السجن أساتذة مرشدین 
مهیلون في هذه الدرسة اليوسفية رجالا إلى الجنة» ومشرفين طيبين یتولون حسن توجیههم؛ 
وليسوا زبانية عذاب على جناة قتلة. 


۳۳۸ الشعاعات 


المسألة الر ابعة 


سألني یوما اخواني الذین یتولون خدمتي قائلین: 

لقد أخذت الحربٌ العالية باهت‌ام الناس وشغلت الكرة الأرضية وآوقعتها في 
اضطراب وقلق وهي ذات علاقة بمقدّرات العالم الاسلامي لا آننا نراك لا تسأل عنها رغم 
مرور سین یوما على نشوبها -بل سبع سنین 2۳ في الوقت الذي نری متدینین وعلماء یذعون 
الجامع والجماعة مهرعين إلى استماع الرادیو. فهل هناك قضية أعظم منها تشغل بالك؟ آم إن 
الانشغال مها فيه خسارة وضرر؟ 

فأجبتهم: إن رأس مال العمر قليل» ورحلة العمر هنا قصبرة» بين| الواجبات الضرورية 
والمهيات التي کلفنا القيام بها كثيرة» وهذه الواجبات هي کالدواثر التداخلة التحدة الرکز 
حول الإنسان: 

فابتداء من دائرة القلب والمعدة والجسد والبيت والمحلة والمدينة والبلاد والكرة 
الأرضية والبشريق وانتهاءً إلى دائرة الأحياء قاطبة والعالم أجمع» كلها دوائر متداخلة بعضها 
في البعض الآخر. فكل إنسان له نوع من الوظيفة في كل دائرة من تلك الدوائر. ولكن أعظم 
الواجبات وأهمهاء بل أدومها بالنسبة له هي في أصغر تلك الدوائر وآقربها إليه. بینما أصغر 
الواجبات وأقلها شأنا ودواما هي في أعظم تلك الدوائر وأبعدها عنه. فقياسا على هذا: يمكن 
أن تتناسب الوظائف والواجبات تناسبا عكسيا مع سعة الدائرة» أي كلما صغرت الدائرة 
وقربت عظّمت الوظيفةء کلم كبرت الدائرة وبَعُدت قلت أهميةٌ الوظيفة.. ولكن لما كانت 
الدائرة العظمى فاتنة جذابة» فهي تشغل الإنسان بأمور غير ضرورية له وتّصرف فكرّه إلى 
أعمال لا تعنيه بشىء» حتى تجعله همل واجباته الضرورية في الدائرة الصغيرة القريبة منه» 
فیهدر -عندتذ- رأس مال عمرهه ويضيّع حياته شُدىّ. زد عل ذلك قد يميل قله وينحاز 
إلى إحدى الجهتين المتخاصمتين لتتبّعه بلهفة أخبارٌ الحرب الطاحنة بینهیا. فلا يجد في نفسه 
إنكارا لمظالم تلك الجهةء بل يرتاح إليهاء ويكون شريكا ها في ظلمها. 
(۱) هذه الجملة العترضة تعود إلى سنة ١955‏ م. 
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آما الجواب عن النقطة الأولى فهو أن آمام كل إنسان -ولاسیا السلم- مسألةَ مهم 
وحادثة خطيرة» هي أعظم من الصراع الدائر بين الدول الكبرى لأجل السيطرة على الكرة 
الأرضية. تلك المسألة هى من الأهمية والخطورة ما لو امتلك الانسان العاقل قوةً الألمان 
والانکلیز وثروتهما معاء با تردد في أن یضعها كلها لاجل كسب تلك القضية البتغاة. 

تلك القضية هي التي أعلنها مائة ألف من المُْصطفين الأخيار» ورفع رايتها ما لايحد 
من نجوم البشرية ومرشديها المستندين إلى آلاف من مواثيق رب العالمين ومن وعوده وعهوده. 
بل لقد شاهدها قسم منهم عياناء تلك القضية قضية مصيرية للإنسان وهي: 

أن یکسب الانسانْ بالایمان آو مخسر دونه ملا عظیا خالدا وتاك طيبة نی جنات 
عدن عرضها السیاوات والأرض. فمن لم يفز بشهادة الایمان ول یرعها حق رعایتها فسوف 

ولقد ضيّع الکثیرون في عصرنا هذا -ممن ابتلوا بطاعون الادیة- قضیتهم هذه» حتی 
کشف أحدّهم وهو من أهل العلم والکشف. وشاهد أنَّ آفرادا قلائل فقط من کل أربعين 
شخصا -في مکان ما- هم الذين نجَوا بايمانهم في سکرات الوت وختمت حیاتهم بالحسنى, 
أما الباقون فهلكوا! ثری لو عوض أحد هؤلاء سلطانٌ الدنیا وملکها وزینتها بدیلا عن تلك 
القضية العظمی. آفیکون هذا البدیل کفوا لا فاته؟ أو یسد مسده بحال من الأحوال؟ كلا! 

ولهذا فنحن معاشرٌ طلبة النور نعلم يقينا أن تزك خدمات عظيمة تکسب لنا تلك 
القضية. وإهمالٌ مهماتٍ وکیلها الذي یصونها لتسعين بالمائة» والانشغال عنها با لا يعني من 
أمور خارجية واهت‌امات تافهة كأنّ الدنيا خالدة» ما هو إلا من سخافة العقل وجنونه. 

فنحن على يقين تام واطمئنان كامل من هذاء لذا لو مك أحدّنا عقلا وإدراكا للأمور 
أضعاف أضعاف ما يملكه الآن لبذله كله فیما يلزم تلك القضية وفي سبيلها. 

فيا إخوتي الحديثي العهد بمصيبة السجن! إنكم لم تطلعوا بعذ على رسائل النور كا 


أولئك الاخوة جميعا ألوفا من أمثالهم» وقد قلته مراراء وأثبته تكرارا: 
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إن رسائل النور قد آکسبت تسعین با ماثة منهم تلك القضية العظمىء وهي التي سلّمت 
وثيقة الفوز وشهادتّه -وهي الایمان التحقيقي- لعشرین ألفا من الناس خلال عشرین سنة 
خلت. فلا غرو فقد نبت من العجزة العنوية للقرآن الکریم وأصبحت في مقدمة وكلاء 
القضية العظيمة والدافعین عنها في هذا الزمان» فرغم انقضاء ثاني عشرة سنة والاعداء 
والزنادقة والادیون حیکون آنواعا من الدسائس والکر الخبيث» ومازالوا یحزضون قسما من 
الموظفين علینا مستغفلین إياهم في سبیل إبادتنا حتی زجونا في غياهب السجون مثل هذه 
الرة. إلا آنهم لم یفعلوا شيئا يُذكرء ولن یفعلوا باذن الله ذلك لأنهم لم یتمکنوا من أن یتعرضوا 
لقلعة رسائل النور الفو لاذية ولا أن یمسوا آعتدتها البالغة مائة وثلائین عتادا (رسالة) سوی 
رسالتین أو ثلاث منها. 

لذا فمن آراد أن يُوكل محاميا یدافع عن قضيته يكفي أن یتحصن بها ویقتبس من نورها. 

فيا أيها الاخوة! لا تخافوا» إن رسائل النور لن تمع عن الأنظار ولن تُحجب عن الرؤية. 
ولن ترفع من الاوساط باذن الله. إذ یتداول أجزاءها الهمة -ماعدا رسالتين أو ثلاثة- نوابُ 
البرلمان وأركان الدولة بحرية تامة. 

وسيأي ذلك الیوم الذي یوزع فيه الموظفون والدراء الحظوظون إن شاء الله رسائل 
النور على السجونین كا یوزعون علیهم الخبز والعلاج» وسیحولون السجون إلى مدارس 


إرشاد وتربیة واصلاح. 
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۶ 

کبا فصّل ف رسالة «مرشد الشباب»: 

إن الشباب ذاهب وآفل» وسیزول لا حالة؛ إذ كما أن الصيف يخلفه الخريفٌ والشتاء 
والنهارٌ يعقبه المساء والليل» فالشباب كذلك سیتحول إلى مشیب وإلى الوت بمثل هذه 
الحقيقة الحتمة. 

فإذا ما بذل الشاب ما يملك من طاقة موقتة في سبیل الخير والصلاح» ضمن دائرة 
الطهر والعفة والاستقامة» فان الأوامر السماوية کلها تبشره بأنه سيغنم به شبابا باقيا لا زوال 
له» و كما أن غضب دقيقة واحدة قد یدفع الانسان إلى ارتکاب جريمة قتل فيقضي مقاساة 
ملایین من الدقائق في مقاساة من عذاب السجن» کذلك نشوةٌ الشباب وسفاهته وأذواقه 
العابرة -في غير ما حل الله- تسبب له آلاما أكثر وأعمق في ذات اللذة نفسهاء فضلا عن 
العقاب الرهیب في الآخرة؛ والعذاب الریر في الق وعلاوةً على معاناة الحسرات العميقة 
المنبعثة من زوال اللذة» والعقاب في الدنیا المترتب على الذنوب والائام. يشهد بصدق وجود 
هذه الآلام في اللذة نفسها کل شاب حصیف. با مر عليه من تجارب. 


فمثلا: إن الحُب المحرم. أو العشق لغير وجه الحق, فيه من الالام ما ينغص اللذة 
الجزئية فیه؛ منها الشعور بألم الغيرة واحسد. ومنها ألم الفراق عن العشوق. ومنها ألم عدم 
مقابلة الحبة بالمثل.. وغیرها کثبر من النغصات التي تجعل تلك اللذة الجزئية بحکم عسل 
مسموم. 

فان كنت ترید أن تفهم أنَّ سوء تصرّف الشباب واسراقهم في آمرهم يسبب فیهم من 
الامراض ما یسوقهم إلى الستشفیات أو القابر.. وان كنت ترید أن تفهم أن غرور الشباب 
وطیشهم یدفعهم إلى السجون. وإن كنت ترید أن تفهم أن ما يصيبهم من آلام معنوية وهموم 
نفسية -من الخواء الروحي والجوع القلبي والفراغ- یسوقهم إلى آبواب الحانات واللاهي.. 
نعم إن كنت ترید أن تتحقق من هذاء فاسأل الستشفیات والسجون والخمّارات والقاب 


4۲ الشعاعات 
فستسمع حتا نات وآهات» وبكاءً مريرا» وحسرات الندم» وأصوات الأسى والأسف 
یطلقها -على الأغلب- شبات آشقیاء تلقوا الصفعات الوجعة والضربات الأليمة لخروجهم 
عمّا أباح الله هم من الطيبات بدافع نزواتهم وإسرافهم وسيء أعمالهم. وارتكابهم الحرمات؛ 
وانسياقهم وراء اللذات المشؤومة. 

بين| إذا ما قضى الشاب عهد شبابه بها آمره الله به واتبع الصراط السوي واستقام عليه 
فإنه يجعله أحلى نعمة إلهية وأجمل هبة رحمانية» ويتخذه سبيلا قویما مهدا إلى الصالحات من 
الأعمال» ولأثمر له كذلك شبابا ناضراء وفتوة خالدة دائمة في الآخرة بدلا من هذا الشباب 
الفاني الزائل.. ذلك ما تبشرنا به الكتب السماوية والصحف المنزلة حميعهاء وفي مقدمتها 
القرآن الكريم بآياته المحكمة الكريمة. 

فما دامت هذه هي الحقيقة.. ومادام ميدانٌ الحلال كافيا ووافيا للأنس والمتعة والنشوة.. 
ومادامت اللذة الواحدة -ضمن المحرمات- تذيق صاحبّها ألما يدوم سنة واحدة من عذاب 
السجن وأحيانا عشر سنوات.. فيلزم إذن قضاء عهد الشباب بالعفة والطهر والاستقامة على 
الصراط السوي أداءً لشكر تلك النعمة اللذيذة الهداق بل هذا هو الألزم. 
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المسألة السادسة 


هذه المسألة إشارة مختصرة إلى برهان واحد فقط من بين 
آلوف البراهين الكلية حول «الایمان بالله» والذي نَم ایضاحه مع 
حَجَجِهِ القاطعة في عدة مواضعَ من رسائل النور. 


جاءني فرق من طلاب الثانوية في «قسطموني»”' قائلين: 

«عرفنا بخالقنا» فإن مُدرسینا لا یذکرون الله لنا!». 

فقلت هم: 

«إن كل علم من العلوم التي تقرژونبا ببحث عن الله دوماء ويعرّف بالخالق الکریم 
بلغته الخاصة. فأصغوا إلى تلك العلوم دون المدرسين». 

فمثلا: لو كانت هناك صيدلية ضخمة» في كل قنينة من قنانيها أدوية ومستحضرات 
لوكي مت تو ا لور ا كي 
لاسو وس ا كر الو وا 
وقنينة مخاليطً حيوية عجيبة. فهذه الصيدلية الكبرى تري حتى للعميان صيدليّها الحكيم ذا 
الجلال» وتعرّف خالقها الكريم سبحانه بدرجة کماها وانتظامها وعظمتهاء قياسا على تلك 
الصيدلية التي في السوقء وَفقّ مقاييس «علم الطب» الذي تقرؤونه. 

ومثلا: کما أن مصنعا خارقا عجيبا ينسج ألوفا من أنواع المنسوجات التنوعة والأقمشة 
المختلفة» من مادة بسيطة جداء يرينا بلا شك أن وراءه مهندسا ميكانيكيا ماهراء ويعرّفه لنا؛ 


)١(‏ قسطموني : مدينة تقع شمالي تركياء نفي إليها الأستاذ النورسي سنة 977١م‏ وظل فيها تحت الإقامة ا لجبرية إلى أن سيق 
منها سنة ۱۹۶۳ موقوفا لمحاكمته في محكمة الجزاء الكبرى في «دنيزلي» . 


۲:4 الشعاعات 
كذلك هذه الاكنة الربانية السيارة المُسمَّاةٌ بالکرة الأرضية» وهذا المصنع الاهي الذي فيه 
مئات الآلاف من مصانع رئيسية» وفي كل منها مئات الآلاف من المصانع المتقنة» يعرّف لنا 
بلا شك صانعه ومالگه» وف مقاييس «علم المكائن» الذي تقرژونه يعرّفه بدرجة کال هذا 
المصنع الإلحي. وعظمته قياسا على ذلك المصنع الإنساني. 

ومثلا: كا أن حانوتا آو مخزنا للاعاشة والآرواق وعلا عظیا للأغذية والواده أحفة 
فيه -من كل جانب- لف نوع من الواد الغذائية» وی کل نوع عن الآخرء وصفّف في محله 
اخاص به» يرينا أن له مالکا ومدبرا؛ كذلك هذا الخزن الرجماني للاعاشة الذي یسیح في كل 
سنة مسافة آربعة وعشرین ألفَ سنةء في نظام دقیق متقن» والذي يضم في ثنایاه مثات ال لاف 
من أصناف الخلوقات التي يحتاج كل منها إلى نوع خاص من الغذاء. والذي يمر على الفصول 
الأربعة فيأي بالربيع كشاحنة محمولة بالاف الأنواع من مختلف الأطعمة» فيي بها إلى الخلق 
المساكين الذين قد قوتّهم في الشتاء. تلك هي الكرة الأرضية؛ والسفيئةٌ الشّبحانيةٌ التي تضم 
آلافَ الأنواع من البضائع والأجهزة ومعلبات الغذاء. فهذا المخزن والحانوت الرباني» يري 
-وَفْنَ مقاييس «علم الإعاشة والتجارة» الذي تقرأونه- صاحبّه ومالگه ومتصرقه بدرجة 
عظمة هذا المخزن. قياسا على ذلك المخزن المصنوع من قبل الانسان» ويعرّفه لناء ويحبّبه إلينا. 

ومثلا: لو أن جيشا عظیما يضم تحت لوائه أربعمائة ألفٍ نوع من الشعوب والأمم» 
لكل جنس طعامّه الستقل عن الآخر» وما يستعمله من سلاح یغایر سلاح الآخر» وما يرتديه 
ف میتی كلك اق أب الاج وان تدرا وت بای ال خرن وغد عمله ورد 
زخصه هي غيرٌ الدة للآخر.. فقائدٌ هذا الجيش الذي يزوّدهم وحده بالأرزاق المختلفة» 
والأسلحة التباینة» والالبسة المتغايرة» دون نسيان أي منها ولا إلتباس ولا حبرة» هو قائد ذو 
خوارق بلا ریب؛ فك أنَّ هذا المعسكر العجيب يُرينا بداهة ذلك القائد الخارق» بل يحيّبه إلينا 
بكل تقدير وإعجاب؛ كذلك معسكرٌ الأرض؛ ففي كل ربيع يجند مجددا جيشا سبحانيا عظيم| 
مكونا من أربعمائة آلف نوع من شعوب النباتات وأمم الحيوانات» ويمنح لكل نوع آلبسته 
وأرزاقه وأسلحته وتدريبه ورّخصه الخاصة به» من لدن قائد عظيم واحدٍ أحدٍ جل وعلاء بلا 
نسيان لأحد ولا اختلاط ولا تحيّر وفي منتهى الكمال وغاية الانتظام.. فهذا المعسكر الشاسع 
الواسع للربيع المتد على سطح الأرض يري -لأولي الألباب والبصائر- حاكمَ الأرض 


الشعاع الحادی عشر ۳:۵ 
حسب «العلوم العسکریة» وربّها ومدبرها؛ وقائدها الأقدس الأجلء ویعزفه هم بدرجة 
كيال هذا العسکر الهیب. ومدی عظمته قیاسا إلى ذلك العسکر الذکون بل حبب ملیکه 
سبحانه بالتحمید والتقدیس والتسبیح. 

ومثلا: هَبْ أن ملایین الصابیح الكهربائية تتجول في مدينة عجيبة دون مَادٍ للوقود 
ولا إنطفاء؛ ألا ثري -بإعجاب وتقدیر- أن هناك مهندسا حاذقاء وکهربائیا بارعا لصنع 
الكهرباء» ولتلك الصابیح؟.. فمصابیح النجوم التدلية من سقف قصر الأرض وهي 
أكبر من الكرة الأرضية نفیها بألوف الرات حَسْبَ علم الفلك وتسیر سرع من انطلاق 
لقذیفة. من دون آن تخل بنظامهاه آو تتصادم مع بعضها مطلقا ومن دون [نطفاه ولا 
فاد وقودٍ وَفْنّ ما تقرآونه في «علم الفلك».. هذه الصابیح تشیر بأصابع من نور إلى قدرة 
خالقها غير الحدودة. فشمسّنا مثلا وهي آکبر بملیون مرة من کرتنا الأرضية» وأقدم منها 
بملیون سنة. ما هي الا مصباحٌ دائم» وموقد مستمر لدار ضيافة الرحمن. فلأجل إدامة 
اتقادها واشتعاها وتسجیرها کل یوم یلزم وقودا بقدر بحار الأرض» وفحا بقدر جباا؛ 
وحطبا بقدر آضعاف أضعاف حجم الأرض, ولکن الذي یشعلها -ویشعل جميع النجوم 
الأخرى أمثالها- بلا وقود ولا فحم ولا زیت ودون انطفاء ويسيّرها بسرعة عظيمة معا 
دون اصطدام انا هي قدرةٌ لا نهاية لها وسلطنةٌ عظيمة لا حدود ها.. فهذا الکون العظیم 
وما فيه من مصابیح مضيئة» وقنادیل متدلية يبين بوضوح -وَفْقَ مقاییس «علم الکهرباء» 
الذي قرأتموه أو ستقرژونه- سلطانْ هذا العرض العظیم والهرجان الکبیر ويعرّف منورّه 
ومدبَرّه البدیع وصانعه الجليل» بشهادة هذه النجوم المتلألئة» ویحببه إلى الجميع بالتحمید 
والتسبیح والتقدیس بل یسوقهم إلى عبادته سبحانه. 

ومثلا: لو كان هناك کتاب کیب في كل سطر منه كتابٌ بخط دقيق وكُتِبَ في كل 
كلمة من كلماته سورةٌ قرآنية» وکانت جمیع مسائله ذات مغزی ومعنی عمیق» وکلها يؤيد 
بعضها البعضء فهذا الكتاب العجيب یی بلا شك مهارةً كاتبه الفائقة» وقدرة مولفه 
الكاملة. أي إن مثل هذا الکتاب يُعرّف كاتبه ومصنفه تعريفا يضاهي وضوح النهار» ويبين 
كماله وقدرته ویثر من الاعجاب والتقدیر لدی التاظرين إليه ما لا یملکون معه إلا 
تردیدّ: «تبارك الله» سبحان الله ما شاء الله!» من كلمات الاستحسان والاعجاب؛ کذلك 


۳۰ الشعاعات 
هذا الکتاب الکبیر للکون الذي يكتب في صحيفة واحدة منه» وهي سطح الأرض» ويكتبٌ 
في ملزمة واحدة منه» وهي الربيع» ثلثائة آلف نوع من الکتب الختلفت وهي طوائف 
الحيوانات وأجناس النباتات» کل منها بمثابة کتاب.. یکتب کل ذلك معا ومتداخلا بعضها 
ببعض بلا اختلاط ولا خطأ ولا نسيان» وفي منتهی الانتظام والکال بل یکتب في کل كلمة 
منه کالشجرة قصيدةٌ كاملة رائعة» وفي كل نقطة منه کالبذرة فهرس کتاب کامل. فك أن هذا 
مشاهد ومائل آمامناء ر ااا کد آن وراءه قلیا سیالا یسطر فلکم ادن آن تقدروا مدی 
دلالة کتاب الکون الکبیر العظیم الذي في كل كلمة منه معان جمّة وحکَمٌ شتی؛ ومدی 
دلالة هذا القرآن الأكبر الجسم وهو العالم على بارئه سبحانه وعل کاتبه جل وعلاء قیاسا 
إلى ذلك الکتاب المذكور في المثال. وذلك بمقتضی ما تقرژونه من «علم حکمة الأشياء» 
أو «فن القراءة والکتابة»» وتناولوه بمقیاس أكبرء وبالتظرة الواسعة إلى هذا الکون الکبیر. 
وبذلك تفهمون كيف يُعرّف الخالقٌ العظیم ب«الله أكبر» وکیف يعلّم التقدیس بسبحان 
الله وكيف يحيّب الله سبحانه إلينا بشناء «الحمد لله». 

وهكذاء فان كل علم من العلوم العديدة جدا يدل على خالق الكون ذي الجلال -قياسا 
على ما سبق- ویعرفه لنا سبحانه بأسمائه ا لحسنى» ويعلمه إيانا بصفاته الجليلة وكمالاته. وذلك 
با يملك من مقاييس واسعة ومرايا خاصة وعيون حادة باصرة ونظرات ذات عبرة. 

فقلت لأولئك الطلبة الشباب: إن حكمة تكرار القرآن الكريم من: # حَلَقَ ألسَّموَتِ 
لش و ا رب لسوت والارض * إنها هي لأجل الارشاد إلى هذه الحقيقة الذکورةه 
وتلقين هذا البرهان الباهر للتوحيد. ولأجل تعريفنا بخالقنا العظيم سبحانه. 

فقالوا: شكرا لربنا الخالق بغير حدء على هذا الدرس الذي هو الحقيقة السامية عینها؛ 
فجزاك الله عنا خير الجزاء ورضي عنك. 

قلت: إن الإنسان ماكنة حيويق يتألم بآلاف الأنواع من الالای ويتلذذ بآلاف الأنواع 
من اللذائذ» ومع أنه في منتهى العجزء فإن له من الأعداء ما لا يحد سواء الماديين أو المعنويين» 
ومع أنه في غاية الفقر فان له رغبات باطنة وظاهرة لا تحصر؛ فهو لوق مسكين يتجّرع آلام 
صفعات الزوال والفراق باستمرار. فرغم كل هذا فإنه يجد بانتسابه إلى السلطان ذي الجلال 


الشعاع الحادی عشر ۱:۷ 
بالایمان والعبودية مستندا قوياء ومرتکزا عظیما يحتمي إليه في دفع أعدائه كافة» ويجد فيه كذلك 
مدارٌ استمداد يستغيث به لقضاء حاجاته وتلبية رغباته وآماله كافة. فکا ینتسب كل إلى سيّده 
ويفخر بشرف انتسابه إليه ويعتز بمكانة منزلته لديه» كذلك فان انتساب الانسان -بالایمان- 
إلى القدير الذي لا نهاية لقدرته» وإلى السلطان الرحيم ذي الرحمة الواسعة. ودخوله في عبوديته 
بالطاعة والشكران. يبدل الأجلّ والموت من الاعدام الأبدي إلى تذكرة مرور ورخصة إلى 
العام الباقي! فلكم أن تقدّروا كم يكون هذا الإنسان متلذذا بحلاوة العبودية بين يدي سيد 
وممتنا بالإيهان الذي يجده في قلبه» وسعيدا بآنوار الإسلام» ومفتخرا بسيّده القدير الرحيم 
شاكرا له نعمة الإيهان والإسلام. 

ومثلما قلت ذلك لإخواني الطلبة» أقول كذلك للمسجونين: إن مَن عرف الله وأطاعه 
سعيدٌ ولو كان في غياهب السجنء ومن عَمَلَ عنه وه يه شقيٌ ولو كان في قصور مشيّدة. فلقد 
صرخ مظلوم ذات يوم بوجه الظالمين وهو يعتلي منصة الإعدام فرحا جذلا وقائلا: 

لإنني لا أنتهي إلى الفناء ولا آعدم» بل سرخ من سجن الدنيا طليقا إلى السعادة الأبدية 
ولكني أراكم أنتم محكومين عليكم بالإعدام الأبدي لما ترون الوت فناءً وعدما. فأنا إذن قد 
ثأرت لنفسي منکم» . قَسلّم روحه وهو قرير العين يردد: «لا له إلا الله». 


۳:۸ الشعاعات 
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۳ 
پم مرچ م مرو 


« نز كر رت ام کی مي اش بد میا رداک لمت اموق 
وهو لکل یو ریز 4 «لروم:0۰). 

كنت قد ألقيت ذات یوم درسا في «قسطموني» بلغة العلوم الدرسية على بعض طلبة 
الثانوية الذين جاؤوا يسألونني: «عَرَ فنا بخالقنا» کا جاء في «المسألة السادسة» المذكورة آنفاء 
واطلع عليها بعض من استطاع الاتصال معي من المسجونين في «دنیزلی! فحصل لديهم من 
الاطمئنان الإيماني والقناعة التامة ما جعلهم يستشعرون شوقا غامرا نحو الآخرة» فبادروا 
بالقول: «علمنا آخرتنا أيضا علا كاملاء لا تُضِلَّنا بعده أنفسّنا وشياطينٌ العصرء فتلقي بنا إلى 
مثل هذه السجون!». ونزولا عند طلب هؤلاء وإسعافا حاجة طلبة رسائل النور في سجن 
«دنيزلي» وللرغبة الملحة من أولئك الذين طالعوا «المسألة السادسة». فقد رأيت لزاما علىّ أن 
بين خلاصة موجزة عن الركن الايماني الهم: «الآخرة». 

فأقول ملخصا من رسائل النور: كما آننا سألنا في «المسألة السادسة» الاارض والسماوات 
عن خالقنا سبحانه وتعالى» فأجابتنا بلسان العلوم الحاضرة با عرّفنا بخالقنا الكريم معرفة 
واضحة وضوح الشمس» فسنسأل كذلك أولآً ربّنا الذي عَرَفناه يقينا عن آخرتناء ثم نسأل 
رسولنا الأعظم ته ثم قرآننا الكريم» ثم سائرٌ الأنبياء عليهم السلام والكتب القدست. ثم 
الملائكة ثم الكائنات. 
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فها نحن أولاء في أولى الراتب.. نسأل الله سبحانه وتعالی عن «الآخرة» فیخاطبنا 
-جل وعلا- ر بجميع أوامره وبجميع رسله الکرام» وبجميع أسمائه الحسنى» وبجميع صفاته 
یت ال لنا: ال خرة لا ريب فيهاء وأنتم مساقون إليها. وحيث إن «الكلمة العاشرة» قد 
TT‏ ا 
لذا نشير هنا -إشارة مختصرة- إلى تلك الدلالات. مكتفين بذلك الإيضاح. 

نعم» إنه ليس هناك سلطان عظيم دون أن يكون له ثواب للمطيعين وعقاب للعاصين. 
فلابد من أن السلطان السرمدي -وهو في علياء الربوبية المطلقة- له واب للمنتسبين 
إليه بالإيهان والمستسلمين لأوامره بالطاعة» وعقاب للذين أنكروا عظمتّه وعزته بالكفر 
والعصيان. ولابد من أن ذلك الثواب سيكون لائقا برحمته وجماله. وذلك العقاب سيكون 
ملائ| لعزته وجلاله. 

وبهذا يجيبنا اسم «السلطان الدیان» و«ربٌ العالین» عن سؤالنا حول الآخرة. 

ثم إننا نرى بأعيننا -رؤية واضحة وضو الشمس- أن رحمة عامةً ورأفةٌ محيطة 
وكرما شاملا سابغا على وجه الأرض؛ فا ان يحل الربيع الزاهي حتى ترى الرحمة تزیّن 
الأشجار والنباتات المثمرة» وتلبسها ثيابا خضرا كأنها حور الجنة» وتسلّم إلى أيديها أنواعا 
مختلفة من ثار شتى» وتقدمها إلينا قاتلة: «هاكم كلوا وتفكهوا...» وتراها تطعمنا عسلا 
مصفی شافیا لذیذا بأيدي حشرة سامة! وتلبسنا حریرا ناا تنسجه حشرة بلا يد! وتدخر في 
حفنة من بذيرات وحبوب آلاف الأطنان من الغذاء وتحوضا إلى کنوز احتياطية لنا.. فالذي 
له هذه ال رحمة الواسعة وله هذه الرأفة العامة والکرم السابغ» لا ريب أنه لن يفني ولن يعدم 
عبادّه المؤمنين المحبوبين لدیه أولئك الذين ربّاهم وم عليهم» وکزمهم إلى هذه الدرجة من 
اللطف والرفق والعناية. بل سينهي وظيفتهم في الحياة الدنيا ليهيأهم لرحمات أوسع واعظم. 

ومذا يجيبنا اسم الله «الرحمن» و«الكريم» من الأسماء الحسنى عن سوالنا حول الآخرة» 
قائلين لنا: «الحنة حق». 

ثم إننا نرى أن وظائف المخلوقات تنسج على منوال الحكمة وتكال بميزان العدل. وهما 
من الدقة والحساسية بحيث لا يتصور الإنسان أفضل منههما.. فتری الحكمة الأزلية قد وهبت 


0۰ الشعاعات 
للإنسان قوةً حافظة -كحبة الخردل حجا- وكتبت فيها تفاصیل حياته وما يمسه من أحداث 
لا تعد» وكأنها مكتبة وثائقية مصغرة جداء ووضعتها في زاوية من دماغه لتذكره دوما بیوم 
الحساب» یوم تنشر ما فيها من صحائف الأعمال. 

ونری العدالة المطلقة تضع كل عضو من الكائن الحي في موضعه اللائق به» وتنسقه 
بموازين دقيقة حساسة - ابتداء من ميكروب صغير إلى كركدن ضخم» ومن نحل ضعيف 
إلى نسر مهيب» ومن زهرة لطيفة إلى ربيع زاه بملايين من الأزهار.. ونراها تمنح كل عضو 
تناسقا لا عبث فيه» وموازنة لا نقص فيهاء وانتظاما لا ترى فيه إلا الإبداع» كل ذلك ضمن 
جمال زاهر وحسن باهر حتى تغدو الخلوقات ناذج مجسمة للإبداع والاتقان والجال.. 
فضلا عن آنها تهب لكل ذي حياة حق الحياة؛ فتیسر له سبل الحياة» وتنصب له موازین عدالة 
فائقة؛ فجزاء الحسنة حسنة مثلها» وجزاء السيئة سيئة منلها.. وفي الوقت نفسه تشعر قوتها 
وسرمدیتها» بها تنزل من عذاب مدمر على الطغاة والظالین منذ عهد آدم عليه السلام. فکا 
لا تکون الشمش دون هار فتلك الحكمة الأزليةء وتلك العدالة السر مدية لن تتحققا تحققا 
كنلا بحياة احرف خالدة» لذا لن ترضیا بدا ولن تسمحا بحال من الأحوال عل ناية لا 
عدالة فیها ولا حکمة ولا إحقاق حق. تلك هي الوت الذي لا بعث بعده» والذي یتساوی 
فيه الظالون العتاة مع الظلومین البائسین! فلابد إذن أن تکون وراءه حياة آخری خالدة كي 
تستکمل الحكمة والعدالة حقیقتها. 

وبهذا مجیبنا -إجابة قاطعة- اسم الله «الحكيم» و«الحكم» و«العدل» و«العادل» من 
الأسماء الحسنى عن سوالنا حول الآخرة. 

ثم إننا نرى أن كل كائن حي تُوفر له حاجائّه التي ليس في طوقه الحصول عليهاء 
وتستجاب جميع مطاليبه التي يسأها -بنوع من دعاء- سواء بلسان حاجاته الضرورية» أو 
بلغة استعداداته الفطرية» وتسلم إليه في أنسب وقت وأفضله من لدن ید رحيم واسع الرحمة» 
وسميع مطلق السمع» ورؤوفٍ شامل الرأفة.. وتستجاب أيضا أغلبُ دعوات الانسان 
الارادی ولاسی| دعوات الأصفياء من الناس» وبخاصة دعوات الأنبياء عليهم السلام -التي 
تستجاب أغليها استجابة خارقة للعادة- فلك الاستجابات تفهّمنا يقينا أن وراء اجات 


الشعاع الحادی عشر ۲٥١‏ 
«سميعاً مجيباً « يسمع آهاتٍ كل ذي مصيبة وأنّات کل ذي داء ويصفي إلى دعاء کل 
حتاج ویری آدنی حاجة لأصغر خلوق ویسمع أخفى أنين لأضعف کائن فیشمله برأفته 
ویسعفه فعلا فیرضیه.. فیا دام الأمر هکذا فان دعاءً للسعادة الاخروية والبقاء والخلود 
-وهو أفضل دعاء وأعمّه ویمس جميع الكائنات ویرتبط بجمیع الأسماء احسنی وبجمیع 
الصفات الجليلة- هذا الدعاء يسأله أفضل مخلوق -وهو الانسان- ويضمه ضمن أدعيته 
أعظمٌ عبدٍ وأحبه إلى الله ذلك الرسول الأعظم بيا وهو إمام الأنبياء عليهم السلام الذين 
هم شموس البشرية وروادها فیومّنون على دعائه هذا بل يؤمَّن على دعائه بصلواته عليه 
يوميا كل مؤمن من أمته عدة مرات في الأقل بل تشترك جميمٌ المخلوقات في دعائه قائلة: 
«استجب يا ربنا دعاءه فنحن نتوسل بك ونتضرع إليك مثله».. فمثل هذا الدعاء الشامل 
للخلود والسعادة الأبدية» من مثل هذا الرسول الحبيب یلا وضمن هذه الشروط التى لا 
تردّء لا شك مطلقا أنه وحده مبرّر کاف وسبب واف لإيجاد الجنة الخالدة وإحداث الآخرة 
من بين آسباب لا تعد ولا تحصى موجبة لإيجادها. فضلا عن أن إيجادها سهل على قدرته 
سبحانه وهين عليها كإيجاد الربيع وخلقه. 


وهكذا يجيبنا اسم الله «المجيب» و«السميع» و«الرحيم» من الأسماء الحسنى عن سؤالنا 
حول الآخرة. 

ثم إن ما في تبدل المواسم من مظاهر الموت ومشاهد البعث على الأرض كافة يدل دلالة 
واضحة -كدلالة النهار على الشمس- على أن وراء الحجاب ربا يدير الأرض المائلة في غاية 
الانتظام وفي منتهى السهولة -كإدارة حديقة صغيرة بل كإدارة شجرة واحدة وبانتظامها- 
ويدير الربیع الشاسع ويزينه بسهوله إدارة زهرة واحدة وبزينتها الموزونة» ويسطر على صحيفة 
الأرض ثلاثائة ألف من طوائف النباتات والحيوانات التي هي بمثابة ثلاثائة ألف نوع من 
كتب تعرض ناذج الحشر وأمثلة النشور. 

فهذا الرب القدير الذي يكتب هذه الناذج المتداخلة دون تحير ولا لبسٍ» ودون سهو 
ولا خطأ وبإتقان وانتظام وبمعانٍ بليغة رغم تشابكها وتشابهها وتماثلهاء یظهر ضمن جلال 
العظمة قدرة فاعلة رحيمة حكيمة» فهو سبحانه يشمل الوجود ب رحمته وحكمته هذه فيهب 


YoY‏ الشعاعات 
للانسان مقاما ساميا ويسخر له الكون الضخم ويجعله مسكنا ومهدا له ثم ينصبه خليفة في 
الأرض ويحمّله الأمانة الكبرى التى أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها ويفضله 
على سائر المخلوقات» ویشرفه بکلامه الرباني وبخطابه السبحاني وبموالاته لیا فضلا عن 
أنه قد قطع على نفسه عهداء ووعد هذا الإنسان وعدا -في جميع كتبه المنزلة- أنه سيخلّده 
بالسعادة الأبدية والبقاء الأخروي.. فلا ريب أنه سيفتح له أبواب سعادة دائمة» وسیحدث 
الحشر والقيامة حت وهو أهون عليه من الربيع نفسه. 

وبهذا يجيبنا اسم الله «المحي ( و«المميت» و«الحى» و«القيوم» و«القدير» و«العلیم» عن 
سؤالنا حول الآخرة. 

حقا إن القدرة الإهية التي تحيي أصول الأشجار والأعشاب كافة في كل ربيع وتوجد 
نماذج ثلاثائة ألف نوع من حشر ونشر في الحيوانات والنباتات كافة» بل تُظهر ألف مثال 
للحشر والنشور وألف دليل عليه في ألفي ربيع”' عندما ينظر خيالا إلى آلف سنة من السنين 
التي قضاها كل من أمة محمد وموسى عليه السلام وقوبلا معا! فكيف يُستبعد بعث الأجساد 
والحشر الجساني من هذه القدرة المطلقة؟ أليس استبعاده عمىّ ما بعده عمىّ ؟ 

ثم إن مائة وأربعة وعشرين ألفا من أفضل بني آدم وهم الأنبياء عليهم السلام قد 
أعلنوا السعادة الأبدية وخلود الا خرة» متفقين مستندين إلى آلاف الوعود والعهود التى قطعها 
الله سبحانه وتعالى على نفسه. وأثبتوا صدقهم بمعجزاتهم الباهرة. وأن ما لا يحصر له من 
الأولياء الصالحين يصدّقون الحقيقة نفسها بالكشف والذوق. 

فلابد من أن تلك الحقيقة ظاهرة ظهور الشمس في رابعة النهار فمّن شك فيها فقد حرم 
العقل: لأن حكم متخصص واحد أو اثنين في علم أو مهنة في مسألة ضمن اختصاصه. يُسقط 
من الاعتبار قيمة آراء وأفكار ألف معارض غير متخصص في ذلك العلم أو المهنة ولو كانوا 
أولي اختصاص في علوم أخرى. وأن حكم اثنين من شهود الإثبات في مسألة يرجح على آلافٍ 
من المنكرين أو النافين للمسألة. ىا هو في رؤية هلال رمضان في يوم الشك. أو ادعاء وجود 
مَزارع جوز اند الشبيهة بعلب الحليب في الأرض؛ ذلك لأن المُثبت يكسب القضية بمجرد 


(۱) إن كل ربيع يُقبل هو بحكم حشر للربيع السابق الذي قامت قيامته وانتهت حياته. (المؤلف). 


الشعاع الحادی عشر Yor‏ 
الاشارة إليها أو إبراز جوز اند أو بيانه لمكانه. آما النافي الذي ينكر وجوده فانه لا يستطيع أن 
يثبت دعواه إلا إذا جاس وجال في أنحاء العالم كله وتحرّى دعواه في الأمكنة كلها. وهكذا 
الذي يخبر عن الجنة ودار السعادة والخلود فإنه يثبتها ويكسب القضية بمجرد إظهاره آثرا من 
آثار الجنة» أو أمارةً من أماراتهاء أو ظلا من ظلالها كشفا؛ في حين لا يستطيع من ينفي وجودها 
وينكرها أن يجد لإنكاره جالا -مَهُها كدّ- إلا إذا شاهد وآشهد الآخرين جمیع الأكوان وجميع 
الأزمان من الأزل إلى الأبد. وأظهر عدم وجودها وأثبت نفيها!! فلأجل هذه الحكمة ارتضى 
العلماء المحققون على قاعدة أساس هى: «لا يمكن إثبات النفى غير المحدّد مكاثه -كالحقائق 
الايمانية الشاملة للكون قاطبة- مالم يكن الأمر محالا بذاته». 

فبناءَ على هذه الحقيقة القاطعة لا ينبغي أن يجلب إنكارٌ آلاف الفلاسفة ومعارضتهم 
أيه شبهة ولا وسوسة أمام مخبر صادق في مثل هذه المسائل الإيانية.. فيا حماقة من يتلوث 

و ۶ 5 و 

إلى عيونهم فلا یرون إلا المادة بل ماتت قلوبهم فلا یشعرون با معنويات» بينم| اتفق على تلك 
الأركان مائة وعشرون ألفا من الثبتین أولي الاختصاص من الأنبياء الصادقین علیهم السلام 
وممن لا يحصّون ولا يُعدّون من المثبتين والمختصين من أهل الحقيقة الأولياء وأصحاب 

ثم ننا نشاهد سواء في أنفسنا أو فیما حولنا رحمة عامة وحكمة شاملة وعناية دائمة 
ناشرة نورّها کالنهار» ونرى كذلك آثارٌ ربوبية مهيبة وأنوارٌ عدالة بصيرة» وتجلیاتِ إجراءات 
جليلة عزيزة» بل نرى «حكمة» تقلد الشجرة حک/ بعدد أزهارها وأثمارهاء ونری «رحمة) تقيم 
على كل إنسان إحسانا وعطايا بعدد حواسه وقواه وأجهزته. ونرى «عدالة» ذات عزة تهلك 
بسوط عذابها آقواما عصاة أمثال قوم نوح وهود وصالح وقوم عاد وثمود وفرعون. وهي 
ذات عناية كذلك تحافظ على حقوقٍ أصغر مخلوق وأضعفه. فالآية الكريمة الاتية تبين بإيجاز 
معجز عظمة تلك الربوبية الجليلة وهيبتها المطلقة: 

ومن ابید أن تقوم ال ماه وا رن مر مدا RS‏ 


ء وم دوو 


من الأرض إا اسر رون ن © «الروم:۲۵). 


۳۵ الشعاعات 

إذ تبين أنَّ السماوات والأرض عتثلان الأمر الامي كالجنود الرابطین والراقدین في 
کون مک ام رون ان مد عر فكي رایع تعرس تور 
من بوق. کذلك الس‌اوات والارض کمعسکرین حالما ینادی بالأموات الراقدین فیها بصور 
إسرافيل عليه السلام إذا بهم يخرجون من الأجداث سراعا لابسین ثياب الجسد. بل نری 
هذه العظمة والطاعة في كل ربیع» إذ حشر ما في معسكر الأرض من جنود وینشرون بنفخة 
من بوق مَلَّك الرعد.. فبناء على التحقيقات السابقة لابد أن تلك الرحمة والحكمة والعناية 
والعدالة والسلطنة السرمدية ستحقق أبعادها وغاياتها في دار أخرى» أي إنها تقتضى الحشر 
بالضرورة» كا ثبتتها «الكلمة العاشرة»؛ إذ لا شك في مجيء الآخرة» بل إن عدم جینها محال 
في ألف محال» حيث إن عدمها يعني: تبدل «الرحمة» التي هي في منتهى الجمال قسوة في منتهى 
البشاعة» ويعني: حول كمال «الحكمة» إلى نقص العبث القاصر وغاية الإسراف. ويعني: 
انقلاب «العناية» التي هي في منتهی الحسن واللطف إلى إهانة في منتهى القبح والمرارة» ويعني: 
تغير «العدالة» التي هي في منتهى الإنصاف والحق إلى ظلیات في أشد القسوة والبطلان» زد 
على ذلك فإن عدم مجيء الآخرة يعني أيضا سقوط هيبة السلطنة السرمدية العزيزة وبوار 
أمبتها وقوتهاء ويعني اتهام كمال الربوبية بالعجز والقصور.. فكل هذا باطل وال لا يقبله 
عقل أي إنسان مهما كان وهو الممتنع والخارج عن دائرة الامکان؛ لأن كل ذي شعور يعلم 
أن الله سبحانه قد خلق هذا الانسان في أحسن تقويم» ورباه أحسن تربية» وزوّده من الأجهزة 
والأعضاء -كالعقل والقلب- ما يتطلع به إلى السعادة الأبدية ويسوقه نحوهاء ويدرك كذلك 
مدى الظلم والقسوة إذا ما انتهى مصير هذا الإنسان المكرم إلى العدم الأبدي! ويفهم كذلك 
مدى البّعد عن الحكمة في عدم البعث الذي يجعل جميع الأجهزة والقوى الفطرية -التي ها 
آلاف الصالح والفوائد- دون جدوى ودون قيمة! في الوقت الذي أودع سبحانه مئات من 
الحکم والفوائد في دماغه فحسب!.. ويفهم كذلك مدى العجز الظاهر والجهل التام المنافيّين 
كليا لعظمة تلك السلطنة وكمال الربوبية في عدم الإيفاء بآلاف الوعود والعهود؟ تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا. قس على هذا كلا من «العناية» و«العدالة». 

وهكذا يجيبنا اسم الله «الر حمن» و«الحكيم» و«العدل» و«الکریم» و«الحاكم» من 
الأسماء الحسنى بتلك الحقيقة المذكورة عن سؤالنا الذي سألناه حول الآخرة ويثبتها لنا إثباتا 
لا شبهة فيه بل واضحا جليا كوضوح الشمس وجلائها. 


الشعاع الحادی عشر ۳۵ 

ثم إننا نرى «حفیظیة» مهيبة محيطة بادية للعيان» تحكم على كل شيء حي» وتبیمن على 
كل حادث» تحفظ صوره الكثيرة» تسجّل أعمال وظيفته الفطرية» تدوّن تسبيحاته التي يؤديها 
-بلسان الحال- تجاه الأسیاء الحسنى.. تدوّنها في لوحات مثالية» في بذيراته ونواه» في قواه 
الحافظة -وهي نیاذج مصغرة لوح المحفوظ- ولاسیما في حافظة الإنسان التي هي مكتبة 
عظمى مصغرة جدا موضوعة في دماغه» فتسجلها في سائر المرايا والمعاكس المادية والمعنوية. 
وما إن يحل الربيع - تلك الزهرة المجسمة للقدرة الإلهية- حتى تبرز لنا الحفيظية تلك الكتابات 
المعنوية ظاهرةً مشهودة مجسمة. وتعرض في تلك الزهرة العظمى حقيقة الحشر التي تتضمنها 
الآية الكريمة: وف رت # «لتکویر:۱۰) وتعلنها بألسنة ملايين الملايين من الأمثلة 
والدلائل وتؤكد لنا يقينا أن الأشياء جميعها -ولاسي| الأحياء- لم تخلق لتنتهي إلى الفناء» ولا 
لتهوي إلى العدم ولا لتمحى إلى غير شيء -ولاسيم| الإنسان- بل غلقوا للمضى بسموهم 
إلى البقاء وللدخول بتزكية أنفسهم إلى عالم الحياة الخالدة» وللولوج بالاستعداد الفطري إلى 
وظيفة سرمدية تنتظرهم في دار الخلود. 

نعم إن كل شجر وجذر وكل حبّة ونواة من النباتات غير المحدودة التي ماتت في قيامة 
الخريف. ما إن يحين حشر الربيع الا ويتلو الآية الکریمة: ‏ ود الَف رت 4 بلسانها 
الخاص ويفسر معنىّ من معانيهاء وذلك بقيام كل جزء من أجزائه بمثل الوظائف الفطرية 
التي قام بها في السنين السابقة» ويبيّن -في الوقت نفسه- عظمة الحفيظية في أوسع مداها كا 
تتضمنها الآية الکریمة: ‏ هلول راخ أله ولان ) (الحديد:") وترشدنا إلى أربع 
حقائق جليلة في كل شيء وتقيم الحجة الدامغة على حتمية احشر كحتمية مجيء الربيع ويسره. 

نعم. إن أنوار هذه الاسیاء الحسنى الأربعة وتجلياتها تسري وتنفذ من أصغر جزئي إلى 
أكبر كليّ.. ولنوضح هذا بمثال: 

فالبذرة التي هي أصل الشجرة تبين عظمة الحفيظية بتعرضها لأنوار اسم الله 
«الأول» وذلك؛ بها تحوي من خطة الشجرة دقيقة كاملة» وبا تضم من أجهزة بديعة 
لإيجادها ونشوئها كاملة غير منقوصة وبا تشتمل عليه من شرائط تكوين الشجرة رغم 
أنها علبة صغيرة جدا. 
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والثمرة آیضا تشهد شهادة صادقة على تلك الحفيظية بتعرضها لأنوار اسم الله «الاخر» 
وذلك؛ بم تحوي من فهرس جميع الوظائف الفطرية لتلك الشجرة» وبا تضم من صحائف أعماهاء 
وبا تنطوي عليه من قوانين حياتها الثانیف علا أمها صندوق صغير جدا. 

أما ظاهر الشجرة المجسم فإنه يظهر عظمة القدرة وكال الحكمة وجمال الرحمة ضمر: 
الحفيظية المطلقة» ویبرزها للعيان مشهودة بتعرضها لأنوار اسم الله «الظاهر» وذلك؛ بخللها البهية 
المزدانة بالنقوش البديعة المتنوعة والأوسمة المرصعة كأنها ثياب الحور العين الملونة بسبعين لونا. 

أما الأجهزة الداخلية لتلك الشجرة التي أصبحت كأنها مرآة تعكس أنوار اسم الله 
«الباطن» فهى أيضا تثبت -إثباتا ساطعا كالشمس- كمال القدرة والعدالة» وجمال الرحمة 
واحکمة إذ إنها مصنع خارق كامل النظام بل مختبر كيمياء عظيم» بل مستودعٌ إعاشة 
وأرزاق لا يدع غصنا ولا ثمرا ولا ورقا لا ويزوده بالغذاء الذي يحتاجه. 

وكا يُظهر كل من البذرة والثمرة»وظاهر الشجرة وباطنها تجلياتٍ الأسماء الحسنى 
الأربعة «الأول والآخر والظاهر والباطن» فالكرة الأرضية كذلك تظهرها وتبين بداهة أن 
الحفيظ ذا الجلال والإكرام نما يعمل بقدرة وعدالة وحكمة ورحمة مطلقة؛ إذ إنها (أي الكرة 
الأرضية) كالشجرة من حيث تبدل الواسم السنويةء فجمیمٌ النوی والحبوب التي أودعت 
في الخريف -بتجلي اسم الله «الأول»- أمانة إلى الحفيظية» تریل ما لا يعد من السيقان 
والاغصان» وتمدها إلى شتى اجهات. وتفتح ما لا يحصى من الأزهار البهيجة والأثار الطیبت 
فتلبس الأرض وشاح الربيع البهيج.. ذلك لأن كلا منها تضم كراسات مصغرة سطرت فيها 
الأوامر الربانية» وتبطن صحائف مصغرة دون فيها ما أنجز في السنة الماضية من أعمال» بل 
تستوعب تلك البذورٌ والنوى جميعٌ ما يعود إلى تركب شجرة الأرض العظيمة. 

آما آخر شجرة الأرض السنوية فهو ما يضعه في علب متناهية في الصغر من جميع 
الوظائف التي قامت بها الشجرة في الخريف» وجميع التسبيحات والاذکار الفطرية التي أدتها 
تجاه الأسماء الحسنى» وجميع ما يمكن نشره في حشر الربيع القبل من صحائف الأعمال؛ ويسلّم 
هذا جميعا إلى يد الحكمة للحفيظ ذي الجلال تاليا بهذا اسم الله: «الآخر» بألسنة لا حدّ لها على 
أسماع الكائنات وأنظارها. 
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آلف نوع من أمثلة الحشر وأماراته» وهو تلك الموائد النصوبة للر هن الرحیم والرزاق الکریم 
وهو تلك الضیافات الفتوحة لذوي الحياة كافة» فكل ما في ظاهر تلك الشجرة یذکر ویتلو 
اسم الله: «الظاهر» بألسنة ثمراتها وآزهارها وطعومها مُظهرا حقيقة ۷ ود لف رن # 
ساطعة کالشمس في کبد السیاء. 

آما باطن هذه الشجرة العظيمة فهو معمل ومصنع يُحَرّك ما لا يعد ولا يحصى من 
مکائن منتظمة ومعامل دقيقة حتی إنه يعد طنا من الأطعمة وینضجها من درهم من الواد 
وتوصله إلى الجائعين» ويّنهض بأعماله في منتهی الدقة با لا يدع مجالا لتلعب به الصدفة» فیذ کر 
الوجة الباطن للأرض اسم الله: «الباطن»» بل يثبته ويعلنه بهائة ألف من الانماط والصور كا 
يعلنه قسم من الملائكة الذين يسبّحون بمائة ألف لسان. 

وکا أن الأرض من حيث حياتها السنوية كالشجرة بينت «الحفيظية» التي في تلك 
الاسیاء الحسنى الأربعة بوضوح» وجعلتها مفتاحا لباب الحشر» فهي كذلك كالشجرة 
المتناسقة جدا من حيث حياة العصور وحياة الدهور إذ ترسل ثمراتها -على مدى العصور 
والدهور- إلى سوق الآخرة. 

وهكذا تصبح الأرض بأسرها مرآةً واسعة جدا لتجليات تلك الأسماء الأربعة» وتفتح 
سبيلا واسعا جدا إلى الآخرة بحيث تظل عقولنا ولغاتنا قاصرة وعاجزة عن الإحاطة بها. لذا 
نكتفي بالاي ولا نزيد: 

إن عقارب الساعة التي ند الثواني والدقائق والساعات والأيام تتشابه فيا بينهاء 
فالواحد يدل على الآخر ويذكره» فمن يراقب حركة عقرب الثواني يضطر إلى تصديق حركة 
التروس الأخرى. كذلك الدنيا كساعة كبرى الق السیاوات والأرض» حيث تتشابه الایام 
التي تعد ثواني هذه الساعة الکبری» والسنوات التي تحصي دقائقهاء والعصور التي تظهر 
ساعانها» ا ای تمرف آیامها فعع تشابه بعضها مع الیعضی الا سر فان کلا منها يدل 
على الا خر ويثبته. 


ومن هذه الزاوية نری الأرض تخبر بأمارات لا حد ها عن مجيء ربيع خالد وصبح 


۳۸ الشعاعات 
الربیع بعد هذا الشتاء. وببذه الحقيقة يجيبنا اسم «الحفيظ» مع الأسماء الحسنى الأربعة: «ال"ول 
والآخر والظاهر والباطن» عن سؤالنا الذي سألناه حول الحشر. 

وما دمنا نرى بأعيننا ونفقه بعقولناء أن الإنسان: 

هو خاتمة ثمرات شجرة الكون وأجمع ما فيها من الصفات.. 

وهو بذرتها الأصلية من حيث الحقيقة المحمدية.. 

وهو الآية الكونية الكبرى لقرآن الكون.. بل هو الآية الحاملة لتجليات الاسم الأعظم 
في ذلك القرآن الكوني كآية الكرسي في القرآن الكريم.. 

وهو أكرم ضيف في قصر الكون.. 

وهو الأمور الکلف عن حرث مزرعة الأرض والناظر المسؤول عن وارداتها 
ومصاريفهاء بها جهز من مئات العلوم وألوف المؤهلات.. 

وهو خليفة الأرض. والمفتش الباحث في مملكة الأرض والمرسل من لدن سلطان الأزل 
والأبد والعامل تحت رقابته.. 

وهو التصرف في شؤون الأرض مع تسجيل كامل لأعماله بجزئیاتها وكلياتها.. 

وهو عبد کلی» مكلف بعبادة واسعة شاملة.. 

والحامل للأمانة الكبرى التي آبتِ السماوات والأرض والجبال أن يحملنهاء فانفرجت 

وهو الذي يعكس كالمرآة جميع تجليات الأسماء الحسنى ويتجلى فيه اسم الله الأعظم.. 

وهو المخاطب القصود للخطاب السبحاني والأكثر فهماً للكلام الرباني.. 


وهو الأكثر فاقة وعجزا من بين أحياء الكون.. 


الشعاع الحادی عشر ۳۹ 

وهو الکائن الحي العاجز الفقير بلا حدود مع أن له آعداء ومژذیات بلا عد ومقاصد 
وآلاما بلا حدّ.. وهو أغنى استعدادا من بين ذوي الحياة.. 

وهو أشد احساسا وشعورا بالآألم -ضمن لذة الحياة- حيث تمتزج لذاته بالام منغصة.. 

وهو أشد شوقا إلى البقاء وأكثر حاجة إلى الخلود. بل هو الأجدر به.. 
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وهو الذي یتوسل لاجل البقاء والخلود بادعية غير محدودة فلو آعطی له ما في الدنیا من 
متع لما شفت غلیله للخلود.. 

وهو الذي يحب الذي أنعم عليه حبا لحد العبادة ومجببه للآخرین؛ وهو المحبوب 
أيضا. . 

وهو أعظم معجزات القدرة الصمدانية بل هو أعجوبة الخلق لما انطوى فيه العالم الأكبر 
ولا تشهد جميع أجهزته بأنه خلوق للسير قدما نحو الأبدية واخلود. 

فهذا الإنسان الذي يرتبط بمثل هذه الحقائق العشرين الكلية باسم الله «الحق» والذي 
هو وثيق العلاقة باسم الله «الحفيظ» الذي لا يعزب عنه شيء في السیاوات والأرض» يرى 
أدنى حاجة لأصغر حيّ ويسمع نداء حاجته فيغيثه فيدوّن كتبته الكرام جميمَ أعمال هذا 
الإنسان وأفعاله التعلقة بالكائنات.. فهذا الإنسان -بحکم هذه الحقائق العشرين- لابد أن 
يكون له حشر ونشورء ولا ريب أنه سیکافاً -باسم الله «الحق»- على ما قَدَّمم من خدمات 
وأعمال» وسيجازى على ما قصّر فيهاء ولا شبهة أنه سيساق إلى المحاسبة والاستجواب عا 
دون من أعماله -باسم «الحفيظ»- جزئيها وكليهاء ولا شك أن ستفتح أمامه أبواب سعادة 
خالدة وضيافة أبدية» أو أبواب سجون رهيبة وشقاء مقيم؛ وأنه لا يمكن أن لا يحاسب 
ويتوارى عن الأنظار ضابط قاد أكثر خلوقات هذا العام وتدخل في شؤونهاء ولا يمكن أن لا 

لانه لا یعقل قط أن يسمع دعاءٌ أخفت من طنين الذباب ویغاث فعلا بلوازم الحياق 
ثم لا يسمعَ أدعية ها من القوة ما هز العرش والفرش والتي تنطلق من تلك الحقائق العشرين 
وتسأل البقاء والخلود. ولا يعقل قط -بل هو خارج عن الإمكان- أن تُهدر وتضیّع كليا 


۲۹4۰ الشعاعات 
تلك الحقوق الكثيرة» بل لا يمكن لحكمة لا عبث فیها قط -ولو بمقدار جناح ذبابة بشهادة 
انتظامها واتقانها- آن تعبث کلیا باستعدادات الانسان الرتبطة مها تلك الحقاتق» وتعبث 
بجمیع آماله ورغباته المتدة إلى الخلودء وتعبث بجمیع تلك الروابط وحقائق الکائنات 
العديدة التي تنمي تلك الاستعدادات والرغبات, لأن هذا الاحتمال ظُّلمّ فظيع وقبح 
مشین ترده جميع الوجودات وترفضه قائلة: إن ذلك محال في محال بائة وجه وعتنع مستحیل 
بآلاف الوجوه. بل تردّه جميع الموجودات الشاهدة على الاسیاء الحسنى: «الحق» و«الحفيظ» 
و«الحكيم» و«الجميل» و«الرحيم». 

وهكذا تجيبنا هذه الأسماء الحسنى: «الحق» و«الحفيظ» و«الحكيم» و«الجميل) 
و«الرحيم»؛ عن سؤالنا حول الاخرق فتخاطبنا تلك الأساء قائلة: «إن الحشر حق لا 
ريب فيه وهو حقيقة راسخة لا مراء فيهاء مغلا أننا حق وملا تشهد لنا حقيقةٌ ثبوت 
الو جودات». 

ولولا أن السألة آوضح من الشمس لزدت بياناء ولكني اختصرت مکتفیا بالأمثلة 
المذكورة» وقیاسا على ما في الفقرات السابقة؛ فإن کل اسم من الأسماء الحسنى الائة بل الألف 
التوجه إلى الكون» یثبت مسمّاه سبحانه بداهة بتجلیاته وبمرایاه التي هي الوجودات» كا 
یظهر الحشر والدار الآخرة ویثبته إثباتا قاطعا. 

ومثلیا يجيبنا ربنا سبحانه وتعالی جوابا قدسیا وجازما بجمیع أوامره في جميع ما آنزل من 
كتب» وبجمیع آسیائه التي سمّى بها نفسه عن سوالنا الذي سألناه حول الا خرة كذلك يجيبنا 
سبحانه بألسنة ملائکته ويعرّفنا الآخرة بنمط آخر إذ تقول الملائكة: 

«هناك أمارات ودلالات لا حد لها على وجودنا والعالم الروحاني» وقد جرت لقاءات 
ومكامات وتغارف پینکم وبیتا وون الروحائیین منذ زمن آدم علیه السلام وهي حوادث 
يقينية متواترة لا تقبل الریب. ولقد ذُکرنا ودوما نذکر ما نراه خلال تجوالنا في منازل الآخرة 
وصالاتها إلى أنبيائكم آثناء لقائنا معهم: إننا نبشرکم بشارة لا ريب فیها من أن هذه الأروقة 
الدائمة وما وراء‌ها من قصور خالدة ومنازل معدة نما آعذت لاستقبال ضيوفٍ کرام مكرمين 
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وبهذا يجيبنا الملائكة الكرام عن سوالنا حول الآخرة. 

ثم إن خالقنا الكريم قد عیّن لنا أعظمَّ معلم» وأكمل أستاذ. وأصدق قدوة وأقوم 
رائد.. ألا وهو محمد ال هاشمي عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد آرسله خاتما للرسل الكرام 
عليهم السلام. فعلينا إذن -وقبل كل شيء- أن نسأل أستاذنا ما سألناه من خالقنا عز وجل 
حول الآخرة لعلنا نتكامل في معرفتنا ونترقى من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين وإلى حق 
اليقين» لأن هذا النبي الحبيب الصادق المصدّق من لدن الخالق العليم بألف من المعجزات» 
مثلم| أنه معجزة القرآن الكريم» فأثبت للعالم أجمع أنه كتاب رب العالمين لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» فقد أصبح القرآن الكريم أيضا معجزة من معجزاته و ودليلا على أنه 
الصادق المصدّق وأنه رسول رب العالمين. 

فكلتا المعجزتين -إحداهما لسان عالم الشهادة ومعها تصديق جميع الأنبياء عليهم السلام 
والأولياء» والأخرى لسان عالم الغيب المتضمن جميع الكتب السماوية وجميع حقائق الكون- 
قد أقامتا الحجج على حقيقة الحشر والنشور راسخةً واضحة وضوحَ الشمس والنهار. بجميع 
حياة المعجزة الأولى وآلاف من آيات المعجزة الثانية. 

حقا إن «مسألة الحشر والآخرة» من المسائل التي هي فوق طاقة العقل وحدوده» ولا 
تفهم الا بتعليم هذين الأستاذين المعجزين: «القرآن الكريم والرسول الحبيب ی" وإرشادهما. 

أما لِمَاذا لّمْ يُوضح الأنبياء السابقون عليهم السلام مسألة الحشر لأتمهم كا هو واضح 
في القرآن الكريم؟ فلأن عصورهم كانت عصور طفولة البشرية وبداوة الإنسانية» والإيضاح 
يكون وجيزا في الدروس الابتدائية ى] هو معلوم. 

وصفوة القول: ما دام أكثر الأسماء الحسنى تقتضي الآخرة وتدلٌ عليهاء فلابد أن 
الحجج والدلائل الدالة على الأسماء الحسنى هي بدورها دلائل على ثبوت الآخرة وقيامها.. 

ومادام الملائكة يخبرون عما يشاهدون من منازل الآخرة وعالم البقاء فلابد أن الدلائل 
الشاهدة على وجود الملائكة والعالم الروحاني وعباداتهم هي بدورها دلائ إثباتٍ على العالم 
الآخر.. 


۳۹ الشعاعات 

ومادام آهم ما أعلنه محمد و خلال حياته الطهرة المباركة» وأساس ما دعا إليه -بعد 
التوحید- هو الآخرة» فلابد أن جميع العجزات والحجج الدالة على نبوته وصدقه ی هي 
بدورها شاهدة على حقيقة مجيء الاخرة.. 

وما دام ربع القرآن الکریم يبحث عن الحشر والآخرة» ويقيم الدلائل عليه بالاف من 
آياته ويخبر عنه» فلابد أن الشواهد والحجج والدلائل والبراهين الدالة كلها على أحقية القرآن 
هي بدورها شاهدة على تحقق الا خرة ودالة عليها. 

وهكذا تأملوا في هذا الركن الایماني العظيم لتقدّروا مدى قطعية «الإيمان بالآخرة» 


الشعاع الحادی عشر ۳۹۲ 


ع 
خلاصة المسالة الثامنة 
لقد أردنا في «المسألة السابعة» أن نستوضح مسألة الحشر من مقامات كثيرةء الا أن 
جواب خالقنا بأسمائه الحسنى كان شافيا ووافيا جدا؛ أورث اليقين الجازم والقناعة التامة» 
فأغنانا عن أي استفسار آخر. فاقتصرنا هناك على ذلك الإثبات. 


آما في هذه المسألة فسنلخص واحدة من مئات الثمرات والفوائد والنتائج التي يحققها 
«الإيان بالآخرة» منها ما يعود إلى سعادة الإنسان في الآخرة» ومنها ما يعود إلى سعادته في 
الدنيا. 

آما ما يعود إلى السعادة الأخروية فليس بعد إيضاح القرآن الكريم إيضاح آخره فلير جع 
إليه» آما ما يعود إلى «السعادة الدنيوية» فتوضحه رسائل النور وسنبين هنا -بیانا موجزا- بضع 
نتائج فقط من بين المئات من النتائج التي يحققها «الایمان بالآخرة» لإسعاد الانسان في حياته 
الشخصية والاجتاعية. 


الثمرة الأولى 

كما أن الإنسان -خلافا للحيوان- ذو علاقة مع بيته» فهو أيضا ذو ارتباط وثيق مع 
الدنيا. ومثلا أنه مرتبط بأقاربه بروابط ووشائج» فهو كذلك ذو نسب فطري بالجنس البشري. 
وكا أنه يحب البقاء في الدنيا الفانية فهو يتوق إلى بقائه في الدار الباقية. وکما أنه يسعى دائما 
لتأمين حاجات معدته إلى الغذاء فهو مضطر بفطرته -بل يسعى- لتأمين الأغذية لعقله وقلبه 
وروحه وإنسانيته وتناولها من الموائد الممتدة على سعة الدنياء بل المتدة إلى الأبد» لما له من 
آمال ومطالب لا يشبعها سوى السعادة الأبدية. لقد حدّثتٌ خيالي في عهد صباي: أيّ الامُرین 
تُفضّل؟ قضاء عمر سعيد يدوم ألف ألف سنة مع سلطنة الدنيا وآبهتها على أن ينتهي ذلك إلى 
العدم» أم وجودا باقيا مع حياة اعتيادية شاقة؟ فرأيته يرغب في الثانية ويضجر من الأولى» 
قائلا: إنني لا أريد العدم بل البقاء ولو كان في جهنم!». 


۳۹ الشعاعات 

فادام جمیع لذائذ الدنیا لا تشبع الخيال الذي هو آحد خدام الاهية الانسانيق فلابد أن 
حقيقة الماهية الانسانية امحامعة الشاملة جدا مرتبطةً قط ةيا لوه والبقاء. 

فکم یکون «الایمان بالاخرة» إذن کنزا عظي| کافیا ووافیا لهذا الانسان الوثیق الصلة 
بهذه الرغبات والآمال التي لا تنتهي» وهو لا يملك سوی جزء من الاختیار الجزئي» ویتقلب 
في الفقر الطلق! وکم یکون هذا الایمان حورا للسعادة الطلوبة واللذة البتغاة! وکم یکون 
مرجعا ومدار استمداد وسلوة له تجاه هموم الدنیا غير الحصورة؟ فلو ضحّی هذا الانسان 
بکل حیاته الدنیا في سبیل الفوز مبذه الثمرات والفوائد لکانت إذن زهیدة! 


الثمرة الثانية المتوجهة حياة الانسان الشخصية 

إن ما يقلق الانسان دوما وينغص حیاته. هو تفکیژه الدائم في مصيره» وكيفية دخوله 
القبرء مثلم انتهى إليه مصير أحبته وأقاربه. فتوهّم الإنسان المسكين -الذي يضحي بروحه 
لأجل صديق عزيز- وتصوژه من أن آلافا بل ملايين اللایین من إخوانه البشر يتتهون إلى 
العدم بالموت -ذلك الفراق الأبدي الذي لا لقاء وراءه- سيذيقه هذا التصور ألما شديدا ينبئ 
بآلام جهنم. وحینم يتلوى هذا الانسان من ألم ذلك العذاب الأليم النابع من ذلك التفکیر» 
يأتي «الایمان بالآخرة» فاتحا بصيرته» مزيلا الغشاوة عن عینیه» قائلا له: «انظر..» فينظر بنور 
الإيهان» فإذا به يكسب لذة روحية عميقة تنبئ بلذة الجنة» بها يشاهد من نجاة أحبته وخلاصهم 
جميعا من الموت النهائي والفناء والبل والاندثار ومن بقاتهم خالدين في عام النور الأبدي 
منتظرين قدومه إليهم. نقتصر على هذا حيث وضحت رسائل النور هذه النتيجة مع حججها. 


الثمرة الثالثة التي تعود لعلاقات الإنسان 

إن مقام الانسان الراقي وتفوقه على سائر الأحياء وامتيازه عليها إنا هو لسجاياه 
الساميةء ولاستعداداته الفطرية الجامعة» ولعبوديته الكلية» ولسعة دوائر وجوده. لذا فالإنسان 
المنحصر في الحاضر فقط المنسلخ من الماضيء المبتوت الصلة بالمستقبل -وهما معدومان ميتان 
مظلان بالنسبة له- هذا الانسان يكسب سجايا المروءة والمحبة والأخوة والإنسانية على 
أساس حاضره الضيق» وتتحدد عنده على وّفق مقاييسه وموازينه المحدودة. فيولي المحبة لأبيه 
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أو آخیه أو زوجته أو أمته» ویقوم بخدمتهم على وفق تلك القاییس الضيقة وکأنه لا یعرفهم 
سابقا ولن يراهم مستقبلا فلا یرقی آبدا إلى مرتبة الصدق في الوفاء ولا إلى مکانة الاخلاص 
في الصداقة ولا إلى درجة الود الصفی من الشوائب في الحبة» ولا إلى الاحترام المبرأ من 
الغرض في الخدمة؛ لأن سعة تلك السجایا والکالات قد تضاءلت وصغرت بالنسبة نفسهاء 
وحینها یتردی الانسان إلى درك أدنى احیوانات عقلا. 

ولکن ما إن يأتي «الایمان بالآخرة» إلى هذا الانسان لینقذه ویمده ويغيثه» حتی يحول 
ذلك الزمن الضیق -الشبیه بالقبر- إلى زمان فسیح واسع جدا بحيث یستوعب الاضي 
والستقبل معاء فيريه وجودا واسعا بسعة الدنياء بل بسعة تمتد من الأزل إلى الأبد. وعندئذ 
یقوم هذا الانسان باحترام والده وتوقیره بمقتضی الابوة المتدة إلى دار السعادة وعام 
الارواح» ویساعد آخاه ویعاونه -بذلك التفکیر- بالأخوة المتدة إلى الأبد. ويحب زوجته 
ویرفق بها ويعاونها لأها أجمل رفيقة حياة له حتی في الجنة» ولا يجعل هذه الدائرة الحياتية 
الواسعة الفسيحة -وما فيها من علاقات وخدمات مهمة- وسيلة لأمور تافهة دنيوية ولا 
لأغراضها الحزئية ومنافعها الزهيدة. لذا يظفر بالصداقة التامة» والوفاء الخالص» والاخلاص 
الأتم» في علاقاته وخدماته. فتبدأ ىالاته وخصاله بالسمو والرقي بالنسبة نفسهاء وتتعالى 
إنسانيته» ولكل حسب درجته.. 

فذلك الإنسان الذي ما كان له أن يرقى إلى مستوى عصفور في تذوقه الحياة» أصبح 
الآن -بفضل الایمان بالآخرة- ضيفا مرموقا في الدنياء وكائنا سعيداء و خلوقا متازا فيهاء يرقى 
فوق جميع الحيوانات» بل يصبح أحب خلوق» وأكرمٌَ عبد عند رب الكون ومالكه. 

اكتفينا بهذا القدر في بیان هذه النتيجة حيث بيّنتها رسائل النور بحجج وبراهين. 


الفائدة الرابعة التي تتطلع إلى الحياة الاجتماعية 
وهي التي وضحها «الشعاع التاسع» وخلاصتها هي: أن «الأطفال» الذين يمثلون ربع 
البشريةء لا يمكنهم أن يعيشواعيشة إنسان سوي ينطوي على نوازع إنسانية إلا بالایمان بالآخرة. 
إذ لولا هذا الایمان لاضطروا أن يقضوا حياة ملؤها الوقاحة والاضطراب واهموم الأليمة. فلا 
بهنوون بألعابهم ولا يتسلّون يلُعبهم» لأن الوت الذي يصيب مَن حوطم من الأطفال يؤثر بالغ 
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التأثير في نفس كل طفل» وفي شعوره الرهف الرقيق» وفي قلبه الذي سينطوي في الستقبل على 
آمال ورغبات كثيرة» وني روحه التي لا تستطيع الثبات فتصابٌ بالقلق والحيرة» حتى تصبح 
حياته وعقله وسيلتّي عذاب له فلا يجدي ما يتستر به من هو ولعب نفعا قبل أن يجد لتساؤله 
وحيرته جوابا.. إلا أن إرشاد «الایمان بالآخرة» يجعله يحاور نفسه على النحو الآتي: 

«إن صديقي -أو أخي- الذي توفي قد أصبح الآن طيرا من طيور الجنة» فهو أكثر منا 
أنسا وانطلاقا وتجوالا. وإن والدتي -وإن توفيت- الا آنها مضت إلى الرحمة الإلهية الواسعة» 
وستضمني أيضا إلى صدرها الحنون في الجنة» فأرى تلك الوالدة الشفيقة». وبهذا يمكنه أن 
يعيش هادئا مطمئنا عيشا يليق بالإنسان. 

وكذا «الشیوخ» الذين يمثلون ربع البشریة فإنهم لا يرون السلوان حيال انطفاء 
حياتهم قريباء ودخويهم تحت التراب؛ وقد أوصدت الدنيا الجميلةٌ الحلوة أبوابّها في 
وجوههم الا ب«الإيمان بالآخرة». إذ ولا هذا الایمان لتجرّع أولئك الاب الحترمون 
الرحماء. وتلك الأمهات الفدائيات الشفيقات الویل تلو الويل» ولباتوا في حالة نفسية تعسة 
جداء وفي قلق قلبي عنيف ولأصبحت الدنيا تضيق عليهم کالسجن. ولغدت الحياة نفسها 
عذابا مقیما لا يطاق. 

بيا الایمان بالآخرة هتف بهم قائلا: «لا تغتموا أا الشيوخ ولا تبالوا كثيراء فان 
لكم شبابا خالدا وهو أمامكم وسيأت حتما. وان حياة ساطعة بهيجة» وعمرا مديدا أبديا في 
انتظاركم» وستلتقون أنتم وأولادكم وأقاربكم الذين فقدتموهم. وجمیع حسناتكم محفوظة 
وستأخذون ثواءها..» وهكذا يُمنح «الإيمان بالآخرة» سلوانا وانشراحا هم» بحيث لو حمل 
أحدهم أثقال مائة شيخوخة لتحملها صابرا في انتظار ما سيعقبها من حياة أخروية سعيدة. 

وكذا «الشباب» الذين يمثلون ثلث البشرية» قد لا يصغون لصوت عقوم الجريئة. 
فرغباتهم وهواهم في ثورة وجيشان. وهم مغلوبون على أمر حواسهم ونوازعهم. فإذا ما فقد 
هؤلاء الشباب «الإيمان بالآخرة» ول يتذكروا عذاب جهنم فان أموال الناس وأعراضهم 
وراحة الضعفاء وكرامة الشيوخ تصبح مهددة بالخط إذ قد يدمر أحدهم سعادة بيت آمن 
هنيء لأجل لذة طارئة» ومن ثم يذوق وبال أمره عذابا لسنين عديدة في مثل هذه السجون 
فيتحول إلى ما يشبه الحيوان الكاسر. 


و 
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ولکن إذا آمذه «الایمان بالاخرة» وأغاثه» فسرعان ما یسترجع صوابه ویسترشد بعقله 
ويخاطب نفسه قائلا: 

«على الرغم من أن شرطة الحكومة وعيونها لا یمکنهم رژيتي لكوني في خفاء عنهم؛ 
فان ملائكة السلطان الاعظم ذي الجلال الذي يملك سجن جهنم ذلك السجن الأكبر الدائم 
یسجلون علی سيئاتي.. فأنا إذن لست طلیقا مفلت الزمای بل أنا ضیف عابر ذو مهمة.. 
وسأكون - لا محالة- في يوم ما ضعیفا وشیخا مثلهم». فتترشح قطراتٌ الرحمة والرأفة والشفقة 
-عندئذ- من أعماق قلبه. ویشعر بالاحترام لأولئك الذین كان يريد أن یتعدی على حقوقهم 
ظلا. وحیث إن رسائل النور قد وضحت هذا العنی نقتصر على هذا القدر. 

وكذلك «الرضی والظلومون وآمثالنا من ذوي الصائب والفقراء والساجین» الذین 
حوکموا بعقوبات مشددة» کل هولاء يمثلون الجزء الأهم من البشرية؛ فإن لم یعنهم «الایمان 
بالاخرة» وان لم یتسلوا به فان الوت الذي يجدونه آمامهم دائ) بها عندهم من مرض» وان 
الاهانة التي يرونها من الظلّمة -دون أن یتمکنوا من الاقتصاص منهم ولا من إنقاذ شرفهم 
وکرامتهم من بين خالبهم- وان اليأس الألیم النابع ما آصاب آمواهم وأولادهم من الضیاع 
في الکوارث. وان الضیق الشدید الناشی من آلام السجن وعذابه لسنوات عدة نتيجة لذة 
طارئة لا تستغرق دقائق أو ساعات.. كل ذلك يُصيّر الدنیا -بلا ریب- سجنا کبیرا و لاء 
المنكوبين ويجعل الحياة نفسها عذابا آلیما هم! ولکن ما إن یمذهم الایمان بالآخرة بالعزاء 
والسلوان إلا وینشرحون فوراء ويتنفسون الصعداء؛ لما يزيل عنهم من الضیق والیأس والقلق 
والاضطراب وسّورة الثأر إزالة كلية أو جزئية کل حسب درجات إيمانه. 

حتی يمكنني القول: إنه لولا الایمان بالاخرة الذي آمدني واخواني في مصیبتنا الرهيبة 
ودخولنا السجن هذا -دون ذنب اقترفناه- لكان تحمَلْ مرارة يوم واحد من أيام العذاب 
کالوت نفسه ولساقتنا هذه المصيبة إلى ترك الحياة ونبذها. ولکن شکرا لله -بلا عد ولا حد- 
أن جعلني أتحمل آلام كثير من إخواني الذین هم حب إليّ من نفسی وآتحمل ضياع آلاف من 
رسائل النور التي هي أعرٌ من عيوني» وأتحمل فقدان كثير من جلداي الزاهية الثمينة جدا.. 
فأتحمل کل هذا الحزن والأسى بذلك «الایمان بالاخرة»» رغم آنني ما كنت أتحمل أية إهانة 
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وتحکم من أحدٍ مهما كانء فإني أقسم لکم - لتطمئنوا- إن نور الایمان بالآخرة وقوته قد منحني 
صبرا وجلدا وعزاءً وتسليةء وصلابةً وشوقا للفوز بثواب جهاد عظيم في هذا الامتحان إلى 
حد بت آعد نضي في مدرسة كلها خير وجال. وحق أن تطلق علیها «المدرسة البوسفيةة كا 
عد الرسالة» فلولا الرض الذي كان ينتابني أحياناء ولولا الحدة الحاصلة 
من الكهولة لكنت أسعى بجدٍ أكثر لأتلقى دروسي في هذه المدرسة مع ما أحمله من اطمئنان 
وسكينة قلب.. على كل حال فقد خرجنا عن الصدد أرجو العفو عن هذا الاستطراد. 

وكذلك فان «بيت كل إنسان» هو دنياه الصغيرة بل جنته الصغرة فان لم يكن «الإيهان 
بالآخرة» حاکا ومهيمنا في سعادة هذا البيت لوّجد كل فرد من أفراد تلك العائلة اضطرابا 
أليياء وعذابا شديدا في علاقة بعضهم ببعض حسب درجات رأفته ومحبته هم فتتحول تلك 
الجنة إلى جحيم لا یطاق وقد يخدر عقله باللهو والسفه المؤقت فيكون مَثَلهُ في هذا كمثل 
النعامة إذا رأت الصياد تخفي رأسها في الرمل كيلا يراها الصياد وهي عاجزة عن الفرار 
والطيران» فهو كذلك يغمر رأسه في الغفلة» لثلا يراه الموت والزوال والفراق» ملغيا شعوره 
موقتا ببلاهة» وكأنه وجد علاجا لا يعانيه! 

فالوالدة مثلا -التي ضحي بنفسها لأجل ولدها- كلما رأت ابنها يتعرض للخطر 
ارتعشت هلعا وخوفا عليه. والأولاد كذلك عندما لا يستطيعون إنقاذ آبائهم أو إخوانهم من 
المصائب التي لا تنقطع. يظلون في قلق دائم ويحسون خوفا مستمرا. فقياسا على هذا فان حياة 
تلك العائلة» التي یظن أنها حياة سعيدة» تفقد سعادتها في هذه الدنيا المضطربة الزائلة حيث لا 
تعطي الرابطة بين الأفراد. ولا علاقة القربى فیما بينهم -ضمن حياة قصيرة جدا- الصداقة 
الحقيقية والوفاء الخالص والإخلاص الكاملء والخدمة والمحبة الصافيتين» بل تتصاغر 
الأخلاق وتنكمش بنسبة قصر الحياة نفسهاء وربا تسقط وتنعدم كليا. 

ولكن ما ن يحل «الایمان بالآخرة» في ذلك البيت حتى ينور آرجاءه مباشرة ویستضیء) 
لأن علاقة القربى والرأفة والمحبة التي تربطهم لا تقاس عندئذ ضمن زمن قصير جداء بل 
تقاس على وفق علاقات تمتد إلى خلودهم وبقائهم في دار الآخرة والسعادة الأبدية» فيقوم 
و وت در باحترام خالص تجاه الآخرين» ويوليهم محبة صافية» ویظهر رأفة صادقت 


الشعاع الحادی عشر ۳۹۹ 
ويبدي صداقة وفية» صارفاً النظر عن التقصیرات. فتتعالى الأخلاق وتسمی وتبداً السعادة 
الانسانية الحقة بالتألق في ذلك البیت. 

وقد بين هذا الضمون في رسائل النور. اكتفينا هنا بها سلف. 

وهكذا فان كل «مدينة» هي بحد ذاتها بيت واسع لسكتتها. فان لم يكن «الإيهان 
بالآخرة» مسيطرا على أفراد هذه العائلة الكبيرة فسيستولى عليهم الحقد والمنافع الشخصية 
والاحتيال والأنانية والتكلف والرياء والرشوة والخداع» بدلا من أسس الأخلاق الحميدة 
التي هي الإخلاص والمروءة والفضيلة والمحبة والتضحية ورضى الله والثواب الأخروي. 
وكانت معاني الإرهاب والفوضى والوحشية حاكمة ومسيطرة تحت اسم النظام والأمن 
والإنسانية التي يظهرونهاء وحینثذ تتسمم حياة تلك الدینة» فیتصف الأطفال بالوقاحة 
والإ*مال. والشبابٌ بالسّكر والعربدة والأقوياءٌ بالظلم والتجاوز؛ والشیوخ بالبكاء والأنين. 

وقياسا على هذا فان «البلاد» بأكملها ما هي الا بيت واسع جدا. والوطن بيت عائلة 
الأمة. فإذا ما حَكم «الإيمانُ بالآخرة» هذه البيوت وسيطرء فان الفضائل تتکشف وتنبسط 
وتتوضح فيها فتظهر الاحترام المتبادل والرحمة الجادة» والمحبة الخالصة بلا عوض. والمعاونة 
مع الخدمة الحقة بلا احتيال» والمعاشرة والإحسان بلا رياء» والفضيلة والتوقير بلا استكبارء 
وتشيع الفضائل الأخرى جميعا؛ حيث بهتف الایمان بالآخرة بأولئك الأطفال قائلا هم: 
«دعوا الوقاحة والاهمال فقدامكم جنة النعيم فلا تشغلوا أنفسكم عنها بالألاعيب». فيمكن 
الأخلاق عندهم بإرشاد القرآن الكريم. 

ويخاطب الشباب: «إن أمامكم نار جهنم فانتهوا من السّكر والعربدة». ويجعلهم 
يثوبون إلى رشدهم.. ويخاطب الظالح: «احذر فان عذابا شديدا سيحل بك» فيردعه عن الظلم 
ويجعله يرضخ للعدالة.. ويخاطب الشيوخ: «أبشروا فان أمامكم شبابا خالدا ذا نضارة» وفي 
انتظاركم سعادة أخروية دائمة باقية» هي أسمى هما فقدتموه من أنواع السعادة وأعلى منها 
فهلموا واسعوا للفوز بها». فیحوّل بكاءهم إلى بهجة وفرح. 

وقياسا على هذاء فإن «الایمان بالآخرة» يبين تأثيره الطيب ويرسل شعاع نوره إلى كل 
طائفة» جزئيها وكليها عامها وخاصها قليلها وكثيرها. 


۳۷۰ الشعاعات 

فلترن آذان الاجت‌اعیین والآخلاقيين من العنیین بشوون الانسان! 

وإذا قيس على ما ذکرناه آنفا من فوائد الایمان بالاخرة ما بقی من الفوائد فسیفهم 
بوضوح وبشکل قاطع أن حور السعادة في الدارین وفي کلتا الحياتين إنما هو الایمان وحده. 

ولقد جاءت في «الكلمة الثامنة والعشرین» وفي رسائل النور الأخرى آجوبة قوية جدا 
ردا على شبهات تافهة حول: «الحشر الجساني» (البعث الجسدي) نكتفي بهاء الا آننا نشير إليها 
هنا إشارة ختصرة وقصبرة جدا فنقول: 

إن آکثر الأسماء الإلهية الحسنى تتجلى في الجسمانية فهي أجمعٌ مرآة ها.. وان أقصى 
المقاصد الإلمية من خلق الكائنات تظهر في الجسمانية» فهي أغنى مركز لتلك القاصد وأكثرها 
فعالية.. وإن أكثر آنواع الإحسانات الربانية الختلفة وآلاءها العميمة تتبين في الجسانية.. 
وان أغلب بذور الأدعية التي يرفعها الانسان بلسان حاجاته» وأكثر أصول الشكر والحمد 
المقدّم منه إلى خالقه الرحيم نابعة من الجسمانية.. وإن أزيد النوى تنوعا لعوالم المعنويات 
والروحانيات هي كذلك تكمن في الجسانية. 

فقياسا على هذا: إن الجسانية تتمركز فيها مئات من الحقائق الكلية» لذا فان الخالق 
الكريم يكثر من الجسانية ويزيدها على سطح الأرض كي تتجلّى فيها تلك الحقائق المذكورة» 
یهت للموجودات وجودا بسرعة متناهية وبفعالية مدهشة قافلة إثر قافلة مرسلا إياها إلى 
معرض العالم هذاء ثم ينهي خدماتها ويبعث عقبها موجوداتٍ أخرى باستمرار. وهكذا 
يجعل ماكنة الكائنات في عمل دائب وشغل دائم» ناسجا محاصيل جسمانية على الأرض» 
جاعلا الأرض مزرعة الآخرة ومشتل الجنة حتى إنه سبحانه لأجل أن يُطمئن معدة الإنسان 
(الجسانية) ويجعلّها في امتنان ورضى یسمع دعاءها الذي ترفعه بلسان الحال» لأجل بقائهاء 
ويستجيب له فعلاء بها یلق ما لا حصر ولا يحصى من المطعومات اللذيذة التقنة الصنم؛ 
وبإيجاده النعع النفيسة بمئات الآلاف من الأناط والانوا مما يظهر بداهة وبلا ريب أن 
أغلب أنواع اللذائذ المادية المحسوسة في الجنة إن| هي جسانية. وان أهم نِعَم السعادة الأبدية 
التي يطلبها الجميع ويأنس بها |نما هي في الجسانية أيضا. 

فيا تری هل يمكن وهل يُعقل وهل هناك احتمال قط أن يقبل القدير الرحيم والعليم 


الشعاع الحادی عشر ۳۷۱ 
الکریم دوما دعاء لسان حال العدة البسيطة لاستبقائهاء ویستجیبٍ ها قصدا وفعلا -دون| 
تدخل للمصادفة- بم يخلق ها من أغذية مادية محسوسة في منتهی الاتقان والاعجاز» فیرضي 
بها تلك العدة ثم لا یقبل سبحانه أدعيةٌ عامة ودعوات غيرٌ نهائية ترفعها المعدةٌ الانسانية 
الکبری وفطرتها الأصيلة» ولا یغدق علیها لذائذ جسمانية في الآخرة» تلك التي تأنس بها 
وترجوها فطرةً بل تريدها في دار الخلود؟ وهل يمكن أن لا يلبي تلك الأدعية فعلا ولا ينجز 
الحشر الجساني؟! ولا يرضيّ هذا الانسان -الذي هو نتيجة الكائنات وخليفة الأرض والعبد 
العزز المكرم- رضاءً أبديا؟ کلا.. ثم كلا!.. فهذا محال في مائة محال بل باطل كلياء إذ كيف 
یسمع طنين الذباب ولا يسمع رعود الساء وكيف يراعي عَدة الجندي البسيط ولا يبالي 
بالجيش العظيم! فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

نعم إن الصراحة القاطعة للاية الكريمة: # وفهاما هة الان وناز 
مت 4 د«لزخرف:۷۱) تين أن آکثر ما ايانس الانسان به من اللذائذ المادية الحسوسة 
-والذي یتذوق نماذجها في الدنیا- سيراها ویتذوقها بصورتها اللائقة بالجنة. وأن ثواب ما 
يؤديه اللسان والعين والأذن وسائر الأعضاء وا حوارح من الشکر الخالص والعبادات الخاصة 
سیمنح لها بتلك اللذائذ الجسانية المخصوصة بها. فبيان القرآن الكريم للذائذ الجسانية صريح 
في غاية الصراحة» بحيث لا يمكن أن يتحمل أي تأويل يصرفه عن المعنى الظاهري» بل يمتنع 
عدم قبول المعنى الظاهري. 

وهكذا تظهر ثمرات الإيان بالآخرة ونتائجه أنه مثلا تدل حقيقة معدة الانسان 
وحاجاتها دلالة قاطعة على وجود الأطعمة» فان حقيقة الانسان وكالاته وحاجاته الفطرية 
وآماله الأبدية وحقائقه واستعداداته تتطلب النتائج والفوائد المذكورة للایمان بالاخرق 
وتدل قطعا على الآخرة وعلى الجنة وعلى لذائذ مادية محسوسة باقية» وتشهد على تحققها. 
وإن حقيقة الات هذا الكون أيضا وآياته التكوينية الحكيمة وجميع حقائقه الرتبطة بالحقائق 
الإنسانية تدل دلالة قاطعة أيضا على وجود الآخرة وعلى تحققها وتشهد شهادة صادقة على 
مجيء الحشر وانفتاح أبواب الجنة والنار. ولا كانت رسائل النور قد أثبتت هذه المسألة بصورة 
رائعة وبحجج قوية جدا دون أن تترك غبارا للشبهة» ولاسی| «الكلمة العاشرة» و«الثامنة 
والعشرون» -بمقامیها- و«التاسعة والعشرون»» و«الشعاع التاسع»" و«رسالة الناجاة» فإننا 
سنكتفي بها. 


۳۷ الشعاعات 
آننا سنبین باختصار شدید ما يزيل بضع شبهات تافهة في نکتتین. محيلين تفاصیلها إلى رسائل 
النور: 
النكتة الأولى 

إن التفكير في جهنم والخوف منها لا يزيل لذائذ ثمرات الایمان المذكورة ولا يفوتهاء 
لأن الرحمة الربانية الواسعة تتف بذلك الخائف: «تعال إليّ فدونك باب التوبة» ادخل منه). 
فان وجود جهنم ليس للتخویف. بل ليعرّفك لذائذ الجنة معرفة كاملة» وليذيقك إياها تذوقا 
كاملاء وليأخذ لك ولمخلوقاتٍ غير محدودة الثأرٌ والانتقام من انتهك حقوق الجميع واعتدى 
عليهاء وليفرحهم جميعا بهذا ويدخل السرور إليهم. 

فيا غارقا في الضلالة -وليس بمستطيع أن يخرج منها- إن وجود جهنم هو أفضل 
لك من العدم الأبدي» إذ في وجودها نوع من الرحمة حتى للكفار آنفسهم لأن الإنسان 
-والحيوانات الولودة- يستمتع بتمتع أقاربه وأولاده وأحبابه ویسعد -من جهة- بسعادتهم. 
فيا أا الملحد! إما آنك ستسقط في هاوية العدم -باعتبار ضلالتك- أو ستدخل نار جهنم. ولا 
كان العدم شرا حضاء فان الإعدام النهائي لأحبابك جميعا ومن تسعد بسعادتهم من أقاربك 
وآبائك ونسلك سيحرق روحك ويعذب قلبك ويؤلم ماهيتك الإنسانية أكثر من عذاب 
جهنم بألف مرّة؛ لأنه لولم تكن جهنم لما كانت هناك جنة أيضا. فيسقط كل شيء إذن بکفرك 
إلى العدم. ولكن إذا دخلت جهنم وبقیت ضمن دائرة الوجود. فان أحبابك وأقاربك إما م 
سيسعدون في الجنة أو أنهم يكونون ضمن دوائر وجود تحت رحمة الله سبحانه. فلا مناص لك 
الا أن تقبل بوجود جهنم. إذ العداء لوجودها -ورفضه- يعني الانحياز إلى العدم المحض» 
الذي هو إبادة سعادة جميع الأحبة والأصدقاء وإفناؤهم! 

نعم» إن جهنم دار وجود تؤدي مهمة السجن بحكمة الحكيم الجليل وعدالته» وهي 
موضع مرعب ومهيب ضمن دائرة الوجود الذي هو الخير الحض. زد على ذلك. لها وظائف 
أخرى وخدمات جليلة وحكمٌ شتى تخص عال البقاء. فهي مسكنٌ ذو جلال وهيبة لكثير من 
ذوي الحياة أمثال الزبانية. 


الشعاع الحادی عشر ۳۷۳ 
النكتة الثانية 

إن وجود جهنم وعذابها الشدید لا يناي -قطعا- الرحمة غير الحدودة ولا العدالة 
الحقيقية» ولا الحكمة الوزونة التي لا !سراف فيهاء بل إن الرحمة والعدالة والحكمة تتطلب 
وجود جهنم وتقتضیه لأن قتل حيوان افترس مائة من ا حيوانات أو انزال عقاب بظالم هتك 
خرماتِ ألفي من الأبریاء» هو رحمة بالاف الأضعاف للمظلومین من خلال العدالة. وان 
إعفاء ذلك الظالم من العقاب أو التجاورٌ عنه» وترك ذلك الحيوان الوحشي طليقاء فيه ظلم 
شنيع وعدم رحمةٍ لمئات المساكين بمئات الأضعاف. إزاء رحمة في غير موضعها. ومثل هذا أيضا 
الكافر المطلق -الذي يدخل سجن جهنم- فإنه بكفره ينكر حقوق الأساء الإلهية الحسنى» أي 
يتعدى على تلك الحقوق.. وبتكذيبه لشهادة الموجودات -الشاهدة على تلك الأسماء- يتعدى 
على حقوقها أيضا.. وبإنكاره للوظائف السامية للمخلوقات -وهي تسبيحاتها تجاه الأسماء- 
يتجاوز على حقوقها.. وبجحوده لأنواع العبادات التي تؤديها المخلوقات تجاه تظاهر الربوبية 
والألوهية -وهي غاية خلقتها وسبب من أسباب وجودها وبقائها- يتعدى تعديا صارخا 
على حقوق جميع المخلوقات؛ لذا فالكفر جناية عظيمة وظلم شنيع تتجاوز بشاعته كل حدود 
العفو والمغفرة» فيحق عليه إذن تهديد الآية الكريمة: * إِنَأللَهَ لا يعقر أن دشر بو ...#4 
(النساء:48) بل إن عدم إلقاء مثل هذا الشخص في جهنم رحمة به هو آمر ينافي الرحمة منافاة 
كلية في حق هذه الأعداد المائلة من الخلوقات والكائنات التي أنثّهکت حقوقها. 

وهكذا مثلیا يطالب أصحاب الدعاوى بوجود جهنم. فان عزة جلال الله وعظمة كاله 
سبحانه تطلبانها قطعا. 

نعم إذا قال سفيه أو شقي عاص لحاكم عزیز للبلاد: «إنك لا تستطیم أن تقذفني في 
السجن ولن تقدر على ذلك أبدا»» متجاوزا حده ومتعدیا على عزة ذلك الحاكم وعظمته» فلابد 
أن ذلك الحاكم سینشی سجنا لذلك السفیه التعدي حتی لو لم يكن هناك سجن في البلاد. 
كذلك الأمر في الکافر المطلق» فإنه بکفره یتعدی بشدة على عزة جلاله سبحانه» وبإنكاره 
یتحدی عظمة قدرته. وبتجاوزه یمس كال ربوبيته» فإن لم يكن هناك حتی تلك الأسبابٌ 
الوجبة وتلك المبررات الكثيرة والجكم العديدة والوظائف الكثيرة هنم ولوجودها؛ فان 
خلق جهنم لمثل هؤلاء الكفار وإلقاءهم فيها هو من شأن تلك العزة وذلك الجلال. 


V€‏ الشعاعات 

ثم إن ماهية الكفر نفسها توحي بجهنم؛ إذ كا أن ماهية الایمان إذا تجسمت يمكن أن 
تبني بلذائذها ونعيم جماضا جنة خاصة في وجدان الانسان وقلبه» هي جنة مصغرة تومئ وتخبر 
عن جنة الخلد التي تنتظره في الآخرة؛ كذلك الكفر -ولاسیا الكفر المطلق- والنفاق والردة 
فيه من الآلام والأعذبة والظلمات المرعبة بحيث لو تجسمت وتأصلت في نفس صاحبها كونت 
له جهنمه الخاصة به تلك التي تشير إلى ما سيفضي إليه في آخرته من جهنم هي أشد هولا وأشد 
عذابا. ولقد آثبتنا هذا بدلائل قاطعة ق رسائل التون وأشیر إليداق مستهل هذه السألة آیضا. 

ولا كانت هذه الدنیا مزرعة الآخرة. فالحقائق الصغيرة التي فیها تثمر وتتسنبل في 
الآخرةء فهذه البذرة السامة (الکفر) تشير من هذه الزاوية إلى شجرة الزقوم تلك. وتقول: «آنا 
أصل تلك الشجرة وجوهرها.. فمن يحملني في قلبه من النکوبین سأثمر له نموذجا خاصا 
من تلك الشجرة اللعونة». 

وما دام الکفر تعدیا على حقوق غير محدودة وتجاوزا فاضحاء فهو إذن جناية غير 
محدودة. لذا مجعل صاحبه مستحقا لعذاب غير محدود. فلئن كان القتل الذي يحدث في دقيقة 
واحدة يذيق القاتل مس عشرة سنة من العذاب (ما یقارب ثانية ملايين دقيقة) ويعتبر 
ذلك موافقا للعدالة البشرية» وعدته موافقا للمصلحة العامة وحقوقها. فلا جرم أن دقيقة 
واحدة من الکفر الطلق -على اعتبار الکفر ألفَ قتل- تَابل إذن بعذاب یقرب من ثانية 
ملیارات من الدقائق, غل وفق تلك العدالة الإنسائية فالذي يقضي سنة كاملة من عمره في 
الکفر إذن یستحق عذاب ترلیونین وثانمائة وثمانین ملیارا من الدقائق» أي یکون أهلا ل: 
۶ خرن فا بدا 4 (النساء:159). 


م2 


هذا وان الاسلوب العجز للقرآن الکریم في بيانه الجنة والنار وما في «رسائل النور» 
التي هي فیض منه وتفسیره- من حجچ حول وجودهما» ل بترکا خالا لاي ایضاح آخر. 
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فایات كثيرة جدا امثال: ۶ وسم ڪرو ف ڪل لکوت والارض ربا ما خَلَقَتَ هدا 


بطلا سبك مَقِنَاعَدَابَ لار © (آل عمران:۱۹۱)» وال قو ورتا اضرف عت 


مس مهم 


اب هک هد راما نها ساءت مسر وممَامَا © (لفرقان:ه1-»). 
وأغلبٌ ما كان يردده الرسول الأكرم ية في أدعيته في كل وقت. والأنبياءً علیهم السلام وأهل 


الشعاع الحادی عشر ۳۷۵ 
احقيقة من: «آجرنا من النار».. «نجنا من النار».. «خلصنا من النار»... الذي حاز عندهم 
قطعيةٌ تامة بناءً على الوحي الشهود.. كل ذلك يبين لنا أن أعظم قضية للبشرية على الأرض 
نما هي النجاة من النار» وأن أعظم حقيقة وأدهشها من حقائق الكائنات» بل أكثرها أهمية إن 
هي «جهنم» التي يشاهدها قسم من أولئك المحققين وأهل الشهود والکشف. ويرى آخرون 
ألسنة فیبها وظلمة سوادهاء ويسمع بعضهم أزيز تضرمها وفورانها فيصرخون من هوها: 
«أجرنا من النار». 

نعم» إن تقابل الخير والشر في هذا الکون واللذة والألم» والنور والظلام» والحرارة 
والبرودة والجمال والقبح» والمداية والضلالة» وتداخل بعضها ببعضء انیا هي لحكمة کبری» 
لأنه ما لم يكن هناك الشر فلا يفهم الخير» وما لم يكن هناك الألم فلا تُعرف اللذة» والضياء من 
دون ظلام إزاءه لا يبين جماله. ودرجات الحرارة تتحقق بوجود البرودة» وتصبح حقيقة 
واحدة من ال جال آلفا من الحقائق بوجود القبح؛ بل یکتسب آلافا من آنواع اال ومراتب 
الحسن. ويختفي الكثير من لذائذ الجنة بعدم وجود جهنم فقیاسا على هذا يمكن أن رف کل 
شيء من جهة بضده. وبوجود الضد یمکن أن ت* تثمر حقيقةٌ والعاد خا عدة. 

فما دامت هذه الوجودات الختلطة تسیل سيلا من دار الفناء إلى دار البقاءء فلابد أن 
الخير واللذة والنور والجمال والإيمان وأمثاها تسیل إلى الجنة» ویتساقط الشر والام والظلام 
والقبح والکفر وآمثاها من الأمور الضرة إلى جهنم. فتسیل سيول هذه الکائنات التلاطمة 
دائا إلى ذينك الحوضين وتهداً ساكنة عنده‌ما نهاية الطاف. 

نكتفي بهذا القدر ونحیل إلى ما جاء في نهاية «الكلمة التاسعة والعشرین» من نکات 
رمزیه. 

يا زملاء الدراسة في هذه الدرسة الیوسفیة! 


إن السبیل اليسيرة للنجاة من السجن الأبدي الرعب (جهنم) نا هي في اغتنامنا فرصة 
بقائنا في السجن الدنيوي» هذا الذي قصّر أيديّنا عن كثير من الآثام فأنقدّنا منها. فا علینا إذن 
إلا الاستغفار والتوبة عا اقترفناه من ذنوب سابقة» مع أداء للفرائضء كي نحوّل كل ساعة 
من ساعات هذا السجن بحكم يوم من العبادة» فهي إذن أفضل فرصة لنا للنجاة من السجن 


۳۷۹ الشعاعات 
الابدي ولدخولنا الجنة التورانية. فلئن فاتتنا هذه الفرصة فسنغرق آخرتنا بالعَبّرات كما هي 
حال دنياتاء وی علینا قوله تعای: ‏ کیم الا وا4 و 

كانت آصوات تكبيرة عيد الأضحى البارك تتعال حینا كان هذا البحث یکتب. 
فذهب بي الخيال إلى أن خمس البشرية يرددون: «الله أكبر»» وأن أكثر من ثلائمائة ملیون مسلم 
يرددونه معاء فكأن صوت «الله أكبر» یتعال بكبر كرة الأرض وبسعتها فتسمع الارض أخواتها 
الکواکب السيارة هذه الكلمة القدسة في أرجاء السماوات. وهناك أكثر من عشرين ألفا من 
الحجاج في عرفة والعيد يرددون معا صدى ما قاله الرسول الأكرم ية قبل ألف وثلاث|ئة سنة 
مع الآل والأصحاب الكرام وأمر به. فأحسست إحساسا كاملاء بل اقتنعت قناعة تامة أن 
تلك الأصداء والأصوات والترديدات نما هي عبودية واسعة كلية تقابل تجليّ الربوبية الاطية 
الكلية بعظمة «رب الأرض» «رب العالین». 

ثم سألت نفسي: تُرى ما وجه العلاقة بين الآخرة وهذه الكلمة القدسة «الله أكبر»؟ 
فتذكرت فورا أن هذه الكلمة مع الكلمات الطيبات الباقيات الصالحات: «سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله» وأمثالها من كلمات شعائر الإسلام تذكّر -بلا شك- بالآخرة سواءً بصورة 
جزئية أو كلية وتشير إلى تحققها. 

إن أحد أوجه معاني «الله أكبر» هو: أن قدرة الله وعلمه هي فوق كل شيء وأكبر 
وأعظم من كل شيء؛ فلن يخرج أي شيء كان من دائرة علمه» ولن هرب من تصرفه 
وقدرته» ولن یفلت منها قطعاء فهو سبحانه أكبر من كل كبير نخافه ونستعظمه. أي أكبر 
من إيجاد الحشر -الذي نستهوله- وأكبر من إنقاذنا من العدم» وأكبر من منحنا السعادة 
الأبدية. فهو أكبر من أي شيء نعجب به ومن أي شيء خارج نطاق عقلناء إذ يقول سبحانه: 
7 ما که ولا بعک لا کفس وَبِِدَو 4 «لقران:8). فصراحةٌ هذه الآية الكريمة 
تبين أن حشر البشرية ونشرّهم جميعا سهل وهيّن على القدرة الإلهية كإِيحجادٍ نفس واحدةء فلا 
عجب أن يجري مجرى الأمثال قول الإنسان: «الله آکس الله أكبر» كلما رأى شيعا عظیما أو مصيبة 
کبری آو غاية عظمی» مسلیا بها نفسه جاعلا من هذه الکلمة العظيمة قوة عظيمة یستند اله 
نعم» إن هذه الكلمة مع قرینتها: «سبحان الله والحمد لله) فهرس جميع العبادات وبذور الصلاة 


الشعاع الحادى عشر VY‏ 
وخلاصتها (کا جاءت في «الكلمة التاسعة»). فتكرار هذه الكلمات -وهي حقائق عظمى 
ثلاث في الصلاة وني أذكارها- نبا هو لتقوية معنى الصلاة وتعميقه وترسيخه. وهي إجابة 
قاطعة للأسئلة التي تنشأ من التعجب واللذة والهيبة التي تأخذ بأقطار نفس الانسان حینا 
يشاهد الكون ویری ما یشره وبره وما یسوقه إل الشکران وما هو مدار العظمة والکریاء 
من آمور عجيبة وجميلة وعظيمة ووفيرة وما هو فوق ما اعتاده. 

نعم إن الجندي یدخل إلى حضرة السلطان ودیوانه في العید بمثل دخول القائد العام 
إليه» بینما في سائر الأيام یعرف سلطانه من رتبة الضابط ومن مقامه -کما جاء في ختام «الکلمة 
السادسة والعشرون»- فكل شخص في الحج كذلك يبدأ بمعرفة مولاه الحق سبحانه وتعالی 
باسم ارب الأرض ورب العالین» معرفة آشبه ما يكون بمعرفة الأولیاء الصالحين. فكلا 
تفتحت مراتب الكبرياء والعظمة الاطية في حنایا قلبه أجاب ب«الله أكبر»» لا تستولي على 
روحه من أسئلة مكررة ملحة محيرة» ف«الله آکبر» هو الجواب القاطع لدابر آهم دسائس 
الشیطان. كما جاء في «اللمعة الثالثة عشرة». 

نعم» فکما أن هذه الکلمة: «الله أكبر» تجیب عن سؤالنا حول الآخرة إجابة قصيرة 
وقوية في ذات الوقت. فان جملة «الحمد لله» هي الأخرى تذكر بالحشر وتستدعيه. إذ تقول 
لنا: «لايتم معناي دون الآخرة» لأن معناي يفيد: «کل حمد أو شكر يصدر من أي حامد ويقع 
على أي محمود كان. ابتداءً من الأزل إلى الأبد. هو خاص به سبحانه»» ولأن السعادة الأبدية 
هي أصل جميع النعم وذروتهاء وهي التي تحيل النعم نعما حقيقية لا تزول ولا تحول» وهي التي 
تنقذ جمیع ذوي الشعور من مصائب العدم وتخلصهم منهاء لذا فهي وحدها يمكن أن تقابل 
معناي الكلي. 

نعم» إن ترديد كل مؤمن يوميا عقب الصلاة بما يأمر به الشرع بأكثر من مائة وخسین 
مرة «الحمد لله» في الأقل والتي تفيد حمدا وثناء وشكرا واسعا جدا متدا من الأزل إلى الأبد إن 
هو ثمن يدفعه مقدما لنيل السعادة الأبدية في الجنة» إذ لا يمكن أن يحصر معنى الحمد على نعم 
الدنيا القصيرة الفانية المنغصة بالآلام ولا يمكن أن يكون مقتصرا عليها. بل حتى لو تأملتَ في 
تلك النعم نفسها تراها ما هي إلا وسائل لنعم أبدية خالدة تستحق الشكر عليها. 


۳۷۸ الشعاعات 

أما كلمة «سبحان الله فإنها تعني: تنزیه الله سبحانه وتقدیسه من كل شريك وتقصیر 
ونقص وظلم وعجز وقسوة وحاجة وحيلة. وکل ما يخالف كاله وجماله وجلاله. وهذا العنی 
يذكر بالسعادة الأبدية ویدل على ال خرة التي هي حور عظمته سبحانه وجلاله وكاله. ويشير 
أيضا إلى ما في تلك الدار من جنة نعیم ویدل علیها. والا فلو لم تكن هناك سعادة أبدية فان 
أصابع الاتهام تتوجه إلى عظمته سبحانه وکاله وجلاله وجاله ورهته. فتشوبها بالتقصیر 
والنقصان» تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا. أي إن الاخرة لا ریب فيهاء إذ هي مقتضی سلطان 
الله وکاله وجلاله وجماله ورحمته سبحانه. 

وهكذا فان هذه الكلمات المقدسة الثلاث مع «بسم الله» هلا له إلا الله» وسائر الكلمات 
المباركة» كل منها بذرة من بذور الأركان الإيوانية» وكل منها خلاصة لحقائق الارکان الايمانية 
والحقائق القرآنية. 

وكا أن هذه الكلمات الثلاث هي نوی الصلاة وبذورها فهي نوی القرآن الكريم أيضاء 
كا تشاهد في بدء بعض السور الباهرة حيث تستفتح وكأنها جوهرة لامعة في مستهلهاء وهي 
كنوز حقيقية وأسس متينة لأجزاء من رسائل النور التي تستهل بسوانح التسبيحات» وهي 
أيضا أوراد الطريقة المحمدية تُذكر عقب الصلاة ضمن دائرة واسعة جدا للولاية الأحمدية 
والعبودية المحمدية» بحيث إن هناك عند كل صلاة أكثر من مائة مليون مؤمن في تلك الحلقة 
الكبرى للذكر يرددون معا ثلاثا وثلاثين مرة «سبحان الله») وثلاثا وثلاثين مرة «الحمد لله» 
وثلاثا وثلاثين مرة «الله أكبر». فلابد أنك تدرك مدى أهمية قراءة تلك الكلمات المباركات 
الثلاث التي هي بذور القرآن والإيهان والصلاة وخلاصتهاء ومدى ثواب ترديدها بثلاثِ 
وثلاثين مرة عقب الصلاة ضمن تلك الحلقة الواسعة. 

وهكذا فكما أن «المسألة الأولى» من هذه الرسالة كانت درسا قيا في الصلاة فان آخر 
الرسالة هذه أصبح -دون اختياري- درسا مهما حول أذكار الصلاة! والحمد لله على نعمائه. 


الشعاع الحادی عشر ۲۷۹ 


3 سر 
س وال بجر 
ع عر عر مه ر ۶ کے و ا < ب زر ۶ و ت 
ءامن الرسُولُ يمآ ازل له من ره والموّیئون کل ءامن باه ومکتیکیه- وکو 
ورسلو- لا نقرق بیت اح من رسيو ...€ (لبقرة:ه۲۸) 
إن السبب الذي أدى إلى ایضاح هذه الاية الجامعة السامية العظيمة ودعا إلى بیانها؛ هو 
حالة خاصة معينة نتجت عن سؤال معنوي مثير» وعن انكشاف نعمة إهية عظيمة» کالاي: 
فقد ورد إلى الروح هذا السؤال: لِم يُعتبر كافرا من ينكرٌ جزءا من حقيقة إيمانية» ولا يعد 
مسلا من لم يقبلهاء مع أن نور الایمان بالله واليوم الآخر كالشمس يبدد كل ظلام؟ 
نم لِم يصبح مرتدا مّن ينكر حقيقة أو ركنا إيانيا ویردیه إلى الكفر المطلق» ومّن ۸ 
يقبلها يخرج من دائرة الإسلام. بینا ينبغي أن ينقذه إيانه بالأركان الأخرى -إِنْ وجد- من 
ذلك الكفر المطلق؟ 
امحواب: ان الایمان حقيعة واحدة نابعة من ستة أركان متحدة وموحدة لا تقبل التفریق» 
وهو كليّ لا یتحمل التجزئة» وهو كل لا تقبل أركانه الانقسام ذلك لأن کل ركن من تلك 
الأركان الايمانية -مع حججها التي تثبته- يُثبت بقية الأركان» فيصبح كل ركن حجة قاطعة 
یعجز كليا -من وجهة الحقيقة- عن نفي ركن واحد منها؛ وتفنيد حقيقة واحدة من حقائقهاء 
الا أن يغمض النکر عينيه ويتشبث بعدم القبول أو الرفضء فيدخل عندئذٍ الكفر العنادي 
ويسوقه ذلك بمرور الزمن إلى الكفر المطلق» فتنعدم إنسانيته ويولي إلى جحيم مادي فضلا عمّا 
هو فيه من جحيم معنوي. 


۳۸۰ الشعاعات 
سنبین هنا باشارات ختصرة جدا ومجملة الغزی العمیق العظیم هذه الاية معتمدین على عنایته 
سبحانه. وذلك في ست نقاط: 


النقطة الأولى 

إن «الإيان بالله» بحججه القاطعة يثبت «الایمان بالآخرة» مع إثباته ساثر الأركان 
لإيانية الأخرى. كا وسح في امسألة السابعة». 

نعم» إن سلطنة الربوبية وقدرتها الأزلية وقوتها الباقية وغناها المطلق وحاكمية الألوهية 
الأبدية الدائمة التي تدير هذا الكون غير المحدود -مع جميع لوازمه وضرورياته- كإدارة قصر 
أو مدينة.. والتي تصرف جميعَ شؤونه ضمن نظام وميزان» وتغيّره على وفق حکم كثيرة.. 
والتي تدير الذرات والکواکب. وتجهز الذباب والنجوم معا كالجنود المطيعين للجيش 
المنسق.. والتي تسوق الجميع -ضمن إرادتها وأمرها- إلى استعراض هائل عام للعبودية 
الخالصة» من خلال مناورة سامية وابتلاء واختبار وتدريب على الوظائف وتعليم هاء بفعالية 
ونشاط دائم وسير وجولان مستمر. . هل يمكنء أم هل یعقّل لا بل هل هناك أي احتمال قط 
في أن لا يكون هناك مقر باق» ومملكة دائمة» وظهورٌ خالدٌ وتجل سرمدي في دار أبدية لمل 
هذه السلطنة الأبدية ولمثل هذه الحاكمية الباقية الدائمة؟ حاشا وكلا.. وألف مرة كلا. 


فسلطنة ربوبية الله جل وعلا وعظمتها إذن» وأغلب أسا)ء الله الحسنى -کا جاء في 
«المسألة السابعة»- وجميع دلائل وحجج وجوب وجوده سبحانه وتعالى» تشهد جميعا وتدل 
على «الآخرة» وتقتضيها. 

فا أعظعَ مرتکز هذا الركن الإياني العظیم. وما أَمْئّنَ نقطة استناده! ألا فأدرك ذلك 
وصدّق به كأنك تراه. 

ثم إن «الإيهان بالله» کا لا يمكن أن يكون دون «الإيهان 0 كذلك لا يمكن 
ولا يعقل» أن يكون «الإيان بالله» دون «الإيان بالرسل» - مثلما ذکر ملخصا في «رسالة 
الحشر)-. 


الشعاع الحادی عشر ۲۸۱ 

وذلك: أن الله تعالى الذي خلق هذا الکون اظهارا لألوهيته ومعبودیته» على هيئة 
كتاب صمداني جسم بحيث تعبّر کل صحيفة من صحائفه عن معاني كتاب. ويُظهر كل 
سطر من أسطره معنّى صحيفة.. وله على شكل قرآن سبحاني مجسم بحيث إن كل آي 
من آياته التكوينية» وكل كلمةٍ من كلماته» بل حتى كل حرف منه وكل نقطة بمثابة معجزة 
تقدسه وتسبّحه.. وخلقه على صورة مسجد رحاني مهيب وزيّنه با لا يحد من الآيات 
والنقوش الحكيمة» بحيث إن في كل زاوية من زواياه طائفة منهمكة بنوع من العبادة 
الفطرية لخالقهم الرحمن.. 

فهل يمكن أن لا يرسل هذا الخالق العبود الحق أساتذة لیدزسوا معاني ما في ذلك 
الكتاب الكبير ويعلموا ما فیه؟.. أم هل يمكن أن لا یّبعث مفسرين ليفسروا آياتٍ ذلك القرآن 
الجسم الصمداني؟.. أم هل يمكن أن لا يعيّن أئمةً لذلك السجد الأكبر ليؤموا الذين يعبدونه 
بأنهاط وأشكال مختلفة من العبادات؟.. أم هل يمكن أن لا یزود أولئك الأساتذة والمفسرين 
والأئمة بالأوامر السلطانية؟ حاشا لله وكلا.. وألف مرة کلا.! 


ثم إن الخالق الرحيم الكريم الذي خلق هذا الكون إظهارا لجال رحمته على ذوي 
الشعور وحسن رأفته بهم وكمال ربوبيته لهم وليحثهم على الشكر واحمد» قد خلقه على هيئة 
دار ضيافة فخمة» ومعرض رائع واسع» ومتنزه جميل بديع. وأعد فيه ما لا يحد من النعم 
اللذيذة المتنوعة الختلفت ونظم فيه ما لا يعد من خوارق الصنعة وبدائعها الرائعة.. 

فهل يمكن أن لا يتكلم هذا الخالق الرحيم الكريم بواسطة رسله» مع ذوي الشعور 
من مخلوقاته في دار ضيافته الفاخرة هذه.. أم هل يعقل أن لا يعلمهم وظائف شكرهم وكيفية 
امتنانهم تجاه تلك النعم الجسيمة» ومهام عبوديتهم تجاه رحمته السابغة وتودده الظاهر؟! كلا.. 
ثم ألف ألف مرة كلا.! 

ثم إن الخالق الذي يحب خلقه وصنعته» ويريد جلب الإعجاب والتقدير الیه» بل 
يطلب استحسانه وإكباره» بدلالة إيداعه الإحساس بالاف الأنواع من الأذواق في الأفوا 


YAY‏ الشعاعات 

فهل یعقل أن لا يتكلم هذا الخالق البديع مع أفاضل الانسان الذي هو سيد 
الخلوقات؟.. وهل يمكن أن لا يبعث من أولئك الأفاضل رسلاء فتظل تلك الصنائع 
الجميلة دون تقديرء ويظل حال تلك الأسماء الحسنى الخارقة دون استحسان ولا إعجاب» 
ويظل تعريفه وتحبيبه دون مقابل؟! حاشا لله وكلا.. ثم ألف مرة كلا! 

ثم إن المتكلم العليم الذي يسسجيب -في الوقت المناسب- لدعوات میج ذوي الحياة. 
ملبيا حاجاتها الفطرية» ومغيثا تضرعاتها ورغباتها المرفوعة إليه بلسان الحال» فيتكلم صراحة 
فعلا وحالا بإحساناته غير النهائية هم وإنعاماته غير المحدودة عليهم» مظهرا القصد والاختيار 
والارادة. فهل يمكن وهل يعقل أن يتكلم هذا المتكلم العليم مع أصغر كائن حي فعلا وحالا 
یس داوم تاه تا هو نید حاجاته» ثم لا يقابل الرؤساء المعنويين للإنسان الذي 
هو سید آغلب الخلوقات الأرضية» وهو خليفة الله في أرضه. وهو النتيجة الستخلصة من 
الکائنات؟.. أم هل یعقل أن لا يتكلم معهم قولا وکلاما مثلم يتكلم مع کل ذي حياة فعلا 
وحالا؟.. أم هل یمکن أن لا يرسل معهم أوامره» وصحفه وکتبه القدسة؟ حاش لله.. ثم 
آلف مرة کلا.! 

وهکذا بت «الإيمان بالله» مع حججه القاطعة الثابتة الإيمانَ «بکتبه» المقدسة 
«وبرسله» الکرام علیهم السلام. 

ثم إن الذي جعل الکون يدوي بحقيقة القرآن ویترنم بهاء والذي عَرّفَ وعرّفَ بأکمل 
وجو ذلك الخالق البدیم فأحبّه وحَبّبه» وآدی شکره له ودل ال خرین على القيام بشكره» بل 
جعل الأرض تردد: «سبحان الله وا مد لله والله آکر» حتی آسمعت السیاوات العلی.. والذي 
قابل الوبوبية الظاهرة للخالق بعبودية واسعة کليق فقاد خمس البشرية کمية ونصفها نوعبة 
خلال آلف وثلاثائة سنة قيادة آهاج بها البر والبحر وملأهما شوقا ووجدا.. والذي هتف 
بالقرآن الكريم في أذن الکون وعلی مدی جيع العصور إزاء القاصد الإلهية» فألقى درسا 
عظيهاء ودعا بدعوة كريمة» مُظهرا وظيفة الانسان وقيمته» ومبینا مرتبته ومنزلته.. ذلك هو 
محمد الأمين ی الصادق المصدق بألف معجزة ومعجزة. 

فهل یمکن ألا یکون هذا العبد العزیز الصطفی الختار أكرمَ رسول لذلك العبود 
الحق؟.. وهل یمکن أن لا یکون أعظم نبي له؟ حاشا وكلا.. آلف ألف مرة کلا.! 


الشعاع الحادی عشر ۳۸۳ 

ی «آشهد أن لا إله إلا الله» مع حججها إذن تثبت حقيقة «آشهد أن محمدا 
رسول الله). 

ثم إن الخالق الذي جعل خلوقاته یتبادلون الکلام بمثات ال لاف من الألسنة واللغات 
وهو الذي یسمع کلام الجميع ويعرفه» فهل یمکن أن لا يتكلم هو؟.. كلا ثم کلا! ثم هل 
يعقل أن لا يعلّم مقاصده الاهية بكتاب عظيم كالقرآن الكريم الذي يجيب عن ثلاثة أسئلة 
تحار العقول أمامها: من أين تأتي هذه الخلوقات؟ والى أين المصير؟ ولماذا تتعاقب ثم لا تلبث 
أن تغيب؟... كلا. 

فالقرآن الكريم الذي نور ثلاثة عشر قرنا وأضاء‌ها.. والذي يتناقله في كل ساعة ماه 
مليون لسانٍ بكل إجلالٍ وتوقير.. والذي سُطَّر في صدور ملايين الحفاظ بكل سمو وقداسة.. 
والذي أدار بقوانينه القسم الأعظم من البشرية» وربّى نفوسهم وزكى آرواحهم. وصفى 
قلوبهم وأرشد عقوهم.. والذي هو معجزة خالدة كا أثبتنا إعجازه بأربعين وجها في رسائل 
النور» فوضح أن له إعجازا لكل طبقة من الطبقات الأربعين للناس (کا جاء في «المكتوب 
التاسع عشر» ذي الكرامة الخارقة).. هذا القرآن العظيم استحق بحق أن يطلق عليه: «کلام 
اله» فأصبح محمد ية مع آلاف من معجزاته معجزةً باهرة له. 

فهل يمكن أن لا يكون هذا القرآن الكريم كلام ذلك المتكلم الأزلي سبحانه؟ وهل 
يمكن أن لا يكون أوامرٌ ذلك الخالق السرمدي جل وعلا؟ حاشا لله وكلا ألف ألف مرة كلا! 

ف«الإيهان بالله» مع جميع حججه إذن يُثبت أل القرآن الكريم كلام الله عز وجل. 

ثم إن السلطان ذا الجلال الذي يملأ سطح الأرض بذوي الحياة باستمرار ويفرغه. 
مُعمّرا دنيانا بذوي الشعور لاجل معرفته سبحانه وعبادته وتسبيحه. 

هل يمكن لهذا السلطان ذي الجلال أن يترك السماوات والنجوم خالية فارغة» ولا يعمّر 
تلك القصور السماوية بأهالي وسكنة تناسبها؟.. 

وهل يمكن أن يترك (هذا السلطانُ العظيم) سلطنةً ربوبيته في أوسع ممالكه بلا هيبة 
وعظمة وبلا موظفين مأمورين» وبلا سفراء رسل» وبلا ناظرين مشرفينء وبلا مشاهدين 
معجبین؛ وبلا عباد مكرمين, وبلا رعايا مطيعين؟ حاشا لله وكلا.. بعدد الملائكة. 


۳۸ الشعاعات 
تاريخ حياة کل شجرة في کل بذر من بذورهاء ودوّن وظاتف حياة کل عشب ومهامٌ كل زهر 
في جميع نواها. وکتب جميع حوادث الحياة لكل ذي شعور في قواه الحافظة الصغيرة كحبة 
الخردل. واحتفظ بكل عمل في ملكه كافة وبكل حادثة في دوائر سلطنته بالتقاط صورها 
المتعددة» والذي خلق الجنة والنار والصراط والميزان الأكبر لأجل تجلياتِ وتحقق العدالة 
والحكمة وال رحمة التي هي أهم أساس للربوبية.. 

فهل يمكن لهذا الحاكم الحكيم وغذا العليم الرحيم أن لا يسجل أعمالٌ الإنسان التي 
تتعلق بالكائنات؟.. 

وهل يمكن أن لا يدون أفعالّه للثواب والعقاب ولا يكتبّ سيئاته وحسناته في ألواح 
القَدَر؟! حاشا لله وكلا بعدد حروف ما كتب في اللوح الحفوظ للقدر. 

أي إن حقيقة «الایمان بالله» مع حججها تثبت حقيقة «الایمان بالملائكة» كما تثبت 
حقيقة «الایان بالقدر» أيضا إثباتا قاطعا. كالشمس التي تظهر النهار والنهار الذي يدل 
على الشمس. 

وهكذا فالأركان الايانية يثبت بعضها البعض الآخر. 

النقطة الثانية 

إن جميع ما دعت إليه الكتب والصحف السياوية وفي مقدمتها القرآن الكريم» وجميعَ 
الدعوات التي قام بها الانبیاء عليهم السلام وفي مقدمتهم محمد ی تدور على أسس ثابتة 
وأركان معينة. ولقد سعی ج لاثبات الاسس وتلقینها لخرین. لذا فجميع الحجج 
والدلائل التي تشهد على نبوتهم وصدقهم متوجهةٌ معا إلى تلك الأسس والأركان مما يزيدها 
قوة وأحقیة. وما تلك الأْسس الا الایمان با وبالیوم الآخر» وبملائكته» وکتبه» ورسله 
وبالقدر خيره وشره من الله تعالی. 

فلا یمکن إذن التفریق بين أركان الایمان الستة إطلاقاء حیث إن کل ركن من الأركان 
ثبت الارکان عامة بل یستدعیها ویقتضیهاء لذا فان الثرکان الستة کل لا یقبل التجزةة ال 


الشعاع الحادی عشر ۳۸۰۵ 
وكلي لا یمکن أن ینقسم آبدا. فى) أن کل غصن من أغصان الشجرة المباركة (شجرة طوبی) 
المتد جذرها في السماء» وکل ثمر من ثمارها وکل ورقة من آوراقها يستند على الحياة الخالدة 
تلك انشجرت فلا یمکن لأحد أن پنکر حياة ورقة واحدة مما تلك الشجرة مالم بتمکن له 
انکار حياة تلك الشجرة الظاهرة ظهورا ساطعا کالشمس. ولئن آنکر فان تلك الشجرة تکذبه 
بعدد أغصاءها وثیارها وأوراقها وتسکته كذلك الایمان بآ رکانه الستة هو بالصورة نفسها. 

هذا ولقد كانت النية معقودة على بیان الأركان الايمانية الستة في ست نقاط وفي کل 
نقطة حمس نکات ذات مغزی» وکانت الرغبة متوجهة إلى إجابة السوال الثبر الوارد في القدمة 
ببیان آکثر وتوضیح أوسع» لا أن عواتق وعوارض حالت دون ذلك. بيد آنني أخال أن 
«النقطة الأولى» لم تدع سبیلا لایضاح آکثر لأهل الدراية» حيث إنها مقياس كاف للموضوع. 

وهكذا وصح تماما أنه؛ إذا ما إنكر المسلم أيةَ حقيقة إيمانية كانت فإنه يتردى إلى الكفر 
المطلق؛ إذ تسلسلت الأركان الاينية بعشها ببعض» وفصّل الاسلام ووضح ما أجل في 
الأديان الأخرى. فالسلم الذي لا يعرف محمدا بيا ولا يصدّق به فلا يعرف الله سبحانه 
(بصفاته) ولا يعرف الآخرة كذلك.. فإيان المسلم قوي ورصين إلى درجة لا يتزعزع أبدا 
ولا يدع مجالا للإنكار قطعاء لاستناده إلى حجج كثيرة جداء حتى كأن العقل يرضخ رضوخا 
لقبول هذا الایمان. 

النقطه الثالثة 

قلت ذات مرة: «الحمد لله». ثم بحثت عن نعمة عظيمة جدا تقابل معناها الواسع جداء 
فخطر على القلب الجملة الاتية: 

[الحمد لله على الایمان بالله» وعلى وحدانیته» وعلى وجوب وجوده وعلى صفاته. و آسائه 
حمدا بعدد تجليات أسمائه من الأزل إلى الأبد]. 


فتأملت فيها فوجدتها مطابقة ماما للمعنى.. وهي كالآتي:”) 


)١(‏ انتهى النص هنا وكأن الستار أسدل أمام الأستاذ فلم يستمر بالكتابة» أو لعل الظروف المحيطة به حالت دون ذلك 
فاكتفى بالفقرات السابقة. 


YA‏ الشعاعات 


المسألة العاشرة 


زهرة أميرداغ 
[رد شاف ومقنع على اعتراضات ترد حول التكرار في القرآن الكريم] 

اخواني الأعزاء الأوفياء! 

كنت أعاني من حالة مضطربة بائسة حینا تناولت هذه المسألة بالكتابة» لذا اکتنفها 

من الغموض لكونها بقیت كا جاءت عفو الخاطر. ولکنی آدرکت أن تلك العبارات 
الشوشة تنطوي على إعجاز رائع. فيا أسفى إذ لم أستطع أن آوفي حنّ هذا الاعجاز من الأداء 
والتعبير. دوعي اموس ی لو ی 
الكريم- «عبادة فكرية» واصَدقة) 7 تضم لالی نفيسة سامية فالرجاء أن تصرفوا النظر عن 
قشرتها وتنعموا النظر با فيها من لآلىئ ساطعة. فان وجدتموها جديرة حقا فاجعلوها «المسألة 
لعاشرة» لرسالة الثمرة» والا فاقبلوها رسالة جوابية عن تهانیکم. 

ولقد اضطررت إلى كتابتها في غاية الإجمال والاقتضاب. لا كنت أكابد من سوء التغذية 
وأوجاع الأمراض» حتى إنني آدرجت في جملة واحدة منها حقائقٌ قّ وحججا غزيرة» وأتهمتها 
-بفضل الله- في يومين من أيام شهر رمضان البارك. فأرجو المعذرة عا بدر مني من تقصير.7) 

إخوي الأوفياء الصادقين! 

حینا كنت آتلو القرآن -المعجز البيان- في الشهر البارك (رمضان)» تدبّرت في معاني 
الآيات الثلاث والثلاثين -التي وردت إشاراتها إلى رسائل النور في «الشعاع الأول»- فرأيتُ 
أن كل آية منها -بل آيات تلك الصفحة في الصحف وموضوعها- كأنها تطل على رسائل النور 
وطلابها من جهة نيلهم غيضا من فيضها وحظا من معانيها لاسیم| آية النور في سورة النور فهي 
)١(‏ هذه المسألة زهيرة لطيفة وضاءة لهذا الشهر الكريم ولمدينة «آمیرداغ» ألحقت ب«ثمرة» سجن دنيزلي على آنها «المسألة 


العاشر » . فهي تزیل باذن الله ما ینفته هل الضلالة من سموم الأوهام العفنة حول ظاهرة التکرار في القرآن . وذلك 
ببيائها حكمة من حکمها الکثبرة. (المؤلف) 


الشعاع الحادی عشر ۲۸۷ 
تشير بالاصابع العشر إلى رسائل النور كما أن الآيات التي تعقبها -وهي آية الظلمات- تطل 
على معارضی الرسائل وآعدائها بل تعطیهم حصة کبری, إذ لا يخفى أن مقام تلك الایات 
وآبعادها ومرامیها غير قاصرة على زمان ومکان معینین بل تشمل الأزمنة والأمكنة جميعهاء 
أي تخرج من جزئية الأمكنة والأزمنة إلى کلیتهی| الشاملة» لذا شعرت أن رسائل النور وطلایها 
نا یمئلون في عصرنا هذا -حق التمثیل- فردا واحدا من آفراد تلك الكلية الشاملة. 

إن خطاب القرآن الكريم قد اکتسب الصفة الكلية والسعة الطلقة والرفعة السامية 
والاحاطة الشاملة؛ لصدوره مباشرة من القام الواسع الطلق للربوبية العامة الشاملة للمتکلم 
الازلي سبحانه.. ویکتسبها من القام الواسع العظیم لمن آنزل عليه هذا الكتاب» ذلکم النبي 
الکریم ية الممثل للنوع البشري والمخاطب باسم الانسانية قاطبة» بل باسم الکائنات 
جیعا.. ویکسبها أيضا من توجّه النطاب إلى القام الواسع الفسیح لطبقات البشرية كافة 
وللعصور كافة.. ويكتسبها أيضا من القام الرفیع المحيط النابع من البیان الشافي لقوانین الله 
سبحانه التعلقة بالدنیا والاخرة بالأرض والسیاء بالازل والابد. تلك القوانین التي تخص 
ربوبیته وتشمل آمور الخلوقات كافة. 

فهذا الخطاب الجليل الذي اکتسب من السعة والسمو والاحاطة والشمول ما اكتسب» 
يبرز اعجازا رائعا واحاطة شاملة» بحیث: أن مراتبه الفطرية والظاهرية التي تلاطف آفهام 
العوام البسيطة -وهم معظم الخاطبین- تمنح في الوقت نفسه حصة وافرة لأعلى الستویات 
الفكرية ولارقی الطبقات العقلية» فلا مهب لخاطبیه شيئا من |ٍرشاداته وحدهاء ولا يخصّهم 
بعبرة من حكاية تاريفية نقط بل يخاطب مع ذلك کل طبقة في كل عصر -لکونبا فردا من 
آفراد دستور كلّي- خطابا دیا طریا جدیدا كأنه الآن ينزل علیهم. 

ولا سيا كثرة تکراره: 8 لت € .. ۳ لت © .. وزجره العنیف لهم وإنذاره 
الرهیب من نزول مصائب ساوية وأرضية بذنوبهم ومظالهم فیلفت الانظار -ذا 
التکرار- إلى مظالم لا نظیر ها في هذا العصرء بعرضه آنواعا من العذاب والصائب النازلة 
على قوم عاد وئمود وفرعون. وني الوقت نفسه يبعث السلوان والطمأنينة إلى قلوب المؤمنين 
المظلومين» بذكره نجاةً رسل كرام أمثال إبراهيم وموسى عليههم| السلام. 


۳۸۹۸ الشعاعات 
ثم إن هذا القرآن العظیم يرشد كل طبقة من كل عصر ارشادا واضحا باٍعجاز رائع 
مبینا: أن «الأزمنة الغابرة» والعصور الندثرة التي هي في نظر الغافلین الضالین واد من عدم 
سحیق موحش رهيب» ومقبرة مندرسة أليمة كئيبة» يعر ضها صحيفة حيّة تطفح عبرا ودروساء 
وعالّ) عجيبا ينبض بالحياة ويتدفق بالحيوية من أقصاه إلى أقصاه. ومملكة ربانية ترتبط معنا 
بوشائج وأواصر فيبينها -بإعجازه البديع- واضحة جلية كأنها مشهودة تعرض أمامنا على 
شاشة. فتارة يأتي بتلك العصور مائلة شاخصة أمامناء وتارة يأخذنا إلى تلك العصور. 

ويبين بالاعجاز نفسه «الکون» الذي يراه الغافلون فضاء موحشا بلا نهاية» وجادات 
مضطربة بلا روح تتدحرج في دوامة الفراق والالام يبينه القرآن كتابا بليغاء كتبه الأحدٌ 
الصمد» ومدينةً منسقة عَمَّرها الرحمن الرحيم» ومعرضا بديعا أقامه الرب الكريم لإشهار 
مصنوعاته. فيبعث بهذا البيان حياةً في تلك الجمادات» ويجعل بعضها يسعى لإمداد الآخرء 
وكل جزء يغيث الآخر ويعينه كأنه يحاوره محاورة ودّية صمیمة» فكل شيء مسخر وكل شيء 
أنيط به وظيفة وواجب.. وهكذا يلقي القرآن دروس الحكمة الحقيقية والعلم المنور إلى الانس 
والجن والملائكة كافة. فلا ريب أن هذا القرآن العظيم -الذي له هذا الإعجاز في البيان- قَمِينٌ 
بأن يجوز خواص راقية عالية» وميزات مقدسة سامية أمثال: 

ف كل حرف منه عكر حسنات. بل ألّف حسنة أجياناء بل آلوف الحستات في آحیان 
آخری.. وعجز الجن والانس عن الاتیان بمثله ولو اجتمعوا له.. ومخاطبته بني آدم جمیعهم 
بل الکائنات برمتها مخاطبة بليغة حكيمة.. وحرص اللایین من الناس في كل عصر على حفظه 
عن ظهر قلب بشوق ومتعة.. وعدم السأم من تلاوته الکثبرة رغم تکراراته.. واستقراژه التام 
في ذهان الصغار اللطيفة البسيطة مع كثرة ما فيه من جُمل ومواضع تلتبس علیهم.. وتلذدٌ 
المرضى والحتضرین -الذین یتألون حتی من آدنی کلام- بسماعه» وجریائه في آسیاعهم عذبا 
طیبا.. وغیرها من الخواص السامية والزایا القدسة التي يحوزها القرآن الكريم» فیمنح قراءه 
وتلامیذه آنواعا من سعادة الدارین. 

ويظهر إعجازه الجميل أيضا في «أسلوب إرشاده البليغ» حيث راعی أحسن 
الرعاية أميةَ مبلغه الكريم بي باحتفاظه التام على سلاسته الفطرية» فهو أجل من أن 


الشعاع الحادی عشر ۳۸۹ 
یدنو منه تکلف أو تصنع أو ریاء -مهیا كان نوعه- فجاء أسلوبه مستساغا لدی العوام 
الذین هم أكثرية الخاطبین ملاطفا بساطةً أذهانهم بتنزلاته الکلامية القريبة من 
آفهامهم.. باسطا آمامهم صحائف ظاهرة ظهورا بدیهیا کالسیاوات والأرض.. موجه 
الأنظار إلى معجزات القدرة الإلهية وسطور حکمته البالغة الضمرتین تحت العادیات من 
الأمور والاشیاء. 

ثم إن القرآن الکریم يُظهر نوعا من إعجازه البدیع آیضا في «تکراره البلیغ» لجملة 
واحدة» أو لقصة واحدة» وذلك عند إرشاده طبقات متباينة من الخاطبین إلى معان عدة وعبر 
كثيرة في تلك الاية أو القصة فاقتضی التکرار حيث إنه کتاب دعاء ودعوة كما أنه کتاب ذکر 
وتوحید» وکل من هذا يقتضي التكرار» فكل ما کرر في القرآن الکریم إذن من آية أو قصة نما 
تشتمل على معنی جدید وعبرة جديدة. 

ویظهر إعجازه آیضا عند تناوله «حوادث جزئیة» وقعت في حياة الصحابة الکرام أثناء 
نزوله وإرسائه بناء الاسلام وقواعد الشريعة» فتراه يأخذ تلك الحوادث بنظر الاهتام البالغ» 
مبينا بها أن أدق الأمور لأصغر الحوادث جزئيةء نبا هي تحت نظر رحمته سبحانه» وضمن دائرة 
تدبيره وإرادته» فضلا عن أنه يُظهر بها سننا إلهية جارية في الكون ودساتير كلية شاملة. زد على 
ذلك أن تلك الحوادث - التي هي بمثابة لیات عند تأسيس الإسلام والشريعة- ستثمر فيا 
يأتي من الأزمان ثارا يانعة من الأحكام والفوائد. 

إن تكرّر الحاجة يستلزم التكرارء هذه قاعدة ثابتةء لذا فقد أجاب القرآن الكريم 
عن أسئلة مكررة كثيرة خلال عشرين سنة فآرشد بإجاباته الکررة طبقاتٍ كثيرةٌ متباينة من 
المخاطبين؛ فهو يكرر جملا تملك آلوف النتائح ويكرر إرشادات هي نتيجة لأدلة لا حد هاء 
وذلك عند ترسيخه في الأذهان وتقريره في القلوب ما سيحدث من انقلاب عظيم وتبدّل 
رهيب في العالم وما سيصيبه من دمار وتفتت الأجزاء» وما سيعقبه من بناء الآخرة الخالدة 
الرائعة بدلا من هذا العالم الفاني. 

ثم إنه يكرر تلك الجمل والآيات أيضا عند إثباته أن جميع الجزئيات والكليات ابتداء 
من الذرات إلى النجوم نما هي في قبضة واحدٍ أحدٍ سبحانه وضمن تصرفه جل شأنه. 


۲۹۰ الشعاعات 

ویکررها أيضا عند بیانه الغضب الإلمي والسخط الرباني على الانسان الرتکب للمظام 
عند خرقه الغاية من الخلق, تلك المظالم التي تثير هیجان الکائنات والأرض والسیاء والعناصر 
وتؤجج غضبها على مقترفیها. 

لذا فإن تکرار تلك الجمل والآيات عند بیان آمثال هذه الأمور العظيمة اشائلة لا يعد 
نقصا في البلاغة قط» بل هو إعجاز في غاية الروعة والابداع وبلاغة في غاية العلو والرفعة» 
وجزالة -بل فصاحة- مطابقة تطابقا تاما لمقتضى الحال.فعلى سبيل المثال: 

إن جملة « ت اناير 4 هي آية واحدة تتكرر مائة وأربع عشرة 
مرة في القرآن الكريم ذلك لأنها حقيقة كبرى تملأ الكون نورا وضياء» وتشد الفرش بالعرش 
برباط وثيق -كما بيناها في اللمعة الرابعة عشرة- فما من أحد إلا وهو بحاجة مسيسة إلى هذه 
الحقيقة في كل حين» فلو تكررت هذه الحقيقة العظمى ملايين الرات. فالحاجة ما زالت قائمة 
باقيةَ لا ترتوي. إذ ليست هي حاجة يومية كالخبزء بل هي أيضا كاهمواء والضياء الذي يُضطر 
إليه ويشتاق كل دقيقة. 


5 
د ول ما و 


وان الآية الكريمة: ۳ وَإنّريك لهو العزیز اَم # تتکرر ثاني مرات في سورة 
«الشعراء». فتكرار هذه الآية العظيمة التي تنطوي على ألوف الحقائق في سورة تذكر نجاة 
الأنبياء عليهم السلام وعذاب أقوامهم» نبا هو لبيان: أن مظالم أقوامهم تمس الغاية من الخلق. 
وتتعرض إلى عظمة الربوبية المطلقة» فتقتضي العزةٌ الربانية عذابَ تلك الأقوام الظالمة مثلما 
تقتضي الرحمة الإلهية نجاة الأنبياء عليهم السلام. فلو تكررت هذه الآية ألوف المرات لا 
انقضت الحاجة والشوق إليهاء فالتكرار هنا بلاغة راقية ذات إعجاز وإيجاز. 


وكذلك الآية الكريمة: # فا ءالاء رَيَّحُمَا كان 4 المكررة في سورة «الرحمن» 


ر 


رلا ر م 


اند الكريمة: 9 ول یذ نکر ین 4 المكررة في سورة «الرسلات» تصرخ کل منها 
في وجه العصور قاطبة وتعلن |علانا صرا في آقطار السیاوات والأرض أن کفرّ الجن 
والانس وجحودهم بالنعم الإلمية» ومظالمّهم الشنيعةء يثير غضب الکاتنات ويجعل الارض 
والسماوات في حنق وغيظ عليهم.. ويخل بحكمة خلق العالم والقصد منه.. ويتجاوز حقوق 
المخلوقات كافة ويتعدى عليها.. ويستخف بعظمة الألوهية وينكرهاء لذا فهاتان الآيتان 


الشعاع الحادی عشر ۲۹۱ 
ترتبطان بألوف من أمثال هذه الحقائق» ولا من الأهمية ما لألوف المسائل وقوتبهاء لو تكررتا 
آلوف الرات في خطاب عام موجه إلى الجن والانس لكانت الضرورة قائمة بعد» والحاجة إليها 
ما زالت موجودة باقية. فالتكرار هنا بلاغة موجزة جليلة ومعجزة حميلة. 

ومثال آخر نسوقه حول حكمة التكرار في الحديث النبوي با فالمناجاة النبوية السماة 
ب«الجوشن الكبير» مناجاة رائعة مطابقة لحقيقة القرآن الكريم ونموذج مستخلص منه. نرى 
فیها جملة: «سبحانك یا لا اله إلا نت الامان الأمان خلصنا من النار.. آجرنا من النار.. 
نجنا من النار»» هذه الجمل تتكرر مائة مرة» فلو تکررت آلوف الرات ما ولدت السأم إذ 
إنها تتطوي على أجل حقيقة في الکون وهي التوحید. وأجل وظيفة للمخلوقات تجاه رهم 
الیل وهي التسبیح والتحمید والتقدیس وأعظم قضية مصيرية للبشرية وهي النجاة من 
النار وامخلاص من الشقاء امخالد. وألزم غاية للعبودية وللعجز البشري وهي الدعاء. 

وهکذا نری آمثال هذه الأسس فيا تشتمل عليه آنواع التکرار في القرآن الکریم. 
حتی نری أنه يعبر أكثر من عشرین مرة عن حقيقة التوحید -صراحة أو ضمنا- في صحيفة 
واحدة من الصحف وذلك حسب اقتضاء القام ولزوم الحاجة إلى الإفهام» وبلاغة البیان 
فيهيّج بالتکرار الشوق إلى تکرار التلاوق ویمد به البلاغة قوة وسموا من دون أن یورث 
سأما أو مللا. 

ولقد وضحث أجزاءٌ رسائل النور حكمة التكرار في القرآن الكريم وین حججها 
وأثبتت مدى ملاءمة التكرار وانسجامه مع البلاغة» ومدى حسنه وجماله الرائع. 

آما حكمة اختلاف السور المكية عن المدنية من حيث البلاغة» ومن جهة الإعجاز ومن 
حيث التفصيل والاجمال فهي كا يأتي: 

إن الصف الأول من المخاطبين والمعارضين في مكة كانوا مشركي قريش وهم أميون 
لا كتاب ههم» فاقتضت البلاغة أسلوبا عاليا قويا واجالا معجزا مقنعاء وتكرارا يستلزمه 
التثبيت في الأفهام؛ لذا تناولت أغلبٌ السور المكية آرکان الایمان ومراتب التوحيد بأسلوب 
في غاية القوة والعلوء وبإيجاز في غاية الاعجان وكررت الایمان بالله والمبدأ والعاد والآخرة 
كثيراء بل قد عبّرت عن تلك الأركان الايمانية في كل صحيفة أو آية» أو في جملة واحدة أو 


۳۹ الشعاعات 
كلمة واحدةء بل ربا عبرت عنها في حرف واحده في تقدیم وتأخير» في تعریف وتنکیر» في 
حذف وذکر. فأثبتت أركان الایمان في أمثال تلك الحالات والهيئات البلاغية إثباتا جعل علماء 
البلاغة وأئمتها يقفون حيارى مبهوتين أمام هذا الأسلوب العجز. ولقد وضحت رسائل 
النور ولاسيم| «الكلمة الخامسة والعشرون «المعجزات القرآنية» -مع ذیوها- إعجارٌ القرآن في 
أربعين وجها من وجوههاء وكذلك تفسيرٌ «إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» باللغة العربية 
الذي يبين بيانا رائعا إعجارٌ القرآن من حيث وجه النظم بين الآيات الكريمة. فأثبتت كلتا 
الرسالتين فعلاً علو الأسلوب البلاغي الفذ وسم الإيجاز العجز. 

أما الآيات المدنية وسوّرها فالصف الأول من مخاطبيها ومعارضيها كانوا من اليهود 
والنصارى وهم هل كتاب مؤمنون بالله. فاقتضت قواعد البلاغة وأساليب الإرشاد وأسس 
التبليغ أن يكون الخطاب الموجه لأهل الكتاب مطابقا لواقع حالهم. فجاء بأسلوب سهل 
واضح سلس» مع بِيانٍ وتوضيح في الجزئيات -دون الأصول والأركان (الایمانیة»- لأن 
تلك الجزئيات هي منشأ الأحكام الفرعية والقوانين الكلية» ومدار الاختلافات في الشرائع 
والأحكام. لذا فغالبا ما نجد الآيات الدنية واضحة سلسة بأسلوب بياني معجز خاص 
بالقرآن الكريم. ولكنّ ذِكْرَ القرآن فذلكة قوية أو نتيجة ملخصة أو خاتمة رصينة أو حجة 
دامغة تعقيبا على حادثة جزئية فرعية» یجعل تلك الحادثة الجزئية قاعدةً كلية عامة» ومن بعد 
ذلك يضمن الامتثال بها بترسيخ الایمان بالله الذي يحققه ذكر تلك الفواصل الختامية الملخصة 
للتوحيد والایمان والآخرة. فترى أن ذلك المقام الواضح السلس يتنور ويسمو بتلك الفواصل 
الختامية. -ولقد بينت رسائل النور وأثبتت حتى للمعاندين مدى البلاغة العالية والیزات 
الراقية وأنواع الجزالة السامية الدقيقة الرفيعة في تلك الفذلكات والفواصل وذلك في عشر 
میزات ونكت في النور الثاني من الشعلة الثانية للكلمة الخامسة والعشرين الخاصة بإعجاز 
القرآن-. فان شنت فانظر إلى ۴ رک ال یقرب 4 ۰ ۾ أن أله بک ىء علي 4 » 
« وهو المرب لحم » . « هو کر ابر 4 وآمناها من الایات التي تفید 
التوحید وتذکر بالاخرة والتي تنتهي مها آغلب الایات الكريمة» ترّ أن القرآن الکریم عند 
بيانه الأحكام الشرعية الفرعية والقوانین الاجتاعية یرفع نظرٌ الخاطب إلى آفاق كلية سامية» 
فیبدل -بهذه الفواصل الختامية- ذلك الاسلوب السهل الواضح السلس آسلوبا عالیا رفیعا؛ 


الشعاع الحادی عشر ۳۹۳ 
كأنه ینقل القاری من درس الشريعة إلى درس التوحید. فیثبت أن القرآن کتاب شريعة وأحكام 
وحکمة ک| هو کتاب عقيدة وایمان؛ وهو کتاب ذکر وفكرء کما هو کتاب دعاء ودعوة. 

وهکذا تری أن هناك نمطا من جزالة معجزة ساطعة في الآيات الدنية هو غير بلاغة 
الآيات المكية» حسب اختلاف القام وتنوع مقاصد الارشاد والتبلیغ. 

فقد ترى هذا النمط في كلمتين فقط: #ربك* و رت الصتييت 4 إذيعلّم الأحدية 
بتعبير #ربك* ويعلّم الواحدية ب # بت اكيت 4 » علا أن الواحدية تتضمن الأحدية. 

بل قد ترى ذلك النمط من البلاغة في جملة واحدة فيريك في آية واحدة مثلا نفود 
علمه إلى موضع الذرة في بؤبؤ العين وموقع الشمس في كبد السیاء وإحاطة قدرته 
التي تضع بالآلة الواحدة كلا في مكانه. جاعلة من الشمس كأنها عين السماء فيعقب: 

« َه عَم بات ألصَدُور » بعد آية یولج ل ف التپار وم لام في ال * 

(الحديد:5) أي یعقب نفودٌ علمه سبحانه إلى خفايا الصدور بعد ذكره عظمة اخلق في 
السهاوات والارض وبَسْطها آمام الأنظار» فيقرٌ في الأذهان أنه يعلم خواطر القلوب 
وخوافي شوونبا ضمن جلال خلاقيته للسماوات والأرض وتدبيره لشژونا. فهذا التعقيب: 
ف وهو عَلِم ينا دَأَلصّدُورٍ © لون من البيان يحول ذلك الأسلوب السهل الواضح الفطري 
-القريب إلى آفهام العوام- إلى إرشاد سام وتبليغ عام جذاب. 

سؤال: إن النظرة السطحية العابرة لا تستطيع أن ترى ما يورده القرآن الكريم من 
حقائق ذات أهمية» فلا تعرف نوع المناسبة والعلاقة بين فذلكة تعبّر عن توحيد سام أو تفيد 
دستورا كلياء وبين حادثة جزئية معتادة؛ لذا يتوهم البعض أن هناك شيئا من قصور في البلاغة» 
فمثلا لا تظهر المناسبة البلاغية في ذكر الدستور العظيم: 8 وَفوّقَ َل ذى علو علب مر 4 
تعقيبا على حادثة جزئية وهي إيواء يوسف عليه السلام أخاه إليه بتدبير ذكي. فيرجى بيان 
السر في ذلك وكشف الحجاب عن حكمته؟ 


الجواب: إن أغلب السور الطولة والمتوسطة -التي كل منها كأنها قرآن على حدة- لا 
تكتفي بمقصدين أو ثلاثة من مقاصد القرآن الأربعة (وهي: التوحيدء النبوة» الحشرء العدل 
مع العبودية) بل كل منها يتضمن ماهية القرآن كلهاء والمقاصد الأربعة معاء أي كل منها: 


4٤‏ الشعاعات 
کتابٌ ذكر وایمان وفک کا أنه كتاب شريعة وحكمة وهداية. فكل سورة من تلك السَوّر 
تتضمن کتبا عدة» وترشد إلى دروس مختلفة متنوعة. فتجد أن كل مقام -بل حتی الصحيفة 
الواحدة- یفتح آمام الانسان آبوابا للایان يحقق بها إقرارٌ مقاصد أخرى» حیث إن القرآن 
يذكر ما هو مسطور في کتاب الکون الکبیر ويبينه بوضوح» فيرسّخ في أعماق الومن إحاطة 
ربوبيته سبحانه بکل شىء ويريه تجلياتها الهيبة في الافاق والأنفس. لذا فان ما يبدو من 
مناسبة ضعيفة» يبنى عليها مقاصد كلية فتتلاحق مناسبات وثيقة وعلاقات قوية بتلك الناسبة 
الضعيفة ظاهراء فيكون الأسلوب مطابقا تماما لقتضی ذلك المقام» فتتعالى مرتبته البلاغية. 

سؤال آخر: ما حكمة سوق القرآن آلوف الدلائل لإثبات آمور الآخرة وتلقين التوحيد 
وإثابة البشر؟ وما السر في لفته الأنظار إلى تلك الأمور صراحة وضمنا وإشارةً في كل سورة بل 
في كل صحيفة من المصحف وفي كل مقام؟ 

الجواب: لأن القرآن الكريم ینّه الإنسان إلى أعظم انقلاب یحدّث ضمن المخلوقات 
ودائرة الممكنات في تاريخ العالم.. وهو الآخرة. ويرشده إلى أعظم مسألة تخصه وهو الحامل 
للأمانة الكبرى وخلافة الأرض.. تلك هي مسألة التوحيد الذي تدور عليه سعادتّه وشقاوته 
الأبديتان. وفي الوقت نفسه يزيل القرآن سيل الشبهات الواردة دون انقطاع» ويحطم أشدّ 
أنواع الجحود والإنكار المقيت. 

لذا لو قام الق رن بتوجيه الأنظار إلى الإيهان بتلك الانقلابات المدهشة وحمل الآخرين 
على تصديق تلك المسألة العظيمة الضرورية للبشر.. نعم لو قام به آلاف الرات وكرر تلك 
المسائل ملايين الرات لا يعد ذلك منه إسرافا في البلاغة قط ک| أنه لا يولد سأما ولا مللا 
البتة» بل لا تنقطع الحاجة إلى تكرار تلاوتها في القرآن الكريم» حيث ليس هناك أهم ولا أعظم 
مسألة في الوجود من التوحيد والآخرة. 

فمثلا: إن حقيقة الاية الكريمة: م إن ریما ولو آلصَدیحت همم نت رش 
من تیا نهر ذلك مور گر «لبروج:۱۱) هي بشری السعادة اخالدة تزفها 9 
الكريمة إلى الانسان السکین الذي يلاقي حقيقة الوت کل حين» فتتقذه هذه البشری من 
تصور الوت إعداما أبدياء وتنجیه -وعالْمه وجمیع أحبته- من قبضة الفناء بل غنحه سلطنة 


الشعاع الحادی عشر ۳۹۰ 
أبدية» وتکسبه سعادة دائمة.. فلو تکررت هذه الاية الكريمة ملیارا من الرات لا يعد تکرازها 
من الاسراف قط ولا یمس بلاغتّها شيء. 

ومکذا تری أن القرآن الکریم الذي یعالج آمثال هذه السائل القيمة ویسعی لاقناع 
الخاطبین بها باقامة الحجج الدامغة یعمّق في الأذهان والقلوب تلك التحولات العظيمة 
والتبدلات الضخمة في الکون ويجعلها آمامهم سهلة واضحة کتبدل المنزل وتغیر شکله. فلابد 
أن لفت الانظار إلى آمثال هذه السائل -صراحةّ وضمنا وإشارةً- بألوف الرات ضروري جدا 
بل هو کضرورة الانسان إلى نعمة الخبز وامواء والضیاء التي تتکرر حاجته إليها دائ|. 
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ومثلا: إن حكمة تكرار القرآن الكريم: و کف له رهم 4 (فاطر:+۳) 
ا رد میت لمعب ايم 4 درامیم:۲) وأمثاها من آيات الإنذار والتهديد. 
وسَوقها بأسلوب في غاية الشدة والعنف. هي -مثل! أثبتناها في رسائل النور إثباتا قاطعا-: 
أن كفرٌ الإنسان إنما هو تجاوز -أيّ تجاوز- على حقوق الكائنات وأغلب الخلوقات» ما يثير 
غضب السماوات والأرض» ويملا صدورٌ العناصر حنقا وغيظا على الكافرين» حتى تقوم 
تلك العناصر بصفع أولئك الظالمين بالطوفان وغيره. بل حتى الجحیم تغضب عليهم غضبا 
تکاد تتفجر من شدته كا هو صریح الاية الكريمة: إا لاف َو یاوه تور 
تاد تم م الط * «للت:۸-۷). فلو كَرَّرَ سلطانْ الکون في أوامره تلك الجناية 
العظمی «الکفر» وعقوبتّها بأسلوب في غاية الزجر والشدة ألوف الرات. بل ملايين المرات» 
بل ملیارات الرات لا عد ذلك اسر افا مطلقا ولا نقصا في البلاغة نظرا لضخامة تلك الجناية 
العامة وتجاوز امحقوق غير الحدودة وبناء على حكمة اظهار آهمية حقوق رعيته سبحانه 
وابراز القبح غير التناهي في کفر النکرین وظلمهم الشنیع. إذ لا يكرر ذلك لضالة الانسان 
وحقارته بل هول تجاوز الکافر وعظم ظلمه. 

ثم ننا نری أن مثات اللایین من الناس منذ آلف ومئات من السنین یتلون القرآن 
الكريم بلهفة وشوق وبحاجة ماسة إليه دون ملل ولا سأم. 

نعم» إن كل وقت وکل یوم إنما هو عالم يمضي وباب ینفتح لعالم جدید, لذا فإن تکرار: 
«لا إله إلا الله» بشوق الحاجة إليها لوف الرات لأجل إضاءة تلك العوالم السيارة كلها وإنارتها 


۳۹۹ الشعاعات 
بنور الإيهان» يجعل تلك الجملة التوحيدية كأنها سراج منير في سماء تلك العوالم والأيام. فکا 
أن الأمر هكذا في: «لا إله إلا الله»» كذلك تلاوة القرآن الكريم» فهي تبدد الظلام المخيم 
على تلك الكثرة الكاثرة من المَشاهِد السارية» وعلى تلك العوالم السيارة المتجددة» وتزيل 
التشوه والقبح عن صورها المنعكسة في مرآة الحياة» وتجعل تلك الأوضاع القبلة شهودا له 
يوم القيامة لا شهودا عليه. وترقيه إلى مرتبة معرفة عظم جزاء الجنايات» وتجعله يدرك قيمة 
در المخفية لسلطان الأزل والأبد التي تشتت عناد الظالمين الطغاة» وتشوقه إلى الخلاص من 
طغيان النفس الأمارة بالسوء.. فلأجل هذه الحِكّم كلَّها يكرر القرآن الكريم ما يكرر في غاية 
الحكمة» مظهرا أن النذر القرآنية الكثيرة إلى هذا القدرء ومبذه القوة والشدة والتكرار حقيقة 
عظمىء ينهزم الشيطانٌ من توهمها باطلاء ويهرب من تخيلها عيثا. 

نعم إن عذاب جهنم هو عينٌ العدالة لأولئك الکفار الذين لا يعيرون للنذر سمعا. 

ومن المكررات القرآنية «قصص الأنبياء» عليهم السلام فالحكمة في تكرار قصة 
موسى عليه السلام -مثلا- التي ما من الحكم والفوائد ما لعصا موسى» وكذا الحكمةٌ في 
تكرار قصص الأنبياء انما هي لإثبات الرسالة الأحمدية» وذلك بإظهار نبوة الأنبياء جميعهم 
حجة على أحقية الرسالة الأمدية وصدقها؛ حيث لا يمكن أن ينكرها لا من ينكر نبوتهم 
جميعاء فذکرها إذن دليل على الرسالة. 

ثم إن كثيرا من الناس لا يستطيعون كل حين ولا يوفقون إلى تلاوة القرآن الكريم كله 
بل يكتفون بم يتيسر لهم منه. ومن هنا تبدو ا لحكمة واضحة في جعل كل سورة مطولة ومتوسطة 
بمثابة قرآن مصغر ومن ثم تكرار القصص فيها بمثل تكرار أركان الایمان الضرورية. أي إن 
تكرار هذه القصص هو مقتضى البلاغة وليس فيه إسراف قط. زد على ذلك فان فيه تعليا بأن 
حادثة ظهور محمد ية أعظم حادثة للبشرية وأجل مسألة من مسائل الكون. 

نعم إن من ذات الرسول الكريم ية أعظمَ مقام وأسماه في القرآن الكريم» وجعْل 
«محمدٌ رسولٌ الله» -الذي يتضمن أربعة من أركان الایمان- مقرونا ب«لا إله لا الله» دليل 
-وأي دليل- على أن الرسالة المحمدية هي أكبر حقيقة في الکون» وأن محمدا ی هو آشرف 
المخلوقات طراء وأن الحقيقة المحمدية التي تمثل الشخصية العنوية الكلية لحمد ی هي 


الشعاع الحادی عشر ۳۹۷ 
السراج المنير للعالین كليهماء وأنه ية أهل لهذا القام الخارق» كما قد آثبت ذلك في أجزاء 
رسائل النور بحجج وبراهين عديدة إثباتا قاطعا. نورد هنا واحدا من ألف منها. كا يأتي: 

إن كل ما قام به جميعٌ أمة محمد ييه من حسنات في الأزمنة قاطبة يُكتب مثلها في 
صحيفة حسناته اة وذلك حسب قاعدة: «السبب كالفاعل». .. وإن تنويره لجميع حقائق 
الكائنات بالنور الذي أتى به لا يجعل الجنّ والأنس والملائكة وذوي الحياة في امتنان ورضى 
وحدهم بل يجعل الکون برمّته والسماوات والأرض جيعا راضية عنه محدّثةٌ بفضائله... وان 
ما يبعثه صا حو الأمة يوميا من ملايين الأدعية ومع الصالحين من مليارات الادعية الفطرية 
المستجابة التي لا ترد -بدلالة القبول الفعلي المُشاهد لأدعية النباتات بلسان الاستعدادء 
وأدعية الحيوانات بلسان حاجة الفطرة- ومن أدعية الرحمة بالصلاة والسلام عليه» وما 
يرسلونه با ظفروا من مكاسب معنوية وحسنات هداياء نا تقدم إليه أولا. فضلا عا يدخل 
في دفتر حسناته لا من أنوار لا حدود ها ب| تتلوه أمنّه -بمجرد التلاوة- من القرآن الكريم 
الذي في كل حرف من حروفه - التي تزيد على ثلاثماثة آلف حرف- عشرٌ حسنات وعشر ثهار 
أخروية» بل مائة بل ألف من الحسنات.. 

نعم» إن علام الغيوب سبحانه قد سبق علمه وشاهد أن الحقيقة المحمدية التي هي 
الشخصية المعنوية لتلك الذات المباركة بيا ستكون كمثال شجرة طوبى ان لذا أولاه في 
قرآنه تلك الأهمية العظمى حيث هو الستحق لذلك المقام الرفيع. وبیّن في أوامره بأن نيل 
شفاعته إن هو باتباعه والاقتداء بسنته الشريفة وهو أعظم مسألة من مسائل الانسان. بل 
د بنظر الاعتبار -بين حين وآخر- أوضاعه الإنسانية البشرية التي هي بمثابة بذرة شجرة 
طوبى اجنة. 

وهكذا فلأن حقائق القرآن المكررة تملك هذه القيمة الراقية وفيها من الحکم ما فيهاء 
فالفطرة السليمة تشهد أن في تكراره معجزةً معنوية قوية وواسعة» إلا من مَرض قلبّه وسقم 
وجدانه بطاعون المادية» فتشمله القاعدة المشهورة: 

قد ينكر الم ضوء الشمس من رَمدٍ ‏ وبنك الفمطعم الماء من سَقّم:" 


(۱) البیت للشاعر شرف الدین البوصيري"* في قصيدة البردة: 


ENCE‏ لشّمْسٍ من ری ويْنكِرٌ المَمُ طَعْمَالماء من سم 


۳۹۸ الشعاعات 
خانمة هذه المسألة العاشرة في حاشیتین 

الحاشية الأولى: طرق سمعي قبل اثنتي عشرة سنةء أن زنديقا عنيداء قد فضح سوء 
طويته وخبتٌ قصده بإقدامه على ترجمة القرآن الكريم» فحاك خطة رهيبة» للتهوين من شأنه 
بمحاولة ترجمته. وصرح قائلا: لْترجَم القرآن لتظهر قيمته؟ أي ليرى الناس تكراراته غير 
الضروریة! ولحل ترجمّه بدلا منه! إل آخره من الأفکار السامة. إلا أن رسائل النور -بفضل 
الله- قد شلّت تلك الفكرةً وأجهضت تلك الخطة بحججها الدامغة وبانتشارها الواسع في 
كل مكانء فأثبتت إثباتا قاطعا أنه لا يمكن قطعا ترجمة القرآن الكريم ترجمةً حقيقية.. وأن 
أية لغة غير اللغة العربية الفصحى عاجزة عن الحفاظ على مزايا القرآن الكريم ونكته البلاغية 
اللطيفة.. وإن الترجمات العادية الجزئية التي يقوم بها البشر لن تخل -بأي حال- محل التعابير 
الجامعة العجزة للكلمات القرآنية التي في كل حرف من حروفها حسنات تتصاعد من العشرة 
إلى الألف. لذا لا یمکن مطلقا تلاوة الترجمة بدلا منه. 

بيد أن النافقین الذین تتلمذوا على يد ذلك الزندیق» سعوا بمحاولات هوجاء في سبیل 
الشیطان لیطفئوا نور القرآن الکریم بآفواههم. ولکن لَمّا كنت لا آلتقي أحداء فلا علم لي 
بحقيقة ما يدور من آوضاع. الا أن آغلب ظني أن ما أوردتّه آنفا هو السبب الذي دعا إلى إملاء 
هذه «المسألة العاشرة» عليّ» رغم ما يحيط بي من ضیق. 

الحاشية الثانية: كنت جالسا ذات یوم في الطابق العلوي من فندق «شهر» عقب اطلاق 
سراحنا من سجن «دنيزلي» أتأمل فیما حوالي من أشجار الحَوّر (الصفصاف) الكثيرة في 
الحدائق الغتاء والبساتین الجميلة» رآیتها جذلى بحرکانها الراقصة الجذابة» تتمایل بجذوعها 
وآغصانها» وتهتز آوراقها بأدنى لسة من نسیم. فبدت آمامي بأببى صورة وأحلاهاء وكأنها 
تسبح لله في حلقات ذکر وتهلیل. 

مسّت هذه الحركات اللطيفة أوتارٌ قلبي الحزون من فراق إخواني» وآنا مخموم 
لانفرادي وبقائي وحیدا.. فخطر على البال -فجأةً- موسمّا الخريف والشتاء وانتابتني 
غفلةء إذ ستتناثر الأوراق وسیذهب الرواء والجمال.. وبدأت أتألم على تلك الحَوّر الجميلة» 
وأتحسر على سائر الأحياء التي تتجلى فيها تلك النشوة الفائقة تألا شديدا حتى اغرورقت 


الشعاع الحادی عشر ۳۹۹ 
عيناي واحتشدت على رأسي أحزانٌ تدفقت من الزوال والفراق تملأ هذا الستار الزرکش 
البهیج للکائنات! 

وبیا أنا في هذه احالة الحزنة إذا بالتور الذي أتت به الحقيقةٌ المحمدية بل يغيثني 
-مثلیا يغيث كل مؤمن ويسعفه- فبدّل تلك الأحزانَ والغموم التي لا حدود لها مسراتٍ 
وأفراحا لا حد لحاء فبثٌ في امتنان أبديّ ورضى دائم من الحقيقة المحمدية التي أنقذني فيض 
واحد من فيوضات أنوارها غير المحدودة» فنشر ذلك الفيض السلوان في أرجاء نفسي وأعماق 
وجداني» وكان ذلك کالای: 

إن تلك النظرة الغافلة أظهرت تلك الأوراق الرقيقة والأشجار الفارعة امیفاء من 
دون وظيفة ولا مهمة لا نفع لها ولا جدوى» وأا لا تبتز اهتزازها اللطيف من شدة الشوق 
والنشوة بل ترتعد من هول العدم والفراق.. فتباً لها من نظرة غافلة أصابت صميمٌ ما هو 
مغروز في -ك| هو عند غيري- من عشق للبقاء» وحب الحياة» والافتتان بالمحاسن» والشفقة 
على بني الجنس.. فحولت الدنيا إلى جهنم معنوية» والعقل إلى عضو للشقاء والتعذيب. فبين) 
كنت آقامي هذا الوضع المؤم, إذا بالنور الذي أنار به محمد و البشريةً جمعاء يرفع الغطاء 
ويزيل الغشاوة ويبرز جك ومعاني ووظائف ومهمات غزيرة جدا تبلغ عدد أوراق الحَوّر. 
وقد آثبتت رسائل النور أن تلك الوظائف والجكم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: وهو المتوجّه إلى الأسماء الحسنى للصانع الجليل. فکبا أن صانعا ماهرا 
إذا ما قام بصنع ماكنة بديعة يثني عليه الجميع ويقدرون صنعته ويباركون إبداعه» فإن تلك 
الماكنة هي بدورها كذلك تبارك صانعها وتثني عليه بلسان حالماء وذلك بإراءتها النتائج 
المقصودة منها إراءة تامة. 

أما القسم الثاني: فهو المتوجه إلى أنظار ذوي الحياة وذوي الشعور من المخلوقات أي 
يكون موضعٌ مطالعة حلوة وتأمل لذيذ» فيكون کل شيء كأنه كتاب معرفة وعلم ولا يغادر 
هذا العالّم -عالم الشهادة- الا بعد وضع معانيه في أذهان ذوي الشعور وطبع صوّره في 
حافظتهم» وانطباع صورته في الألواح المثالية لسجلات علم الغيب» أي لا ينسحب من عالّم 
الشهادة إلى عالم الغيب الا بعد دخوله ضمن دوائر وجودٍ كثيرة ويكسب آنواعا من الوجود 
المعنوي والغيبي والعلمي. 
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نعم ما دام الله موجوداء وعلمّه يحيط بکل شيء. فلابد أن لا یکون هناك في عالم الومن 
عدم واعدام وانعدام وعبث وعو وفناء من زاوية الحقيقة.. بینا دنیا الکفار زاخرة بالعدم 
والفراق والانعدام ومليئة بالعبث والفناء. وما یوضح هذه الحقيقة ما يدور على الألسنة من 
قول مشهور هو: «مّن كان له الله كان له کل شيء. ومّن لم يكن له الله لم يكن له شيء». 

الخلاصة: إن الایمان مثلا ينقذ الانسان من الإعدام الأبدي أثناء الوت. فهو ينقذ دنيا 
كل شخص أيضا من ظلیات العدم والانعدام والعبث. بینما الکفر -ولاسیما الكفر الطلق- 
فإنه يعدم ذلك الانسان ويعدم دنياه الخاصة به بالموت. ويلقيه في ظلمات جهنم معنوية محولا 
لذائذ حياته الاما وغصصا. 


فلترن آذان الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» وليأتوا بعلاج لهذا الأمر إن كانوا 
صادقين» أو لیّدخلوا حظيرة الایمان ويخلصوا أنفسهم من هذه الخسارة الفادحة. 


بح لاعلم نا ٍلاما علمکا نك آنت لعل اكير » 


آخو کم الراجي دعواتكم 
والشتاق الیکم 
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المسألة الحادية عشرة 
إن الشجرة المقدسة للأركان الإيانية الكلية ها 
ثمرات يانعة إحداها هي الجنةء والأخرى هي السعادة 
الأبدية» والثالثة هي رؤية الله جل جلاله. 
ولا كانت رسائل النور قد أوضحت مئات من تلك 
الذار -كليها وجزئيها- مع حججها الدامغة في «سراج 
النور» فنحيل إليها ونشير هنا إلى بضعة ناذج فقط لثمرات 
جزئية بل إلى جزء الجزئي والخاص من تلك الثار الطيبة. 
إحداها: كنت ذات يوم أدعو دعاءً بهذا المضمون: «يا رب أتوسل إليك بحرمة جبرائیل 
وميكائيل واسرافيل وعزرائيل وبشفاعتهم أن تحفظني من شرور شياطين الجن والانس..» 
وحَالَمَا ذکرت اسم عزرائيل -الذي يملأ ذكرّه الناس رعبا وارتجافا- شعرت بحالة ذات 
طعم في غاية الحلاوة والسلوانء فحمدت الله قائلا: «الحمد لله»» وبدأت أحب عزرائيل با 
خالصاء على أنه واحد من الملائكة الذين يعتبر الإيهان بوجودهم ركنا من أركان الایمان. 
وسنشير بإلمامة قصيرة إلى ثمرة جزئية واحدة من عديد الثار للإيمان بهذا المَلّك. 


منها: أن أثمنّ ما عند الإنسان» وأعظم ما يحرص عليه ويدافع عنه ويجهد في الحفاظ 
عليه» هو روحه بلا شك.. فلقد أحسستٌ يقينا بفرح عميق إزاء تسليم الإنسان لأعز ما يملكه 
في الوجود -وهو روحه- إلى يد «قوي أمين» ليحفظه من العبث والضياع والفناء. 

ثم تذكرت الملائكة الموكلين بتسجيل أعمال الإنسان, فرأيت أن لهم ثمرات لذيذة جدا 
كهذه: 

متها: أن کل اتسان ا جل أن تاد أعماله الط وتقی کلمانه القیمة) تس للحفاظ 
علیها وصیانتها من الضیاع» سواءٌ عن طریق الكتابة أو الشعر أو حتی بالشریط السيناتي 
وبخاصة إذا كان لتلك الأعمال ثمراهاالباقية في الجنة» فیشتاق إلى حفظها أكثر. . 
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والکرام الکاتبون واقفون على منكبّي الانسان لیظهروه في مَشاهد أبدية» ولیصوروا 
أعمالّه في مناظر خالدة» ليكاقاً أصحابها ولینالوا الجوائز الثمينة الدائمة.. ولقد تلذذتٌ من 
طعوم هذه الثمرة بلذائذ حلوة لا أستطيع أن أصفها. 

وعندما جردني هل الضلالة من أسباب الحياة الاجتماعية. وأبعدوني عن كتبي وأحبتي 
وخدمي وكل ما كان يمنحني السلوان» وألقوني في ديار الغربة والوحشة» وكنت في ضيق 
وضجر من حالي إلى درجة كنت أشعر أن الدنيا الفارغة ستتهدم على رأسي.. فبين| أنا في هذه 
الحالة إذا بثمرة من ثمرات الایمان بالملائكة تأتي لاغائتی» فتضیع أرجاء دنياي كلهاء وتنور 
العام من حولي» وتعمّره بالملائكة وتؤهله بالأرواح الطيبة حتى دب السرور والبهجة في كل 
مكان.”“ وأرتني كذلك کم كانت دنيا أهل الضلالة ملآى بصرخات الوحشة وحسرات 
العبث والظلام.. 


فبینا كان خيالي فرحا جذلا بالتمتع بلذة هذه الثمرق إذا به يتسلم ثمرة من الشار 
الوفيرة -الشبيهة بهذه- من الإيهان بالرسل عليهم السلام فذاقها فعلاء وأحسست توا أنَّ 
إيماني قد توسَّعٌ ونا وانبسط حتى آصبح كليا شاملاء إذ أشرقت لديٌّ تلك الأزمنة الغابرة كلها 
E,‏ اتصفیی و الكد ان سه وص كنت حدر فا ERE‏ الى 
من الأنبياء يصدّق بآلاف التصديق على أركان الایمان التي جاء بها ودعا إليها خاتمهم ل ما 
أخرس الشیطان وأسكته.. 

ثم قفز إلى القلب السؤال ذو الجواب الشافي الواردُ في لعة «حكمة الإستعاذة» وهو: 
أن أهل الإيمان الذين لهم مثل هذه اللمرات للإيهان» ومثل هذه الفوائد والنتائج اللذيذة ذات 
الطعوم غير الحدودةء وهمم النتائج الجميلة الطيبة للحسنات ومنافعها الكثيرة» ولمم العناية 
الدائمة من «أرحم الراحمين» وتوفيقه ورحمته.. كل ذلك يمنحهم القوة والإسناد. فلع إذن 
يتغلب أهل الضلالة غالبا عليهم» بل قد يتغلب عشرون من أهل الضلالة على مائة منهم 
ویهلکونهم؟! وفي ثنايا هذا التفكير خطرلي: لِمّ يحشد القرآن الكريم هذا الحشد العظيم لأهل 
الایمان بذكر إمداد الله إياهم بالملائكة وهم يواجهون دسائس شيطانية واهية ضعيفة؟.. 


(۱) «أطت السماء وحق شا أن تتطء ما من موضع أربع أصابع الا عليه ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى». (انظر: أحمد 
بن حنبلء المسند ۵/ /7١؟؛‏ الترمذيء الزهدة؛ ابن ماجه الزهد .)۱٩‏ 
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وبا أن رسائل النور قد وضحت حكمة ذلك بحجج قاطعة» فسنشیر هنا إلى الجواب 
عن ذلك السؤال في غاية الإيجاز: 

نعم» يتولى أحيانا مائةٌ من الأشخاص المحاقّظةً على قصرء عندما يحاول أحد الشريرين 
أو أي شخص مخرّب القاء النار فيه خفية لتدميره. بل قد يلجا إلى السلطان أو الدولة للحفاظ 
على القصرء ذلك لأن بقاء بناء القصر يتوقف على جميع الشروط والأركان والأسباب الداعية 
إلى البقاء. أما تخريبه وهدمه فيكون بانعدام شرط واحدٍ فقط. 

فعلى غرار هذا المثال نفهم كيف أن شياطين الجن والإنس يقومون بتخريب مدهش 
وبحريق معنوي عظيم بفعل قليل جداء بمثل ما يقوم شريرٌ بتدمير بناء فخم بإلقاء عود 
كبريت فيه. 

نعم إن أساسٌ وخيرة الشرور والرذائل والخطايا كلها هو العدم والهدم» وما يبدو من 
وجودها الظاهر يخفي تحته الإفساد والتعطل والعدم. 

وإستنادا إلى هذه النقطة فان شياطين الجن والانس والشريرين يتمكنون بقوة هزيلة 
جداء أن یصدوا قوة لا حد ها لأهل الحق والحقيقة ويلجئوهم إلى باب الله عز وجل والسعي 
إليه دائما. ولأجل هذا يضع القرآن الكريم تلك الحشود الائلة مايتهم. وتسلم إلى أيديهم 
تسعة وتسعين اسما من الأسماء الحسنى» ويصدر أوامر مشددة ليثبتوا تجاه أولعك الأعداء. 

ومن هذا ارات ظهر فجأة ساس مسألة مدهشة ويداية حقيقة عظیمة وهو أنه: 

كما أن الجنة تخزن محاصيل جمیع عوالم الوجود ونتائجهاء وتستثمر النوی الزروعة في 
الدنياء فتجعلها تؤتي أكلها کل حين. فإن جهنم تحمص محاصيل العدم وتعصف بها لأجل 
إظهار النتائج الآليمة جدا لعوالم العدم والفناء غير الحدودة» فمصنع جهنم الرهيب -فضلا 
عن وظائفها العديدة- يطهّر ما في عالم الوجود من أوساخ عالم العدم وأدرانه. سنوضح هذه 
المسألة العظيمة فيع بعد إن شاء الله لأننا لا نريد فتح بابها هنا. 

وكذا فان جزءا من ثمرات الایمان بالملاتكة هو الذي يعود إلى النکر والنكير»''' وهو 
کالاتي: 


(۱) انظر: الترمذيء الجنائز ۰ ۷؛ ابن ماجه الجنائز 29؛ أحمد بن حنبل؛ السند ۰۱۲۹/۳ ۰۲۸۸/۶ 
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قلت ذات یوم: «إنني لابد -كأي فرد کان- داخلٌ لا محالة في القبر».. فدخلت إليه 
خیالا: وفيها كنت آستوحش يائسا من سجن القبر الانفرادي» ومن تجردي الطلق من كل 
شيء» وحیدا دون مُعِينء في ذلك الکان الضیق الظلم البارد» إذا بصدیقین کریمین من 
طائفة «النکر والنکیر» قد برزا وجاءا إليّ وبدءا بالناظرة معي.. وسّعا كلا من قلبي وقبري» 
فاستضاء! وتدفئاء وفتحت شبابيك نوافذ مطلة على عالم الأرواح.. شررت من أعماق روحي 
وشکرت الله کثیرا على ما رأيت من الأوضاع التي ستتحقق حت في الستقبل وان كنت آراها 
الآن خيالا. 

فکا أنه عندما توفي طالب علم في أثناء تعلمه الصرف والنحو سأله المنكر والنكير 
في القبر: «مّن ربك؟» أجاب: «مَن مبتدأ ورك خبره.. إسألوني سؤالا صعبا فهذا سهل !!» 
-يحسب نفسه أنه لا يزال في الدرسة يتلقى الدرس- كما أن هذا الجواب أضحَك الملائكة 
والأرواح الحاضرة وذلك الوليّ الصالح الذي انکشف له القبر فشامّد الحادثة» بل جعَل 
الرحمة الإهية تبتسم؛ فأنقذه من العذاب.. كذلك فقد أجاب شهيد بطل من طلاب رسائل 
النور وهو «الحافظ علي“ وقد توفي في السجن وهو لا يزال يقرأ ويكتب «رسالة الثمرة» 
بكمال الشوق أجاب عن أسئلة المككين في القبر -مثلما أجاب في المحكمة- بحقائق «رسالة 
الثمرة». وأنا كذلك وسائر طلبة رسائل النور سنجيب إن شاء الله عن تلك الأسئلة التي هي 
حقيقة في المستقبل» ومجاز في الوقت الحاضر. سنجيب عنها بحجج رسائل النور الساطعة 
وبراهينها الدامغة ونسوقهم بها إلى التصدیق والاستحسان والتقدير. 

وكذا فان نموذجا جزئيا للإيان بالملائكة حورا لسعادة الدنيا هو أنه: 

بینا كان طفل بريء يتلقى درسه الایماني في مبادئ الفقه. إذ يأتيه طفل آخر باكيا ولا 
لوفاة أخيه البريء فيهدئه ویسلیه. قائلا: «لا تبكِ يا أخي» بل اشكر الله؛ لأن أخاك قد ذهب 
مع الملائكة ومضى إلى الجنة وسيتجول ويسرح هناك بحرية كاملة كا ملائكة وسيجد الفرحة 
وامناء أحسن مناء وسيطير كالملائكة ويشاهد كل مکان». فبدل بكاءه وصراخه وعويله 
ابتسامة وسرورا. 

فأنا كذلك مثل هذا الطفل الباكي فقد تلقيت مع ما أنا فيه من وضع أليم وفي هذا 
الشتاء الكئيب نبأ وفاة اثنين ونّعيّهم| بأسى وألم بالغين. 
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أحدهما: هو ابن أخي الرحوم «فواد» الذي آحرز الدرجة الأولى في الدارس العلیا 
وهو الناشر لحقائق رسائل النور. 

الثاني: تلك التي حجت وطافت بالببت وهي تعاني سکرات الوت وسلّمث روحها نی 
الطواف» وهي الرحومة أختي العالة: «خانم». 

فبینما أبكاني وفاة هذين القريبين كبكائي على «عبد الرحمن»* -الذکور في «رسالة 
الشیوخ»- رأيت بنور الإيهان -قلبا ومعنىّ- صداقةّ الملائكة ورفاقة الحُور العين لذلك 
الشاب الطيب: «فؤاد» ولتلك السيدة الصالحة» عوضا عن صداقة الناس» ورأيت نجاتهما من 
مهالك الدنيا وخلاصّههم| من خطاياها. فبدأت أشكر الله -وهو أرحم الراحمين- ألف شكر 
وشکر بها حول ذلك الحزن الشديد إلى الشعور بالبهجة. والإحساس بالسرور.. وبدأت 
آهنتهم وأهنئ أخي «عبد المجيد»”* (أبا فؤاد) وأهنئ نفسي كذلك. ولقد كتب هذا وشجل 
هاهنا من أجل أن ينال هذان المرحومان بركة الدعاء. 

إن جميع ما في رسائل النور من موازين ومقارنات انا هو لبيان ثهار سعادة الایمان 
ونتائجها التي تعود للحياة الدنيا والحياة الأخرى, فتلك الثار الكلية الضخمة تري في الدنيا 
سعادة الحياة وتذيق لذائذها خلال العمر» كا تخبر أ یمان كل مؤمن سیکسبه في الآخرة 
سعادة أبدية» بل ستثمر وتتكشف وتنبسط بالصورة نفسها هناك. فمن ناذج تلك الثمار الكلية 
العديدة كتبت خمس نار منها على أنها لالمعراج» في نهاية «الكلمة الحادية والثلائین» وس 
هار في «الغصن الخامس من الكلمة الرابعة والعشرين». 

فک| ذكرنا آنفا أن لكل ركن من أركان الایمان ثارا كثيرة جدا بلا حدود» فلمجموع 
أركان الایمان معا ثمرات لا حد ها أيضا: 

إحداها: الجنة العظيمة.. 

والأخرى: السعادة الأبدية.. 

والثالثة: هي ألذها وهي رؤية الله جل جلاله هناك. 

وقد وضح بجلاء في المقارنة المعقودة في نباية «الكلمة الثانية والثلائین» بعض ثار 
الإيمان الذي هو حور سعادة الدارين. 
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هذا وإن الدليل على أن «الاییان بالقدر» له ثماره النفيسة أيضا في هذه الدنيا هو ما يدور 
على ألسنة الجميع» حتى غدا مضربا للأمثال: ١مَن‏ آمن بالقدر أمِنَ من الكدر». وني نهاية 
«رسالة القدر» بينت إحدى ثاره الكلية بمثال هو: دخول رجلين حديقة قصر سلطاني.. 
حتى إنني شاهدت من خلال حياتي بآلاف من تجاربي وعرفت أن لا سعادة للحياة الدنيا دون 
الایمان بالقدرء فلولا هذا الایمان لمحیت إذن تلك السعادة وفنيت. بل كنت كلما نظرت إلى 
المصائب الأليمة من زاوية الایمان بالقدر كانت تلك المصائب تخف ويقل وطؤها علي فكنت 
أسأل بحيرة: يا ترى كيف يستطيع العیش من لا یمن بالقدر؟ 

وقد أشير إلى إحدى الثار الكلية للركن الايمانی: «الایمان بالملائكة» في «المقام الثاني 
للكلمة الثانية والعشرين» ما يأتي: 

إن عزرائيل عليه السلام قال مناجيا ربه عز وجل: إن عبادك سوف يشتكون مني 
ويسخطون علي عند أدائي وظيفة قبض الأرواح. فقيل له جوابا: سأجعل الأمراض 
والمصائب ستائر لوظيفتك لتتوجه شكاواهم إلى تلك الأسباب لا إليك. ووظيفة عزرائيل 
نفسها هي الأخرى ستار من تلك الستائر كيلا تتوجه الشكاوى الباطلة إلى الحق سبحانه 
وتعالى» وذلك لأن الحكمة والرحمة والجهال والمصلحة الموجودة في الموت قد لا يراها كل أحد؛ 
إذ ينظر إلى ظاهر الأمور ويبدأ بالاعتراض والشکوی. فلأجل هذه الحكمة -أي لثلا تتوجه 
الشكاوى الباطلة إلى الرحيم المطلق- فقد أصبح عزرائيل عليه السلام ستارا. 

ومثل هذا تماما ما يقوم به جميع الملائكة وجمیع الأسباب الظاهرة من واجبات 
ووظائف إن| هي ستائر لعزة الربوبية» لتبقى عزة القدرة الإلهية وقدسيتها ورحمة الله المحيطة 
الشاملة مصونةً في الأمور والأشياء التي لا ثرى فيها أوجه امحمال ولا تعلم فيها حقائق 
الحكمة» من دون أن تكون هدفا للاعتراضات الباطلة. ولا يشامّد عندئذ بالنظر الظاهري 
مباشرة يد القدرة في الأمور الجزئية والمنافية للرحمة والأشياء التافهة. هذا وان رسائل النور قد 
أثبتت بدلائلها الغزيرة جداء أنه ليس لأي سبب من الأسباب تأثير حقيقي» وليس له قابلية 
الإيجاد أصلا. وأنَّ سكك التوحيد وأختامها غير الحدودة موضوعة على كل شيء وأن الخلق 
والإيجاد خصه هو سبحانه وتعالى» فليست الأسباب الا جرد ستائرء وليس للملائكة -وهم 


الشعاع الحادی عشر ۳۷ 
ذوو شعور- غير جزء من الاختيار الجزئي الذي له الکسب دون الانجاده وهو نوع من الخدمة 
الفطرية ونمط من العبودية العملية لاغير. 

أجلء إن العزة والعظمة تقتضیان وضع الأسباب الظاهرية ستاثر آمام نظر العقل» الا 
أن التوحید والجلال یرفعان آيدي الاسباب ویرذانها عن التأثیر الحقيقي. 

وهکذا فک أن الملائكة والأسباب الظاهرية المستخدمة في آمور الخير والوجود» 
هي وسائل للتقدیس الرباني وتسبیحه فيا لا ری ولا يعلم جماله من الاشیاء وذلك بتنزیه 
القدرة الربانية وصیانتها عن التقصیر والظلم؛ کذلك فإِنَّ استخدام شیاطین الجن والانس 
والعناصر الضرة في آمور الشر والعدم هو الاخر نوع من الخدمة للتسبیحات الربانية ووسيلة 
للتقدیس والتنزیه والتبرئة من كل ما یظن نقصا وتقصیرا في الکائنات وذلك لصيانة القدرة 
السبحانية. كيلا تکون هدفا لالصاق الظلم بها وتوجیه الاعتراضات الباطلة إليهاء ذلك لأن 
جميع التقصیرات تأي من العدم ومن العجز ومن الهدم ومن |همال الواجبات -الذي کل منه 
عدم- وما ليس له وجود من الأفعال العدمية. فهذه الستاثر الشيطانية والشريرة قد أضحت 
وسائل لتقدیس الحق سبحانه وتعالى لا حملت على عاتقها -باستحقاق- تلك الاعتراضات 
والشکاوی لکونها مرجعا لتلك التقصیرات ومصدرا لها. إذ الأعمال الشريرة والعدمية 
والتخريبية لا تتطلب - أصلا- القوة والقدرة» فالفعل القلیل أو القوة الجزئية بل إ*مال لواجب 
ما أحيانا يؤدي إلى آنواع من العدم والفساد. لذا يُظن أن القائم بتلك الأفعال الشريرة هو ذو 
قدرق بینا الأمر في الحقيقة أنه لا تأثير له إلا العدم ولا قوة له إلا الكسب الجزئي. ولا كانت 
تلك الشرور ناشئة من العدم فإن أولئك الأشرار يُعدّون هم الفاعلين الحقيقيين ها؛ فان كانوا 
من ذوي الشعور استحقوا أن يذوقوا وبال أمرهم. وهذا يعني أن أولئك الأشرار الفاسدين 
هم فاعلون للسيئات. أما في الحسنات والخير والأعمال الصالحة فلأنها وجودية فإن الأخيار 
لیسوا هم الفاعلين الحقيقيين لهاء ونیا هم آهل لكي تجري الحسنات على أيديهم فیقبلوا الكرم 
الإهي. وما إثابتهم على أعماههم لا كرم وفيض هي محض. والقرآن الكريم يوضح هذا بأمره: 
۶ ما آصابک ینس وم ادو قن فد © (النساء:۷۹). 

ومجمل القول: إن عوالم الوجود وعوالم العدم غير الحدودتین عندما تتصادمان 
معاء وعندما تثمران الجنة والنار» وعندما تقول جميع عوالم الوجود: «الحمد لله الحمد 


۳۰۸ الشعاعات 
لله وتردد جميع عوالم العدم: «سبحان الله سبحان الله» وحتى عندما تتصارع الملائكة مع 
الشياطين» والخیرات مع الشرور بل حتى عندما يدور الجدال حول القلب بين الاضام 
والوسوسة.. عندما حدث كل هذا بقانون البارزة المحيط تتجلى ثمرة من ثار «الایمان 
بالملائكة» فتحسم القضية وتحل الشكلة. منوّرةً الکائنات المظلمة مبدية لنا نورا من آنوار: 
« له نو لسوت والض € (لنور:ه۳) فتذیقنا من حلاوتها.. ما حلاها! وما آلذها!! 

هذا وان كلا من الكلمة «الرابعة والعشرین» و«الكلمة التاسعة والعشرین» قد أشارتا 
إلى ثمرة كلية آخری وأثبتتا إثباتا ساطعا وجود الملائكة ووظاتفهم. 

ننم ان ربويية جليلة رحیمة واسعة التي عرفت نفسها وحببتهان »با به م تج 
في جنبات الکون سواء أكان كليا آم جزئياء يجب أن يقابل ذلك الجلال وتلك الرحمةٌ وذلك 
اعرف والتحبب بعبودية واسعة حبطة شاملة شاكزة ضمن تقديين وحد :وثتاء. 

وحیث إن الجمادات والأركان العظيمة للکون التي ليس ها شعور لا یمکنها القيام بهذه 
العبودية العظيمة» فلا يقوم مها عنهم الا ما لا يحصى من اللانکة.. فهؤلاء هم الذين یمکنهم 
أن یمثلوا -بکل حكمة وجلال- إجراءاتٍ سلطنة الربوبية في کل ركن من أركان الكون» وفي 
كل جزء من أجزائه من الثرى إلى الثريا من أعماق الارض إلى أعالي الفضاء. 

فمثلا: إن ما تصوره القوانين اليتة للفلسفة من خلق الأرض ووظيفتها الفطرية بشكل 
موحش مظلم» تحوّها هذه الثمرة الإيانية صورةً مؤنسة مضيئة حيث المَلكان المسمّيان 
بالثور واحوت. يحملان على كتفهما -أي تحت إشرافهم|- الكرة الأرضية» حيث قد أحضرت 
من الجنة وجلبت منها تلك المادة الأخروية» وتلك الحقيقة الأخروية المسمأة ب«الصخرة» 
هخ الحجر الأساس الباقي همذه الكرة الأرضية الفانيةء إشارة إلى أن قسما من الأرض 
سيفرغ غ ویحول إلى الجنة ل ن: «الثور والحوت».. 
هكذا رُويت هذه الرواية عن , بحني | ای این الا لان ره موی لان 
ابن عباس رضى الله عنه. ولكن المؤسف جدا أن يتحول هذا التشبيه اللطيف وهذا المعنى 
ای مرو امن تفا ادي سوال ا عله لعزا يعيزت | معنا عا رو عفان 
العقل؛ إذ الملائكة يستطيعون أن يصولوا ويجولوا في التراب وفي الصخور وفي مركز الأرض 
كجو لانهم في الحواء» فليسوا إذن بحاجة أبدا -ولا الكرة الأرضية نفسها بحاجة- إلى صخرة 
مادية جسمة ولا إلى ثور وحوت ماديين مجسمين! بمعنى أن تلك الرواية ليست إلا للتشبيه. 


الشعاع الحادی عشر ۳۰۹ 

ومثلا: لا كانت الکرة الأرضية تسبّح لله بعدد رژوس الأنواع الوجودة فيهاء من حیوان 
ونبات وجاد. وبعدد آلسنة آفراد تلك الأنواع» وبمقدار آعضاء تلك الأفراه وبعدد آوراقها 
وأثمارهاء فان تقدیم هذه العبودية الفطرية غير الشعورية العظيمة جدا؛ وتمثيلهاء وعرضها 
بعلم وشعور على الحضرة الافية المقدسة» یتطلب حتا مَلكا موكلا له آربعون ألف رأسء وفي 
كل رأس أربعون ألف لسان يسبح بكل لسان أربعين ألف تسبيحة مثلی) أخبر المخبر الصادق 
بهذه الحقيقة نفسها.”" نعم» إنه من مقتضيات جلال الربوبية وعظمتها وسلطانها أن يكون 
جبرائيل عليه السلام على ماهية عجيبة وهو المؤهل لتبليغ العلاقات الربانية للإنسان الذي هو 
أهم نتيجة لخلق الكون. وأن يكون إسرافيل وعزرائيل علیه| السلام على ماهية عجيبة أيضاء 
وهما يمثلان -مجرد تمثيل- الإجراءاتٍ الالهية الخاصة للخالق سبحانه. ويُشرفان بعبودية 
خالصة على أعظم شيء في عالم الأحياء» وهو البعث والموت. وأن يكون ميكائيل عليه السلام 
على ماهية عجيبة أيضاء إذ يمثل بشعور كامل آنواع الشكر غير الشعورية على الإحسانات 
الرحمانية في الرزق الذي هو أجمع دائرة من دوائر الحياة وأوسعها للرحمة وأكثرها تذوقاء فضلا 
عن إشرافه عليها. 

نعم» إنه من مقتضيات جلال الربوبية وأبهتها بقاءٌ الروح ووجودٌ آمثال هؤلاء الملائكة 
على ماهية عجيبة جداء إذ إن وجود هؤلاء ووجود كل طائفة خاصة منهم قطعئٌ الثبوت ولا 
ريب فيه مطلقاء فهو ثابت بدرجة تليق بثبوت وجود الجلال والسلطنة الظاهرة في الكون 
كالشمس. ولیمّس على هذا الموادٌ الأخرى التي تخص الملائكة. 

نعم إن الذي يخلق في الكرة الأرضية أربعمائة ألف نوع من الأحياء بل يخلق من 
أبسط الواد ومن العفونات» ذوات أرواح بكثرة هائلة» ويعمّر بهم أرجاء الأرض ويجعلهم 
ينطقون بلسانهم إعجابا: «ما شاء الله بارك الله سبحان الله» أمام معجزات صنعته سبحانه» 
والذي جعل حتى الحيوانات الدقيقة تنطق ب«الحمد لله والشكر لله والله أكبر» حيال إحسانات 
الرحمة الواسعة وآلائها.. إن هذا القدير ذا الجلال وال جال قد خلق بلا ريب ولا شبهة سَكنة 
روحانيين تناسب السیاوات الشاسعة» من لا يعصون أمره» ويعبدونه دوماء فيعمّر بهم 
السماواتٍ دون أن يدعها خالية مقفرة. فأوجد أنواعا كثيرة جدا من الملائكة هي أكثر بكثير من 


(۱) انظر: الطبري» جامع البيان ۱۵/ ۰۱۵ أبو الشيخ» العظمة ۲/ ۷ ۰۵ ۰۷۲۰ ۸۱۸/۳ ابن كثير» تفسير 
القرآن ۳/ 1۲. 


۳۰ الشعاعات 
آنواع الأحياء وطواتفها؛ فقسم منهم صغبر جدا یمتطون قطرات الأمطار وبلورات الثلوج؛ 
ویبار کون الصنعة الاهية مهللين لرختها الواسعة بلسانهم اخاص» وقسم منهم یمتطون ظهور 
الکواکب السيارة فیسیحون في فضاء الکون معلنین للعالم أجمع عبودیتهم بالتکبیر والتهلیل 
آمام عظمة الربوبية وعزتها وجلاها.(۲ 

نعم إن اتفاق کل الکتب الساوية وجميع الآديان منذ زمن سیدنا آدم عليه السلام على 
وجود الملائكة وعلى عبوديتهم» وان ما روي من الروایات الکثيرة التواترة من التحدث مع 
اللائکة والحاورة معهم خلال جميع العصور. آثبت إثباتا قاطعا وجود الملائكة وعلاقتهم 
معناء بدرجة ثبوتٍ وجود الناس الذين لم نرهم في آمریکا. 

والان انظر بنور الایمان إلى هذه الثمرة الكلية الثانية وذقها لتری كيف أا آبهمجت 
الكائناتِ من آوفا إلى آخرها وعمرتها وزینتها وحولتها إلى مسجدٍ أكبرٌ ومعبد أعظمَ» فالکون 
الظلم البارد الذي ليس فيه حياة -ك| تصوره مادية العلم والفلسفة- یصبح بالایمان کونا ذا 
حياة وشعور» ومنورا ومونسا ولذيذاء فتذیق هذه الثمرةً هل الایمان شعاعا من لذة الحياة 
الباقية وهم لا یزالون في الدنیا کل حسب درجته. 


0 


نتمه. 

كما أنه بسر الوحدة والأحدية» توجّد القدرة نفسها والاسم نفسهٌ والحكمة نفسها 
والإبداع نفسه» في كل جهة من جهات الكون» فيعلن کل مصنوع -كليا أم جزئيا- بلسان 
حاله: وحدانية الخالق سبحانه وتصرفه وإيجاده وربوبيته وخلاقيته وقدسيته. كذلك فإنه 
سبحانه يخلق ملائكة في أرجاء الكون كله ليقوموا -بألسنتهم الذاكرة الحامدة- بتسبيحات 
یدبا کل مخلوق بلسان حاله بلا شعور منه. فالملائكة لا يعصون الله ما يأمرهم» وليس هم إلا 
العبودية الخالصة» وليس م أي إيجاد كان» ولا دخل لهم دون إذنء ولا تكون لهم شفاعة دون 
إذن منه سبحانه» لذا نالوا شرف: 


ود دعر 


بل عاد مُكرمُورت 4 «لانیاه:۲۹ وود مَامُؤْمَرُونَ 4 (التحريم:3) 


(۱) روی آبو داود بسند صحيح أن النبي ی قال: أذن لي أن أتحدث عن ملّك من حلة العرش رجلاه في الأرض السفلى 
وعلى قرنه العرشء ومن شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام فيقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. 


الشعاع الثاني عشر 
دفاع حكمة دنیز" 


أيها السادة! إنني أؤكد لكم أن الذوات الموجودين هنا !ما لا تربطهم رابطة مع رسائل 
النور أو هناك مجرد رابطة بسيطة معهاء مع أن لي العديد من الاخوة الحقيقيين بكل معان 
الأخوّة التي تستطيعون تصورها. ولي على درب الحقيقة العديد من الأصدقاء الواصلين 
إننا ها السادة على يقين تام لا يتزعزع بأن الموت بالنسبة لنا -بسر القرآن الكريم- ليس 
إعداماً أبدياً بل مذكرة تسريح.. بینا يعد هذا الموت بالنسبة لمعارضينا وبالنسبة للسائرين في 
درب الضلالة موتا أكيداً وإعداماً أبدياً -إن لم يكن يؤمن بالآخرة إيماناً لا شبهة فيه-.. أو أن 
هذا الموت يعد بالنسبة إليه سجناً انفرادیاً أبدياً ومظلماً -إن كان يؤمن بالآخرة ولكنه منغمس 
في حياة السفاهة والضلالة-. 
إنني أسألكم: أتوجد في هذه الدنيا مسألة أكبر من مسألة الوت؟ أهناك مسألة إنسانية 
أهم وأكبر من هذه المسألة؟ فكيف إذن يمكن أن تستغل هذه المسألة من أجل شيء آخر؟ ومادام 
من المستحيل أن يكون هناك شيء آخر أهم من هذه المسألة» إذن فلع أنتم منشغلون بنا هكذا؟ 
(۱) لقد أجرى أستاذنا بديع الزمان سعيد النورمي في دفاعه أمام محكمة «دنيزلى» بعض ما يلزم من الإضافة والحذف 
ورفعَةٌ دفاعا في حكمة «أفيون» وذلك لوحدة القضية. وقد أدمج أيضا القسم الأعظم من هذا الدفاع مع دفاعه في 
محكمة «أفيون» وأطلق عليه اسم «الشعاع الرابع عشر» - طلاب النور. 


۳1۲ الشعاعات 

إننا لا ننظر إلى آشد عقوبتكم وأقصاها إلا آنها تسريح وتذكرة سفر إلى عام النور» لذا 
فإننا ننتظرها بثبات كامل.. ولکننا نعلم علم اليقين أن الذين وقفوا ضدنا وأصدروا الأحكام 
ضدنا سيّلقون عن قريب عقابهم بالاعدام الأبدي وبالسجن الانفرادي» ذلك العقاب 
الرعب.. إننا نوقن ذلك وكأننا نشاهدهم في عذابهم هذا كا نشاهدکم آنتم في هذا الجلس.. 
إننا نشاهدهم هكذا ونتألم كثيراً من الناحية الإنسانية من أجلهم. وأنا على أتم استعداد لإثبات 
هذه الحقيقة المهمة والبرهنة عليها وإفحام أكبر المنكرين ما وإلزام أشد المتمردين عليها.. وأنا 
على أتم استعداد لقبول أي عقاب كان إن لم أقم بهذا الإثبات أوضح من الشمس في رابعة 
النهار وأمام أكبر علیائکم وفلاسفتكم وليس فقط أمام المختصين من هذه اللجنة الذين لا 
يملكون أي نصيب من العلم ومن الاختصاصء إنهم مشبعون بالحقد ولا علم لهم بالمعنويات 
ولا پتمون ما. 

واخلاصة: إن آمامکم طریقین: إما أن تطلقوا الحرية الكاملة لرسائل النور أو تحاولوا 
-إن استطعتم - أن تغلبوا الحقائق الواردة فیها وتقضوا علیها. 

إنني لم أكن حتی الآن آفکر فيكم ولا في دنياكم» وما كان في نيتي أن آتفکر فیهیا في 
المستقبل» ولكنكم اضطررتموني إلى هذاء وربا كان هذا ضرورياً لتنبيهكم وإيقاظكم» ولعل 
القدر الامي هو الذي ساقنا إلى هذا. أما نحن فإن مرشدنا هو الدستور القائل: «مَن آمن بالقدر 
آمن من الكدر».”' لذا فقد عقدنا العزم على تحمل جميع صنوف مضايقاتكم بكل صبر.. 

الوقوف 
سعید النورسي 


(۱) القضاعىء مسند الشهاب ۱/ ٩۱۸۷‏ الديلمى» السند ۱/ ٩۱۱۳‏ الناوي: فيض القدیر ۳/ ۱۸۷. 


الشعاع الثاني عشر ۳۱۳ 


أيها السادة! إنني مقتنع تماما -نتيجة شواهد ودلائل عديدة- بأن ال هجمات التي تشن 
علينا ليس مبعثها الزعم القائل بأننا «نستغل الشعور الديني للإخلال بالأمن الداخلي».. 
كلاء ولكن ذلك اشجوم -الذي يتم تحت ذلك الغطاء الزائف- يتم في سبيل الكفر والزندقة 
ويستهدف إياننا وإنهاء مساعينا وخدماتنا في سبيل هذا الایمان ومن أجل إقرار امدوء.. 
ونحن نملك أدلة وبراهين عديدة على هذا. ولنقدمٌ هنا برهانا واحدا فقط على ذلك: 

لقد قرأ عشرون ألف فرد عشرين ألف نسخة من رسائل النور في غضون عشرين 
سنة» ورضوا بها وتقبلوها. ومع ذلك لم تقع حادثة واحدة مخلة بالأمن من قبل طلاب رسائل 
النور وم تسجّل المراجع الرسمية أية حادثة من هذا القبيل» كما لم تستطع المحكمة السابقة ولا 
المحكمة ال حالية العثور على مثل هذه الحادثة» علما بأن نتائج مثل هذه الدعاية القوية والمنتشرة 
بكثرة كان لا بد ها من الظهور في ظرف عشرين يوما بشكل حوادث ووقائع. 

إذن فإن «القانون رقم ٩۱۲۳‏ ليس الا غطاء كاذبا وزائفا يشهر ضد حرية الضمير 
وحرية الوجدان والعقيدة» وقانونا مطاطا يراد منه أن يشمل كل المتدينين وكل الناصحين 
والدعاة» ولا يريد أهل الإلحاد والزندقة إلا القيام باستغفال بعض المسؤولين الحكوميين 
لضربنا وتحطيمنا. 

وما دامت هذه هي الحقيقة فاننا نصرخ بكل قوتنا: 

أا البائسون الذين سقطوا في درك الكفر المطلق.. يا من بعتم دينكم بدنياكم!.. 
اعملوا كل ما تستطيعون عمله ولتكن دنياكم وبالاً عليكم.. وستكون.. أما نحن فقد 
وضعنا رژوسنا فداءً للحقيقة القدسية التي يفتديها مئات اللاین من الأبطال برؤوسهم.. 
فنحن متهيئون وجاهزون لاستقبال كل أنواع عقوباتكم.. بل حتى إعدامكم. 

إن وضعَنا وحالنا خارج السجن - تحت هذه الظروف- أسوأ مائة مرة من حالنا داخله» 
ولا يبقى بعد هذا الاستبداد الطلق الموجه إلينا أي نوع من أنواع الحرية.. لا الحرية العلمية 


۳۱ الشعاعات 
ولا الحرية الوجدانية ولا الحرية الدينية.. أي لا یبقی آمام آهل الشهامة وأهل الديانة وأمام 
مناصري الحرية ومحبيها من سبیل إلا الوت أو الدخول إلى السجن. 
آما نحن فلا يسعنا إلا أن نقول: اتا ونا َجِعُونَ 4 ونعتصم بربنا ونلوذ به. 
الموقوف 
سعيد النورسي 


السيد علي رضا رئيس المحكمة المحترم! 

كي أستطيع الدفاع عن حقوقي فانني أتقدم بطلب وبرجاء مهم: 

إنني لا أعرف الحروف الجديدة» كا أن خطي في الحروف القديمة غير جید. ثم إنهم 
منعوني من لقاء الآخرين ومواجهتهم. أي إنني أكاد أكون في عزلة كاملة أو في سجن انفرادي.. 
إلى درجة أ:هم سحبوا مني ورقة اتهام الادعاء العام بعد ربع ساعة فقط من إعطائها لي. كا أنني 
لا أستطيع من الناحية المالية الاستعانة بمحام. وما قدمت لكم دفاعي إلا بعد مشقة كبيرة» وم 
أستطع أن أحصل على نسخة من هذا الدفاع بالحروف الجديدة إلا بصورة سرية. وكنت قد 
أمليت كتابة «رسالة الثمرة» (التي هي بمثابة دفاع عن رسائل النور وبمثابة خلاصة مسلكها) 
لكي أقدمها إلى الادعاء العام وأرسل منها نسخة أو نسختين إلى الجهات الرسمية في «أنقرة». 
قد قامت بإرسال آلة طابعة إليّ في السجن» فاستطعنا كتابة بضع نسخ من دفاعي بالحروف 
امحديدة كما قامت المحكمة نفسها بالكتابة أيضا. 

وهكذا فان طلبي الذي أعذه مهماء هو قيامكم بإرسال آلة طابعة» أو السماح لنا بجلب 
هذه الطابعة لكي يتسنى لنا القيام بطبع بضع نسخ بالحروف الجديدة من رسالة «الثمرة» 
التي تعد -كم) قلت- بمثابة دفاع عني وعن رسائل النور» وذلك بغية إرسال نسخ منها إلى 
وزارة العدل وال مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى للدول ذلك لأن التهم 


الشعاع الثاني عشر T10‏ 
التي وجهها ال الادعاء العام تنحصر كلها حول رسائل النور» ولا شك أن أي دعوى حول 
رسائل النور وأي اعتراض علیها لا بعد شیثا هینا أو بسیطاء ولا يعد مساألة شخصية غير ذات 
أهمية» بل هي مسألة عامة وحادثة ذات شأن كبير تهمّ هذا البلد وهذه الأمة وهذه الحكومة ما 
تجذب إليها باهتمام أنظار العالم الاسلامي بأسره. 

إن الأصابع التي تحارب رسائل النور من خلف الأستار هي الأصابع الأجنبية التي 
تحاول تحطيم وكسر الود والمحبة والأخوة التي يكنها العام الإسلامي نحو هذه الأمة في هذا 
الوطن. هذه المحبة والأخوة التي تعد أكبر قوة لهذه الأمة. لذا فلكي يتم تحطيم هذه المحبة 
وهذه الأخوة وتبديلها وتغييرها إلى بغض ونفور فإن هناك أصابع تحاول استغلال السياسة 
وجعلها آلة ووسيلة لتشجيع الإلحاد والکفر المطلق. وهي بذلك إن| تقوم بعملية خداع 
للحكومة. وقامت مرتين بعملية تضليل للعدالة عندما تقول ها: «إن طلاب رسائل النور 
يستغلون الدين من أجل السياسة وأن هناك احتمالا لأن يتضرر من ذلك أمن البلد». 

أا البائسون! إن رسائل النور لا علاقة لها بالسياسة» بل تقوم بتحطيم الکفر المطلق 
-الذي أسفله الفوضى وأعلاه الاستبداد المطلق- وتفتيته وردّه على أعقابه. وأكبرٌ برهان على 
ذلك هو رسالة «الثمرة» التي هي بمثابة دليل واحد من بين مائة حجة ودليل على أن رسائل 
النور تسعى لتأسيس الأمن والنظام والحرية والعدالة في هذا البلد» لذا أطلب تكليف هيئة 
علمية واجتماعية عالية لتدقيق هذه الرسالة فإن لم تقتنع هذه الهيئة با أقول فإنني أرضى بكل 
عقاب وبأي نوع من أنواع الإعدام. 

الموقوف 
سعيد النورسي 


۳۹ الشعاعات 


باسمه سبحانه 

السيد الرئيس! 

لقد تم اتخاذ ثلاثة أسس في قرار المحكمة: 

المادة الأولى: الجمعية. إنني أشهد جميع طلاب النور الموجودين هنا وجميع من قابلوني 
وتحدثوا إليّ وجميع من قرؤوا أو استنسخوا رسائل النور وتستطيعون أن تسألوهم إن قلت 
اي منهم: إننا سنشكل جمعية سياسية أو طريقة نقشبندية» بل كنت أقول دائبا: إننا نحاول 
إنقاذ ایمانناه وم جر بيننا حديث خارج عموم أهل الایمان وخارج الجاعة الإسلامية المقدسة 
التي يربو عدد أفرادها على ثلاثمائة مليون مسلم, وم نجد لأنفسنا مكانا خارجَ ما أطلق القرآن 
الكريم عليه اسم «حزب الله» الذي يَجمع تحت ظل أخوؤة الإيهان جميعٌ أهل الایمان. ولأننا 
حصرنا جهدنا في خدمة القرآن فلا شك أننا من «حزب القرآن» ومن «حزب الله» فإن كان 
قرار الاتهام يشير إلى هذا فإننا نقر بذلك بكل خلجة من خلجات أرواحنا وبكل فخر واعتزاز. 
أما إن كان يشير إلى معاني أخرى فإننا لا نعلم عنها شيئا. 

المادة الثانية: إن قرار الاتهام يعترف -استنادا إلى تقرير وشهادة شرطة «قسطموني»- بأن 
«رسالة احجاب» و«رسالة امجات الست وذيلها» وجدت داخل صناديق مغلقة ومسمرة 
وتحت أكوام الحطب والفحم. أي لم تكن معدة للنشر أبدا. وقد مرت من تدقيقٍ ونقد محكمة 
«أسكي شهر» وأدّت إلى إصدار عقوبة خفيفة لي. ولكن الادعاء العام الذي أخذ بعض الجمل 
من هذه الرسائل وأعطى لها مفهوما ومعاني غير صحيحة» يريد أن یرجم بنا تسع سنوات إلى 
الوراء وأن يحمّلنا مسؤولية جديدة حول تهمة سبق وأن عوقبنا من أجلها. 

المادة الثالثة: ورد في قرار الاتهام وني مواضع عدة عباراتٌ أمثال: «يمكن أن يخل 
بأمن الدولة». أي تم وضع الاحتالات والإمكانات محل الوقائع الثابتة. وأنا أقول: إن من 
الممكن ومن المحتمل أن يقوم كل شخص باقتراف جريمة القتل» فهل يمكن إدانة كل شخص 
وتجريمه على أساس الاحتمال؟ 

الموقوف 
سعيد النورسي 


الشعاع الثاني عشر ۳۷ 


السید رئیس الا 


آرفق لكم طيا صورة من دفاعي الذي قدمته كعريضة إلى الراجع الرسمية في «آنقرة» 
وال رئيس الجمهورية» وكذلك الرسالة الجوابية التي أرسلتها رئاسة الوزارة» ما يظهر مدى 
قبوضا واهتمامها بعريضتي. وقد أدرجت في دفاعي هذا الأجوبة القاطعة التي ردّت على بیان 
الادعاء العام الملوء بالتهم التي لا أساس ها من الصحة وبالأوهام التي لا مبرر ها. كما يوجد 
في هذا الادعاء كثير من الأقوال المبنية على مضابط الشرطة المغرضة والسطحية والتي عارضها 
تقرير الخبراء» وقد سبق وأن قدمت اعتراضاتي عليها والتي يمكن تلخيصها بالاي: 

كما ذكرت لكم سابقا فإنه عندما أرادت محكمة «أسكي شهر» تجريمي حسب الادة رقم 
۳ قلت ها:لقد وافق ۱۳ نابا من نواب البرلان للحكومة الجمهورية البالغ عددهم مائتي 
نائب (أي بنفس عدد الادة ۱7۳) على تخصیص مائة وسين آلف ليرة لانشاء «دار الفنون» 
(الجامعة) في مدينة «وان». وآن موافقتهم هذه والاهتام الذي آبدته حكومة احمهورية نحوي 
يعني إسقاط التهمة الوجهة إلى حسب «المادة ۰4۱۱۳ 

عندما قلت هذا للمحكمة قامت اللجنة الاستشارية لتلك الحکمة بتحریف ما قلته 
وادّعت أن ۱۲۳ نائبا آجروا تحقیقا حول «سعید» وطالبوا بمحاکمته! 

وهكذاء واستنادا إلى آمثال هذه التهم الباطلة لتلك اللجنة الاستشارية محاول الادعاء 
العام جعلنا مسژولین آمام هذه التهم بينم| جاء بالإجماع قرار الهيئة الختصة ذات الستوی 
الرفیع من العلم» التي تشکلت بقرار من الجلس النيابي وحول إليها تدقیق رسائل النور ما 

«لا توجد فی| کتبه «سعید» أو طلاب النور أية دلائل أو آمارات صريحة حول استغلال 
الدین أو القدسات وجَغلها آداة ووسيلة للاخلال بأمن الدولة أو التحریض على ذلك ولا 
على محاولة القیام بتشکیل جمعية ولا آية نيات أو مقاصد سيئة» ولم نجد في وسائل تخاطب 


۳۸ الشعاعات 
طلاب النور و خطاباتهم أية نیات سيئة ضد الحكومة ولا أية مقاصد لتشکیل جمعية أو طريقة 
صوفية. وقد تبين آنهم لا ینطلقون في حرکتهم من هذا النطلق». 

كما قررت هذه الميئة الختصة وبالاجاع كذلك على ما يأتي: 

«إن تسعين بالمائة من رسائل النور لم تبتعد قيد أنملة عن مبادئ الدين وأسسه ولا عن 
مبادئ العلم والحقيقة» وقد كتبت بإخلاص وبتجرد. ومن الواضح اما أن هذه الرسائل 
لا تنوي استغلال الدين ولا القيام بتشكيل جمعية ولا حاولة الإخلال بأمن الدولة كما أن 
الرسائل المتبادلة بين طلاب النور» أو بين طلاب النور وبين سعيد النورمي تحمل هذا الطابع 
أيضا. وباستثناء بعض الرسائل السرية (لا يتجاوز عددها عشر رسائل) التي لم تتطرق إلى 
مواضيع علمية. بل تحمل طابع الشكوى والألم» فقد کتبت جميع رسائل النور إما لشرح آية 
أو لتوضيح معنى حديث شريف وبيانه. ىا أن معظم رسائل النور كتبت لتوضيح الحقائق 
الدينية والإيانية» وحول عقائد الایمان بالله وبرسوله واليوم الآخر. ولكي تتوضح هذه 
الحقائق بشكل أفضل انتهجت رسائل النور أسلوب ضرب الأمثال وإيراد القصصء. وقدمت 
رآیها العلمي وإرشاداتها ونصائحها الأخلاقية ضمن مناقب حميدة وتجارب في الحياة وقصص 
ذات عبر» ولا تحتوي هذه الرسائل على أي شيء يمكن أن يمس الحكومة أو المراجع الرسمية». 

لذا فاننا في الحقيقة متأثرون جدا من قيام الادعاء العام بإهمال تقرير هذه الهيئة العلمية 
المتخصصة ذات المستوى المرموق وتركه جانباء والتوجه إلى التقرير القديم الناقص والشوش 
والمضطربء ثم بناء اتهاماته الغريبة استنادا إليه. لذا فإن من الطبيعي أن نرى هذا غير لائق 
بعدالة هذه المحكمة التي نسلم بعدالتها وإنصافها. وهذا يشبه -ولا مشاحة في الأمثال- 
ما جرى مع «البکطاشی»۳) الذي قيل له: «لاذا لا تصلي؟» فأجاب: «لانه ورد في القرآن: 
© لا مروا الصَكلرة © (لساء:4۳)» فقيل له: «ولكن ناذا لا تكمل قراءة الآية وهي تقول: 
ظ وآنترشکری 4 « فأجاب: «إنني لست حافظا للقرآن». وعلى هذا المثال تؤخذ جملة معينة 
من رسائل النور وتبنی علیها الاتهامات ضدنا دون أن تقراً وتدقق الجمل التالية والوضحة 
لهاء وسترون آمثلة عديدة -حوالي أربعين مثالا- على هذا في مذكرة دفاعي التي سأقدمها لکم. 
وكأنموذج لهذا أقدم هذه الحادثة الطريفة: 


)١(‏ البكطاشي: أي من أتباع الطريقة «البكطاشية» التي بدأت على أسس سليمة ثم انحرفت حتى أصبح أفرادها يضرب 
بهم المثل في ترك الصلاة والصوم وفي شرب الخمور. 


الشعاع الثاني عشر ۳۹ 

وردت سهوا عبارة «إن رسائل النور تفسد الشعب» في مذكرة الادعاء العام في حكمة 
«أسكي شهر» عندما كان يشرح أثر الدروس الإيمانية لرسائل النور» ومع أن الحکمة شطبت 
فیما بعد هذه الجملةء إلا أن آحد طلاب النور -واسمه عبد الرزاق- قال بعد مضي سنة على 
تلك المحكمة: 


أمها الشقي! كيف يستطيع أحد أن يقول عن «إرشاد» رسائل النور «إفسادا»؟ أيقال 
بحق رسائل النور التي ظهرت وتأكدت قیمتها الدينية وم تبدر منها خلال عشرين سنة أية 
إساءة أو ضرر نحو الادارة الحكومية ولا نحو أي شخص. بل قامت بارشاد الالاف من 
الشباب وتقوية |یمانهم وتقویم أخلاقهم؟ إذن فکیف تستطیع أن تصف «إرشاد» رسائل النور 
بآنه «افساد»؟ ألا تخشی الله؟.. قطع الله لسانك! 

إننا نحیل ما قاله مقام الادعاء العام -الذي اطلع على الأقوال الحقة لطالب النور 
هذا- من أن «سعیدا ينشر الفساد من حوالیه».. نحیله إلى ضیاثرکم وال شعور الانصاف في 
وجدانکم.ولكي يجد مقام الادعاء فرصة لغمز الدروس الاجتاعية لرسائل النور قال: «إن 
الوجدان هو مقامٌ الدين ومکانه؛ فالدین لا يرتبط بالحكم ولا بالقانون, إذ عندما ارتبط میا في 
السابق ظهرت الفوضی الاجتاعیة». 

وآنا آقول: إن الدین لیس عبارة عن الایمان فقط بل العمل الصالح آیضا هو الجزء 
الثاني من الدین» فهل يكفي الخوف من السجن أو من شرطة الحكومة لكي یبتعد مقترفو 
الکباثر عن الجرائم التي تسمم الحياة الاجتاعية کالقتل والزنا والسرقة والقمار ویمتنعوا 
عنها؟ إذن یستلزم أن نخصص لكل شخص شرطیا مراقبا لكي ترتدع النفوس اللاهية عن 
غیها وتبتعد عن هذه القذارات. ورسائل النور تضع مع کل شخص في کل وقت رقیبا معنویا 
من جهة العمل الصالح ومن جهة الایمان» وعندما یتذکر الانسان سجن جهنم والغضب 
الافي فإنه يستطيع تجنب السوء والعصية بسهولة.. 

وقد بيّن الادعاء العام آمارة لا معنی ما عندما آبرز أسماء الوقعین على التوافقات 
الظاهرة في إحدى الرسائل وقال: إنهم آفراد جمعية! فيا تری هل يمكن اعطاء اسم الجمعية 
على أصحاب التواقيع الموجودة في سجلات أصحاب المحلات والدكاكين؟. ولقد حدث 


۳۳۰ الشعاعات 
وهم شبیه بهذا في حکمة «أسكي شهر» وأجبت عنه أيضا.. فلو كانت هناك جمعية دنيوية فيا 
بينناء لكان المتضررون بسببي ينفرون مني نفورا شديدا ویهربون. ولكن مثلما لي ولنا ارتباط 
لا ينفصم مع «الإمام الغزالي»» حيث إنها رابطة أخروية لا دنيوية» كذلك هؤلاء الأبرياء 
التدینون لهم رابطة قوية بهذا الضعيف لاجل ما تلقوا من دروس إيمانية. ومن هنا نشأ ذلك 
الوهم «جمعية سیاسیة». کلمتی الأخيرة: 
« حَسَبنا آله وم اڪيل 4 
الوقوف في السجن الانفرادي 
سعید النورسي 
هذا الجزء له آهمية بالغة 
باسمه سبحانه 


أا السادة! 

النية ريس الا 

أرجو أن تنتبهوا وتعوا جيدا بأن إصدار أي حكم بمعاقبة طلاب النور ليس إلا خدمة 
مباشرة للكفر والإلحاد» وليس إلا اتهاما للحقائق القرآنية وللحقائق الايمانية التي سار على 
هداها کل عام ثلاثائة مليون مسلم منذ ألف وثلاث|ثة سنةء أي هو محاولة لسد الجادة الكبرى 
وإغلاق الطريق القويم المؤدي إلى الحقيقة وال سعادة الدارين لما يقرب من ثلاثاثة مليار 
مسلمء”" ما سيجلب نفور هؤلاء واعتراضهم. ذلك لأن سالكي هذه الجادة وهذا الطريق 
يدعو فيه الخلف للسلف ويعينه بحسناته وبدعواته. 

ثم إن هؤلاء -الواقفين موقف العداء للایمان- سيكونون سببا في إثارة مشكلة كبيرة 
في هذا الوطنء فإذا وقف أمامكم يوم القيامة ويوم المحكمة الکبری ثلاثائة مليار خصم 
وسألوكم: «لاذا سمحتم لكتب إلحادية ولكتب تهاجم الاسلام بصراحة أمثال كتاب 
«تاريخ الإسلام» للدكتور دوزي“ وامتللات بها مكتباتكم وسمحتم بقراءتها بكل حرية 
01 مداد یمقر لفون 


الشعاع الثاني عشر ۳۳۱ 
ولطلابها بتشکیل الجمعيات حسب قوانینکم؟ ولاذا لا تتعرضون آبدا للإلحاد ولا للشيوعية 
ولا للفوضی ولا للمنظات الفسدة العريقة ولا للطورانية العنصرية مع آنها تتعارض مع 
سیاستکم؟ وتتعرضون لاشخاص لا علاقة هم قطعا بالسیاست» بل همهم الوحید سلوك 
طریق الایمان والطریق القویم للقرآن الکریم» یقرژون رسائل النور التي تبحث عن الحق 
والحقيقة لأنها التفسیر الحقيقي للقرآن؛ لكي يخلصوا وینقذوا آنفسهم ومواطنیهم من الاعدام 
الأبدي ومن السجن الانفرادي. هذا في الوقت الذي لا توجد هم أية علاقة أو ارتباط بأية 
جمعية سیاسیة؟ ولکنکم تتعرضون طم لأنكم تتوهمون أن الصداقة والأخوة في الله التي تربط 
ما بين قلوبهم كأنها ناشئة بسبب ارتباطهم بجمعية معينة» لذا قمتم ومازلتم تقومون باتهامهم 

إن قالوا لكم هذا فماذا ستجيبون؟ ونحن أيضا نستفسر عن هذا ونسألكم عنه. 

إن الذين استغفلوكم وضللوا المراجع العدلية وشغلوا الحكومة بنا با جلب الضرر 
للامة وللوطن هم المعارضون لنا من الملحدين والزنادقة والمنافقين» فهؤلاء خدعوكم وشغلوا 
الحكومة عندما أطلقوا اسم «الجمهورية» على الاستبداد المطلق واسم «النظام» على الارتداد 
المطلق واسم «المدنية» على السفاهة الصرفة واسم القانون على ما وضعوه من أمور قسرية 
واعتباطية وكفرية» فآذونا وضيقوا علينا ووجهوا ضرباتهم نحو حكم الإسلام وحكم الأمة 

ہا السادة! 

إن وقوع آربع زلازل رهيبة في ظرف أربع سنوات» وتوافق وقوعها دائا مع تواريخ 
إلقاء القبض على طلاب رسائل النور وظلمهم والتضييق الشديد عليهم» وتوافق انتهائها مع 
انتهاء التعرض هم» يشير إلى آنکم أنتم مسؤولون عن الصائب والبلايا السماوية والأرضية 
الواقعة في محاکمتنا الحالية .© 

السجين سجنا انفراديا في سجن «دنيزلي» 


)١(‏ يعلل الأستاذ النورسي هذه بأن رسائل النور كلمات طيبة من نوع الصدقة المقبولة التي هي وسيلة لدفع البلاء لذا فان 
منع انتشارها وحجبها عن الناس يفتح الطريق لنزول البلاء. 


YY‏ الشعاعات 


(قسم من الكلمة الأخيرة) 
أما السادة! 


لكوني لا أستطيع أن أعرف شيئا عن الحياة الاجتاعية الحالية» ونظرا للاتجاه الذي 
يسير فيه مقام الادعاء العام» وإصراركم على إصدار قرار بالحكم علي تحت ذريعة اتهامي 
بتشكيل جمعية» مع أنني قد أجبت على هذه التهمة ونفيتها بإجابات قاطعة وببراهين 
دامغة» ك أن اللجنة الاستشارية التي تشكلت في أنقرة من أهل العلم والاختصاص 
نفت ذلك أيضا بالاجاع وإذ أنا في حيرة حول إصراركم على هذه المسألة خطر إلى قلبي 
هذا المعنى: 

مادامت الصداقة والميل إلى التجمع الأخويء والجمعية الأخروية هي من أسس 
الحياة الاجتماعية وضرورة من ضرورات الفطرة الإنسانية» ومن أهم الروابط وأكثرها 
ضرورة بدءاً من حياة العائلة والقبيلة ووصولا إلى حياة الأمة وإلى الحياة الإسلامية 
والإنسانية» ونقطة استناد وأنس لكل إنسان تجاه ما يلاقيه في الكون من مصاعب لا 
يستطيع مواجهتها وحده. وللتغلب على جميع العوائق والموانع المادية والمعنوية التي 
تحاول إعاقته عن القيام بإيفاء واجباته الإسلامية والإنسانية» ومع أن الصداقة والأخوة 
التي يجتمع عليها طلاب النور تخلو من أي جانب سياسي» بل هي أخوة صادقة وخالصة 
ووسيلة إلى خير الدنيا والسعادة في الاخرة لأنهم يجتمعون في دروس الإيان والقرآن في 
ظل صداقة خالصة وزمالة مخلصة في طريق الق وهم متساندون ضد ما يضر بالامة 
وبالوطن, لذا فقد كان من الواجب أن يكونوا حط تقدير وإعجاب وهم يجتمعون هذه 
الاجتماعات الايمانية. وأما من يعطي انطباعا ومعتى جمعية سياسية هذه الاجتماعات فهو 
إما مخدوع خداعا كبيراء أو هو فوضوي غدار يخاصم الإنسانية خصاما وحشيا ويعادي 
الإسلام معاداة نمرودية» ويخاصم الحياة الاجتاعية بأسو! أسلوب من الأساليب 
الفوضوية» أي يحارب الوطن والأمة والنفوذ الإسلامي والقدسات الدينية محاربة 


الشعاع الثاني عشر ۳۳۳ 
الرتدین والتمردین اللدودین. أو هو زندیق خناس يعمل ساب الاجنبي ويحاول 
قص شریان حياة هذه الأمة أو إفسادهاء فیستغفل الحكومة ویضلل الراجع العدلیت 
لكي ینجح في تحويل آسلحتنا العنوية -التي استعملناها حتی الآن ضد الفراعنة وضد 
الفوضویین- نحو وطنناء أو إلى کسر و تحطیم هذه الأسلحة. 
الوقوف 
سعید النورسي 


أا السادة! 
هناك منظمة سرية تعمل منذ حوالي أربعين سنة محساب الأجنبي لافساد هذه الامة 
باسم الکفر والإلحاد. وتحاول تمزيق هذا الوطن وذلك باشجوم على حقائق القرآن وحقائق 
الایمان بکل الوسائل وبکل الطرق. وهذه الفثة السرية الفسدة تتشکل في أشكال مختلفة. 
(ولکن صدور قرار البراءة في الیوم التالي أجل ذلك الخطاب العنیف). 
الوقوف في السجن الانفرادي 
والعزول عزلا كليا 


۳۲ الشعاعات 


جواب حقيقي لسؤال مهم 

سألني بعض الوظفین الرموقین: 
عموم «کردستان» والولایات الشرقية بدلا عن الشیخ السنوسي براتب قدره ثلاثمائة 
لیرة؟۳) ذلك لأنك لو كنت قبلت هذا العرض منه لکنت سببا في إنقاذ آرواح مئات الا لاف 
من الرجال الذين ذهبوا ضحية الثورة؟».“ 

فقلت هم جوابا على سواهم هذا: 

بدلا من قيامي بإنقاذ عشرين أو ثلاثين سنة من الحياة الدنيوية هؤلاء الرجال؛ فان 
رسائل النور كانت وسيلة وسببا لإنقاذ ملایین السنين للحياة الأخروية لمئات الالاف من 
المواطنين» أي إنها قامت بعمل يكافئ أضعاف تلك الخسارة بآلاف الرات. فلو أنني قبلت 
ذلك العرض لا ظهرت رسائل النور التي تحمل في طياتها سر الإخلاص والتي لا تكون 
تابعا لأي أحد ولا وسيلة استغلال لأي شىء كان. حتى إننى قلت لأصدقائى المحترمين 
في السجن: لو أن الحكام الموجودين في أنقرة الذين آلمتهم صفعات رسائل النور الشديدة 
فحكموا عليّ بالشنق» ثم استطاعت رسائل النور أن تنقذ |یمانهم وأن تنقذهم من الإعدام 
الابدي فاشهدوا بأنني أصفح عنهم من كل قلبي. 

وقد قلت لمدير الشرطة وللمفتشين الذين أزعجوني غاية الإزعاج بترصداتهم 
ومراقباتهم لي بعد صدور قرار التبرئة من حكمة «دنيزلي»: 

«لا شك أن من كرامة رسائل النور التي لا يمكن إنكارها أنه بعد بحث وتدقيق دام 
)١(‏ هذا الراتب كان راتبا ضخا جدا آنذاك ولا يأخذه إلا الوزراء. 
۲( حدثت في الولايات الشرقية (کردستان) عدة تورات» كان آهمها الثورة التي قادها آحد رژساء العشائر الكردية 


الشيخ سعيد بيران» ضد سياسة النظام الحاكم آنذاك . فقضی علیها وأعدم قائد الثورة وسبعة وأربعون من معه في 
۰۵ ۲( 


الشعاع الثاني عشر 0 
جماعة داخلية أو خارجية لا في مثات الرسائل والخطابات التي كتبتها خلال عشرين سنة من 
حياتي المليئة بالآلام وبأنواع الظلم ولا مع طلاب النور الذين يُعدون بالآلاف. فهل يستطيع 
أي فكر أو أي تدبير أن يعطينا مثل هذا الوضع الباهر. إذ لو انکشفت آسرار شخص واحد 
لبضع سنين من عمره» لظهرت عشر ون مادة تدينه وتفضحه. إذن فهذه هي الحقيقة. 

ولكن لو قلتم: إن هناك ذكاء وعبقرية لا تبارى تنس هذا العمل وتسيّره.. أو لو قلتم: 
هناك عناية ربانية فائقة وحفظ إلهيّ. 

عند ذلك أقول لكم: إذن فان من الخطأ محاربة هذه العبقريق لأن فيها ضررا كبيرا للأمة 
وللوطن. كما أن مجابهة ومعارضة العناية الربانية والحفظ الإلمي ليست إلا تمردا فرعونيا. 

ولو قلتم: إننا إن لم نقم بمراقبتك ورصد حرکاتك. تستطيع أن تعکر حياتنا الاجتماعية 
بدروسك وبأسرارك الخفية. 

لقلت لكم: لقد حصلت الحكومة على جميع درومي بلا استثناء» فلم تجد فيها أي شيء 
يوجب العقاب. ومع أن ما يقرب من خمسين ألف نسخة من الرسائل من هذه الدروس 
متداولة بين أفراد الشعب وهم يقرؤونها بكل اهتمام وبكل لفة» فما من ضرر لحق بأي شخص 
كان» بل على العكس رأينا منافعها. وقد أقرت المحكمة السابقة والمحكمة الحالية أنه لم يتم 
العثور فيها على أي شىء يوجب التهمة أو المؤاخذة» فأصدرت المحكمة الحالية قرارها بالبراءة 
بالإجماع. أما المحكمة السابقة فإنها احتجّت ببضع كلمات وردت ضمن مائة وثلاثين رسالة 
لكي تكون عذرا ها في إصدار حكم بالحبس لمدة ستة أشهر على خمسة عشر طالبا من طلاب 
النور من بين مائة وعشرين من الموقوفين منهم» وذلك من أجل شخص مشهور في العام.۲۳ 
إذن فهذا برهان قوي وحجة قاطعة على أن تعرضكم لي ولرسائل النور ليس إلا نتيجة توم 
لا معنى له ولیس لا ظل) قبيحا. ثم إنه لا توجد عندي دروس جديدة وليس لي سرّ مطوي 
وخفي لكي تقوموا بمثل هذه المراقبة والترصد. 

إنني الآن في حاجة ملحّة إلى حريتي. ألا يكفي هذا الترصد غير المجدي والراقبة 
العقيمة والملاحقة الظالمة الستمرة منذ عشرين سنة؟ لقد نفد صبري.. وربا أدعو عليكم 


)١(‏ المقصود مصطفى كمال. 


۳۳۹ الشعاعات 
بسبب ضعفي وشيخوختي دعاءً لم آدعه من قبل» وإن «دعوة المظلوم لیس بينها وبين العرش 
حجاب» حقيقة راسخة. 

ولکن ذلك الظام وهؤلاء التعساء التبوئین وظائف دنيوية عالية قالوا لنا: 

«إنك ومنذ عشرین عاما م تضع قبعتنا على رأسك حتی ولا مرة واحدة. ول تحسر عن 
رأسك آمام الحاکم -السابقة منها واللاحقة- بل بقیت في قيافتك القديمة مع أن سبعة عشر 
ملیونا لبسوا القيافة الجديدة». 

قلت فم: ليس هناك سبعة عشر ملیونا» ولا سبعة ملایین» بل ولا يوجد من یلبسها 
بمحض اختیاره سوی سبعة آلاف من الشکاری عبّدة الغرب ومقلدیه. لذا فبدلا من أن 
ان فا رن علیها ف القانونا وتسمح لي بلاق ار عة اة فان أف أ0 
ال قنافة سبعة ملیار من اللوات الحترمین وسلول طریق العزيمة والتقوی. ولا یمکن 
أن يقال لشخص مثلٍ ترك الحياة الاجت‌اعية وهجرها: انه «یعاند وهو معارض ومخالف 
لنا». ولنفرض أنه عناد» فیادام مصطفى كمال نفسه لم يستطع أن يكسر هذا العناد» ومادامت 
محكمتان ومحافظو ثلاث ولايات لم يكسروه فمن أنتم حتى تحاولوا مثل هذه المحاولة العقيمة» 
ولاذا تحاولون هذا عبثا مع أنها لا تأتي بخير للأمة ولا ذه الحكومة؟ حتى لو افترضنا أنني 
معارض سياسي فادمتم تقرون وتعترفون بأنني شخص قد قطع علاقته مع الدنيا منذ عشرين 
عاما وبأنني أعد بذلك شخصا ميتا من الناحية العنوية منذ عشرين عاماء لذا فليست هناك من 
فائدة من أن يبعث هذا الشخص من جديد في معترك الحياة السياسية بمواجهتكم. بل يشّكل 
هذا ضررا بالغا له» لذا فإن توقع العارضة السياسية من مثل هذا الشخص ليس إلا جنونا 
مطبقا. ولا كان الحديث الجاد مع المجانين يعد جنونا فإنني سأترك التحدث مع أمثالكم.. 
افعلوا ما شئتم..» 

مويه كدر 

كلمتي الأخيرة: ۶ حسبتا له وم لمكيل # 


ا ۳ یو مر ر ر ور ر ر 
٭ حسَو الله که لا هو بان وهو رب الم ش آلمظیر » 
)١(‏ أصل الحديث: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». (مسلم» الایمان 9 ۲؛ البخاري» الجهاد ۰۱۸۰ 
الزكاة ۰۱۳ المظالم 4 المغازي .)٠١‏ 
(۲) حيث إنه إكراه. 


الشعاع الثاني عشر ۳۳۷ 


قلت لهم في دفاعي الوجز هذه الرة: 

إن ما تحتويها رسائل النور من الحقيقة والرحمة والحق قد منعتنا من الخوض في السياسة. 
ذلك لأن الخوض فيها يؤدي إلى وقوع الأبرياء في بلايا ومصائب عديدة فأكون ظالا شم. وقد 
طلب بعضهم إيضاح هذا الأمر فقلت لهم: 

إنه بسبب التعصب العنصري والأنانية التي نشأت في هذا العصر العاصف من المدنية 
الغادرة» والدكتاتورية العسكرية التي أعقبت ارب العالمية» وما آفرزثه الضلالةٌ من القسوة 
وعدم الرحمة» ساد أشد أنواع الظلم وأشد أنواع الاستبداد» بحيث لو قام هل الحق بالدفاع 
عن حقوقهم بالقوة لأصاب الكثيرٌ من الأبرياء والضعفاء أشد الظلم نتيجة الحيدة عن العدل» 
فیبقی هؤلاء مغلوبين على أمرهم يقاسون أشد أنواع الظلم. ذلك لأن الظالمين الذين تدفعهم 
النوازع المذكورة آنفا لا يترددون أبدا في مد يد الأذى والبطش والظلم بعشرين أو ثلاثين 
من الأبرياء ويؤاخذونهم بجريرة أو خطأ شخص أو شخصين بأسباب واهية ومعاذير شتى. 
فلو قام أهل الحق بضرب ذلك الموضع في سبيل الحق والعدل لأعطوا خسارة بمعدل ثلاثين 
إلى واحد. ولو قاموا باتباع القاعدة الظالمة المتمثلة بالمقابلة بالمثل وبطشوا بعشرين أو ثلاثين 
شخصا مأخوذين بجريرة واحد أو اثنين من الظالمين لاقترفوا -باسم الحق وتحت شعاره- 
ظل| عظي| وشنيعا. 

هذا هو السبب والحكمة من تهرّبنا الشديد ونفورنا من التعرض للسياسة وللحكم 
وذلك بأمر القرآن وإلا فإن عندنا من قوة الق ما يمكننا من الدفاع عن حقنا بكل جدارة. 
ثم مادام كل شيء زائلا وفانيا ومادام الموت موجودا والقبر لا يزال فاغرا فاه ومادام الأذى 
ينقلب إلى رحمة» فإننا نفضل أن نصبر ونتوكل على الله ونشكره ونسکت. أما محاولة الإخلال 
بسكوتنا وهدوئنا بالإكراه بإيقاع الأذى بنا فإنها تناقض كل مفاهيم العدالة والغيرة الوطنية 
والحمية الملية. 

وخلاصة الكلام: إنه لا يوجد هناك لأهل السياسة ولا لأرباب الحكم ولا لأصحاب 
الإدارة ولا للشرطة ولا لدوائر العدل شيء يستدعي منهم التعرض لنا. كل ما هنالك أن 


۳۳۸ الشعاعات 
بعض الزنادقة التسترین استطاعوا بشیطنتهم وبالتعصب الزنديقي الناجم عن الکفر الطلق 
-الذي يعد طاعونا بشریا ونتاخ الفلسفة المادية» والذي لا توجد هناك في الدنیا أية حکومة 
تدافع عنه ولا أي شخص عاقل يأنس به-.. استطاعوا بهذه الشيطنة أن يخدعوا بعض موظفي 
الدولة ویلقوا إليهم بآوهام وبمخاوف لكي یوجسوا منا خيفة وبذلك دفعوهم ضدنا. 

ونحن نقول: إننا بعون الله تعالى وبالقوة التي نستمدها من القرآن الکریم لن نترك 
الیدان ولن نهرب ولو آقاموا الدنیا بأجمعها ضدنا ولیس فقط بعض هولاء الأشخاص 
الصابین بالأوهام. ولن نسلم السلاح تجاه هؤلاء الرتدین الزنادقة من الکفار. 


سعید النورسي 


الشعاع الثالث عشر 
هذا الشعاع عبارة عن رسائل نيّرة في غاية الأهمية» 


بعث بها الأستاذ النورسي إلى طلابه (في السجن) وهي تبيّن 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

آهنی ليلتكم المباركة التي مرت (ليلة القدر) مع العيد السعيد المقبل» أهنثكم بكل ما 
آملك وأودعكم أمانة إلى رحمة الرحمن الرحيم وإلى وحدانيته جل وعلا. 

ومع أنني لا أراكم بحاجة للسلوان فمضمونْ «من آمَنَ بِالقَدرِ من من الكَدَرِ كاف 
ويغني» الا أنني أقول: لقد شاهدت شهود يقِينٍ السلوانَ الكامل الذي يبعثه المعنى الاشاري 
للآية الكريمة: ۳ وأصير لحك ريك وک تا رسیم بر * «لطور:م») وذلك: 

بين كنت أتأمل في قضائنا شهرٌ رمضان البارك براحة وطمأنينة مع نسيان هموم الدنیا؛ 
إذا بهذه الحادثة الرهيبة التي لا تطاق تحل بناء والتي لم تخطر على بال فأشهدها شهوة عیان آنها 
حض العناية الإلهية لي ولرسائل النور ولکم ولشهر رمضاننا ولا خوتنا. 

وفیا يخصني من فوائدها الکثبرة آذکر بضع فوائد منها فقط: 

آولاها: آنها دفعتني إلى السعي التواصل في شهر رمضان بانفعال شدید وجدية صارمة 
والتجاء قوي وتضرع رقيق» متغلبا على الرض. 


۳۳۰ الشعاعات 

انیتها: أن الرغبة كانت شديدة في لقاء كل منکم والقرب منکم في هذه السنة أيضاء فقد 
كنت آرضی مهذه العاناة والشقات التي آتحملها إزاء لقاء واحد منکم والجيء إلى إسبارطة». 

ثالشتها: أن جميع الحالات المؤلمة تتبدل فجأة ودفعة» سواء في «قسطمون» أو في الطریق 
أو هنا وبصورة غير معتادة وبخلاف رغبتي وتوقعي» بحيث تشامّد أن يد عناية ربانية وراء 
الأحداث» حتى تجعلنا ننطق ب: «الخيرٌ فیما اختاره الله» وتستقرئ رسائل النور -التي أفكر 
فيها دوما- حتى الغارقين في الغفلة المتسنمین وظائف دنيوية مرموقة فاتحة ميادين عمل 
جديدة في ساحات أخرى. 

إنه إزاء آلام کل منكم وحسراته. المتجمعة علي والتي تمس عطفي ورقتي إليكم كثيراء 
فضلا عن آلامي» ووقوع هذه المصيبة في شهر رمضان المبارك الذي كل ساعة مته في حکم مائة 
ساعةء يجعل كل ساعة من تلك الأثوبة المائة بمثابة عشر ساعات من العبادة» حتى يبلغ الألف 
ساعة من العبادة. 

ثم إن الذين درسوا رسائل النور من أمثالكم المخلصين وفهموها حق الفهم» وأدركوا أن 
الدنیا فانية عابرة» وأنها ليست إلا متجرا موقتاء والذين ضحًّوا بكل ما يملكون في سبيل إيانهم 
وآخرتهم» واعتقدوا أن الشقات الزائلة التي يعانونها في هذه المدرسة اليوسفية لذائذ دائمة وفوائد 
خالدة» قد بدلت -هذه الفوائد- التألم حالکم والبكاء عليكم النابع من العطف الشدید إلى حالة 
تهنثة وتقدير لثباتکم» فقلت بدوري: «الحمد لله على كل حال سوى الكفر والضلال». 

فإلى جانب هذه الفوائد التي تخصني» هناك فوائد تخصکم. وتخص إخوتناء وتخص 
رسائل النور» وشهرّنا المبارك» شهرٌ رمضان» بحيث لو رفع الحجاب» لحمایّکم تلك الفوائد 
على القول: «يارب لك الحمد والشکر حقا إن هذا البلاء النازل بنا عناية بحقنا». وأنا مطمئن 
من هذا ومقتنع به. 

لا تعاتبوا -يا إخوتي- الذين أصبحوا السبب في وقوع الحادثة» إن هذه الخطة الرهيبة 
الواسعة قد حيكت منذ مدة مديدة إلا آنها جاءت مخففة معني وستزول بسرعة بإذن الله فلا 
تتألموا بل استرشدوا بالآية الكريمة: 

« وی أن ککرهوا میا وهو حير کم 4 (البقرة:13). 
سعيد النورسي 


الشعاع الثالث عشر ۳۳۱ 


إخوي الأعزاء! 

إنني محظوظ جدا لوجودي بقربکم وأخاطب أحيانا خیالکم فأجد السلوان. اعلموا 
أنه لو كان من الستطاع لتحمّلت جميمٌ مشاقکم وضيقكم» وبکل فخر وسرور. 

انا اخب لاجا ارط وخوالیها بترابها وحم ماضن إنى اقول وسار 
في الحافل الرسمیة: لو عاقبني مسوولو الدولة في «!سبارطة» هد انش لاه اغ ات 
هذه الدينة أيضا. 

نعم» إنني من إسبارطة بثلاث جهات رغم أني لا أستطيع الإثبات تاريخياء ولكن لي 
القناعة بأن أصلّ «سعيد» المولود في ناحية (إسباريت»27 قد رحل من هنا. 

وكذا فان ولاية إسبارطة قد وهبت لي من الإخوة الصادقين ما يجعلني لا أضحّي لأجل 
كل منهم ب«عبد الجید» وباعبد ال رحمن» بل آضخی بسعيد وبكل امتنان ورضى. 

إنني أعتقد أنه ليس هناك على الكرة الأرضية -حاليا- مَن يعاني من الضيق قلبا وروحا 
وفكرا أقل من طلاب النورء لأن قلوبّهم وأرواحهم وعقوهم لا تعاني الضيق بفضل أنوار 
الایمان التحقيقي. أما المصاعب المادية والمشقات الدنيوية فهم يقابلونها بصدور ملؤها الشكر 
والصبر یا تعلّموه من رسائل النور آنها عابرة تافهة» حاملةٌ للثواب ووسيلة لانفتاح محال عمل 
لخدمة الایمان وتوسعها.. فهم يثبتون بأحواهم أن الایمان التحقيقي هو مبعث السعادة حتى 

نعم» إنهم يسعون بجدٍ لتحويل هذه المشقات الفانية إلى رحمات باقية» قائلین: 

ولت والموق ماذا یفعل, انما یفعله هوالاجل» . 

نسأل الله الرحمن الرحیم أن یکثر من آمثال أولئك وجعلهم مدار شرف هذه البلاد 

واعتزازها وسعادتها ویرزقهم السعادة الابدية في جنة الفردوس. آمين. 


(۱) ناحية تقع بقريها قرية (نورس» حیث مسقط رأس الأستاذ النورسي. 


۳۳ الشعاعات 


إخوت الأعزاء الصادقین! 

إن نزول هذا القضاء الإهى بنا -من زاوية عدالة القدر- ناشئٌ من ميل عددٍ من طلاب 
نا کته إل كين ار رة اما رسای التو الا يتح هم در الأخلاصضن :نذا 
وجدوا أنفسهم ماع نفعيين دنيويين» منافسين لهم. 

إن الحصول على رسالة کتب أصلها قبل خمس وعشرين سنة (أي الشعاع الخامس) في 
مكان بعيد» والتي لم أحصل عليها إلا مرة أو مرتين خلال ثاني سنوات» وضیّعت في الوقت 
نفسه دفع أشباه العلماء إلى تقلد طور النافس فبثوا الأوهام والشكوك في صفوف دوائر العدل. 

وفي الوقت نفسه فقد انعكس خبر طبع رسالة «الآية الكبرى» بالحروف الجديدة -مع 
عدم موافقتي- بدلا من رسالة «مفتاح الإيهان»” التي كنت أرغب في طبعهاء ووصول نسخ 
منها إلى هناء انعكس -هذا الخبر- على الدوائر الحكومية» فالتبست عليهم إحدى المسألتين 
بالأخرى. فكأن «الشعاع الخامس» قد طبع» خلافا للقوانين المدنية» ما استهول ذلك أرباب 
الأغراض الشخصية واستعظموه جاعلين من الحبة مائة قبة. حتى زجونا ظلا وعدوانا في هذا 
المعتكف (السجن). 

آما القدر الإل مي فقد ساقنا إلى هنا لنكسب به منافع. فلقد أكسبنا ثوابا عظیما أكثر ما كان 
يغنمه الزهاد المنزوون في معتكفاتهم الاختيارية. ودعانا القدرٌ الامي إلى المدرسة اليوسفية 
مرة أخرى لیعلمنا درس الإخلاص تعلیم تاماء وليقوّم علاقاتنا وأواصرنا مع الدنيا التي هي 
تافهة حقا. 

إننا نقول إزاء شكوك أهل الدنيا وأوهامهم: إن «الشعاع السابع» (رسالة الآية الكبرى) 
من أوله إلى آخره بحث في الإيمان» فلقد التبس عليكم الأمر وانخدعتم. وان الشعاع الخامس 
يختلف عنه كليا وهو رسالة خاصة وسرية للغاية حتى لم يعثر عليها عندنا رغم التحريات 
الدقيقة. وإن أصل هذه الرسالة قد كتب قبل عشرين سنة فنحن لا نرضى بطبعها وحدها بل 
ولا بإراءتها أيضا إلى أي أحد كان في الوقت الحاضر. فهي رسالة تخبر عن أحداث مستقبلية» 
وقد صدقها الواقع هناك وهي لا تتحدى أحدا. 


)١(‏ كتيب يضم مستلات من كليات رسائل النور.. 


الشعاع الثالث عشر ۳۳۳ 
باسمه سبحانه 

مع تهنتتي لکم بعیدکم السعید مرة آخری. أقول: لا تتأسفوا على عدم اللقاء فيا بيننا 
لقاء ظاهریا؛ فنحن في الحقيقة معا دائ). وستدوم هذه العية في طریق الأبد بإذن الله. وانني 
على قناعة من أن الأثوبة الأبدية التي تکسبونها في عملکم في سبیل الایمان والفضائل والزایا 
الروحية والباهج القلبية التي تحصلون علیها تزیل الغموم والضجر الذي ینتابکم موقتا في 
الوقت الحاضر. 

نعم إنه | حصل لحد الآن نظير ما حصل لطلاب النور بمعاناتهم آقل مشاق في سبیل 
أعظم عمل مقدس. نعم» إن الجنة غالية ليست رخيصة وان إنقاذ الایمان من قبضة الکفر 
الطلق الذي یمحو الحیاتین معا له أهميته البالغة في هذا الوقت» وحتی لو وقع شيء من الشاق 
فينبغي أن يجابّة بالشوق والشکر والصی إذ إن خالقنا الذي يستخدمنا في هذه الخدمة ویدفعنا 
إليها رحيم وحكيم. فعلينا إذن أن نستقبل كل مصيبة تنزل بنا بالرضا والسرور والالتجاء إلى 
رحمته تعالى والاطمئنان إلى حكمته. 

إن أحد إخواننا الأبطال قد تحمل المسؤولية الكاملة المترتبة على طبع رسالة «الآية 

ع ع ع اع دا ۹ 

الكبرى». أنه أظهر حقا أنه أهل للفضيلة والشرف الأخروي الرفیع» باستنساخه للحزب 
القرآني”" والحزب النوري.”" لقد أبكتني حالتّه بكاءً مزوجا بسرور عميق. 

فلقد جلب الشعاع السابع (الآية الكبرى) الأنظار إليهاء إذ المصادرة الحالية الموقتة 
تنطوي على حكمة تهيئة مجالاتٍ وفتوحات لائقة بها في المستقبل. فنحن نأمل من رحمته 
تعالى أن لا يُضيِّع خدماتٍ ومصاریف أخينا المذكور ورفقائه بل يجعلها ساطعة منورة. إن 
الذي يدخلكم جیعا ضمن أدعيته الواردة بصيغة المتكلم مع الغير» آمثال: «أجرناء وا رحمناء 
واحفظنا»» دون استثناء أحدٍ منكم» ويسعى على وفق دستورنا: «الاشتراك المعنوي» الذي هو 
بمثابة أجساد كثيرة وروح واحدة ويتألم أكثر من آلامكم ومقاساتکم وينتظر الحمة والعون 


والثبات والمتانة والشفاعة من شخصكم المعنوي هو: 
آخوکم 
سعید النورسي 
00 عن مجموعة آيات مختارة من سور القرآن الکریم والتي تعمق الإيران وتخص التفکر الإيهاني في 
0 


(؟) الحزب النوري: عبارة عن خلاصة تأملات فكريةء كتبها الأستاذ النورسى باللغة العربية. 


۳۳ الشعاعات 


آخی العزیز الصادق السید رأفت! 


إن أسئلتكم المتسمة بالعلم قد أصبحت مفاتييٌ لحقائق جليلة من جموعة «الکتوبات» 
لكليات رسائل النورء لذا لا أقف غير مكترث بأسئلتکم. فالجواب الختصر لهذا السؤال هو: 
لا كان القرآن الكريم خطبة أزلية» يخاطب طبقات البشر كافة وطوائف أصحاب 
العبادة كافة» فلا بد أن يكون له من معانٍ متعددة على وفق مدارکهم. وأن يتضمن معناه 
الكلي مراتبّ كثيرة. وقد یفضل بعض المفسرين المعنى الأعم فحسب. أو المعنى الصريح 
وحدّهء أو الواجب فقط أو المعنى الذي يفيد سُنة مؤكدة. فمثلا: يذكر أن قوله تعالى: 
ومن أل همه «الطور:44) يبين ركعتي صلاة التهجد التي هي سنّة نبوية مهمته 
واستخلص من قوله تعالل: ویر لنجوير ۹ آنها شئة الفجر المؤكدة. وال أن العنی الأول 
له أفراد كثيرة جدا فضلا عن ذلك العنی. 


3 !إن الحاورة معك تنقطع. 
خي ! وت 


إخوتي الأعزاء الأوفیاء: 

آذیت الآن صلاة الظهرء ووردتم بخاطري في أثناء الأذكار بأن كلا منکم يحزن لتفكره 
بنفسه وبأحوال أقاربه الساكنين معه. وفجأة ورد إلى القلب: 

إن الذين آثروا آخرتهم على دنياهم في السابق قد انزووا في مغارات وصوامع إنقاذا 
لأنفسهم من آثام الحياة الاجت‌اعية. وذلك سعيا لكسب الاخرة سعيا خالصاء وقد قضوا 
حياتهم في المداومة على الرياضة الروحية.. أقول لو كان أولئك في هذا الزمان لكانوا طلابا 
لرسائل النور. 

فلاشك أن هولاء -وهم تحت هذه الظروف الحالية- محتاجون أكثر من آولئك بعشر 
مرات. ویغتمون من الفضائل والزایا آکثر منهم بعشر مرات» و ینعمون بالاطمئنان آکثر منهم 
بعشر درجات. 


الشعاع الثالث عشر ۳۳۵ 


إخوتي الأعزاء الميامين! 

سلام وافر كثير.. لقد كنا في مدينتنا سابقا نقرأ سورة «الاخلاص» ألف مرة يوم عرفة» 
ولكني الآن أستطيع قراءتها خسمائة مرة قبل يوم عرفة بيوم وخمسماثة مرة يوم عرفة. فمن 
يستطع منكم أن يقرأها كلّها مرة واحدة فليفعل. وعلى الرغم من أنني لا ألتقيكم ولا بواحد 
منكم» ولكنني في أغلب الأوقات أستطيع رؤية كلا منكم وألتقيه لقَاءَ خاصا ضمن الدعاء 
وأحيانا باسمه. 


إخوي الأعزاء! 

لقد تألمت في أذكار صلاة الفجر اليوم على حال «الحافظ توفيق».'* إذ خطر لي أنه يعاني 
للمرة الثانية الشاق والعنت. ولكن خطر بالبال فجأة: هنئه! إنه كان يرغب في أن يسحب 
نفسه قليلا عن المقام العظيم لرسائل النور ويتخلف عن كسب حظها العظيم لأجل حذر لا 
نفع فيه. بيد أن قدسية عمله وعظمّه وفقته أيضا لاغتنام تلك الحصة العظيمة وذلك الثواب 
الجزيل. نعم ينبغي عدم التخلف عن مثل هذا الشرف العنوي الرفيع لأجل تعب قليل 
وافسق غار 

نعم يا إخوتي! لا كان کل شيء عابرا زائلا. إن كان لذ ومتعة» تذهب دون جدوى 
وتخلّف حسرة وأسفا. بين يدع فوائد جليلة دنيوية وأخروية إن كان تعبا وضيقاء من حيث 
زاوية نظر الخدمة المقدسة. حيث تنطوي على فوائد لذيذة حلوة تزيل تلك المشقات. فإني 
أطمئنكم بأنني راض عن حالي وأتحلى بالصبر الجميل والشكر الكامل على الرغم من أنني 
أكبركم سنا -سوی واحد منکم- وأكثركم معاناة ومشقات. وما الشكر على المصيبة إلا لأجل 
الثواب الذي فيهاء ولفوائدها الأخروية والدنيوية. 


۳۳ الشعاعات 


إخوت الأعزاء! 

إن موانع كانت تحول دون إتمام مسائل رسالة «الثمرة». أحدّها البرد الشدید» والآخر: 
اندهاش الماسونيين من قوتها. ولكن بزوال تلك الموانع سيباشر بها بإذن الله. إنني أفكر جانب 
القدر الإ هى في هذه المصيبة التى حلت بناء فأجد مصاعبی تتلاشى وتتحول إلى رحمة إهية. 

نعم كما هو موضح في «رسالة القدر» أن في كل حادثة سببين اثنين: 

الأول: سبب ظاهري» يحكم الناش على وفقه؛ وكثيرا ما يظلمون. 

والآخر: سبب حقيقي» يقضي القدرٌ الإلحي على وفقه» فيعدل - تحت ظلم البشر- في 
الحادثة نفسها. 

مثال ذلك: يُلقى أحدٌ الأشخاص في السجن بتهمة سرقة لم يرتكبها. ولكن يقضي 
القدرٌ الإلمي عليه بسجنه لجناية له خفية» فيعدل من خلال ظلم البشر نفسه. 

ففي قضيتنا هذه والامتحانٍ العسير الذي دخلنا فيه لأجل تمييز الألماس من قطع 
زجاجية تافهة» وفرز الصديقين الفدائيين من المترددين المرتابين» وتمحيص الخالصين 
المخلصين من لا یذعون أنانيتهم ومصالحهم الشخصية.. هذا الامتحان العسير الذي دخلناه 
ينطوي على سببين: 

الأول: خدمةٌ الدين خدمة فائقق من خلال تسان وترابط وإخلاص قوي» حتى أثار 
حفيظة أهل الدنيا والسياسة» وقد نظر البشر إلى هذا السبب فظلَمَنا. 

الثاني: لمّا لم يبيّن کل منا إخلاصا تاماء ولا أظهر تساندا كاملا ولا أهلية تستحقها 
الخدمة القدسة نظر القدرٌ الإلمى إلى هذا السبب» وعدل في حقنا. 

فهذا القدر الامي هو رحمة إلهية بحقنا في عين العدالة نفسها. إذ جمع في مجلس واحد 
إخوةً مشتاق بعضهم إلى بعض» وبدّل المصاعب إلى عبادات» وحوّل الأموال الضائعة إلى 
صدقات. واستقطب الأنظار إلى الرسائل المستنسّخة. وأفهمنا أن أموال الدنيا وأولادّهاء 
وراحة الإنسان فيها آمور موقتة زائلة» وأنه سيدّعها حتما عضی إلى التراب» فلا داعى لأن يفسد 


الشعاع الثالث عشر ۳۳۷ 
آخرته لأجلهاء بل لیتعود على الصبر والتحمل» وآن یکون قدوة حسنة ورائدا بطلاء بل !ماما 
لاخوانه في الستقبل.. وما شاهها من النواحي الأخبرى التي كلها رحةٌ إلهية حضة. 

بيد أن هناك جهة واحدة فقط تشغل فكري وهي: أن القلب والروح سینشغلان بجروح 
ال بنا من مصاعب ومضایقات ف حیاتناالتي دخلناهاء والتي هي بحکم الضرورةه مثلا 
يترك العقل والقلب والعین وظاتفها الهمة إذا ما جرح إصبع من الانسان» فتنشغل تلك 
امحوارح بذلك احرح. 

حتی إن تلك الحالة ساقتني فکرا إلى مجلس الاسونیین مع أنه كان من الضروري نسیان 
الدنيا في ذلك الوقت. وأشغلت فكري بإنزال صفعات التأديب بهم. وقد وجدت السلوان 
في احتمال أن يقبل سبحانه وتعالى هذه الحالةء حالة الغفلة» نوعا من جهاد فكري. 

لقد تسلمت سلام الأخ «علي كول» شقيق «الحافظ محمد» العلم القدير لرسائل النور. 

وأنا بدوري أرسل ألف سلام ودعاء إليه وإلى جميع إخوته» وإلى جميع أهالي قرية 
«ساو)(" أحياءً وأمواتا. 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إن ثباتکم وصلابتكم تبطل جميع خطط الماسونيين والمنافقين وتجعلها بائرة عقيمة. 

نعم يا إخوتي» لا داعي للاخفاء إن أولئك الزنادقة قد قاسوا رسائل النور وطلابها 
بالطرق الصوفية ولا سيم بالطريقة النقشبندية» فقد شنوا هجومهم علينا بالخطط نفسها التي 
غلبوا ها هل الطرق الصوفية أملا بأن يفرّقونا ويهوّنوا من شأننا. فقد استعملوا: 

آولا: وسائل التنفير والتخويف وإبراز أعمال أميء استعمالها في المسلك. 

ثانيا: إشهار وإعلان نقائص وتقصيرات أركان ذلك المسلك ومنتسبيه. 

الثا: إن الوسائل التى استعملوها تجاه الطريقة النقشبندية والطرق الأخرى» وهی 


(۱) قرية ساو: قرية قريبة من منفى الأستاذ النورمی «بارلا». وأهالي هذه القرية شيبا وشبابا رجالا ونساءً خدموا الایمان 
عن طريق نشر رسائل النور واستنساخها. 


۳۳۸ الشعاعات 
إشاعة الفساد بالفلسفة المادية» ونشر سفاهة حضارتها الفتانة» وتذلیل متعها الخدرة السمومة 
لتحطيم عرى التساند وأواصر الأخوّة فيا بینهم مع الط من شأن أستاذهم ومرشدهم 
بالإهانات» وتهوين شأن مسلكهم لديهم بإيراد دساتير العلم والفلسفة.. هذه الوسائل 
والأسلحة هي التي يستعملونها لدى هجومهم علينا أيضا.. إلا أنهم انخدعواء لأن مسلك 
رسائل النور قد أسس على الاخلاص التام» وتر الأنانية» واستشعار الرحمة الاطية في زحمة 
الأعمال ومشقاتهاء وتحرى اللذائذ الباقية وتذوقها في ثنايا الآلام العابرة» وإظهار الآلام البرحة 
في لذائذ السفه نفسهاء وبيان أن مدار اللذة الخالصة غير المتناهية في الدنيا أيضا هو في الایمان. 
فضلا عن قيامها بتعليم الحقائق» وتفهيم السائل التي تعجز الفلسفة أيا كانت أن تبلغها. لذا 
ستخيب آمالهم» وتبوء خططهم بالإخفاق بإذن الله» وسيجاءهون بأن مسلك رسائل النور لا 
يقاس مع الطرق الصوفية. ويبهتون. 

لطيفة 

ناداني أحدهم صباحا من قاعة الجندرمة المجاورة لي» فصعدت الشباك. 

فقال: إن باب قاعتنا قد انسد من تلقاء نفسه» ولا نقدر على فتحه مهما حاولنا.. 

قلت: هذه إشارة لكم بأن الذين تراقبونهم وتسدون عليهم الباب» فيهم أبرياء أمثالكم. 
فلقد آهانوني بحجة لقاء لدقيقة واحدة مع أحد إخوت في الدين ۸ آره منذ عشر سنوات وسدوا 
حتى الباب الخارجي الا خر بحجة أخرى» فانسد بابکم عقابا لذاك. 


الشعاع الثالث عشر ۳۳۹ 


إخوي الأعزاء! 

كنت أصرف منذ سنة من كيلو من الشعرية والرز» وم تبق لي شبهة أن فيها بركة عظيمة. 
إلا أنكم الآن لا تدّعوني لأطبخ بنفسي» لذا أقدّمها لكم هدية مباركة. 

ولقد شاهدت مرةً بركةً خارقة من تلك الشعرية. فقد كنت أجفف حباتها بعد الطبخ. 
وشاهدت -أنا وآحرون- أن كلا من حباتها كانت تطول إلى عشرة أمثاها 


إخوي الأعزاء! 

كان الحراس وغیزهم يسمعونني عندما كنت منشغلا هذه الليلة بقراءة الأوراد» فخطر 
للقلب: ألا يُنقص هذا الإظهارٌ من الثواب؟ فقلقت واضطربت ولكن خطر بالبال قول حجة 
الإسلام الإمام الغزالي الذي يقول: «رّب اظهار خيرٌ من إخفاء؟. 

أي إن قراءة الأوراد علناء فيها استفادةٌ الآخرين أو تقليدٌهم أو تنبيههم من الغفلة أو 
إظهارٌ العزة الدينية با يشبه من إعلانٍ للشعائر الاسلامية أمام الضال السادر في السفاهت 
وغيرها من الفوائد.. ولاسيما في هذا الزمان. فلا يدخل الرياءً في أعمال الذين تعلموا دروس 
الإخلاص تعلما تاماء بل هو أفضل من الإخفاء بكثير» بشرط عدم تدخل التصنع. وهكذا 
وجدت السلوان من هذا الكلام. 

وعندما استدعاني حاکم التحقیق قبل يومين كنت آفکر في كيفية الدفاع عن إخواني» 
وفتحت كتاب «الحزب الصون» للإمام الغزالي وإذا بالآيات الكريمة الاتية تلفت نظري: 

إت اله يدفم عن الزن ءامنوأ ...4 «لج:۳ 

دورهم سی ب ار 0 (التحریم:۸) 
ان مه فيط َج ,۰ لوی 
«طوى له ...4 (الرعد:۲۹) 


ل ربا تم کانورکا وآغذ را ...4 «التحريم:ه) 


۳۶۰ الشعاعات 


إخوتي الأعزاء الصذیقین! 

إن الذين اجتازوا الامتحان الشديد في هاتين المدرستين اليوسفيتين -القديمة 
وامحدیدة)- ولم يتزعزعواء ول يعوا درسهم الإيماني» ول یتخلوا عن صفة «الطالب» مهما 
كانت الظروف. ول تنل من معنوياتهم هذه الكثرةٌ ا حائلة من المجمات.. إن هؤلاء يرحب بهم 
الملائكة والروحانيون؛ كما سيرحب بهم هل الحقيقة والجیل القبل. فأنا مقتنع بهذاء ولكن 
الضيق المادي شديد لوجود المرضى والفقراء المساكين فيا بینکم. فتجاه هذا الأمر» ليكن 
کل منكم مسليا لكل من أولئك» وقدوة حسنة له في الصبر والاخلاق وأخا شفيقا عليه 
في التساند واللطف» ومخاطبا ذكيا ومجيبا عن أسئلته في أثناء الدرس الإياني» ومرآة صافية 
لانعكاس السجايا الفاضلة.. وعندئذ تجدون المضايقات قد ولت واضمحل السأم وتلاشی 
الضجر. نعم هكذا أتصور الأمر وأتسلى به يا إخوتي يا من أحبهم أكثر من روحي. 

سأرسل لكم يوما جبة مولانا خالد قدس سره والتي عمرها مائة وعشرون سنة. 
فکم اناقل آلبسنیها كان بدوري سأرسلها ٍلیکم متی سكم لیلبسها كل منکم باسمه. 

لقد آجری الطبیب عليّ لقاح الجدري في بداية مجيئنا هنا. فتوزمت الذراع» وتسرب 
الورم إلى الأسفل حتی لا يَدَعَني أن أنام» ویزعجنی في أثناء الوضوء. ری هل أن جسمي 
لا یتحمل التطعیم بامحدری أم هناك معنی آخر في الأمر؟ وقد أخذت التطعیم باحدري قبل 
عشرین عاما في «أنقرة» ويلتهب موضع التطعیم إلى الآن بين حين وآخر» ويزعجني. فأخشی 
أن یکون هذا كذلك مثله» فکیف الأمر عندکم؟. 


(۱) القصود: سجن «آسکی شهر» و«دنیزل. 


الشعاع الثالث عشر ۳۱ 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إن حكمة واحدة لعدالة القدر الامي في سَوقنا إلى الدرسة اليوسفية ل«دنيزلي» هو 
حاجة المسجونين فيها وأهاليها وربا موظفيها ومأموري دائرة العدل» إلى رسائل النور وإلى 
طلاءها أكثر من أي مكان آخر. وبناء على هذا فقد دخلنا امتحانا عسيرا بوظيفة إيمانية وأخروية» 
إذ ما كان لا واحدٌ أو اثنان من كل عشرين أو ثلاثين مسجونا يؤدون صلاتهم ويوفون حقها 
من تعديل الأركان» ولكن ما إن دخل أربعون أو مسون طالبا من طلاب النور وكلهم يؤدون 
صلاتهم أداءً تاما دون استثناء إلا كان هم درسا بليغا وإرشادا فعليا بلسان الحال» بحيث يزيل 
هذا الضیق والضجر والرهق بل قد يحببه. فمثلما يرشد طلاب النور إلى هذا الأمر بأفعاطم 
وأحوالهم؛ نأمل من رحمته تعالى أن يجعلهم -ب) يحملون من یمان تحقيقي في قلومهم- قلعة 
حصينةء ينقذون بها أهل الایمان من سهام شبهات أهل الضلال. 

إنه لا ضير ما يفعله أهل الدنيا من منعنا عن مخاطبة الآخرين ولقائهم؛ إذ لسان الحال 
أفصح من لسان المقال وأكثر تأثيرا منه. 

فا دام دخول السجن هو لأجل التربية» فان كانوا يحبون الأمة حقا فليسمحوا بلقاء 
المسجونين مع طلاب النور كي يحصلوا في شهر واحد بل في يوم واحد على التربية المرجوة 
حصوفا في أكثر من سنة» ولیصبح أولئك المسجونون آفرادا نافعين للبلاد والعباد وينقذوا 

لو كان عندنا رسالة «مرشد الشباب» لكانت تنفع كثيرا. نسآل الله أن ييسر دخوها هنا. 


سعيد النورسي 


۳:۲ الشعاعات 


إخواني الأعزاء الصدیقین! 


تذكرت اليوم ما جرى من الحوار العروف لديكم حول «الشيخ ضياء الدين» بيني 
وبين أخي الكبير المرحوم «الملا عبد الله». ثم فكرت فيكم. وقلت في قلبي: إن الذي يُظهر ثباتا 
إلى هذه الدرجة في هذا الزمان الذي قلا يثبت فيه آحد. هؤلاء الأتقياء المخلصون والمسلمون 
الجادون الذين لا يتزعزعون في دوامة هذه الأحوال المحرقة المؤلمة» أقول: لو رفع الحجاب 
(حجاب الغيب) وبدا لي كل منهم في درجة الأولياء الصالحين» بل حتى لو ظهر في مرتبة 
القطبية فلا يزيد شيء في نظري عنهم ولا أغير ما ولیهم من اهتمام وعلاقة ما أوليه في الوقت 
الحاضر الا قليلاء وكذلك لو بدوالي أشخاصا اعتياديين من العوام» فلا أنقص أبدا ما آمنحهم 
في الوقت الحاضر من قيمة كريمة ومنزلة رفيعة. 

هكذا قررت. لأن خدمة إنقاذ الإيهان في مثل هذه الأحوال الصعبة والشروط القاسية 
هي فوق كل شيء. فالمقامات الشخصية والمزايا التي يضفيها حسن الظن على الأشخاص 
تتزلزل وتتصدع في مثل هذه الأحوال المضطربة المزعزعة فيقل حسن الظن وبالتالي المحبة. 
زد على ذلك أن صاحب الفضيلة والمزية يشعر بضرورة التصنع والتكلف والوقار المصطنع كي 
يحافظ على مکانته في نظرهم. 

فشکرا لله با لا يتناهى من الشکر أننا لا نحتاج إلى مثل هذه التكلفات المصطنعة 
الباردة. 


الشعاع الثالث عشر ۳:۳ 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

أبارك لكم الليالي العشر بكل روحي وقلبي وعقلي. ونسأله تعالى ونأمل من رحمته 
الواسعة أن تكسبنا مکاسب عظيمة جدا وفق ما بيننا من اشتراك معنوي. 

لقد رأيت الليلة فيا يرى النائم أنني قد آتیتکم» وما إن بدأت أصلي بكم إماما حتى 
استيقظت. وني الوقت الذي أتوقع تحقق رؤياي -حسب تجاربي- إذا بأخوين اثنين من 
إخواننا الميامين في قرية «ساو» و«حوما"”'' قد أتياء تعبيرا عن الرؤيا باسمكم جميعا. فسررت 
كثيرا وكأنني قد التقيتكم جميعا. 

إخوتي! على الرغم من أن هذا الوضع (السجن) قد سبب نوعا من التوجس والخيفة 
إزاء رسائل النور لدى الموالين للحكومة ولدى قسم من الوظفین إلا أنه سبّب في المعارضين 
جميعا ولدى أهل الدين والموظفين ذوي العلاقة اهت‌اما واشتياقا نحوها. 


لا تقلقوا يا إخوتي ستسطع تلك الأنوار.”) 


إخوتي الأعزاء! 

إنني أخال أن الرسالة الصغيرة التي أثمرها سجن «دنيزلي» ستكون دفاعنا احقيقي 
والأخيرء لأن الخطط المنصوبة للقضاء علينا سابقا والناشئة من أوهام وشكوك أثيرت ضدنا 
منذ سنة» قد صممت عل نطاق واسع» وهي «العمل لطريقة صوفية.. إنهم منظمة سرية.. 
وأداة لتيارات خارجية.. إثارة المشاعر الدينية واستغلالها في سبيل السياسة» والسعي هدم 
الجمهورية والتعرض للدولة والإخلال بأمن البلاد» وأشباهها من الحجج التي لا أساس ها 
من الصحة. لذا شنوا هجومهم علينا. 
)١(‏ حوما: قرية قريبة من «بارلا». 
(۲) انتبه يا أخي! بینها كانت جميع أسباب العالم في سجن «دنيزلي» تستهدف الأستاذ ظاهرا فيساق إلى المحاكم ويقرر 


بحقه أحكام الاعدام يقول الأستاذ: «لا تقلقوا يا أخوتي ستسطع تلك الأنوار». فانظر كيف تحقق هذا الكلام. 
(طلاب النور). 


t€‏ الشعاعات 

فللّه الحمد والمنة با لا يتناهى من الحمد والشكرء أصبحت خططهم بائرة وباءت 
بالإخفاق» إذ لم يجدوا في هذا الميدان الواسع وبين مثات من الطلاب ومئات من الرسائل 
والكتب طوال ثماني عشرة سنة سوى أبحاث في حقيقة الایمان والقرآن وتحقق الآخرة والسعي 
للسعادة الأبدية» لذا بدؤوا یتحرون عن حجح تافهة جدا ليستروا بها خططهم. 

ولكن إزاء احتعال اهجوم علينا باستغفال بعض أركان الحكومة والتغریر بهم 
وإثارتهم علينا من قبل منظمة ملحدة رهيبة متسترة تعمل حاليا عملا مباشرا في سبيل الكفر 
الطلق. فان رسالة «الثمرة» الواضحة كالشمس والمزيلة للشبهات والاوهام والراسخة 
رسوخ الشم العوالي» تكون أقوى دفاع لنا جاههم. وسوف تسكتهم بإذن الله. وأحسب 
آنها کیت لنا لأجل هذا. 


سعید النورسي 
إخوتي! 
على الرغم من ضيق مكانكم ضيقا شديداء فإن قلوبكم أوسع من ذلك الضیق فضلا 
عن أن لكم حرية أكثر تما عندنا. 


اعلموا يا إخوتي! إن آهم أساس لقوتنا ونقطة استنادنا هي: التساند. وإياكم النظر 
إلى تقصيرات بعضكم البعض. مما يولّده الانفعال في الأعصاب من جراء هذه المصائب. 
فالشكاوى هي بمثابة الاعتراض على القدر الإلهي» فلا يقولنَ أحذكم: لو لم يكن كذا لما 
حدث هكذا. ولا يغضب بعضكم على البعض الآخر. فلقد علمتٌ أنه لا نجاة ولا حيلة 
لنا من هجوم هؤلاء. فكانوا هجمون علينا مها كنا نعمل. وما علينا إلا أن نقابلهم بالصير 
والشكر والرضى بالقضاء الامي والتسليم بقدّره. لتمدنا العناية الإلهية. 

فينبغي لنا أن نسعى لكسب الثواب العظيم والحسنات الكثيرة في زمن قليل وبعمل 
قليل. دعواتنا الخالصة بسلامة إخواننا هناك. 


الشعاع الثالث عشر ۳:0۵ 


إخواني الأوفياء الصادقین! 

إن لقاء الأصدقاء ويجالسة الاخوان منبع ثرٌ للسلوان لما يعاني منه الانسان من سرعة 
تبدل هذه الحياة الدنياء ومن زواها وفسادهاء ومن فنائها وفناء متعها التي لا تجدي شيئاء ومن 
صفعات الفراق والافتراق التي تنزها بالإنسان.. 

نعم» قد يقطع إنسان مسافة عشرين يوما ويصرف مائة ليرة لأجل لقاء أخيه لساعات 
معدودة. ففي هذا الزمان العجيب الذي قلا يوجد فيه صديق صدوق, لا تعد هذه الشقات 
والمصاعب التي نزلت بنا مع ضياع الأموال ذات أهمية تذكر إزاء رؤية أربعين أو سین من 
الأصدقاء الصادقين والإخوة المخلصين دفعة واحدة طوال شهرين من الزمان؛ ومجالستهم 


المصاعب والمشقات رجاء رؤية واحد من إخوتي هنا فحسب بعد فراقي عنهم عشر سنوات. 
اعلموا أن الشكوى اعتراض على القدر والشكر تسليم له. 
ثقوا يا إخواني؛ أنه لو حضر الاجل الان» وتوفيتُ» لاستقبلته براحة قلب وانشراح 
صدرء لأنني على قناعة تامة من أن فيكم «سعیدین» كثيرين شبانا أقوياء ثابتين سیتولون القيام 
بمهمة رسائل النور والدفاع عنها وحمايتها ووراثتهاء أفضل بكثير من هذا «السعید» الضعيف 
العجوز العاجز المريض. 


إخواني الأوفياء الصادقين الأعزاء! 

لِمَا أنكم قد ارتبطتم برسائل النور رغبة بثواب الآخرة» وأداءً لنوع من العبادة» فلا 
شك أن كل ساعة من ساعاتكم -تحت هذه الشروط والأحوال الصعبة- تصبح في حكم 
عبادة عشرين ساعة» والعشرين ساعة من العمل في خدمة القرآن والایمان - لا فيها من جهاد 
معنوي- تكسب أهمية مائة ساعة» والمائة ساعة التي تمضي في لقاء مجاهدين حقيقيين من إخوة 
طيبين -كل منهم يعادل في الأهمية مائة شخص- وعقد أواصر الأخوة معهم» وإمدادهم 


۳۶٩‏ الشعاعات 
-بالقوة العنوية- والاستمداد منهم» وتسليتهم والتسلي مهم والاستمرار معهم في خدمة 
الایمان السامية بترابط حقيقي وثبات تام والانتفاع بسجایاهم الکریم وکسب أهلية 
الطالب في مدرسة الزهراء بالدخول في مجلس الامتحان هذاء في هذه الدرسة اليوسفية» وأخذ 
كل طالب قسمته القسومة له قَدَراء وتناوله رزقه المقذر له فيهاء نوالا للثواب.. تستوجب 
الشکر على مجيئكم إلى هناء والتجمل بالصبر وتحمل جميع الشقات والضایقات مع التفکر في 
الفوائد الذ کورة. 
سعید النورسي 

إخوي! 

إنني أرغب -قلبا- في أن يظهر هنا من «قسطموني» وما جاورهاء کا ظهر من 
(إسبارطة» وحوالیها أبطال ميامین ابتون ثبات ا مديد والفولاذ (امثال تخر وا ولاف 
علي)). فللّه الحمد والنة با لا یتناهی من الحمد الشکر فقد حققث ولايةٌ «قسطمونی» آمنيتي 
تحقيقا تاماء فأمدتنا بعدید من الابطال. 

تحياتي إلى الإخوة جمیعا الذين یدورون دوما في خيالي فردا فردا من لم أكتب أسماءهم. 
وأدعو لهم بالسلامة والامان. 


إخوتي الأعزاء الصادقين الأوفياء الثابتین! 

أبيّن حالة من أحوالي لكم لا لأجعلكم تتألمون علي ولا لتحاولوا أخذ التدابير المادية 
اللازمة» بل لأستفيد من إكثار دعواتكم حسب قاعدة توحيد المساعي المعنوية» وللاستزادة 
من ضبط النفس وأخذ الحذر والتحلي بالصبر والتحمل والحفاظ على ترابطكم الوثيق. 

إن ما أقاسيه هنا من عذاب وعنت في يوم واحد ما كنت أقاسيه في شهر في سجن 
«آسكي شهر». لقد سلط الماسونيون الرهيبون علىّ ماسونيا ظالماء كي يجدوا مبررا من قولي: 
«کفی إلى هذا احد» النابع من حدتي وشدة غضبي إزاء تعذيبهم إياي» فيستغلوا هذا القول 
ويجعلوه سببا لتعدياتهم الجائرة ويستروا تحته أكاذيبهم. 


الشعاع الثالث عشر ۳:۷ 

إنني أصبر شاکرا؛ وآعده أثرا خارقا من آثار إحسانٍ الهي» وقررت الاستمرار على 
الصبر والشکر. فما دمنا مستسلمین للقدر الاحي» وهذه الضایقات التي نشعر بها تعد وسيلة 
لکسب ثواب آکثر ونوال أجر آکس وذلك بمضمون القاعدة: «خبر الأمور أحمزها)”" لذا 
نعتبرها من هذه الناحية نعمة معنوية. 

ثم إن الصائب الدنيوية الزاتلة تتهي بالأفراح والخيرات على الاکثر. ونحن مقتنعون 
قناعة تامة بحق اليقين آننا قد نذرنا حیاتنا لحقيقة جليلة أسطع من الشمس وجيلة کجمال 
الجنة» وحلوة لذيذة كلذة السعادة الأبدية. ولذلك ما ينبغي أن يصدر منا الشکوی قط بل 
تدفعنا هذه الأحوال الصعبة إلى أن نقول: نحن في جهاد معنوي نعتز به ونشکر ربنا الکریم لا 
بد آن تفضل به علینا. 


إخوت الأعزاء! 
إن أول ما نوصيه وآخره: الحفاظٌ على الرابطة في بینکم» والحذر من الأنانية والغرور 
والزامة مع أخذ الحذر وضبط النفس. 


سعيد النورسي 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

لقد فهم من الادعاء الذي قدمه المدعي العام أن خطط الزنادقة المتسترين الذين 
5 ا 1 5 7 2 5 : 2 0 0 
يغررون ببعض أركان الحكومة ويستغفلونهم قد باءت بالفشل وظهر زيفها وأكاذيبها. إلا 
أنهم يتشبثون الآن بحجج واهية» كإسنادٍ تأسيس جمعية وتشكيل منظمة سرية. محاولين به 
sS‏ 
إذاما حدث اللقاء ی ل ا بل حتی الموظفون الكبار يتوجسون خيفة أو 

ولقد كنت عازما على قول هذه الفقرة الآتية ختام الاعتراض الذي قدمناه إليهم» إلا أن 
حادثة حدثت وحالت دون ذلك. والفقرة هی 


(۱) أي أقواها وأشدها. (انظر كشف الخفاء /١‏ ۱۵۵). 


۳:۸ الشعاعات 

أجل» نحن جمعية» تلك الجمعية التي ها ثلائائة وخسون ملیونا من الأعضاء في 
كل عصر. وهم يؤكدون كيال احترامهم وصادق ارتباطهم وتعلقهم بمبادئ تلك الجمعية 
القدسة -بإقامة الصلاة- خس مرات يومياء ويتسابقون في مد يد العون والمساعدة بعضهم 
إلى بعض» سواء بدعواتهم الشخصية عن ظهر الغیب. أو بمكاسبهم المعنوية الوفيرة وفق 
الدستور الإلحي: ‏ لح اممو نَإحوة 4 (الحجرات:٠٠).‏ 

وهكذا فنحن أعضاء في تلك الجمعية المقدسة العظمى إِذَنء أما وظيفتنا ضمن نطاق 
هذه الجمعية فهي: تبليغ الحقائق الايمانية التي يتضمنها القرآن الكريم إلى طلاب الحق والایمان 
على أصح وجه وأنزهه» إنقاذا لأنفسنا وإياهم من الاعدام الأبدي وبرزخ السجن الانفرادي 


السرمدي. 
أما الجمعيات الدنيوية المؤسسة على الدسائس والأحابيل السياسية فلا علاقة لنا مها من 
قريب أو بعيد بل نترفع عنها. 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

لقد شعرت بألم تام تجاه كل منكم فجر هذا اليوم» ولكن خطرت بالبال فجأة «رساله 
المرضى» فأورثت السلوان. 

نعم» إن هذه المصيبة شبيهة بنوع من مرض اجتماعي, وإن أكثر الأدوية الإيهانية المذكورة 
في تلك الرسالة تعمل عملها في هذا امرض أيضاء ولاسي| الآلام التي تورثها المصيبة» فقد وت 
قبل هذه الساعة بینا ثبت آجزها وخيراتها وفوائدها الدنيوية والأخروية والإيانية والقرآنية» 
مثلم ذكرثّه للمريض الميمون من «أرضروم». بمعنى أن تلك المصيبة الواحدة العابرة قد انقلبت 
إلى نعم متعددة دائمة. أما الزمان القابل فلأنه غير موجود الآنء فلا ألم حاليا لما ستدوم فيه من 
مصيبة. لذا فإيراث الألم من العدم بالتوهم هو عدمٌ ثقة برحمة الله وقدره سبحانه وتعالى. 

ثانيا: إن أغلب البشر على سطح الأرض مبتلّون بمصائب مادية ومعنوية قلبا وروحا 
وفكرا. وإن مصيبتنا بالنسبة إليهم خفيفة الوطء جدا ومُربحة» فضلا عن أنها تورث مكاسب 
وفوائد مادية ومعنوية للقلب والروح والایمان والصحة والسلامة. 


الشعاع الثالث عشر ۳۹ 

ثالثا: لولم نکن ندخل إلى هنا (السجن) في خضم هذه الأعاصير الهوج» لکانت وطأة 
هذه المصيبة الخفيفة ثقیلةً جدا لدى لقاء الموظفين الذين تُساور قلوبّهم الشكوك والأوهام 
ولكان ينزل بنا بلاء التصنع والتزلف لهم. 

رابعا: إن رؤية أحباء حقيقيين رحماء -أرحم على الانسان من شقيقه- في هذا الشتاء 
المادي والمعنوي المضاعف الذي تعطلت فيه الأعمال وفي هذه المدرسة اليوسفية التي هي 
مدرسة واحدة من مدارس الزهراء واللقاء بإخوة الآخرة» وهم بمثابة مرشدين ناصحين» 
وزيارتهم والاستفادة من مزاياهم الخاصة والتزودً من حسناتهم التي تسري سريان النور 
والنوراني في المواد الشفافة» وحصولٌ ذلك بمنتهى الرخص وبتكاليف قليلة» فضلا عن 
الاستمداد من معاونتهم المعنوية ومن مسرّاتهم وسلوانهم.. كل ذلك يجعل هذه المصيبة تُبدل 
شكلّها وتتحول إلى نوع من مشهدٍ عناية ربانية معنوية. 

نعم» إن ظرافة لطيفة هذه العناية الخفية هي آنهم يطلقون على جميع طلاب النور 
القادمين إلى هنا لقب: «العلماء». فترى على لسان الجميع ذكرهم باحترام وإجلال بكلمة 
«علاء.. علاء..». 

فضمن هذه الظرافة إشارة لطيفة» وهي أن السجن قد تحول إلى مدرسة علمية وأصبح 
طلاب النور مدرسين ومعلمين فيهاء وستصبح بإذن الله سائر السجون بمثابة مدارس بفضل 
هؤلاء العلماء. 


إخوي! 


لو تقرأ أحيانا أمثال هذه الرسائل الصغيرة المسلية» علاوة على مطالعة رسالة 
«الثمرة» ولاسیا المسائل الأخيرة منهاء وتّداول الإخوة فيا بينهم تداولا فكريا المسائل التي 
تخطر على البال من رسائل النور لكسب المرء بإذن الله شرف طالب العلوم الشرعية. ولقد 
أولى علماء أفذاذٌ الأهميةً لطلبة العلوم الشرعية حتى قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: 
«نوم طالب العلم عبادة». 


۳۵۰ الشعاعات 
هذه الواضع المؤلمة الشاقة» وبخاصة في مثل هذا الزمان الذي انعدمت فيه الدارس الشرعية. 
ينبغي عدم الاهتمام بتلك الضایقات. بل التبسم بفرح وسرور في وجه تلك المصاعب قائلین: 
«خبر الأمور أحمزها». 

أما من حيث تكاليف العيش لعوائل الإخوة الفقراء» فحيث إن النظر يكون في المصيبة 
إلى الأكثر مصيبة وفي النعم إلى الأقل نعمة. وذلك بناء على قاعدة قرآنية إيهانية ونورية؛ لذا فهم 
في راحة تامة أكثر من ثمانين بالمائة من الناس. فليس لهم حق الشكوى» بل عليهم حق الشكر 
بثانين درجة» شكر فوق شكر. 

ثم إن حصولنا على ما قسم الله لنا هنا من رزق قد عينه القدرٌ الإهي» وجمعتنا عداله 
الرحمة الإلهية مودعة الأهل والأطفال إلى رژاقهم الحقيقي ومسرّحةٌ لهم من وظيفة الاشراف 
على رزقهم موقتا کما سيعزله يوما ما عزلا تاما. فم دامت الحقيقة هي هذه فعلينا أن نقول: 
#حَسَبمًا الله ریم ألوَكِيلُ * (آل عمران:۱۷۳) مسلمين أمرّنا إليه تعالی شاكرين له 
أجزل شكر. 

إخوتي الأعزاء الصادقين! 

إنني محظوظ وشاكر لله بوجودي قريبا منكم وفي بناية واحدة (من السجن)؛ رغم أنني 
لا أقابلكم وجها لوجه. وأحيانا يخطر إلى قلبي أخذ تدابير لازمة دون اختيار مني. فمثلا: 

لقد أرسل الماسونيون إلى الزنزانة المجاورة لنا سجينا جاسوسا وکذابا. ولا كان 
التخريب سهلا -ولا سيما في مثل هؤلاء الشباب الطائشين- علمت أن الزنادقة يسعون لبث 
الفساد وهدم الأخلاق إزاء قيامكم بالإرشاد والإصلاح» لا لمست من هذا الدعو أذى مؤلما 
وإفسادا لأولئك الشباب. 

واج 

يلزم -بل في غاية الضرورة- أخدٌ الحذر الشديد تجاه هذا الوضع» وعدم إبداء مشاعر 
الاستياء من المسجونين السابقين قدر الامکان» وعدم فسح المجال ليستاءوا منكم» والحيلولة 
دون حدوث التفرقة والثنائية» مع التحلي بضبط النفس والتجمل بالصبر. 


الشعاع الثالث عشر ۳۱ 


ویلزم على إخواننا المحافظةً على قوة التساند والأخوّة وذلك بابداء التضحية وترك 


الأنانية والتواضم قدر الامکان. 
إن الانشغال بأمور الدنیا يؤلمني» فأعتمد على فطنتکم لأنني لا أستطيع التوجه إليها من 
غير اضطرار. 
سعيد النورسي 
إخوتي! 


لقد آصبح ضروریا بیان مسألة أ عط رت صباح هذا الیوم ازاء کل احتال: 

كثيرا ما حرت نفسي وشيطاني منذ عشرین عاما الحقائق التي استنبطناها من القرآن, 
والتي هي آشبه بالشمس أو النهار لا تقبل أي شك أو ريب أو تردد قائلین: «ما رأي الفلاسفة 
المتزندقة تجاه هذا وما مستندهم؟» 

ولا لم تجد نفسي وشيطاني ثلمة أو نقصاء سکتا. وأعتقد أن الحقيقة التي أسكتت 
نفسي وشيطاني الحساسين جدا والعاملين معاء قادرة على حمل أشد الناس تردا على الصمت 
والسكوت أيضا. 

وما دمنا نعمل من أجل حقيقة هي من أهمّ الحقائق وأجَلّهاء وأشدها ثبوتا ورسوخا؛ 
ولا يمكن تقييمها أو تقديرها بأي قيمة مادية مهما كانت» ويون بذل النفس والروح والصديق 
والحبيب» بل الدنيا بأسرها في سبيل تحققهاء فلا بد إذن من أن نصمد بکمال المتانة والصبر تجاه 
جميع الويلات والمحن التي قد تنزل بناء وآن نواجه بصدر رحب جميع مضايقات الأعداء. إذ 
من الحتمل جدا أن يُحرَّكَ ضدنا مشايخ أو علماء متظاهرون بالتقوى» مخدوعون بأنفسهم أو 
بتحريض غيرهم لهم.. وتجاه موقف كهذاء لا بد لنا من المحافظة على وحدتنا وتساندناء وعدم 


تضييع الوقت معهم في الجدل والنقاش الفارغ. 


oY‏ الشعاعات 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

لقد شعرت بإخطار معنوي فجرّ هذا اليوم أن السبب الحقيقي لهذا ال هجوم الواسع 
والتعدي علينا ليس «الشعاع الخامس» بل «الحزب النوري» و«مفتاح الایمان» و«الحجة 
البالغة».”2 فقد قرأتٌ بإمعان قسما من «الحزب النوري» وتأملت في «مفتاح الإيهان» فعلمت: 
أن الزنادقة لا يستطيعون الحفاظ على مسلكهم إزاء ضربات هذين السيفين الحادين الالماسيين» 
ولكن أظهروا «الشعاع الخامس» سببا ظاهريا وذلك لعلاقته الجزئية بالسياسة» واستغفلوا به 
الحكومة وأثاروهم ضدنا. 

ولقد ورد بالبال مع هذا الإخطار نفسه أنه «لو تخلى بعض الإخوة الضعفاء عن العمل 
موقتاء لربما ينجو من هذه المصيبة»» فأردت أن أسمح لهم بهذا. ولكن فجأة أخطر للقلب: 
أن الذي دامت علاقتّه إلى هذا الحد ودخل هذا الامتحان مرتين» والذي قاسى لأجله ما 
قاسى وتضرر أضرارا بليغة» لا يجوز له التخلي قلبا -والذي فيه الضرر دون النفع- بل يمكنه 
ذلك لمجرد خداعهم بإظهار اجتناب ظاهري بحت. والا یلحق الضررٌ بنفسه وبنا وبمسلكنا 
المقدض انه الطمة تأويت بخلاف مقصوده جزاء لا يفعل. 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إن الذي يقاسي عذاب هذا السجن ومشقاته الذي هو أشد برودة وضيقا من سائر 
الأماكنء لا شك أن تكون له رغبة في التهرب مما سبِّبَ هذا السجن وأدّی إلى الدخول فیه, 
کل حسب درجته. ولكن سببه الظاهري الذي هو رسائل النور التي تُكسب أولئك الذين 
يقاسون المتاعب» الإيمانَ التحقيقي وحسسّ الخاقة» والثواب الجزيل من الأعمال الصالحة 
ئات العاملين الناشی من الاشتراك العنوي أقول: إن هذه الفوائد تبدل تلك المشقات الْمُرّة 
إلى رحمات حلوة لذيذة» لذا فان ثمن هاتين النتيجتين هو: الثبات التام والوفاء الخالص الذي 
لا یتزعزع. 


() الحجة البالغة: هي القسم الثاني من مجموعة «عصا موسی» ویضم |حدی عشرة حجة ايمانية. 


الشعاع الثالث عشر ۳۰۳ 

ومن هنا فان الندع والتخلي خسارتان جسیمتان. فهذا السجن خير لأولئك الطلاب 
الذين لا علاقة شم بالدنياء أو هم علاقة واهية جدا. بل هو موضع حرية لهم من جهة. 

آما الذين هم حرث في الدنیا وآمورهم العاشية على ما یرام فإن النقود الصروفة تکون 
بمثابة صدقات مضاعفة شم وتبدّل ساعاٌ العمر الماضية إلى عبادات مضاعفة لذا ينبفي هم 
الشکر بدل الشکوی. 

آما قسم الفقراء والضعفاء المساكين, فلأنهم کانوا لا يكسبون وابا كثيرا خارج السجن 
بل یتحملون مسوولیات شاقة. فهذا السجن الذي یکسبهم الخير الکثیر والثواب العظیم ومن 
دون أن تکون على عاتقهم مسوولية ماء والشقات التي تتخفف بالتسلي بين الاخوان.. تکون 
مبعث شکر هم. 

يا إخوتي الأوفياء الأعزاء! 

قال لي أحد الأتقياء في «قسطموني» شاکیا: «لقد تردّيت» وتقهقرت عن حالي السابق إذ 
فقدتٌ ما كنت عليه من حوال وأذواق وأنوار». 

فقلت له: بل قد ترقيتَ» واستعليت على الأذواق والكشفيات التي تلاطف النفش 
وتذيقها ثمراتها الأخروية في الدنياء وتعطيها الشعور بالأنانية والغرور. وقد طرت إلى مقام 
أعلى وأسمى وذلك بنكران الذات وترك الأنانية والغرور» وبعدم التحري عن الأذواق الفانية. 

نعم إن إحسانا إلهيا مهما هو عدم إحساس من لم يدع أنانيته بإحسانه» كيلا يصيبه 
الغرورٌ والعجب. 


بناءً على هذه الحقيقة» فان من يفكر مثل هذا الشخصء أو تم بمقامات باهرة يمنحها 
حسنْ الظن» عندما ينظر إليكمء ويرى فيكم طلابا قد لبسوا لباس التقوى والتواضع لقم 
وتسربلوا بخدمة الناس» يتصوّركم من العوام؛ أو أناسا عاديين؛ فيقول: «أهؤلاء هم أبطال 
الحقيقة ورجالها؛ أو هؤلاء یتحدّون الدنیا بأسرها! هیهات! أين هولاء من آولئك المجاهدين 
في سبیل هذه الخدمة القدسة والذین سبقوا الأولياء الصاین في هذا الزمان فأعجزوهم عن 
اللحاق هم». 


فان كان صدیقا تصیبه خيبة آمل وان كان معارضا عد نفسه محقا. 


۳۵ الشعاعات 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إن ثمرات”" سجنكم في نظري حلوةٌ وذات آهمية كثمرات الفردوس؛ فكما أا حَقَقَت 
الامال العظيمة التي كنت أعقدها عليكم وصدّقتْ دعاواي» فقد آظهرث قوةّ التساند 
والترابط بأفضل ما يكون. إن تلك الأقلام المباركة كلما اتحدت أظهرث قيمة ثلاثائة أو 
أربعمائة من الأقلام تحت هذه الشروط والضغوط كاتحاد ثلاث أو أربع ألفات (المذكورة في 
رسالة الإخلاص). وإن الحالة الروحية التي تحافظ على وحدتكم تحت هذه الأحوال المضطربة 
تلبت دعواي بالامس. 

نعم» -ولا مشاحة في الثال- فک أن ولیا عظي| لا برتقي إلى موقع صحابي صغیر في 
العمل للاسلام كما اتفق عليه آهل السنة» كذلك إن آخا خالصا من إخواننا الذي ترك حظوظ 
نفسه في هذا الزمان وعمل في خدمة الایمان وسعى في سبيل نكران الذات وبذل ما في وسعه 
للحفاظ على التساند والاتحاد. هذا الأخ يحرز موقعا أكثر من الولي. 


هكذا اقتنعت وأنتم بدوركم تُسندون قناعتي هذه ليرض الله عنكم أبداء آمين. 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إن «رسالة الثمرة» ذات آهمية عظيمة وقيمة عالية. آمل أن يفتح الله بها قلوب الكثيرين 
في وقت ما. وأنتم قد أدركتم قیمتّها وقذرتموها حق قدرها حتى ۸ تدّعوا هذه المدرسة اليوسفية 
دود درس. 

أقول ما يعود لنفسى: إن ثمرة هذه الأتعاب التى تكابدونها والمصاريف التى تبذلونها إن 
كانت هی هذه «الرسالة» وحدها ورسالة «الدفاع» واللقاء معكم في موضع واحد.. فزهيدةٌ 
تلك الصاریف. وتلك الأتعاب. بل لو حُمّلت عشرة أمثال هذه المصيبة لكانت رخيصةً في 
سبيل هذه الأمور. 


)١(‏ أي ما استنسخوه من الرسائل. 


الشعاع الثالث عشر Too‏ 

ولقد اقتتعت قناعة كاملة نتيجة تجاربي الکثيرة ولاسی في هذا السجن الضیق أن 
الاشتغال برسائل النور قراءةً وكتابة يخفف کثبرا من الضیق والضجر ویورث الفرح 
والانشراح. وفي الوقت الذي لا آنشغل بها تتضاعف تلك المصيبة وتولني أمورٌ تافهة. وبناءً 
على بعض الأسباب كنت آظن أن «خسرو والحافظ علي وطاهري»*" في ضیق شديد» ولکن 
رأيت أنهم ومن معهم آکثر ثباتا وأكثر استسلاما لأمر الله وينعمون براحة القلب واطمئنانه. 

فکنت آقول: تری ما السبب؟ وأدركت الان آنهم یژدون وظيفتهم الحقيقية ولا 
ینشغلون با لا يعنيهم من آمور ولا یتدخلون بأمر القضاء والقدر. ولا یقلقون ولا یضطربون 
ولا ینتقدون آحدا ذلك التنقيد النابع من الأنانية وقصد النفع. فلقد بیْضوا وجوه طلاب النور 
باتهم واطمتنان قلومپم وأظهروا القوة العنوية لرسائل النور تجاه الزندقة. 

نسأل الله أن يعمم ما في أولئك من تواضع تام وعزة كاملة في نکران الذات وخصال 
البطولة والريادة ويجعلها شاملةً جميع إخواننا. آمین. 


اخوي! 

إن غرورا رهیبا ناشثا من الغفلة وحب الدنياء يجري حكمّه في هذا الزمان. فعلى آهل 
الحق ترك الغرور والأنانية وقصدٌ المنافع حتى لو كان في طريق مشروع أيضا. وحيث إن طلاب 
رسائل النور الحقيقيين قد أذابوا أنانيتهم الشبيهة بقطعة ثلج في الشخص المعنوي والحوض 
المشترك للجاعة فلا يتزعزعون بإذن الله في غمرة هذه العواصف والأعاصير. 

نعم» إن خطة مهمة ومجرّبة للمنافقين هي جممٌ آمثال هؤلاء الذين كل منهم يملك 
شخصيةً ضابط وحاکم. في مسألة واحدة في مكان ضيق یهیج الأعصاب ويورث الضجر 
والنقاش الحاد والجدال والنقد. ويثيرون فيهم النزاع لبعثرة قوتهم المعنوية. ثم يؤدّبون مَن 
فقد قوته المعنوية بيسر وسهولة. 

فطلاب رسائل النور لأمهم يسلكون مسلك الخلّة والأخوة والفناء في الاخوان 
سيُفشلون هذه الخطة المهمة الجربة للمنافقين بإذن الله. 


دوم الشعاعات 


إخوتي الأوفياء الأعزاء 


اح و و و اللا لقت 


منهم رجالات الدولة فيهاء خوفا من تعرضهم لأمور السياسة» فأرادوا تشتت تشتيت جماعة الشيخ. 
فقال لهم: لیس لي الا مرید واحد ونصف مرید لا غير وان شنتم نم علیهم التجربة 
والاختبار. 


نصب الشیخ خيمة في ضاحية من ضواحي المدينة» ودعا الالوف من مریدیه إلى هناك 
ثم آمر بقوله: سوف آجري امتحاناه فمن كان حقا مريدي ویطع آمري فسيمضي إلى الجنة. 
فدعاهم إلى الخيمة واحدا إثر واحد. الا أنه ذبح خروفا بطريقة خفية. وبدا للمریدین کأنه 
ذبح آحد مریدیه الخواص وأرسله إلى الجنة. وما إن رأى آلوف الریدین جریان الدم من الخيمة 
إلى الخارج تراجعوا عنه ولم یسمعوا لأمره» بل رفضوه وأنكروا عليه إلا رجلا واحدا قال: 
لیکن رأمي فداء له» فذهب إليه» ثم أعقبته امرأة. آما الآخرون فتفرقوا عنه. فقال ذلك الشیخ 
لرجال الدولة: ها قد شاهدتم أنلي مریدا ونصف مرید! 

آما نحن فنشکره تعالی ألف شکر وشکر إذ لم تفقد رسائل النور إلا طالبا ونصف 
طالب في امتحان «أسكي شهر» ومحاكماتهاء بخلاف ذلك الشیخ -في السابق- حيث انضم 
إلى الطلاب عشرة آلاف شخص بدلا من الواحد والنصف الضائم» وذلك بفضل الله ثم مة 
وجهود أبطال «!سبارطة» وحواليها. 

وبإذن الله لن رذ يضيع الكثيرون في هذا الامتحان بهمة أبطال شرقي البلاد وغربيهاء بل 
نضم بدلا من الضائع الواحد عشرة أشخاص. 


الشعاع الثالث عشر ۳۷ 


باسمه سبحانه 

كان فيا مضی شخص غير مسلم» قد وجد وسيلةً لبلوغ مرتبة خليفة الشیخ ضمن 
السیر والسلوك في طريقة صوفية» وشرع بوظيفة الارشاد. وعندما بدأ مریدوه الذین یتولل 
تربیتهم بالرقي الروحي» کشف آحدهم أن مرشدهم هذا في منتهی السقوط والتردي. ثم 
أدرك ذلك الشخص آیضا -بفراسته- أنه قد كُشف حاله» فقال لذلك الرید: لقد عرفتني إذن! 

قال له الرید: «ما دمت قد بلغت هذا القام بإرشادكم» سأجلّك وأوقرك بعد الان 
أعظم من قبل». وبداً بالتضرع إلى الله العلي القدیر أن هدي مرشده إلى سواء السبیل» حتی 
أنقذه الله ما فيه وفاق مریدیه كلهم في الرقي الروحي» فظل مرشدا حقیقیا هم.. إذن یکون 
المريد أحيانا شیخا لشیخه. 

فالفضل والسبق إذن هو أن لا يترك الطالب أخاه. عندما يراه مبتلی بفساد بل يزيد 
آخوته معه ویسعی لاصلاحه. فهذا هو شأن الأوفیاء الصادقین. أما النافقون فیستغلون 
مثل هذه الأوضاع ویروجون: «أن هولاء الذين مهتم بهم كثيرا لیسوا سوی أناس اعتیادیین 
عاجزین». وذلك إفسادا لحسن الظن القائم بين الاخوة وتهوینا لتساندهم. 

وعلى کل حال فعلى الرغم من أضرار كثيرة تلحق بنا في المصيبة» إلا آنها قضية مهم العالم 
الإسلامي قاطبةء لذا فإن ها قيمةٌ عظيمة يَهُون تجاهها کل شيء. علا أن حوادت مشابهةٌ ها 1 
تصبح مُلكا للعالم الإسلامي لأسباب سياسية دينية أو أسباب آخری. 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إن سبب اهتيامي البالغ بتساندكم وترابطکم لا ينحصر في منافعه التي تکسب رسائل 
النور وتمسّهاء وانما لعوام المؤمنين من ليسوا ضمن الإيان التحقيقي. فهم أحوج ما يكونون 
إلى نقطة استناد وإلى حقيقة ثابتة عضت عليها جماعة بالنواجذ فيرتكزون على تلك الحقيقة 
القاطعة للثبات تجاه تيارات الضلالة الرهيبة» حيث تكون لهم حجة قوية» ومرشدا ثبتاء 
ومرجعا لا ينخدع ولا يخدع ولا يتراجع ولا يتزعزع. 


۳۸ الشعاعات 

فمن يشاهد ترابطکم التین وتساندکم القوي يطمئن قلبه إذ يدرك أن هناك حقيقة 
راسخة لا يُضحى بشيء» ولا يغلبها شيء ولا تحني رأسَها لأهل الضلالة.. فيقوى إيمانّه 
وتعمق قوتّه المعنوية وينجو -بإذن الله- من الالتحاق بصفوف أهل السفاهة والدنيا. 


إخواني الأوفياء الصادقين! 


إياكم والراء احذروا المناقشة. فالاذان المتجسسة تستفيد منهاء فمهم| يكن المناقش فهو 
على باطل في وضعنا الحالي» سواءً أكان محقا أم لا! إذ ربا يُلحق بنا ضررا جسییا في حين ليس 
له إلا النزر اليسير من الحق. 

أكرر لکم الحقيقة التي ذكرمّها لإخواني الحساسين في سجن «أسكي شهرا: 

ولا كنت مع تسعين من ضباطنا -في الحرب العالية السابقة- أسرى معتقلین في ردهة 
طويلة» في شمالي روسياء كنت لا أسمح بالضوضاء والصخب بإسداء النصح لهم إذ كانوا 
يحترمونني بم يفوق قدري بكثير» ولكن على حين غرة أثار الغضبٌ الناشئ من توتر الاعصاب 
والانقباض المستولي على النفوس مناقشاتٍ حادة. فقلت لبضعةٍ منهم: «اذهبوا إلى حيث الضجیج 
والصياح» وساندوا المبطل دون المحق». وقد قاموا بدورهم. فانقطع دابر المناقشات الضارة. 

ثم سألوني: «لِمَ قمت بهذا العمل الباطل؟». قلت شم: «إن المحق يكون منصفا 
ويضحي بحقه الجزئي في سبيل راحة الآخرين ومصلحتهم التي هي كثيرة وكبيرة. أما البطل 
فهو -على الأغلب- مغرور وأناني لا يضحي بشيء» فيزداد الصخب!). 

إخون! 

اقرژوا مكررا وبإمعان ما کتب في الرسائل الصغيزة من مذار السلوان والصير 
والتحمل. فأنا أضعفكم وأکتزکم نصيبا من هذه المصيبة الضجرة. إلا أنني بفضل الله أتحمل 
ذلك الضیق. فللّه الحمد والشكر لم أمتعض أبدا من يحمّلون الأخطاء والتبعات كلها عليّ. 
ولم أضجّر أيضا من دافعوا عن آنفسهم وألقوا التبعات -ضمنا- على الجاعة وحمّلوها علينا 
باعتبار وحدة المسألة.. فا دمنا نحن إخوة في الله فأرجو الاقتداء بي في هذا الصبر. 


الشعاع الثالث عشر ۳۹ 


إخوتي الاعزاء الأوفياء ويا أصحابي في مضیف هذه الدنیا! 

لقد فکرت هذه الليلة -بمشاعر «سعيد القديم» العزيزة- في سّوقنا معا إلى المحكمة 
وأنا مكبّل اليدين وسط جنود مدججين بالسلاح الأبيض. فانتابنى غضب شديد. وفجأة 
أخطر إلى القلب: 

ينبغى استقبال هذا المشهد بالشكر المكلل بالفخر والسرون لا بالغضب والحدة. لأن 
هؤلاء في نظر ما لا يُعد ولا يحصى من ذوي الشعور والمّلك والروحانيين وأهل الحقيقة من 
الناس وأصحاب الضائر وأهل الایمان التحقیقی. يَظهرون بمظهر قافلة الأبطال الميامين 
الذين يحون هذا العصر في سبيل الحق والحقيقة ورفع راية القرآن والایمان. وحيث إن 
الرحمة الاهية والرضى الرباني متوجهان إليهم» ويُقدّرون في نظرهما بالاستحسان والاعجاب؛ 
فلا قيمة ولا أهمية لنظر الإهانة الآتية من قبل شرذمة من السفهاء السائبين. 

حتى إننى عندما ذهبت بالسيارة -بسبب المرض- استشعرت ضيقا شديدا. بينا 
شعرت بانش اح عظيم عندما كنت فى أثناء السو ق مکبل الیدین مثلكم. بمعنى أن تلك 
شعر بانشراح عظیم : معکم في لس مكبل : ين مثلكم بمعنى 
الحالة ناشئة من هذا السر. أكرر ما قلته مرارا: 

إنه لا يشاهد في التاریخ من یتحمل في سبیل ال حق أقلّ الشاق وینال أَعظم الثواب مثل 
وت ریت الور ها تختلنا مرو مشا فين زهك ایشا 


۳۹ الشعاعات 


إخوتي الأعزاء الأوفیاء! 

كان من الصعوبة النجاة من مصیبتنا هذه والتهزب منها بجهتين: 

آولاها: كان لابد لنا من المجيء إلى هناء ليُطعمنا القدرٌ الإلهي هنا ما قسّمه لنا. إذن 
فهذا الوضع هو أفضلّه وأكثره خيرا. 

انيتها: لم نتمكن من الخلاص من المؤامرة والشباك التي حيكت لنا. فقد شعرت 
بها ولكن لا خلاص. حتى إن الشيخ عبد الحكيم”* والشيخ عبد الباقي لم ينجيا. بمعنى أن 
شكوى بعضنا لبعض في مصیبتنا هذه باطل لا أساس له» ولا معنى» وهو مضرء ونوع من 
الاعراض عن رسائل النور. 

حذار.. حذار من جعل ما أظهره الأركانٌ الخواص من أعمالٍ وخدمات سببا لهذه 
المصيبة» ومن ثم الاستیاء منهم. فهذا تخلف عن رسائل النور وندامةٌ على تعلم الحقائق 
الايمانية. وتلك مصيبةٌ معنوية آدهی من الصیبة الادیة. 

فأنا نکم -مقسیا بالله- أنه بالرغم من أن لي نصيبا في هذه المصيبة أكثر من كل منکم 
بعشرين أو ثلاثين درجة. فلا أستاء من سبّب هذه المصيبة بنيّة خالصة ومن جراء فعاليته في 
الخدمة وعدم أخذه بامحذر بل حتى لو تضاعفت هذه المصيبة بعشرة أمثالها فلا آمتعض منه 
ولا أستاء. وكذا لا معنى للاعتراض على ما فات. لأنه غير قابل للترميم. 

جوا 

إن القلق يضاعف المصيبة ويكون جذرا في القلب لتستقر عليه المصيبةٌ المادية» فضلا 
عن أنه يومئ ويْشّمٌ منه نوع من الاعتراض والنقد تجاه القدر الإلحي» وهو نوع من الاتهام تجاه 
الرحمة الإهية. 

فا دام في كل شيء جهة جمال وجلوة من الرحمة الإلهية وأن القدر يفعل ما يفعل وفق 
عدالة وحکمة فلابد أننا مكلفون بعدم الاهتام بالشقات الهينة في سبيل وظيفة مقدسة في هذا 
الزمان وذاتٍ مساس بالعالم الإسلامي عامة. 


الشعاع الثالث عشر ۳۱ 


(حالة جزئية اعتيادية بسيطة من أحوالي استوجبت كتابتها إليكم) 

إخوق! 

إنني اقتنعت قناعة تامة أن العين تصيبني وتؤثر فّ تأثيرا شديدا وقرضني. وقد جربت 
هذا كثيرا. 

فأنا آحب تور در من صميم روحي ف كل 1 ولكن حسب القاعدة 
الشهورة: «النظر يدخل الجمل القدر والرجل القبر»۳) تصيبني العينٌ والنظر. لأن الذي 
ينظر إلى اما أنه ينظر بعداوة شديدة» أو بالتقدير والاحترام» فكلا النظرّين أيضا موجودان 
لدى بعض الناس الذين يحملون خاصية الإصابة في نظرهم. لذا إذا كان من المستطاع وم 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 


حسب مضمون الآية الكريمة: وڪس أن رهوا سیا وهو ير کم * 
(البقرة:7١2)‏ والقاعدة المقررة: «الخير فيع اختاره الله» فان بلوغ أكثر الرسائل سرية إلى أيادي 
جعلتها تنسلٌٌ من تحت ستار القاعدة المقررة: «سِرّا تََوَّرَتْ). فقد كان الغرض إلى الآن استصغار 
قضية رسائل النور ولكن على كل حال قد علموا أا قضية عظيمة جداء وأن جلبها للأنظار 
يفتح السبيل إلى فتوحات باهرة جديدة للرسائل ویلجی كذلك آعداء‌ها إلى قراءتها باعجاب 
واهتمام. حتى إنها نورت كثيرا من المترددين في حكمة «أسكي شهر» والمتحيرين والمحتاجين 
وأنقذتهم. فبدلت مشقاتنا تلك إلى رحمات. وستظهر تلك الخدمة المقدسة فتوحاتها بإذن الله 
هذه المرةً في ساحة أوسع وفي محاكم كثيرة» ومراكز عديدة. 

نعم» إن مَن يُشاهد اسلوب بیان رسائل النور لا يمكن أن لا يهتم بهاء فهي لا تشبه 
المؤلفات الأخرى بتأثيرها في العقل والقلب وحدهماء بل تسخر أيضا النفس والمشاعر. 

(۱) انظر: القضاعي» مسند الشهاب ۲/ 5٠‏ ١؛‏ الديلمي المسند ۳/ ۷۷؛ الناوي» فيض القدير /٤‏ ۳۹۷. 


۳۹۲ الشعاعات 

إن تبرئة ساحتکم والإفراج عنکم لا يضر هذه الحقيقة ولکن براءتي آنا فيه ضرر. لأنه 
حتى نفسي الأمارة قد قبلث بأن آضحی لأجل حقيقة واحدة تمس العالم الإسلامي لا بحياتي 
الدنيوية وحدها بل إذا لزم الأمر بحياتي الأخروية وسعادتها أيضا في سبيل إسعاد أهل الایمان 
برسائل النور. 


إخوتي الأعزاء الأوفياء الصادقين! 

لقد غیرت أحد أدعيتي منذ بضعة آیام إذ رفعتٌ كلمة «الصادقين» من دعائي الذي 
يضم: «واغفر لنا».. أو «وفق طلبة رسائل النور الصادقين». والذي كنت أكرره لحد الآن مائة 
مرة أحيانا. وذلك لثلا يُحرّم من تلك الأدعية أولئك الاخوة الذين يرون أنفسهم مضطرين 
إلى العمل بالرخصة الشرعية ويتبرؤون متا ظاهراء مما يسببه الضيقٌ والشبهات المثارة من 
ضجر ويأس واتخاذ موقف يخالف العزيمة والوفاء. 


أخي العزيز الحافظ علي ! 

لا تهتم لمرضك. نسأله تعالى أن يرزقك الشفاء. آمين. فإنك رابح غانم كثيراء لأن كل 
ساعة من العبادة في السجن بمثابة اثنتي عشرة ساعة. فان كنت محتاجا إلى الدواء فلدي بعضه 
لأرسله إليك. علا أن وباءً خفيفا منتشر في الأوساط. ففي اليوم الذي آذهب فيه إلى المحكمة 
أَمْرَضُ بلا شك.. ولعلك أصبحت معينالي في ذلك فأخذت شيئا من مرضی» كما كانت تحدث 
ر کا افا تمر قن تدهم بدلا من آغبه أ يموت ات 


الشعاع الثالثت عشر ۳۹۳ 


«عزاء جميل وفي آنسب وقت» 

إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

لكل مصيبة نقول: ۳ یناوجون (البقرة:١١٠).‏ 

أعزي نفسي وأعزيكم وأعرّي رسائل النور. ولكني آهنی المرحوم «الحافظ علي» وأهنی 
مقبرة «دنيزلي» لأن أخانا الرائد الذي أدرك حقيقة «رسالة الثمرة» علم اليقين» قد ترك جسده 
في القبر» صاعدا كالملائكة إلى النجوم وعالم الأرواح» لأجل الارتقاء إلى مقام عين اليقين وحق 
اليقين» وخلد إلى الراحة والسكون متسرحا عن وظيفته التي آداها حق الأداء. 

نسأل الله الرحمن الرحيم أن يكتب في سجل أعماله حسناتٍ بعدد جميع حروف رسائل 
النور المكتوبة والمقروءة. آمين. وینزل شآبيب رحمته بعددها على روحه... آمين. ویجعل 
القرآن الكريم ورسائل النور مؤنسين لطيفين له في القبر.. آمين. ويحسسّ إلى «مصنع النور» 
بعشرة عاملين بدلا منه.. آمين.. آمين.. آمين. 

أما أنتم فيا إخوتي» اذكروه في أدعيتكم» كا أذكره أناء مستعملين ألف لسان عوضا عن 
لسانه» راجين من رحمته تعالى أن يكسبه ألف حياة وألف لسان بدلا عما فقده من حياة واحدة 
ولسانٍ واحد. 

ويا إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

نحمد الله سبحانه وتعالى بما لا يتناهى من الحمد والشکر على ما يسر لنا من نيل شرف 
الام لرفیع لطلبةالعلوم و اعا ا ية بوساطتکم في هذا الزمان العجیب والکان الغریب. 

ولقد ثبت بوقائع عديدة بمشاهدة آهل کشف القبور أن طالب علم جاداً تواقاً للعلوم 
غنيم ی اه خضي ها برض تیه شوت حصا بر رق من اول لدو إن 
أحد أهل كشف القبور المشهورين قد راقب كيفية إجابة طالب علم متوفى في أثناء دراسته 
لعلم الصرف والنحوء لأسئلة المنكر والنكير في القبر» فشاهد أنه عندما سأله الملك: من ربك؟ 
أجاب: مَن: مبتدأء ربك: خبره» وذلك على وفق علم النحوء يحسب نفسه أنه مازال في المدرسة 


يتلقى العلم. 


۳۹ الشعاعات 
فبناء على هذه الحادثة فإني أعتقد أن الرحوم الحافظ علي منهمك برسائل النور كما كان 
دأبه في الحياة» وهو على هيئة طالب علم يتلقى أرفع علم وأسماه» وقد تسنم مرتبة الشهداء حقا 
ويزاول نمط حياتهم. 
وبناء على هذه القاعدة أدعو له في أدعيتي» وأدعو لمثيله «محمد زهدي» و«الحافظ محمد» 
قائلا: «يا رب سخّر هؤلاء إلى يوم القيامة لينشغلوا بحقائق الایمان وأسرار القرآن ضمن 
رسائل النور بكمال الفرح والسرور... آمين. إن شاء الله». 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إنني لا أستطيع نسيان الأخ «الحافظ علي» وقد هزن ألم فراقه هزا عنيفا. وأحسب 
أن ذلك المرحوم قد رحل بدلا مني كما كان أشخاصٌ مضحون يتوفون أحيانا بدلا من 
أصحابهم. فلولا أن قام آمثالکم با قام به هو من خدمات جليلة وعلی نسقه» لح العمل 
للقرآن وللإسلام ضررٌ كبير. وإنني كلا تذكرت وارثیه» وهم أنتم» زالت تلك الآلام وتركت 
مكانها للسرور والانشراح. 

وإنه لأمر محيّر أن يتولد لديّ حاليا شوق للذهاب إلى ذلك العام» عالم البرزخ الذي 
ذهب إليه أخونا بحياته العنوية بل المادية وانکشف لروحي مشهد آخر. 

وكما نتحاور ونتسامر مع إخوتنا في الإسبارطة» بالراسلات ونحن مازلنا هناء ونهدي لهم 
التحيات ونتجاذب أطراف الحديث معهم. كذلك عام البرزخ الذي سكن فيه «الحافظ علي» 
قد أصبح في نظري مثل «!سبارطة» و«قسطموني». حتى طرق سمعي أنه قد رحل أحدهم هذه 
الليلة إلى هناك (أي توفي) فتأسفثٌ أكثر من عشر مرات: لِم لم أبعث معه السلام إلى «الحافظ 
علي»؟ ثم أخطر إلى القلب: لا حاجة إلى وسائط لإبلاغ السلام. فإن رابطته كالتلفون» فضلا 


إن ذلك الشهيد العظيم قد حبّب إلىّ مدينة «دنیزلی» فلا أرغب في مغادرتها. 


الشعاع الثالث عشر ۳۹۹۵ 
إن ما آنجزه هو و« محمد زهدي» و«الحافظ محمد» من خدمات في سبیل الایمان والنور 
تدوم بإذن ال وهم یشاهدونها من أقرب موضع. وربا یعاونون في إنجازها. 
وحیث انهم قد آخذوا مواقعَ رفيعة لدی داثرة الأولياء العظام -من حیث خدماتهم 
الجليلة- فأنا أذكر ذينك الاثنين مع «الحافظ محمد» ضمن سلسلة الأقطاب وأبعث إليهم 
هدايانا. 


إخوتي الأعزاء الصادقين! 

إن ما تتحلون به من إخلاص ووفاء وثبات كاف لخض الطرف عن نقائص بعضکم 
للبعض الآخر وسترها وأنتم ترزحون تحت قل هذه المضايقات والمشقات. وان رابطة 
الأخوة الموثوقة بسلسلة رسائل النور لحسنة عظيمة تذهب بألف سيئة. فينبغي التعامل 
بالحبة والصفح فيا بینکم حسب رجحان الحسنات على السيئات كما هو في الحشر الأعظم 
حیث تذهب العدالة الاهية اتات برجحان كاف وبخلاف ذلك فان الانفعال وسور 
الغضب ازاء سيئة واحدة والاثارة الضرة الناجمة من الضجر والضیق یکون ظلا مضاعفا.. 
نسأل الله أن تزیلوا الضجر والسآمة بمعاونة بعضکم البعض الا خر في السراء وبث السلوان. 


إخوتي الأعزاء اليامين الأوفیاء! 


إن سبب عدم حاوري معکم منذ بضعة أيام هو ما انتابني من مرض شدید مسمم لم أرَ 
مثلّه لحد الان. 

فأنا أشكر الله عز وجل باسم رسائل النور إلى آخر رمق من حياتي» وأفتخر باخوتي 
الثابتين الأقوياء العاملين الذين لا يتزعزعون ضمن دائرة «النور)("2 ودائرة «الورد»,) مع 
الأوفياء الضحین في «قسطمونی». وأجد السلوان التام والمرتكز القوي معهم إزاء جميع ما يصبّه 
الظلمة علينا من عذاب. وحتى لو مُت الآن لاستقبلت الأجل بصدر رحب وقلب بيج ما 
داموا موجودين. 


()دائرة النور: المقصود مجموعة من طلاب النور في قرية الإسلام كوي» وقي مقدمتهم الحافظ علي. 
() دائرة الورد: المقصود مجموعة من طلاب النور في «!سبارطة» وقي مقدمتهم خسرو. 


۳۹ الشعاعات 
إن أهل الدنیا تساورهم شكوك وأوهام لا أساس فا أصلاء وكأنني أتحداهم وأبارزهم 
في الميدان» لذا ألقّوني في غياهب السجن؛ بين القدرٌ الاحي آلقاني في السجن. لأنني ۸ ادعهم 
إلى الخير وم أحاول اصلاخهم. 
ولئن لبنت ٤‏ السجن مع بضع من أحبّتي فحسب» لطالبتٌ السلطات ف «أنقرة») 
بإجراء محاكمة علنية تهم العام الإسلامي. وسنرسل إن شاء الله نسخا عدة من رسالة «الثمرة» 
وأجزاء من «الدفاع» بالحروف الجديدة» إلى المراجع العليا المهمة. 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إن قسی) من الأحاديث النبوية متشابهات» ليس خاصا ولا جزئياء ولا یتوجه إلى مواضع 
عامة. وقسم آخر من الأحاديث يبيّن من الفتن الدينية التي تصيب الأمة الاسلامية زمانا 
واحدا فقط ومواضع محددة كالحجاز والعراق مثالا ها. 

وني الحقيقة ظهرت في زمن العباسيين فرق ضالة كثيرة أضرت بالاسلام كالمعتزلة 
والروافض والجبرية والزنادقة والملاحدة التسترین. وقد آخد أئمةٌ الإسلام العظام كالإمام 
مالك والإمام أحمد بن حنبل والإمام الغزالي والشيخ الكيلاني والجنيد البغدادي”* نار تلك 
الفتن التي دبّت في جال الشريعة والعقيدة. 

وعلى الرغم من مرور ثلاثائة سنة على هذا الظهور الايماني فان تلك الفرق الضالة 
المتسترة قد أوقعت المسلمين في فتنة هولاكو وجنكيز خان عن طريق السياسة. وقد أشار 
الحديث الشريف والامام علي رضي الله عنه إلى هذه الفتنة إشارة صريحة وبتاريخها. ولا 
كانت فتنةٌ زماننا هذا أعظمَ الفتن فقد آخبرث أحاديث شريفة متعددة وإشارات قرآنية 
كثيرة عنها بتواريخها. 

وقياسا على هذاء عندما يبيّن حدیث شريف الأحداتٌ التي تمر على الأمة بصورة كلية» 
يبين حادثة واحدة -أحيانا- بتاريخها كمثال من ذلك الكلي. فمثل هذه الأحاديث المتشابهة 
قد لا تُدرَك معانيها على الوجه الصحيح» وقد أثبتت أجزاءٌ رسائل النور إثباتا واضحا تأویل 
تلك الأحاديث» وأظهرث هذه الحقيقة مع قواعدها وأصوها في كل من «الكلمة الرابعة 
والعشرين» و«الشعاع الخامس». 


الشعاع الثالث عشر ۳۹۷ 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 


لقد أخطر إلى قلبي أن أبين لكم حقيقة لثلا يتهم 
بعکم بعضا بالأنانية وعدم الوفاء. 


لقد ریت -يوما- من ولي عظيم قد ترك الأنانية وانمّحت نفسّه الأمارة. ریت 
منه أنه يشكو بشدة من النفس الأمارة» فحرت في الأمر. ثم عرفت يقينا أنه لأجل إدامة 
المجاهدة المُثاب عليها إلى نهاية العمر تتحول أعتدة النفس الأمارة بموتها إلى العروق 

وهكذا يشكو أولئك الأولياء العظام من هذا العدو الثاني الوارث للنفس الأمارة. 


فضلا عن أن القيمة والقام والمزية العنوية لا تتوجه إلى هذه الدنيا كي تُشعر بنفسها. بل 
إن بعضا من هم في أعلى المقامات» یعدون أنفسهم أكثر الناس ضعفا وعجزا وإفلاسا لأنهم 
لا يستشعرون إحسانا إهيا أنعم عليهم. ما يدل على أن الکشف والكرامة والأذواق والأنوار 
التي تعتبر في نظر العوام مدارٌ الکالات لا تكون قطعا محکا ولا مدارا لتلك المقامات والقيم 
المعنوية. وما يبت هذه الحقيقةً أنه بينم ساعة واحدة من حياة صحابي كريم تعادل يوما من 
حياة ولىّء بل أياما من معاناته واعتكافه. لا تبدو في كل صحابي تلك الحالات الخارقة المعنوية 
والكشف كما هو لدى الأولياء. 

وهكذا فيا إخوي! 


تأملوا جيدا وراقبوا أنفسكم لثلا تخدعكم نفوشکم الأمارة بالسوء من زاوية قياس 
الآخرين بالنفس» ومن حيث سوء الظن بالآخرين» ولا تساورکم الشبهة في أن رسائل النور 
لا تربي طلابها. 


۳۹۸ الشعاعات 


إخواني الأعزاء الصدیقین! 


لقد کشف وزير العارف (التربية) النقاب عن وجهه وأظهر الكفر السافر في ثوب 
آخر. فقد كتب ذلك البيانَ بوسيلة أخرى قبل أن يتسلم دفاعاتنا الأخيرة. والواقع أنني 
م أكن أفكر في إرساها إلى تلك الداثرةه لا أنه بناءً على توصية |خواننا واستحسانهم فقد 
اتضح أن إرساهها كان ضروريا وملائ|. لأن وزيرا متعصبا للإلحاد إلى هذه الدرجة لا يمكن 
أن يظل مكتوف اليد أمام تلك الأوراق والرسائل السرية الخاصة المرسلة إلى «آنقرة» أو 
یقابلها بعدم الاكتراث. ولقد وقعث تلك المرافعات غير القابلة للطعن وقع الصاعقة على 
تشه و خا هنا یی 

ولسوف تبعث تلك الرسائل بإذن الله تيارا قويا متعاطفا مع رسائل النور في تلك 
الدائرة أيضا. 

إخوق! 

مادامت حقيقة بعض الناس على نحو ما بيّنّا. فان الاستسلام لذلك البعض ما هو إلا 
ضرب من الانتحار بل يعتبر ندامة على الانتماء إلى الاسلام بل يعد انسلاخا من الدين. لأنهم 
قد بلغوا من التعصب للإلحاد حدا لا یرضون من أمثالنا جرد الطاعة والاستسلام والمصانعة» 
وإنما يقولون: دع قلبك ووجدانك وضميرك واعمل للدنيا وحدها. 

ولا يسعنا تجاه وضع كهذا سوى الحفاظ على كمال المتانة وضبط النفس والتوكل على الله 
عز وجل وترك الأمر إلى عنايته سبحانه» مع الدعاء لظهور رسائل النور عليهم بحقائق قوية 
والتي وصلتهم في أربعة صناديق. 

هذاء وقد أفادتنا التجارب مرارا بأن لا جدوى إطلاقا من وراء التهرب أو الجافاة أو 
ضار مشاعر الاستياء بعضنا لبعض. ولا فائدة كذلك من الابتعاد عن رسائل النور أو محاولة 
الاستسلام لهم أو حتى الالتحاق بهم. وقد أثبت الزمان هذا بالتجارب. 

لا تقلقوا أبدا! فمهما يكن من شيء فان مخاوف ذلك الوزير خوف الفئران إن دلت على 
أمر فانما تدل على جبنه وضعفه. وهي لا تدل على محاولة الاعتداء بقدر دلالتها على اضطراره 
للتنصل والدفاع عن النفس. 


الشعاع الثالث عشر ۳۹۹ 


إخوتي الأعزاء الأوفياء الثابتين المدركين لماهية التوكل وقيمته! 

لم تكن لي الرغبة في قراءة أية صحيفة من الصحف ولا الاستفسار عنها منذ عشرين سنة 
خلت. الا أنني اليوم اطلعتُ على موضوع في جريدة» مع الأسف ونزولا عند رغبة عدد من 
إخواننا الضعفای فأدركت: أن تيارات ها أهميتها تلعب دورها الخطر في الخفاء والعلن. ولا 
كنا نحن تُسَاهَد في الساحة فیرد في الحسبان أن لنا علاقة مع تلك التيارات. 

نسأل الله أن تكون لرسائل النور المرسّلة في أربعة صناديق والحاملة للدلائل 
القاطعة غير القابلة للجرح مع مجموعة من دفاتر الدفاع نتائج تبشر بالخير لنا وللإيهان 
والقرآن والإسلام. 

إننا لم نتدخل بأمور دنياهم» وم يثبتوا علينا أي دليل كان على تدخلنا فيهاء لذا اضطرت 
«أنقرة» إلى طلب جميع رسائل النور لإجراء التحقيق عليها. 

فا دامت الحقيقة هی هذه وقد شاهذنا إلى الآن تجلی العناية الربانية في العمل 
لرسائل النور با لا يمكن إنكاره» وقد شعر كل منا بها جزئيا كان أم كلياء وما دامت 
التيارات السياسية العالية تحشّد كل منها قواها تجاه الآخرء ونحن لا تقدر إلا على الرضى 
بالقضاء الإلحي والتسليم بقدره والسلوان العظيم السامي النابع من العمل للإيهان والقرآن 
والنور. إن ألزم ما ينبغي لنا عمله هو عدم القلق والاضطراب. وعدمٌ الیأس» وإسنادٌ كل 
منا الآخرّ وإمداد روحه المعنوية» وعدم الخوف» واستقبال هذه المصيبة بالتوكل» وعدم 
الاكتراث بأقوال الصحف التي يطلقونها جزافا ویستهولون كل حبة صغيرة» بل علينا 
استصغار ما استعظموه من أمور. 

إخوتي! إنه لا آهمية هذه الحياة الدنيوية» وبخاصة في هذا الزمان وتحت هذه الظروف 


والضغوط. نعم» لنستقبل بالرضى کل ما يصيبنا. 


۳۷۰ الشعاعات 


إخوت الأعزاء الصادقین! 


لقد وّجد بضعة من إخواننا سلوانا جميلا يسلون به أنفسهم. وهو على هذه الصورة. 
فهم يقولون:»إن قسیا من إخواننا الحديثي العهد بالسجن» يتحملون هذه المصيبة ويصبرون 
عليها بضع سنين بل عشر سنين» من جراء عمل غير مشروع اقترفوه في ساعة أو ساعتين. بل 
يقول بعضهم: حمدا لله لقد نجونا من آثام أخرىء فلم نشكو إذن من ضيق وعنت خيّر» من 
جراء عمل مشروع جدا وخدمة ايمانية بوساطة رسائل النور» يستغرق بضعة آشهر؟» 

وأنا بدوري أقول هم: ألف ألف بارك الله فيكم. 

نعم» إن مقاساة الرء خمسة أو عشرةً شهور من المشاق بي إنقاذ إيمانه ولیمان غيره 
لخمس أو عشر سنوات. انیا هو مبعث شكر وافتخار واعتزاز في سبيل خدمة حلوة خيّرة 
سامية وعبادة فكرية رفيعة. 


- 


ولقد ورد في حديث شریف: «لَأَنْيَهْدِيَ الله بك رَجُلاً وَاحِدّا یر ین أَنْ يَكُونَ 
لَكَ حُمْرٌ »۲۱ فتأملوا في عدد الذين يُنقذون. أو سينقذون إيمانہم من أعاصير الشبهات 
الرهيبة بوساطة خدماتكم وکتابانکم» سواءً هنا أو في أرجاء البلاد كلها أو في «أنقرة». 
فاشكروا ربكم من خلال الصبر والامتنان والرضى التام. 

وإذا ما صز حزبٌ الشعب الجمهوري الحاكم في أنقرة وعاند تجاه رسائل النور ذاتٍ 
الحجج الرصينة والمرسّلة إلى هناك ول يحاول حمايتها والحفاظ عليها بالمصالحة معهاء 
فهذا يعني أن أفضل مكان لنا هو السجن. ويعني أيضا أن اللحدین قد وخدوا بين الزندقة 
والشيوعية» وأن الحكومة ستضطر إلى الخضوع لأقوالهم. وعندئذ تنسحب «رسائل النور» من 
الميدان ويتوقف عملّهاء وتبدأ المصائب المادية والعنوية بامجوم. 


(۱) انظر:البخاري الجهاد ۰۱۰۲ ۰۱۶۳ فضائل الأصحاب ۹؟ مسلمء فضائل الصحابة 5 ۳؛ أبو داود العلم .٠١‏ 


الشعاع الثالث عشر ۳۷۱ 


مر مرو رم ۲ و 35 ر تم ی لم ع 
« يمسر الس الا الم یتک رسل نکم 4 «لانعام:۱۳۰) 


جواب أستاذنا عن سؤال ورد لحل الاشکال في صدد 
بعثة الرسل من الجن أيضا كا هو مفهوم الآية الكريمة. 


أخي العزيز! 

حقا إن لسؤالك هذا أهمية كبيرة» ولكن لما كانت هم مهمة لرسائل النورء إنقادً 
الانسان من شباك الضلالة وظلمات الكفر المطلق» فان تسلسل الأولوية یخول دون بلوغ 
مثل هذه المسائل» فلا تفتح باب البحث فيهاء علما أن السلف الصالح أيضا لم يبحثوا فيها 
كثيراء لأن مثل هذه الأمور الغيبية المحجوبة قد يساء فيها الاستعمال ويستطيع الماكرون أن 
يتخذوها وسيلة لآربهم الذاتية. مثلی) يخادع أصحابٌ التنويم المغناطيسى في الوقت الحاضر 
الناش ويغررون بهم باسم تلقي الأخبار عن الجن, لذا لا يُببحث في مثل هذه الأمور كثيراء 
لثلا يساء إلى الدين. 

ثم إنه لم يبعث نبي في الجن بعد خاتم الانبیاء بلا 

ثم إن رسائل النور قد سعت في هذا الزمان لإثبات وجود الجن والروحانيين بحجج 
قاطعة لتبطل مفهوم المادية الساري سريانَ الطاعون في البشرية. فنظرت إلى هذه المسائل 
بالدرجة الثالثة تاركة أمر تفاصيلها للآخرين. 


ولعل الله مهيى أحدّ طلاب النور فيفسّر «سورة الرحمن» ويحل هذه المسألة. 


VY‏ الشعاعات 


باسمه سبحانه 

|خوتي الأعزاء الأوفياء! 

لكل مصيبة نقول: ‏ إِنَآ ونال رعو «لبقرتنده) 

حقا إن وفاة «الحافظ علي» و«الحافظ محمد» و«محمد زهدي» ليس ضياعا كبيرا لنا 
ولاسبارطة وحدهاء بل ضياعا أيضا للعالم الإسلامي. ولكن تجلي العناية الربانية قد جرى 
إلى الان أنه عند ضياع أحد طلاب النورء يليه مثنی أو ثلاث من الطلاب على النمط نفسه 
فيظهرون في الساحة. 

فنحن على أمل كبير أن يظهر طلاب جادّون -بشکل آخر- يؤدون وظيفة أولئك 
الأبطال» وسیظهرون بإذن الله. فلقد أذى آولئك الميامين الثلاثة في فترة قصيرة مهمة مائة سنة 
من العمل. 

نسأل الله أن ينزل عليهم شآبيبَ رحمته بعدد حروف رسائل النور التي قرؤوها 
وكتبوها ونشروها.. آمين. 

أبلغوا عني التعازي إلى أقرباء «الحافظ محمد» وقريته الطيبة» وأنا بدوري قد جعلته 
رفيقا للحافظ علي ومحمد زهدي وضممت أساء أولئك الثلاثة بين أسماء أساتذتي الأقطاب. 
وقد جعلت «الحافظ عاكف» كذلك رفيقا لعاصم ولطفي. 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إن في تأخير مسألتنا هذه خيرء والخير فيا اختاره الله. لأن محبة ذلك الرجل الميت 
الرهيب لقن في جميع المدارس والدوائر الحكومية وفي أوساط الشعب عامة. مولن هلة 
الحالة تأثیرا أليها وفجيعا جدا في العالم الإسلامي وفي الستقبل. 


الشعاع الثالث عشر ۳۷۳ 

ثم إن حصول آولئك الذین لهم علاقة معه -وهم آخر من یتخلون عنه- على رسائل 
النور التی تت ونظهر حججا قاطعة حول ماهية ذلك الر جل,» وقراءتها بلهفة وإمعان حادئة 
مهمة بحيث تجعل دخول آلوف من أمثالنا في السجن -بل حتی سوقهم إلى الاعدام- زهیدا 
رخيصا في سبیل الذود عن الدین الاسلامي لأا تنقذ -في الأقل- أكثر التمردین عتواء من 
الکفر الطلق والارتداد عن الدين» و تخرجهم إلى کفر مشكوك فيه ویحد من تعدیهم الجريء 
وتجاوزهم التعنت. 

«ولتکن رؤوسّنا فداءً لحقيقة افتدتها ملايينٌ رژوس الأبطال». 

هذه الجملة التي صدعتٌ بها وجومّهم في الحکمة ختام مرافعتي. أعلنا بها آننا تنبت 
حتى النهاية» فلا نتخلى عن هذه الدعوی» وآمل أن لا يكون فيكم من يتخلى عنهاء فما دمتم قد 
صبرتم وصمدتم حتى الآن» فتجمّلوا بالصبر والتحمل فإن قسمتنا من الرزق ووظیفتنا هنا 
لم تنتهيا بعد.. ولن تكون هناك حركة عنيدة مضادة لرسائل النور دفاعا عن مسلك الإعدام 
الأبدي والسجن المنفرد الدائم اللدّين أبتته) «رسالةٌ الشمرة» بحجج دامغة لا يمكن إنكارهاء 
بل ستبحث عن وسيلة للمصاحة أو الترك. والصبر مفتاح الفرج والسرور. 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إن الذين يسوموننا العذاب قد قبضوا بأيديهم على وسائل الحياة ومباهج الحضارة 
والمّتع والملذات ويتهموننا: أننا لا نعبأ بذلك الطراز من ا حياة» بل یدینوننا على ذلك» حتى 
إنهم يريدون أن يعاقبونا بالإعدام أو بعقوبات مشددة من السجن» ولكن لا يجدون حجة 
قانونية لذلك. 

أما نحن فنقبض بأيدينا على الموت الذي هو ستاو دون الحياة الباقية» ونسعى أيضا بكل 
ما نملك من قوة لإنقاذهم من تبعات المسؤولية الحقيقية» ومن الحكم عليهم ومن الاعدام 
الأبدي والسجن المنفرد الدائمي. حتى إنهم إذا أصدروا أشد العقوبات علي بسبب الرسائل 


۳۷ الشعاعات 
القوية المرسّلة إلى «أنقرة»» فان قلبی وکذا نفسی تطاوعاني على إنزال تلك العقوبات الصارمة 
بي إذا نجا آولئك الذین يُصدرون تلك الاحکام من إعدام الوت بسبب تلك الرسائل. بمعنی 
آننا نريد لهم الحياة في كلا العالمین ونتحری شم عن دواعي ذلك. أما هم فیریدون القضاء 

ألا إن حقيقة الوت الظاهرةً کالشمس والمشاهَدةّ جلیا کالنهار والمصدقة بثلائین 
آلف جنازة يوميا من البشرء تُعلن وتبین لأهل الضلالة ثلاثين ألفا من إعدام بدي وثلاثين 
ألفا من سجن انفرادي. 

إننا لسنا مغلوبین آمامهم. لیقضوا ما هم یقضون. فالاية الكريمة: ۷ قحرب لوهم 
یو ¥ (الاندة:ه) تبشر بظهورنا علیهم منذ اثنتی عشرة سنة... 

ما دام الامر هکذا سنقول بعد الان للمحكمة وللناس: إننا نسعی لانقاذ آنفسنا من 
الاعدام الأبدي للموت الائل آمامنا والذي يرقبناء ونجهد للنجاة من السجن الانفرادي 
الدائمي الظلم للقبر الذي فتح بابه على مصراعیه داعیا لنا؛ ویقحمنا فیه... إننا نعاونکم في 
إنقاذ أنفسكم من تلك المصيبة التي لا حيلة لکم دونا. 

إلا أن أهم مسألة دنيوية وسياسية في نظركم» قليلة الأهمية في نظرنا وني نظر الحقيقة, 
بل لا أهمية ها ولا قيمة لدى الذين لم يُعهد إليهم بتلك الوظائف. بل تُعدَ من الأمور التي لا 
تعنيهم بشيء. بين| الوظيفة الضرورية الإنسانية التي ننهمك بهاء ها علاقات مع الناس قاطبة 

فالذين لا یروق لهم وظیفتنا هذه ويحاولون رفعها وإزالتهاء عليهم رفع الوت أولا 
وإزالته وسد باب القبر وغلقه. 


الشعاع الثالث عشر ۳۷۵ 


باسمه سبحانه 

إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إنه لجل من تجليات العناية الربانية انفجارٌ وزير التربية بالغيظ والحقد وقذفه جام 
مومت E‏ فاع قا ودر وراه وكتبناء بل كان ذلك 
بشعور مبطن منه. وبینما كنا ننتظر أن تتخذ «آنقرة» تجاهنا طورٌ الشدة والعنف. بالنسبة لعظم 
المسألة» والناشتة من تدقیق أعلى الستویات في الدولة الرسائل السرية الخاصة آمثال «الشعاع 
الخامس» و«ذيل الحجمات الست» ودفاعاتي التي تتعرض بشدة للکفر الطلق وتّنزل ضرباتها 
به بکل شجاعة. أقول بینما كنا ننتظر ذلك إذا بتلك المّراجع العلیا في «أنقرة» تأخذ موقف 
اللين» بل با یتسم بالمصالة. 

إن حكمة واحدة من تجلي العناية الربانية هذه هي قراءة رسائل النور قراءة عامة تشمل 
البلاد كلهاء وقراءتها في المراجع العليا في الدولة قراءة بإمعان وبشوق فلا شك أن قراءة 
درس رفيع كهذا الدرس» وفي هذا الزمان بالذات» وفي مجتمعات واسعة ودوائر رفيعة كلية 
هي عناية ربانية» وأمارة قوية على ظهور رسائل النور على الكفر المطلق. 

(خوی! 

إن قسیا من آصحاب العوائل ذوي الوارد القلیلت. قد يجدون لانفسهم عذرا 
بالانسحاب من ميدان رسائل النور والتنائي عنا وربا التخلي عن رسائل النور تحت هذا 
العتف والضیق والأضرار التي لحقت بهم. 

فبینا كنت أفكر في هذا الظن الحتمل تبدل الأمر بعد الإفراج. فأقول: 

إن الذي دفع كل هذه الأثان الغالية المادية والمعنوية حفاظا على هذه البضاعة القيّمة 
النفيسة جداء وتحمّل صنوف العذاب في سبيلهاء إذا ما تخلى عنها فقد خير خسرانا مبينا. وانه 
آضرر لا مبرر له للشخص وللخدمة معا إذا ما تخلى آحذهم عن أجزاء رسائل النور وانقطعت 
علاقته عمّا یتعلق بها ورك الحفاظ علينا وأحجم عن مد يد العون إلينا وودّع الخدمة كليا. لذا 
ينبغي عدم استبدال شيء بالوفاء والارتباط والصلة وخدمة الإيهان» مع أخذ الحذر. 


۳۷۹ الشعاعات 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إنه جل من تجليات العناية الربانية وحماية من الحفظ الإلهيء أن علب الخبراء في 
«أنقرة» أمام حقائق رسائل النور. ومع أن هناك أسبابا كثيرة للنقد والاعتراض إلا آنهم قرروا 
براءتها -حسب ما سمعت- علا أن العبارات القوية الشديدة للرسائل السرية الخاصة. 
وتحدياتٍ الدفاعات التي تتعرض هم والهجوم العنيف لوزير التربية» ووجود عضوين 
تیا على الفلسفة المادية في هيئة الخبراء من منتسبي وزارة التربية» ووجود عام كبير يؤيد 
مستحدثات الامور (الانقلابات) وإثارةً منظمة الزندقة المتسترة منذ سنة وراء حزب الشعب 
امهوري ووزارة التربية ضدنا.. أقول: بینا کنا نتظر أن مور هه ر اعتراضات 
شديدة -للأسباب الذکورة- واتهامّنا اتهامات تُنزل بنا أقصى العقوبات أغاثتنا الحماية 
الإلهية والعناية الرحمانية» وأظهرت لهم المقامَ الرفيع لرسائل النور وصرفتهم عن الانتقادات 
الشديدة» حتى إنهم لأجل إنقاذنا من العقوبات» وصرف النظر عن كوني مجرما سياسيا له 
سوابق -من قضية «أسكي شهر» وحادثة ة «۳۱ مارت» المشهورة- وكوننا لا نعمل الا للدين 
والعقيدة» وإظهار عدم وجود تآمر سياسي في عملناء قالوا: 

إن سعيدا النورسي منذ السابق يذعي أحيانا وراثة النبوة» ويتخذ طورٌ المجدد في خدمة 
القرآن والایمان أي إنه یتصرف أحيانا تصرف منجذب بجذبة روحية». 


فهذه الفقرة التی هى من التعابیر الفلسفية اللحدة» والتی تعنی أن الشخص أيا كان 
E‏ تیه نيو رذن سيل اعونت پر 0 
ولقد استعملوا ذلك التعبير الفلسفى الملحد بانتقاد حسن الظن المفرط لدى بعض 
إخوانناء وإسناد الانجذاب الروحي والانتشاء إلى في أثناء كلامي العنیف لأجل تبرئتي من 
السياسة والحيلولة دون إنزال العقوبة بي» فضلا عن تخفيف حدة معارضينا وأعدائنا بنوع 
من التلطيف» ولأجل كسر ما فيّ أيضا -حسب ظنهم- من خب للجاه يقينا والأنانية وقصد 
الصلحة والنفع الذاتي» قياسا على الآخرين. 


الشعاع الثالث عشر ۳۷۷ 

ولکن رسائل النور كلها من أوها إلى آخرها جوابٌ واضح وضو الشمس إزاء ذلك 
التعبیر وتزیل کل معنی يشم منه ذلك التعبیر ویمحیه بأن مسلکنا هو ترك الأنانية والغرور 
والالتزام بالأخوة. لذا فلا شطحات تنم بالغرور عندنا. فضلا عن أن حياة سعید الجديد» في 
رسائل النور المتسمة بالتذلل لله وتعديله حسن الظن الفرط لدى إخوانه بدروس مكررة دون 
النظر إلى شعور آحده تزيل کل ما يشم من ذلك التعبير من معنى. 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

لا أرسل إليكم حاليا القرارٌ الذي اتفقت عليه هيةه الخبراء» لثلا يتضرر المخبر 
والكاتب. 

إن هذه الهيئة الأخيرة قد حاولتٌ بكل ما لديها من جهد أن تنقذنا وتحافظ علينا من شر 
أهل الضلالة والبدع» فقد أقرت بالاتفاق على براءتنا من كل ما أأسند إلينا من التهم» شاعرين 
بمسؤوليتهم تجاه رسائل النور التي استرشدوا بها. وأن أكثرية الرسائل قد كتبت كتابة علمية 
إيهانية» وأن «سعيدا» يبين ما اقتنع به بيانا جادا خالصاء وأن ما لديه من قوة واقتدار ليسا كا 
يُستد إليه من إحداث طريقة صوفية وتأسيس جماعة والمجابهة مع الحكومة» بل قوثُه واقتداره 
ليستا إلا لإبلاغ حقاتق القرآن إلى المحتاجين إليها. 

وقالوا أيضا بشأن الرسائل السرية الخاصة التي عبر عنها: إنها غير علمية: «إنه ینجذب 
أحيانا جذبات روحية ويراوده هيجان الشعور واضطراب الروح» فلا ينبغي أن يكون مسؤولا 
بسبب هذه المؤلفات». هكذا يفهم من قرارهم. 

وكذا أنه بتعبير «سعيد القديم» و«سعيد الجديد» له شخصيتان. وفي الثانية قوة ايمانية 
خارقة وعلم حقائق القرآن. 

وقالوا مراعاةً لمشاعر أهل الفلسفة المادية: «ربما ينجذب روحياء وله خلل في 
الدماغ». قالوا ذلك لأجل إنقاذنا من تبعات التعابير العنيفة للرسائل السرية الخاصة» 
ولتهدئة شعور معارضيناء وقالوا أيضا -ضمن هذا الشعور-: «ربما هو مصاب باختلال 
عقلي يرى الخیال واقعا». 


۳۷۸ الشعاعات 

إن ما يُبطل احتمالهم هذا من آساسه والجواب الشافي الكافي لحم هو ما حصلوا عليه 
من رسائل النور التي قت جمیع العقول» ورسالة «الدفاع» و«الثمرة» اللتان أوقعتا جميع 
المحامين في حبرة واعجاب. 

إنني أحمد الله كثيرا أنه قد وهب لي -بهذا الاحتمال- ما يشير إليه حديث شريف. 

ثم إن خبراء قد قرروا بالاتفاق على تبرئة ساحتنا جميعا -أنا واخوتي- من التهم 
ويقولون: «!نهم ارتبطوا بسعيد بسبب مؤلفاته العلمية الدقيقة إنقاذا لایمانهم وآخرتهم. وم 
نجد أية أمارة أو صراحة تشير إلى سوء قصدهم تجاه الحكومة لا في مراسلاتهم ولا في کتبهم» 
ووقع القرارٌ ثلاثةٌ أشخاص: أحدهم الفيلسوف نجاتي» والآخر يوسف ضياء (عالم) وآخر 
الفيلسوف يوسف. 

وانه لتوافق لطیف. إذبتتها نطلق عل هذا السجن أنه مدرسة يوسفية يخقناء وآن رسالة 
«الثمرة» ثمرتهاء فان هذين المسمّيين ب«يوسف» قالوا بلسان الحال: نحن أيضا لنا حصة 
خفية في درس هذه المدرسة اليوسفية. 

أما دليلهم اللطيف على الجذبة والانجذاب الروحي» فهو عبارة: «الكلمة الثالثة 
والثلاثون والمكتوب الثالث والثلاثون بثلاث وثلاثين نافذة..» وأمثالها من التعابير.. وكذا 
«إنه يسمع تسبيحات القطط ب: يا رحيم يا رحيم.. وانه یعذ نفسه شاهد قبر..» فأظهروا هذه 
التعابير دليلا على الانجذاب ورؤية الخيال واقعا! 


سعيد النورسي 


الشعاع الثالث عشر ۳۷۹ 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

ما دمنا نحن تحت العناية الربانية كا تشير إليها أمارات کثبرة» وأن رسائل النور ۸ تُغْلّب 
تجاه أعداءٍ ظلمة كثيرة جداء وأنها أسكتت إلى حد ما وزيرٌ التربية وحزب الشعب الجمهوري» 
وأن الذين استهولوا مسألتنا كليا حتى أوقعوا الحكومة في قلق واضطراب سيحاولون بكل 
وسيلة إخفاءَ أكاذيبهم وافتراءاتهم.. فلابد أن نتحلى بالصبر والحيطة مع كمال الاستسلام لأمر 
الله والثبات على الخدمة وعدم الوقوع في خيبة الأمل بالذات» وعدم اليأس من ظهور خلاف 
الأمول وعدم الترعزع أمام أعاصير موقتة زائلة. 

نعم» إن خيبة الأمل التي تفت من القوة العنوية لأهل الدنیا وتکسر شوکتهم. تكون 
لطلاب رسائل النور الذین يرون آلطاف العناية ولسات الرحمة تحت الشاق والضایقات 
والجاهدات. دافعة إلى العمل واد. 

ولقد ساقنی آهل الدنیا السیاسیون قبل آربعین سنة إل مستشفی الجاذیب بالصاق 
جنون موقت بي. فقلت هم: إن ما ترونه عقلانیا أراه خلافا للعقل» فآنا أتبرأ من مثل هذه 

«وکل الناس یزان ولكن على قدر الهوی اختلف الجنون» 

والان كذلك آقول الکلاع نفسه إلى الذين آسندوا الجنون الوقت إليّ لانقاذي وإنقاذ 
إخواني من مسؤولية كبيرة» وكأنَّ نوعا من جنون ينتابني من حيث الرسائل السرية الخاصة. 
3 
واعید القول مع بیان رضاي من الجنون من جهتين: 

الأول: لقد ورد في حدیث شریف ما معناه: أن من أكمل المؤمنين [یمانا أن يعدّه الناس 
مجنونا,(٩‏ 
(۱) هناك روایات كثيرة بهذا العنی» نذکر منها: «أكثروا ذکر الله حتی یقولوا: جنون». (انظر: أحمد بن حنبل» السند 


۷۲۲۳ عبد ابن حميد» السند ص ۲۸۹ ابن حبان. ١‏ ۳ البیهقی. السنن الکری ٩۱۵۳/٩‏ 
بن ی ص‌ بن : 
النذری الترغیب والترهیب ۱۳۹۹/۲ امحاکم الستدرك 8۹۹/۱). 


۳/۸۰ الشعاعات 
الثاني: إنني لا آرضی فقط بإسناد الجنون إليّ وحده بل أضحى بعقلي الکامل وحياي 
كلها وبکل فخر واعتزاز لأجل إنقاذ إخواني وسلامتهم ونجاتهم من ظلیات هذا السجن. 
وإذا ارتأیتم أن يُكتب رسال شکر إلى آولئك الذوات الثلاث ویبلّخون آننا نش ركهم في 
ااا ااا 


إخواني الأوفياء الصادقین» ورفقائى المخلصين في خدمة القرآن والایمان. 

لناسبة دنو زمن فراق بعضنا بعضا. ينبغي لكل منكم التجاوز عن تقصير أخيه 
والصفح عنه كليا عما سببته الانفعالات من الضجر والذنوب التي حالت دون الحفاظ على 
دساتير الإخلااص. فأنتم أقوى أخوَّةٌ من أشقاء النسب» والاخ یستر تقصير آخیه ویتناسی 
نقصه» ویصفح عنه. 

فأنا هنا أحيل اختلافکم وأنانيتكم غير التوقعة إلى النفس الأمارة ولا آجده لائقا 
بطلاب النورء بل آعده نوعا من أنانية موقتة» توجّد في أولياءَ صالحين أيضا من غلبتهم 
نفوشهم الأمارة. 


فلا تخيّبوا يا إخواني حسنّ ظني بكم بالإصرار والعناد. تصالّحوا. 


الشعاع الرابع عشر 
(الدفاعات» 
تتمة قصبرة جدا لافادتي 

أ رن 

إن إفادتي التي قدمتها لانظارکم ولعدالة القانون» والتي تتضمن تحرّيّ منزلي تحزیا 
غير قانوني بثلاث وجوه وشوقي للاستجواب ومن ثم توقيفي واعتقالي» کل ذلك تعزش 
لکرامة ثلاث محاكم ومس لعدالتها واحترامهاء بل استخفاف بها. لأن تلك الحاکم الثلاث 
وهیئات الخبراء الثلاث قد أتمّت تدقیق ما ألفته خلال عشرین سنة من مؤلفات» وما کتبته 
من مكاتيب» وأجمّعوا قرارهم على براءتنا. فأعیدت إلينا كتبّنا ومكاتيينا. 

وبعد البراءة» ومنذ سنوات ثلاث وأنا أعيش في انزواء عن الناس» وحت ترصد 
شدید بحیث لا آکتب لبعض أصدقائي غير رسالة واحدة لا ضرر فیها. فعلاقتي بالدنیا شبه 
مقطوعة بل لم آذهب إلى موطني رغم السیاح. 

والان فان تجدید المسألة نفسها ب ینم عن عدم الاکتراث بالقرار العادل للمحاکم 
الثلاث انم هو استهانة بکرامة تلك الحاکم وحط من شرفها. 

لذا لأجل الحفاظ على کرامة تلك الحاکم التي عدلت في حقي» أرجو من حکمتکم 
أن تبحث عن سبب آخر ومسألةٍ آخری لتتهموني بها غير المسائل التي هي: «رسائل النور؛ 
تشکیل جمعية» تأسیس طريقة صوفية» احتمال الاخلال بالأمن والنظام». 


TAY‏ الشعاعات 
إن ذنوبي وتقصيراي كثيرة» لذا قررت أن أعِيتكم بقدر ما یتعلق الأمر بمسؤوليتي» 
فلقد تعذبت خارج السجن عذابا يفوق كثيرا عمّا في داخله. حتى غدا القبر أو السجن موضع 
راحتي الآن. ولقد سئمت الحياءً حقا. كفى الإهانات والتعذيب والترصد المؤلم فیما يشبه 
السجن الانفرادي طوال عشرين سنة فلقد بلغ السیل الزبى» وأوشك أن یمس غيرةً الله 
وعندها يا لخسارة هذه البلاد. إني أذكركم بهذا. 
إن أعظم ملجاً لنا وأقواه: 


تير یر فرص هم 
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الشعاع الرابع عشر ۳۸۳ 


«رد على لائحة الادعاء» 
وبه نستعين 


(بعد صمت دام ثانية عشر عاماء اضطررت إلى 
اعادة تقدیم هذه الدعوی ردا على لائحة الادعاع رغم 
تقدیمها إلى الحکمة وتقدیم صورة منها إلى المراجع العلیا 
في أنقرة». 


«أدناه خلاصة لدفاع قصير -هو الحقيقة عينها- قد قلته للمدعين العامين وضابطي 
الشرطة الذين أتوا لتحري منزلي في «قسطمونی» ثلاث مرات. وقلته أيضا لدیر الشرطة ولثلة 
من أفراد الشرطة -في المرة الثالثة- ولمحكمة دنيزلي وأفيون. فليكن معلوما لديكم أن ما قلته 
لهم هو: أنني أعيش معتکفا ومنزوياً منذ عشرين سنة. فطوال ثماني سنوات في «قسطمونی» 
بقیت مقابل مخفر الشرطة» وكذا الحال في بقية الأماكن؛ كنت طوال هذه الفترة تحت الراقبة 
والترصد الدائم. وقد تحرّوا منزلي عدة مرات. ومع ذلك لم يعثروا على أية أمارة لها علاقة 
بالدنيا أو بالسياسة. فلو كان لي شيء من التدخل بها لكانت الشرطة والعدلية تعلم به» أو 
علمث به ولكن ۸ تعر له بالاء بمعنى آنهم مسؤولون أكثر مني. 

فا دام الأمر هكذا فلع تتعرضون لي إلى هذا الحد دون داع إليه وبما يُلحق الضرر بالبلاد 
والعباد. علا أنه لا يُتعرض في الدنيا كلّها للمنزوين المعتكفين المنشغلين بآخرتهم. 

نحن طلاب النور آلينا على آنفسنا أن لا نجعل من رسائل النور أداة طيعة للتيارات 
السياسية» بل للكون كله. فضلا عن أن القرآن الكريم قد مننا بشدة من الاشتغال بالسياسة. 

نعم» إن مهمة رسائل النور الاساس هي خدمة القرآن الكريم» والوقوف بصرامة 
وحزم في وجه الكفر المطلق الذي يودي بالحياة الأبدية ويجعل من الحياة الدنيا نفسها سا 


۳۸ الشعاعات 
زعافا وجحیما لا یطاق. ومنهجها في ذلك هو إظهار الحقائق الايمانية الناصعة المدعمة بالأدلة 
والبراهين القاطعة التي تلم آشد الفلاسفة والتزندقة تمرداء على التسلیم بالایمان. لذا فليس 
من حقنا أن نجعل رسائل النور أداة لأي شىء كان» وذلك لاسباب: 

آولا: كي لا تحوّل الحقائق القرآنية التي تفوق الألاس نفاسة إلى قطع زجاج متکسر 
في نظر أهل الغفلة» حيث یتوهمونها كأنها دعاية سياسية تخدم أغراضا معينة» وكي لا نمتهن 
تلك العاني القر آنية القيمة. 

ثانيا: إن منهج رسائل النور الذي هو عبارة عن الشفقة والعدل والحق والحقيقة 
والضمير لیمنعنا بشدة عن التدخل بالأمور السياسية أو بشؤون السلطة الحاكمة. لأنه إذا كان 
هناك بعض ممن ابتلوا بالاحاد واستحقوا بذلك العقاب فان وراء كل واحد منهم عددا من 
الأطفال والمرضى والشيوخ الأبرياء. فإذا نزل بأحد أولئك المبتليْنَ الستجقین للعقاب كارثةٌ 
أو مصيبة» فإن آولئك الأبرياء أيضا سيحترقون بنارهم دون ذنب جَنوّه. وكذا لأن حصول 
النتيجة المرجوة أمر مشكوك فيه لذا فقد مُنِعْنا بشدة من التدخل في الشؤون الإدارية با يُخل 
بأمن البلاد ونظامها عن طريق وسائل سياسية. 

الثا: في زمن عجيب كزماننا هذاء لا بد من تطبيق خسة سس ثابتة» حتى یمکن إنقاذ 
البلاد وإنقاذ الحياة الاجتاعية بأبنائها من الفوضى والانقسام. وهذه البادی هي: 

-١‏ الاحترام المتبادل 

۲- الشفقة والرحمة 


٤‏ - الحفاظ على الأمن 

۵- نبذ الفوضى والغوغائية» والدخول في الطاعة. 

والدليل على أن رسائل النور في نظرتها إلى الحياة الاجتاعية قد ظلت تثبت وتحکم هذه 
الأسس الخمسة وتحترمها احتراما جادا محافظة بذلك على الحجر الأساس لأمن البلاد» هو أن 
رسائل النور قد استطاعت في مدى عشرين عاما أن تجعل أكثر من مائة ألف رجل أعضاء 


الشعاع الرابع عشر ۳A0‏ 
نافعين للبلاد والعباد دون أن يتأذى أو يتضرر بهم أحد من الناس. ولعل محافظتي إسبارطة 
وقسطموني خير شاهد وأبرز دليل على صدق ما نقول. 

فإذا كانت هذه هي الحقيقة» فلا شك أن أكثر آولئك الذين یتعرضون لأجزاء رسائل 
النور نما خونون الوطن والامة والسيادة الاسلامية. ويعملون -سواءً بعلم أو بدون علم- 
لحساب الفوضوية والتطرف. 

إن مائة وئلائین رسالة من آجزاء رسائل النور التي مَنحت مائة وثلائین حسنة وفائدة 
هذه البلاد» لا تزیلها ال ضرار الوهومة التي يتوهمها أهلٌ الغفلة القاصرّو النظر الشکاکون 
من نقص وقصور في رسالتین أو لاث. فالذي یهن من شأن تلك الرسائل بهذه الأوهام 
والشبهات ظَلومٌ مبین. 

آما تقصيراتي وذنوبي التي تمس شخصي الذي لا آهمية له. فإني أضطر دون رغبة مني إلى 
القول بأن الذي قضى حياة الاغتراب التي هي أشبه ما تكون بالسجن الانفرادي طوال اثنتين 
وعشرين سنة» معتکفا ومنزويا عن أحوال الناس. والذي م جرج بح اوه طوال هذه الفترة 
إلى مجمع الناس في السوق وفي الجوامع الكبيرة والذي أجري عليه شدٌآنواع الضیق والعنت 
وخالف أمثاله من المنفيين فلم يراجع الحكومة ولو لمرة واحدة. وم يقرأ جريدة ولم يستمع 
إليهاء بل لم يكترث بها طوال هذه الفترة. 

وخير شاهد على هذا القريبون من أصدقائه وأحبّائه خلال سنتين في قسطموني وخلال 
سبع سنوات في أماكن أخرى. بل لم يعرف أحداث الحرب العالمية ولا المتتصر من الغلوب. وم 
بهتم بالعاهدة والصلح» پل لم يعرف حتى من هم أطراف الحربء ولم يتحرك فضوله لعرفتهم» 
ول يسأل عنهم ولم يستمع إلى الراديو القريب منه خلال ثلاث سنوات سوى ثلاث مرات. 
والذي يواجه الكفر المطلق برسائل النورء ذلك الكفر الذي يفني الحياة الأبدية ويزيد آلام 
الحياة الدنيا ويجعلها عذابا في عذاب. والشاهد الصادق لذلك مائة آلف من آنقذوا إيم|نهم 
برسائل النور المترشحة من فيض نور القرآن العظيم والتي تجعل الموت بحق مائة ألف شخص 
تذكرة تسريح بدلا من الإعدام الأبدي. 


ری أي قانون ي يسمح بالتعرض هذا الرجل (يقصد نفسه) وجعله في یس من الحياة» 


۳۸۰ الشعاعات 
ودفعه إل العام را ت عا يدقع دا الف من إخوانه إلى البکاء؟ بل أية مصلحة في ذلك؟ 
ألا يرتكبون باسم العدالة غدرا لا مثيل له ولا نظير؟ أفلا يكون باسم القانون خروجا عن 
القانون؟ 

أما إذا قلتم واحتججتم بتصرفكم هذا با يحتج به فريق من الموظفين في هذه التحريات 
وادعيتم کما يدعون» بأنك وطائفة من رسائلك تخالفان تُظمنا ومبادءنا. 

فاخواب: 

آولا: ليس من حق نظمکم ومبادتکم المبتدّعة هذه أن تدخل معتکفاتِ النزوین 
إطلاقا. 

ثانيا: إن رد آمر ما شیء وعدم قبوله قلبيا شىء آخر» وعدم العمل به شيء آخر تماما. 
وان ولاة الأمور نا ینظرون إلى اليد لا إلى القلب. وهناك في كل قطر وفي كل مكان معارضون 
شديدون للحكومة لا يتدخلون في شؤون الإدارة والأمن. حتى إنه في عهد سيدنا عمر رضى 
الله عنه لم ب يمس النصارى بشيء مع آنهم كانوا ينكرون الإسلام وقوانين الشريعة. 

وعل هذا واستنادا إلى مبدأ حرية الفكر والوجدان» إذا كان بعض طلاب النور 
يرفضون نظمكم ومبادتکی وينتقدونها على أساس علميّ نقدا ینام أو إن صدرت منهم 
أعمال وتصرفات لا تتفق وتلك المبادئ» با في ذلك إضار العداء لأولى الأمر» فليس من حق 
القانون أن يحاسبهم على ذلك بشرط واحد وهو أن لا يتدخلوا في الشؤون الإدارية» وأن لا 
يخلو بالأمن والنظام. 

أما بالنسبة للرسائل. فقد أطلقنا على تلك الرسائل أنها سرية وخاصة. وحظرنا نشرها. 
حتى إن أحدهم قد أتى لي بنسخة واحدة من الرسالة التي سببت هذه الحادثة لمرة أو مرتين 
طوال ثاني سنوات في قسطموني» وضيعناها في اليوم نفسه. وأنتم الآن تشهرونا بالقوة 
والاکراه وقد اشتهر ت حمقا. 

ومن العلوم أنه إذا وجد نقص یوجب الذنب في رسالة ماء فإن تلك الکلیات وحدها 
تحذف ویسمح بالبقية» ولقد وجدوا خس عشرة كلمة فقط هي مدار النقد من بين مائة 


الشعاع الرابع عشر ۳۸۷ 
رسالة من رسائل النور بعد إجراء تدقیقات علیها دامت آربعة آشهر في حكمة «أسكي شهر». 
ووجدوا نی صفحتین فقط من بين آربعائة صفحة من جموعة «ذوالفقار۳) موضع نقد بعدم 
تلاؤمها مع القانون الدني حيث فیه| تفسير الآيات الكريمة الخاصة بميراث المرأة وحجابهاء 
ذلك التفسير الذي كتب قبل ثلاثين سنة.. كل ذلك یثبت أن هدف رسائل النور ليست الدنياء 
بل الناس كافة بحاجة إليها. فلا تصادّر تلك المجموعة (ذوالفقار) لأجل تلكما الصفحتين. 
ولترفع إذن الصفحتان وتَعَذ لنا مجموعتنا. نعم من حقنا أن نطالب بإعادتها لنا. 

أما إذا خلتم الإالحاد ضربا من متطلبات السياسة وقلتم بزعمكم -کما يزعم البعض-: 
«إنك برسائلك هذه تفسد علينا مدنيتنا وتخول دون تمتعنا بمباهج الحياة وملذاتها»... فأنا 
آقول: «إنه لا يمكن لأي شعب أن يعيش بلا دين. وهذا دستور عام» معترف به في الدنيا كلها. 
ولا سیما إن كان هناك كفر مطلق فإنه يسبب لصاحبه عذابا أشد إيلاما من عذاب جهنم في 
الدنیا نقسها. کا ات ذلك بأدلة وبراهين لا تقبل المناقشة في رسالة «مرشد الشباب»» تلك 
الرسالة الطبوعة رسمياء إذ لو ارتد مسلم -والعیاذ بالله- فإنه یقع في الکفر الطلق ولن یبقی 
في الکفر المشكوك فيه الذي يمهّل الحياة لصاحبه إلى حدٍ ما. ولا یکون کملاحدة الأجانب 
أيضا. بل من حيث التمتع بملذات الحياة التي قد يتصورهاء لا يكون حظه من ذلك سوى 
ا هبوط إلى مرتبة أدنى من مرتبة الحيوانات بمائة مرة التي لا معنى للماضي والمستقبل لديها. 
وذلك لأن موت الموجودات السابقة واللاحقة وفراقها الأبديء يترك في نفسه آلاما مستمرة 
متعاقبة بسبب ضلاله. 

آما إذا جاء الایمان ولامس بشاشة القلب وتمكن فيه» فان ولئك الأصدقاء الذين لا 
يحصيهم العد سیحیون فجأةً ويقولون بلسان حالهم: نحن لم نمت.. وم نفنَ..! وحینئذٍ تنقلب 
تلك الحالة الجهنمية إلى لذائذ فيحاء وروضة غناء. 

فا دامت الحقيقة هي هذه» فإنني أذكركم بالاي: لا تبارزوا رسائل النور المستيدة إلى 
القرآن الكريم فإنها لا تُغلبء والا فسيكون أمر هذه البلاد مؤسفا إذا ما حاول أحدٌ طمسش 
نورها وسوف تذهب إلى مكان آخرء وتنور أيضا. 


(۱) مجموعة تضم رسالة العجزات القرآنية والمعجزات الأحمدية ورسالة الحشر. 


۳۸۸ الشعاعات 

ألا فلتعلموا جيدا بآنه لو كان لي من الرؤوس بعدد ما في رأسى من الشعر» وفصل کل 
بو راد مها عن دی فلن اس هذا اثراس الذى ر ا و کے امام ا 
والکفر المطلق» ولن أتخل بحال من الأحوال عن هذه الخدمة الإيمانية النورية» ولا يسعني 
التخلي عنها. 

لا شك أنه لا يُنظر إلى نقائصٌ تقع في افادة معتكف منذ عشرين سنة ولا يقال: إنه 
خرج عن الصدد. ذلك لانه يدافع عن رسائل النورء إذ ما دامت محكمة «أسكي شهر» ۸ 
تجد غير مادة أو مادتين لرسالة أو رسالتين من بين مائة من الرسائل السّرّية الخاصة والعلنية 
العامة» أثناء إجراء التدقيق عليها خلال أربعة آشه علا أن المادتين توجبان عقابا خفيفاء 
حتى إن المحكمة حكمت بالسجن لمدة ستة أشهر على خمسة عشر من المتهمين البالغ عددهم 
مائة وعشرين شخصاء ونحن بدورنا قضينا هذا العقاب.. 

وما دامت جميع أجزاء رسائل النور قد أصبحت في متناول المسؤولين -قبل سنوات- 
وأعيدت إلى أصحابها بعد إجراء التدقيق عليها خلال شهور عدة.. 

وما دامت لم تظهر أية أمارة تمس العدلية والأمن طوال ثماني سنوات في «قسطموني» 
رغم التحريات الدقيقة.. 

وما دام قد تحقق لدى هيئة التحريات الأخيرة في اقسطموني» -قبل سنوات- أن بعض 
الرسائل وجدت تحت أكوام احطب. ما يومئ إلى عدم نشرها بل فقدانها.. 

وما دام مدير الشرطة في قسطموني ومسؤول العدلية قد وعداني وعدا قاطعا بإعادة 
الكتب المخفية لي وقبل استلامي لها ساقوني في اليوم التالي بمجرد مجيء أمر التوقيف من 
إسبارطة.. 

ومادامت محكمتا «دنيزلي» و«أنقرة» قد برأتا ساحتنا أعادتا إلينا جميع الرسائل.. 

فلا بد وبناء على هذه الحقائق الست بمقتضى واجب محكمة «دنيزلي» ومدعيها العام 
كما هو من واجب عدلية «آفیون» ومدعيها العام أخد جميع حقوقي الهمة بنظر الاعتبار. فأنا 
على آمل أن المدعي العام الذي يدافع عن الحقوق العامة سيدافع عن حقوقي الشخصية التي 
أصبحت بمثابة الحقوق العامة لمناسبة رسائل النور» بل أنتظر ذلك منه. 
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إن سعیدا الجديد الذي انسحب من ميدان الحياة الاجت‌اعية منذ اثنتين وعشرین سنة» 
ويجهل القوانين الحاضرة وأصول الدفاع الحالية» والتي قدم مائة صحيفة من الدفاع المبرهن 
ببراهين لا تُجرح والذي قذمها سابقا إلى محكمتّي «أسكي شهر ودنيزلي» وقاسى جزاء 
تقصيراته إلى ذلك الوقت. ومن بعده في قسطموني وفي أميرداغ حيث قضى حياته فیما يشبه 
السجن المنفرد وتحت الرقابة الدائمة.. أقول: إن هذا السعيد الجديد -وأمره هذا- يؤثر جانب 
الصمت ويدع الكلام لسعيد القديم. 


يقول سعيد القديم: لا كان سعيد الجديد قد أعرض عن الدنيا ولا يتكلم مع أهلها ولا 
يجد مبررا للدفاع إلا إذا اضطر إلى ذلك. لا أن المسألة تمس الكثيرين من الأبرياء من الفلاحين 
و أصحاب الأعمال حيث يُعتقلون بمناسبة علاقتهم الواهية معناء ويصيب أعمالهم الکساد 
لعجزهم عن تدارك حاجات أهليهم وأطفالهم في موسم العمل هذا.. إن هذا الأمر قد مش 
وجداني مسا قويا وأبكاني من الأعماق. 

لذا أقسم بالله العظيم أنه لو كان باستطاعتي أن آخذ على عاتقي جميع مشاق أولئك 
لأخذتهاء فالذنب كله يعود لي -إن كان هناك ذنب- وهم أبرياء أصلا. فلأجل هذه الحالة 
المؤلمة» على الرغم من سكوت «سعيد الجديد» أقول: 

لما كان «سعید الجديد» يجيب عن مائة من الأسئلة التافهة للمدّعين العامين -لولايات 
الإسبارطة» و«دنيزلي» و«أفيون»- فأنا كذلك من حقي أن أسأل ثلاثة أسئلة من وزير الداخلية 
التي يرأسها «شكري قايا»» وأسأل من وزارة العدل الحاضرة. والأسئلة هي: 


السؤال الأول 
بأي قانون يجري توقيفي وتوقيف مائة وعشرين شخصا معي» جراء مشادّة كلامية ۸ 
تفض إلى حادثت جرت بين شخص اعتيادي من «أكريدر» وهو ليس من طلاب النور وبين 
عریفب شرطة (جاويش) لجرد أن وجد بحوزته أحد مكاتيبي الاعتيادية» ومن ثم إجراء 
التحقيق عليه من قبل المحكمة في أربعة آشهر» ومن بعد ذلك إبراء ساحة الجميع سوى 
خسة عشر شخصا من الضعفاء المساكين» مع إلحاق ضرر مالي لأكثر من مائة شخص بأكثر 
من ألف ليرة؟ 
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ترى بأي أصل من أصول القانون یمکن جعل الامکانات والاحتبالات بدلا عن 
الوقوعات؟ وعلى وفق أي دستور يتم اضرار سبعین شخصا من «دنيزلي» ضررا مالیا یقدر 
بألوف اللبرات بعد أن کسبوا البراءة؟ 


السوال الثاني 

الدستور الافي ود( ول زر وازره ووو لتر 6۱12006 وإن وجوه رئا 
صغيزة قد حظرنا نشرّعاء وم أخصل علیها خلال اني ستوات سوی مر أو مرتین» وقد کیب 
أصلّها قبل خمس وعشرين سنة وهي التي تنقذ الإيهان من الشبهات في نقاط مهمة فيهاء ننجي 
المرء من الوقوع في إنكار الأحاديث المتشابهة.. أقول: إن حصول هذه الرسالة الصغيرة لدى 
رجل لا نعرفه وفي مكان بعيد عناء ومَنْحَها معنىٌّ مغايرا للهاء ووجدان مكتوب في «كوتاهية» 
وابالیکسیز» ینم عن تعرض طفیف. ثم توقیفنا جراء ذلك في شهر رمضان البارك حينها وفي 
هذا الجو القارس حالياء مع كثير من الفلاحين والكَسَبة الأبرياء» وتوقیف شخص لمجرد وجود 
مکتویب اعدادي تنيع لنا بحرژنه او ادي جوله بسیارنه آوآبدی:علانه سذاقة مضا 
أو لقراءته أحدّ كتبي» والحاق ضرر مادي ومعنوي بهم وبالوطن وبالأمة بقدر ألوف اللبرات 
استنادا إلى شبهات تافهة.. أتساءل: أي قانون من قوانین العدالة بجر كل هذا؟ و حسب أية 
مادة قانونية تنفذ الأمور؟ إننا نطالب بمعرفة تلك القوانين لثلا نخطی في المسير! 

نعم» إن حقيقة أحد الأسباب التي أدت إلى اعتقالنا في كل من «دنيزلي» و«أفيون» 
هي «الشعاعٌ الخامس». علم| أن هذه الرسالة كُتب أصلَّها قبل فترة «دار الحكمة الإسلامية» 
بكثير» بِيِيّة إنقاذ یمان العوام تجاه المنكرين لطائفة من أحاديث نبوية شريفة لجهلهم 
بمرامیها وتأویلاتهاء حتی قالوا: لا یطیب ها العقل. وللفرض فرضا غالا آن هذه الرسالة 
متوجهة إلى الدنیا والسياسة» وکتبت في الوقت الحاضر. ولکن لأنها رسالة سرية؛ وم عثر 
علیها عندنا لدى إجراء التحریات وإن ما آخبرث به من آمور مستقبلية هي صحیحت 
وأنها تزیل الشبهات الواردة على الایمان» ولا تمس الامن والنظام ولا تتعرض لاشخاص 
معن بل تب هة غلمية اا کلیا.. اقول: لو فرضنا هذا فرضا غالا فلا یشکل 
أيضا ذنبا. وذلك لأنها أخذت بالسرية التامة للحيلولة دون حدوث مناقشة حوها قبل أن 
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تتشرها وتعلن عنها الحاکم. ثم ان رد شيءٍ ما ورفضه يخالف تماما عدم قبوله قبولا علمیا 
ویباین کلیا عدم العمل به. فتلك الرسالة لا تقبل علمیا النظاع الذي سيأتي في الستقبل 
القریب بل ترفضه. وهذا لا یشکل ذنبا. ولا نجد احتال وجود ذنب بمثل هذا في قوانین 
العدالة في العام کله. 

حاصل الکلام: إن الکفر الطلق يبيد الحياةً الابدية ویحول الحياة الدنيوية إلى سمٌ 
زعاف ويمحي لذتها ومتغها.. فرسائل النور منذ ثلائین سنة تقطع دابرٌ هذا الکفر. وقد حازت 
التوفیق في دحرها المفهوم الكفري الرهیب الذي يحمله الادیون الطبیعیون وتثبت ببراهین 
ساطعة دساتيرٌ سعادة هذه الأمة في حياتيهاء وتستند إلى حقيقة القرآن السامية. فرسائل هذا 
شأنها لو كانت ها ألف نقص ونقص -وليست مسألة أو مسألتين- تترجح حسناتها التي 
تفوق الألرف عل نقاتصها بل تُذهبها. نحن نعي هذا ومستعدون للاثبات. 

السوال الثالث 

من العلوم أنه لو شوهدت خمس كلمات غير مستساغة قانونا في مکتوب يحمل عشرین 
كلمة فان تلك الكليات الخمس تحذف ويُسمح للأخريات. ولقد توم في س عشرة كلمة 
وَهُْما ظاهريا على أا تحمل ذنباء وذلك في محكمة «أسكي شهر» بعد إجراء التدقيق عليها لمدة 
أربعة أشهر. ول تجد هيئةٌ الوكلاء في مجموعة «ذوالفقار» البالخة أربعائة صفحة ما يخالف 
القانون الحالي سوى صفحتين فقطء لا تلاتان القوانين الحاضرة. علا أن الصفحتين لم تتعرضا 
لا لتفسیر آیتین کریمتین) کتب قبل ثلائین سنة وأن خبراء «دنيزلي» و«آنقرة» لم جدوا 1 
خمسة عشر سهوا في رسائل النور التي أصبحت وسيلةً لاصلاح مثات الألوف من الناس إلى 
الآن» وحَققت للبلاد والامة آلفا من النافع. 

ثم إن أخذ عائلة «جَالشقان» إلى التوقیف في موسم العمل هذا وفي عز الشتاء القارس 
مع أي مبدأ يتلاءم من مبادی الجمهورية؟ وأي قانون من قوانینها يجيزه؟ عم بأن کل ما قامت 
به هذه العائلةٌ هي أا قَدّمت خدمات بسيطة للرسائل واستنسخوها لانقاذ (یانهم وعاونوني 
في غربتي في «آمیرداغ» إشفاقا على شيخوختي وابتغاءً لوجه الله. 


م مرو 


() الآية الكريمة: 8 لل مل حط الْدُسَيَين » و 8 لاه ألسدش ) «لساء:۱۱) 


۳۹۲ الشعاعات 

وما دامت مبادئ الجمهورية لا تتعرض للمّلاحدة وفقا لبداً حرية الضمير والوجدان» 
فمن الأولى والأحق أن لا تتعرض لأولئك الذين لا علاقة لهم بالدنياء ولا يجادلون مع 
أهلهاء ويعملون لآخرتهم واييانهم ووطنهم بشكل نافع. كا لا ينبغي ولا یحق لأرباب 
السياسة الذين بيدهم السلطة في آسيا التي تشرفت بالأنبياء أن يحملوا الشعب على التخلي 
عن الصلاح والتقوى اللذّين هما بمثابة الغذاء والعلاج من امحاجات الضرورية طذه الأمة 
منذ ألف عام. 

إنه من مقتضى الانسانية الصفح عن تقصيراتٍ رد ضمن أسئلة من قضى عشرين سنة 
من عمره معتكفا منزویا عن الناس تلك التي يسأها بعقل «سعيد القدیم» قبل عشرين سنة. 

إنني أذكركم بالاتي لمنفعة الأمة والأمن وكواجب من واجباتي الوطنية: 

إن اعتقال أو محاولة الإساءة إلى أولئك الذين لهم علاقة واهية بنا و برسائل النور» قد 
يدفع بالكثيرين ممّن لهم منافع إيجابية للوطن والنظام أن يتحولوا إلى أناس مُعادين للإدارة» 
ويفسح المجالٌ للفوضى والإرهاب. 

نعم» إن عدد الذين أنقذوا ٍیمانهم برسائل النور» واندفع مها خطرّهم عن الجتمع؛ 
بل أصبحوا أعضاء نافعين إيجابيين يزيد كثيرا على مائة ألف شخص. وهم يشغلون مناصب 
رفيعة في كل دائرة من دوائر الحكومة الجمهورية» ويمثلون مختلف طبقات الناس» وهم 
يعملون بتفانٍ وإخلاص كاملين وعلى أتمّ وجه من الصدق والنفع والاستقامة.. فالانصاف 
يقتضي إذن حماية هؤلاء ومساندتهم لا محاولة الإساءة إليهم. 

إن فريقا من الموظفين الرسميين الذين ضربوا صفحا عن الإنصات إلى شکوانا وم 
یسمحوا لنا بالكلام» ويتذرعون بمختلف الحجج والادعاءات الزائفة في مضایقتنا لیحملوننا 
على الاعتقاد اعتقادا قوياء باهم بتصرفهم هذا إن) يفسحون المجال للفوضى في البلاد. 

ثم إني أقول باسم مصلحة الحكومة: ما دامت محكمتًا «دنيزلي» و«أنقرة» لم يتعرضا 
«للشعاع الخامس» بعد إجراء التدقيق عليه وأعيد إليناء فمن الضروري للإدارة أن لا تقحمه 
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فك آننا قد آخفینا تلك الرسالة قبل أن تحصل علیها المحكمة وتعلن عنهاء فعل محكمة 
«آفیون» أن لا تجعل منها مدار سؤال وجواب؛ لأن تلك الرسالة قویق لا تردّ. وقد أخبرث 
عن حوادث قبل وقوعهاء ووقعث کم أخبرث. فضلا عن أا لا تستهدف أمور الدنيا. وكل 
ما في الأمر أن آحد معانيها الكثيرة توافق رجلا مات وانتهى آمره.() فلقد حملني وجداني أن 
أذكركم لمصلحة البلاد والأمة ولأجل صيانة الأمن والنظام والإدارة بالآتي: 

لا یدفعنکم التعصب لذلك الرجل الميت إلى إقحام ذلك الخبر الغيبي والمعنى الوارد في 
تلك الرسالة في أمور رسمية فإنها تفسح المجال لزيادة الإعلان عنها. 


إلى السادة رئيس محكمة أفيون والمدعي العام والأعضاء 

دم لكم هنا نص الدفاع الذي كنت قد قدمته إلى المراجع العدلية في «دنيزلي» والذي 
اشتمل غل تسعة امس. 

إنني -کما تعلمون- هو هرس ریت وب 
التي لها نواح دقيقة. لذا فإنني لا أعلم ما يجب علي عملّه حيالهاء ولا أفكر في ذلك إذ إن 
التفكير فيه يؤ مني ألما شديداء ولكني مضطر إلى أن أدرج دفاعي هذا لأنني تعرضت في حكمة 
سابقة إلى أسئلة متكررة عديدة لا داعي ها من شخص لا يتصف بالإنصافء وهذا الدفاع 
(الذي يعد بمثابة خاتمة للأجوبة التي قدمتها آنذاك) قد یخرح أحيانا عن الصدد وقد يكون 
فيه تكرارٌ لا لزوم له وقد يخلو من النظام والاتساق» وقد يحوي على عبارات عنيفة يمكن أن 
تُستغل ضديء أو جملا تخالف بعض القوانين الجديدة التي لا أعرفهاء ولكن مادام هذا الدفاع 
يتوجّه نحو الحقيقة ويستهدفها لذا يمكن التجاوز عن جوانب القصور هذه من أجل الحقيقة. 
إن دفاعي كان يستند إلى تسعة أسس: 


(۱) المقصود مصطفى کرال. 


۳۹€ الشعاعات 


الأول 

مادامت حكومة الجمهورية لا تتعرض لأهل الإلحاد ولأهل السفاهة وذلك تحت شعار 
حرية الوجدان السارية في الجمهورية؛ لذا فان عليها -من باب أولى- أن لا تتعرض لأهل 
الدين ولأهل التقوى.. ومادامت أيه أمة لا تستطیع العیش دون دين» خاصة إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار أن آمع قارة آسيا لا تشبه أمم أوروبا من ناحية الدین وأن الاسلام لا يشبه النصرانية 
من زاوية الحياة الشخصية والحياة الأخروية. فالسلم اللحد لا يشبه الملاحدة الآخرين. لذا 
أصبح هذا الدين حاجة فطرية في أعماق هذه الأمة التي نَوَرتْ أرجاء الدنيا منذ ألف عام 
بدينها وبدفاعها البطولي عن تمسكها بهذا الدين تجاه جميع غارات العالم وهجومه عليه. ولیس 
هناك أي تقدم وأية مدنية تستطيع الحلول محل تعلّم الصلاح والدين وحقائق الایمان في نفس 
هذه الأمة.. لا تستطيع أن تحل محله ولا أن تنسيها إياه: إذن فإن على أية حكومة تحكم أمة هذا 
الوطن وتأخذ العدالة والأمن بنظر الاعتبار أن لا تتعرض لرسائل النور» ويجب أن لا يسوقها 
أحد إلى ذلك. 


الأساس الثاني 

هناك فرق كبير بين أن ترفض وترد شيئا ما وبين أن لا تعمل بذلك الشيء؛ ففي كل 
حكومة هناك جماعةٌ معارضة لها بشدة» فقد يكون هناك جماعة مسلمون تحت حكم مجوسي. 
وقد يكون هناك يبود أو نصارى تحت حكم إسلامي كما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» ومع ذلك تصان الحرية الشخصية لمن لا يخل بالأمن ولا يتعرض لادارة احکومت 
فا حكومات يبمها الظاهر ولا تنقب ما في داخل القلوب. علا بأن أي شخص يروم التعرض 
للأمن وللسياسة ولإدارة الدولة لابد أن يطالع الجرائد ويتتبع ما يجري في الدنيا من أحداث 
لكي يحيط علما بالتيارات وبالأوضاع المساعدة اء لكي لا يخطأ في تصرفه ولا تزل قدمّه. 
أما رسائل النور فقد منعت طلابّها عن هذا منعا باتاه حتى إن أصدقائي المقربين يعلمون 
بأنني ومنذ مس وعشرين سنة تركت الجرائد ول أسأل وم أستفسر عن أية جريدة وم يكن 
لدي فضول أو رغبة فيها فضلا عن قراءتها. وأما الآن فلا أعرف (ومنذ عشر سنوات) أي 
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شيء عن آخبار العالم وأوضاعها سوی عن هزيمة الألمان وانتصار البلاشفة.. إلى هذه الدر جة 
منعتني رسائل النور وأبعدتني عن الحياة الاجتماعية. إذن فمن المفروض ومن الواجب أن 
تمنم حكمةٌ الحكومة وقانون السياسة ودستوژ العدالة التعرض لي أو لإخواني من أمثالي. 
وكل من یتمرض لا یفعل ذلك إل تحت تاثر آوهامه آو احقاده او عناده. 


الأساس الثالث 

لقد اضطررت إلى تقدیم الشرح الطویل التالي جوابا على اعتراضات خاطتة لا 
معنی فا ولا ضرورة هاء التي قدمها الدعي العام في المحكمة السابقة حول ما جاء في 
«الشعاع الخامس»). ول يكن هذا المدعي يستند إلى مادة في القانون بل إلى حب وتعصب 

أولا: لقد كنا نحتفظ ب«الشعاع الخامس» بشكل سري قبل أن تقع هذه الرسالة في 
يد الحكومة» ورغم التخريات التي أجريت لم تعثر الحكومةٌ عندي على نسخة منها. ول 
تكن غاية هذه الرسالة إلا إنقاذَ یمان العوام وازالةً شبههم وانقادهم من رد وانکار بعض 
الأحاديث المتشابهة. ولم تلتفت هذه الرسالة إلى شؤون الدنيا إلا بالدرجة الثالثة أو الرابعة 
وكشيء عرضي. علا بأن ما أخبرّنْه كان صحيحا ول تتعرض لأهل السياسة ولأهل الدنيا 
ول تخاصمهم أو تبارزهم» بل اكتفت بسّوق الأخبار دون أن تعيّن الأشخاصٌ أو أن تسمّي 
السمیات. بل تبين حقيقة حديث نبوي بشكل كلي وعام. ولكنهم قاموا بتطبيق هذه الحقيقة 
على شخص مدهش عاش في هذا العصر فانطبقت عليه تماماء لذا فقد أظهروا اعتراضهم 
5 ِ ۳4 ء £ 
لاغهم حسبوا أن هذه الرسالة ألفت في هذه السنوات. علا بان تاريخ هذه الرسالة دم من 
تاريخ انتسابي إلى «دار الحكمة الإسلامية» ولكنها نشقت في بعد ودخلت ضمن رسائل 
النورء وإليكم التفاصيل: 

قیمت إلى إسطنبول قبل أربعين سنةء أي قبل عام واحد فقط من إعلان الحرية“ 
وكان القائد الياباني العام آنذاك قد وجه إلى علماء الإسلام بعض الأسئلة الدينية» فوجه علماء 


)١(‏ إعلان الحرية: المقصود منه الإعلان الثاني للدستورء أي المشروطية الثانية وتم ذلك سنة ۱۹٠۸‏ من قبّل السلطان 
عبد الحميد الثاني. 


۳۹ الشعاعات 
إسطنبول هذه الأسئلة إليّ ىا طرحوا علي أسئلة آخری عديدة بهذه الناسبة» ومن ضمن هذه 
الأسئلة ما ورد في أحد الأحاديث الشريفة أنه #يصبح شخص رهيب في آخر الزمان وقد كتب 
على جبينه: هذا کافر» فقلت: «سيتولى أمر هذه الأمة شخص عجیب. ويصبح وقد لبس قبعة 
على رأسه. ويكره الناس على لبسها». 

فسألوني بعد هذا الجواب: «ألا یکون من يلبسها آنذاك كافرا؟». قلت: «عندما تستقر 
القبعة على الرأس ستقول: لا تسجد» ولكن الایمان الوجود في الرأس سيرغم تلك القبعة على 
السجود إن شاء الله وسيدخلها الاسلام. 

ثم قالوا: ی SES‏ ل 

«السفياني» . فأجبتهم: «هناك مَثل يُضرب للمسرف فیقال عنه: أن يذه او و كه ترق 
أي إن المال لا يبقى في يده» بل يسيل ویضیع». 

وهكذا فان ذلك الشخص الدهش والعجيب سيبتلى بالادمان على الخمر (وهو سائل) 
وسيمرض جراء هذا الادمان ما سيقوده إلى إسرافات لا حدود لماء وسیعود غيرّه أيضا على 
الإسراف. 


فسأل أحدهم: عندما يموت هذا الشخص سيهتف الشيطان في منطقة «ديكيلي طاش» 
في إستانبول للدنيا أن فلانا قد مات؟ فقلت له آنذاك: سیعلن هذا النبأ عن طريق البرقيات. 

ولكني عندما سمعت فیما بعد باختراع الراديو علمت أن جوابي القديم لم يكن تاما.. 
وقلت بعد ثاني سنوات عندما كنت في دار الحكمة: 

سيتم إعلان النبأ إلى العالم أجمع بوساطة الراديو. 

ثم سألوا أسئلة عديدة حول سد ذي القرنين ويأجوج ومأجوج وحول دابة الأرض 
والدجال وعن نزول عيسى عليه السلام» فأجبت عنهاء حتى إن قسم) من هذه الأجوبة أدرج 
في بعض مؤلفاتي القديمة. 

بعد مدة أرسّل «مصطفى کمال» رسالتين بالشفرة إلى صديقي «تحسين بك» الذي 
كان آنذاك واليا على مدينة «وان» يستدعيني إلى «أنقرة» لكي يكافئني على قيامي بنشر رسالة 


الشعاع الرابع عشر ۳۹۷ 
«الخطوات الست“ فذهبت إليها. فعرض علي -مصطفی کمال- تعبيني في وظيفة الواعظ 
العام في الولايات الشرقية براتب قدره ثلاثماثة ليرة في محل الشيخ السنوسی*) وذلك لعدم 
معرفة الشيخ اللغة الكردية. وكذلك تعييني نائبا في مجلس البعوثان (الجلس النيابي) وفي 
رئاسة الشؤون الدينية مع عضوية في «دار الحكمة الإسلامية». وكان يريد بذلك إرضائي 
وتعويضي عن وظيفتي السابقة. وكان السلطان «رشاد» قد خصص تسعة آلاف ليرة ذهبية 
لإنشاء مدرسة الزهراء - التي كنت قد وضعت آمسها - ودار الفنون في مدينة «وان» فقرر 
مجلس البعوثان زيادة هذا المبلغ إلى مائة وخسین ألف ليرة ورقية حيث وقع ثلاث وستون 
ومائة نائبا من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم مائتي نائب بالموافقة على ذلك. 

ولكني عندما لاحظت أن قسما ما جاء من الأخبار في المتن الأصلي لرسالة «الشعاع 
الخامس» ينطبق على شخص شاهدته هناك فقد اضطررت إلى ترك تلك الوظائف الهمة إذ 
اقتنعت بأن من المستحيل التفاهم مع هذا الشخص أو التعامل معه أو الوقوف آمامه فنبذت 
أمور الدنيا وأمور السياسة وال حياة الاجتماعية» وحصرت وقتي في سبيل إنقاذ الإيهان فقط. 
ولكن بعض الموظفين الطاغين والبعيدين عن الانصاف استكتبوني رسالتين أو ثلاثا من 
الرسائل المتوجهة إلى الدنيا ثم قمت - نزولا عند رغبة بعض الذوات- بجمع وتنظيم أصولٍ 
تلك الرسائل القديمة بمناسبة الأسئلة المتعلقة بالأحاديث النبوية المتشابهة حول علامات يوم 
القيامة» حيث آخذت هذه الرسالة اسم «الشعاع الخامس» من رسائل النور. وإن أرقام رسائل 
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النور ليست مطردة مع ترتیب أو تسلسل تاليفهاء ف«المكتوب الثالث والثلاثون» مثلا آلف 
قبل «الکتوب الأول». كما أن أصل «الشعاع الخامس» هذا مع بعض أجزاء رسائل النور تم 
تأليفها قبل رسائل النور. على أية حال فإن تعصب المدعي العام لمصطفى كمال وصداقته له 
-وهو يشغل مثل هذا المقام- أدى إلى أسئلة واعتراضات غير قانونية وغير ضرورية وخاطئة 
ما ساقني إلى تقديم هذه الإيضاحات الخارجة عن الصدد وأنا أبين هنا أحد أقواله كمثال على 
كلامه المشوب بالمزاج الشخصي الخارج عن القانون. 

قال: ألم تندم من قلبك على ما آوردته في «الشعاع الخامس»)؟ ذلك لأنك قمت بإهانته 
وتحقيره عندما قلت عنه: إنه أصبح مثل قربة الماء من كثرة شربه الخمرٌ والشراب؟ 
(۱) في تلك الفترة كانت هناك حكومتان: حكومة الخلافة في إسطنبول تحت الاحتلال الإنكليزي. وحكومة منشقة في 


أنقرة برئاسة مصطفى كال تقاتل دول الاحتلال. وكان الأستاذ النورسي في إسطنبول آنذاك فنشر هناك هذه الرسالة 
الوجهة ضد احتلال الإنكليز ودحض سياستهم» وكان ها وقع كبير آنذاك. 


۳۹۸ الشعاعات 
وأنا آقول جوابا على تعصبه الذمیم والخاطئ تماما الناشی من صداقته له: 


لا يمكن إسناد شرف انتصار الجيش البطل إليه وحده» ولکن تکون له حصة معينة 
فقط من هذا الانتصار. فمن الظلم ومن الخروج على العدالة بشکل صارخ اعطاء غنائم 
الجيش وآمواله وأرزاقه إلى قائد واحد. 

وکا قام ذلك الدعي العام البعید عن الانصاف باتهامي لكوني لا آحب ذلك 
الشخص ذا العیوب الكثيرة» إلى درجة أنه وضعني موضع الخائن للوطن» فانني آتهمه 
آیضا بعدم حبه للجيش» ذلك لأنه عندما يعطي إلى صدیقه ذاك كل الشرف وکل الغانم 
العنوية فإنه یکون بذلك قد جرد الجيش من الشرف» بینها الحقيقة هي وجوب توزیع الأمور 
الإيجابية والحسنات والأفضال على الجماعة وعلى الجيشء أما الأمور السلبية والتقصیرات 
والتخريبات فيجب توجيهها إلى القيادة وإلى الرأس المدبر وإلى الممسك بزمام الأمور. ذلك 
لأن وجود أي شيء لا يتحقق إلا بتحقق جميع شرائطه وأركان وجوده والقائد هنا شرط 
واحد فقط من هذه الشروط. أما انتفاء أي شيء وفساده فيكفي له عدم وجود شرط واحد 
أو فساد ركن واحد فقط. لذا يمكن عزو ذلك الفساد إلى الرأس المدبر وإلى الرئيس لأن 
الحسنات والأمور الجيدة تكون عادة إيجابية ووجودية. فلا يمكن حصرها على من هم في 
رأس الدولة. بینا السيئات والتقصيرات عدمية وتخريبية ويكون الرؤساء هم المسؤولين 
عنها. ومادام هذا هو الحق وهو الحقيقة» فكيف يمكن أن يقال لرئيس عشيرة قامت 
بفتوحات: «أحسنت يا حسن آغا»؟ وإذا غلبت تلك العشيرة» وجّهت إلى أفرادها الإهانة 
والتحقير؟.. إن مثل هذا التصرف يكون مجانبا للحق تماما ومعاكسا له. 

وهكذا فان ذلك المدعي العام الذي قام باتهامي قد جانب الحق والحقيقة وجانّبَ 
الصوابّ» ومع ذلك فهو بزعمه قد حكم باسم العدالة. 

وعلى مثال خطأ هذا الشخص فقد جاءني قبیل الحرب العالية السابقة في مدينة «وان» 
بعش الأشخاص التدینین والمتقين وقالوا لي: «هناك بعض القواد تصدر منهم أعمالٌ ضد 
الدين. فاشترك معنا لأننا سنعلن العصيان عليهم». 

قلت لهم: «إن تلك الأعمال اللادينية وتلك السيئات تعود إلى أمثال أولئك القواد. ولا 


الشعاع الرابع عشر ۳۹۹ 
یمکن أن نحمّل الجيش مسؤوليتهاء ففي هذا الجيش العشماني قد يوجد مائة آلفب من أولياء 
الله. وأنا لا أستطيع أن آمتشق سيفي ضد هذا الجيش» لذا لا أستطيع أن أشترك معكم». 
فتركني هولاء وشهروا أسلحتهم. وكانت النتيجة حدوث واقعة «بتليس)”" التي لم تُحقق 
أي هدف. وبعد قليل اندلعت الحرب العالمية» واشترك ذلك الجيش في تلك الحرب تحت راية 
الدين ودخل حومة الجهاد» فارتقت منه مئات الآلاف من الشهداء إلى مرتبة الأولياء» فقد 
وقعوا بدمائهم على شهادات الولاية. وكان هذا برهانا وتصديقا على صحة سلوكي وصواب 
تصرفي في تلك الدعوى. 

على أية حال.. لقد اضطررت إلى الإطالة قليلاء وقد ساقتني إليها تصرفاتٌ المدعي 
العام العجيبة والمتسمة بالإهانة تجاهي وتجاه رسائل النور» مع أن من الواجب عند مَنْ 
يتكلم باسم العدالة أن لا يَسمح لأية عواطف شخصية ولا لأية مؤثرات خارجية 
بالتأثير عليه وجرّه إلى الخطأ وان كان جزئيا أو إلى عدم الحياد وإلى الحكم بانفعالات 
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سحصبه و بفسنية . 


الأساس الرابع 

بعد أن قامت محكمة «أسكي شهر» بتدقیق مثات الرسائل والخطابات طوال أربعة 
آشهر أعطت حکما بالسجن ستة أشهر لخمسة عشر شخصا فقط من بين مائة وعشرين متها. 
أما بالنسبة لي فقد حكم علي بالسجن سنة واحدة. فمع آنهم دققوا مائة رسالة (من رسائلي) 
فلم يجدوا فيها شيئا سوى خمسٌ عشرة كلمة في رسالة أو في رسالتين. وصدر القرار ببراءي 
في مسائل تشكيل الطرق الصوفية والجمعيات السياسية وفي موضوع القبعة» وقد قضينا مدة 
الحكم في السجن. وبعد ذلك وفي «قسطموني» لم يجدوا شيئا لإدانتي مع أنهم تحروا وبحثوا 
وفتشوا كثيرا ولعدة مرات. وقبل سنوات وَضَعَت الحكومة يدها في «إسبارطة» على جميع 
أجزاء رسائل النور بلا استثناء العلنية منها والسرية الخاصة» وبعد تدقيق هذه الرسائل لمدة 
ثلاثة أشهر أعادّثها إلى أصحابها. وبعد عدة سنوات بقیت جميع الرسائل تحت تدقيق محكمة 
«دنیزلی» ومحكمة «آنقرة» لمدة سنتين» ثم أعيدت جميعها إلينا. 


(۱) واقعة بتليس: عصيان قامت به العشائر الكردية المحيطة بمدينة بتليس ضد حكم الاتحاد والترقي قبيل الحرب العالمية 
الأولى. 


3 الشعاعات 

إذن فا دامت هذه هي الحقيقة فان القیام باتهامي واعهام رسائل النور واطلبة رسائل 
زره فى قبل ای وة باس لماترت رکم عضر دون سيقلا ویر وتات تاذ 
آهواء ومشاعر شخصية وبشکل غير قانوني» لا يعني اتهامنا فقط بل يعني قبل ذلك اتهام 
محكمة «أسكي شهر» وكذلك اتبام حكمة «قسطمونی» واتهام موظفي الأمن في تلك الولایت 
ويعني آیضا اتهام جهاز العدالة في «إسبارطة» وكذلك محكمة «دنيزلي» ومحكمة الجنايات 
الکبری في «أنقرة»» أي إنهم يقومون بإشراك كل هذه المؤسسات معنا في الذنب (إن كان لنا 
أي ذنب). لأنه لو كان لنا أي ذنب فمعنى ذلك أن الجهات الأمنية في تلك الولايات الثلاثة 
أو الأربعة لم تستطع أن ترى شيئا رغم مراقبتها الدقيقة» أو أنها رأت ولكنها أغمضت عیونها؛ 
كما أن تلك المحكمتين لم تستطيعا معرفة ذلك مع قيامه) بالفحص الدقيق طوال سنتين أو أنه| 
لم یقرء! باهتام. إذن فإن هذه الجهات تكون هي المتهّمة أكثر ما نکون نحن. هذا علما بأنه لو 
كانت لدينا رغبة في التو جه إلى الأمور الدنيوية» لما كان الصوت الصادر منا مثل طنين الذباب» 
بل لكان صوتا هادرا كدويّ الدافع. 

أجل» إن رجلا دافع بكل شدة وصلابة دفاعا مؤثرا ودون خوف أو وجل أمام المحكمة 
العرفية العسكرية التي انعقدت بسبب أحداث ۳۱ مارت“ وفي مجلس المبعوثان دون أن يبالي 
بغضب مصطفى کال وحدته.. كيف يُتهم هذا الشخص بأنه يدير سرا خلال ثماني عشرة سنة 
ودون أن يشعر به أحد مؤامرات سياسية؟ إن من يقوم بمثل هذا الاتهام لا شك أنه شخص 
مغرض. وكا أملنا من المدعي العام لمحكمة «دنيزلي» فإننا نأمل من المدعي العام لمحكمة 
«آفیون» أن ينقذنا من اعتراضات هؤلاء المغرضين ومن أحقادهم» وأن یظهر وجة العدالة 
وحقيقتها. 

الأساس الخامس 

إن من الدساتير الأساسية لطلبة النور هو عدم التعرض قدر الإمكان للسياسة ولأمور 
الحكومة وشؤونها وإجراءاتهاء ذلك لآن القيام بخدمة القرآن بإخلاص يكفيهم ويغنيهم عن 
أي شيء آخر. ثم إن الداخلين الآن ساحة السياسة مع وجود تيارات قوية سائدة لا يستطيع 
NAE USES‏ عر و تفیش عام ادلاو a‏ لاعها تجتاعه SE‏ 


السلطان عبد الحميد باثارتها کمیرر لعزله» مع أن السلطان نفی هذا الاعهام وطلب تشکیل لجنة تتقصی الحقائق إلا 
أن الاتحاديين رفضوا ذلك وعزلوا السلطان. 


الشعاع الرابع عشر ٤١‏ 
آحد منهم أن يحافظ على استقلالیته وعلی |خلاصه لأنَّ تيارا من هذه التيارات سیجزه إليه 
ويجعله يعمل لحسابه ويستغله في مقاصده الدنيوية» مما يؤدي إلى الإخلال بقدسية عمله 
وخدمته. ثم إن أشد أنواع الظلم مع أشد أنواع الاستبداد قد أصبحا دستورا وقانونا من قوانين 
الصراع والنزاع المادي في هذا العصرء وهذا يعني أن كثيرا من الأبرياء يذهبون ضحية خطأ 
فرد واحد. أو يقع هذا الفردُ مغلوبا على أمره. عند ذلك یتوهم مَن مُجَر دینه من أجل دنياه أو 
جعل ديته وسيلةً لدنياه أن حقائق القرآن المقدسة -التي لا ينبغي أن تستغل لأي شيء- قد تم 
استغلالها في ساحة الدعاية السياسية. ثم إن أفرادَ الأمة بجميع طبقاتها.. المعارضين منهم أو 
المؤيدين» الموظفين منهم أو العامة.. جمیعهم لهم حصة في تلك الحقائق القرآنية وهم بحاجة 
إليهاء لذا كان على طلبة النور أن يبقوا محايدين تماماء وكان من الضروري لهم عدم الخوض في 
السياسة وفي الصراع المادي وعدمٌ الاشتراك فيه. 
الأساس السادس 


لا يجوز التهجم على رسائل النور بحجة وجود قصور في شخصي أو في بعض إخوان» 
ذلك لأن رسائل النور مرتبطة بالقرآن مباشرة» والقرآن مرتبط بالعرش الأعظم. إذن فمن ذا 
يجرّؤ أن يمد يده إلى هناك» وأن يحل تلك الحبال القوية؟ ثم إن رسائل النور لا يمكن أن تكون 
مسؤولة عن عيوبنا وعن قصورنا الشخصىء لا يمكن هذا ولا يجوز أن يكون أبداء حيث إن 
بركتها المادية والمعنوية وخدماتها الجليلة لهذه البلاد قد تحققت بإشاراتٍ ثلاث وثلاثين آية 
قرآنية وبثلاث كرامات غيبية للإمام علي رضی الله عنه وبالإخبار الغيبي للشيخ الكيلاني قدس 
سره. وإلا فإن هذا البلد سيواجه خسائر وأضرارا مادية ومعنوية لا يمكن تلافيها. 

وسيرتد كيد الأعداء الخفيين لرسائل النور من الملاحدة إلى نحورهم وستفشل بإذن الله 
الخطط الشيطانية التي يحوكونها واحملات التي يشنونها عليها. ذلك لأن طلبة النور ليسوا 
مثل الآخرین» فبعون الله تعالى وعنايته لا يمكن تشتيتهم ولا حملهم على ترك دعوتهم ولا 
التغلب عليهم. ولو لم يكن القرآن مانعا عن الدفاع المادي فان طلبة النور -الذين كسبوا محبة 
جماهير هذه الأمة وتقديرهاء هذا التقدير الذي يعد شيئا حيويا جدا في الأمة- والذين هم 


موجودون في كل مكان. لن يشتركوا في حادثة جزئية كحادثة الشي لشيخ سعيد أو حادثة «مَنَمَنَ) 


۲ الشعاعات 
إذ لو وقع عليهم -لا سمح الله- ظلم شديد إلى درجة الضرورة القصوى وهو جمت رسائل 
النور فان الملاحدة والمنافقين الذين خدعوا الحكومة سيندمون لا محالة ندما شديدا.. 

والخلاصة أنه مادمنا لا نتعرض لدنيا آهل الدنياء فيجب عليهم أن لا يتعرضوا لآخرتنا 
ولا خدماتنا الإيمانية. 


[آدرج فا يلي خاطرةً قديمة وقصة دفاع لطيفة حول حکمة «أسكي 
شهر» بقيت مخفيةٌ حتى الآن وم تُدرج في المضابط الرسمية للمحكمة كا ل 
ترد في دفاعي أمام تلك المحكمة]. 
سألوني هناك: 
ما رأيك حول النظام الجمهوري؟ فقلت لهم: 
تستطيعون أن تتأكدوا من كتاب «تاريخ حياتي» الوجود لديكم بأنني كنت شخصا 
متدينا ومن أنصار النظام الجمهوري. وذلك قبل أن تأتوا أنتم إلى الدنيا.. هذا باستثناء رئيس 
المحكمة التقدم في العمر. وخلاصة ذلك أنني كنت آنذاك منزويا -كحالي الآن- تحت قبة 
خالية» فكانوا یأتون لي باحساء وكنت أقوم بإعطاء النمل حبات الحساء واكتفي بغمس الخبز 
في سائل الحساء. سألوني في محكمة «أسكى شهر» عن السبب فقلت: (إن أمة النمل وكذلك 
النحل تعيش في نظام جمهوري» وأعطي النمل الحبات احتراما لنظامها الجمهوري». 
ثم قالوا: «أنت تخالف بذلك السلف الصالح». 
فأجبتهم: «لقد كان الخلفاء الراشدون خلفاء ورؤساء جمهورية في الوقت نفسه. 
فالصديق الأكبر رضى الله عنه كان دون شك بمثابة رئيس جمهورية للعشرة البشرة وللصحابة 
الكرام. ولكن ليس تحت عنوان أو شكل فارغ» بل كل منهم رئيس جمهورية متدين يحمل معنى 
العدالة الحقيقية والحرية الشرعية. 
إذن فيا ها المذعي العام ويا أعضاء المحكمة! أنتم تتهمونني الآن بمعاداة فكر كنت 
أحمله منذ سین سنة. 
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آما إِنْ كان سواللکم حول الجمهورية العلانية فان ما أعلمه هو أن معنی العلمانية 
هو البقاء على الحياد» فك| لا تتعرض مثل هذه الحكومة للملحدین ولأهل السفاهة بحجة 
حرية الضمير فیجب أن لا تتعرض لأهل الدین ولأهل التقوی. وإنني الآن لا أعلم 
الأوضاع السياسية والأحوال التي تعيش فیها الحكومة الجمهورية» لأنني قد اعتزلت 
الحياة الاجتاعية منذ حمس وعشرين سنة» فان كانت قد دخلت في مرحلة مرعبة ومذهلة 
من العمل ساب الملاحدة وبدأت بسن القوانين التي تدين من يعمل لآخرته ولایمانه 
-والعیاذ بالله- فإني أقول لكم دون خوف أو خشية أنه لو كان لي ألف نفس لا ترددت في 
التضحية بها في سبيل إيماني وفي سبيل آخرتي واعملوا آنتم ما بدا لکم» وسيكون آخر كلامي: 

#حَسَبْنا له وعم اويل € 

ولو قمتم بإعدامي ظلا أو بسجني مع الأشغال الشاقة فإنني سأردٌ علیکم بقولي: 

إنني وبفضل ما کشفته رسائل النور بصورة قاطعة لن أعم» بل أسرّح وأذهب إلى عالم 
النور والسعادة. أما أنتم يا أعداءنا المتسترين والمتخفين الذين تسحقوننا لأجل الضلالة فأقول 
لكم بانتي تھی لكي أسلم الروح باطمقنان وبراحة قلب. لأنني أعلم وأرى أنه سیحکم 
علیکم بالاعدام الأبدي وبالحبس الانفرادي الموبّد. لذا فان انتقامي منکم سیکون تاما 
وکاملا. هذا ما قلته هم. 


الأساس السابع 

استنادا إلى بعض التحقيقات السطحية -التى جرت في أماكن أخرى- فقد اتهمّتنا 
شک "أقوةة .ا لمن O‏ سناضية: 

وأنا أقول جوابا على هذا: 

أولا: إن جميع مَن صادقني يشهد بأنني لم أقرأ جريدةً واحدة منذ تسعة عشر عاما وم 
أستمع إليها وم أسأل عنهاء وفي ظرف عشرة أعوام وخسة أشهر لم أعرف من الأخبار سوى 
هزيمة ألمانيا والخطر الشيوعيء لم أعرف أي خبر آخر وم يكن عندي فضول أو رغبة للمعرفة.. 
إذن فمثل هذا الشخص لا يمكن أن تكون له أدنى علاقة بالسياسة ولا الجمعيات السياسية. 


٤‏ الشعاعات 
ثانيا: إن رسائل النور البالغ عدذها مائة وثلاثين رسالةء موجودة كلها في متناول اليد 
وأمام الأنظار» وقد اقتنعث محكمة «أسكي شهر» بأنه لا یوجد في رسائل النور أيّ هدف آخر 
وأية غاية دنيوية عدا حقائق الایمان» لذا لم تتعرض إلا لرسالة واحدة أو لرسالتين. آما حکمة 
«دنيزلي» فلم تتعرض لأية رسالة كا أن جهاز الأمن الضخم في «قسطموني» بالرغم من قيامه 
بالترصد والمراقبة الدائمة طوال ثمانية أعوام لم يجد من يتهمه سوى شخصين كانا يعاونانني 
في شؤوني وثلائة أشخاص آخرین بأسباب واهیق وهلا ده قاط بأن طلاب النور لا 
يشكلون بأي حال من الأحوال جمعيةٌ سياسية. آما إن كان مفهومٌ الجمعية عند الادعاء العام 
هو جماعة ايمانية تعمل لآخرتهاء فإننا نقول جوابا له: لو قمتم بإطلاق تسمية الجمعية على 
طلاب دار الفنون (الجامعة) وعلى أصحاب كل مهنة من الهن؛ عند ذاك يمكن إطلاق اسم 
الجمعية - بهذا المفهوم- علينا. أما إن كان المقصود هو جماعة تقوم بالإخلال بالأمن الداخلي 
ببواعث دينية فإننا نرد على ذلك بأن عدم تورط طلاب النور طوال عشرين سنة بأية حادثة 
مخلة بالأمن الداخلي في أي مکان» وعدم تسجيل أي شيء ضدهم في هذا ا لخصوص لا من 
قبل الحكومة ولا من قبل المحاكم» تدلیل ساطع على بطلان هذه التهمة. أما إن كنتم تتوهمون 
أن تقوية المشاعر الدينية ستؤدي في الستقبل إلى الاخلال بالأمن الداخلل وأن هذا هو ما 
تقصدونه من توجيه تهمة الجمعية إلينا فإننا نقول: 
أولا: إن جميع الوعاظ (وعلى رأسهم رئاسة الشؤون الدينية) يؤدون الخدمات نفسها. 
ثانيا: إن طلبة النور ليسوا بعيدين فقط عن الإضرار بالأمن والإخلال بالاستقرار» 
بل إنهم يعملون بكل قواهم وبكل قناعاتهم لحفظ الأمة من الفوضى والفتن» ويحاولون بكل 
جهدهم تأمين الاستقرار والأمن والدلیل على هذا هو ما جاء في الأساس الأول أعلاه. 
أجل نحن جماعة هدقُنا وبرنامجنا إنقاذ أنفسنا أولا ثم إنقاذ أمتنا من الإعدام الأبدي 
ومن السجن البرزخى الانفرادي الموید ووقاية مواطنينا من حياة الفوضى والسفاهة 
ومحافظة أنفسنا (بالحقائق القوية الفولاذية الواردة في رسائل النور) من الإلحاد الذي يروم 
القضاء على حياتنا في الدنيا وفي الآخرة. 
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الأساس الثامن 


إنهم یقومون بتوجيه الهم إلينا استنادا إلى بعض الجمل المؤثرة الواردة في رسائل النور 
واستنادا إلى بعض التحقيقات السطحية التي جرت في بعض الأماكن» ونقول نحن جوابا على 
هذا: 

مادامت غایتنا محصورةً في الإيهان وفي الآخرة وليست في الصراع والنزاع والبارزة 
مع أهل الدنيا.. ومادام التعرض الجزئي القليل جدا الوارد في رسالة أو رسالتين لم يكن 
مقصودا من قِبَّلناء بل ربیا ارتطمنا بهم عرضا ونحن نسير نحو هدفناء لذا لا يمكن عده غرضا 
سياسيا.. ومادامت الاحتمالاتٌ والإمكانات تعد شيئا والوقائع شيئا آخرء ذلك لأن الاتهام 
الوجه ليس في أننا قمنا بالاخلال بالأمن بل هو «يُحتمل» أو من الممكن أن نخل بالأمنء 
وهو اتهام باطل ولا معنى له» ويشبه اتهام أي شخص باقتراف جريمة قتل لأن من الممكن أن 
یقوم بذلك. علا أن الحاکم في «أسكي شهر» وفي «قسطمونی» وفي !سبارطة» و «دنيزلي» 
لم تستطع العثور (بالرغم من تدقیقها الشدید) على أي دلیل اتهام في آلاف النسخ من الرسائل 
والکاتیب التبادلة بين عشرات الا لاف من الأشخاص طوال عشرین عاماء ومع أن محكمة 


إلى القاء السژولية عليناء ومع أنها تصرفت بشکل يُدين كل من آلقی درسا دینیا إلا آنها مع 
ذلك لم تستطع إلا (صدار الحكم بادانة خسة عشر شخصا فقط من بين مائة شخص ولدة 
ستة آشه ولو افترضنا أن شخصا مثلنا كان بینکم وتم القيام بتدقیق عشرین رسالة من 
رسائله الخاصة التي کتبها في ظرف سنة واحدة.. لو تم هذا ألا یمکن العثور في هذه الرسائل 
على عشرین جملة تضعه في موقف حرج وفي موقف السوولیة؟ لذا فان العجز عن العثور 
على عشرین جملة حقيقية تدين صاحبها من بين عشرین آلف نسخة من الرسائل والکاتیب 
لعشرین آلف شخص طوال عشرین سنة برهان قاطع على أن الهدف الباشر لرسائل النور هو 
الآخرةء ولا علاقة ها بالدنیا. 


الأساس التاسع 

لقد جل في قرار الادعاء لحکمة «آفیون» المواد التي آوردها الدعی العام التصف 
لمحكمة «دنيزلي»» وحكامٌ التحقیق غير المنصفين والسطحیین في آماکن آخری» وبدلالة ما 
عوملنا من معاملات آثناء التحقیق, والواد هي نفسها وآبرزت الکاتیب من دون تاريخ 
يُذكر» والراسلات التي تمت خلال عشرین أو مس عشرة سنة أو عشر سنوات. فتلك الواد 
أجيب عنها في الأساس الثالث والسوال الثاني في ادعائيء والتي تدور حول الشعاع الخامس 
والرسائل البالغة مائة وثلائین رسالة ومکاتیب مرت بالتدقیق في محكمة «أسكي شهر» 
وقضینا عقابه وشمآتها قوانينٌ العفی وبرأت ساحتّها محكمة «دنيزلي»» فالان يحاولون أن 
يجدوا معاذیر واهية من تلك الرسائل كي تکون مواد اتهام لنا. 

فيا تری ان الذي أخضع بخطاب منه ثمانيّ كتائبّ من الجيش في حادثة ۳۱۸ مارت» 
مع آنهم لم يعيروا سمعا لشيخ الإسلام ولا لكلام العلماء» هل يمكن أن يقنع ويّستغفل طوال 
ثماني سنوات آمثال هؤلاء الرجال فقط؟ فهل يمكن أن يُقال إنه تمکن فحسب من استغفال 
خمسة رجال في ولاية عظيمة» ولاية قسطمونى؟ 

فلقد أخرجتم جميمَ كتبي والرسائل الخاصة والسرية منها والعلنية في اقسطمونى» 
وحوادث «دنيزلي». وبعد إجراء التدقيق عليها -لمدة ثلاثة آشهر- لم يعثروا في تلك الولاية 
العظيمة على غير فيضى وأمين وحلمي وتوفيق وصادق. 

فهؤلاء الخمسة كانوا يعاونونني في أعمالي الشخصية ابتغاء وجه الله. وعثروا في ظرفٍ 
ثلاث سنوات ونصف السنة في «أميرداغ» على ثلاثة أصدقاء» وبعثوهم إليّ. 

فلو كنت أعمل كما ورد في تلك التحقيقات السطحية؛ لکنت أستطيع استغفال خمسسماثة 
شخص لا خسة أشخاص أو عشرة بل لكنت أستطيع استغفال خمسة آلاف شخص بل 
خسائة ألف. 

أبن ما قلّه في حکمة «دنيزلي» للحقيقة ولإظهار مدى خطئهم. وأدناه أُورِدُ نموذجا 


أو نموذجين منها: 
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إنهم يؤاخذوننا لقيامنا بجمع آیات كريمة من القرآن الكريم تُعين على التفکر في آيات 
الله -في الكون- تلك التي هي منبع رسائل النورء وذلك اتباعا لعادة إسلامية جرت منذ 
عصر النبوة. وسمّینا مجموعة تلك الآيات: «حزب القرآن» أيمكن أن يقال لمن يقوم بمثل هذا 
العمل: إنهم يحرفون الدين.. 

ثم إني رغم مقاساتي سنةٌ واحدة من العقاب النازل بي حول «رسالة الحجاب» التي 
عثروا عليها تحت أكوام الحطب والوقود وقد استنسخت هذه السنة ونشرت.. نراهم 
يريدون إدانتنا بها. 

E‏ ,دلگ الشخص العرونة اللاي تر رتیه 
الحكومة بأنقرة» لم يقابلني بشيء» بل آثر الصمت. الا أن مخت موه اطق ات حرف نينف 
شر یف طا -كنت قد كتبته قبل أربعين سنة- فتلك الحقيقة والانتقادات التي كانت 
فطرية وضرورية واتخذناها سرية» وعامة غير خاصة على ذلك الشخص قد طبقها المدعي 
العام بحذلقة على ذلك الشخص. وجعلها مدار مسؤولية علينا. فأين عدالة القوانين التي 
هي رمز الأمة وتذكارها وتجل من تجليات الله سبحانه» من حاباة شخص مات وانقطعت 
علاقته بالحكومة. 

ثم إننا جعلنا حريةً الوجدان والعقيدة التي اتخذنها حكومة الجمهورية أساسا ها 
مدار استناد لنا. داقعنا عن حقوقنا هذه المادة» ولكن اتخذتها المحکمة مداز مسؤولية وكأننا 
نعارض حرية الوجدان والعقيدة. 

وف رسالة أخرى انتقدث سیثات الدنية الحاضرة وبينت نواقصها فأسند إليّ في أوراق 
التحقيق شيء لم يخطر ببالي قط وهو إظهاري بمظهر من يرفض استعمال الراديو''' ورکوب 
القطار والطائرة. فأکون مسؤولا عن كوني معارضا للرقي الحضاري الحاضر.! 

فقياسا على هذه الناذج» يمكن تقدير مدى بعد المعاملة عن العدالة. نأمل أن لا مهتم 
محكمة «أفيون» لما ورد في أوراق التحقيق من أوهام وشبهات کم لم ت تهتم بها حكمة «دنيزلي) 
العامة ومدعيها العام المنصف. 


)١(‏ لأجل تقديم الشكر لله تجاه نعمة الراديو» وهی نعمة إهية عظمى» فقد قلت: «إن ذلك يكون بتلاوة القرآن الكريم من 
الراديو كي يسمع ذلك الصوت الندي إلى العالم أجمع فيكون اهواء بذلك قارا للقرآن الكريم» (المؤلف). 


°۸ الشعاعات 

وأغرب من جميع ما ذكر هو أن الطائرة والقطار والراديو التي تعتبر من نعم الله العظيمة 
وينبغي أن تقابّل بالشكر لله. لم تقابلها البشرية بالشكر فنزلت على رؤوسهم قنابل الطائرات. 

والراديو نعمة إلهية عظيمة بحيث ينبغي أن يكون الشكر المقدم لأجله في استخدامه 
جهازا حافظا للقرآن الكريم يسيع البشرية جمعاء. ولقد قلنا في «الكلمة العشرين»: إن 
القرآن الكريم يخبر عن خوارق المدنية الحاضرةء وبينا فيها عند حديثنا عن إشارة من إشاراتِ 
آية كريمة» بأن الكفار سيَْلِبون العام الاسلامي بوساطة القطار. ففي الوقت الذي أحث 
المسلمين إلى مثل هذه البدائع الحضارية فقد جعلها بعض المدعين العامين لمحاكم سابقة مدا 
اتهام لنا وكأنني أعارض هذه الاختراعات. 

ثم إن أحدهم قال: إن رسالة النور نابعة من نور القرآن الكريم» أي إلمام منه» وهي 
وارثة» تؤدي وظيفة الرسالة والشريعة. فأورد الدعی العام معنى خطأ فاضحا ببيانه ما لا 
علاقة له أصلا وكأن «رسالة النور رسول» وجعلوا ذلك مادة اتهام لي. 

ولقد أثبتنا في عشرين موضعا في الدفاع وبحجج قاطعة أننا لا نجعل الدين والقرآن 
ورسائل النور أداة ووسيلة لكسب العالم أجمع» ولا ينبغي أن تكون وسائل قطعا. ولا نستبدل 
بحقيقة منها سلطنة الدنيا كلها. ونحن في الواقع هكذا. وهناك ألوف من الأمارات على هذه 
الدعوى. 

ولكن يبدو من سير الادعاء لمحكمة «أفيون» وفى قرارها المبنى على تحقيقات أخرى: 
أننا نبتغي الدنيا ولا نسعى الا لحبك المؤامرات وكسب حطام الدنيا ونجعل الدين أداة لمواد 
خسيسة تافهة ونعمل على الحط من قيمته.. فيتهموننا على هذا الأساس. 

فا دام الأمر هكذا فنحن نقول بكل ما نملك: * حَسَبنا الله وم الوحكيلٌ * . 
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تتمة الاعتراض القدم إلى حكمة «أفيون» 


إن خاطبى في هذا الاعتراض ليس محكمة «آفیون» ولا 
مذعیها العام بل لك الموظفين العاملين هنا وف دائرة التحفيقات 
من تساورهم الشکول والأوهامٌ والأغراض الشخصية فيتخذون 
مواضعَ ضدنا مستندين إلى تحقيقات ناقصة وإخباريات مختلقة 
استند إليها مذعون عامون وتخبرون ومتحرون في أماكن أخرى. 
أولا: إن إطلاق اسم «الجمعية» -التي لا تخطر على البال ولا أصل فا ساسا- على 
طلاب رسائل النور الأبرياء الذين ليس شم أيةٌ علاقة بالسياسةء ومن ثم عَدٌّ أولئك المساكين 
الداخلين في تلك الدائرة من ليس هم غايةٌ غيرٌ الایمان والآخرة» أنهم ناشرو تلك الجمعية 
وأعضاؤها الفعالون ومن منتسبيهاء أو جعلٌ الذين قرؤوا رسائل النور أو استقرؤوها أو 
استنسخوها مذنبين ودفگهم إلى المحكمة.. كل هذه الأمور بعيدةٌ بعدا واضحا عن العدالة. 
والحجة القاطعة عليها هي: أن الذين يقرؤون مؤلفاتٍ ضارةً كالسم الزعاف والتي تهاجم 
القرآن. كمؤلفات «الدکتور دوزي» وأمثاله من الزنادقة» لا یعدون مذنبين حسب دستور حرية 
الفكر والحرية العلمية» بینا ْعذ ذنبا قرع وكتابة رسائل النور التي تبين الحقائق القرآنية والإيهانية 
وتعلّمها المحتاجين إليها حاجة ماسة والمشتاقين إليها وتوضحها هم وضوح الشمس الساطعة! 
ثم إنهم اتبمونا على بضع جمل فحسب وردت في رسائل اتخذناها رسائل سرية -لثلا 
تفسر تفسيرا خاطئا وذلك قبل الإعلان عنها في الحاکم- علم| أن تلك الرسائل قد دققتها حکمة 
«أسكي شهر» -سوى واحدة منها- واتخذت ما يستوجب الأمر هاء ولم تعترض إلا على مسألة 
أو مسألتين من رسالة «الحجاب» وقد أجبت عنها في عريضتي وفي اعتراضی بأجوبة قاطعة. 
وقلنا: إن ما في أيدينا نور ولا نملك صوان السياسة». وأثبتنا ذلك في حكمة «أسكي شهر» 


بعشرين وجها. 


5٠‏ الشعاعات 

ون حکمة «دنيزلي» قد دققت جمیع الرسائل دون استثناء» وم تعترض على أية رسالة 
منها.. ولكن أولئك المدّعین غير المنصفين قد عمموا حكمٌ تلك الجمّل المعترّض عليها التي 
لا تتجاوز جملتين أو ثلاثا على جميع الرسائل حتى صادروا مجموعة «ذو الفقار» البالغة أربعمائة 
صفحة لأجل صفحات منها فقط. وجعلوا قارئي الرسائل ومستنسخيها مذنبین واتهموني 
بأنني أعارض الحكومة وأتحذاها. إنني أشهد أصدقائي القریبین منى والذين يقابلونني 
آشهدهم مُقسِما بالله: إنني منذ أكثر من عشر سنوات لا أعرف سوى رئيسين للجمهورية 
ونائبا واحدا في البرلان ووالي «قسطمونی». فلا أعرف معرفة حقيقية أحدا غيرهم من أركان 
شخصين أظهرا قبل سنة علاقة نحوي فعرفتٌ عن طریقه| خمسة أو ستة من أركان الحكومة. 

فهل من الممكن لمن يريد مبارزة الحكومة أن لا یعرف من یبارز» ولا يتحرك فيه الفضول 
لعرفتهم؛ ولا مهتم بمن یواجههم أ هم أعداءٌ أم أصدقاء؟ 

يفهم من هذه الأحوال آنهم يختلقون معاذيرٌ لا أصل لا قطعا. فیادام الأمر هكذا: فإنني 
أقول لأولئك الظلمة غير المنصفين ولا أخاطب هذه المحكمة: 

إنني لا أعير أقلّ اهتمام بها تعتزمون لاله بي من عقاب» مهما بلغت درجتّه من الشدة 
والقسوة. لأننى على عتبة باب الق وف السن الخامسة والسبعين من عمري» فهل هناك 
سعادة أعظمٌ من استبدال مرتبة الشهادة بسنة أو سنتين من حياة بريئة ومظلومة كهذه؟ 

ثم إنني موقن کل اليقين ولا يخال جني أدنى شك في أن الوت بالنسبة لنا تسريح وتأشيرة 
دخول إلى عالم الطمأنينة والسعادة. ولنا آلاف البراهين من رسائل النور على ذلك» وحتى إِنْ 
كان الموت إعداما ظاهريا لنا فإن مشقةَ ساعة من الزمان تتحول بالنسبة لنا إلى سعادة ومفتاح 
للرحمة وفرصة عظيمة للانتقال إلى عام البقاء والخلود. 

أما أنتم يا أعداءنا التسترین ويا أولئك الذين يضللون العدالة في سبيل إرضاء الزندقة 
ويتسببون في خلق الأوهام الزائفة في أذهان المسؤولين في الدولة لينشغلوا بنا دون داع أو 
سبب.. اعلموا قطعا -ولترتعد فرائصكم- أنكم تحكمون على آنفسکم بالاعدام الأبدي 
وبالسجن الانفرادي الدائم. وأن الانتقام لنا يؤخذ منكم أضعافا مضاعفة» فها نحن أولاء 
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نرى ذلك ونشفق عليكم. ولا شك أن حقيقة الوت التي ظلّت فرغ هذه الدنية مائة مرة 
E A OEE ONÎ‏ 
براثن ذلك الاعدام الأبدي هي قضية في مقدمة القضايا الإنسانية» بل هي من آهم الضروريات 
البشرية وأشدها | حاحا. 

فما دامت هذه هي الحقيقة» آفلیس من دواعي العجّب والغرابة أن يتهم نفرٌ من الناس 
طلابٌ رسائل النور -الذين اهتدوا إلى ذلك السر وعثروا على تلك الحقيقة-» ويلصقوا 
اتهامات باطلة برسائل النور التي أثبتت تلك الحقيقة نفسها بآلاف الحجج والبراهين؟ إن كل 
مَن له مسكة من عقل -بل حتى لو كان مجنونا- يدرك تام الإدراك بأن أولئك النفر باتهاماتهم 
تلك انا يضعون أنفسهم موضع الاتهام أمام الحقيقة والعدالة. 

إن هناك ثلاث مواد توهم بوجود جمعية سياسية لا علاقة لنا بها أصلاء هي التي خدعت 
هؤلاء الظلمة. 

أولاها: العلاقة الوطيدة التي تربط طلابي منذ السابق» قد أوحت لهم وجود جمعية. 


الثانية: أن بعضا من طلاب رسائل النور يعملون بأسلوب جماعي كما هو لدى 
الجماعات الإسلامية الوجودة في كل مكان والتي تسمح بها قوانين الجمهورية ولا تتعرض 
ها؛ لذا ظنّ البعض فيهم أنهم جمعية والحال أن نيّة أولئك الأفراد القليلين ليس تشكيل جمعية 
أو ما شابههاء بل هي أخوّة خالصة وترابط وثيق آخروي بحت. 

الثالثة: أن أولئك الظلمة يعرفون هم أنفسهم أنهم قد غرقوا في عبادة الدنيا وضلوا 
ضلالا بعيدا ووّجدوا بعض قوانين الحكومة منسجمة معهم» لذا يقولون ما يدور في ذهنهم: 
إن سعيدا ورفقاء» معارضون لنا ولقوانين الحكومة التي تسایر أهواءناء فهم إذن جمعية سياسية. 

وأنا أقول: أا الشقاة! لو كانت الدنيا أبديةَ خالدة» ولو كان الإنسان يظل فيها خالداء 
ولو كانت وظائفه منحصرةً في السياسة وحدهاء ربا يكون لفريتكم هذه معنى. ولكن اعلموا 
أنني لو دخلت العمل من باب السياسة لكنتم ترون ألف جملةٍ وجملة صيغت بأسلوب التحدي 
السياسي» لا عشرٌ جمل في رسالة. ولنفرض فرضا محالا أننا نعمل -ى] تقولون- ما وَسِعَنا 
لمقاصد دنيوية وكسب مُتعها الرخيصة والحصولٍ على سياستها -ذلك الفرض الذي لم يحاول 


1۲ الشعاعات 
الشيطان أن يقنع به أحدا- فا دامت جميعٌ وقائعنا طوال عشرين سنة لا ترز شیثا لملاحقتناء 
إذ الحكومة تنظر إلى كسب الشخص لا إلى قلبه» والمعارضون موجودون في كل حكومة بشكل 
قوي» فلا شك أنكم لا تستطيعون أن تجعلونا في موضع التهمة بقوانين العدالة. 

كلمتى الأخيرة: 
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«حادثة غير قانونية» 
بعل براءتنا من محكمة «دنيزلي) ورغم اعتزالي الناس 
وانسحابي إلى الاعتكاف طوال ثلاث سنوات تاركا السياسة كلياء 
فان هذه الحادثة الجديدة التى أفضت بنا إلى سجن «أفيون» لا تمت 


إلى القانون بشيء بل غير قانونية بعشرة وجوه: 


الأول 
مسؤولة في «أنقرة» وعند كثير من مدققي العدلية في ظرف ستتين.. فاتفقوا كلهم من دون 
استثناء على براءة جميع الرسائل وبراءة «سعيد» ومن معه من أصدقائه البالغ عددهم خسة 
تلك الرسائل وكأنها أوراق مخلة بأمن البلد يَجعل كل من يملك مسكة من الإنصاف أن 
الثاني 
إن الذي ظَلَّ في الانزواء والاعتکاف في «أميرداغ» طوال ثلاث سنوات بعد البراءته 
وعاش غريباء حتى إن باه كان يُغلّق من الداخل والخارج معا ولا قبل أحدا من الناس 
لقابلته إلا للضرورة القصوى» والذي تخلی حتى عن التأليف الذي كان مستمرا عليه طوال 
عشرين سنة» يأتي المتحرّون ویکسرون قفل الباب ويداهمون غرفته إجراءً لسياسة دنيوية! 
الثالث 
إنه كا قال في الحکمة: أن من لم مهتم بأخبار الحرب العالية -بشهادة سبعين شاهدا- 


ولم يستفسر عنهاء ومازال مستمرا على حاله ولم يقرأ أية صحيفة كانت منذ حمس وعشرين سنة 
ولم يستمع إليها والذي قال: «أعوذ بالله من الشيطان والسياسة» منذ ثلاثين سنة» ونمَرَ من 


ء ۶:۱ الشعاعات 
السياسة بکل ما لديه من قوة» وقاسی ما قاسی من العذاب طوال اثنين وعشرین عاما.. وم 
يراجع ولو لرة واحدة الدوائرٌ الحكومية -لضمان راحته- دفعا لجلب الأنظار إليه حيث إنه لا 
يتدخل بالأمور السياسية.. فعلى الرغم من كل هذا أيوافقٌ القانونَ مداهمةٌ منزله ومعتكّفه 
وكأنه يدير المؤامرات السياسية» وشد الخناق عليه بها لم یر مثله؟.. إن مَنْ يملك وجدانا ولو 
بمثقال ذرة يتألم على هذا الوضع. 

الرابع 

بعد تدقيق دام ستة أشهر في حكمة «أسكي شهر» تمت تبرئة رسائل النور من تم محاولةٍ 
تشكيل جمعية سياسية أو تأسيس طريقة صوفية. ومع أن الرئيس الكبير حرض بعض أفراد وزارة 
العدل ومو ظفيها مدفوعا إلى ذلك بأوهامه وبحقده الشخصى. إلا أن رسائل النور برئت من تهمة 
تشكيل أية جمعية وأية طريقة صوفية» هذا ماعدا رسالة «الحجاب» (التى تُعدٌ جزءا صغيرا فقط 
من رسائل النور) حيث جعلوها تكأة وحجة -ليست قانونية بل بقناعة شخصية ووجدانية- عا 
أدى هذا الأمر إلى الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر لعدد من طلاب النور لا يتجاوز عدذهم عشرة 
طلاب من بين مائة منهم. ولا كان هؤلاء موقوفين منذ أربعة آشهر ونصف حتی موعد فحص 
الرسائل وتدقيقها فانهم لم یسجنوا سوی شهر ونصف الشهر. 
وبعد عشر سنوات قامت محكمة «دنيزلي» أيضا بتدقيق وتمحيص جميع ما کتب من 

مكاتيب ورسائل ومؤلفات في عشرين سنة تدقيقا جيدا دام تسعة أشهر - على إثر اتهام هذه 

ت 5 2 
المؤلفات بالتحريض على تأسيس حعية أو طريقة صوفية» وأرسلت إلى محكمة الجزاء الكبرى في 
«أنقرة» خسة صناديق من هذه الكتب حيث دققت تلك الرسائل والكتب سنتين اثنتين من قبل 
محكمة الجزاء الكبرى في «آنقرة» ومحكمة «دنيزلي». واتفقت المحكمتان بالإجماع على تبرئة هذه 

7 ۳ 5 10 35 57 و 

الرسائل والكتب من التهم الموجهة إليها كتشكيل جمعية أو طريقة صوفية وما شابهها من التهم ۲۲ 
(۱) إن أساس رسائل النور وهدفها هو إظهار الحقيقة القرآنية والعمل من أجل «الایمان التحقيقي»؛ لذا فقد حصلت 

على قرار بالتبرئة عن تهمة تشکیل طريقة صوفية من ثلاث محاكم. ثم إنه ما من شخص ادعى خلال عشرين سنة أن 

«سعیدا أعطاني إذنا بالدخول والآنتساب إلى طريقة صوفية». ثم إنه لا يجوز أن يكون انتسابٌ أكثرية آجداد هذه الأمة 

منذ ألف عام إلى مسلك معين سببا في اتهامه أو تحميله مسؤولية ما. ثم إن المنافقين المتسترين یلصقون اسم «الطريقة» 

على حقيقة الإسلام. فلا يُتهم كل من يتصدى للدفاع عن دين هذه الأمة بأنه صاحب «طريقة». أما تهمة الجمعية» 


فالذي عندنا هو أخوة إسلامية هدفها أخوة أخروية» وليست جعية سياسية» لذا فقد أصدرت محاكم ثلاث قراراتها 
بالتبرئة أيضا من هذه التهمة. (المؤلف). 
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وإعادتها إلى أصحابها كما برّأت سعيدا وأصدقاءه. إذن كم يكون خروجا على القانون اتهامٌ 
اسعيد)» باعتباره (رجلا سياسيا يسعى لتشكيل جمعية» أو «رجل مؤامرات» أو ما شابه ذلك» 
وتحریش موظفي العدالة له اا رجل طريفة ن ذلك کل من | يشت شعوژه. 


ا امس 

لما كانت «الشفقة» دستورٌ حياتي منذ ثلائین سنة» وأساس مسلکی ومسلك رسائل 
مقابلتهم بالدعاء عليهم» وذلك لكي لا أتسبب في إلحاق الضرر بأي شخص بريء. بل إن 
هذه الشفقة هي التي منعتني من أن أتعرض أو حتى أن أدعو على بعض الفساق بل الظالمين 
اللادينيين الذين اندفعوا بحقد شديد في ظلمى» ذلك لكي لا أتسبّبّ في ضرر مادي يلحق 
بالشيوخ والعجائز المساكين من آمثال والد ذلك الظالم أو والدته» أو في الإضرار بأنفس بريتة 
مثل أولاده. لذا فمن أجل آربع أو خمس من الأنفس البريئة لا أستطيع التعرّض لذلك الظالم 
الغدار» بل أعفو عنهم أحيانا. 

وهكذا فبسرٌ هذه الشفقة لا أكتفي قطعا بعدم التعرض للحكومة وللأمن فقط» بل 
أوصي جميع أصدقائي بذلك إلى درجة أن بعض رجال الأمن المنصفين في ولايات ثلاث قد 
اعترفوا أن «طلاب رسائل النور» هم رجال أمن معنويونء لاأنهم يحافظون على الأمن وعلى 
النظام. وهذه حقيقة يشهد عليها آلاف الشهود. ویصذقها فترةٌ حياةٍ تمتد عشرين سنة ومع 
طلاب يبلغ عدذهم الالاف» ل يسجّل رجال الأمن أيةَ حادثة منهم تمس الأمن. ومع وجودٍ كل 
هذه البراهين فقد اقتحموا بيت هذا الضعيف وكأنه رجل ثورة ورجل مؤامرة وعاملوه دون 
إنصاف من قبل هؤلاء الأشخاص الغلاظ وكأنه سفاح ارتكب مائة جريمة (مع آنهم لم يجدوا 
شيئا في منزله)» وقاموا بمصادرة نسخة نادرة من القرآن المعجز”" واللوحات الموجودة فوق 
رأسه وكأنها أوراق ضارة. 

تری أي قانون يجيز مثل هذه التصرفات ضد آلاف الأشخاص التدینین الذين حافظوا 
على الأمن بحسن خلقهم؟ وأية مصلحة في تحريض هؤ لاء ودفعهم بالقوة للوقوف ضد الأمن 
والنظام؟ 


(۱) نسخة من القرآن الكريم بخط اليد تبين الوجه الجميل للإعجاز في توافقات لفظ الجلالة. 


۳ الشعاعات 


السادس 

بفضل من الله تعالى إنني رجل عرف من فيض القرآن منذ ثلائین سنة كيف أن الشهرة 
الوقتة والفانية للدنیا وجاهها التسم بالأنانية والأثرة» وعبادة الشهرة والصیت فيهاء أمرّ لا 
فائدة ولا خير منه ولا معنی له فألفٌ مد وشکر لله. لذا فقد حاول منذ ذلك این وبکل 
جهده الصراع مع نفسه الامّارة. ومع أن أصدقاءه والذین خدموه یعلمون علم اليقين 
ویشهدون بأنه قام بكل ما في وسعه لکسر شوكة نفسه والتخلّص من أنانيته وتجنب النفاق 
والتصنع» وقد حاول منذ عشرین سنة معارضة كل الذین أثتوا عليه ومدحوه وتوجهوا نحو 
شخصه مدفوعین بخسن الظن الذي نهش له نقس کل انسان» وخالف کل الذین رأوه هلا 
لقامات معنوية» بل فرّ منهم بکل ما يملك من قوة» ورد خسن الظن الفرط الذي يحمله 
أصدقاؤه القریبون إليه وخلانه امخاصون إلى درجة أنه آلهم وجرح شعوزهم» وفي رسائله 
ا جوابية لم یقبل أبدا مدیحهم وخسن ظنهم الزائد عن الحد في حقه. إذ تسب کل الفضيلة إلى 
رسائل النور التي هي عبارة عن تفسير للقرآن الكريم وم ينسبها لنفسه بل حرّمها من الفضائل 
ووجه «طلاب رسائل النور» للتعلق بالشخصية العنوية لرسائل النور وعد نفسّه جرد خادم 
عادي للقرآن الکريم وهذا يُثبت إثباتا قاطعا بأنه لم یسع آبدا لابراز شخصه و تحبيب نفسه 
بل رد ذلك. 

ومع ذلك فهل هناك قانون یسمح بتحمیل أية مسوولية عليه» ویسمح بال هجوم على دار 
هذا الشخص الغریب والریض والنزوي في غرفته والتقدم جدا بالعمر والذي لا حول له 
ولا قوةوالقیام بکسن ققل,داره ودخول موظفي التفتیش إلى غرفته وكأنه جرم عتيدء وذلك 
لجرد أن بعض آصدقائه البعیدین عنه مدحوه خلافا لرغبته وأثتوا عليه ثناءً يزيد عن حقه 
ورأوه أهلا لقام معنوي لما حملونه من خسن ظنّ مفرط. ثم لقيام واعظ لا یعرفه في مدينة 
(کوتاهیة» بالتفوه ببعض الکلیات في حقه؟! 

ومع آنني ‏ آرسل ليه رسالة إن تلك الدينةه إلا آنه تمث كا رسالة رضم علیها 
توقیع مزوّرليء ما دعا إلى توهم مسووليتي عنهاء وکذلك وجود کتاب موثر لا يعرف کاتبه 


الشعاع الرابع عشر 1۷ 
في مدينة «بالیکسر».. آهذه الأمور تسمح هم باقتحام الدار والتفتيش فیها؟.. مع أنهم لم يجدوا 
في الدار سوى الأوراد وسوى اللوحات.. أي قانون في الدنيا وأية سياسة فيها تسمح بمثل 
هذا امجوم؟ 
السابع 

في مثل هذا الوقت الذي تُوجد فيه كل هذه التيارات الحزبية الفوارة في الداخل وفي 
ا خارج» أي في الوقت الذي تبيأت له فرصة الاستفادة» أي فرص كسب سياسيين عديدين 
إلى جانبه بدلا من أفراد معدودين من أصدقائه. فإنه كتب إلى جميع أصدقائه قائلا هم: «إياكم 
والانجراف في التيارات أو الدخول إلى معترك السياسة وإياكم والإخلال بالأمن» وذلك 
لتجنب التدخل كليا في السياسة والإضرار بإخلاصه وتجتب جلب أنظار الحكومة عليه 
والابتعاد عن الانشغال بالدنیا. 

وقد قام التيار السابق نتيجةً لأوهامه بمدّ يد السوء والضرر إليه جراء تجتّبه هذا. أما 
التيار الجديد فلادعائه: «أنه لا يساعدنا ولا يتعاون معنا». وقد سببا له ضیقا وكربا شديدين 
ولكنه مع هذا لم يتدخل آبدا في دنيا أهل الدنياء بل انشغل بأمور آخرته إلى درجة أنه لم يرسل إلى 
أخيه الموجود في قرية «نوزس» رسالة واحدة طوال اثنتين وعشرين سنة ولم يرسل لأصدقائه 
في تلك المحافظات عشر رسائل طوال عشرين عاما.. فأي قانون يسمح إذن بالتعرض هذا 
الشخص الضعيف النشغل بآخرته مثل هذا التعرض؟ 

وفي الوقت الذي لا يتعرض أحد ضد انتشار كتب الملاحدة» وهي كتب ضارة جدا 
للبلاد وللأمة وللأخلاق» ولا لمطبوعات الشيوعيين» وذلك باسم قانون الحرية» فإنه تتم 
مصادرة أجزاء رسائل النور وكأنها أوراق ضارة وتُقدّم إلى المحكمة. هذا مع أن ثلاث حاکم 
لم تجد في هذه الرسائل أي أمر مضرء فهي تدعو منذ عشرين سنة إلى خير الحياة الاجتماعية 
هذه البلاد ولهذه الأمة وتقوية أخلاقها وترسيخ أمنهاء وإلى تقوية الأخوة الإسلامية مع العام 
الاسلامي, هذه الأخوة التي تعد ركن استنادٍ وقوة حقيقية» ول إعادة صداقة هذا العام 
الاسلامي لهذه الأمة وتقويتها بصورة مؤثرة. وقد آمر وزير الداخلية علماء رئاسة الشؤون 
الدينية بتدقيق رسائل النور بُغية نقدهاء وبعد ثلاثة أشهر من التدقيق لم تقم بنقدهاء بل أدركت 


1۸ الشعاعات 
قیمتّها حق الادرالك وذکرت اباو لف ذو قيمة کببرة» ووضعت رسال آمثال «ذو الفقار» 
واعصا موسی» في مکتبتها. كا شاهد الخجاج مجموعة رسائل «عصا موسی» في الروضة 
الشريفة للرسول الکریم ية 

فهل هناك قانون أو ضمير أو إنصاف یسمح بمصادرة رسائل النور وجعها وتقدیمها 
إل الحکمة؟ 


3 


الثامن 
بعد اثنتين وعشرين سنة من النفي غير البرر والمنسم بالضنك» وبعد أن أعيدت له 

الحرية فإنه لم يشأ الذهاب إلى بلده الذي ولد فيه حيث يوجد الآلاف من أهله وأحبائه» بل 
اختار حياة الغربة والعزلة لكي لا يقرب من الدنيا ومن معترك الحياة الا جتاعية والسیاسیف 
وترك الصلاة في الجامع -مع وجود ثواب كبير في صلاة الجماعة- واختار الصلاة المنفردة في 
غرفته.. أي إنه شخص يميل إلى تجنب ما يبديه الناس نحوه من احترام. كا أن عشرين سنة 
من عمره تشهد ويشهد معها آلاف من الشخصيات التركية الموقرة بأنه يفضّل تركيّاً واحدا ذا 
دين وتقوى على العديد من الأكراد غير الملتزمين كا أثبت في المحكمة أن أخاً تركيًا واحدا 
قويّ الایمان مثل «الحافظ علي» يرجح على مائة كردي. 

أي إن شخصا يتجنب لقاء الناس الا لضرورة ماسة لكي يتجنب مظاهر توقيرهم 
واحترامهم له ولا يذهب حتى إلى الجامع» وعمل بكل جهده وعَبْر جميع مؤلفاته -منذ أربعين 
سنة- على ترسيخ الأخوة الإسلامية وعلى تنمية روح الحبة بين السلمین» وعذ الأمة التركية 
حاملة لراية القرآن ونائلة لثناء القرآن» وأحبٌّ هذه الأمة حًا جا لهذا السبب» وصَرّف حیاته 
من أجلها.. أيجوز أن يقول وال سابق في كتاب رسمي غادر حاول منه نشر دعاية معينة قصّد 
منها إخافة أصدقائه: «إنه كردي وأنتم أتراك» وهو شافعي وأنتم حنفيون» بغية محاولة إلقاء 
الرعب في قلوب الجميع وجعلهم يحذرون منه ويتجنبونه؟ 

ثم إنني أتسائل: أهناك قانون أو مصلحة في محاولة إجبار شخص منزو وإكراهه على 
لبس القبعة مع أنه لم يجبره أحد على تغيير قيافته طوال عشرين عاما وخلال محكمتين اثنتين؟ 
هذا علا بأن القبعة رفعت عن رؤوس نصف العساكر. 
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التاسع 
العاشر 
وهذا آیضا لا یسمح به أي قانون» ولا توجد فيه أية مصلحة وانما هو عبارة عن آوهام 
لا معنى ها وعن مبالغات تجعل من الحَبّة قبّة وهو تعزض وتهجّم لا يقرّه أي قانون» وهنا 
أيضا نسكت لثلا نمس السياسة التى يحظر النظر إليها حسب مسلكنا.. 


وهكذا فإننا نقول ونحن أمام أوجه عشرة من أوجه المعاملات غير القانونية: 


#حَسَبنًا الله وعم اڪيل 4 


سعيد النورسي 


(۱) إن وجود النصاری واليهود في الحكومات الإسلامية» وكذلك وجود المسلمين في الحكومات النصرانية والجوسية 
يدل على أنه لا يمكن من الناحية القانونية التعرض لأي شخص معارض لم يتعرض بسوء إلى إدارة الدولة أو 
إلى آمنها بشكل فعلي لأن الاحتالات والإمكانات لا يمكن أن تكون مدار مسؤولية» والا استلزم تقديم الجميع 
للمحاكم على آساس احتمال قيامهم باقتراف الجرائم. (المؤلف). 


° الشعاعات 


نقاط آخری آود أن أعرضها على إدارة مدينة «آفیون» ومحكمتها وشرطتها 
الأولى: أن ظهور أكثر الأنبياء في الشرق وفي آسيا وظهور أغلب الحكماء في الغرب وفي 
أوروبا إشارة قدرية منذ الأزل على أن الدين هو السائد وهو الحاكم في آسياء وتأتي الفلسفة في 
الدرجة الثانية. وبناء على هذا الرمز القدري» فإن الحاكم في آسيا إن لم يكن متدينا فعليه -في 
الأقل- آلا يتعرض للعاملين في سبيل الدين» بل عليه أن يشجعهم. 
الثانية: أن القرآن الحكيم بمثابة عقل الارض وفكرها الثاقب» فلو خرج القرآن 
-والعياذ بالله- من هذه الأرض لحنت الأرض» وليس ببعيد أن تنطح رأسها الذي أصبح 


أجلء إن القرآن هو العروة الوثقى وحبل الله المتين يربط ما بين العرش والفرش» 
وهو يقوم بحفظ الأرض أكثر مما تقوم به قوة الجاذبية» ورسائل النور هي التفسير الحقيقي 
والتفسير القوي لهذا القرآن العظیم. وهذه الرسائل التي أظهرت تأثيرها منذ عشرين سنة في 
هذا العصر وفي هذا الوطن هذه الأمة تعد نعمة إلهية كبرى ومعجزةً قرآنية لا تنطفی» لذا فليس 
على الحكومة التعرض لا وترويع طلابها منها ليبتعدوا عنهاء بل عليها حماية هذه الرسائل 
والتشجيع على قراءتها. 

الثالثة: بناءً على قيام أهل الایمان الآتين بتقديم حسناتهم إلى أرواح الذين سبقوهم مع 
دعواتهم بالمغفرة لهم فقد قلت في محكمة «دنيزلي»: 

لو سألكم أهل الایمان -الذين يعدون بالمليارات- في يوم المحكمة الكبرى وسألوا الذين 
يضيقون على طلاب رسائل النور الذين يعملون في سبيل إظهار حقائق القرآن ويحكمون عليهم 
بالسجن» وقالوا: «إنكم كنتم في غاية التسامح مع كتب الملاحدة والشيوعيين ومنشوراتهم 
باسم قانون الحرية وتساحتم مع الجمعيات التي ربت وغذّت الفوضىء ولم تتعرضوالهم أبداء 
ولكنكم أردتم أن تقضوا على رسائل النور وعلى طلابها بالسجن وبشتى وسائل التضييق» مع 
أنهم كانوا يحاولون إنقاذ الوطن والأمة من الإلحاد ومن الفساد وإنقاذ مواطنيهم من الإعدام 
الأبدي».. لو سألوكم هذا فاذا سيكون جوابكم؟ ونحن أيضا نوجه هذا السؤال إليكم.. 
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لقد قلت هذا هم» وعند ذلك قام أولئك الذوات الحترمون الذین کانوا من أهل 
الانصاف والعدالة بإصدار قرار بتيرتتنا وأظهروا عدالة جهاز العدالة. 

الرابعة: كنت آنتظر أن تستدعيني «أنقرة» أو «آفیون» إلى نة الشوری وتعاطي الأسئلة 
والأجوبة حول السائل الكبيرة التي أخذت رسائلٌ النور على عاتقها القياع بها. 

أجل» إن رسائل النور هي أقوى وسيلة وأنجع دواء هذه الأمة في هذا البلد في سبيل 
إعادة الأخوّة الإسلامية السابقة والمحبة السابقة وحسن الظن والتعاون المعنوي بين ثلاثائة 
وحمسين مليون مسلم؛ وفي سبيل البحث عن وسائل هذا التعاون. 

ونذكر أدناه أمارة واضحة على ذلك: 

لقد قام في هذه السنة في مكة المكرمة عالم كبير بترجمة أجزاء كبيرة من رسائل النور إلى 
اللغة ال هندية وإلى اللغة العربية وأرسل هذه التراجم إلى الهند وإلى الحجاز قائلا: 

«إن رسائل النور تحاول تحقيق وحدتنا وأخوّتنا الاسلامية التي هي أقوى سند نستند 
إليهاء وهي بذلك ترينا أن الأمة التركية هي دائ في المقدمة من ناحية الدين والایمان. 

كما كنت أتوقع أن تثار أسئلة في مسائل كبيرة كالجبال الشوامخ أمثال: «ما درجة خدمة 
رسائل النور وطلابها ضد الشيوعية التي تحولت إلى حركة فوضوية في وطننا؟ وكيف يمكن 
صيانة هذا الوطن المبارك وحفظه من هذا السيل الجارف الخیف؟»... كنت أنتظر وأتوقع 
هذاء فإذا بي أفاجأ بمسائل تافهة لا تزن جناح ذبابةء ولا تتجاوز مسائل جزئية لا تستلزم 
مسوولية نابعة من أحقاد شخصية وافتراءات مقصودة تجعل من الحبة قبة... وهكذا قاسيت 
من هذه الشروط والظروف القاسية آلاما لم أتجرعها حتى الآن. وقد وجهت إلينا الأسئلة 
نفسها حول المسائل التي وجهت إلينا في ثلاث محاكم سابقة والتي برأتنا منها هذه المحاكم مع 
إضافة مسألة أو مسألتين شخصيتين تافهتين وأسئلة لا معنى ها. 

الخامسة: لا يمكن الوقوف أمام رسائل النور ومبارزتُهاء لأنها لا تغلب؛ فهي قد 
أسكتت منذ عشرين سنة آکثر الفلاسفة عنادا وتعلن حقائق الایمان كالشمس في رابعة النهار. 
لذا فعلى الذين يحكمون هذا البلد الاستفادة من قوتها. 


Y۲‏ الشعاعات 
السادسة: إن التهوين من شأني بأخطائي الشخصية التي لا آهمية ها وإسقاطي في نظر 
عامة الناس بإنزال الاهانات پي» لا يضرّ رسائل النون بل یمدها -من جهة- إذ لو سكت 
لساني الفاني فان آلسنة مئات الا لاف من نسخ رسائل النور لن تکف عن النطق» ولن تسکت 
عن الکلام والتبليغ» كا أن الألوف من طلبتها الأوفياء الذين مُنحوا قوةً النطق ووضوح 
الحجة سیدیمون تلك الوظيفة النورية القدسية الكلية إن شاء الله إلى يوم القيامة» ىا كان 
شأنهم إلى الآن. 
السابعة: كما ذكرنا في دفاعاتنا آمام المحاكم السابقة والتي سردنا فيها حججناء فان 
أعداءنا السريين ومعارضينا الرسميين وغير الرسميين الذين خدعوا الحكومة واستغفلوها 
واستغلوا الأوهام والمخاوف التسلطة على بعض آرکانها ووجهوا جهاز العدالة ضدناء إما 
أنهم من المخدوعين بشكل سيئ جدا أو من المنخدعين أو هم يعملون لصالح الفوضويين 
من الذين يحاولون قلب نظام الحكم بشكل غادرء أو هم من أعداء الاسلام ومن المرتدين 
الذين يحاربون الحقيقة القرآنية ومن الملاحدة الزنادقة.. فهؤلاء لم يترددوا أبدا عندما 
حاربونا من إطلاق صفة النظام على الردة التامة» ومن إطلاق صفة «المدنية» على السفاهة 
والتسيب الأخلاقي الرهيب» ومن إطلاق صفة «القانون» على نظام الكفر القهري النفلت 
والرتبط بالأهواء. وهكذا استطاعوا أن يضيقوا علينا تضييقا شديداء واستغفلوا الحكومة 
وخدعوها ووجهوا جهاز العدالة للانشغال بنا دون أي داعء لذا فإننا نحيل هؤلاء إلى 
قهر القهار ذي الجلال ونلتجی إلى حصن حسّمتا له ومیل 4 ليحفظنا من 
شرور هؤلاء. 
الثامنة: قامت روسيا في السنة الماضية بإرسال العديد من الحجاج إلى حج بيت الله الحرام 
من أجل الدعاية وإظهار الروس بمظهر من يحترمون القرآن أكثر من الأمم الأخرى, ولتأليب 
العالم الإسلامي من الناحية الدينية ضد هذه الأمة المتدينة في هذا الوطن. ثم إنه نظرا للانتشار 
الجزئي لأجزاء كبيرة من رسائل النور في مكة المكرمة وفي المدينة ا منورة وفي دمشق وحلب وفي 
مصرء وحيازتها على تقدير العلماء وقيامها بكسر الدعاية الشيوعية» فانها أظهرت للعالم الإسلامي 
بأن الأمة التركية وإخوتهم لا یزالون متمسكين بدينهم وبقرآنهم وأنها بمثابة الأخ الكبير للعالم 
الإسلامي وبمثابة قائد مقدام في سبيل خدمة القرآن. أي إن رسائل النور بينت هذه الحقيقة في 
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تلك الراکز والدن الاسلامية وأظهرتبا. فإذا كانت الخدمات الجليلة لرسائل النور تقابل هذه 
الأنواع من التضییق والالام ألا ترون من المکن أن تحتد الكرة الارضية وتغضب؟ 

التاسعة: أ 
«دنيزلى»: 

ولو فرضنا أن قائدا رهيبا وعبقريا استطاع بذكائه أن ينسب لنفسه جميع حسنات الجيش» 
وأن ينسب سيئاته وسلبياته الشخصية للجیش. فانه يكون بذلك قد قلل عدد الحسنات التى 
هی بعدد أفراد اليش إلى حسنة شخص واحد» وعندما نسب سيئاته وأخطاؤه إلى الجيش 
يكون قد كثر هذه السيئات بعدد أفراد الجيش» وهذا ظلم یف ومجانب للحقيقة, لذا فقد 


ورد هنا تلخيصا لإثبات مسألة معينة أوردتها في مرافعتی أمام محكمة 


قلت للمدعي العام في إحدى محاكماتي السابقة عندما هاجمني لكوني وجهت صفعة تأديب 
لذلك الشخص عندما قمت قبل أربعين سنة بشرح حديث نبوي» قلت للمدعى العام: حقا 
إنني أقلل من شأنه بإيراد آخبار من الأحاديث النبويةء إلا أنني أقوم في الوقت نفسه بصيانة 
شرف الجيش وحفظه من الأخطاء الكبيرة» وأما أنت فتقوم بتلويث شرف الجيش الذي يعد 
حامل لواء القرآن» وقائدا مقداما للعالم الإسلامي» وتلغي حسناته لأجل صديق واحد لك. 
فخضع ذلك المدعى العام للانصاف. بإذن الله» ونجا من الخطأ. 

العاشرة: لما كان من المفروض أن يقوم جهاز العدالة بحفظ حقيقة العدالة وحفظ 
حقوق جميع المراجعين له دون أي تميبز» والعمل في سبيل الحق وباسمه وحده فإننا نرى أن 
الإمام عليا رضي الله عنه في أيام خلافته يمثل أمام المحكمة مع بودي ليتحاى].”'' وقد شاهد 
أحد مسؤولي العدل أن أحد الموظفين احتد وغضب على سارق ظالم وهو يقطع يده فأصدر 
أمره بعزل ذلك الموظف في الحال» وقال آسفا: «من خلط مشاعره الذاتية بإجراء العدالة فقد 
اقترف ظلا كبيرا». 

أجلء إن الموظف عندما یقوم بتنفیذ حکم القانون إن لم يشفق على الحکوم فليس له أن 
يحتدٌ عليه فإن فعَل ذلك كان ظالا. حتی إن أحد الحاكمين العادلین قال: «إن الشخص الذي 
يقوم بتنفيذ قصاص القتل إن احتد وغضب أثناء ذلك التنفيذ يعد قاتلا». 


)١(‏ انظر: آبو نعيم» حلية الأولياء ۱4۰-۱۳۹/۶؛ الذهبي» ميزان الاعتدال ۲/ ۳۵۳؛ السيوطيء تاريخ الخلفاء ص 
۱۸۵-۶6 . 


۲ الشعاعات 

إذن فما دامت الحقيقة اخالصة والبعيدة عن الأغراض هي التي لا بد أن تسود في 
الحکمة فإن من الغريب أن يتعرض طلاب النور -البريئون والمحتاجون إلى من يسرّي عنهم 
وإلى تجلي العدالة في حقهم- إلى إهانات ومعاملات قاسية هناء رغم صدور قرارٌ بتبرئتنا من 
ثلاث حاكم» ورغم وجود أمارات عديدة لاستعداد تسعين في المائة من هذه الأمة للشهادة 
وهذا يدل على أنه لا يمكن صدور أي ضرر من طلاب النورء بل على العكس من ذلك فإنهم 
يقدّمون فوائد جمة لهذه الأمة ولهذا الوطن. ولأننا قررنا أن نتحمل کل مصيبة وکل إهانة 
بكل صبرء فإننا نسكت ونحيل الأمر إلى الله تعالى ونقول: «لعل في هذا الأمر خيرا». ولكنني 
خشيت أن تؤدي هذه العاملات الموجّهة إلى هؤلاء الأبرياء نتيجةً لتبليغات مُغرضة إلى قدوم 
البلاياء لذا اضطررتٌ إلى كتابة هذا الأمر. 

وإذا كان هناك أي تقصير أو ذنب في هذه المسألة فإنه يعود إليّ. وم يمد لي هؤلاء 
المساكين يدَ المساعدة الا بدافع من یمانهم ومن أجل آخرتهم ضمن مرضاة الله تعالى» ومع 
آنهم كانوا يستحقون التقدير فإن القيام بمثل هذه المعاملات القاسية تجاههم قد أغضب حتى 
الشتاء. ومن الغريب أيضا والمحيّر أنهم ساقوا أوهام تشكيل جمعية مرة أخرى» مع أن ثلاث 
محاكم دققت هذه الناحية وأصدرت قرارّها بالبراءة. ثم إنه لا يوجد فيما بيننا أيّ أمر يستدعي 
اتهامنا بتشكيل أية جمعية» وم تجد المحاكمٌ ولا رجال الأمن ولا أهل الاختصاص أيه أمارة 
حول ذلك» إذ لا توجد بيننا سوى رابطة الأخوة الأخروية مثلما يوجد ما بين المعلم وتلاميذه 
وما بين أستاذ جامعي وبين طلابه وما بين حافظ القرآن وتلاميذه الذين يسعون لحفظ القرآن. 
فالذين يتهمون طلاب النور بتشكيل جمعية عليهم أن ينظروا بنفس النظار إلى جميع أهل المهن 
وإلى جنيع الطلاب وإلى جميع الوعاظ أيضاء لذا فقد وجدت لزاما علي أن أدافع عن هؤلاء 
الذين جيىءَ مهم إلى السجن هنا نتيجة اتهامات تافهة لا أساس هما أبدا. 

ولا قمت بالدفاع ثلاث مرات عن رسائل النور التي يتم بها هذا البلد والعالم الإسلامي 
والتي صدرت منها فوائد مادية ومعنوية كبيرة هذه الأمة» فسأقوم بالدفاع عنها مرة أخرى 
منطلقا من ال حقيقة نفسهاء وليس هناك أي سبب يمنع دفاعي هذا ولا يوجد أي قانون أو أية 
سياسة تستطيع أن تَخول بيني وتمنعني عن هذا. 
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أجل» نحن جمعية.. جمعية ها منتسبون يبلغ عددهم في كل عصر ثلاثائة و سین ملیونا؛ 
وف كل يوم يُظهر كل منتسب حرمته وتوقيره الكامل لمبادئ هذه الجمعية القدسة بأدائه الصلاة 
حمس مرات ويُظهر استعداده لخدمة هذه المبادئ» ويهبّون لمساعدة بعضهم بعضا بأدعيتهم 
وبمكاسبهم المعنوية حسب دستورهم المقدس: * إا نون وه 4 (الحجرات: .)٠١‏ ها 
نحن أولاء أفراد هذه الجمعية العظيمة القدسة وظيفتنا الخاصة إيصال حقائق الإيمان القرانية 
بشكلها اليقيني إلى أهل الایمان» وإنقاذهم وإنقاذ أنفسنا من الإعدام الأبدي ومن السجن 
البرزخي الانفرادي ولكن لا توجد لنا أية علاقة بالجمعيات الدنيوية والسياسية المتسمة 
بالألاعيب وبالأساليب الملتوية» ولا توجد لنا أية علاقة بلعبة الجمعيات أو بأية جمعية سرية 
مع أن هذه هي التهمة الموجهة إلينا على الدوام ونحن أصلا لا نتدنى أبدا إليها. 

وبعد أن قامت أربع محاكم بتدقيق هذا الأمر وتمحيصه جيدا قررت إصدار قراراتها 


باليراءة. 


سعيد النورسي 


a]‏ الشعاعات 


تتمة ومرفق للدفاع المقدّم إلى ستة مراجع في «أنقرة) 
وإلى محكمة «أفيون» للجنايات الکبری 


أقول وأصرح لمحكمة «أفيون» بأن تحمّلي وصبري قد نفداء وأنه جب وضع حد لهذا 
الأمر. فنحن منفيون منذ اثنتين وعشرين سنة دون أي سبب. وتحت الترصد الدائم وكأن 
حبسي المنفرد وعزلي المطلق عن العالم لا يكفي» فقد قدموني للمحاكم ست مرات وأدخلوني 
السجن ثلاث مرات دون أي مبرر قانوني (سوى مسألتين أو ثلاث) بل جراء أوهام وتوقع 
احتالات. لأنهم لم يجدوا في مائة رسالة من رسائل النور أيّ مأخذ قانونيَ ضدنا وعاقبوا 
طلاب النور بغرامات مالية بلغت مئات الالاف من الليرات» وهذا ظلم وغدر لا مثيل له 
وستلعن الأجيالُ القادمة بكل شدة مسببي هذا الظلم والقائمين به أما يوم المحكمة الكبرى 
فإننا نؤمن الإيمانَ كله بأن هؤلاء الظالمين سيّرمَون إلى جهنم وني أسفل سافلين» وهذا ما 
جَعَلَنا نجد بعض التسرية: ولا فإنه كان في مقدورنا أن ندافع بكل قوة عن حقوقنا. 

وهكذا ففي خمس عشرة سنة دخلنا ست محاكم» وتم تدقيق رسائل النور ومكاتيبنا مدة 
عشرين سنة وكانت النتيجة أننا برّئنا من قبّل حمس محاكم تبرئة كاملة» أما محكمة «أسكي 
شهر» فلم جد ما وجب الإدانة إلا بضع جمل في رسالة صغيرة هي رسالة «الحجاب» 


ولكننا كتبنا في «اللائحة التصحيحية» التي قدمناها رسميا إلى «أنقرة» بعد محكمة التمييز 
وأشرنا إلى أمر واحد فقط كأنموذج على عدم قانونية الحكم» وقلنا: 

«إن آية الحجاب التي توضح عادة من العادات الإسلامية القوية الواردة في الدستور 
المقدس لدى ثلاثائة وسين مليونا منذ ألف وثلاثائة وخسین عاما.. هذه الآية الكريمة 
تعرضت لاعتراض أحد الزنادقة» ولانتقاد المدنية؛ لذا قمت بتفسيرها والدفاع عنها متبعا 
إجماعً ثلائمائة وخسین ألف تفسير مقتديا في ذلك نهج أجدادنا طوال ألف وثلاثمائة وخمسين 
عاما. فإذا كانت هناك عدالة في الدنيا فيجب إصدار حكم بنقض العقوبة الصادرة والحكم 
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الصادر بحق رجل قام بمثل هذا التفسير» لكي تمسح هذه اللطخة العجيبة عن جبين جهاز 
العدالة في هذه الحكومة الاسلامیة». وعندما قدمت هذه اللائحة التصحيحية التي کتبتها إلى 
الدعي العام هناك أصیب بالذعر وقال: 

«أرجوك! لا ضرورة لكل هذاء فعقوبتك خفيفة والفترة الباقية قليلة جدا فلا حاجة 
لتقديم هذه اللائحة». 


ولاشك أنكم على علم بأنني آدرجت نماذج أخرى عجيبة من الاتهامات ضمن 
الاعتراضات والدفاعات التي آرسلتها إليكم وإلى المراجع الرسمية في «أنقرة» على غرار هذا 
الأنموذج, لذا فإني أطلب من محكمة «أفيون» وآمل منها باسم العدالة اعطاء الحرية الكاملة 
لرسائل النور التي لها بركة وخدمة تُعادِل خدمة جيش بأكمله في سبيل مصلحة هذه الأمة 
وهذا الوطن. والا فان دخول بعض أصدقائي إلى السجن بسببي يسوقني إلى اقتراف ذنب 
يستحق أكبر عقوبة لكي أودع مثل هذه الحياة» فقد خطر على قلبي ما يلي: 

بين| كان من المفروض أن تقوم الحكومة بحمايتي وبمد يد العون والمساعدة لي» لوجود 
مصلحة كبيرة للأمة أو منفعة كبيرة للوطن في هذا الأمر, فإن قيامها بالتضبیق علي يشير إلى 
أن عصابة الإلحاد الخفية التي تحاربني منذ أربعين سنةء والبعض من أفراد عصابة الشيوعيين 
التي التحقت بها الآن» استطاعوا احتلال أماكن مهمة في المراكز الرسمية» وهؤلاء هم الذين 
يقودون الحملة ضدي. أما الحكومة فهي إما تجهل هذا الأمر أو إنها تسمح بذلك عن علم» 
وهناك أمارات عديدة مقلقة حول هذا الأمر. 

السيد رئيس المحكمة! 

لو سمحتم فإنني أود أن أطرح سؤالا يحيرنيٍ كثيرا.. 

لماذا يقوم أهل السياسة بتجريدي من جميع حقوقي المدنية ومن حقوقي في ا حرية بل ربا 
من حقوقي في الحياة مع آنني لم أشترك في السياسة وم أدخل معتركها؟ لقد عاملوني وكأنني 
سفاح خضب يديه بدماء مئات الضحاياء فوضعوني في حبس منفرد ومنعزل ثلاثة أشهر 
ونصف» وحاولوا أثناءها التعرض لياتي وأقدموا على تسميمي إحدى عشرة مرة. وعندما 
أراد أصدقائي الحريصون وتلاميذي الصادقون حمايتي من شر هؤلاء منعوا اتصالهم بي» بل 


۰:۸ الشعاعات 
افع حرموني حتی من مطالعة ی الباركة وا الية من أي ضرر والتي ا معها نی 
وحدتي وشيخوختي ومرضی وغربتي. 

لقد رجوت الدعي العام أن يعطيني کتابا واحدا من كتبي» ومع أنه وعد بذلك الا أنه 
لم يفعل» فاضطررت إلى البقاء وحيدا في قاعة كبيرة ومقفلة وباردة دون أي شاغل أشغل به 
نفسي» وأوعزوا إلى الوظفین وإلى الخدم والحراس التعامل معي بعداوة وبخشونة بدلا من 
العاملة الحسنة التي قد أجد فيها بعض السلوان وبعض التسرية. وهاكم أنموذجا صغيرا من 
معاملتهم هذه: 

كتبت عريضة إلى المدير وی المدعي العام وال رئيس المحكمة» وأرسلتها إلى أحد 
إخواني لكي يكتبها بالحروف الجديدة التي أَجهّلهاء وفعلا تمت الكتابة وقُدّمت العريضة لهم. 
لقد عدوا هذا جُرما كبيرا صادرا مني» فقاموا بتغطية وسد جميع نوافذ غرفتي وسمّروهاء ومع 
أن الدخان كان يؤذيني» فانهم لم يتركوا نافذة واحدة دون تغطيتها وسدّها. ومع أن أنظمة 
السجن تقضي بأن لا تتجاوز مده الحبس الانفرادي خمسة عشر يوماء فإنهم حبسوني حبسا 
انفراديا مدة ثلاثة أشهر ونصف. ول يسمحوا لأي صديق بالاتصال بي. ثم إنهم أروني لائحة 
اتهام بأربعين صفحة كتبوها وهيؤوها في ثلاثة أشهرء ولأنني لا أعرف الحروف الجديدة 
ولكوني مريضا وذا خط رديء» فقد رجوتهم أن يبعثوا اي من يقرأ هذه اللائحة مع طالبّين 
من طلابي -من الذين يفهمون لغتي لكي يقوما بكتابة اعتراضي ودفاعي- فلم يأذنوا بذلك 
ولم يقبلوه وقالوا: 

«ليأت المحامي لكي يقرأه». ثم لم یسمحوا حتى بذلك. بل قالوا لأحد الاخوان «اکتب 
اللائحة بالحروف القديمة وأعطها له». ولكن كتابة تلك اللائحة لا يمكن أن تتم إلا في ستة 
أو سبعة أيام. وهكذا فبدلا من قراءة تستغرق ساعة واحدة فقد مددوا هذا العمل إلى ستة أو 
إلى سبعة أيام» وذلك لكي يمنعوا أيّ اتصال معي» وهذا عمل استبدادي مذهل يلغي كل 
حقوقي في الدفاع. ولا يتعرض سفاح ارتكب مائة جريمة وحكم عليه بالإعدام إلى مثل هذه 
المعاملة في أية بقعة من بقاع الدنياء والحقيقة أنني في ألم شديد لأنني لا أعرف أي سبب لمثل 
هذا التعذيب. لقد قيل لي بأن رئيس المحكمة شخص عادل ورحیم. لذا فقد قمت بتقديم هذه 
الشكوى إلى مقامكم كتجربة أولى وأخيرة. 


الشعاع الرابع عشر ۹ 


توجد آربعة سس في لائحة الاتهام: 
الأساس الأول 
وهو الادعاء بأننى شخص أفخر بنفسى وأمجٌدها. وقد رددت هذا الادعاء بكل ما 
أملك من قوة» وكانت اللجنة المختصة في محكمة «دنيزلي» قد ذکرت أنه «لو ادَّععى سعيد أنه 
الهدي النتظر لقبل كل طلابه ذلك». 
قيامه بإخفاء مؤلفاته. 


يجب أن لا تُعطى معاني خاطئة من قبل الأعداء التسترین لأن الاخفاء لم يكن بقصد 
سياسي أو بأي قصد يضر بأمن البلاد» ولا يعد وجود جهاز طبع بالحروف القديمة عذرا لهم 
للهجوم علينا. أما قضية الصفعة الموجهة من رسائل النور إلى مصطفى كال“ فقد عرفت 
بها ست محاكم وكذلك الراجع الرسمية في «أنقرة» فلم يعترضوا عليها وأصدروا قرارهم 
بتبرئتنا وأعادوا لنا جميع كتبنا ومن ضمنها «الشعاع الخامس». ثم إن قيامي بإظهار سيئاته 
ليس الا من أجل صيانة كرامة الجيش. أي إن عدم محبة شخص فردٍ ليس إلا من أجل كيل 
الثناء إلى الجيش بكل حب. 

الأساس الثالث 

على الرغم من وجود مائة ألف طالب من طلاب النور وإحالة مائة ألف نسخة من 

رسائل النور إلى ست محاكم في ظرف عشرين سنة» فلم تُسجّل لدى موظفي آمن عشر ولايات 


(۱) أورد الادعاء العام اتهاما نتيجة سوء فهم فیما ورد من كرامة رسائل النور التي تجلى بعضها كصفعات تأديبية. إذ زعموا 
أننا نقول: إن البلايا والزلازل التي حدئت في أثناء امجوم غلى طلاب التور وعلی رسائل النور نا هي صفعات من 
رسائل النور... حاشا ثم حاشاء نحن لم نقل ولم نكتب هذاء بل ذكرنا في مواضع عدة مع إيراد الأدلة» أن رسائل 
لور بمناية صدقات مقب رك ذا فيي ورسيلة دمم لكر تا المسجوم عل رال الور كيت انوا رغد 
الصائب الفرصة سانحة للظهور. أجل إن مئات الحوادث والوقائع وشهادة وتصديق الآلاف من طلاب النور ترينا 
استحالة وجود المصادفة في توافق تلك الحوادث كا أظهرنا ذلك جزئيا في الحاکم فاننا نؤمن بشكل قاطع بأن هذه 
التوافقات دليل على قبول رسائل النور ودليل على الكرم الامي وهو نوع من الكرامة المهداة من القرآن الكريم إلى 
رسائل النور. (المؤلف). 


۶۰.۳۰ الشعاعات 
أي شيء يخل بالأمن أو یقلق هدوء البلد. وان عدم وجود أية مادة تشير إلى هذا الاخلال لا 
في هذه المحاكم الست ولا عند موظفي هذه الولايات العشر لَهُوَ أكبر دليل وأفضل رد على 
التهمة العجيبة القائلة بأننا نحرّض على الاخلال بالأمن. 

أما بخصوص لائحة الاتهام الجديدة هذه فمن العبث القيام بالرد عليهاء لأنه ليس 
لا تکرارا لتّهم سابقة سبق وأن تمت الإجابة عليها عدة مرات» وسبق لثلاث محاكم إصدار 
قراراتها بتبرئتنا منهاء وهی مسائل لا آهمية ها. ولا كان اتهامنا في هذه المسائل يعد في الحقيقة 
اتهاما لمحكمة الجنايات الكبرى في «آنقرة» ولمحكمة «دنيزلي» ولمحكمة «أسكي شهر» (لأن 
هذه المحاكم برآتنا في هذه المسائل) لذا فإنني أدَع الإجابة عنها لهذه المحاكم. 

زد على هذا فهناك مسألتان أو ثلاث مسائل أخرى: 

المسألة الأول 

مع آنهم آصدروا قرارا ببراءتنا وبإعادة ذلك الكتاب إلينا بعد تدقيق وتمحيص تامّين 
دام سنتين في حكمة «دنيزلي» و«محكمة الجنايات الکبری في أنقرة» فإنهم یلوحون بمسالة أو 
مسألتين واردتين في رسالة «الشعاع الخامس» بخصوص قائد مات وانتهى آمره كمادة اتهام 
ضدنا. آما نحن فنقول: إن توجیه نقد صائب كلي بحق شخص مات وانتهی آمره وانقطعت 
صلته بالحكومة لا يعد في نظر القانون ذنبا. 

ثم قام مقامٌ الادعاء باستخراج تأویل متحذلق من معنی عام وكلي» وطبّق هذا في حق 
ذلك القائد. علا بأنه ما من قانون يَعُْدَ وجود معنی في رسالة خاصة وسرية یدق على آفهام 
العامة ولا یدرکها سوی واحد في المائة.. ما من قانون يعد ذلك ذنبا. ثم إن تلك الرسالة 
شرحت تأویل الأحادیث التشاممة بشکل رائع. وعندما نکون بصدد بیان العنی الحقيقي 
لحديث وانطبق هذا العنی بحق شخص مقصر فا من قانون يعد هذا ذنباء خاصة وان هذا 
البيان موجود منذ حوالي أربعين عاما وتم تقدیمه لثلاث محاكم ولحکمتکم. وقدّم مرتين 
خلال ثلاث سنوات إلى ستة مراجع رسمية في «أنقرة» ول يتم الاعتراض على دفاعي وعلی 
اعتراضاتي التى قدمت فیها إجاباتٍ قطعية. 


الشعاع الرابع عشر ۳١‏ 

ثم إن نقد ذلك الشخص الذي كان ضمن انقلاب آَدّی إلى مساوئ عديدة» لا ترجع 
إليه وحده حسنات ذلك الانقلاب» بل ترجع إلى الجيش وإلى الحكومة» آما هو فقد تکون له 
حصة واحدة منها؛ فك| أن قيامنا بنقده من زاوية سيئاته لا يعد ذنباء لا يجوز القول إن ذلك 
يعني الهجوع على حركة الانقلاب. ويا ترى أي ذنب وأيّ جريرة في أن تقد أو ضور عدم 
الحبة لرجل حول جامع «آيا صوفیا» الذي هو مبعث الشرف الأبدي لأمة بطلةء والدرة 
الساطعة خدماتها وجهادها في سبیل القرآن وهديةٌ تذكارية نفيسة من هدایا سيوف أجدادها 
البسلاء.. حوله إلى دار للأصنام وبیت للأوثان وجعل مقر الشيخة العامة ثانوية للبنات؟ 

المسألة الثانية حول موجبات الاعهام في لائحة الادعاء العام: 

بعدما کسبنا البراءة في ثلاث حاكم» فان بیانا رائعا لتأويل حدیث شريف (في الشعاع 
الخامس) قبل آربعین سنة أنقذ الأمة. حیث إن شيخ الاسلام -للجن والانس- «علي آفندي 
الزنبللي»”*' قد قال: "ليس هناك أي جواز في لبس القبعة» حتی لو لبست مزاحا». كما لم يجوّز 
لبسّها شیوخ الإسلام وعلماؤه؛ مما جعل عوام أهل الایمان أمام خطر حين اضطروا إلى لبسها!) 
إذ أصبحوا أمام خيارين: إما أن يتركوا دينهم» أو يقوموا بحركة عصيان. 

ولكن إحدى فقرات رسالة «الشعاع الخامس» ذكرثٌ أنه: «ستعلو القبعةٌ الرؤوس 
وستقول: لا تسجد. ولكن الایمان الوجود في ذلك الرأس سیج تلك القبعة أيضا على 
السجود ويجعلها إن شاء الله مسلمة» فأنقذت عوام أهل الایمان من التمرد والعصيان كما 
أنقذهم من التخلي عن دينهم باختيارهم. فضلا عن أنه ليس هناك قانون يطالب الأشخاص 
المنزوين بمثل هذه الأشياء» وآن ست حكومات في ظرف عشرين سنة لم تجبرن على لبس 
القبعة. كما أن النساء والأطفال وأئمة الساجد والموظفين في دوائرهم ومعظم القرويين غير 
مجبرين على لبسهاء وفي الآونة الأخيرة رُفعت عن رؤوس الجنود. كما أن لبس الطاقية وأغطية 
الرأس غير منوع في كثير من الولايات» ورغم كل هذا فقد أصبح هذا" عنصرٌ اتام ضدي 
وضد إخواني. فهل يوجد في العالم كله قانون أو مصلحة أو أصل يعد مثل هذا الاتهام (الخالي 
من أي معنى) ذنبا؟ 


(1) وذلك بموجب قانون الأزياء الذي أجبر الناس على لبس القبعات. 
(۲) أي عدم لبس القبعة. 


TY‏ الشعاعات 


الأساس الثالث التخذ مدارا للاتهام: 

وهو زعم التحريض للإخلال بالأمن في «أميرداغ». وأنا آقول ردا على هذا: 

أولا: نشير إلى الاعتراض الذي قدمته إلى هذه المحكمة وإلى ست مراجع رسمية في 
«آنقرة» بعلم هذه المحكمة وإذنهاء وهو اعتراض ل يرد علیه لذا فإنني أقدم الاعتراض نفسه 
كجواب للائحة الاتهام. 

ثانياً: يشهد كل من تكلم معي في «أميرداغ» ويشهد الأهالي وموظفو الأمن بأنني بعد 
صدور القرار ببراءتي ابتعدت بكل قوتي -وأنا قابع في انزوائي- عن المشاركة في أية سياسة 
دنيوية» حتى إنني تركت التأليف والتراسل فلم أكتب إلا فقرتين صغيرتين حول الملائكة 
وحول حكمة التكرار في القرآن وم أكن أكتب سوى مكتوب واحد فقط في الأسبوع أحث 
فيه على قراءة رسائل النور» حتى إنني لم أبعث لأخي الفتي() -الذي كان من طلابي طوال 
عشرين عاما- سوى ثلاث أو أربع رسائل في ظرف ثلاث سنوات» وكان يبعث إليّ ببطاقات 
تهنئة العيد على الدوام» وكان یلق عليّ قلقا كبيرا. أما أخي الآخر الساكن في بلدتي فلم أبعث 
له طوال عشرين عاما أية رسالة أبداء ومع ذلك نرى أن لائحة الاتهام تقوم بحذلقة لا مثيل 
ها بتكرار الأسطوانة القديمة واتهامي بالإخلال بالأمن» وبالوقوف ضد الحركة الانقلابية. 
ونحن نقول ردًا على هذا: 

إن ما يزيد عن عشرين ألف نسخة من رسائل النور» طوال عشرين عاماء طالعها 
عشرون ألفاء بل مائة ألف من الناس بكل شوق وبكل قبول» ومع ذلك لم تجد ست محاكم 
ول يجد رجال الأمن في عشر ولايات معنية أيّ شيء ضدهم. وهذا يبين بأنه لو كان هناك 
احتال واحد فقط من ألوف الاحتمالات ضدنا فإنهم يأخذون به ويتخذون هذا الاحتمال 
وكأنه أمر واقع لا محالة» مع أنه لو كان هناك احتمال واحد ضمن احتمالين أو ثلاثة» وم يظهر 
أي آثر له فلا یعد ذلك الاحتال ذنبا. حتى إن واحدا بالألف من الاحتمال غير واردء وهناك 
احتمال وارد لكل شخص -ومنهم المدعي العام- وهو احتمال قيامه بقتل أشخاص عديدين» 


(۱) المقصود هو عبد المجيد. 


الشعاع الرابع عشر 1۳۳ 
أو القيام بالاخلال بالأمن خدمة للشیوعبین وللفوضویین. إذن فان النظر إلى مثل هذه 
المبالغة في الاحتمالات وكأنها أصبحت حقيقة وواقعة» واستعمالها على هذا الأساس خيانة 
میاه رما ۱3 تم اش تن یی وجو ساره لكل سعومة و کرد 
لا كد ا از اوو قاين عل عاق ا ون تین 
يكون الأشخاص الذين يوجُهون مثل هذه التهم الباطلة في حق شخص لم يصدر منه أي 
ضرر ضد الوطن وضد الأمة» بل كانت له فوائد وخدمات كثيرة» ول يتدخل في شؤون الحياة 
الاجتماعية بل وأجبروه على العيش في عزلة تامة» والذي قوبلت مؤلفاته بكل تقدير في أهم 
المراكز الإسلامية"“ نخشى أن يكون هؤلاء الأشخاص أداة في خدمة الشيوعية وفي خدمة 
الفوضوية دون أن يشعروا. 

هناك أمارات أعلمٌ منها أن أعداءنا الخفيين يحاولون النيل من رسائل النور والتقليل من 
قيمتهاء فينشرون وَهْمّ وجود فكرة المهدية -من الناحية السياسية- فيها ویدعون أن رسائل 
النور وسيلة هذه الفكرة» ويبحثون ويدققون عسى أن يعثروا على سند لهم لهذه الأوهام 
الباطلة. ولعل العذاب الذي أتعرض له نابعٌ من هذه الأوهام. وأنا أقول لمؤلاء الظالمين 
المتسترين وللذين يسمعون هم ويعادوننا: 


«حاش!... ثم حاش!... إنني لم أقم بمثل هذا الادعاء وم أتجاوز حدي ول أجعل 
لحقائق الإيوانية وسيلة شخصية أو أداة لنيل الشهرة والجد. وإن السنوات الثلاثين الأخيرة 
خاصة. من عمري البالغ خمسة وسبعين عاما تشهد وتشهد. رسائل النور البالغة مائة وثلاثين 
رسالة» ویشهد الا لاف من الأشخاص الذین صادقوني حق الصداقة بهذا. 


(۱) في الخطأ الثمانين من الأخطاء المائة التي وقع فیها الدعي العام نراه یقول: «إن التأويل الوارد في الشعاع الخامس 
يعد خطأ « وجواي على ذلك هو: وردت في «الشعاع الخامس» الجملة التالية: «أحد التأویلات -والله آعلم- هو 
هذا التأويل» ومعنی هذه الجملة: «آن من المکن أن یکون هذا هو معنی هذا الحديث الشریف». لذا فلا یمکن من 
الناحية النطقية تکذیب هذه الحملةء إلا عند اثبات استحالتها. 
ثانيا: منذ عشرین عاماء بل منذ آربعین عاما لم يقم أحد برد التأویلات التي آوردناها ردا منطقیا وعلمیا سواء 
أكانوا من معارضي أو عن يحاولون معارضة رسائل النورء ولم يقل أحد من أولئك العلاء المعارضين «إن هذه 
التأويلات فيها نظر»ء بل صذقوها I TG‏ 
عن الانصاف عندما يرد هذا التأويل شخص لا یعرف حتی عدد السور الوجودة في القرآن الکریم 
والخلاصة : أن معنی التأويل لحديث شریف أو لاية كريمة هو: أنه معنی واحد تمل من عدة معاني حت محتملة وعکنه. 
(المؤلف). 


T€‏ الشعاعات 
أجلء إن طلاب النور يعرفون هذاء كا أنني سردت الحجج التي أظهرت في المحاكم 

آنني لم شم من أجل مقام أو مرتبة لشخصي أو من أجل الحصول على مرتبة أو مقام أو شهرة 
معنوية أو أخروية» بل سعيت بكل ما أملك من قوة لتوفير خدمة إيمانية لأهل الایمان» وربا 
كنت مستعدا لا للتضحية بالمراتب الدنيوية الفانية وحدها بل -إن لزم الأمر- بالتضحية حتى 
بالمراتب الأخروية الباقية لحياتي في الآخرة» مع أن الجميع يسعون للحصول على هذه المراتب» 
ويعلم أصدقائي المقربون بأنني -إن لزم الأمر- أقبل ترك الجنة والدخول إلى جهنم من أجل 
أن أكون وسيلة لإنقاذ بعض المساكين من أهل الإيمان"“ وقد ذكرثٌ هذا وبرهنت عليه في 
الحاکم من بعض الوجوه ولکنهم یرومون هذا الاتهام إسناد عدم الإخلاص لخدمتي 
الاي‌انية والنورية» ویرومون كذلك التقلیل من قيمة رسائل النور وحرمان الأمة من حقائقها. 
آیتوهم هؤلاء التعساء أن الدنیا باقية وأبدية؟ آم يتومون أن الجميع مثلهم یستخلون 

الدین والایمان في مصالح دنیویة؟ إن هذا التوهم یقودهم إلى اشجوم على شخص تحدى آهل 
بحیاته الأخروية إن لزم الأمر في سبیل هذه الخدمة. وأنه غير مستعد لأن یستبدل ملك الدنیا 
كلها بحقيقة إيانية واحدة» کا صرح في الحاکم ويقودهم إلى امجوم على شخص هرب بكل 
قوته من السياسة ومن جميع مراتبها المادية منها وما یشم منها معنى السياسة سواءً أكانت من 
قريب أو بعيد وذلك بسر الاخلاص» وتحمّل عذابا لا مثیل له طوال عشرين عاماء ومع ذلك 
لم يتنزل -حسب المسلك الإيواني- إلى السياسة. ثم إنه يعد شخصّه من جهة النفس- أقل 
مرتبة من كثير من طلابه» لذا فهو ینتظر دوما دعاءهم واستغفارهم له ومع أنه يَعد نفسه 
ضعيفا وغير ذي أهمية» إلا أن بعض إخوانه الخلص أسندوا إليه في رسائلهم الخاصة بعضا 
من فضائل النور» وذلك لكونه ترجمانا للفيوضات الايمانية القوية التي استمدوها من رسائل 
النور ولم يخطر بباهم في ذلك أيّ معنى سياسي» بل على مجرى العادة» ذلك لأن الانسان قد 
يخاطب شخصا عاديا ويقول له: «أنت ولىّ نعمتى... أنت سلطاني». أي يعطون له -من زاوية 
(۱) ذكر لي الأخ «محمد فرنجي» وقال : كنت أزور الأستاذ مراراء وكان يقول في أكثر من مرة : لقد رضيت بدخول جهنم 


ل 6 وكرر القول نفسه لدى زيارتي الأخيرة له. فوقع في نفسي شیء إذ كيف يدخل 
و م ال : ليس خالدا.. 
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حسن الظن- رتبا عالية لا يستحقهاء وهي أكثر ألف مرة من رتبته ومن قیمته. وكا هو معلوم 
فإن هناك عادة قديمة جارية مقبولة -۸ یعترض علیها أحد- فیما بين الطلاب وبين آساتذتهم 
وهي قیام الطلاب بمدح مبالّغ فيه لأساتذتهم قياما منهم بحق الشكرء ووجودٌ بعض التقاریظ 
والدح البالغ فيه في خاتمة الکتب القبولة.. فهل يعد هذا ذنبا بأي وجه من الوجوه؟ صحیح أن 
البالغة تعد في جانب منها خالفة للحقيقة» ولکن شخصا مثلي ليس له أحد» ويعاني من الغربة 
ما يعاني» وله آعداء كثيرون» وهناك آسباب عديدة لكي یبتعد عنه معاونوه ومساعدوه... 
آفیستکثر عليّ هؤلاء البعیدون عن الانصاف أن أَشّدَّ من الروح العنوية مولاء الساعدین 
والعاونین ضد العارضین العدیدین؛ وأن آنقذهم من الابتعاد وال هرب وآأخول دون کسر 
حاستهم المتجلية في مديحهم البالغ فيه وأن أُحَوّل هذا المديح إلى رسائل النور ولا آرذهم ردا 
كاملا وقاطعا؟ وهكذا يظهر مدى ابتعاد بعض الموظفين الرسميين عن الحق أو عن القانون 
وعن الإنصاف عندما يحاولون أن ينالوا من الخدمة الايمانية التي يؤديها شخص بلغ من العمر 
عتيا وهو على أبواب القبرء وكأن هذه الخدمة مسخرة لغرض من أعراض الدنيا». 
إن آخر ما نقول: لكل مصيبة إِنَآَوإنَاليرَجِعونَ € . 
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لقد ورد في ختام قرار التحقيقات الأخيرة التي أجريّت من یل محكمة التحقيقات ما 


Ce 
C7 


«لقد قرر مجلس الوزراء قبل أربعة آشهر منعّ نشر رسالة «العجزات القرآنية» أي 
«الكلمة الخامسة والعشرین» ومصادرةً آعدادها من السوق نظرا لورود شرح لثلاث آيات 
قرآنیت وهذا الشرح يعارض القانون المدني الحالي ويصادم الدنیة». 

وجوابا على هذا نقول: إن رسالة «العجزات القرآنیة» موجودة الآن ضمن رسالة 
«ذو الفقار» هذه الرسالة یقارب عدد صفحاتبا آربعمائة صفحة كنت قد نشرتها ردا على 
انتقادات الدنية الغربية للقرآن الکریم ردا قاطعا لا یمکن جرحه أو الاعتراض علیه. ویشغل 
هذا صفحتین منها في معرض تفسیر لثلاث آيات قرآنية وموجود بصورة متفرقة في ثلاث 
رسائل قديمة لي. الآية الأولى كانت آية الحجابء والآية الثانية كانت حول الارث وهي آي 
ءا مَإِيَهِ ألشُدّش" 4 «النساء:١١)‏ 

أما الآية الثالغة فكانت أيضا حول الإرث وهي أيه ٠‏ لک مل عَظ الاين 4 
(النساء:17) ومع أنني قمت بشرح حگم حقائق هذه الآيات في صفحتين اثنتين وقبل عشرين 
عاما (بعضها قبل ثلاثين عاما) شرحا آلزم الفلاسقة الا أنهم توهموا وکأنها كتبت اليوم. 
وبدلا من منع رسالة «ذو الفقار» البالغة أربعائة صفحة فقد كان في الإمكان إخراج هاتين 
الصفحتين فقط منهاء ثم إعادتها إليناء وهذا حق قانوني لنا؛ إذ لو وُجدت كلمة واحدة أو 
كلمتان ضارتان في خطاب ماء خذفت هاتان الكلمتان وشهح بنشر ذلك الخطابء وقياسا 
على هذا فإننا نطالب بحقنا هذا من محكمتكم العادلة. 

ولعدم وجود إمكانية مجيء أحدهم عندي ليقرأ لي لائحة الاتهام البالغة أربعين صفحة 
والصادرة قبل شهرء فقد قرؤوا هذه اللائحة لي اليوم (المصادف لليوم الحادي عشر من 
حزیران).. قرؤوا اللائحة واستمعت أنا فوجدت أن الدفاع الذي كتبته قبل شهرين وكذلك 
تتمة هذا الدفاع وملحقه الذي کتبته قبل شهر والذي أرسلته إلى مقامكم ول ست مراجع في 
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أنقرة يرد لائحةً الاتهام هذه ردا قاطعاء لذا لا أجد أيّ مسوغ لكتابة دفاع جديد. ولكني أحب 
تذكيرٌ مقام الادعاء عندكم بنقطتين أو ثلاث فأقول: 

إن السبب الذي حدا بي إلى عدم الإجابة على هذه اللائحة يعود إلى أنني لم أشأ أن 
أطعنّ في كرامة ثلاث محاكم عادلة أصدرت قراراتها ببراءتنا وم أشأ أن أخونها. ذلك لأن تلك 
الحاکم حققت بشكل دقيق جميع الأسس الواردة في لائحة الاتهام هذه ثم أصدرت قراراتها 
بالبراءة. إن عدم احترام هذه القرارات وعدّها وكأنها لا شيء يُعدَ تجاوزا واعتداءً على شرف 
جهاز العدالة. 

النقطة الثانية: لقد حاول مقام الادعاء بحذلقة إعطاءً معانيّ لم تخطر على بالنا لمسألتين 
أو ثلاث من بين آلاف المسائل لاتهامناء بینا توجد هذه المسائل في أمهات رسائل النور 
وحازت على رضى وقبول المحققين من علماء الأزهر في مصر وعلماء الشام وحلب وعلماء 
مكة المكرمة والمدينة المنورة وخاصة على رضى وقبول العلیاء المحققين لرئاسة الشؤون الدينية» 
لذا فقد دهشت واستغربت عندما رأيت الدعي العام يورد بعض الردود وبعض الاعتراضات 
العلمية في لائحة الاتهام وكأنه عالبامن علماء الدين وشیخ من شيوخه. ولنفرض جدلا أنلي 
بعص الأخطاء فلا يمكن أن تعد ذنبا جاب عليه القانون بل جرد خطأ علمي؛ هذا مع العلم 
أن أي عام من آلاف العلماء لم یر هذه الأخطاء التي يشير إليها المدعي العام ولم يعترض عليها. 

ثم إن ثلاث محاكم برأتنا وبرأت رسائل النور كلها سوى خمس عشرة كلمة واردة في 
«اللمعة الرابعة والعشرين» حول (الحجاب) حيث أصدرت محكمة «أسكي شهر» عقوبات 
خفيفة بحقي وبحق خسة عشر بالائة من أصدقائي. وكنت قد ذكرت في تتمة دفاعي التي 
قدمتها إليكم بأنه لو كانت هناك عدالة على سطح الأرض لا قبلث ذلك الخکم ضدي بسبب 
تفسيري ذاك الذي اتبعت فيه خکم ثلائمائة وخمسين ألف تفسير. وقد حاول المدعي العام 
بذكائه وبمعاذير شتى اختيارٌ بعض الجمل لكتاب ولخطابات تعود إلى عشرين سنة مضت 
وتحويرّها ضدنا. بینما أصبحت خس أو ست محاكم -وليست ثلاث محاكم فقط - من المحاكم 
التي برأتنا شريكة لنا في هذا الذنب أو الجرم المزعوم. وأنا أَذَكر مقام الادعاء العام بضرورة 
عدم التعرض إلى كرامة تلك المحاكم العادلة. 
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النقطة الثاللة: زن هت ومعارضة رئیس مات وانتهی آمره وانقطعت صلتّه باکومق 
لکونه سببا في بعض السلبيات في الانقلاب لا يعد ذنبا أو جرما في نظر القانون. ولم يكن 
انتقادنا له صريحاء بل قام الدعي العام -بحذلقته- بتطبیق ما جاء في بیاننا بشکل عام وكلي» 
على ذلك الرئیس. فا كان سرا من العاني التي لم نوضحها آظهره هذا الدعي العام على الجميع 
وفضحه وركز عليه أنظارٌ الناس جیعا. فان كان هناك ذنبٌ في هذه المعاني فمن المفروض أن 
يكون المدعي العام شريكا فيه» ذلك لأنه جلب أنظار الجماهير لهذه العاني وحرّضهم. 


النقطة الرابعة: على الرغم من قيام ثلاث محاكم بإصدار قراراتها بتبرئتنا بشكل قاطع 
من تهمة تشكيل جمعية الا أن المدعي العام يحاول تكرار الأسطوانة القديمة حول الأوهام 
والمزاعم الخاصة بتشكيل جمعية سرية» ويجهد نفسه في البحث عن أي معاذير غير حقيقية في 
هذا المجال. ومع أن هناك عدة جمعيات سياسية ضارة هذه الأمة ومذا الوطنء فإنه يؤدّن لها 
ويسمح لها بأداء نشاطهاء بينم يتم إلصاق تهمة «استخلال الدين لتحريض الناس على الإخلال 
بالأمن» بناء مع أن هناك آلاف الشهود وآلاف الشواهد وقراراتٍ ست ولايات بعدم التعرض 
لناء تثبت بأن الصداقة الوجودة بين طلاب النور -وهي صداقة دراسة- هي في صالح الأمة 
وني صالح الدین» وهي في سبيل تأمين السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية» وأن هؤلاء 
الطلاب وقفوا وجاهدوا متساندين ضد جميع تيارات الإفساد سواء أكانت من الخارج أم من 
الداخلء لذا فإن إلصاقٌ تهمة تشكيل جمعية سرية والاخلال بالأمن مع أنه لم يسجّل في ظرف 
عشرين عاما أي حادثة إخلال للأمن ضد أي طالب من طلاب النور الذين يتجاوز عددهم 
مئات الآلاف.. إن مثل هذه التهم لا يحتد لها النوع الإنساني وحده بل يحق لهذه الأرض أيضا 
أن تحتد وتردّ هذه التهمة.. على أي حال فإنني لا أجد مبررا لاطالة الكلام» إذ إن دفاعي 
(الذي كتبتّه قبل لائحة الاتهام هذه) وتتمة دفاعي كافيتان للرد وللإجابة على المدعي العام. 


الوقوف في سجن أفيون 


الشعاع الرابع عشر 1۳۹ 


آوضح لمحكمة آفیون ولرئیس محكمة الجنايات الکبری آنه: 


لقد قطعثٌ علاقتي بالدنیا لأنني مفطور منذ البداية على عدم تحمل التحکم. وتبدو 
الحياة الآن أمام عيني ثقيلة جدا إلى درجة آنني أرى بأنني لا أستطيع العیش في مثل هذه 
الحياة المليئة بتحكمات لا معنى ولا ضرورة هاء إذ لا أستطيع تحمّل تحكمات ونوازع السيطرة 
لدى المئات من الأشخاص الرسميين خارج السجن, فقد مللت من مثل هذه الحياة. وأنا 
أطالبكم بكل ما أملك من قوة أن تعاقبوني. وبا أنني لا أستطيع نيل ا موت فإن من الضروري 
لي البقاء في السجن. وأنتم تعلمون جيدا أن الاتهامات الباطلة التي آشندها لي مقامٌ الادعاء 
غيرٌ موجودة وغيرٌ واردة أصلا. لذا فهي لا تكفي لإيقاع العقوبة بي. ولكن وجود تقصيرات 
كبيرة عندي تجاه الوظيفة الحقيقية هو الذي يسبب لي عقابا معنويا. ولو كان الاستفسار مناسبا 
فإنني مستعد للإجابة على استفساراتكم. أجل إن ذنبي الوحيد المتأي من تقصيراتي الكبيرة 
والذي لا يُغتفر من حيث الحقيقة» هو أنني بسبب عدم التفاتي إلى الدنيا لم أعمل ما أنا مكلف 
به من إيفاء وظيفةٍ جليلةٍ الشأن في سبيل الوطن والأمة وفي سبيل الدين» وأن عدم استطاعتي 
ذلك لا يشكل عذرا بالنسبة إليّء وقد توصلت الآن إلى هذه القناعة في سجن «أفيون» هذا. 

إن الذين يتهمون طلاب النور الذين تنحصر علاقنّهِم الأخروية الخالصة برسائل النور 
وبمؤلفهاء ويحاولون تحميلهم مسؤولية تشكيل جمعية سياسية» بعيدون كل البعد عن العدالة 
والحقيقة. أثبتَ ذلك قرارٌ التبرئة لثلاث محاكم بثلاث جهات. فضلا عن هذا نقول: 

إن جوهر الحياة الاجتاعية الإنسانية ولاسیا للأمة الإسلامية وأساسّها هو: وجود 
محبة خالصة بين الاقرباء ووجود رابطة وثيقة بين القبائل والطواتف. ووجود أخوة معنوية 
وتعاونية نحو إخوته المؤمنين ضمن القومية الإسلامية» ووجود علاقة فداء نحو قومه وجنسه» 
ووجود التزام قوي ورابطة قوية لا تهتز مع الحقائق القرآنية التي تنقذ حياته الأبدية» ومع 
ناشري هذه الحقائق» وأمثالها من الروابط التي تحقق أساس الحياة الاجتماعية» وان إنكارها 
لا يؤدي إلا إلى قبول الخطر الأحمر الذي يتربص بنا في الشمال والذي يبذر بذور الفوضى 
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ويحاول إزالة شعور القرابة وشعور القومية وافساد الدنية البشرية والحياة الاجتماعية افسادا 
تاماء أقول إنه بذلك الانکار وذلك القبول یمکن إطلاق اسم الجمعية على طلاب النور» لذا 
فان طلاب النور الحقيقيين يُظهرون علاقاتهم القدسة مع الحقائق القرآنية ويظهرون ارتباطهم 
الذي لا ينفصم مع |خوانهم في الحياة الآخرة. ولأنهم يتقبلون برحابة صدر أية عقوبة تقع 
عليهم بسبب هذه الأخوة فإنهم يعترفون ببذه الحقيقة | هي في حضور محكمتكم العادلت 
ولا يتدنُون عند الدفاع عن أنفسهم إلى درك الحيلة والنفاق والكذب. 
الوقوف 
سعید النورسي 
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ذیل تتمة الاعتراض القدم 
إلى الادعاء العام لمحكمة آفیون 

SE E OEE اتید أ اسان‎ ORO 
«أسكي شهر» و«دنيزلي» ومبني على التقرير القدم من قبل خبراء سطحيين بعد تحقيقاتهم‎ 
العابرة. وقد ادعيت في حکمتکم: إن لم أثبت مائة خطأ في هذا الادعاء فأنا راض بانزال عقاب‎ 
مائة سنة من السجن بيء وها أنا الآن أثبت دعواي. إن شنتم أقدم لكم الجدول المتضمن‎ 
للأخطاء التى تزيد على المائة.‎ 

ثانیا: ر وكتبنا من محكمة «دنیزلی» إلى أنقرة كتبتُ لإخوي -في 
غضون ترقبي وقلقي على صدور قرار ضدنا- الفقرة التي في ختام بعض دفاعاتي» وهي 
أنه إذا استطاع موظفو العدالة الذین یدققون رسائل النور بهدف النقد والتقييم» أن يقووا 
إيعاهم وينقذوه» ثم حکموا عليّ بالاعدای اشهدوا بأنني قد تنازلت هم عن جميع حقوقي؛ 
لأننا خدام الایمان ليس لا. وان الهمة الأساس لرسائل النور هي تقوية الایمان وانقاذه. 
لذا نجد أنفسنا ملزمین بالخدمات الایمانیة دونما تمييز بين عدو وصديق» ومن غير تحيّز 
لأية جهة كانت. 

وهكذا.. أيها السادة أعضاءً الحکمة استنادا إلى هذه الحقيقة» وفي ضوئهاء قد 
استطاعت رسائل النور بحقائقها الناصعة وبراهينها الساطعة أن تستميل نحوها قلوب 
الكثيرين من أعضاء المحكمة وحملتهم على التعاطف معها. فلا همني بعذ ما تريدون فعله» 
وما تقررون في حقي.. افعلوا ما شئتم فإني مساحکم.. ولن أثور أو أغضب عليكم إطلاقا. 
و هذا هو السبب في أنني تحملت أشد أنواع الأذى والجور والاستبداد والتعرض والإهانات 
المتكررة التي أثارت أعصابي والتي لم أقايّل قبل بمثلها طوال حياتي كلها.. بل إنني لم ادع على 

وان جموعات رسائل النور التي بين أيديكم لمي دفاعي غير القابل للجرح أو الطعن؛ 
وهي خير دليل على زيف جميع الادعاءات المثارة ضدنا. 
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إنه لمثير للعجب والحيرة أنه في الوقت الذي دقق علماء أجلاء من مصر والشام وحلب 
والدينة النورة ومكة الکرمة وعلیاء من رئاسة الشوون الدينية» مجموعاتٍ رسائل النور وم 
ینتقدوا منها شیثاء بل استحسنوها وقدروها حى قدرها. وفي الوقت الذي حملت الرسائل 
مائة آلف من أهل الحقيقة على التصدیق بها رغم الظروف الصعبة الحيطة. ورغم ما آعانیه 
من الاغتراب والشيخوخة وقلة النصير» وفضلا عن امجمات الشرسة التلاحقة.. آقول: في 
الوقت الذي تقدّر الرسائل هكذاء إذا بالذكي”" الذي استجمع علینا ادعاءات واهية یتفوه 
بخطأ فاحش ينم عن سطحيته وسطحية نظرته للأمور. إذ قال: إن القرآن الکریم عبارة عن 
مائة وأربعين سورة! هذا الشخص نفسه يقیّم رسائل النور فیقول: «إن رسائل النور مع آنها 
تحاول تفسير القرآن الکریم وتأويل الأحاديث الشريفة الا آنها لا تحمل ماهية علمية وقيمة 
راقية من حيث تقدیمها العرفة إلى قرائها». ألا يفهم من تنقیده هذا أنه بعيد کل البعد عن 
القانون والحقيقة والحق والعدالة! 

وأشكو إليكم آیضا: 

لقد أسمعتمونا الادعاء العام كاملا طوال ساعتين والذي أدمى قلوبنا لما فيه من أخطاء 
تربو على المائة سجلناها في أربعين صفحة. الا أنكم لم تفسحوالي جال دقيقتين من الزمان كي 
أجيبه في صفحة ونصف الصفحة رغم إصراري على ذلك. لذا أطالبكم باسم العدالة بقراءة 
اعتراضي بتامه. 

ثالثا: إن لكل حكومة معارضين» ولا يسمح القانون بالتعرض هم ماداموا لم يخلوا 
بالنظام. أفيمكن لي ولأمثالي من أعرضنا عن الدنيا ونسعى للقبر أن تذع السعي للحياة 
الباقية على وفق المسلك الذي سلكه أجدادنا الميامين طوال ألف وثلاثائة وخمسين سنة 
وبهدي تربية قرآننا العظيم؛ وفي ضوء دساتير یقدسها ثلاثائة وخمسون مليونا من المؤمنين 
في كل عصرء ثم ننشغل بحياة دنيوية قصيرة فانية وننقاد لقوانين ودساتير غير أخلاقية 
للمدنية السفيهة» بل قوانينَ جاثرة وحشية كا هي في البلشفية» وننحاز إليها تحت ضغوط 
أعدائنا ودسائسهم؟ فليس هناك قانون في العالم كله ولا إنسان يملك ذرة من الإنصاف 
یکره الآخرين على قبول هذا بذاك. 

إلا أننا نقول لاولتك المعارضين: إننا لم نتعرض لكم فلا تتعرضوا لنا! 
(۱) المقصود المدعي العام. 
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وهکذا بناء على هذه احقيقة إننا لسنا مع زعيم أصدر حسب هواه آوامر باسم القانون 
ونفذها بقوة لتحویل «جامع آیاصوفیا» إلى دار للأصنام» وجَعَل مقر الشيخة العامة ثانوية 
للبنات» لسنا معه فکرا ولا موضوعاء ولا من حیث الدافع ولا من حيث النتيجة والغاية» ولا 
نجد آنفسنا ملزمين بقبول آمر کهذا. 

والواقع أنه بالرغم من حباة الاسر والتشرد التي عشتها خلال هذه السنوات العشرین؛ 
والتي ذقت فیها آلوانا من العذاب» وتعرضت لاقسی وآشنع آسالیب الظلم والاستبداد؛ ومع 
أن هناك مئات الالوف من |خواني النوریین الاوفیاء فإننا لم نتدخل في الأمور السياسية وم 
تُسجّل حادثة واحدة تدل على تعرضنا للأمن أو إخلالنا بالنظام. 

إن ما أتعرض له في أخريات أيامي هذه من الاهانات المتكررة والمعاملات الظالمة 
التي أُقابّل بهاء وحياة الاغتراب والتشرد التي أعيشها والتي لم أر مثلها من قبل جعلني أمل 
الحياة.. إنني سئمت الحرية المقيدة» تلك الحرية التي يحدها التحکم ويعقلها الجور والاستبداد. 
لقد رفعت إليكم طلبا لا لإطلاق سراحي وتخفيف عقابي وإبراء ساحتيء کما هو الألوف؛ 
بل لإنزال أشد العقاب بي وأقساه» نعم آشده وأقساه لا أخفه وآهونه. ذلك لأنه لا سبيل 
للتخلص من مثل هذه المعاملة العجيبة المتكرة سوى أحد أمرين: السجن أو القبر. إن الطريق 
إلى القبر مسدود أمامي لا أستطيع الحصول عليه لأن الانتحار محظور شرعاء ثم إن الأجل 
سر خفيء لا يدرك الإنسان كنهه بَلْهَ أن تطاله يداه لذا فقد رضيت بالسجن الذي أنا رهين 
اعتقاله وتجريده منذ حوالي ستة أشهر. الا أنني لم آقدم هذا الطلب في الوقت الحاضر الا نزولا 


عند رغبة إخواني الأبرياء. 


رابعا: إنني خلال هذه السنوات الثلاثين من حياتي» والتي أطلقت فيها على نفسي 
اسم «سعيد الجديد) أدّعي فأقول: بأنني قد بذلت ما وسعني الجهد لكبح جماح نفسي الأمارة 
بالسوء» وصونها من العجب والتطلع إلى الشهرة والتفاخرء بل قد جرحت أكثر من مائة مرة 
مشاعرٌ طلاب النور الذين يحملون حسن ظن مفرط بشخصي. يشهد على هذا ما كتبته في 
رسائل النور وحقائقها المتعلقة بشخصي» والمنصفون من يختلفون إلى بجد. والأصدقاء جميعا. 
فأنا لست المالك لبضاعة النور» بل لست إلا دلالاً ضعيفا بسيطا في حانوتٍ مجوهرات القرآن. 
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كا آنني بتصدیق من |خواني القربین» وبا شاهدوا من آماراتها العدیدة» عازم على 
ألا أضحي بالناصب الدنيوية وأعادها ال اة وحدهاء بل لو أسند إليّ -فرضا- مقامات 
معنوية عظمی فإنني أضحي بها أيضا لخدمتي للإيوان والقرآن خشية اختلاط حظوظ نفسي 
بإخلاصي في الخدمة. وقد قمت بهذا فعلا. 

ومع ذلك فقد جعلت محکمتکم الوقرة مشاعرٌ الاحترام التي أبداها نحوي بعض 
اخواني -نظیر انتفاعهم برسائل النور كشكر معنوي من قبيل احترام زائد عن احترام المرء 
لأبيه- مع رفضي وعدم قبولي ههاء جعلتّها مدارٌ استجوابنا وكأنها مسألة سياسية» وحملتم فريقا 
منهم على التنكر لذلك الاحترام» فيا عجبا أي ذنب وأي جريرة في امتداح جاء على لسان الغير 
ولم يرض به هذا العاجز ولا یری نفسه لائقا بذلك؟ 

خامسا: إني أعلن لكم بصراحة تامة أن محاولة إلصاق تهمة الانتماء إلى التکتلات 
والتجمعات والتدخل في الشؤون الداخلية» إلى طلبة النور الذين لا علاقة لهم -بأي وجه- 
بالتحزب والتجمع والتكتلات والتيارات السياسية المختلفة» ما هي إلا من وحي منظمة 
الزندقة المتسترة التي تعمل منذ أربعين سنة على هدم الاسلام وحو الإيهان» خادمة بذلك لنوع 
من البلشفية والتي سبّبت -هذه النظمة- في تغذية روح التطرف والفوضى في هذه البلاد؛ 
سواء بعلم أو بغير علم» واتخذت موقفا مضادا تجاهنا. 

بيد أن ثلاث محاكم مختلفة قد اتفقت على تبرئة ساحة رسائل النور وَطَلَبَتِها من تهمة 
الانتماء إلى التكتلات» سوى محكمة واحدة» وهي محكمة «أسكي شهر» حيث حكمت عليّ 
بالسجن لمدة عام واحد» ولدة ستة أشهر على خمسة عشر من إخواني من مجموع مائة وعشرين 
شخصا. ولعل الذي دفع محكمة أسكي شهر إلى اتخاذ ذلك القرار يعود إلى ورود فقرة کتبت 
قدیما جاءت ضمن رسالة صغيرة تتعلق بمسألة واحدة وهي «الحجاب». 

وكان نص تلك الفقرة كا يأتي: «لقد طرق سمعنا أن صباغ أحذية قد تعرض لزوجة 
رجل ذي منصب دنيوي كبير» كانت مكشوفة المفاتن» وراودها نهارا جهارا في قلب العاصمة 
«آنقرة»! أليس هذا الفعل الشنيع صفعة قوية على وجوه أولئك الذين لا يعرفون معنى الحياء 
من آعداء العفة والحجاب؟» 
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وإذن فان اصطناع الأسباب الواهية والاتهامات الباطلة ضد طلبة رسائل النور الان» 
إن هو الا بمثابة الحكم ضد تلك الحاکم الثلاث. وعاولة لالصاق التهمة بها ووصمها 
بوصمة الخيانة والعار. 

سادسا: لا یمکن البارزة مع رسائل النور. فقد اتفقت كلمة علماء الاسلام الذین 
اطلعوا علیها أنها تفسير قيم صادق للقرآن الكريم» أي آنها تنطوي على براهين دامغة طقائقه 
الناصعة وهي معجزة معنوية من معجزات القرآن في هذا العصرء وسد منيع أمام الأخطار 
والهالك التي تتربص ببذه البلاد وبهذه الأمة من الشمال. 

فالواجب یقتضی من حيث الحقوق العامة أن تعمل محكمتكم الموقرة على الترغيب في 
هذه الرسائل بدلا من تخويف طلابها وترغيبهم عنهاء هذا ما نعلمه» بل ننتظره منكم. 

ومن المعلوم أن عدم التعرض لكتب الملاحدة وبعض الساسة المتزندقين وملاتهم 
وجرائدهم -مع ضررها الفادح على الأمة والبلاد والأمن العام- تحت ستار الحرية العلمية» 
يدفعنا حتما إلى القول والتساژل: ما الجانب المحظور من التحاق شاب بريء يحتاج إلى العون 
والمساعدة إلى صفوف طلبة النور كي ينقذ اٍیمانه وينجو من التردي في هاوية الأخلاق الذميمة؟ 
أفليس من الحكمة والعدل والواجب أن تحتضن الحكومة ووزارة المعارف (التربية) هذا العمل 
وتُشجعه وتقدره حق قدره بدلا من أن تعمل على مكافحته وعلى ملاحقتنا دون سبب؟ 


كلمتي الأخيرة: نسأل الله أن يوفق الحكام إلى إحقاق الحق وإقرار العدل.. آمين 
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم التصير 
الحمد لله رب العالمين. 


سعيد النورسي 


٦‏ الشعاعات 


كلمتى الأخيرة 

آود أن أبيّن هيئة المحكمة ما يلي: 

م وی ی وی ا ا ا 
بآن شخصي هو ال هدف في هذه المسألة» فقد لوحظ وجود مصلحة لتهوين ¿ شأني والنيل من 
شخصي. وقد زعم أنني شخص ضار للإدارة وللأمن وللوطن, وأنني أسعى تحت ستار الدين 
OAS Ea‏ هذا درن الوك E‏ 

لا تمدوا يدكم بالأذى إلى رسائل النور ولا إلى طلاب النور الميامين من أجل هذه 
الأوهام ومن أجل محاولتكم محاربتي شخصياء لأنهم هم الأبناء الضحون في سبيل هذا الوطن 
وفي سبيل هذه الأمة» وإلا فسيلحق بهذا الوطن وبهذه الأمة ضرر كبير وقد يكون ذلك سبيلا 
إلى خطر علیها. 


وأريد أن أؤكد لکم: لقد قررث أن آقبل -في ضوء مسلكي الحالي- أيّ أذى وأية 
إهانة وأيّ عذاب وأيّ عقاب موجه إلى شخصي» بشرط ألا يأتي أي ضرر إلى رسائل النور 
ول طلابها بسببي» ففي هذا ثواب لي في الآخرة وهو وسيلة لإنقاذي وخلاصي من شرور 
نفسي الأمارة بالسوء. فبینا أبكي من ناحية فإنني مسرور من ناحية أخرى. ولو لم يدخل 
هؤلاء الأبرياء المساكين السجن معي من أجل هذه المسألة لكانت هجتي في الدفاع شديدة 
جداء وقد شاهدتم أنتم أيضا ورأيتم كيف حاول من كتب لائحة الادعاء البحث عن 
أسباب واهية ومعاذيرٌ باطلة» فقدم جميع ما كتبته من كتب ومن خطابات سرية خاصة 
وغير خاصة في ظرفٍ عشرين ¿ أو ثلاثين سنة من حياتي كأنني قد کتبتها بأجمعها في هذه 
السنةء وساق لبعضها معاني خاطئةء وقدمها وكأنها لم تظهر للعيان ولم تدخل أية محكمة 
ولم يشملها أي قانون من قوانين العفو ولم تتعرض لرور الزمن.. كل هذا من أجل النيل 
مني» والحط من شأني. ومع أنني ذكرت أكثر من مائة مرة بأني أعترف بضآلة شأني وصغر 
قيمتي» ومع أن معارضيّ يحاولون بكل وسيلة النيل مني وتهوین أمري إلا أن سب حبة 
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وفي هذه الظروف حاجة ملحة وقطعية إلى آشخاص لا یضحون بالحقيقة -في موضوع 
الدين- من أجل أي شيء على الاطلاق ولا يجعل آحدهم الدین وسيلة وآلة لأي غرض 
ولأي شیء. ولا يعطي لنفسه حظاء وذلك لكي يمكن الاستفادة من إرشاداته في دروس 
الإيهان وتحصل القناعة التامة به. 

نعم إنه م يحدث في أي ظرف من الظروف أن اشتدت الحاجة إلى الخدمة مثلم بلغته 
في عصرنا هذاء وذلك لأن الأخطار قد داهمتنا من الخارج بشدة وضراوة بالغتين. ومع 
اعترافي وإعلاني بأن شخصي العاجز لا يكفي لسد هذه الحاجة أو مَلء ذلك الفراغ فقد 
ذهب البعض إلى الظن بأن شيئا من ذلك يمكن أن يتحقق على یدي لا لزية معينة في 
شخصي» بل لشدة الحاجة إلى من يقوم بمثل هذا العمل ولعدم بروز أحد بروزا ظاهرا 
لتحمل تلك المسؤولية العظمى. 

ولقد تأملت منذ أمد طويل في هذه المسألة في حيرة وتعجب. إذ على الرغم من خطائي 
وعيوبي الشخصية المدهشة» وعدم جداري للقيام بمثل هذا العمل الجليل بأي وجه كان. فقد 
بدأت أفهم الحكمة في التفات العامة وإبدائهم ضربا من مشاعر الاحترام نحوي. والحكمة هي 
أن الحقائق التي تحتوي عليها رسائل النور» والشخصية العنوية التي يمثلها كيان طلبتهاء قد 
یم متا وجه تلك الحاجة شطرهماء ولا سیم في ظرف مثل ظرفنا ومثل وسطنا الحاليين» ومع أن 
حظي من الخدمة قد لا يبلغ الواحد في الألف. فان البعض يعتقدون فيّ تجسيدا لتلك الحقيقة 
الخارقة وممثلا لتلك الشخصية الأمينة المخلصة فيُبدون نحوي ذلك النوع من الالتفات. 


والواقع أن هذا النوع من الالتفات بقدر ما هو ضار بي ثقيل على نفسي أيضا. حتى إنني 
آثرت الصمت بغير حق عن تلك الخسائر المعنوية» حفاظا على الحقائق النورية وشخصيتها 
المعنوية. وربا يعود السبب في ذلك النوع من الالتفات إلى إشارة مستقبلية للإمام علي رضي 
لله عنه وللشيخ الكيلاني قدس سره ولبعض الأولياء الآخرين» بإلهام (لهی إلى حقيقة رسائل 
التورء وشخصية طَلَبَتِها المعتوية.. وما ذلك إلا لكون تلك الرسائل مرآة صغيرة عاكسة 
لمعجزة القرآن المعنوية في عصرنا الحاضر. ولعل ذلك البعض قد أخذ شخصي الضعيف بنظر 


C۸‏ الشعاعات 
الاعتبار» لا لشيء إلا لكوني خادما لتلك الحقيقة الخارقة. ولقد أخطأث عندما لم أصرف 
التفاتهم الجزئي لشخصي -بتأويل- إلى رسائل النور. والسبب في هذا يعود إلى ضعفي وكثرة 
الأسباب التي قد تدفع مساعدِيّ إلى الخوف. وما قبولي جزءا ما یخصض شخصي في الظاهر الا 
لإضفاء سمة الاعتاد وصبغة الثقة على أقوالي لا غير. 

إنني أنذركم با يلي: 

لا داعي إطلاقا للقضاء على شخصی الفاني المشارف على باب القبر. ولا داعي كذلك 
رك اعطاء مثل هذه الا همية لوجودي. وانه ما مب آن علموه جیدا هو آن البارزة مع رسائل 
النور محاولة يائسة. نکم لن تستطیعوا مبارزتهاء فلا تبارزوها. إنكم لن تتغلبوا علیها. 
ولئن حاولتم مبارزتهاء فلن تعودوا إلا بأضرار جسيمة على الأمة والبلاد معاء ولکن لن 
تستطیعوا تشتیت شمل طلبتها أو تفكيك وحدتهم مها حاولتم .. إذ لیس من السهل حمل 
أحفاد آجدادنا وآبنائهم البسلاء الذین ضحوا بأكثر من حمسين ملیونا من الشهداء في سبیل 
الحفاظ على القرآن وحقائقه القيمة» على التنکر والنسیان لاضیهم الجید؛ ولا الحيلولة دون 
بطولاتهم الدينية الرائعة التي كانت دوما حط آنظار العام الاسلامي وموضع اعجابه. 
وحتی لو انسحبوا من الیدان فان آولئك الطلاب الأوفیاء لن یتخلوا عن رسائل النور 
التي هي مرآة عاكسة لتلك الحقيقة ولن یرضوا -بذلك التخلی- أن يصيب الضرر الوطن 
والأمة والامن. 


5 صل 
کالما لاه رم چم 7 عر ومر ر 
۳ 
ع 


وآخر قولي: ‏ فان ولوا فقل حَسى اه لاله 
آلعرش الْعظير * (التوبة:۱۲۹). 
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عريضة مرسلة إلى مجلس الوزراء 

لي رجاء مهم جدا: 

في خاتمة الجموعة السیاة «سراج النور» والتي تزید عن ثلاثائة صفحة توجد خمس 
عشرة صحيفة -وهي «الشعاع الخامس»- کتبت منذ زمن طویل كانت سببا لصدور قرار من 
مجلس الوزراء بمصادرة تلك الجموعة وحعها. 

إن من المکن إخراجٌ هذا القسم الذي تُوَهّمَ ضرژه. من مجموعة «سراج النور» التي 
ثبتت وتحققت فائدتها للجميع ولاسيا لأصحاب المصائب والبلايا وللشيوخ وللذين لديم 
شكوك في نواحي الإيهان» ثم السماح با تبقى من الثلاثائة صفحة للنشر. فباسم جميع من 
استفادوا من هذه الجموعة وسُرّي عنهم من أصحاب المصائب والرزايا والشيوخ وباسم 
جميع المحتاجين إلى الحقائق الإيانية نرجو من مجلس الوزراء السماح بنشرها. 

وني مجموعة «ذو الفقار» البالغة أربعمائة صفحة والتي کتبت قبل ثلاثين سنة للرد على 
فلاسفة أوروباء وردت صفحتان فقط من تفسير آيتين حول الارث وحول تحجب النساء. 

وورد سطر واحد حول المصارف في رسالة «إشارات الإعجاز» التي كتبت قبل ثلاثين 
سنة عند تناول آیة: وأحل له موحرم ليوأ 4 «البقرة:7070). 

وقبل ثلاثين سنة عندما كنت عضوا في «دار الحكمة» کتبت جوابا لستة أسئلة تقدّم 
بها رئيس أساقفة الأنكليكان لإنكلترا إلى المشيخة الإسلامية وهناك سطر واحد فقط في هذه 
الإجابة لا يسمح به القانون المدني ا حالي. 


إننا نرجو منکم إعادة مجموعة «ذو الفقار» إلينا والمصادرة بحجة وجود صفحتين 
وسطر واحد فقط فيها قيل إن القانون المدني الحالي لا یسمح به. مع أن هذه الرسالة قوبلت في 
العالم الإسلامي باستحسان كبير وأثبتت عمليا فوائدها الكبيرة لأنها برهنت بشكل رائع على 
ثلاثة أركان إيمانيةء فطلّبٌ إعادتها إلينا من حقناء ذلك لأنه إن وجدت خمش كلمات ممنوعة 
في رسالة ما تحذف تلك الکلمات ویسمح ب: بنشر باقي الرسالة» لذا فنحن نطلب ضبان هذا 


۶۰2۰ الشعاعات 
الحق القانون الهم لنا. وباسم جميع من يخدم القرآن والایمان ویسعی إلى تحقیق الأمن والنظام 
ويخدم هذا الوطن وهذه الأمة عن طریق رسائل النور نطالبکم بإنقاذنا من الظلم الواقع علینا 
من الذين يجعلون من الحبة قبة. 

ثم إن رسالة «ال هجمات الست» التي كتبتها قبل ثانية عشر عاما في ساعة غضب وحدة 
لتعرضي إلى ظلم شدید.. هذه الرسالة لم آرها منذ ذلك الوقت آبقیتها سرية خاصة وم آسمح 
بنشرهاء ومع آنها وقعت في آيدي ثلاث وأربع محاكم, الا أن هذه الحاکم إعادتها إلى أصحابها. 


سعیل النورسي 
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«رسالة شکر) 


رسالة شکر آقدمها إلى هيئة الخبراء في دیوان رئاسة الشؤون 
و 
الدينية» أبين فيها «ثلاث نقط» لأعيدَ تصحي 
بين فيها يم بها على تصحيح 
انتقادات جزئية وردت في تدقيقاتهم وأجيب عنها بوضوح. 


النقطة الأولى 
إنني أقدم شكري إلى أولئك العلماء الأفاضل بثلاث جهات. فأنا ممتنّ لهم بصفتي 
الشخصية: 


أولاها: قيامهم بتلخيص ثلاث عشرة رسالة من مجموعة «عصا موسی» -تما سوى 
رسالة «الشعاع الخامس»- تلخيصا يبعث على التقدير والإعجاب. 

ثانيتها: ردهم لما دار عليه اتهامنا وهو: إنشاء طريقة صوفية» تشكيل جمعية» والإخلال 
بأمن البلاد. 

الثنها: تصديقهم لدعواي في الحکمة وهو ما قلته أمام المحكمة: إذا وجد شيء 
من الذنب فإنه يعود لي» فطلاب النور بریئون منه. ولقد سعوا في سبيل النور إنقاذا لایمانهم. 
فأولئك الخبراء ينقذون أيضا طلاب النور ویبرئون ساحتهم ويسندون الذنوب إليّ. وأنا 
بدوري أقول لهم: لیر ض الله عنهم. إلا أنهم جعلوا كلا من المرحوم «حسن فيضي» والمرحوم 
«الحافظ علي» وأشخاص من أمثال هذين الشهيدين ووارثيهم شركاء بذنوبي. لذا فقد أخطأوا 
في هذه الجهة. لأن أولئك الميامين سابقون في خدمة الایمان وليسوا شركاء في الذنوب» وهم 
بريئون من أخطائي وذنوبي وقد أرسلَنّهم العناية الإلهية مُعينين لي رأفةً بضعفي. 


to‏ الشعاعات 


النقطة الثانية 

لقد اعترض أولئك الخبراء على رواياتٍ في «الشعاع الخامس» فقالوا عن بعضها ضعيفة 
وعن أخرى موضوعة. وخطأوا تأويل قسم منها. وقد كتب الادعاء العام لمحكمة «آفیون» 
تقريره في ضوء ذلك بين| أثبتنا واحدا وثانین خطأ من أخطائه في قائمة تبلغ حمس عشرة 
صفحة. فليطلع الخبراء الأفاضل على تلك القائمة. 

نقدم أدناه نموذجا منها: 

لقد قال المدعي: جميع تأويلاته مغلوطة» والروايات إما أنها موضوعة أو ضعيفة. 

ونحن نقول: 

إن التأويل يعني أن هذا المعنى تمكنُ مراده من هذا الحديث, أي يحتمل هذا المعنى. أما 
رد إمكان واحتمالٍ ذلك المعنى -حسب علم المنطق- فيكون بإثبات محاليته. بینا شوهد ذلك 
العنی عياناء وتحقق فعلا فردٌ من كلية الطبقة الإشارية لمعنى الحديث. لذا لا يُعترض على ذلك 
المعنى قطعاء لأن الحديث قد أظهر بلمعة إعجاز غيبي ذلك العنی وأشهد له هذا العصرٌ. 
علاوة على ذلك فقد أثبتنا في تلك القائمة أخطاءً المدعي من ثلاثة وجوه: 

أحدها: أن الإمام أحمد بن حنبل الحافظ لمليون من الأحاديث الشريفة» وكذا الامام 
البخاري الحافظ لخمسمائة ألف حدیث. لم يجرؤا على نفي تلك الروايات على إطلاقها. علا أن 
إثبات نفيها غير ممكن منطقياء وأن المدعي نفسه لم يطلع على جميع كتب الأحاديث النبوية» وأن 
الأكثرية العظمى لأمة الإسلام في كل عصر قد انتظروا رؤية معاني تلك الروايات, أو فردا من 
كلية معانيهاء بل إن تلك المعاني قريبة من تلقي الأمة بالقبول» وقد برز في الواقع أفراد منها 
بذاتهم وشوهدوا عيانا.. 

لذا فان ]كان كلك الروایات انکارا کلیا عطا من عفر جهات. 

الوجه الثاني: أن الرواية الوضوعة تعنی آنها ليست حدیثا مسندا عن فلان وعن فلان. 
ولا یعنی أن معناها خطأ. ولا كانت الأمة قد تلقتها بالقبول» ولاسی/ آهل الحقيقة والکشف. 
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وقسم من أهل الحديث وأهل الاجتهاد. بل انتظروا تحقیق معانيهاء فلابد أن لتلك الروایات 
حقائق متوجهة إلى العموم كا هي في الأمثال الضروبة. 

الوجه الثالث: أني أسأل: هل هناك مسألة أو رواية لم يُعترض علیها في کتاب لعلماء 
مختلفين في المشارب والمذاهب. فمثلا: إن إحدى الروايات التى تذكر جیء دجالين في الأمة 
هی هذا الحديث الشریف: دلن تزال اخلاقة فی ولد عمی عار آي- العباس حتی ا 
إلى الدجال». ٠١‏ پا ر 

هذا الحديث الشريف يخبر عن فتنة «جنکیز خان» و«هولاكو»» وأن دجالا سيظهر بعد 
خمساثة سنة وسيهدم الخلافة.. وأمثاها من الروايات الكثيرة التي تخبر عن آشخاص آخر 
الزمان» وعلى الرغم من ذلك فقد رفض بعض أهل المذهب الميامين أو ذوو الأفكار المفرطة 
هذه الروايات. وقالوا: انا رواية ضعيفة أو موضوعة.. 

وعلى كل حال. إن سبب اقتصاري على ما ذكرت مما ينبغي أن يطول هو حدوث زلزلتين 
هنا في الساعة التي كنت أكتب هذا الجواب. مثلما حدث أربع زلازل وقت شن الهجوم على 
رسائل النور وطلامها. والأمر على النحو الآتي: 

هو توافق حدوث زلزلتين أثناء ما كنت أعاني من أُلّم جراء عمليات جراحية أجراها تقرير 
الخبراء الذي سلَّم لي مساءً فضلا عن الحزن الذي غشاني من الانفراد وعدم اللقاء مع الآخرين. 

نعم» لقد تسلمتٌ تقرير الخبراء لرئاسة الشؤون الدينية بعد بقائي ثانية شهور في 
السجن الانفرادي ومقاساتي المضايقات الشديدة وإذ أنا منتظر أن يكونوا لي معینین, إذا -في 
الصباح- أجد آنهم يعززون ادعاء المدعي» حيث ورد: «إن سعيدا قال: إن الزلازل الأربع 
الماضية هي من كرامات رسائل النور. 

فمثلیا کتبت في القائمة» أقول: إن رسائل النور من نوع الصدقة المقبولة التي تكون 
وسيلة لدفع الصائب. فمتى ما هوجت تجد المصائب الفرصة سانحة أمامها فتنزل» وأحيانا 
تغضب الأرض بالزلزال.فا إن عزمتٌ على كتابة هذاء وقع زلزالان هنا" ما حملني على ترك 
كتابة ذلك البحث. لذا ننتقل إلى النقطة الثالثة. 
(۱) انظر: كنز العيال ۲۷۱/۱6 برقم ۳۳۳۲ مسند الفردوس ۳/ /447؛ مجمع الزوائد ١/١۱۸؛‏ جمع الفوائد 


0 الديلمي» المسند ۳/ 1۷ ٤؛‏ الطبراني» المعجم الكبير ۲۳/ ٤١١‏ . 
(۲) حدث هذا الزلزال في ١448/9/14‏ ضحوة يوم الجمعة. باسم طلاب النور في سجن أفيون 


(خليل مصطفی» محمد فيضى» خسرو). 


ء 1۵ الشعاعات 


النقطة الثالثة 

يا علماءنا المدققين المنصفين ذوی الحقيقة! 

لقد دأب أهل العلم -منذ القديم- على عادة فيا بينهم» وهي وضعهم تقریظا وثناء 
-وأحيانا مبالغ فيه- ا وني الوقت الذي يبدي المؤلّف امتنانه لأولئك 
المقرّظين لا يهم حتى من قبل منافسيه أنه يعي الاعجاب وحبّ الظهور. لذا فان كتابة عدد 
من طلاب النور الخواص الخالصين -کالرحوم حسن فيضى والشهيد الحافظ علي - تقاريظ 
بناء على عجزي وضعفي وغربتي وعدم وجود الأهل والأقارب وإزاءَ هجوم أعداء كثيرين 
ظَلّمة وحثاً للمحتاجين إلى النور» وعد تلك التقاريظ نوعا من الغرور والإعجاب بالنفس» 
رغم إحالتي ما يخصني من المدح والثناء إلى رسائل النور» ورغم عدم ردي له ردا كليا.. أقول 
إنني لم أستطع أن أوفق بين تلقيكم ذلك المدح أنه إعجاب بالنفس وبين ما حملونه من دقة 
علمية وتعاون رؤوف وإنصاف.. لذا فأنا متألم من هذا. علا أن أصدقائي الخالصين أصحاب 
التقاريظ لم تخطر بباهم السياسةٌ وشوونها. 

ولا يقال لقوضم: إن رسائل النور في هذا الزمان يصدق عليها معنى فرد وجزئي من 
العنی الإشاري الكلىء لأن الزمان يصدّق ذلك. ولنفرض أن هذا الكلام مبالّغ فيه كثيرا أو 
خطأء فهو خطأ علمي ليس لا. فكل شخص يستطيع أن يكتب قناعته الشخصية. وأنتم 
أدرى بالأفكار التباينة والقناعات المختلفة في كتب الشريعة التي دوّنها أصحابٌ المذاهب 
الاثني عشر ولاسيما أصحابٌ الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية وما يقرب من السبعين من 
فرق دائرة علماء الكلام وأصول الدين. والحال أنه لم يأت زمان نحن في أمس الحاجة فيه إلى 
اتفاق علماء الدين وعدم خوضهم في جادلات فیما بينهم مثل هذا الزمان. فنحن مضطرون إلى 
نبذ الاختلاف في الأمور الفرعية وعدم جعلها مدار المناقشات. 


الشعاع الرابع عشر مهمع 


ثلاثة أسئلة أوجهها للعلاء المنصفين من الخيراء 
الأول 
شخص يثني على آخر بنية خالصة. أيكون الشخص المثنى عليه مسؤولاء وبخاصة إن 
كان المثنى عليه لا يرضى بالثناء بكل قوته ويحيله إلى غیره؟ الا أنه لم يوبخ ذلك الصديق الحميم 


لثلا ينفر منه بل اكتفى بالقول: إن هذا الثناء فوق حدي بائة درجة. فهل يعد سكوته هذا 
إعجابا بالنفس وتحریا للمصلحة الذاتیة؟.. 


السؤال الثاني 
في غمرة الحجوم العنيف الذي يشن على الدين حالياء إذا ما أبدى أحد طلاب النور 
العاشقين للحقيقة قناعته الشخصية الخاطئة» بخطأ علمي جزئي لا ضرر فيه» هل يستحق هذه 
الإهانة والاستخفاف؟ علا أن هناك مسائل دينية تقدّر بضخامة الشّم الرواسي. 
وبینا يَنتظر ذلك المثنىّ عليه تذكيرا شفيقا من علماء وأساتذة من أمثالكم على ذلك 
الخطأء أَوَ يجوز عقابه من قبل العدلية؟ 


السوال الثالث 

إن رسائل النور التي تصدت منذ عشرين سنة لأعتى المعارضين الذين لا يحصيهم 
العد وأنقذت إيمانَ مئات الألوف من الناس وآزرت ایمانهم. أيليق انتقادكم ها في مسألة 
أو مسألتين فيها؟ 

إني أذكر أولئك العلماء الأفاضل: أنهم انتقدوا المقدمة التي يستهل بها بحث الثناء لأحمد 
فيضي» وكأنني قد أثنيت بها على نفسي» علا أن تلك القدمة هي ردي لذلك الثناء ورفعه. وقد 
رفعت فعلا قسم| منه وصححت القسم الا خر ولكن لضرورة الاستعجال لم أتمكن من إكاله» 
فأرسلت القدمة كاملة إلى أحد إخوت» وهم بدورهم وضعوها في موضعها من ذلك البحث 
الذي اتخذناه بحثا خاصا جدا. ولكن أثناء إرسالهم ها إلى أخ آخر قبضت عليها الحكومة. 


كمع الشعاعات 

فيا ترى إن تقريظا علميا وخاصا جداء وهو بحث نابع عن قناعة وجدانية ولا يتداول 
إلا بين أصدقاء ليقوموا بتصحيحه تصحيحا كاملا هل يستحق هذا الاعتراض الشديد؟ 

ثم إن جمع رسائل خاصة للتهنئة والحث على العمل» والقيام بتجليدها حفاظا عليهاء 
في مجلد أو جلدین» حصلت عليها الشرطة أثناء التحري» هل يمكن استخراج الأحكام من 
مثل هذه الرسائل ثم تكون محورٌ سؤال وجواب ومن ثم محاولة إلصاقها بالسياسة. أو يحتاج 
الأمر إلى هذا.. وما أشبه هذا الأمر بمن لا يرى ثعابين مَرّدة #باجم القرآن لكنه في الوقت نفسه 
ينشغل بلسع البعوض! أليس الأمر هكذا؟ 

إن ترك «سراج آوغلو»۳ الذي يعد الدين والتربية المحمدية سما زعافاء والانشغال 
الإنسانية جمعاء» ولاسیما الاحتجاج بوجود تأويلات لأحاديث ضعيفة في رسالة في ختامهاء 
ألا يكون عونا على مصادرها؟ 

إننا مع عدم امتعاضنا من انتقاداتكم الجزئية ننتظر منكم أيها العلماء الأفاضل ضادا 
لجراحاتنا وتكونوا أعوانا لنا بقوة فراستكم. 

الوقوف 
سعید النورسي 


(۱) رئيس الوزراء في ذلك الوقت. 
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باسمه سبحانه 
مقدمه 
«الفقرات المذكورة آدناه» 

لغرض تقدیم شيء من الساعدة إلى محكمة التمییز الوقرة التي فسخت لصانا قرارٌ 
إدانتنا من قبّل محكمة «آفیون» وأوردت دلائل صائبة ذات حقيقة» نشير -باختصار- إلى قسم 
من أخطاء وردت في القرار الذکور فندرج آدناه تلك الفقرات الستلة من الرسائل الخاصة 
السرية» التي عدّتها المحكمةٌ ذنبا لادانتنا. فنبین أخطاءهم ونضع الذین آدانونا في موضع 
المسؤولية. 

فمثلا: لقد كتبوا في ختام القرار ما يشبه قائمة تضم جميع ذنوبي لأجل انزال أشد 
العقوبات بي: 

«نذکر ما رفضه سعيد النورسي من مواد: إلغاء السلطنة والخلافة». 

فهذا خطأ وسهو في الوقت نفسه لأن ما كتبته في لعة «الشیوخ» هو الآتي: «لقد أحزنتني 
وفاة سلطنة الخلافة» وقد أجبتٌ عن استفسار حکمة «أسكي شهر» قبل حمس عشر سنة عن 
هذا جوابا آلزمهم الصمت. فالذي يعد خاطرة لا آهمية ها ذنباء ومرت عليها هذه المدة المديدة» 
ونالت من قرار العفو والبراءة ما نالت.. أقول إن الذي يعدها ذنبا هو الذي يكون مذنبا. 

ولأجل إسناد هذا الذنب الوهوم ذكر القرار ما آوردتّه في إحدى اللمعات وفي رسالة 
«المعجزات الأحمدية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام الحديث الشريف الآتي: «الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة ثم تكون مُلكا عضوضا وفسادا وجبروتا».!") 

وقد کتبت في رسالة قديمة أن هذا الحديث الشريف يبين ثلاث معجزات غيبية 
مستقبلية ولكن جاء في القرار كأنه ذنب اقترفته: «إن سعيدا قد قال في رسالة: سيكون فسادا 
وجبروتا بعد الخلافة». 


)١(‏ عن سفينة أن الرسول یل قال: «المخلافة بعدي في أمتى ثلاثون سنة» ثم ملك بعد ذلك» (رواه أحمد والترمذي وأبو 
يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه. وانظر: ابن كثير» تفسير القرآن ۳/ ۳۰۲؛ ابن حجره فتح الباري ۸/ ۷۷). 


O0۸‏ الشعاعات 

يا أعضاء هيئة الخبراء السطحيين! 

إن الذي يعد بيان إعجاز حديث شريف يخبر بإشارة غيبية عن حادثة ستقع في زماننا 
هذا يسري دمارها في الأرض كلهاء وعن فساد عظيم مادي ومعنوي يدب في البشرية كافة.. 
أقول إن من يعد هذا ذنبا هو الذنب مادة ومعنى. 

وكتبوا أيضا «ومن ذنوبه: أنه يعد المنجزات الثورية (حركات الانقلاب) بدعة وضلالةً 
وإلحاداء فيَعدٌ إغلاق التكايا والزوايا والمدارس الدينية وإقرار العلانية» ووضع أسس القومية 
بديلا عن مبادئ الإسلام» وفزض لبس القبعة» ورفع الحجاب. وفرض كتابة الحروف 
اللاتينية بديلا عن الحروف القرآنية» وأداء الأذان والإقامة باللغة التركية» وإلغاء دروس 
الدين في المدارس» ومنح المرأة حقوقا في الميراث كالرجل» وإلغاء تعدد الزوجات. وأمثاها من 
الأعمال.. يعد كل ذلك بدعة وضلالة وإلحادا.. فلا شك أنه متهم بالرجعية». 

يا أعضاء هيئة الخبراء العديمي الإنصاف! 


إن كان بمقدوركم إنكار ما يأمر به القرآن الكريم الذي هو إمام سياوي مقدس 
لثلاثائة مليون في كل عصر ويضم مناهج سعاداتهم جميعاء وهو الخزينة القدسة الحاوية على 
أسرار الحياتين الدنيوية والأخروية» يأمر في كثير من آياته الكريمة بصراحة تامة با لا يحتمل 
التأويل» بالحجاب وقواعد الميراث ويسمح بتعدد الزوجات» ويدعو إلى ذكر الله ويحث على 
تدريس علوم الدين ونشرها والحفاظ على الشعائر الدينية.. وإن كان بمقدوركم إدانة جميع 
مجتهدي الإسلام والقضاة وشيوخ الإسلام.. وإن كان بمقدوركم إنكار تقادم الزمان على 
تلك الرسائل وقرار عدة محاكم لها بالبراءة وقوانين العفو الصادرة بحقها وإنكار وجه سريتها 
وخصوصيتها.. وان كان بمقدوركم رفع حرية الضمير والمعتقد وحرية الفكر من البلاد ومن 
الحكومات.. وإنكار کون مخالفة تلك الرسائل غالفة فكرية وعلمية فحسب.. أقول إن كان 
بمقدوركم هذا فاعتبروني مذنبا بتلك الأمور. والا تكونوا أنتم المذنبون الرهيبون في حكمة 
العدالة والحق والحقيقة. 


سعيد النورسي 
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(فقرة آدلینا مها وکتبتها الحکمة بإعجاب وحرة 
ضدنا مع أنها ضدهم) 


«وأنا أقول لحکمة وزارة العدل الوقرة! 


إن إدانة من يفسّر آقدس دستور هي وهو الحق بعينه» وحتکم إليه ثلاثمائة وخسون 
مليونا من المسلمين في كل عصر في حياتهم الاجتاعيةء خلال ألف وثلاثائة وخسين عاما. 
هذا المفسر استند في تفسيره إلى ما اتفق عليه وصدّق به ثلاثمائة وخسون ألف تفسير» واقتدی 
بالعقائد التي دان بها جدادُنا السابقون في ألف وثلاثائة وخسین سنة.. أقول: إن إدانة هذا 
الفسر قرارٌ ظالم لابد أن ترفضه العدالةٌ إن كانت هناك عدالة على وجه الأرض» ولابد أن ترد 
هذا الحكم الصادر بحقه وتنقضه». 


(فقرة كتبتها المحكمة في قرارها بإعجاب وتقدير 
وكأنها تكون مادة ضدناء والحال أا تدينهم.) 


يبحث سعيد النورسی في «المكتوب السادس والعشرين» عن نفسه ويقول: 

«إن في أخيكم هذا الفقير ثلاث شخصيات كل منها بعيدة عن الأخرى كل البعد. بل 
بعدا شاسعا جدا. 

أولاها: شخصية موقتة خاصة خالصة لخدمة القرآن وحده بكوني دلالاً خزينة القرآن 
الحكيم السامية. فما تقتضیه وظيفةٌ الدعوة إلى القرآن والدلالة عليه من أخلاق رفيعة سامية 
ليست لي» ولا آنا آملکها. وانما هي سجايا رفيعة یقتضیها ذلك القام الرفیع وتلك الوظيفة 
الجليلة. فكل ما ترونه من أخلاق وفضائل من هذا النوع فهي ليست لي» وانا هي خاصة 
بذلك القام فلا تنظروا إليّ من خلاطا. 


الشخصية الثانية: حینا أتوجه إلى بابه تعالی وأتضرع إليه» ينعم على سبحانه بشخصية 
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خاصة في أوقات العبادة بحيث إن لتلك الشخصية آثارا ناشئة من آساس معنى العبودية» 
وذلك الأساس هو معرفة الانسان تقصیره أمام الله وأدراك فقره نحوه وعجزه أمامه والالتجاءً 
إليه بذل وخشوع» فأرى نفسي بتلك الشخصية آشقی وأعجز وأفقر وأكثر تقصيرا آمام الله من 
أي آحد كان من الناس» فلو اجتمعت في ذلك الوقت الدنيا برمّتها في مدحي والثناء عليّ لا 
تستطيع أن تقنعني بأنني صالحٌ وفاضل. 

ثالثتها: هي شخصيتي اطفيقیة أي شخصيتي الممسوخة من «سعيد القديم» وهي 
عروق ظلت من ميراث «سعيد القديم». فتبدي أحيانا رغبة في الرياء وحب اه وتبدو في 
أخلاق وضيعة مع البالغة في الاقتصاد إلى حد الخسة حيث إنني لست سليل عائلة ذات جاه 
وحسب. 

فيا ما الأخوة! 

لن أبوح بكثير من الساوی الخفية هذه الشخصية ومن أحواها السيئةء لثلا أنف ركم عني 
کلیا. 

وقد آظهر سبحانه وتعالى عنايته الرحيمة فيّ بحیث يسخر شخصيتي هذه التي هي 
كأدنى جندي» في خدمة آسرار القرآن التي هي بحکم أعلى منصب للمشيرية وآرفعها. فله 
الحمد والمنة ألف ألف مرة. 

فالنفس أدنى من الكل» والوظيفة أسمى من الكل. 
الحمد لله.. هذا من فضل ربي. 
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(مذه جلة سجلتها المحكمة في القرار بتخوف شدید 
ضدنا والحال أن تلك الجملة الشديدة التی کتب قبل 
خسن هه و يك تعونت إن و 

«إخوتي! مراعاةً لمشاعر الأبرياء والشيوخ, لا تثأروا لي من يقتلني ظلماء فحسبهم 
عذاب القير والسَقَر). 

ينبغي أن تحملهم هذه الفقرة الآتية على الإنصاف: 

«إنكم ترون أن لنا خلافا ومعارضة كلية معكم» ومعاملاتكم القاسية شاهدةٌ على 
ذلك. فأنتم تضحون بدينكم وآخرتكم في سبيل دنياكم. ونحن بدورنا مستعدون على 
الدوام للتضحية بدنيانا في سبيل دينناء وفي سبيل آخرتناء وهذا هو سر المعارضة التي بیننا 

ولا جرم أن التضحية ببضع سنين من حياتنا التي تعضي في ذل وهوان في ظل خکمکم 
القاسي قساوة الوحوش لنكسبّ بها شهادة خالصة في سبيل الم تعد ما كوثر لنا. ولكن 
استنادا إلى فيض القرآن الحكيم واشارانه» أخبركم يقينا بالآي لترتعدٌ فرائصكم: 

إنكم لن تعيشوا بعد قتلي» فإن يدا قاهرة ستأخذكم من دنياكم هذه التي هي جنتكم 
وأنتم مغرمون بهاء وتطردكم عنهاء وتقذف بكم فورا إلى ظلمات أبدية» وسیقتل بعدي 
رؤساءكم الذين تنمرّدوا وطغوا قتلة الدواب» ویرسَلون الي» وسأمسك بخناقهم أمام 
الحضرة الإلهية» وسآخذ حقي منهم بإلقاء العدالة الإلهية إياهم في أسفل سافلين. 

أمها الشقاة الذين باعوا دينهم وآخرتهم بحطام الدنيا! 

إن كنتم تريدون أن تعيشوا حقا فلا تتعرضوا لي ولا تمسوني بسوءء وان تعرضتم 
فاعلموا أن ثأري سيؤخذ منكم أضعافا مضاعفة.. اعلموا هذا جيدا ولترتعد فرائصكم! 

وإني آمل من رحمة الله سبحانه أن موتي سيخدم الدين أكثر من حياتي» وأن وفاتي ستنفلق 
على رژوسکم انفلاق القنبلة» وستشتت رؤوسّكم وتبعثرها. 

فإن كانت لکم جرأة» فتعزضوا لي» فلئن كان لکم ما تفعلونه بي» فلتَعلمُنَ أن لکم ما 
تنتظرونه وتلاقونه من عقاب. 
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(هذه الفقرة أو ردتها المحكمة لادانتي والحال أا 
تتهمهم با لافراط) 


یرد في الرسائل: 

«دخل مصطفی کال دیوان رئاسة الجمهورية بأنقرة وهو على أشد الغضب وقال له: 
«إننا دعوناك إلى هنا لدم لنا آفکارا راقية وآراء قيمة» ولكنك ما إن أتيت کتبت آشیاء حول 
الصلاة» فأوقعتَ فيم بيننا الاختلاف والتفرقة». ورد عليه سعید: «إن من لا يصلي خائن 
وحکم الخائن مردود». 

ثم آبدی مصطفی كمال نوعا من الاسترضاء له متراجعا عن غضبه وحدته. وعلى الرغم 
من أنه (أي سعید) قد جرح مشاعرٌ مصطفی کال وخرق مبادثه إلا أن مصطفی کال لم یمه 
بسوء. 

وإنها لكرامة ساطعة لرسائل النور وقوة عظيمة خارقة لشخصها المعنوي ولطلابها 
الروّاد والأبطال في المستقبل أن يخشى منها قوادٌ جبابرة كا كانوا يخشون من «سعيد القدیم».» 


(فقرة ألزمت المحكمة وجعلتها مسؤولة مع أنها 

يذكر -في الرسائل- 9إننا لسنا مع زعيم أصدر حسب هواه أوامر باسم القانون ونفذها 
بقوة لتحويل «جامع آیاصوفیا» إلى دار للأصنام» وجعل مقر المشيخة الإسلامية العامة ثانوية 
للبنات» لسنا معه فكرا ولا موضوعاء ولا من حيث الدافع ولا من حيث النتيجة والغاية. ولا 
نجد أنفسنا ملزمين بقبول أمر كهذا». 

ويكتب في عريضته المؤرخة في ۱۹۸/۸/۲۹: 

«وَرَدَ هذا الفكرٌ إلى قلبي: إنه ضروري جدا لصالح الأمة ولنفع البلاد أن تحافظ 
احکومة غل حفاظا تاما و كمد ید العاونة إل الا ابا تميق الخناق عل ما یومی إل آن 
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الذين يحاربونني هم منظمة الزندقة السرية وقسم من منظمة الشيوعية الذين التحقوا هم 
هؤلاء قد قبضوا على زمام الأمر في عدد من المناصب الرسمية الهمة في الدولة» فيهاجونني 
ويجامبونني. أما الحكومة فإما أنها لا تعرفهم أو تسمح لهم. ويا ترى أي ذنب وأي جريرة في 
أن تَنتقدَ أو ضير عدم المحبة لرجل حوّل جامع أياصوفيا الذي هو مبعث الشرف الأبدي 
لأمة بطلة» والدرة الساطعة خدماتها وجهادها في سبيل القرآن» وهدية تذكارية نفيسة من 
هدايا سيوف أجدادها البسلاء.. حوّله إلى دار للأصنام وبيت للأوثان وجعل مقر المشيخة 
الإسلامية العامة ثانوية للبنات؟ 


(هذه الفقرة هي أقوى فقرة ظنت المحكمة أنها تنزل 
العقاب بسعید. وهو الكلام الذي أطلقه سعيد في محكمة 
دنيزلي تجاه أعدائه التسترین الا أن المحكمة قد فهمتها 
خطأ بل خطأ كليا آنها فقرة ضد الدولة والحكومة تماما 
وأظهرتها سببا لإنزال العقاب بي.) 


لقد أطلق على قسم من القوانين الحديثة للدولة التى سنت هذه القوانين الانقلابية 


ووضعتها موضع التنفیذ اسم «الاستبداد الكفري الاعتباطي» وعلى الجمهورية اسم «الاستبداد 
المطلق». وعلى النظام اسم «الارتداد المطلق» وعلى الشيوعية والمدنية اسم «السفاهة المطلقة». 


(فقرة كتبت في قرار المحكمة بإعجاب وتقدير) 


ويذكر: أن لكتابة رسائل النور فوائد دنيوية وأخروية كثيرة جداء منها: 
۱- الجهاد المعنوي تجاه أهل الضلالة. 
۲- مساعدة الكاتب لأستاذه على نشر الحقائق. 


۳- خدمة المسلمين من حيث الایمان. 
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۶- كسب العلم بالقلم. 
6- القیام بعبادة فكرية التي تعدل ساعة منها أحيانا سنة من العبادة. 
*- حسن الخاتمة ودخول القبر بالایمان. 
وکذا ها حمس آنواع من الفوائد الدنيوية: 
١‏ - البركة في الرزق. 
۲- الانشراح والسرور في القلب. 
۳- اليسر في العيش. 
6 - التوفيق في الأعمال. 
© - الاشتراك في أدعية طلاب النور جميعهم» لكسبه فضيلة طالب العلم. 


وسيدرك شبات الجامعة هذه الأمور عن قريب وستحول الجامعة إلى مدرسة نورية. 


(إنه لمحير أن تعد هذه التضحية الخالصة جرما وذنبا) 
إن إحدى الخطتين اللتين حاكهما المنافقون المتسترون في جنح الظلام هي التهوين من 
شأني. وكأن قيمة الأنوار الرفيعة لرسائل النور تسقط بهذا من عليائها. 
والثانية: هي بث القلق والاضطراب في صفوف طلاب النور. وكأنهم بهذا يعيقون 


لا تقلقوا يا إخوت! إن حقيقةَ سامية افتدتها ملايين الرؤوس فداءٌ ها رژوشنا نحن 
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(لقد اعترضوا على واحد من الأسباب التسعة الداعية 
إلى تسمية رسائل النور بهذا الاسم. فقالوا: إننا لا نرى 
من تسمّى باسم «نور) من بين طلابه الممتازين» وکا أجبنا 
عنه في الهامش فان كلا من «نوري بنلي ونوري الساعاتي» 
من الممتازين في خدمة النور حالياء بمعنى أنهم لا يجدون 
ما ينتقدونه ولكنهم يضطرون إلى التشبث بحجج جزئية 
تافهة.) 
إنه يذكر في «الكلمة السادسة والعشرین: 
والمكتوبات (وهي ثلاثة وثلاثون مكتوبا) واللمعات (وهي إحدى وثلاثون لمعة) والشعاعات 
(وهي ثلاثة عشر شعاعا) هو أن كلمة النور قد جاممتني في كل مكان طوال حياتي» منها: 
واسم والدتي المرحومة: نورية. 
وأستاذي في الطريقة النقشبندية: سيد نور حمد. 
وأستاذي في الطريقة القادرية: نور الدين. 
وأستاذي في القرآن: نوري. 
وأكثر من يلازمني من طلابي من يسمّون باسم نور. 
وأكثر ما يوضح كتبي وينورها هو التمثيلات النورية. 
وأكثر ما حل مشكلات في الحقائق الاهية هو: اسم «النور» من الأسماء الحسنى. 
ولشدة شوقي نحو القرآن وانحصار خدمتي فيه فإن إمامي الخاص هو سيدنا عثمان ذو 


۶۹ الشعاعات 


(إن رسالة «المجمات الست» وذیلها قد کتبت قبل 
عشرین سنة لجابهة تعد ظالم شدید. وهي رسالة في غاية 
الخصوصية والسرية» وقد کدی محاکم كثيرة. 
وكتبت في حالة سورة غضب انتابتنی في أثناء احرب 
العالمية الثانية. وهي إذ تبين ذلك الغضب والحدة حقاء الا 
أن مصادرتها و کأنها قد كتبت حاليا وعدّها ذنبا وجريرة» 
بُعدٌ عن العدالة عظيم.) 


تُستهل مقدمة ذيل «ال هجمات الست» بالاي: 

كنك مذا الذيل (للتداول اعام لمحتت ما یرد فی الستقبل من کلیات الاهانة 
وشعور الكراهية» أي لثلا يصيب بصاق إهانتهم وجوغناه أو لسجه عنها عندما يُقال: تب 
لرجال ذلك العصر العديمي الغيرة! 

وكُتب تقريرا ولائحة لترن آذانٌ صم آذان روساء أوروبا المتوحشين المتسترين بقناع 
الإنسانية.. ولينغرز في العيون المطموسة» عيونٍ أولئك العديمي الضمير الجائرين الذين 
سلطوا علينا هؤلاء الظلمة الغدّارين.. ولینزل صفعةً كالمطرقة على رؤوس عبيدٍ المدنية الدنيّة 
ال أذاقت البشرية فى هذا العصر آلاما جهنمية حتی صرخت ف کل مکان: لتعش جهنم! 

لقد حدئت في الفترة الأخيرة اعتداءات شنيعة كثيرة على حقوق المؤمنين الضعفاء من 
اللحدین التخفین وراء الأستار وأخص بالذکر اعتداءهم علي تعدیا صارخا؛ باقتحامهم 
مسجدي الخاص الذي عمرثه بنفسي» وکنا فيه مع ثلّة من رفقائي الأعزاء نؤدي العبادة 
ونرفع الأذان والإقامة سرا. فقيل لنا: لِمّ تقيمون الصلاة باللغة العربية وترفعون الأذان سرا؟ 

نفد صبري في السكوت عليهم: وها أنذا لا أخاطب هؤلاء السفلة الدنيئين الذين 
خرموا من الضمير» وليسوا أهلا للخطاب. بل أخاطب أولئك الرؤساء المتفرعنين في القيادة 
الذين يلعبون بمقدرات الأمة حسب أهواء طغيانهم. فأقول: 
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يا أهل الا اد والبدعة! إني أطالبكم بالاجابة عن ستة أسئلة. 


السوّال الأول: 

إن لكل حكومة -مهی| كانت- ولكل قوم بل حتى أولئك الذين يأكلون لحم البشر» بل 
حتى رئيس أية عصابة شرس منهجا وأصولا ودساتير» يحكمون وفقها. 

فعل أي أساس من دساتيركم وأصولكم تتعدّون هذا التعدي الفاضح. أظهروه لنا لنا 


أم إنكم تحسبون أهواء عددٍ من الموظفين الحقراء قانونا؟ إذ ليس هناك قانون في العالم يسمح 
بالتدخل في عبادة شخصية خاصة! ولا يسن قانون في ذلك قطعا. 


(إنه ليبعث على الأسف اتخاذهم جملة أو جملتين من 
رسالة «الإشارات السبع» ذريعة لمصادرتها وخجة علينا 
مع آنها رسالة قديمة وخاصة وسرية وتتضمن حقيقة قوية 
ورصينة ييحي تستحق أن تمآن لصالح اة الاج عة 
على البشرية جمعاء والعالم أجمع.) 


إن أحمق الحمقى في الدنيا هو من ينتظر من أمثال هؤلاء الملحدين السفهاء الرقيّ 
وسعادة الحياة. 

ولقد قال أحد هؤلاء الحمقى» وهو يشغل منصبا مها: «إننا تأخرنا لقولنا: الله.. الله 
بين| أوروبا تقدمت لقوشا: المدفع.. البندقية!». 

إن جواب أمثال هؤلاء: السكوت حسب قاعدة: «جواب الأحمق السكوت» ولکننا 
نقول قولا لأولئك العقلاء الشقاة الذين يتبعون بعض الحمقى: 

أيها البائسون! هذه الدنيا نا هی دار ضيافة.. 


فما دام الموت موجوداء وأن المصير إلى القبر حتماء وأن هذه الحياة ماضية راحلة» وستأق 
حياةٌ باقية خالدة» فإن قيل: المدفع.. البندقية مرة واحدة فلابد من القول ألف مرة: «الله.. الله». 


۰۸ الشعاعات 


(ٍن ما يوجب الحيرة. أن جملة من «اللمعة السادسة 
عشرة) وهی لصالحناء حولوها إلى حملة ضدنا» وآبدوا 
رغبة في مصادرة تلك الرسالة القيمة.) 


من «اللمعة السادسة عشرة»: 

إن مصيبة الحرب وبلاءهاء ضرر بالغ خدمتنا القرآنية.. إن القدير ذا الجلال الذي يطهر 
وجه السماء الملبّد بالغيوم ويبرز الشمس الساطعة في وجه السماء اللامع خلال دقيقة واحدة» 
هو القادر أيضا على أن يزيل هذه الغيوم السوداء المظلمة الفاقدة للرحمة. ويظهر حقائق 
الشريعة كالشمس المنيرة بكل يسر وسهولة وبغير خسارة. 

إننا نرجو هذا من رحته الواسعة» ونسأله سبحانه أن لا یکلفنا ذلك ثمنا غالياء وأن 
يمنح رؤوس الرؤساء العقل وهب لقلوبهم الایمان. وهذا حسبناء وحينها تتعدل الأمور 
بنفسها وتستقيم. 

ما دام الذي في أيديكم نورا وليس هراوة وصولجاناء فالنور لا يُعارّض ولا یرب 
منه» ولا ینجم من إظهاره ضرر. فلع إذن توصون أصدقاءكم بأخذ الحذر وتمنعونهم من إبراز 
رسائل نيرة كثيرة للناس كافة؟. 

مضمون جواب هذا السؤال باختصار هو: أن رؤوس كثير من الرؤساء محمورة» 
لا يقرؤونء وإذا قرؤوا لا يفهمون» فيؤوّلونه إلى معنى خطأء ويعترضون ويباجمون. لذاء 
وللحيلولة دون ال هجوم ينبغي عدم إظهار النور لهم ین إفاقتهم واسترجاع رشدهم. 

ثم إن هناك غير منصفين كثيرين» ينكرون النور» أو يغمضون أعينهم دوته» لأغراض 
شخصية خاصة أو خوفا أو طمعا.. 

ولأجل هذا أوصى إخوتي أيضا ليأخذوا حذرهم ويحتاطوا للأمر» وعليهم أن لا يعطوا 
الحقائق أحدا من غير أهلهاء أن لا يقوموا بعمل يثير أوهام أهل الدنيا وشبهاتهم عليهم. 
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(إن الحجاب آمر قرآن, و قد آجیب عنه جوابا شافيا 
في الرسائل. علا أن هذه الرسالة قد کتبت سابقا وقاسینا 
العقاب بسببها. ولکن رغم هذا اتخذوها ذنبا اقترفناه 
واعتبروها خجة علینا؛ ثم إن بداية حقيقة جليلة وردت 
في رسالة «الشيوخ» و«مرشد الشباب» تلك الحقيقة 
القيمة النافعة للناس كلهم» جعلوها جريرة لنا ومبررا 
لمصادرة تلك الرسالة.. كل ذلك يدل على أنهم لا جدون 
ما يتذرعون به للانتقاد والجرح.) 
في «اللمعة الرابعة والعشرین» بعد الإيضاح أن الحجاب أمر قرآني يقول: «ولقد طرق 
سمعنا: أن صباغ أحذية قد تعرض لزوجة رجل ذي منصب دنيوي کبیر» كانت مكشوفة 
المفاتن» وراودها نهارا جهارا في قلب العاصمة «أنقرة»! أليس هذا الفعل الشنيع صفعة قوية 
على وجوه أولئك الذين لا يعرفون معنى الحياء من أعداء العفة والحجاب؟». 
وفي «اللمعة السادسة والعشرين» الخاصة بالشيوخ: 
«ففي ذات يوم من الأيام الأخيرة للخريف. صعدت إلى قمّة قلعة أنقرة» التي أصابها 
الکبر والبل أكثر مني» فتمثلت تلك القلعة أمامي کأنها حوادث تاريخية متحجرةء واعتراني 
حزن شديد وأسى عميق من شيب السنة في موسم الخريف» ومن شيبي أناء ومن هرم القلعة» 
ومن شيخوخة الدولة العثانية العلية» ومن وفاة سلطنة الخلافة. فاضطرتني تلك الحالة إلى 
النظر من ذروة تلك القلعة المرتفعة إلى أودية الماضي وشواهق المستقبل. 
فالماضي أوحشني بدلا من أن يسليني ويمنحني النور. 
والستقبل تراءى لي على صورة مقبرة كبرى مظلمة لي ولأمثالي وللجيل القابل» 
ثم نظرت إلى زمني الحاضرء فبدا ذلك اليوم لنظري الحسير ونظري التاريخية على شكل 
نعش لجنازة جسمي الضطرب کالذبوح بين الوت والحياة. ۱ 


۰:۷۰ الشعاعات 


(کان علیهم أن يقدّروا هذه الجملة حق قدرها الا ہم 
انتقدوها واتخذوها ححة علینا.) 


یذکر: «لقد صرفت كثيرا من مرتبى الذي كنت قد قبضته وآنا في «دار الحكمة 
الاسلامیة» وادّخرت قلیلا منه لأداء فريضة الحج. وقد كفتني تلك النقود القليلة ببركة 
القناعة والاقتصاد. فلم يرق مني ماء الوجه. ومازالت بقية من تلك النقود المباركة 
موجودة). 

ثم في «اللمعة الثانية والعشرين» بعد أن يشير إلى أنها رسالة سرية خاصة لاخوته 
الضادقين اصن پقول: 

«الإشارة الأولى: لِمَ يتدخل أهل الدنيا بأمور آخرتك كلا وجدوا لهم فرصت مع أنك 
لا تتدخل في شؤون دنياهم؟.. إن الذي يجيب عن هذا السؤال هو حكومة محافظة إسبارطة 
وأهاليها.». 


(إن الذين یتوهمون هذا الأمل الخالص والرغبة النزيهة 
النابعة من الشفقة الإيمانية والذي يوجب الإعجاب» 
يتوهمونه ذنبا نقترفه لا شك آنهم هم المذنبون.) 


في رسالة موقعة باسم «سعيد» يُذكر: «ثُرى ما حكمة تراكض الأطفال الأبرياء الذين 
تتراوح أعمارهم من السابعة إلى العاشرة لمجرد ملاحظتهم إياي وأنا أتجول في العربة الحصانية» 
ثم التفافهم حول يدي؟ كنت أحار أمام هذا المنظر ولكن إذا بخاطر يخطر إلى قلبي فأدركت 
أن هؤلاء الأطفال الأبرياء يستشعرون بحس قبل الوقوع آنهم سينالون السعادة برسائل النور 
وسينجون من مهالك معنوية ستحيط بهم". 
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(ٍن عد هذه الفقرة الآتية ذنبا ظلم وخارج عن 
الإنصاف تلك التى كانت في البداية دفاعا لي وعدت ف 
النهاية تمنيا ورغبة.) 


يذكر: «إن قسما من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة يشيران معا إلى حقيقة نورانية 
في هذا العصرء ويُظهران المجدد الأكبر الذي سيأتي في آخر الزمان» وان أهم وظيفة من 
وظائفه الثلاث الجليلة هي إنقاذ الإيهان. ويذكر أن إحياء الشريعة وإقامة الخلافة وما شابهها 
من الوظائف العظيمة الشاملة لدائرة واسعة جداء لا ضرر من عدم ذكرهماء حيث إنه يكون 
وسيلة لانتقاد المعارضين وهجوم السياسيين» لذا يرفع بعض الجمل ويعدها وسيعيدها إلى 
إخوته المدققين. 

وفي رسالة موقعة باسم «سعید النورسي»: 

بینها شترت الآيتان الكريمتان: 9۴ إنافتحتا لك قاميا 4 (الفتح:١)‏ و # ولص مه 
سرا عربرا ٩‏ (لفتح:۳) الموجودتان على الباب الخارجي لبناية الوزارة الحربية التحولة إلى 
الجامعة بالرخام» فإن إبرارّهما مثال على السماح لاستعمال الخط القرآني» ووسيلة لما تقصده 


رسائل النور من استعمال الخط القرآني وإشارة إلى تحول الجامعة إلى مدرسة نورية. 


(إن ما بيّنوه من نقد حول إيضاحي للحقيقة الواردة في 
رسالة تكبيرات الحجاج» جوابه السکت المقنع هو ال حامش 
الذى وضعه (اخسرو).) 


يقول في رسالة موقعة باسم «سعید النورسي»» ومعنونة بتكبيرات الحجاج: 


إن قسما من طلاب النور الذين لهم آهمیت يظنون بك آنك الشخص الذي صاقف 
آخر الزمان من آل البيت. ویصرون على ظنهم هذا ولكنك ترفض بإصرارٍ آیضا ما يدور في 
آذهانهم و تتحرز منه وتتجتبه. وهذا في ذاته تناقض وتضاد. نرید حله. 


VY‏ الشعاعات 

ثم يردف إزاء سوام هذا قوله: 

«إن الشخص العنوي الذي يمثل مهدي الرسول النتظر له ثلاث وظائف. وأهم تلك 
الوظائف هي إنقاذ الایمان ثم إحياء الشعائر الاسلامية باسم الخلافة الحمدية ويسعى ذلك 
الشخص لانجاز هذه الهمة نظرا لتعطل كثير من أحكام القرآن وقوانين الشريعة المحمدية. 

هذا وان طلاب النور يرون أن الوظيفة الأولى كليا في عهدة رسائل النور. آما الوظیفتان 
التاليتان فهما بالنسبة للأولى ثانوية وثالثية. لذا يتلقون الشخص العنوي لرسائل النور أنه نوع 
من المهدي حقاء ویعطی ذلك الاسم أحيانا إلى هذا الضعيف العاجز الذي يُعتقد قسمٌ منهم 
أنه يمثل ذلك الشخص المعنوي. حتى إن قسم) من الأولياء يرون في كراماتهم الغيبية أن رسائل 
النور هي مهدي آخر الزمان ومرشده. وهم يقولون: إن هذا الأمر يفهم بالتحقيق والتأويل. 
ولكن هناك التباس في نقطتين» لا بد من التأويل. 

الأولى: أن الوظيفتين الأخيرتين» رغم أا ليستا بأهمية الوظيفة الأولى من زاوية 
الحقيقةء الا أن الخلافة المحمدية والاتحاد الإسلامي هما لدى عامة الناس وأهل السياسة 
ولاسيما في أفكار هذا العصرء أهم من الوظيفة الأولى بألف مرة. 

وعلى الرغم من أن الله يبعث في كل عصر مهديا ومرشدا -وقد بعث فعلا- الا أنهم م 
يحرزوا لقب المهدى الأكبر لآخر الزمان حيث إنهم أدّوا في جهة من الجهات وظيفة واحدة من 
تلك الوظائف الثلاث. 

الثانية: أن ذلك الشخص العظيم الذي سيظهر في آخر الزمان هو من آل البيت» وإني 
وإن كنت بمثابة ولد معنوي لسيدنا علي رضي الله عنه حيث تلقيت منه درس الحقيقة» وأن آل 
عمد شتا لطللان انز تفای عدن مع اكه و ی مایت 
الا أنه ليس في مسلك النور إظهارٌ الشخصيات وإبراز الأنانية» ولا الرغبة في نيل مقامات 
افیف ولا نام لسن الةو ال بز ی لو اعطت قامات اوري فاق 
أرى نفسي مضطرا للتخلي عنها لکیلا آخل بالاخلاص في النور.. 

وهذا يعني أنه يجيب با يسم منه موافقته الجزئية للموضوع إذ لیس فيه رد حاسم 
ورفض جاد لهذه المسألة» الهدية.") 


(۱) أيتها الهيئة غير النصفة: كيف یکون إذن الرد احاسم؟ باسم طلاب النور.. خسرو. 
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(إن الحوادث المذكورة في هذه الفقرة واقعة فعلا 
وبصورة عحيبة محيرة» فان حدوث الزلزلة عقب ثلاث 
دقائق من قولي: «لا تُحزنوني إن الأرض تغضب عليكم»» 
كان المفروض عليهم أن يأخذوا المسألة بجدّ ويستحسنوا 
الوقف. وذلك بمقتضى الشفقة. حيث إنها ليست موضع 
انتقاد واعتراض.) 
«بعد مرور عشر ساعات على أخذ افادته التي دامت أربع ساعات وهو يعاني الضيق» 
دب الحريق في داثرة العارف حتی كأخها في الوقت نفسه. ما آظهر أن رسائل النور وسيلة لدفع 
البلایا بحیث لو هوجمت وجدت البلایا ها منفذا فتنزل.». 
وفي الرسالة الرقمة مائة وواحد وأربعين: 
بعد آخذ إفادته التي دامت آربع ساعات ونصف الساعة يَذكر حوادث الحريق التي 
نشبت في داثرة العارف في «آنقرة» وفي كراج السیارات وفي معمل في «إزمير» وفي عمارة كبيرة 
في «أطنه».. ثم يذكر قوله: «لا تحرموني من الرسائل» وإلا تكن خسارة جسيمة لي وطذا الوطن؛ 
فالأرض تحتد وتغضب بالزلزلة». وبعد قولته هذه بثلاث دقائق وقعت الزلزلة ودامت ثلاث 
ثواني» وأظهرت غضب الأرضء وشبت النار في دائرة المعارف» في وقت اهجوم على رسائل 
النور وطلابهاء وقد ثبت هذا فعلا لدى المحكمة أن حدوث الزلازل ونشوب الحريق تلازم 
وقت امجوم على رسائل النور. فهذه الحوادث لا يمكن أن تكون مصادفة. 
لقد أصبحت رسائل النور وسيلة لدفع كثير من البلايا في هذه البلاد» فهناك وقائع 
كثيرة جدا على هذا. 
وفي الرسالة الرقمة مائة وسبع وأربعين يذكر: 
أن الشتاء قد غضب غضبا شديداء في الوقت الذي شن اهجوم علينا وقد أظهر غضبٌ 
اهواء وحدئه بالعواصف والبرد الشديد أنه متى ما توقفت الهجمات على الرسائل وطلابهاء 
فان ابتهاج طلاب النور يبدل تلك العواصف القاسية إلى أيام ربيع مبيجة. 


إن الحريق الذي دب في دائرة المعارف صفعة قوية. 


1۷ الشعاعات 


(إن الحالة التي يجب أن تبارزك لا يُنظر إليها نظر 
الاعتراض.) 


سألوني في هذه المرة في المحكمة ضمن أسئلة لا معنى لهاء قائلين: بم تعيش؟ فقلت: 
ببركة الاقتصاد. إن من كان في «!سبارطة» ويعيش في شهر رمضان على رغيف واحد» وكيلو 
من اللبن وكيلو من الرزء لا يتنازل للدنيا كلها لأجل العيشء ولا يضطر إلى قبول الهدايا. 


(قد ساق الثناء الساطع ل«زبير» *) ودفاعه الذى 
قرأه أمام المحكمة إلى التقدير والاستحسان بإذن الله بحيث 
أدرجوه بإعجاب في القرار.) 


إن ما كتبه «زبير» في إحدى الملازم المطبوعة بالآلة الطابعة والمعنونة ب(شبابنا يطلب 
علا وأخلاقا راقية تعلّم الحق والحقيقة) جاء في صفحتها العاشرة: «إن رسائل النور التي تنقذ 
مسلمى القرن العشرين والبشرية عامة من ظلات الأفكار الباطلة القائمة ليست من بنات 


وجاء في الصفحة الثانية عشرة: 

«إذا ما قيل لطالب يخدم في مجال رسائل النور: استنسخ هذه الکتب بدلا عن رسائل 
النورء أعطيك ثروة «فورد» وغناه. لأجابهم قبل أن يَرفع طرف قلمه من كتابة رسائل النور: 
لا أقبل حتى لو أعطيتم لي ثروة الدنيا كلها وسلطنتها». 

وفي الصفحة الخامسة عشرة: 

«إن كانت درجة ارتباطنا لنزیهی الفكر من المؤلفين مائة درجة فإن درجة ارتباطنا 
لشخصية عظيمة كبديع الزمان الذي يرشدنا إلى سعادة الدنيا والآخرة بلايين البلايين بل 


بغير نباية). 


الشعاع الرابع عشر Vo‏ 
ويا ج لصفحه الثانية عشرة: 


«إن الشخص العنوي لرسائل النور قد شخص أمراض هذا العصر الاجت‌اعية 
المزمنة بأدوية نابعة من حقائق القرآن». 

وفي الصفحة الرابعة والأربعين: 

«قال بديع الزمان: من يقرأ هذه الرسائل لسنة كاملة يمكن أن يكون عالما جليلا في هذا 
الزمان. نعم إنه كذلك.». 

وني الصفحة الرابعة والخمسين: 


«إن الحكام الذين قرؤوا رسائل النور لا یتوقع صدور قرارات غير صائبة منهم». 


۷٦‏ الشعاعات 


إلى رئاسة محكمة التمييز 
في جلسة محكمة التمییز التي راجغناها لإبطال القرار الجائر الذي أصدرثه محكمة 
«آفیون» في حقنا لم يَدَعوا لي فرصة للكلام؛ بل تلوا علينا اتهاما ثالثا شديد اللهجة؛ وم 
يسمحوا لأحد أن يساعدني في الکتابة وفضلا عن رداءة خطي في الكتابة فقد كنت مريضاء 
وهذه الشكوى التي كتبتها وأنا مريض أقدمها إلى مقامكم «الذي أنصفني مرتين إنصافا تاما» 


باسمه سبحانه 

هذه عريضة إلى محكمة الحشر الکبری» وشكوى إلى المقام الإ مي ولتسمعها محكمة 
التمييز في الوقت الحالي والأجيال الآتية في المستقبل وليسمعها أساتذة دار الفنون «الجامعة» 
وطلابها المثقفون» فمن مئات المصائب والبلايا التي واجهتها طوال ثلاث وعشرين سنة 
اخترت عشرا منها لعرضها على عدالة المقام الاحي ذي الجلال الحاكم المطلق مشتكيا إليه: 

الأولى: مع أنني شخص مقصر فقد نذرت كل حياي في سبيل سعادة هذه الأمة وفي 
سبيل إنقاذ إيهانهاء ولقد سعيت بكل جهدي للعمل برسائل النور لكي أضحى بنفسي في سبيل 
حقيقة افتدتها ألوف الأنفس» وهي الحقيقة القرآنية» واستطعت بتوفيق من الله تعالى وفضل 
منه أن أتحمل شتى ضروب التعذیب. فلم أتقهقر ول أنسحب. 

أسوق مثالا واحدا من التصرفات الغادرة والظالمة التي واجهتها في سجن أفيون وفي 
محكمتها: 

مع أنهم أسمعوني وأسمعوا طلاب النور الأبرياء الذين كانوا ینتظرون السلوان من 
عدالة المحكمة ثلاث مرات لائحة الاتهام المليئة بالافتراءات وكانت قراءة اللائحة تستغرق 
كل مرة ساعتين في الأقل, لا أنهم لم یسمحوا لي بالكلام وبالرد إلا لمدة دقيقة واحدة أو 
دقيقتين» مع أنني رجوت منهم أن يسمحوالي بالدفاع عن حقوقنا لدة خس أو عشر دقائق. 


الشعاع الرابع عشر VY‏ 

ومع أنني أبقيت معزولا لمدة عشرين شهرا في سجن انفراديء إلا أنهم ۸ يأذنوا لأحد 
بزيارتي ورؤيتي إلا لصديقين أو ثلاثة ولمدة ثلاث أو أربع ساعات فقطء وقد ساعدتني هذه 
الزيارة مساعدة جزئية جدا في كتابة دفاعي. ثم منعوا هؤلاء أيضاء وعاملوهم معاملة قاسية 
وعاقبوهم. وأجبرونا على ساع لائحة الاتهام للمدعي العام البالغة حمس عشرة صحيفة 
والتي ملأها بالأكاذيب المغرضة وبالافتراءات وبسوء الفهم. 

حتى إنني أحصيت فيها واحدا وثانين خطأء ولم يسمحوالي بالكلام وبالرد» ولو 
سمحوالي بذلك لقلت لهم: أنتم تنكرون دينكم وتهینون أجدادكم -بوصفهم بأنهم كانوا على 
ضلالة- وتنكرون نبيكم ی ولا تقبلون بقوانينٍ قرآنكم الكريم» بين| لا تتعرضون لليهود ولا 
للنصارى ولا للمجوس ولا للمنافقين المرتدين من الفوضويين من أنصار البلشفية» وذلك 
تحت شعار حرية الفكر وحرية الوجدان. وإن الحكومة البريطانية التي نعلم مدى تعصبها 
للنصرانية ومدى جبروتهاء تسمح للملايين من المسلمين الموجودين تحت حكمها بقراءة 
القرآن في كل وقت وأخذٍ دروس منه» هذه الدروس التي ترد كل العقائد الباطلة وكل الدساتير 
الكافرة للإنكليز. ثم إن المعارضين لكل حكومة يستطيعون إبداء آرائهم علنا ویستطیعون نشر 
هذه الأفكار» ولا تتعرض لهم محاكم هذه الحكومات. أما أنا فقد تم تدقيق أربعين سنة من 
حياتي وتدقيق مائة وثلاثين كتابا من كتبي وجميع مكاتيبي ورسائلي حتى السرية منها في حكمة 
الإسبارطة» وفي محكمة «دنيزلي» وني محكمة جزاء «أنقرة» وكذلك في رئاسة الشؤون الدينية» 
كما قامت محكمة التمييز بهذا التدقيق مرتين -وربما ثلاث مرات- وبقيت رسائل النور بكل 
نسخها الخاصة منها وغير الخاصة في يدها مدة حوالي ثلاث سنوات. ومع ذلك لم يجدوا فيها 
أي شيء يستوجب عقوبة مها كانت صغيرة. وأنا أتساءل ما هو الذنب الذي اقترفناه لكي 
تقوموا بإصدار عقوبة قاسية في حقنا وسجننا سجنا انفراديا وأنا بهذه الدرجة من الضعف وفي 
هذا الوضع القاسي من الظلم والقهر وأي قانون أو مصلحة أو وجدان يرضى بهذا؟ مع أن 
رسائل النور -التي تجدون مجموعتها كاملة بين أيديكم- أصبحت مرشدا قويا وقويا لأكثر 
من مائتي ألف طالب من طلاب النور الحقيقيين المستعدين للتضحية» فخدمت بذلك أمن 
البلد واستقراره. ثم إن دفاعي الذي قدمته والذي بلغ أربعمائة صفحة أثبت براءتنا بشكل 
قاطع لا يقبل الشك. لذا ستسألون هذه الأسئلة أمام المحكمة الكبرى يوم الحشر دون ريب. 


CVA‏ الشعاعات 

الثانية: لقد عدوا تفسيري للایات القرآنية الصريحة حول الحجاب والارث وذکر الله 
وتعدد الزوجات وقيامي برد الاعتراضات الثارة ضدها من قَبَل الدنية الغربية احالية ردا 
مفحا.. عدوا ذلك إحدى التهم الوجهة إليّ. وأكرر هنا الفقرة التي آوردتها قبل خسة عشر 
عاما في حکمة «أسكي شهر» ثم في حكمة التمییز في آنقرة وستکون هذه الفقرة شكواي في 
محكمة الحشر الکبری وتنبیها وایقاظا للجاعات المثقفة للأجيال القادمة وستکون هي مع 
«رسالة الحجة الزهراء» بمثابة لائحة تمييز» كا أنني آکرر هذه الفقرة للمدعي العام الذي لم 
يترك لي فرصة للكلام والذي آثبت ثمانین خطأ ورد في لائحته الاتبامية التي ملأها بالمغالطات 
وأعرضها مرة أخرى على هيئة المحكمة التي أصدرت حك عليّ بسنتين من الحبس الانفرادي 
الشديد وبسنتين من النفي والإقامة الجبرية: 

إنني أقول لمحكمة وزارة العدل: إن إدانة من يفسر أقدس دستور إلهيَ وهو الحق 
بعينه» ويحتكم إليه ثلاثائة وخمسون مليونا من المسلمين في كل عصر في حياتهم الاجتاعية» 
خلال ألف وثلاثائة وسين عاما. هذا الفسر استند في تفسيره إلى ما اتفق عليه وصدق به 
ثلاثمائة وخمسون ألف مفسرء واقتدى بالعقائد التي دان بها أجدادنا السابقون في لف وثلاثائة 
وخمسين سنة.. أقول: إن إدانة هذا الفسر قرار ظالم لا بد أن ترفضه العدالة» إن كانت هناك 
عدالة على وجه الأرضء ولا بد أن ترد ذلك الحكم الصادر بحقه وتنقضه. ولتسمع هذا 
الآذان الصماء لعصرنا الحالي. 

ألا يعني إدانة شخص ترك السياسة واعتزل الحياة الاجت‌اعية ولا یمن من الناحية 
الفكرية العلمية ببعض القوانين الأجنبية التي قبلت في هذا البلد بمقتضى ظروف معینة لقيامه 
بتفسير هذه الآيات إنكارا منهم للإسلام وخيانة لمليار من آجدادنا الأبطال المتدينين واتهاما 
لملايين التفاسير القرآنیة؟! 

الثالثة: من الأسباب التي ذكروها لتبرير الحكم علي هي القيام بالإخلال بالأمن 
والاستقرار؛ وعلة هذا أنهم قاموا بتفسير خاطئ لمعنى بعض الجمل الواردة في خطاباتٍ 
شخصية ورسائل خاصة لا تتجاوز الخمسين جملة» مع أن رسائل النور تحوي أكثر من مائة 
آلف كلمة وجملةء ونظروا إلى احتمال واه وبعید جدا لا يتجاوز واحدا في المائة بل واحدا من 
ألف» وعدوا هذا الاحت‌ال البعيد واقعا ويريدون به عقابنا. 


الشعاع الرابع عشر ۹ 

وآنا آشهد الذین یعرفون الثلائین آو الثربعین سنة الأخبرة من حياتي والالافَ من طلبة 
النور الأصفياء فأقول: 

عندما بدأ القائد العام للجیش الانكليزي الذي احتل اسطنبول ببذر بذور الخلاف 

بين السلمین حتى خدع شيخ الإسلام وبعض العلماء الآخرين وجعل أحدهم يهاجم ال خره 

ووسع الخلاف بين جماعة الا تحادیین وجماعة «الائتلاف»") لكي يبيئ الجو لانتصار الیونانیین 
واندحار الحركة الملية الوطنية. قمت آنذاك بتأليف كتابي «الخنطوات الست» ضد الانکلیز 
وضد اليونانيين» وقام السید «آشرف آدیب» * بطبعه ونشره» ما ساعد على ابطال مفعول 
الخطة الجهنمية لذلك القائد. فالذي لم يحفل بتهدید القائد الانكليزي باعدامه وم هرب إلى 
آنقرة مع أن حكومة آنقرة استدعته تقدیرا منهم لنضاله» وفي روسيا لم يحفل بقرار الاعدام 
الذي آصدره القائد الروسي» واستطاع في حوادثِ ۳۱ مارت بخطبة واحدة تهدئة ثماني 
کتائب هائجةٍ من الجيش ورعادتها إلى الطاعة. وعندما قال له باشوات المحكمة العسکرية 
العرفیة": «أنت آیضا رجعي فقد طالبت بحکم الشریعة» لم حفل بتهدیدهم آدنی احتفاء بل 
أجابهم: «إذا كانت الشروطية عندکم تعني استبداد فتة معيّنة» فلیشهد الثقلان أنني رجعي؛ 
وأنا مستعد للتضحية بروحي في سبیل مسألة واحدة فقط من مسائل الشريعة ما أذهل الضباط 
الکبار. وبینما كان یتوقع حکم الاعدام أصدروا قرارهم بتبرئته وتخلية سبیله. ول یشکرهم على 
قرارهم هذاء بل هتف وهو في طريقه للخروج: «لتعش جهنم للظالین». 

وفي ديوان الرئاسة في آنقرة -کما أدرج في قرار لحکمة آفیون- عندما قال له مصطفی 
كمال في غضب: «لقد دعوناك هنا لكي نستأنس بآرائك السديدة فإذا بك تکتب آمورا حول 
الصلاة فبذرت الخلاف فيا بیننا» فأجابه آمام ما يقرب من خسن ناثبا: «إن آکبر مسألة بعد 
مسألة الإيهان هي الصلاة» ومن لا يصلي یعد خائنا وحکم الخائن مردود». فاضطر ذلك القائد 
الصارم إلى كظم غيظه ول [رضائه بعض الترضية. 


)١(‏ حاعة الا محادین: هم جاعة الاتحاد والترقي الذين هرب قادتهم إلى الخارج بعد اندحار الدولة العث‌انية في اجرب 
العالية الأولى آمام قوات الحلفاء. أما جماعة «الاثتلاف» فهم جماعة سياسية ظهرت بعد انتهاء الحرب وكانوا خصوما 


للاحادیین. 
(5) وهي المتجكمة العسدكرية العرقية التى:عقلات برئاسة جور شيك انا المعروف:بقسويةء:م اللي العقدت بغد جوادث 
۱ مارت المذكورة أعلاه وأصدرت قرارات عديدة بالاعدام وكان الأستاذ النورسي ضمن المتهمين المقدمين إلى 


المحكمة. 


۰۸۰۰ الشعاعات 

ثم إنه | يسجّل رجال آمن الحكومة في ست ولایات أيةَ حادثة تخل بالأمن لطلبة النورء 
مع أنهم يعدّون بمثات الا لاف سوی حادثة صغيرة تتعلق بقيام أحد الطلبة الصغار بدفاع 
شرعي. وم یسمع آحد أن طالبا من طلاب النور دخل السجن بسبب جرم أو جناية» وما 
دخل السجن الا وأصلح السجونین. ومع أن مئات الا لاف من سخ رسائل النور منتشرة في 
آرجاء البلد فلم يشاهد أحد ضررا هاء بل لم يجدوا منها سوی النفع طوال ثلاث وعشرین سنة. 
وأصدرت ثلاث محاکم لثلاث حکومات أحكامها بالبراءة» ىما أن مئات الا لاف من الطلبة 
یشهدون ویصدقون بأقواهم وبأفعاهم على قيمة رسائل النور. 

ثم هل يجوز أن يتهم شخصٌ منزو ومنعزل وکبیر السن وفقير ویری نفسه على حافة 
القبر ورك بکل قوته وقناعته الأشياء الفانية. فلا مهتم بأية رتبة دنيوية بل هو في شغل شاغل 
بها یکفر عن تقصیراته السابقة وبآمور تنفع حیاته الخالدة» وهو لشدة شفقته ولرغبته في تجنیب 
الأبرياء والشیوخ أيةَ أضرار تلحق بهم فإنه یتجنب الدعاء على ظالیه ومعذبیه.. هل يجوز 
أن يُتهّم مثل هذا الشخص ویقال بحقه: إن هذا الشیخ النزوي يحاول الاخلال بالأمن 
ویفسد الاستقرار» وغايته هي المؤامرات الدنيوية وهي القصد من اتصالاته ومكاتيبه» لذا فهو 
مذنب؟. إن من یقول هذا بحقه ويحكمون عليه في ظل ظروف قاسية لا شك آنهم مذنبون؛ 
ومذنبون جداء وسیدفعون ثمن هذا في الحکمة الکبری يوم الحشر. 

مثل هذا الرجل الذي هداً ثياني كتائب عسكرية وأجبرها على الانقیاد للنظام بخطبة 
واحدة واستطاع قبل آربعین سنة بمقالة واحدة أن يجعل الا لاف من الناس ینحازون إليه 
ویکونون آنصاره» وم بحن رأسه آمام ثلائة قواد جبارین -الذکورین سابقا- ول يجش 
منهم ول یتملق لهم وقال آمام الحاکم: «ألا فلتعلموا جيدا بأنه لو كان لي من الرؤوس بعدد 
ما في رأسي من شعر وفصل کل یوم واحد منها عن جسدي فلن أحني هذا الرأس الذي 
نذرته للحقائق القرآنية آمام الزندقة والکفر الطلق فلن آخون الوطن والامة والاسلام». 
فهل يجوز بعد هذا أن يقال لمثل هذا الشخص الذي لم يكن له علاقة مع أحد في مدينة 
«أميرداغ» إلا مع بضعة من أصدقاء الآخرة إضافة إلى ثلاث من الذين كانوا يقومون 


بشؤون خدمته... 
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هل يجوز أن یقال: «إن سعیدا هذا عمل سرا في آمیرداغ كي مخل بالأمن» فقد سمم 
آفکار بعض آفراد الشعب هناك فقام عشرون شخصا هناك بمدحه وكتابة مکاتیب خاصة 
له» ما يبرهن على أنه يعمل سرا ضد النظام الثوري للحکومة؟» واستنادا إلى هذه التهمة 
فقد اعت سیاسة عداتية ضده وحکم علیه باحبس الشدید 1د سنتین حیث وضع فى 
سجن انفرادي وفي عزلة تامة» ولم یسمحوا له بالکلام والدفاع عن نفسه في المحكمة. لأجل 
كل هذا فإنني أحيل هولاء الذين عذبوني وابتعدوا هذا الابتعاد عن العدالة وعن الانصاف 
إلى ضاثرهم. 

وهل یل وهل من الممكن أن يقوم مثل هذا الشخص الذي نال توجه الناس إليه 
أكثر ما يستحقه والذي حَمّل الألوف على الطاعة والانقياد بخطبة واحدة» وجعَل الآلاف 
من الناس ينضمون إلى جمعية الاتحاد المحمدي بمقالة واحدة منه» واستمع إلى خطبته مسون 
ألف شخص في جامع أياصوفيا بكل تقدير.. هل يعقل وهل يمكن أن يقوم مثل هذا الشخص 
بعمل سري طوال ثلاث سنوات في مدينة أميرداغ ثم لا يوفق الا في إقناع بضعة أشخاص 
ويترك أمور الآخرة وينغمس في مؤامرات السياسة فیمللاً قبره -القريب منه- بالظلمات بدلا 
من النور؟ أيمكن هذا؟ إن الشيطان نفسه لا يمكن أن يقنع بهذا أحدا. 

الرابعة: لقد أبرزوا عدم قيامي بلبس القبعة كسبب مهم لإدانتي ولم يسمحوا لي 
بالكلام» وقد كنت ناويا أن أقول هم: 

لقد بقيت في مدينة «قسطموني» مدة ثلاثة أشهر موقوفا في مركز الشرطة هناك ول يقل 
لي أحد: «عليك أن تضع القبعة على رأسك». وفي ثلاث محاكم لم أضع قبعة على رأمي وم 
أحسر عن رأمي في جلسات هذه المحاكم» ولم يتعرض أحد لي. صحيح أن بعض الظالین 
الذين لم يكن لدیهم نصيب من الدين اتخذوها حجة وتعرضوا لي بشكل غير رسمي بالأذى 
طوال ثلاث وعشرين سنة وضيقوا علي كثيرا وآذوني. وأن الأطفال والنساء وأكثر القرويين 
والموظفين في الدوائر الرسمية والذين يلبسون غطاء الرأس» غير مضطرين إلى لبس القبعت 
إذ لا فائدة أو مصلحة مادية في ذلك. إذن فان شخصا منزويا مثلي قاسى عشرين عاما بسبب 
عدم لبس القبعة والافتراءات علا بأن جميع المجتهدين وجميع شیوخ الاسلام منعوا لبسهاء 
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والآن يعودون إلى إيذائي وعقوبتي دون أي وجه حقء فكا لا يتعرض أحد إلى الذين يشربون 
الخمر جهارا نهارا في شهر رمضان ولا يصلون» وذلك باسم الحرية الشخصية. لذا فان الذين 
يتهمونني من أجل زيي مرارا وتکرارا بهذا العناد وبهذه الشدة سوف يُسألون عن هذا عندما 
يُشاهدون الحبس الانفرادي الأبدي في القبر ويحضرون إلى المحكمة الكبرى. 
الخامسة: إن رسائل النور التي حازت قبول مائة ألف من أهل الایمان والتي قدمت 
طوال عشرين عاما منافع عديدة -خالصة من أية شائبة من الضرر- للأمة وللوطن تصادر 
لأتفه الأسباب: فمثلا صودرت مجموعة «ذو الفقار-المعجزات الأحمدية» -التي آنقذت 
إيمان مائة ألف شخص- لورود تفسير صحيح ومحق لآيتين كريمتين في صفحتين فقط 
من مجموع صفحاتها البالغة أربعائة صفحة مع أن هذه المجموعة تعرضت لرور الوقت؛ 
وصدرت خلاله قوانين عفو عديدة» فهل يجوز مصادرة تلك المجموعة القيمة النافعة من أجل 
صفحتين فقط؟ والآن تتم مصادرة رسائل أخرى قيمة بسبب كلمة أو كلمتين -يفسرونها 
تفسيرا خاطتا- ضمن ألف كلمة. وكل من سمع لائحة الادعاء الثالثة هذه والقرارٌ الذي 


نشرناه يتأكد ما نقول. 
أما نحن فإننا نقول لكل مصيبة نراها: # لوا له زجفون» و حَسَينا الله 
وم لمكيل » . 


السادسة: أنني أقول للذين يتهمون المترجم المسكين لرسائل النور (يعني نفسه) بسبب 
قيام بعض طلبة النور بثناء مبالغ فيه وحسن ظن مفرط بإرسال رسائل تشجيع وتهنثة وتقدير 
وشكر بعد أن استفادوا استفادة كبرى من البراهين الإيمانية التي لا تتزعزع واكتسابهم العلوم 
الإيهانية بدرجة علم اليقين. .. أقول لهم: 

إنني شخص ضعيف وعاجز ومنفي ونصف أمي» وعندما كانوا يثيرون الناس ضدي 
بدعاياتهم ويخوفونهم مني» كنت كلا أجد دواء لأدوائي من أدوية القرآن الكريم ومن حقائقه 
الاييانية الرفيعة كتبت تلك الحقائق القيمة ایمانا منى بأنها ستكون علاجا شافيا لأبناء الأمة 
والوطن» ولا كان خطي رديئا جدا فقد كنت بحاجة ماسة إلى معاونين» فيسّرت العناية الاطية 
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ومن الطبيعي أنني لا أستطيع أن أرد بشكل قاطع حسنَ ظنهم ومدحهم المخلص» 
أو أن أوبخهم على هذا فأجرح مشاعرهم» فمثل هذا التصرف يخالف الأنوار الستلهمة من 
خزينة القرآن الكريم ويعادمها ويهوّن منها. لذا فلكي لا يبتعد عني هؤلاء المعاونون من ذوي 
الأقلام الألاسية والقلوب الشجاعة فإنني كنت أحول مديحهم لشخصي العاجز المفلس إلى 
رسائل النور التي هي صاحبة الحق في هذا المديح لأنها تعكس العجزة المعنوية للقرآن الكريم» 
أحيلها إلى الشخصية المعنوية لطلاب النور. وعندما كنت أقول لهم: «إنكم تعطون لي حصة 
تزيد على حصتي بائة مرة» كنت أوذي مشاعرهم إلى حد ما. فهل هناك مادة قانونية تضع 
شخصا في موقع الاتهام واللوم لأن أفرادا آخرين يمدحونه بالرغم من أنه كاره هذا المديح؟ 
أتوجد مثل هذه المادة القانونية لكي يمكن تبرير قيام موظف رسمي اتهامي باسم القانون؟ 

هذا مع العلم أنه قد ذكر في الصفحة رقم (4 0) من القرار المنشور للائحة الاتهام ضدنا 
قولي: «إن ذلك الشخص العظيم الذي سيظهر في آخر الزمان سيكون من نسل آل البيت» أما 
نحن معشر طلاب النور فيمكن أن نعد من آل البيت من الناحية المعنوية فقط. ثم إنه لا يوجد 
في مسلك النور مكان للأنانية أو لتبجيل شخص أو الرغبة في مقامات دنيوية» أو التطلع نحو 
باه والشهرة أبدا. بل إنني أرى نفسي مضطرا حتى لترك المقامات الأخروية -إن أعطیث 
لي - كي لا أخل بالإخلاص الموجود في المسلك النوري». 

كما ورد في الصفحة (۲۲) وفي الصفحة (۲۳) من قرار اللائحة هذه العبارات: «معرفة 
الإنسان تقصيره أمام الله وإدراك فقره نحوه وعجزه آمامه والالتجاء إليه بذل وخشوع... فأرى 
نفسي بتلك الشخصية أشقى وأعجز أفقر وأكثر تقصيرا أمام الله من أي أحد كان من الناس. 
فلو اجتمعت الدنيا في مدحي والثناء علی لا تستطيع أن تقنعني بأنني صالح وفاضل... لن 
أبوح بكثير من مساوئ شخصيتي الثالثة ومن أحواها السيئة لثلا أنفركم عني كليا. فالفضل 
الإلمي هو الذي يسخر شخصيتي التي هي كأدنى جندي في خدمة أسرار القرآن التي هي 
بحكم أعلى منصب للمشيرية وأرفعها. فالنفس أدنى من الكل والوظيفة أسمى من الكل» 
فألف شكر وشكر لله سبحانه». 

ومع أن اللائحة اقتبست العبارات أعلاه من كلامنا وأدرجتها في متنهاء الا أن الذين 


يريدون وضعي في موضع المذنب لمجرد قيام بعض الأشخاص بمدحي ووصفي بأنني مرشد 
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عظیم ومهدي -بأنني هديتهم بالعنی الوارد في رسائل النور- لا شك آنهم یستحقون نيل 
جزاء‌هم على ما اقترفوه من ذنوب كبيرة. 

السابعة: قامت محكمة دنيزلي ومحكمة الجنايات الکبری في «آنقرة»» ومحاكم التمييز باصدار 
قراراتها بالإجماع على تبرئتنا وعلى تبرئة رسائل النور بأجمعهاء حيث أعادت هذه الرسائل وكذلك 
جميعٌ خطاباتنا إليناء ومع نهم قالوا إنه «حتی على فرض وقوع خطأ في قرار التبرئة لحکمة 
دنيزلي فما دامت محكمة التمييز قامت بتبرتتکم. فان قرار التبرئة أصبح قطعيا وثابتا ولا یمکن 
سَوفُكم إلى المحكمة مرة أخرى». ومع أنني قضيت ثلاث سنوات في مدينة «آمیرداغ» منزويا 
لا أتصل إلا مع بضعة أشخاص ممن يقومون بشؤون خدمتي بشكل متناوب «وكانوا يعملون 
كمساعدي خياط» ولا أتحدث مع أحد إلا مع بعض المتدينين في حالات نادرة وضرورية ولمدة 
بضع دقائق فقطء وسوى إرسال رسالة واحدة فقط في الأسبوع من أجل التشجيع على قراءة 
رسائل النور «حتی إنني لم أرسل إلى شقيقي الفتي الا ثلاث رسائل طوال ثلاث سنوات» بل 
تركت التأليف الذي كنت عاكفا عليه منذ ثلاثين سنة سوى تأليف نكتتين اثنتين بعشرين صفحة 
تناولث موضوعين مهمين ومفيدين جدا لأهل الایمان ولأهل القرآن وهما «حكمة التكرار في 
القرآن» و«بعض المسائل حول الملاتكة»... لم أؤلف عداهما ولكني وافقت على ضمٌ الرسائل 
التي برأثها المحاكم وجِعْلها بشكل مجلدات» وعندما قامت المحكمة بإرجاع خمسائة نسخة من 
«رسالة الآية الكبرى» التي كانت مطبوعة بالأحرف القديمة» فقد أعطيت موافقتي لإخواني 
باستنساخها بوساطة جهاز الاستنساخ -لعلمي بأن القانون لا يمنع ذلك بصورة رسمية- 
وذلك لكي يستفيد العالم الإسلامي منهاء وانشغلت فقط بتصحيحها وم أنشغل أبدا بالسياسة» 
حتى إنني فضلت البقاء في غربة أليمة ول أرجع إلى بلدتي -كما فعل جميع المنفيين الآخرين - رغم 
صدور الإذن الرسمي بذلك. لكي لا أنشغل بالدنيا وبالسياسة. 

إذن فإن القيام بتوجيه هذا الاتهام الثالث المحتوي على أمور باطلة وكاذبة وعلی 
تفسيرات خاطئة ومحاوّلة إدانة مثل هذا الرجل يحتوي على معنییّن مذهلین -لن أقوهما الآن- 
وقد أثبتث المدةٌ الأخيرة البالغة عشرين شهرا هذا الأمر. وأنا آقول: حسبهم القبر وسقرء 
وأحيل أمري إلى المحكمة الكبرى يوم القيامة. 
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الثامنة: بعد أن بقیت رسالة «الشعاع الخامس» سنتین لدی محكمة دنيزلي ومحكمة أنقرة 
أعيدت إلينا. وبعد أن صدر القرار بتبرتتها سمحت بنشرها -مع دفاعي في تلك الحکمة- في 
آخر مجموعة « سراج النور». صحيح أنني كنت أحتفظ بها كرسالة خاصة ليست معروضة 
عل لان EEE SSR‏ ام بت سل 
ل ا ل ۱ 
حوالي أربعين سنة حول تأويلاتٍ أحاديث متشابهة كانت قد انتشرت بين الناس منذ القدیم 
ومع أن عددا من علماء الحديث ضعفوا قسما من هذه الأحادیث. الا أنني قمت بكتابة هذه 
الرسالة إنقاذا لأهل الإيهان من الشبهات لأن المعاني الظاهرة هذه الأحاديث كانت تتسبب في 
اعتراضات كثيرة عليهاء الا أن قسیا من تأويلاتها الخارقة ظهرت أمام الأعين» لذا اضطررنا إلى 
إخفاء هذه الرسالة وجعْلِها رسالة سرية خاصة لكي لا تفسّر تفسيرا خاطئاء وبعد أن قامت 
عدة محاكم بتدقيقها وتشهيرها ثم إعادتها إليناء إلا أنها عادت مرة أخرى إلى اتخاذها سببا في 
إدانتناء لذا فإننا نحيل مدى ابتعاد هذا العمل عن العدالة وعن الحق وعن الإنصاف إلى ضمائر 
ا ال لنت 
الإلهية الكبرى ونقول: ‏ حسبتا الله وعم الیل 4 . 

التاسعة: | 
عليناء وذلك لاجل قیامهم بقراءة رسائل النور. 

العاشرة: وهذه نقطة قوية ومهمة ولکننا نمسك أيضا عن ذکرها حالیا لكي لا تدفعهم 
إلى الاستیاء والامتعاض. 


سعید النورسي 


الوقوف في السحن الانفرادي 
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عريضة مقدمة إلى مجلس الوزراء 
هذا قسم من العريضة المقدمة إلى مجلس الوزراء 
قبل خمسة عشر عاما وأثناء حكمة «أسكي شهر»: 

يا أهل الحل والعقد! 

لقد تعرضت لظلم يندر وجوده في الدنیا. ولا كان السكوت على هذا الظلم يعد استهانة 
باق وعدم احترام له فقد اضطررت إلى إفشاء حقيقة مهمة جداء فأقول: 

إما قوموا بإعدامي وببيان ذنبي الذي استلزم حك مقداره مائة سنة وسنة ضمن دائرة 
القانون واطاره» أو برهنوا على أنني مجنون وفاقد للعقل أو أعطوا لرسائلنا ولنا ولأصدقائنا 
الحرية الكاملة وحاسبوا الذين تسببوا في إيقاع الأذى بنا. 

أجل» لا بد أن يكون لكل حكومة قانون واحد» وأصول واحدة» حيث تُعطى العقوبات 
على أساس ذلك القانون» فإذا لم يكن في قوانين الحكومة الجمهورية ما يبر إيقاع الأذى الشديد 
بي وبأصدقائي فان من الفروض ومن الواجب تقديمَ الترضية الضرورية والتقدير والمكافأة 
لنا مع إعطائنا كامل الحريةء ذلك لأنه لو كانت خدمتي القرآنية تعذ عملا عدائيا موجها ضد 
احکومة. فإنه يلزم إصدارٌ حكم علي بالسجن لمدة مائة سنة وسنة أو بالإعدام» وكذلك 
إصدار عقوبات قاسية على الذين ارتبطوا معي في هذه الخدمة بشكل جدي بدلا من الحكم 
عليّ بسنة واحدة وعلى أصدقائي بستة أشهر. فان لم تكن خدماتنا هذه موجهة ضد الحكومة 
فعليها أن تقابلنا بالتقدير والمكافأة بدلا من العقاب والسجن والأذى والاتهام. ذلك لأن مائة 
وعشرين رسالة» أصبحت ترحمانا هذه الخدمة» واستطاعت أن تتحدى فلاسفة أوروبا وأن 
تهدم كل أسسهم الفكرية وتجعلها أثرا بعد عين. 

لا شك أن هذه الخدمة الفعالة والمؤثرة ستؤدي إما إلى نتيجة مخيفة» أو إلى ثمرة علمية راقية 
ونافعة جداء لذا لا يمكن إصدار قرار بحبسى سنة واحدة وكأننا نلعب لعب الأطفال من أجل 
ذر الرماد علی العیون واستغفال العامة والشستر هل موامرات الظالین ضدناه ذلك لأن أمثالي إما 
أن یصعدوا على الشنقة بکل فخر ويعدمواء وإما أن یکونوا آحرارا في الوقع الذي یستحقونه. 


الشعاع الرابع عشر GAY‏ 
أجل» إن اللص الاهر الذي يستطيع أن یسرق آلاسات بقيمة آلاف اللیرات. إن قام 
بسرقة قطع زجاجية بقيمة عدة قروش وتم الحكم عليه بنفس الحكم من سرقة ألماسات ثمينة» 
فإنه ما من لص أو ذي عقل وشعور يفعل ذلك. لأن أمثال هذا اللص يكون ذكيا وحاذقا ولا 
يتورط في عمل في غاية الحمق والبلاهة. 
أا السادة! 


لنفرض أنني كنت مثل ذلك اللص حسب ما تتومون» فلماذا أختار ناحية بائسة من 
نواحي مدينة «إسبارطة» حيث بقيتٌ منزويا فيها مدة تسع سنوات. إذن فبدلا من توجيه 
آفکار بضعةٍ من الأفراد المخلصين «الذين تم الحكم عليهم بأحكام خفيفة» نحو معاداة 
الحكومة والقاء نفسي ورسائل النور -التي هي غاية حياتي وهدفها- في الخطر فقد كان من 
الأفضل لي ابا في موقع كبير في «أنقرة» أو في إسطنبول» -كما كنت في السابق- وتوجية 
الآلاف من الناس نحو الغاية التي ابتغيهاء عند ذلك كنت أستطيع أن أتدخل وأن أشارك في 
أمور الدنيا بعزة تليق بمسلكي بدلا من التعرض لثل هذه العقوبة التافهة والذليلة. 

ولأجل أن أبين مدى الخطأ الذي يقع فيه الذين يريدون دفعي إلى رتبة واطئة لا نفع 
فيها ولا أهمية هاء فإنني أقول مضطرا مذكرا ببعض أنانيتي وريائي السابقين وليس من أجل 
الفخر والمدح: 

إن الذين تیسرت هم رؤية دفاعي الذي طبع تحت عنوانٍ «شهادة مدرستين للمصيبة»» 
يشهدون أنه استطاع بخطبة واحدة جَلْبَ ثاني كتائب من الجنود إلى الطاعة في أحداثٍ ۳۱ 
مارت» وكا کتبت الجرائد آنذاك استطاع بمقالة واحدة في زمن حرب الاستقلال باسم 
الخطوات الست» أن يحوّل رأي العلماء في (سطنبول ضد الانکلیز» ما كان له أثر إيجابي كبير 
في الحركة الملية «الوطنیة» وفي جامع أياصوفيا استمع الآلاف إلى خطبته» وني مجلس المبعوثان 
(المجلس النيابي) في أنقرة استقبل بتصفيق حار وقام مائة وثلاث وستون نائبا بالوافقة على 
تخصيص مائة وخمسين ألف ليرة لمدرسة دار الفنون (الجامعة)» وعندما دعا إلى الصلاة قابّل 
عن ون ار کون وه درو فا و را كاذ مت 
الحكمة الاسلامیة» رأت حکومة الاحاد والترقی بالإجماع أنه أوفق شخص لتبلیغ الحكمة 


EAA‏ الشعاعات 
الاسلامية إلى حکماء آوروبا بشكل مؤثر. آما کتابه «إشارات الاعجاز» الذي ألفه في جبهات 
القتال -والذي تمت مصادرته الآن- فقد أعجب به القائد العام أنور باشا إعجابا كبيرا إلى 
درجة أنه هرع إلى استقباله بكل احترام -وهذا مالم يفعله مع أحد- وقرر إعطاء الورق اللازم 
لطبع هذا الكتاب لكي تكون له حصة من شرف تلك اهدية ومن ثوابهاء هدية الحربء كما ذکر 
جهاد مؤلف الكتاب في الحرب بكل خير وبكل تقدير.. 

فمثل هذا الرجل لا يستطيع أن يسكت على معاملته بهذه الصورة وكأنه تورط في جرائم 
تافهة كسرقة بغلة أو خطف بنت أو نشل جیب. لأنه لو سكت لكان هذا وصمة له ولعزته 
العلمية القدسية ولخدماته وللألوف المؤلفة من أصدقائه الغالين» لأنكم عندما تعاقبونه بحبسه 
سنة واحدة فكأنكم تعاملونه معاملة سارق نعجة أو خروف. فبعد قيامكم بوضعه دون أي 
سبب تحت الإقامة الجبرية وتحت المراقبة مدة عشر سنوات مليئة بالمضايقات وبالالام» وبعد 
هذا التعذيب تقومون الآن بحبسه سنة واحدة وبإبقائه تحت الإقامة الجبرية سنة أخرى. وبدلا 
من معاناته من تحكم وتجبر شرطي عادي أو رجل بوليس سري عادي -وهو الذي لم يتحمل 
تحكم السلطان- فإنه من الأفضل والأولى له أن يشنق. ولو أن مثل هذا الرجل أراد التدخل في 
آمور الدنيا ورغب في ذلك» وكانت وظيفته ومهمته المقدسة تسمح له بذلك. إذن لاستطاع أن 
يقود أمرا أعظم بعشرات المرات من حادثة «مَتَمَنْ) ومن ثورة «الشيخ سعيد» أي لأسمعكم 
صوتا راعدا كدوي المّدافع وليس طنينا كطنين أجنحة الذباب! 

أجل» إنني أعرض أمام أنظار حكومة الجمهورية بأن ما أتعرض له حاليا من مصائب 
ومن بلايا هو نتيجة لمؤامراتٍ ودعاياتٍ منظمة بلشفية سرية» فهناك جو من الدعايات العامة 
الشاملة التي لم يشامّد ها مثيل في السابق وجو من الخوف ومن الارهاب. والدليل على هذا 
هو أنه ما من أحد من أصدقائي -الذين يبلغ عددهم مائة ألف- استطاع أن يبعث لي رسالة 
واحدة منذ ستة أشهر ولم يستطع أن يرسل لي تحية أو سلاما. وأصحاب المؤامرات هذه الذين 
يحاولون خداع الحكومة واستغفاها استطاعوا بتقاريرهم السرية ترتیب تحقيقات واستجوابات 
وتحريات في كل مكان بدء! من الولايات الشرقية للبلد إلى الولايات الغربية. 

إن الخطة التي كان التآمرون يحيكونها رتبت وكأن هناك حادثة مهمة أعاقّب عليها 
-مع الآلاف من الأشخاص مثلي- عقابا قاسياء ولكنها انتهت في الأخير إلى عقوبة تافهة 


الشعاع الرابع عشر ۸۹ 
جدا یمکن أن تفرض على أي شخص اعتيادي قام بحادثة سرقة تافهة؛ إذ عوقب خسة عشر 
شخصا بریئا من بين مائة وخسة عشر بالسجن لدة ستة آشهر. فهل هناك شخص يملك 
شعورا وعقلا یقوم بوخز أسد کبیر في ذیله وخزة خفيفة بسیف قاطع حاد يحمله في يده فيثيره 
ضده؟ ذلك. لأنه لو كان يريد حفظ نفسه من ذلك الأسد أو لو كان يريد قتله لاستعمل ذلك 
السيف القاطع في موضع آخر من ذلك الوحش. 

إن قيامكم بإصدار عقوبة خفيفة ضدي يدل على أنكم تتوهمون أنني مثل هذا الرجل. 
ولو أنني كنت شخصا يتصرف مثل هذا التصرف البعيد عن العقل وعن الشعور فلاذا ملأتم 
هذا البلد بطوله وعرضه بجو من الخوف؟ وما الداعي لكل هذه الدعايات التي تستهدف 
جلب عداء الرأي العام ضدي؟ لقد كان من المفروض أن تتعاملوا معي كتعاملكم مع مجنون 
عادي فترسلوني إلى مستشفى المجاذيب. 

أما لو كنت شخصا مهما كأهمية التدابير التي تتخذونها ضديء فليس من العقل ومن 
المنطق وخز ذلك الأسد أو ذلك الوحش في ذيله وإثارته للهجوم علیه. بل عليه أن يحافظ 
قدر الإمكان على نفسه منه. وهکذا فإنني فضلت حياةً الانزواء منذ عشر سنوات باختياري 
وتحملت من الالام والمضايقات مالا يتحمله انسان» ولم أتدخل في أي شأن من شؤون 
الحكومة ول أرغب في ذلك أصلاء ذلك لأن مهمتي المقدسة تمنعني من هذا. 

يا أهل الحل والعقد! 

هل من الممكن لمن استطاع قبل مس وعشرين سنة -بشهادة جرائد ذلك الوقت- 
أن يكسب إلى جانب أفكاره ثلاثين ألف شخص بمقالة واحدة كتبهاء وجَلَبَ نحوه آنظار 
واهتما جيش الحركةء"“ وأجاب بست کلیات على أسئلة كبير قساوسة إنكلترة الذي طلب 
الإجابة عليها بستمائة كلمة» والذي كان يخطب في بداية عهد الحرية كأي سياسي متمرس... 
هل من الممكن أن لا يوجد في مائة وعشرين رسالة من رسائل هذا الشخص سوى مس 
عشرة كلمة تتعلق بالسياسة وبأمور الدنيا؟ أيمكن لأي عقل أن يقتنع بأن مثل هذا الرجل 
يسلك طريق السياسة وله أهداف دنيوية؟ لأنه لو كان تم بالسياسة وبالتعرض للحكومة 


)١(‏ جيش الحركة: هو الجيش الذي وجهه الاتحاديون من مدينة «سلانيك» حيث كانت مركز قوتهم بقيادة (محمود 
شوكت باشا» لقمع العصيان الذي حدث في ۳۱ مارت وإعادة سلطة الاتحاديين. 


Q۰‏ الشعاعات 
لظهر ذلك صراحة أو إيماءً في مائة موضع من كتاب واحد فقط. ولو كانت غايته تو جيه النقد 
السياسي أمَا كان بإمكانه أن يجد ما ينقده غير موضوع الحجاب وغير موضوع الميراث وهما من 
الواضیع ومن الدساتير الموجودة منذ السابق؟ 

إن أي شخص يملك فكرا سياسيا معينا يستطيع أن يجد مثات الا لاف من المواضيع التي 
ينتقدها لنظام هذه الحكومة التي قامت بانقلاب كبير» ولا یقتصر على موضوعین معلومين 
فقط. فهل يمكن حصر الانقلاب الذي قامت به حكومة الجمهورية على مسألتين صغيرتين 
فقط؟ ومع أنني لم أقصد توجيه أي انتقاد ها فقد التقطوا كلمتين أو ثلاثا وردت في كتاب أو 
كتابين کتبتهی| سابقا وادّعوا بأنني أهاجم نظام الحكومة وأهاجم انقلابها. وأنا أسألكم الآن: 
هل يعقل إشغال البلد بطوله وعرضه ونشر جو من الخوف فيه لمجرد تناولي لمسألة علمية لا 
تتطلب إصدار أية عقوبة من جرائها مهما كانت صغيرة؟ 

إن القيام باصدار عقوبة خفيفة وتافهة في حقي وفي حق بضعة أشخاص من أصدقائي 
ونشر دعايات مكثفة وشديدة ضدنا في عموم البلد» وإشاعة جو من الخوف والإرهاب بين 
الناس لكي ینفروهم منا وییفضونا في أعينهم؛ وجَلب وزير الداخلية «شكري قايا» قواً 
كبيرة إلى مدينة إسبارطة لتقوم بمهمة يستطيع القيام بها جندي واحد -وهي القيام بالقاء 
القبض علي وسجني- وقيامٌ رئيس الوزراء اعصمت إينونو» بزيارة الولايات الشرقية بهذه 
المناسبة» وكذلك منعي من الحديث والتكلم شهرين كاملين في السجن» وعدم السماح لأي 
أحد بالسؤال عن حالي أو إرسال تحية لي وأنا وحيد في هذه الغربة.. كل هذا يشير إلى وضع 
غريب جدا لا معنى له ولا حكمة فيه لا تليق بأية حكومة في الدنيا -علما بأن مصدر كلمة 
«الحكومة» هو تناول الأمور بالحكمة- وليس فقط بحكومة الجمهورية التي من الفروض أنها 
تراعي القوانين وتحترمها. 

إنني أريد حفظ حقوقي في إطار القانون. كا أتهم كل من يخالف القانون ويدوس عليه 
باسم القانون بأنه يرتكب جناية» ولا شك أن قوانين حكومة الجمهورية ترفض أعمال هوّلاء 
الجناة» وآمل أن تعاد لي حقوقي». 


سعيد النورسي 


الشعاع الرابع عشر ۹۱ 


مللاحظة: 
المكتوب السادس عشر (من المكتوبات) مع ذيله یعد دفاعا عن الأستاذ النورسي وعن 
رسائل النوره ولهذا آدرجه الأستاذ النورسي هنا ضمن الشعاع الرابع عشر هذاء فمن شاء 
فلیراجعه في موضعه من «المكتوبات». (المترجم) 


۹۲ الشعاعات 


رسائل من السجن 
السلام عليكم ورحمة الله وبر کاته أبدا دائما. 

أا الاخوة الأعزاء الأوفياء! 

لقد رأيت أنوار سُلوان ثلاثة» أبينها في نقاط ثلاث للذين ابتلوا بالسجن ومن يقوم 
بنظارتهم ورعايتهم ومن يعينهم في أعالهم وأرزاقهم. 

النقطة الأولى: أن كل يوم من أيام العمر التي عضي في السجن» يمكن أن يكسب المرء 
وا عبادة عشرة أيام» ويمكن أن يحوّل ساعاته الفانية -من حيث النتيجة- إلى ساعات باقية 
خالدة.. بل يمكن أن يكون قضاء بضع سنين في السجن وسيلة نجاة من سجن أبدي لملايين 
السنين. 

فهذا الربح العظيم مشروط لأهل الایمان بأداء الفرائض» والتوبة إلى الله من الذنوب 
والعاصی التى دفعته إلى السجن, والتوجه إليه تعالى بالشكر صابرا محتسبا. علا أن السجن 

النقطة الثانية: أن زوال الألم لت ى) أن زوال اللذة ال 

نعم» إن كل من يفكر في الأيام التي قضاها بالهناء والفرح يشعر في روحه بحسرة 
وأسف عليهاء حتى ينطلق لسائه بکلیات الحسرات: أواه.. آه.. بين) إذا تفكر في الأيام التي 
مرت بالمصائب والبلايا فإنّه يشعر في روحه وقلبه بفرح ومبجة من زواها حتى ينطلق لسانه ب: 
«الحمد لله والشكر له» فقد ولّت البلايا تاركة ثوابّها». فينشرح صدره ويرتاح. 

أي إن ألما موقتا لساعة من الزمان يترك لذة معنوية في الروح» بینا لذةٌ موقتة لساعة من 
الزمان تترك ألما معنويا في الروح» خلافا لذلك. 


الشعاع الرابع عشر 1۳ 

فا دامت الحقيقة هذه» وساعاتٌ الصائب التي ولت مع آلامها آصبحت في عداد 
لمدوم واد ايا لبلایا تأت بعث فهي آیضا و حکم العدوم. . واه لا ألم من غير شيء.. 
ولا يا 1 0 إذن اظهار 0 ونفاد ی 
EN‏ ال د ی يا 
والزفرات. أو ليس من يفعل هذا أَشدٌ بلاهة من یداوم على الأكل والشرب طوال اليوم خشية 
أَنْ جوع أو یعطش بعد أيام؟ 

نعم» إن الإنسان إن لم يُسْنَّتْ قوة صبره يمينا وشمالا -إلى الاضي والمستقبل- وسدَّدَها 
إلى اليوم الذي هو فيه فإنها كافيةٌ لتحل له حبال المضايقات. 

حتى إننى أذكر -ولا أشكو- أن ما مر على في هذه الدرسة اليوسفية الثالئة”2 في 
غضون أيام قلائل من المضايقات المادية والمعنوية لم آرها طوال حياتي» ولاسيّا حرماني من 
E‏ من أمراض: GBT‏ 
ع o‏ ۱ 
ربحا عظی| له أن تتحول ساعد من ساعاته التى يمكن أن تمر بغفلة إلى عشر ساعات من 
العبادة.. فشكرت الله كثيرا. 

النقطة الثالثة: إن القيام بمعاونة المسجونين بشفقة ورأفة وإعطاءهم أرزاقهم التي 
يحتاجون إليها وضاد جراحاء تپم العنوية ببلسم التسلي والعزاءء مع أنه عمل بسيط 
الا أنه حمل في طياته ثوابا جزيلا وأجرا عظيا. حيث إن تسليم أرزاقهم التي تُرسل 
إليهم من الخارج يكون بحكم صَدقة» وتکتب في سجل حسنات كل مَن قام بهذا العمل 
سواءً الذين أتوا بها من الخارج أو الحراس أو المراقبون الذين عاونوهم» ولاسيّا إن كان 
المسجون شيخا كبيرا أو مريضا أو غريبا عن بلده أو فقيرا معدماء فإن ثواب تلك الصدقة 
المعنوية يزداد كثيرا. 


. ۱۹6۸ المقصود: سجن «آفیون» حيث دخله الأستاذ النورسى وطلاب النور سنة‎ )١( 


4٤‏ الشعاعات 

وهذا الربح العظيم مشروط بأداء الفرائض من الصلوات لتصبح تلك الخدمة لوجه 

اله.. مع شرط آخر هو أن تكون الخدمة مقرونة بالشفقة والرحمة والحبة من دون أن يحمّل 
شيئا من المنة. 


حاشية صغيرة لرسالة «مرشد الشباب» 
باسمه سبحانه 

إن المسجونين هم في آمش الحاجة إلى ما في رسائل النور من سلوان حقيقي وعزاء 
خالص. ولاسيهما أولئك الشبان الذين تلقوا صفعات التأديب ولطیات التأنيب بنزواتهم 
وأهوائهم. فقضوا نضارة عمرهم في السجنء فحاجة هؤلاء إلى النور كحاجتهم إلى الخبز. 

إن عروق الشباب تنبض هوى المشاعر» وتستجيب فا أكثرٌ ما تستجيب للعقل وترضخ 
له. وسّورات اموی -کبا هو معلوم- لا تبصر العقبى» فتفضل درهما من لذة حاضرة عاجلة 
على طن من لذة آجلة فيْقدِم الشاب بدافع الهوى على قتل إنسان بريء للتلذذ بدقيقة واحدة 
من لذة الانتقام» ثم يقاسي من جرائها ثمانية آلاف ساعة من آلام السجن.. والشاب ينساق 
إلى التمتع لساعة واحدة في اللهو والعبث -في قضية تخص الشرف- ثم يتجرع من ورائها آلام 
ألوف الأيام من سجن وخوف وتوجس من العدو المتربص به.. وهكذا تضيع منه سعادةٌ 
العمر بين قلق واضطراب وخوف وآلام. 

وعلى غرار هذا يقع الشباب المساكين في ورطات ومشاكل عويصة كثيرة حتى تحول 
آلطف أيام حياتهم وأحلاها إلى أمرّ الأيام وأقساهاء وني حالة يرثى لهم ولاسیما بعد أن هبّت 
عواصفٌ هوجاء من الشمال تحمل فتنا مدمّرة لهذا العصر؛ إذ تستبيح وی الشباب الذي لا 
يرى العقبى آعراض النساء والعذارى الفاتنات وتدفعهم إلى الاختلاط الماجن البذيء فضلا 
عن إباحتها آموال الأغنياء لفقراء سفهاء. 

إن فراتص البشرية كلها لترتعد أمام هذه الجرائم المنكرة التي ترتکب بحقها. 


الشعاع الرابع عشر ۹0 
۱ فعلى الشباب المسلم في هذا العصر العصيب أن يشمّروا عن سواعد امد لینقذوا الوقف» 

ويَسْلُوا السیوف الألماسية لحجج رسائل النور وبراهینها الدامغة -التي في رسالة «الثمرة» 
و«مرشد الشباب» وأمثالهم|- ویدافعوا عن أنفسهم» ویصدّوا هذا اهجوم الکاسح الذي شن 
عليهم من جهتين.. والا فسيضيع مستقبل الشباب في العام وتذهب حيائّه السعيدة» ويفقد 
تتغمه في الآخرة فتنقلب کلها إلى آلام وعذاب؛ إذ سيكون نزیل الستشفیات» با گسبت 
يداه من إسراف وسفاهة.. ونزیل السجون» بطيشه وغيّه.. وستبكي أيامُ شيخوخته بكاءً مرا 
ويزفر زفرات ملؤها الحسرات والآلام. 

ولكن إذا ما صان نفسه بتربية القرآن» ووقاها بحقائق رسائل النور فسيكون شابا رائدا 
حقاء وإنسانا كاملاء ومسل) صادقا سعيداء وسلطانا على سائر المخلوقات. 

نعم إن الشاب إذا دفع ساعة واحدة من أربع وعشرين ساعة من يومه في السجن إلى 
إقامة الفرائض» وتاب عن سيئاته ومعاصيه التي دفعته إلى السجن» وتجتب الخطايا والذنوب 
مثلما يجنبه السجنٌ إياها.. فإنه سيعود بفوائد جمّة إلى حياته وإلى مستقبله وإلى بلاده وإلى أمته 
وال أحبّائه وأقاربه» فضلا عن أنه يكسب شبابا خالدا في النعيم المقيم بدلا من هذا الذي لا 
يدوم خمس عشرة سنة. 

هذه الحقيقة يُبِشَّر بها ويخبر عنها عن يقين جازم جميمٌ الكتب السياوية وفي مقدمتها 
الق رآ الكريم. 

نعم إذا ما شکر الشاب على نعمة الشباب -ذلك العهد الجميل الطیب- بالاستقامة 
على الصراط السوي» وآداء العبادات. فان تلك النعمة الهداة تزداد ولا تنقصء وتبقی من 
دون زوال» وتصبح أكثر متعة وبپجة. . ولا فإنها تکون بلاء ومصيبة مؤلمة ومغمورة بالغم 
والحزن والمضايقات المزعجة حتى تذهب هباءً فيكون عهذ الشباب وبالا على نفسه وأقاربه 
وعلى بلاده وأمته. 

هذا وإن كل ساعة من ساعات السجون الذي کم عليه ظلم| تكون كعبادة يوم كامل 
له إن كان مؤديا للفراتضء ویکون السجن بحقه موضمٌ انزواء واعتزال من الناس كما كان 
الزهاد والعْبّاد ینزوون في الكهوف والمغارات ویتفرغون للعبادة. أي يمكن أن يكون هو مثل 
أولئك الزهاد. 


۶1۹3 الشعاعات 

وستکون کل ساعة من ساعاته إن كان فقيرا ومریضا وشیخا متعلقا قلبّه بحقائق الایمان 
وقد آناب إلى الله وأذى الفرائض, في حکم عبادة عشرین ساعة له ویتحوّل السجنْ بحقه إلى 
مدرسة تربوية إرشادية» وموضع تحابب ومکان تعاطف» حیث يقضي أيامّه مع زملائه في 
راحة فضلا عن راحته وتوجه الأنظار إليه بالرحمة» بل لعله یفضل بقاءه في السجن على حریته 
في الخارج التي تنثال إليه الذنوب والخطايا من كل جانب» ويأنس با يتلقى من دروس التربية 
والتزكية فيه. وحين) يغادره لا يغادره قاتلا ولا حريصا على أخذ الثأر» وإنما خرج رجلا صا حا 
تابا إلى الله» قد غنم تجارب حياتية غزيرة. فيُصبح عضوا نافعا للبلاد والعباه حتى حدا الأمر 
بجاعة كانوا معنا في سجن «دنيزلي» إلى القول. بعدما أخذوا دروسا ايمانية في سمو الأخلاق 
ولو لفترة وجيزة من رسائل النور: 

«لو تلقى هؤلاء دروس الایمان من رسائل النور في خسة آسابیع» فإنه أجدى 
لإصلاحهم من إلقائهم إلى السجن خس عشرة سنة». 

فا دام الموثٌ لا يفنى من الوجود. والاجل مستورٌ عنا بستار الغيب» ويمكنه أن يحل 
بنا في كل وقت.. وأن القبر لا يُغلق بابه.. وأن البشرية تغيب وراءه قافلة إثر قافلة.. وأن 
الوت نفسه بحق المؤمنين ما هو لا تذكرة تسريح وإعفاء من الإعدام الأبدي -کما وضح 
ذلك بالحقيقة القرآنية- وأنه بحق الضالين السفهاء إعدام أبدي كا يشاهدونه آمامهم؛ إذ هو 
فراق أبدي عن جميع أحبتهم وأقاربهم بل الموجودات قاطبة.. فلابد ولا شك بأن أسعد إنسان 
هو مّن يشكر ربه صابرا محتسبا في سجنه مستغلا وقته أفضل استغلال» ساعيا لخدمة القرآن 
والإيهان مسترشدا برسائل النور. 

أيها الانسان المبتلّى بالملذات والمُتع! 

لقد علمتٌ يقينا طوال حمس وسبعين سنة من العمرء وبألوفٍ التجارب التي كسبتها 
في حياتي» ومثلها من الحوادث التي مرت عليّ أن الذوق الحقيقي» واللذةً التي لا يشوبها ألم» 
والفرح الذي لا يكذره خزن والسعادة التامة في الحياة إنا هي في الایمان وفي نطاق حقائقه 
ليس إلا. ومن دونه فإن لذةً دنيوية واحدة تحمل آلاما كثيرة كثيرة. وإذ تقدّم إليك الدنيا لذة 
بقدر ما في حَبّةِ عنب تصفعك بعشر صفعات مولات سالبةً لذةً الحياة ومتاعها. 
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أنها الساکین المبتلون بمصيبة السجر ! 
ما دامت دنياكم حزينة باكية» وأن حیاتکم قد تعکرت بالالام والصائب. فابذلوا ما 
في وسعکم كيلا تبكي آخرتکم ولتفرح وتحلو وتسعد حیاتکم الأبدية. فاغتنموا يا إخوتي 
هذه الفرصة إذ كا أن مرابطة ساعة واحدة أمام العدو ضمن ظروف شاقة يمكن أن تتحول 
إلى سنة من العبادة» فإن كل ساعة من ساعاتكم التي تقاسونها في السجن تتحول إلى ساعات 
كثيرة هناك إذا ما أديتم الفرائض» وعندها تتحول المشقات والصاعب إلى رحماتٍ وغفران. 


سعيد النورسي 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

لا أعزيكم بل أهنئكم. إذ مادام القدر الإلحي قد ساقنا إلى هذه المدرسة اليوسفية الثالثة 
لحكمة اقتضاهاء وأنه سيطعمنا قسما من أرزاقنا دعتنا إلى هناء ومادامت تجاربنا القاطعة 
قد علّمتنا -لحد الآن- أن العناية الإلية لطيفة بنا وقد جعلتنا ننال سر الآية الكريمة: 
: وسح أن رهوا سينا ومع نم # «البقرة:4)517 وأن إخواننا الحديثي العهد 
في المدرسة اليوسفية هم أحوج الناس إلى السلوان الذي تورثه رسائل النور» وأن العاملين 
في دوائر العدل هم أشد حاجة من الموظفين الآخرين إلى القواعد والدساتير السامية التي 
تتضمنها رسائل النور» وأن أجزاء هذه الرسائل تؤدي لكم مهمتكم خارج السجن وبكثرة 
كاثرة» وأن فتوحاتها لا تتوقف. وأن كل ساعة فانية هنا في السجن تصبح بمثابة ساعات من 
العبادة الباقية... ينبغي لنا -وفق النقاط المذكورة- أن نتجمل بالصبر والثبات شاكرين خا 
مستبشرين إزاء هذه الحادثة. 
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أعيد إليكم الرسائل الصغيرة السلية كلهاء والتي کتبناها في سجن «دنيزلي». 
نسأل الله أن تسلیکم آیضا تلك الفقرات الشحونة بالحقائق 


۹۸ الشعاعات 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

أولا: حمدا لله با لا بحد من الحمد لله لقد ظهر في الساحة رواد معنويون من المفتين 
والوعاظ والائمة والعلماء» الذين هم الأصحاب الحقيقيون لرسائل النور» حيث كان الشباب 
والعلمون والطلاب هم طلبة النور الغيارى لحد الآن. 

فألف ألف تبنئة وبارك الله فيكم يا أدهم وإبراهيم وعلي وعثان.. فلقد بيتضتم وجوه 
أهل المدارس الشرعية» وحوّلتم إحجامهم وترددهم إلى شجاعة وإقدام. 

ثانيا: ما ينبغي أن يتأسف ويندّم أولئك الذين ولدوا هذه الحادثة من جراء فعالياتهم 
وانفعالاتهم الخالصة لله. لآن سجن «دنيزلي» قد بارك الذين ۸ يأخذوا الحذر في أعمالهم من 
حيث النتيجة» حيث التعب قليل والفائدة المعنوية عظيمة جدا. نسأل الله أن لا تكون هذه 
«المدرسة اليوسفية الثالثة» قاصرة عن التى قبلها. 

ثالثا: علينا الشكر لله على ظروفنا العصيبة هذه في السجن وذلك لا فيها من زيادة 
الثواب حسب المشقة. ونسعی في الوقت نفسه لأداء وظیفتنا التى هی خدمة الایمان بإخلاص. 
أما التوفيق في أعمالنا أو الحصول على نتائج خيّرة فيها فموكولة إلى الله سبحانه وتعالى ولا 
نتدخل فيهاء بل نظل صابرين شاكرين لله إزاء هذه المعتكفات قائلين: خير الأمور أحمزها. 

وعلينا أن نعلم أن هذه الحادثة ما هي إلا علامة على قبول أعمالناء وهي وثيقة وأمارة 
على اجتيازنا الامتحان في جهادنا القدس. 


إلى السيد مدير السحن واطيئة الإدارية: 

طلبٌ بسيط لا أهمية له ظاهرا الا أن له أهمية قصوى بالنسبة لي: 

إن حياتي التي مضت في السجن الانفرادي والتجريد الطلق وعمري الذي ناهز 
أجري عل قل مدة مدیدة اللقاح ودام جراخه طوال عشرین سنةء حتی أصبح بمثابة سم 
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ملازم. یعرف ذلك الطبیبان الصدیقان في «آمیرداغ. وقبل آربع سنوات أجروا علي اللقاح 
مع الحکومین في سجن «دنیزلی فلازمت الفراش عشرین يوماء علم| بانه لم پلحق الضرر باي 
منهم» وقد كفاني حفظ الله وعنایته فلم أضطر إلى الذهاب إلى الستشفی. 

بمعنى أن جسدي لا يتحمل اللقاح قطعاء فضلا عن أن عذري شدید. إذ قد بلغت 
العمر. فضلا عن أنني أقضي حياي منفردا في تجريد مطلق ولا أختلط مع أحد من الناس. 
وقبل شهرين أرسل الوالي طبيبين إلى «أميرداغ» وكشفوا علي كشفا كاملا ول يجدوا أي مرض 
سار الا الضعف الشديد والتشنج الظهري. فحالتي هذه لا تحملني قطعا على إجراء التلقیح» 
وأرجوكم رجاءً حارا لا ترسلوني إلى المستشفى فلا تلجئوني إلى البقاء تحت تحكم الأطباء 
ومن لا أعرفهم» فإني لا أستطيع البقاء في هذا الوضع ول أطقه طوال حياتي. ولاسيها في هذه 
السنوات العشرين التى قضیتها في التجريد الطلق. 

وعلى الرغم من أنني بدأت أجد الراحة في دخولي القبر في هذه الفترة الا أنني فضلت 
السجن حاليا على القبر لِمَا وجدت من معاملة إنسانية في هذا السجن ولكيلا أمس مشاعر 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

أولا: لا تتألوا على الإهانات والأذى التي ينزلونها بشخصي بالذات» لأنهم لا 
يستطيعون أن يجدوا نقصا في رسائل النور» فينشغلون بشخصى الاعتيادي المقصّر كثيرا. فأنا 
راض عن هذا الوضع. بل لو وجدت ألوفا من الإهانات والتحقير والآلام والبلايا الشخصية 
لأجل سلامة رسائل النور وظهور قيمتها لشكرت الله شكرا مكللا بالفخر» وذلك مقتضى ما 
تعلمته من درس النور. لذا لا تتألموا علی من هذه الناحية. 

ثانيا: إن هذا التعدي السافر الواسع النطاق والهجوم الشديد الظالم» قد خف حاليا من 
العشرين إلى الواحد فلقد جمعوا بضعة أشخاص بدلا من ألوف الخواص -من طلاب النور- 


ل 6۰ الشعاعات 
وجعوا عددا محدودا من إخوة جدد بدلا من مئات الألوف من الهتمین بالرسائل الرتبطین 
مها. ما یعنی أن الصيبة قد تحولت إلى أخف حالاتها بالعناية الاهية. 

الثا: لا تقلقوايا إخوتي ولا تيأسوا فان الوالي السابق الذي كان يحيك المؤامرات ويدبر 
الدسائس ضدنا طوال سنتين قد وی بفضل العناية الإهية. 

ولربها قد خفف وزير الداخلية الهجوم علينا لسببين: أنه من بلدتي. وأن أجداده آهل 
دين حقا. 

رابعا: لقد آثبتت تجارث كثيرة وحوادث عديدة بها يورث القناعة التامة؛ أن الأرض 
تهتز والسماء تبکی ببكاء رسائل النور وحزنها. ولقد شاهدنا هذا مرارا بأم أعيئنا وأثبتناه 
كذلك في المحكمة. 

وأعتقد أن توافق ابتهاج الصيف -في بدايته- في هذه السنة بانتشار رسائل النور سرا 
وتبسمّها باستنساخها بالرونیو» وتطابق حذة الشتاء وغضبه وبکائه بالقلق على مصادرة 
الرسائل والتحريات الكثيرة في كل مكان وتوقفي نشاطهاء ما هو الا أمارة قوية على أن رسائل 
النور معجزة كبرى ساطعة لحقائق القرآن العظيم تتجلى في هذا العصر. حيث الأرض والسماء 


إخوت الأعزاء الأوفياء! 


لقد خطر لي اليوم فجأة أن آهنی القادمين إلى هذه المدرسة بدلا من تقديم التعازي هم 
-بمناسبة قضية رسائل النور- بِسَوقٍ من القدر الإلهي والرزق القسوم فيهاء لأن كل واحد 
من الأكثرية ينقذ إلى حر ما في عشرين سنة أو ثلاثين سنة بل مائة سنة من الأتعاب والمشاق» 
بديلا عن ألف من إخواننا الأبرياء. 

وكذا فان دوام عملكم في سبيل الایمان بوساطة رسائل النور» يعني أن كل واحد منكم 
يؤدى عملا كبيرا في وقت قليل» نظير ما ينجزه البعض في عشر سنوات من أعمال تنجز في مائة 


سئة. 


الشعاع الرابع عشر 0۰۱ 

وكذا فان الداخلين في هذه الجاهدة المرهقةء والحاضرين هذا الامتحان الجاري في هذه 
«المدرسة الیوسفیة» الحديثةء وآخدهم حظهم فعلا من نتائجه القيمة الكلية» وملاقاتهم بیّسر 
إخوتهم الخالصين المخلصين المشتاقين إلى رؤيتهم وتَبَاذْلّهم أبحاث درس عتع لذيذ» وكذا 
عدم دوام أوقات الراحة في الدنيا بل ذهابها هباءً منثورا. أقول: إن الذين يكسبون مغانم 
عظيمة إلى هذا الحدء وبمثل هذه الأتعاب القليلة يستحقون التهنئة حقا. 

إخوتي 

إن هذا ا هجوم الواسع الذي شن عليناء إنما هو لصدّ فتوحات رسائل النور وغزوها 
القلوب. الا آنهم أدركوا أنهم كلما تعرضوا لرسائل النور ازدادت سطوعا وكسبت أهمية أكثر 
وتوسعت داثرة الدروس. فلا تخلب رسائل النور. إلا آنها تتضوي تحت ستار سرا تنورت» 
ولأجل هذا بذلوا خطتهم. فلا یتعرضون للأنوار ظاهرا. وحیث إننا تحت العناية الامية فعلینا 


الشكر العظیم لربنا الجليل مع التجمل بكمال الصبر. 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 
لقد آن أوان بیان حالتين غريبتين من أحوالي: 
أولاها 
أخطرٌ إلى قلبي: أن في عدم لقائنا -في سجن التجريد المطلق- لقاءً حرا بإخوتي الذين 
أحبهم أكثر من روحي» فيه مصلحةٌ وعناية إلهية. ذلك لأن كثيرا من إخواننا في الآخرة من 
كان يصرف خمسين ليرة للمجيء إلى «أميرداغ» لاجل لقاء يدوم خمسين دقيقة وأحيانا عشر 
دقائق وأحيانا یرجم خائبا دون لقاء.. كانوا يُلُقُون أنفسهم إلى هذه «المدرسة اليوسفية» بحجة 


0۰۲ الشعاعات 
فلو كان وقتى الضيق وحالتی الروحية النابعة من الانزواء یسمحان بذلك فان الخدمة 
النورية ما كانت لتسمح بالمجالسة التامة والمحاورة الكاملة مع أولئك الأصحاب الأوفياء. 


ثانيتها 

لقد شاهد الجاهدون في جبهات متعددة من الحرب عالا جلیلا فاضلاء وذكروا له 
مشاهدتهم فقال: إن بعض الأولياء قد ظهروا بمظهري وأدّوا بدلا عني في موضعي أعمالا 
لأجل إكسابي ثوابا وليستفيد أهل الإيهان من دروسي. 

ومثل هذا تماماء فقد شاهدوني في جوامع «دنيزلي» وأنا نزیل سجنهاء حتى أبلغوا ذلك 
إلى الجهات المسؤولة وإلى المدير والحراس» وقال بعضهم في قلق واضطراب: «من يفتح له 
باب السجن!» فالأمر نفسه يحدث هنا تماما. 

والحال أنه بدلا من إسناد حادثة جزئية خارقة إلى شخصي المقصر جدا فان رسالة اختم 
التصديق الغيبي» تثبت خوارق لرسائل النور وتبينها كاسبة ثقة أهل الإيمان برسائل النور آکثر 
بكثير من تلك الحادثة بوائة مرة بل بألف مرة. فضلا عن تصديق أبطال النور بأحواهم الخارقة 
وكتاباتهم الرائعة لقبولية رسائل النور. 

سعيد النورسي 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

لا تقلقوا علي فإنني سعيد ومحظوظ لأني معكم في بناية واحدةء فأنا راض ومسرور. 
إن وظيفتنا الحالية إرسال نسخة من «الدفاع» إلى الإسبارطة». وإن أمكن كتابة عشرين نسخة 
منه بالآلة الطابعة با حروف القديمة والحروف الجديدة» كي يبرز إلى المدعى العام هناك وتعطى 
نسخة منه إلى حاميناء ونسخة أخرى إلى المدير كي يسلمه هو إلى وكيل دعوانا. وليرسل إلى 
المسؤولين في «أنقرة» بالحروف الجديدة والقديمة کما كان في «دنيزلي». 

ون أمكن تهيعة خسة نسخ للدوائر السوولة لأن رسائل التو المضاكرة يد أرشلك 
بالحروف القديمة إلى تلك الدوائر ولاسیما إلى هيئة ديوان رئاسة الشؤون الدينية وأعيدت 
إلى هنا. 
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ثم آبلغوا وکیلنا السید أحمد, أنه عند طبعه الدفاع بالالة الطابعة عليه أن يلاحظ بدقة 
صحة العبارات والکلیات. لأن إفادتي لا تشبه إفادات الآخرين فان خطأ في حرف واحد 
وأحیانا في نقطة واحدة يغيّر السأل ویفسد العنی. وکذا أعيدوا آلتي الطابعة بالحروف 
القديمة والجديدة إن م یسمحوا بهبا. وکذا لا تضجروا يا إخوتي ولا تقلقوا ولا تيأسوا فان 


وو 


العناية الإطية ستسعفنا سریعا بمضمون الاية الکريمة: رم سر 4 (الشرح:1). 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إن رسائل النور تواجهكم وتقابلكم بدلا مني» فهي ترشد وتعلم تعليها جيدا إخواننا 
ادو اك لحري تور واخروتيت ی ی a‏ 
أو استقراءها أو كتابتها يورث الفرح للقلب والراحة للروح والبركة في الرزق والصحة 
للجسد. 

وقد أنعم الله عليكم حاليا ببطل من أبطال النور وهو «خسرو» وستكون المدرسة 

7 ۱ ج 

اليوسفية آیضا موضع دراسة مباركة لدرسة الزهراء إن شاء الله. إنني كنت إلى الآن آحفي 
خسرو ولا آظهره إلى أهل الدنياء إلا أن الجموعات التي نشرت قد آظهرته اظهارا لا لبس 
فيه لأهل الدنياء فلم يبق شيء للاخفاء. وطذا آظهرت بضعا من خدماته إلى بعض الاخوة 
الخواص. وسوف نبین -آنا وهو- الحقيقة إن لزم الأمر بعینها ولا نخفی شيئا. 

ولکن الآن یواجهنا شخصان عنیدان رهیبان من بين الذين یستمعون إلى الحقيقة» وقد 
ظهر أا یعملان لصالح الزندقة والشیوعية -أحدهما معروف في «آمیرداغ» والآخر معروف 
هنا- وهما يحاولان نشر الشبهات ضدنا بمنتهی الکر والدسيسة وذلك لقذف الرعب في 
قلوب الموظفين. 

لذا علینا الأخذ با محذر الشدید وعدمٌ ٍبداء القلق وانتظارٌ العناية الاهية بالتوکل لتمدنا. 


0۰ الشعاعات 


يا إخوتي في الدين ويا زملائي في السجن! 

لقد أخطر لقلبي أن أبين لكم حقيقة مهمةء تنقذكم بإذن الله من عذاب الدنيا والآخرة» 
وهي کا ادمتخهايينال: 

إن أحدا قد قتل شقیق شخص آخر أو أحد آقربائه. فهذا القتل الناجم من لذة غرور 
الانتقام التي لا تستغرق دقيقة واحدة تورثه مقاساة ملايين الدقاتق من ضیق القلب وآلام 
السجن. وفي الوقت نفسه یظل آقرباء القتول أيضا في قلق دائم وتحيّن الفرص لأخذ الثأرء 
كلما فکروا بالقاتل ورآوا ذویه. فتضیع منهم لذةٌ العمر ومتعة ال حياة بها یکابدون من عذاب 
الخوف والقلق والحقد والغضب. 

ولا علاج لهذا الأمر ولا دواء له إلا الصلح والمصالحة بينهماء ذلك الذي يأمر به القرآن 
الكريم» ویدعو إليه احق والحقيقة» وفیه مصلحة الطرفین» وتقتضیه الانسانیف ويحث عليه 
الاسلام. 

نعم» إن الصلحة والحقيقة في الصلح» (والصلح خبر)؛ لأن الأجل واحد لا يتغير» 
فذلك القتول على كل حال ما كان ليظل على قيد الحياة ما دام أجلّه قد جاء. آما ذلك القاتل 
فقد أصبح وسيلة لذلك القضاء الامي. فان لم يحل بينهما الصلح فسيظلان يعانيان الخوف 
وعذاب الانتقام مدة مديدة؛ لذا يأمر الاسلام بعدم هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام. فان ۸ 
يكن ذلك القتل قد نجم من عداء أصيل ومن حقد دفين» وكان أحد المنافقين سببا في إشعال 
نار الفتنة» فيلزم الصلح فوراء لأنه لولا الصلح لعظمت تلك المصيبة الجزئية ودامت» بیتا إذا 
ما تصالح الطرفان وتاب القاتل عن ذنبه» واستمر على الدعاء للمقتول, فان الطرفين يكسبان 
الكثير» حيث يدب الحب والتآلف بينهماء فيصفح هذا عن عدوه ويعفو عنه واجدا أمامه إخوة 
أتقياءَ أبرارا بدلا من شقيق واحد راحل» ویستسلان معا لقضاء الله وقدره» ولاسی| الذين 
استمعوا إلى دروس النور فهم مدعوون هجر كل ما يفسد بين اثنين» إذ الأخوّة التي تربطهم 
ضمن نطاق النورء والمصلحة العامة» وراحة البال وسلامة الصدر التي يستوجبها الایمان.. 
تقتضي كلها نبلٌ الخلافات وإحلال الوفاق والوثام. ولقد حصل هذا فعلا بين مسجونين يعادي 
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بعضهم بعضا في سجن «دنيزلي» فأصبحوا بفضل الله إخوة متحابین بعد أن تلقوا دروسا من 
رسائل النور» بل غدّوا سببا من أسباب براءتناء حتى لم يجد اللحدون والسفهاء من الناس بدا 
أمام هذا التحابب الأخروي» فقالوا مضطرين: «ما شاء الله.. بارك الله!!» وهكذا انشرحت 
صدورٌ السجناء جميعا وتنفسوا الصعداء بفضل الله. إذ إني أرى هنا مدى الظلم الواقع على 
المسجونين» حيث يشدد الخناق على مائة منهم بجريرة شخص واحد. حتى إنهم لا يخرجون 
معه إلى فناء السجن في أوقات الراحة.. إلا أن المؤمن الغيور لا تسعه شهامته أن يؤذي المؤمن 
قط» فكيف يسبب له الأذى لنفعته الجزئية الخاصة» فلابد أن يسارع إلى التوبة والانابة إلى الله 
حالما يشعر بخطته وتسيّبه في أذى المؤمن. 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إني أهنئ رسائل النور وأهنئكم وأهنئ نفسي بالبشارات القيّمة التي زفها خسرو 
وحفظى والسيد من «بَازطن». 

نعم إن الذين سافروا إلى الحج في هذه السنة مثلی) وجدوا علماء أجلاء في مكة المكرمة 
يسعون إلى ترجمة تجموعات من رسائل النور إلى العربية وال هندية» كذلك وجدوا المدينة المنورة 
قبلتها ورضيّت عنها بحيث وضعوها في الروضة الطهرة لدى الحجرة الشريفة للقبر النبوي 
المبارك يَكلِ. بمعنى أن تلك الرسائل قد نالت القبول النبوي ودخلت ضمن رضی الرسول 


الكريم محمد وَلل. 
فلقد زارت رسائل النور تلك الأماكنّ المقدسة بدلا عنا كا هی نيتنا وکا أبلغنا 
المسافرون إلى الحج. 


وان فائدة أخرى من الفوائد الكثيرة جدا لمّا ينشره أبطال النور من هذه المجموعات 
المصحّحة آنهم أنقذوني من مهمة التصحيح والقلق عليه وأصبحوا بمثابة مائة مصحح با 
أوجدوا من المصادر المصححة. فشكرا لله با لا يتناهى من الحمد والشكر. 


۰ الشعاعات 
أسأل الله تعالى أن يكتب ألف حسنة في سجل حسناتهم لكل حرف من حروف تلك 
الجموعات. آمين. آمين. آمین. 


رؤيا لطيفة ذات بشارة ظهر تأويلها 

أتاني «علي» الذي يعاونني في الأمور وقال: لقد رأيت فيا يرى النائم آنك و«خسرو» 
قد قبّلتم| یذ الرسول الكريم يَلةِ. وإذا بي أستلم رسالة تتضمن أن مجموعة «عصا موسی» 
المكتوبة بخط «خسرو» قد شاهدها الحُجاج في الروضة الطهرة. بمعنى أن تلك المجموعة قد 
لت اليد المعنوية للرسول الكريم اة ونالت رضاه. 


باسمه سبحانه 

إخوتي الأعزاء الأوفياء وزملائي في السجن! 

أولا: oa‏ ا و را 
فان قرأتم أيَهَ رسالة تحصلون عليها أو 7 تستمعون إليهاء فإنكم تشاهدونني وتتحاورون معي 
خلال تلك الرسالة بصفة خادم القرآن العظيم بدلا من شخصي الاعتيادي. علا أنني كذلك 
أواجهكم خيالا في جميع أدعيتي وفي كتاباتكم وعلاقاتكم. وحيث إننا معا ونعمل ضمن دائرة 
واحدة, فكأننا نتقابل دائها. 

ثانيا: نقول للقادمين الجدد من طلاب رسائل النور في هذه المدرسة اليوسفية الحديثة: 

لقد ثبت بحجح قوية وبإشارات قرآنية أوقفت الخبراء وألجأتهم إلى الاستسلام: «آن 
طلاب النور الصادقين ستختم حياتهم بالحسنى ویدخلون القبر بالإيهان.. وأن كل طالب 
-حسب درجته- يكون شريكا لمكاسب جيع إخوانه المعنوية ولادعيتهم. وذلك بفيض أنوار 
لاشتراك المعنوي النوري» كأنه يؤدي العبادة ويستغفر بألف لسان». 

فهاتان الفائدتان والنتيجتان المهمتان» وني هذا الزمان العجيب تزيلان جميع الصعاب 
والمشقات. وهكذا تربح رسائل النور طلابها هذين الربحين العظيمين بثمن زهيد جدا. 


الشعاع الرابع عشر 9۷ 


پاسمه سبحانه 

إخوتي الأعزاء الأوفیاء! 

إن الدفاعات الرفوعة في محكمة «أفيون» تتضمن حقائق جليلة ذات علاقة بنا وبرسائل 
النور وبهذه البلاد وبالعالم الاسلامي. فلا بد أن تستنسخ منها ما یقرب من عشر نسخ با روف 
الجديدة لترسل إلى الدواثر العلیا في «آنقرة». إن وظیفتنا الآن هي تبلیغ تلك الحقائق إلى آرکان 
الحكومة وإلى دوائر العدل وإلى الأمةء ولا أهتم قطعا لو أبرؤوا ساحتنا أو عاقبونا. ولربما هذه 
الوظيفة هي إحدى الحكم المقدرة بالقدر الإلهي فساقنا إلى هذه المدرسة. أسرعوا على قدر 
الإمكان في استنساخها بآلة الرونيو» فنحن مضطرون إلى إبلاغها تلك الدوائر العليا حتى لو 
أخلو سبیلنا اليوم. فلا يغرركم أحد بتأخيرهاء كفى التأخير والتأجيل» وليكن هذا الدفاع 
مسك الختام لدفاعات قَدّمت طوال خمس عشرة سنة إزاء مسألة واحدة وتجاه الظلم القامي 
والعذاب الأليم الذي لا نظير له والحجج التافهة المختلقة. 

فما دمنا قد حصلنا على صلاحية استنساخ دفاعاتنا بالرونيو حسب القانون» ومن 
الحاکم السابقة» فلا يستطيع أحد أن يمنعنا من استعمال حقنا هذا قانونا. وان لم تجدوا حلا 
للأمر رسميا فليستنسخ محامينا حوالي حمس نسخ وليكن أمينا على الحفاظ على سلامتها 
وصحتها. 

سعيد النورسي 


إخوتي المسجونين الأعزاء الجدد والقدامى! 

لقد بت على قناعة تامة من أن العناية الاهية هي التي ألقّت بنا إلى ههنا وذلك لأجلكم 
أنتم» أي إن مجيئنا إلى هنا نا هو لبث السلوان والعزاء الذي تحمله رسائل النور إليكم.. 
وتخفیفب مضايقات السجن عنكم بحقائق الایمان.. وصونكم من كثير من بلايا الدنيا 
ولأوائها.. وانتشال حياتكم المليئة بالأحزان والهموم من العبثية وعدم الجدوى.. وإنقاذ 


آخرتكم من أن تكون كدنياكم حزينة باكية. 


2.۸ الشعاعات 

فا دامت الحقيقة هي هذه فعلیکم أن تکونوا إخوة متحابین کطلاب النور وكأولئك 
الذین کانوا معنا في سجن «دنيزلي». 

فها آنتم آولاء ترون اراس الذین يحرصون على القیام بخدماتکم یعانون الکثیر من 
الشقات في التفتيش» بل حتی إنهم یفتشون طعامکم لثلا تکون فيه آلة جارحة ليَحُولوا 
دون تجاوز بعضکم على بعض» وكأنكم وحوش مفترسة يقضي الواحد على الاخر لیقتله, 
فضلا عن أنكم لا تستمتعون بالفرص التي تتاح لکم للتفسح والراحة خوفا من نشوب 
العراك فيا بینکم. 

ألا فقولوا مع هؤلاء الاخوة حديثي العهد بالسجن الذین حملون مثلکم بطولة فطرية 
وشهامة وغيرة. قولوا آمام الهيئة ببطولة معنوية عظيمة في هذا الوقت: 

«لیست الالات الجارحة البسيطة وحدهاء بل لو سلمتم إلى آیدینا أسلحة نارية 
أيضا فلا نتعدی على أصدقائنا وأحبابنا هؤلاء الذين تکبوا معناه حتی لو كان بیننا عداءٌ 
خاطرهم. هذا هو قرارنا الذي اتخذناه بارشاد القرآن الکریم وبأمر أخوّة الاسلام وبمقتضی 

۱ _-. حميعا). 


وهكذا تُحَوٌّلون هذا السجن إلى مدرسة طيبة مباركة. 


إخوتي الأعزاء الأوفياء: 

إن الذين هم في سياسة واحدة أو مهنة واحدة» أو وظيفة واحدة أو في خدمة تتعلق 
بالحياة الاجتاعية أو لهم نوع من تجارة خاصة.. كل طائفة من طوائف أهل الدنيا هؤلاء هم 
اجتماع عام يخصهم يتذاكرون فيه أمورهم. كذلك طلاب النور العاملون في الخدمة المقدسة 
للإيهان التحقيقي» فان مجیتهم إلى الاجتاع العام في هذه «المدرسة الیوسفیة» بأمر القدر الإلهي 
وباقتضاء العناية الربانية وسَّوقِهاء لا شك أنه يحمل فوائد معنوية جليلة جدا وسينعمون بتلك 
الفوائد والنتائج القيمة إن شاء الله وأن كل واحد من أركان طلاب النور سيكون بمثابة 
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حرف آلف. حيث إن «حرف ألف» قیمتّها واحدة إن كانت بمفردها ولکنها مع أخواتهاء 
أي ثلاث آلفات معا متکاتفة ومتواجهة بأحواها تصبح قیمتها آلفا ومائة وواحداء وکذلك 
سیکون ثواب ذلك الأخ النخرط في هذا الاجتاع وقیمته وخدمته السامية ألفا بإذن الله. 


باسمه سبحانه 

إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إن سبب سدّهم اليوم نوافذي ودقّها بالمسامير هو عزلي عن المسجونين وقطمٌ تبادل 
السلام والتحيات فيا بينناء إلا آنهم أبدَوا حجة تافهة ظاهرية آخری فلا تقلقوا. بل إن 
انشغالهم بشخصي الذي لا أهمية له وانصرافهم عن شد الخناق على رسائل النور وطلامها؛ 
وإنزالّهم الإهانات والعذاب بي» وإيلامي قلبا وحقيقة مع عدم تعرضهم لرسائل النور يجعلني 
في رضىّ عن هذا الوضع بل أشكر ربي صابرا فلا أضطرب ولا أقلق أبدا وأنتم كذلك لا 
تتألموا. فإني على قناعة من أن صرف أعدائنا التسترین أنظارٌ الموظفين في السجن إلىّ فيه عناية 
اه وكين من حت ببلامة ومصلحة رسال الور وطلابا: 


فعلى بعض الإخوة ألا يحتدّوا ولا یتفوهوا بكلام جارح یمس شعورهم. وليأخذوا 
هذه المسألة أمام كل أحدء لأن هناك جواسيس يحرّفون كلام إخوتنا السذج والجدد الذين 
لم يتعلموا بعد أخدّ الحذر ويصرفون كلامهم إلى معاني مغايرة ويستهولون الأمور التافهت 
ويخبرون المسؤولين بها. إن وضعنا الحاضر كله جد لا هزل فيه. ومع هذا فلا تضطربوا قطعا 
واعلموا أننا تحت رعاية العناية الإلهية» وقد عزمنا على مجابهة جميع المشقات بالصير الجميل 
بل بالشكر العظيم لله. فنحن مكلفون بالشكر لأن درهما من التعب والمشقة يورث طنا من 
الثواب والرحمة. 


01۰ الشعاعات 


باسمه سبحانه 
إخوتي الأعزاء الأوفياء! 
لقد آودعت جميع أعمال الدفاع إلى طلاب النور الأركان الذين قَدِموا والذين سيقدمون 
إلى هنا وذلك بناء على سببين مهمين وبإخطار قويء فاضطررت إلى هذا الأمر قلبا. أُودِعُها 
بخاصة إلى كل من خسروء رأفت» طاهرء فيضي» صبری. 


ع 


السبب الأول: لقد علمت قطعا من دائرة التحقيق» ومن آمارات عديدة أنهم 
يحاولون إحداث مشكلات ضدي» بكل ما لديهم من قوة والتهرب من ظهوري وغلبتي 
عليهم فكراء ولمم في ذلك إشعار رسمي. فكأنني إذا تكلمت بشيء فسأبين قدرة علمية 
99 ی ون i‏ 
وقابلية سياسية بحیث ألزمٌ المحاكمَ الحجة وأسکت السياسيين» لأجل ذلك يمنعونني 
عن الکلام بمعاذیر واهية. حتی إنني أثناء التحقیق آجبت عن أحد الاسئلة قائلا: لا 
آتذکر . فتعجب الحاكم وحار في الأمر وقال: كيف ینسی شخص مثلك یملك ذكاءً وعلما 
فوق العتاد؟ 
نعم نهم یعتقدون أن رفعة شأن رسائل النور وتحقيقاتها العلمية الدقيقة من بنات 
أفكاري. ومن هنا يأخذهم العجب والحيرة» فلا يريدونني أن أتكلم مع أحد. وكأن كل 
من يقابلني ويواجهني سيكون مباشرة طالبا غيورا من طلاب النور! ولهذا يمنعونني من 
المقابلة مع أي أحد كان. حتى إن رئيس الشؤون الدينية قال: «كل من يقابله ينجذب إليه» 
إن جاذبيته فویه». 
بمعنى أن مصلحتنا تقتضي أن آودع شؤوني إليكم الآن. وما لديكم من دفاعاتي القديمة 
والجديدة تشترك بدلا عني في مشاوراتكم بعضكم مع بعض» فهي كافية لهذا الأمر. 
ِ 5 
آما الاشارة القصيرة إلى الاخطار العنوي فهی: أن الذي جعلنی أترك السياسة وقراءة 
الجرائد وآمثاها من الأمور الفانية خلال خسة وعشرین عاما ومَنعنی من الاشتغال بهاء هو 
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واجب أخروي جليل جداء مع حالة روحية ذات أثر فعال. فهذان السببان أيضا يمنعانني كليا 
عن الاشتغال بهذه المسألة بتفرعاتها الدقيقة. فأنتم تؤدون أيضا مهمتي بالاستشارة أحيانا مع 


موکلیکم الاثنين. 


|خوتي الأعزاء الأوفياء! 

لقد ورد الآن في الصلاة إلى القلب الآتي: 

إنه بناء على حسن الظن الفرط الذي يحمله الإخوة الأعزاء ینتظرون منك درسا وإرشادا 
شم وهمّة ومددا ماديا ومعنويا. فمثلا وکلت الإخوة الخواص في أمورك الدنيوية وأودعتها 
إلى الشورى في بين الارکان» وحَسّناً فعلت. كذلك بتوكيلك الشخص العنوي للخواص 
الخالصين في أعمالك الأخروية والقرآنية والإيانية والعلمية فإنهم يؤدون تلك الوظيفة مع 
وظيفتهم وعلى أفضل وجه وأكمله. وهم فعلا يؤدونها الآن وعلى الدوام. 

مثلا: إن كان الذي يواجهك ويسترشد بنصيحة ودرس منك مُوَقَتَاً بمقدار درهي 
اله ملع ان بل مانا مرف مرو التصيحة (الدوس والارساد هق رهن جرا رسای 
النور فضلا عن أنه يصاحبها وینتصح منها بدلا منك. ثم إن امخواص من طلاب النور يؤدون 
وظیفتك هذه کل وقت. ونسأل الله آن یکون شخصهم العتوي الالك لقام رفیع والدعاء 
القبول ظهیرا لهم وأستاذا ومعینا. هكذا ورد الاخطار فأَوْرَتَ السلوان لروحي وزف فا 
البشری والراحة. 


إخوتي الأعزاء الأوفياء: 

إن وقوع حادثتي الانفجار في غضون اليومين الماضين من دون أن يكون هناك سبب 
ظاهري» لا تشبهان المصادفة وتنمان عن مغزى عميق. 

آولاها: انفجار المدفأة الحديدية القوية الموجودة في ردهتي فجأة» وأحدثت صوتا قويا 
حطمت القطعة الفولاذية التي تحتهاء فهلع منها «الخياط حمدي» وأوقعنا في حيرة. علا أنها 
تتحمل حرارة الفحم الحجري في عز الشتاء. 
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ثانيتها: عهشم القدح الموضوع على مشربة الماء تهشم| عجيبا في ردهة «فيضي» من دون 
سبب ظاهري وذلك في اليوم التالي لانفجار المدفأة. 

والذي يرد إلى الخاطر أن القنابل الوضوعة لتنفجرٌ علينا قد فجرتها تسخ الدفاع 
المرسلة إل دؤاوين السژولین الستة ى «أنقرة». وآن عدفاة الغخضب الى تستعر رقا 
بنارها قد تحطمت دون أن یلح بنا الضرر. 

ولعل تلك المدفأة الباركة التي كانت آنيسة نافعة وتستمع إلى آهاي وتضرعاي تخبرني 
قائلة: لا حاجة إلى وسترحل من هذا السجن. 


إخوتي الأعزاء الصديقين! 

انتابني اليوم قلق وحزن لأجلكم بإخطار معنوي ورد إلى القلب» فلقد حزنت لأحوال 
إخواننا الذين يرغبون في الخروج حالا من السجن من جراء قلقهم على هموم العيش. وفي 
الدقيقة التي فكرت في هذاء وردت خاطرة ميمونة إلى القلب مع حقيقة وبشرى هي أنه: 

ستحل الشهور الثلاثة المباركة جدا الحاملة لأثوبة عظيمة بعد خمسة أيام فالعبادات 
مثابة فيها بأضعافهاء إذ الحسنة إن كانت بعشر أمثالها في سائر الأوقات ففي شهر رجب 
تتجاوز مائة حسنة وفي شهر شعبان تزيد على ثلاثمائة حسنة» وفي شهر رمضان المبارك ترتفع 
إلى الالف حسنة. وفي ليالي الجمع فيه إلى الالاف» وفي ليلة القدر تصبح ثلاثين ألف حسنة. 
نعم» إن الشهور الثلاثة سوق أخروية سامية رفيعة للتجارة» بحيث تکرب المرء هذه الأرباح 
والفوائد الأخروية الكثيرة جدا.. وهي مشهر عظيم ومعرض تمتاز لأهل الحقيقة والعبادة.. 
وهي التي تَضْمن عمرا لأهل الإيهان بثانين سنة خلال ثلاثة شهور.. فقضاء هذه الشهور 
الثلاثة في المدرسة اليوسفية التي تکسب ربحا بعشرة أمثاها. لا شك أنه ربح كبير وفوز عظيم. 
فمهما كانت المشقات فهي عين الرحمة. 

فك| أن الأمر هكذا من حيث العبادة» فهي كذلك من حيث الخدمة النورية والعمل 
لنشر رسائل النور إذ تتضاعف الخدمات إلى خسة أضعافها باعتبار النوعية إن لم تكن باعتبار 
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الكمية» لأن القادمين والغادرین لدار الضيافة هذه (السجن) یصبحون وسائط لنشر دروس 
النور» وقد ینفع أحيانا إخلاص شخص واحد بمقدار عشرین شخصا. ثم إن كان هناك شيء 
من الشقات والمضايقات فلا أهمية له إزاء انتشار سر الإخلاص الموجود في رسائل النور بين 
صفوف المسجونين الذين هم أحوج الناس إلى ما في الرسائل من سلوان ولاسیا من تسري 
في عروقهم بطولات سياسية. 

أما من حيث هموم العیش» فمن المعلوم أن هذه الشهور هي سوق الآخرة وقد دخل 
بعضكم هذا السجن بدلا عن الكثيرين من الطلاب» بل إن بعضكم قد دخله بدلا عن الألف. 
فلا شك أنه ستكون لهم مساعدات وإمدادات لأعمالكم الخارجية. 

هكذا وردت الخاطرة وفرحت ما فرحا تاما وعلمت أن البقاء هنا إلى العيد نعمة إطية 


سعيد النورسي 


إلى رئاسة الوزارة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ۲۲ 

الجسام التي مرت على البلاد منذ إعلان الحرية (الدستور) وفي أثناء الحرب العالمية الأولى» 
وخلال غزو الحلفاء للبلاد ودخوهم «إسطنبول»» وما أعقبته من أحداث لحين تشكل 
الحكومة الوطنية» وفترة إعلان الجمهورية.. فالذين يحيطون علا بتلك الظروف من يتولون 
الآن مناصب في الدولة يعرفونني معرفة جيدة.. ومع هذا فاسمحوا لي أن أعرض مَشاهد من 
حياتي أمامكم عرضا سريعا: 

«ولدت في قرية «نورس» التابعة لولاية «بتليس»» وطوال فترة حياة التلمذة وتحصيل 
العلوم دخلتٌ في مناقشات علمية حادة مع كل مَن قابلته من العلماء» كنت آتغلب عليهم 
بفضل العناية الربانية. حتى بلغتٌ «إسطنبول». وهناك في جوها المشوب بآفة الشهرة 


(۱) كتب هذه العريضة محامو الأستاذ وبإذنه وأرسلت إلى الدوائر العليا الذکورة.- (صونغور). 
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والصیت لم أنقطع عن مناظراتي العلمية. إلا أن وشاية الحاسدين والخّصَّماء؛ أت بي أن أساق 
إلى مستشفى المجاذيب بأمر السلطان عبد الحميد -رحه الله رحمة واسعة- ثم استقطبت نظر 
حكومة الاتحاد والترقي» بناءً على خدماتي أثناء إعلان الدستور وحادثة ۳۱ مارت. طرحتٌ 
عليهم مشروع بناء جامعة في مدينة «وان» باسم «مدرسة الزهراء» على غرار الأزهر الشريف.. 
حتى إنني وضعت حجرها الأساس بنفسي» ولكن ما إن اندلعت الحرب العالمية الأولى حتى 
شکلت من طلابي والمتطوعين «فرق الأنصار» وتوليت قيادتهم. فخضنا معارك ضارية في 
جبهة القفقاس مع الروس المعتدين في «بتلیس».. وقعت أسيرا بیدهم. لا أن العناية الربانية 
أنجتني من الأسر. وأتيت «إسطنبول». وعینت فيها عضوا في «دار الحكمة الإسلامية» 
وبادرت إلى مجاهدة الغزاة المحتلين لإسطنبول في تلك الظروف الحرجة؛ وبكل ما وهبني الله 
من طاقة.. إلى أن انتهت حروب الاستقلال وتشكلت الحكومة الوطنية في «أنقرة»» فنظرت 
من جديد -تشمينا لخدماتي تلك- إلى مشروع تأسيس الجامعة في «وان». 

إلى هنا كانت حياي طافحة بخدمة البلاده وفق ما كنت أحمله من فكرة خدمة الدين 
عن طريق السياسة. ولكن بعد هذه الفترة یت وجهي كليا عن الدنياء وأقبرثٌ «سعيدا 
القديم» -حسب اصطلاحي- وأصبحت «سعيدا جديدا» يعيش كليا للآخرة» فانسللت من 
حياة المجتمع ونفضتٌ يدي عن كل ما يخصهم فاعتزلت الناس تماما واعتكفت في «تل يوشع» 
في الإسطنبول» ومن ثم في مغارات في جبال «وان» وابتلیس». بت في مجاهدة مستديمة مع 
روحي ووجداني. انفردت إلى عالي الروحي رافعا شعار «أعوذ بالله من الشيطان والسياسة». 
صرفت كل همي ووقتي إلى تدبّر معاني القرآن الكريم. وبدأت أعيش حياة «سعيد الجديد).. 
أخذتني الأقدار نفيا من مدينة إلى أخرى.. وفي هذه الأثناء تولدث من صميم قلبي معانٍ 
جليلة نابعة من فيوضات القرآن الكريم.. أمليتها على من حولي من الأشخاصء تلك الرسائل 
التي أطلقت عليها اسم «رسائل النور». إنها انبعثت حقا من نور القرآن الكريم. لذا نبع هذا 
الاسم من صميم وجداني» فأنا على قناعة تامة ويقين جازم بأن هذه الرسائل ليست مما مضغته 
أفكاري وإنا هي |ام إلهيّ أفاضه الله سبحانه على قلبي من نور القرآن الکریم» فبارکت كل 
من استنسخهاء لأنني على يقين أن لا سبيل إلى حفظ إيهان الآخرين غير هذه السبيل فلا تمع 
تلك الفيوضات عن المحتاجين إليها. وهكذا تلقفتها الأيدي الأمينة بالاستنساخ والنشرء 
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فأيقنت أن هذا تسخير رباني وسّوق إِلهي لحفظ اٍیمان المسلمين. فلا يستطيع أحد أن يمنع ذلك 
التسخير والسوق الإلحي» فاستشعرت بضرورة تشجيع كل من يعمل في هذه السبيل امتثالا بها 
يأمرني به ديني. فهذه الرسائل التي تربو على المائة والثلاثين رسالة لا تبحث بحثا مقصودا عن 
آمور الدنيا والسياسة» وانما تخص كليا أمور الآخرة والایمان. وعلى الرغم من كل هذا فقد 
أصبحت الشغل الشاغل للانتهازيين والمتصيدين في الماء العكر حتى أوقفتني السلطات في كل 
من «أسكي شهر» و«قسطموني» و«دنيزلي».. وأجرت المحاکم تدقيقات علمية على الرسائل. 
قام بها خبراء متخصصون. الا أن الحقيقة -بفضل الله سبحانه- كانت تتجلى بنصاعتها دوماء 
وتتبوأ العدالة مكانتها اللائقة بها. بيد أن هؤلاء المتربصين للفرص المتصيدين في الماء العكر ۸ 
يسأموا أبداء بل تسببوا في اعتقالي في هذه المرة» وأتوا بي إلى «آفیون» يسندون إِليّ التهم الاتية 
وأنا رهن التوقيف للاستجواب: 

۱- إنك قد شكلت جمعية سياسية. 

۲- إنك تنشر أفكارا تعادى النظام. 

۳- إنك تستهدف غاية سياسية. 

والأسباب الموجبة هذه الاتهامات ودلائلها هي بضع عشرة جملة في عدد من رسائلي. 

ها الوزير المحترم! 

«آتوني جملة لا يمكن تأويلهاء وأنا أحكم بها عليكم بالاعدام». قاها نابليون. تری أية 
جملة يتفوّه بها الانسان لا تكون سببا للتأويلات والجرم والذنب؟ ولاسي) من كان مثلي بالغا 
الخمس والسبعين من العمر وقد تخلى عن أمور الدنيا ونفض يده عنها كليا وحصر حياته كلّها 
للآخرة. فلا بد أن تكون کتابات مثل هذا الشخص حرة طليقة» لأنها مقرونة بحسن النية 
وخسن الظن» فليس فيها تردد ولا تحرّج. لذا فان تحري ال جرم والتنقيب عن التهمة بالتدقيق 
تحت سطور هذه الكتابات» ظلم واضح فاضح لا غير. 

وبناءً على هذا فان رسائل النور البالغة ثلاثين ومائة رسالة» لا تتضمن -قصدا- ما 
يتعلق بأمور الدنيا قطء بل كلها تتعلق بالآخرة والإيهان» فلا غرو أا مقتبسةٌ من فيض نور 


01٦‏ الشعاعات 
القرآن الكريم» وليس فيها أية غاية وقصد دنيوي ولا سياسي قط. فما من حکمة تناولت آمور 
هذه الرسائل إلا وقررت تبرئتها بالقناعة نفسها. وغذا فان إشغال المحاكم با ليس ضروریا ها 
ولا يلزمها وعزل أهل العمل المؤمنين الأبرياء عن آعماهم وأشغامم آمر مؤسف بحق البلاد 
والعباد. 

نعم» إن «سعيدا القدیم» الذي بذل كل حياته في سبيل إسعاد هذه الأمة ونشر الأمن 
والسعادة في ربوع البلاد» وانسحب انسحابا كليا عن الدنيا بأسرها وکف يده عن أمورها 
كلياء أيمكن له أن يشتغل بالسياسة بعد أن أصبح «سعيدا جديدا» وبلغ من العمر الخامسة 
والسبعين؟ أعتقد أنكم مقتنعون كذلك بهذا قناعة تامة. 

لي غاية واحدة وهي: 

أنني في هذا الوقت الذي أتقرب فيه إلى القبر.. وني هذا الوطن الذي هو بلاد إسلامية» 
نسمع نعيق آبوام البلاشفة.. هذا النعيق بهدد سس الایمان في العالم الإسلامي» ويشدٌ الشعب 
ولاسیم الشباب إليه» بعد سلب الایمان منهم. 

إنني بكل ما أملك من وجود أجاهد هؤلاءء وأدعو المسلمين وبخاصة الشباب إلى 
الایمان فأنا في جهاد دائم مع هذه المجموعة الملحدة. وسأمثل إن شاء الله في ديوان حضوره 
سبحانه وأنا رافع راية هذا الجهاد. وکل عملي ينحصر في هذا. وأخشى ما أخشاه أن يكون 
الذين يحولون بيني وبين غايتي هذه هم بلاشفة أيضا. 

فغايتي المقدسة هي التكاتف والتساند والترابط مع كل من يجاهد أعداء الایمان هؤلاء. 
أعطوني حريتي وأطلِقوا يدي كي أعمل بالتکاتف مع القوى المجاهدة في سبيل إعلان التوحيد 
وترسيخ الويمان في هذه البلاد وإصلاح الشباب المتسمم بالشيوعية. 

الموقوف 


سعيد النورسي 


الشعاع الرابع عشر ۰۷ 


باسمه سبحانه 

إخوي الأعزاء الصذیقین! 

إن أنجع علاج في هذه الدنياء ولا سيا في هذا الزمان» وبخاصة للمبتلّين بالصائب؛ 
ولطلاب النور الذين انتاهم ضجر شديد ويأس قاتم هو تسلية أحدهم الاخرء وإدخال 
السرور في قلبه» وإمداد قوته المعنوية وضماد جراحات الضيق والحزن والسأم» وتلطيف 
قلبه الغموم كأخ حقيقي مضح. إذ الأخوة الحقة والأخروية التي تربطكم لا تتحمل التحيز 
والإغاظة. 

فأنا أعتمد عليكم كليا وأستند الیکم. وأنتم على علم بقراري وعزمي بأنني عازم على 
أن أضحى مسرورا لأجلكم أنتم بروحي» لا براحتي وشرفي فحسب. بل قد تشاهدون هذا 
مني فعلاء حتى إنني أقسم لكم: إنه منذ ثمانية أيام يتألم قلبي من عذاب شدیده من جراء حادثة 
تافهة سببت دلالا ظاهريا بين ركنين من أركان النور فأحزن أحدهما الآخرٌ بدلا من أن يكونا 
مبعث سلوان. فصرخت روحي وقلبي وعقلي معاء وبكت قائلة: «أواه! أواه! الغوث الغوث 
يا أرحم الراحمين» احفظنا وأجرنا من شياطين الجن والانس» واملأ قلوب إخواني بالوفاء التام 
والمحبة الخالصة والأخوّة الصادقة والشفقة الكاملة». 

فيا إخوتي الثابتين الصلبين صلابة الحديد! أعينوني في مهمتي! فان قضيتنا في منتهی 
الدقة واحساسية. فلقد سلمت إلى شخصكم المعنوي جميعَ مهاتي» لشدة ثقتي واطمئناني 
بكم» فعلیکم إذن أن تسعوا -ما وسعكم- لامدادي وعوني» فعلى الرغم من أن الحادثة تافهة 
جزئية» فان وقوع شعرة» مهما كانت صغيرة في عیننا تؤلم» وفي ساعتنا توقفها إن هذه الحادثة 
الجزئية تعد كبيرة حيث آخبرت عنها الانفجارات الثلاثة المادية والمُسْامّدات الثلاث المعنوية. 


01۸ الشعاعات 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

إن انفجار مدفأتي وتهشم أقداح «فيضي» و«خسرو) ینبثان عن وقوع مصيبة ستحل بنا. 

نعم إنه ينبغي التساند الحقيقي والترابط الصادق الذي هو أقوى مرتكز ونقطة استناد 
لنا مع غض النظر عن أخطاء بعضنا البعض وعدم الاستياء من «خسرو» الذي هو بطل النور 
والممثل لشخصه المعنوي وفي موقعي أنا. 

وقد كنت آشعر قبل بضعة أيام ضيقا شديدا في صدري وأقول في قلق: «لقد وجد 
أعداؤنا وسيلة للتغلب علينا».. 

حذار..! حذار..! حذار..! اعملوا فورا على رأب الصدع في ترابطكم الوثيق 
الفولاذي.. أقسم بالل إن هذه الحادثة -ولاسيها في هذه الفترة- تُلحق الضرر بالعمل للقرآن 
وخدمة الإيمان أكثر من دخولنا السجن. 

سعيد النورسي 


إخوتي الأعزاء الصديقين! 

إن «ليلة العراج» بمثابة «ليلة قدر» ثانية. فكسب الثواب بالعمل المتواصل -کلا 
آمکن- يرتفع في هذه الليلة من الواحد إلى الالف. وكذا بالسر الكامن في الاشتراك العنوي 
ستودون عبادات وتدعون دعوات في هذه الليلة المباركة» ولاسیا في هذا العکتف المثاب 
عليه كثيراء بأربعين ألف لسان كبعض الملائكة المسبّحة بأربعين ألف لسان. ومن ثم تشكرون 
ربكم بعبادات هذه الليلة» إزاء عدم تضررنا بواحد من آلف من الأضرار التي كانت تلحق بنا 
نتيجة العاصفة المقبلة. 

إننا نبارك أخذكم الحذر التام» ونبشركم في الوقت نفسه أن العناية الربانية قد تجلت 
بحقنا تجليا واضحا. 


سعيد النورسي 


الشعاع الرابع عشر 1 


إخوت الأعزاء الصديقين! 

أولا: أبارك لیلتکم. ليلة المعراج» بكل ما أملك من روح وجسد. 

ثانيا: إن دعوانا منذ عشرين سنة هي أن طلاب النور لا يتعرضون -ما أمكن- لنظام 
البلاد ولا یمشون أمتها بسوء. إلا آن قضية سجننا هذه يمكن أن تعد آمارة قوية وحجة عل 
جرح دعوانا تلك حیث إن الذين عهاجموننا یزعمون آننا نخل بأمن البلاد ونظامها آولا. الا 
أن العناية الامية قد ظهرت بشکل خارق بکرامة اخلاصکم ووفاتکم. إذ قد خفت شدة 
الصييبة من الاق إل الواحد وغدت القن عن بفضله تعالی. والا فان اندي یستهولون الأمور 
ویجعلون الحبة قبة بحقنا یستخلون هذه الفرصة لك الافتراءات ضدّنا وربا حملون اْناس 
على تصديقها. 

ثالثا: لا تفكروا فيَ ولا تقلقوا عليّ أبدا. فان وجودي معكم في بناية واحدة يزيل كل 
صعابي ومشقاتي ومضايقاتي.. وحقا إن اجتاعنا هنا له أهمية عظيمة من جهات شتی. وفوائد 
حمة لخدمة الإيان حتى إن إرسال تلك الحقائق المهمة التى تتضمنها «تتمة الاعتراض» إلى 
الدوائر العليا الست هذه الرة» وجلبّها أنظارهم وا جیا یال ا أزال 
جمیع مشقاتنا وأتعابنا. 

رابعا: إن الانشغال برسائل النور -حسب الإمكان- يزيل الضجر والضيق» ويمكن 
أن يعد خسة أنواع من العبادة. 

خامسا: لقد خفت المصيبة السابقة من شدتها من المائة إلى الواحد بفضل دروس 
رسائل النور» والا لكانت تصبح -من حيث الظرف الدقيق زمانا ومكانا- الحبةٌ قبابا 
كثيرة» أي هي بمثابة إلقاء الشرارة في البارود. حتى إن فريقا من الموظفين الرسميين قالوا: 
«إن الذين استمعوا إلى دروس النور لم يتدخلوا في الأمر» فلو كان الجميع يستمعون إليها 
لما حدث شيء قط. 

فلا تفسحوا يا إخوتي المجال -قدر المستطاع- إلى الثنائية والتفرقة» لئلا يضاف شيء 
آخر إلى ضيق السجن وضجره. وليكن المسجونون أيضا إخوة متحابين كطلاب النور ولا 

سعيد النورسي 


۲۰ الشعاعات 


إخواني الأوفياء الخلصین! 

لقد تحتّم علينا بدرجة الوجوب استعمال دساتیر لعة الإخلاص ویر الإخلاص 
احقيقي فيم| بیننا وتجاه بعضنا للبعض الآخرء ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء وبکل ما نملك 
من قوة. إذ علمت بخبر يقينيّ أنه قد عيّن ثلاثة آشخاص. منذ ثلاثة شهون لیْلقوا الفتور فيا 
بين الإخوة ال وفیاء هنا باستغلال اختلاف الأفكار والشارب فيا بينهم» وعاملین على تثبیط 
عزائم الأقوياء منکم» وبث الشبهات والأوهام واخوف في قلوب الرقيقين منهم القليلي 
الصبر والتحمل, لجَعلهم یتخلون عن القیام بخدمة النور لیمددوا مدةً حاکمتنا دون سبب. 

فحذار.. حذار! وإياكم أن تهتز تلك الحبة الصميمية الصادقة التي ربطت قلوبکم؛ 
إذ إن اهتزازا طفیفا في الأخوّة والحبة بقدر ذرة واحدة تضرنا أيّا ضرر. لأن بعض علماء 
الدين في «دنیزلی» قد ابتعدوا عنا بسبب تزعزع طفیف ونحن نضحي بأرواحنا رخيصةً في 
سبیل آخوتنا إن استوجب الم وهذا ما تقتضيه خدمتنا القرآنية والايانية. لذا فلا یضجرن 
أحد من الآخر مما يسببه توتر الأعصاب الناجم عن الضیق الشدید ومن أي سبب آخره بل 
لیسع كل منکم بزيادة محبته لأخيه وزيادة صمیمیته وإخلاصه له ولیحمّل نفسه التقصيرٌ بكمال 
التواضع والتسليم» والا فسوف نتضرر عظیم الضرر إذ تصبح الحبة الصغيرة قبة عظيمة 
تستعصي على الاصلاح. أختصر الکلام هنا مُحيلاً الموضوع إلى فراستکم. 


(خوتي الأعزاء الصدیقین! 

بناءً على إخطار معنوي مهم إن لکم مهمة أو مهمتین نوریتین» تلك هي السعي بکل 
ما آوتیتم من قوة بدروس رسائل النور» لثلا يحدث بين السجونین المبتلین الساکین في هذه 
«الدرسة اليوسفية الثالغة»» الانحيازٌ إلى جهة والانشقاق» حیث إن مفسدین خطرین يتربصون 
تحت الستار لیستغلوا الاختلاف والأغراض الشخصية والحقد والعناد. 

فا دام معظم آصحابنا في السجن يحملون روح البطولة والتضحية بروحهم لأجل 
بلادهم وأمتهم وأحبتهم إن استوجب الأمر» فلاشك أن الواجب على آولئك الرجال الشهام 


الشعاع الرابع عشر o۲۱‏ 
أن یضخوا بعنادهم وأغراضهم الشخصية وعداواتهم لأجل سلامة الأمة وراحة المسجونين 
والنجاة من إفساد المتسترين الذين يعملون بخفاء لصالح الفوضى والإرهاب ويلقحون أفكار 
الناس بالشيوعية» فيضحون بتلك العداوة التي لا فائدة فيها قطعا بل فيها ضرر كبير ولاسيا 
في هذا الوقت العجيب. 

وإلاء (أي بخلاف هذا)» سيكون الأمر في هذا الوقت العصيب کمن يُلقي الشرارة في 
البارود وسيلحق الضرر بائة سجين ضعفاء وبطلاب النور الأبرياء» وبولاية «أفيون» هذه» 
بل ربا يكون وسيلة لطرف أصابع منظمة أجنبية دخلت البلاد. 

وحيث إننا قد دخلنا السجن لأجل أولئك بالقدر الاحي بل قِسمّ منا لا يريد مغادرة 
السجن» لاستدامة سعادتهم وراحتهم المعنوية» ونحن مستعدون للتضحية براحتنا وهنائنا في 
سبیل راحة الا رين من |خوانناه وتحمّل كل ضيق وضجر بالصبر احمل فلابد أن ٍخوانتا 
اند ارات ارارم عون کن سين ادو ل قله تفن میس عفن رل 
جره ولا يسأم منه ويستاء» بل علیهم -وهذا ضروري- أن يتصالحوا فيا بينهم |ٍخوانا 
متحابین تلطیفا لشاعر إخواننا ولأجل حرمة شهر شعبان وشهر رمضان البارك. 

وبدورنا نحن جميعا -وآنا کذلك- نعذهم ضمن دائرة طلاب النور حتی إنهم قد 
دخلوا ضمن دعواتنا. 


إخواني الأعزاء الصادقین. 

أولا: إن في تأجيل موعد محاكمتنا وحضور إخواننا الذين أَخَلُوا منها هنا یوم المحاكمة» 
فيه خير كثير.. والخير فییا اختاره الله. 

نعم» لما كانت قضية رسائل النور تهم العالم الاسلامي كله وبخاصة هذا البلدء لذا 
تستدعی أمثال هذه الاجتماعات الصاخبة المثيرة الجالبة لأنظار الناس عامة إلى حقائق رسائل 
النور. وهكذا تلقي رسائل النوردروسّها الرائعة وبصراحة تامة على الأصدقاء والأعداء» حتى 


o۲‏ الشعاعات 
أظهرت آخفی آسرارها إلى أعدى أعدائها دون إحجام ولا تردد في مثل هذه الاجت‌اعات التي 
هي فوق حسباننا وخارج حذرنا وخلاف إخفائنا للرسائل وتضادد تهوين معارضینا لشأنهاء 
فضلا عن آنها خارج طوقنا وإرادتنا. 

فمادامت الحقيقة هذه» فينبغي لنا أن نعد مضایقاتنا التي نعانیها هنا -وهي جزئية وقليلة 
جدا- علاجا مرا نتناوله بالصبر والشکر قائلین: «کل حال یزول». 

ثانيا: لقد كتبتٌ لمدير هذه «الدرسة اليوسفية»: 

عندما كنت أسيرا في «روسيا» قامت الثورة البلشفية ول ما قامت من السجون» كما 
أن الثورة الفرنسية قد اندلعت من السجون أيضاء وحملها آولئك السجونون المذكورون في 
التاريخ باسم الفوضويين. لذا نحن طلاب النور قد سعینا في كل مرة في سجن «أسكي شهر» 
و«دنيزلي»» وكذلك هنا (في أفيون) قدر الستطاع لإصلاح السجونین» وقد تكلل ذلك السعي 
الجميل في «أسكي شهر» و«دنيزلي» بالثمرات الطيبة وستثمر هنا إن شاء الله فوائد أكثر. حتى 
إنه في هذا الوقت الدقیق والکان الحرج مضت تلك الزوبعة" وخفت شدتها من المائة إلى 
الواحد بفضل دروس النور. إذ لولا ذلك لكانت التيارات الخارجة المفسدة تتمنى الفرض 
لتستغل الاختلافات وأمثال هذه الحوادث. ولكانت تلقي الشرارة في البارود وتشب الحريق.. 


سعيد النورسي 


إخوتي الأعزاء الصديقين الثابتين في خدمة القرآن» يا من لا يتهربون منا من شدة 
الضيق! 

أحزنتني نفسي الآن في التفكير لأجلكم» جراء ضيق مادي ومعنوي» ولكن.. إذا 
بخاطر یرد إلى القلب» وهو أنكم لو تحملتم عشرةً آضعاف هذه المشقات والمتاعب وبصورة 
أخرى لكانت زهيدة في سبيل لقاء أحد من الإخوة هنا لقاء عن قرب. 


)١(‏ المقصود العصيان الذي دب في صفوف المسجونين في سجن «أفيون» ول يشترك فيه طلاب النور قط. (المؤلف). 


الشعاع الرابع عشر o۳‏ 

ثم من الضرورة بمكان أن يكون لطلاب النور کل بضع سنين اجتماعٌ يجتمعون فيه دفعة 
وها كان آهل اف اا ر او و کل م وى هة ماد 
ومحاوراتهم على وفق مشرب رسائل النور الکلل بالتقوى والرياضة الروحية» ومسلكها التسم 
بإلقاء الدروس إلى الناس كافة وإلى المحتاجين خاصة بل حتى إلى المعارضين» ولأجل إنطاق 
الشخص المعنوي في دائرتها. فالمدرسة اليوسفية هذه أفضل مكان لطلاب النور وملائم جدا 
هذه الأغراض» بحيث تهون أمامه المشقات حتى لو كانت ألف مشقة وضيق. 

إن اجتناب بعض إخوتنا الضعفاء وانسحابّهم من ميدان العمل للنور لسآمتهم في 
سجوننا السابقة كان خسارة جسيمة لحقت مهم بين لم يلحق أي ضرر برسائل النور وطلابهاء 
بل انضم بدلا منهم من هو أكثر ثباتا وإخلاصا منهم. 

وحيث إن امتحان الدنيا عابر ويمضي بسرعة ویسلّم لنا ثوابه وثمراته. فعلينا الاطمئنان 
إلى العناية الإلحية شاكرين ربنا من خلال الصبر. 


سعيد النورسي 


(خوتي الأعزاء الصدّيقين! 

اولا: عندما تسلمون القطعتین الاخبرتین إل رئیس الحکمة بوساطة شخص 
فاضل تختارونه ليطّلع علیها اطلاعا غير رسمي» لیکن ذلك بعد طبعهم| باحروف الجديدة أو 
بالحروف القديمة» وقدّموا معهم) إليه مذكرة أخرى تکتبون فیها: 

إن «سعیدا» يقدم لكم شكرّه الجزيل ويقول: لقد فتح ا حراس الشبابيك الا أن المدعي 
إليه المصحف الشريف المحجوز في المحكمة والمكتوب بخط نفيس معجز کی يتلو فيه هذه 
الشهور التاركة غلا آنه قد آرسلت ثلائة آجزاء من ذلك الصحف إل زئاسة الور ن الدينية 
لیسعوا في طبعه بالصورة. وعلاوة على ذلك يرجو منکم أن تسلموا إليه إحدى الجموعات 


۵۲ الشعاعات 
التي شلمت إلى الحکمة كي تکون له مداز تسل في تجریده الطلق وضیقه الشدید ولیانس 
ا اا ل عر لع هدع زاس عل فلات دوعت حيزت عل ات 
محاكم أو أربع دون أن يعترضوا عليها. فضلا عن تقدير الكثير من علماء مكة المكرمة والمدينة 
النورة والشام وحلب وكبار علماء الأزهر بمصرء بل إعجابهم بها من دون أن ينتقدوا منها ولا 
يعترضوا عليها وذلك بشهادة الحجاج القادمين. 


سعيد النورسي 


|خوتي الأعزاء الأوفياء! 

إن لدى «فيضي» نسختين من «الحزب النوري» فان لم تكونوا بحاجة الیها فلترسّلا 
إليّ أو ليكتب «محمد فيضي» نسخة أخرى. فضلا عن أننا بحاجة إلى رسالة رمضان» و«الآية 
الکبری» المطبوعة. 

أصلحوا فورا الجفاءً الموجود فيا بينكم. 


حذار.. حذار من هذا.. لأن انحرافا ولو طفيفا جداء پلحق بدائرة النور ضررا أيم| 
ضرر» فلا تنفعلوا بالأحاسيس الناشئة من الضیق. فلقد أشار انفجارٌ مدفأتي إلى هذه الحادثة. 


إخوي الأعزاء الصدّيقين: خسرو ومحمد فيضي وصبري! 

كنت آمل أن أودع إليكم -بكل ثقتي وقناعتي- الحفاظ على سلامة رسائل النور ثم 
أدخل القبر سليم القلب. وكنت أعتقد أنه لا يمكن أن یَحول شيءٌ -مهم| كان- بين بعضکم 
البعض الآخر. والآن هناك إشعار رسمي موضوع بخطة رهيبة لإحداث جفوة بين أركان 

ولا كنتم مستعدين للتضحية -إذا استوجب الأمر- بحياتكم لأجل الآخرين» بمقتضی 
وفائکم الخالص وترابطكم الوثيق برسائل النورء فلا شك بل ويحتم عليكم أن تضحوا 
بمشاع ركم الجزئية العابرة التي لا أهمية لها في سبيل الآخرين. إذ بخلاف ذلك ستّلحق بنا بلا 


الشعاع الرابع عشر ۲۵ 
شك -في هذه الفترة- أضرارٌ جسيمة. كا أن هناك احتمال الافتراق عن داثرة النور.. أقول 
ذلك وأنا أرتعد من هذا المصير. 

ولقد انتابني ضيق شديد منذ ثلاثة أيام ۸ أرَ مثله قط وهزني هزا عنيفاء وعلمت الآن 
قطعا أن تدللا من بعضكم على البعض الآخر وإن كان طفيفا -كشعرة في العين- يقع وقوع 
القنبلة في حياتنا النورية. 

حتى إنني أبلغكم هذا أيضا: لقد بَذِلَتْ جهودٌ مضنية لاظهارنا ذوي علاقة مع الزوبعة 
السابقة» فيحاولون الآن إلقاء الجفاء -ولو قليلا- في| بينكم. 

إنني قررت أن لا أنظر إلى تقصير أي منكم رغم أنني آقاسي -في سبيل الحفاظ على 
مشاعرکم- المتاعب والمضايقات أكثر منكم بعشر مرات. فأطلب منكم باسم أستاذنا 
الشخص العنوي لطلاب النورء ترك الأنانية وعدم الأخذ بها محقا كان المرء أم غير حق. 

وان كانت هناك أصابع خفية تلعب في ذلك المكان العجیب. لوجودكم معاء فليذهب 
أحدكم إلى ردهه «طاهري». 

سعيد النورسي 


إخوتي الأعزاء الصديقين ويا زملاء الدراسة في هذه «المدرسة اليوسفية»! 

إن الليلة القادمة هي ليلة النصف من شعبان» وهي بمثابة نواة سامية لسنة كاملة» ونوع 
من برنامج للمقدرات البشرية» لذا تكتسب هذه الليلة قدسية من ليلة القدر. فمثل) الحسنات 
تتضاعف إلى ثلاثين ألف ضعف في ليلة القدر» يرتفع العمل الصالح وكل حرف من الحروف 
القرآنية في ليلة النصف من شعبان إلى عشرين ألف ثواب. 

فلئن كانت الحسنة بعشرة آمثاها في سائر الأوقات» ففي الشهور الثلاثة ترتفع إلى المائة 
ول الألف. وفي هذه الليالي الشهورة ترتفع إلى عشرة آلاف» وعشرين ألفاًء وثلاثين ألفاً من 
الحسنات. فهذه الليالي المباركة تعدل عبادة سین سنة» لذا فالانشغال - قدر المستطاع - 
بتلاوة القرآن الكريم والاستغفار والصلوات على الرسول الكريم يله في هذه الليلة ربح 
عظيم جدا. 


سعيد النورسي 


5ه الشعاعات 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا دائما. 


سلمکم الله في الدارين. 
نبارك لكم ليلة النصف من شعبان بكل قلوبنا وأرواحناء تلك الليلة التي يمكن أن 
يغنم فيها أهل الایمان عمرا معنويا يعدل خمسين سنة من العبادة. فكل طالب حلص خالص 
للنور في هذه الليلة كأنه يعبد ربه ويستغفره بأربعين ألف لسان كبعض الملائكة المسبّحين 
بأربعين ألف لسان.. هكذا نأمل من رحمته تعالى باطمئنان تام وبسرٌ الاشتراك المعنوي وبفيض 
التساند المعنوي. 


سعيد النورسي 


باسمه سبحانه 

أولا: لقد اعترض البعض في الادعاء على مسألة من «الشعاع الخامس» تتعلق 
بالدجال» متأثرين في اعتراضهم هذا بادعاءات بعض أصحاب الأهواء والبدع من العلیاع 
الذين ینکرون مجيء الدجال أو حتى عدد من الدجالين في الإسلام. ولعل الحديث النبوي 
التالي یعتبر خيرٌ دليل على دحض تلك المزاعم. 

فقد ورد في الحديث الصحيح: «لن تزال الخلافة في ولد عمي -صنو أبي- العباس حتى 
يسلمها إلى الدجال» وهذا الحديث الشريف فضلا عن أنه يعتبر معجزة رائعة من معجزات 
نبينا ياء فإنه يدل دلالة صريحة على أن الخلافة العباسية ستظهر وتستمر مدة طويلة با يقرب 
من خسائة سنة ثم تدمّر على يد دجال من الدجالين الثلاثة من أمثال «جنکیز» واهولاکو» 
ويتولى حكومة دجالية في العالم الاسلامي أي إنه يدل دلالة ظاهرة على أن العام الإسلامي 
سیفن بثلائة من الدجالين طبقا للأحاديث المختلفة الواردة. 


الشعاع الرابع عشر ۳۷ 

على أن الخبر الغيبي الوارد في هذا الحديث ينطوي على معجزتین قطعیتین من معجزات 
الرسول بد 

إحداها: أن الخلافة العباسية ستقوم في بعد وتدوم خسیائة عام. 

ثانیها: أن هذه الخلافة ستنقرض على يد دجال ظالم طاغ من آمثال «جنکیز» و«هولاكو». 

فيا عجبا! هل یمکن لصاحب الشريعة الذي آخبر في كتب الأحاديث عن آشیاء جزئية 
تعود إلى شعائر الاسلام والقرآن أن لا ینبی عن الأحداث العجيبة التي في زماننا هذا؟.. 
وهل یمکن أن لا يشار إلى تلامیذ رسائل النور الذین نذروا آنفسهم لخدمة القرآن خدمة 
خلصة؛ وبشکل رائع وواسع» لاسیما في زمن عجیب کزماننا هذاء وني ظروف صعبة وشديدة 
کظروفنا.. تلك الخدمات التي یعترف بها الأعداء والأصدقاء؟ 


سعيد النورسي 


إلى الرائد النوري العزيز وخادم القرآن أخي رأفت بك! 
هذه نكتة من نكات الآية الجليلة: 
وضْریت لته ال راتکه 4 (البقرة:31) 

إن اليهود لما آفرطوا في حب الحياة والتکالب على الدنیا استحقوا أن يتلقوا صفعة الذل 
والمسكنة في كل عصر وكل مكان. الا أن الأمر بالنسبة لقضية فلسطين هذه يختلف بعض 
الشيء. فقد حل محل خب ال حياة والتکالب على الدنيا الذي هو جبلة اليهود وديدنُهم على مر 
العصور شعورٌ قومي وديني؛ حيث بدؤوا يحسون أن «فلسطين» هي مقبرة بني إسرائيل وأن 
الأنبياء السابقين كانوا من قومهم. وبالنظر إلى شعورهم القومي والديني هذا فإنهم لم يتلقوا 
صفعة تأديب بسرعة هذه المرة. والا فكيف يكون باستطاعة ثلة قليلة من الناس أن تعيش 
وسط ذلك الجمع المائل من العرب الذين يطوقونها من كل صوب دون أن يتلقوا صفعة 
سريعة وضرب عليهم الذلة والمسكنة. 


۰۳۸ الشعاعات 

سؤال: هل هناك آية كريمة تدل على كروية الأرضء وفي أية سورة من سور القرآن 
الكريم. فان شبهة تجول في فكري حول تسويتها أو كرويتهاء وحيث إن أراضي كل حكومة 
تحدها البحار فا الذي يحافظ على أطراف هذه البحار الواسعة؟. 

الملا علي من أميرداغ 

الجواب: لقد حلّت رسائل النور هذه المسألة وما شابهها من المسائل. علما أن علماء 
الإسلام قد قبلوا بكروية الأرضء وإنها لا تخالف الدين. ولا يدل ورود السطح في الآية 
الكريمة”'' على عدم كرويتها. 

هذا وإن استقبال القبلة شرط في الصلاة لدى المجتهدين» والشرط يسري في 
جميع الأركان» لذا يلزم استقبال القبلة في الركوع والسجودء وهذا انا يمكن بكروية 
الأرض. والقبلة شرعا عمودٌ نوراني يصعد من فوق الكعبة إلى العرش وتمتد من أسفلها 
إلى الفرش. فاستقبال القبلة في أركان الصلاة إن يكون بكروية الأرض وبكون القبلة 
عمودا نورانيا كما ذكرنا. 


باسمه سبحانه 
رن تن سىء إلا سي مرو 4 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
إخوت الأعزاء الصديقين! 
نبارك من كل قلوبنا وأرواحنا حلول شهر رمضان البارك ونسأله تعالی أن محعل ليلة 
القدر لکم خیرا من ألف شهر. آمین.. ویقبلها سبحانه منکم في حکم ثانين سنة من العمر 
المقضي بالعبادة.. آمین. 


(۱) ۲ وال ضٍكنْقَ سطِحَت ) (الغاشية: ۲۰) 


الشعاع الرابع عشر ۹ 
ثانيا: إنني أعتقد أن بقاءنا هنا إلى العید فيه خير كثير وفوائد جمة. إذ لو أفرج عنا لخرمنا 
من خيرات هذه «المدرسة اليوسفية»» فضلا عن أننا سننشغل بأمور دنيوية في هذا الشهر 
۲ 3 
البارك شهر رمضان الذي هو شهر آخروي بحت. وهذا ما يخل بحیاتنا العنوية. 
إذن فالخير فیما اختاره الله» وستکون إن شاء الله أفراح کثبرة وخيرات آکثر. لقد علمتم 


يتشبثون بأمور جزئية جدا لا تمس القانون بشيء ولو بقدر جناح بعوضة» فینقبون في مکاتب 
جزئية وآمور جزئية خاصة جداء حیث لا جدون من السائل النورية العظيمة وسيلة تکون 
سببا للتعرض لنا. 

ثم إن لنا مصلحة آخری وهي آنهم ینشغلون بشخصي الذي لا أهمية له فیهونون من 
شأني بدلا من انشغاهم بطلاب النور الكثيرين ورسائل النور الواسعة الانتشار. فلا يَسمح 
القدر الافي لهم بالتعرض لطلاب النور ورسائل النور» بل یشغلهم بشخصي فحسب. وأنا 
بدوري أبيّن لکم ولجميع أصحابي وأصدقائي: 

أنني أرضى بجميع المشقات الاتية على شخصي وبكل سرور وامتنان وبكل ما أملك 
من روح وجسد بل حتى بنفسي الأمارة» في سبيل سلامة رسائل النور وسلامتكم أنتم. فکما 
أن الجنة ليست رخيصة فإن جهنم كذلك ليست زائدة عن الحاجة. 

ولا كانت الدنيا ومشقاتها فانية وماضية عابرة بسرعة» فإن المظالم التي ينزها بنا أعداؤنا 
التسترون سننتقم منهم ونثار لأنفسنا بأضعافٍ أضعافها بل بوائة ضعف. وذلك في المحكمة 
الكبرى وجزء منها في الدنيا.. فنحن بدلا من الحقد والغضب عليهم نأسف على حاهم. 

فا دامت الحقيقة هي هذه» فعلينا التوكل على الله والاستسلام لما تجري به المقادير الاطية 
والعناية الاطية التي تحميناء من دون أن يساورنا القلق. مع أخذ الحذر والتحلي بالصبر الجميل 
والشكر الجزيل» وشدٌ أواصر المحبة ووشائج الألفة والمسامرة المباركة مع إخوتنا هنا في الأيام 
المباركة لهذا الشهر المبارك شهر رمضان. وقضائه في جو من الاخوة الخالصة والسلوان الجميل 
والترابط الوثيق» والانشغال بالأوراد في هذا الشهر الذي يرفع الثواب إلى الألف» ومحاولة 
عدم الاكتراث ببذه المضايقات الجزئية العابرة الفانية بل الاباك بدروسنا العلمية» وذلك 
حظ عظيم يؤتيه الله من يشاء. 


0۳۰ الشعاعات 
هذا وان دروس النور المؤثرة تأثيرا جیدا في هذا الامتحان العسير واستقراء‌ها حتی 
للمعارضین فتوحات نورية لها أهميتها وقیمتها. 
حاشية: إن انکار بعض إخواننا كوه طالبا من طلاب النور دون ما حاجة إلى ذلك 
ولاسیا (...) وسترهم خدماتهم النورية الجليلة السابقة من دون ضرورة رغم أنه عمل 
ميء لا أن خدماتهم السابقة تدعونا إلى الصفح عنهم وعدم الاستیاء منهم. 


إخوي الأعزاء الصذیقین! 

أولا: إن الليالي المقبلة تکسب الرء ثمانین ونيفا من سني العمر المليء بالعبادةه واحتمال 
وقوع ليلة القدر فيها وارد حسب ما ورد في الحديث الصحيح: «تحروا ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان»۳) فعلينا إذن السعي لاغتنام هذه الفرصة الثمينة فهي سعادة عظمى 
ولاسیا في مثل هذه الأماكن المثابة عليها. 

ثانيا: بمضمون: «من آمن بالقدر أمِنَ من الكدر» وكذا حسب القاعدة الحكيمة: 
«خذوا من كل شيء احسته» وكذا قوله تعالل: ال تيعون القول فون اح 
ویک لت دنهم آنه تیک هم ولو الأب » (الزمر:۱۸). 

فحسب هذه الاية الجليلة والقواعد السابقة» علینا أن ننظر إلى الجهة الحسنة من كل 
شيء والوجه الجميل المبشّر منه لكي لا تنشغل قلويّنا بها لا يعني من ال حالات القبيحة 
العابرةالتي لا حاجة نا لیهاء بل هي مضرة تورث ال والانقباض. ولقد کر في «الکلمة 
الثامنة»: رجلان یدخل أحدهما الحديقة بينم یغادرها الآخر. فالحظوظ السعید هو الذي ینظر 
إلى الأزاهير وما شامهها من الأشياء الجميلة في الحديقةء فینشرح ویرتاح وین بینما الاخر 
(۱) انظر: البخاري» فضل ليلة القدر ۳؛ مسلم الصیام فضل ليلة القدر برقم ۰۱۱۳۷-۱۱۵ 


الشعاع الرابع عشر 2۳۱ 
الشقي يحصر نظره في الأمور القذرة الفاسدة لعجزه عن التنظیف. فینتابه الغثیان ویتضایق 
بدلا من أن ینس في الحديقة» ویترکها هکذا.. 

هذا وإن صفحات الحياة الا جتاعية البشرية الحالية ولاسیا «الدرسة الیوسفیة» هي 
بمثابة حديقة» فيها آشیاء قبيحة وحسنة معا وفیها آمور محزنة ومفرحة جنبا إلى جنب. فالکیس 
من آشغل نفسه بالأمور الجميلة من دون أن یعباً بالقبيحة والفاسدة منها. فیشکر ربّه وينسر 
في موضع الشکوی والقلق. 


سعید النورسي 


إخوتي الأعزاء الصادقین الثابتین! 

آبارککم بکل روحي وقلبي فلقد ضمدتم جرحنا بسرعة. وآنا بدوري فرحت تام 
الفرح وانسررت الليلة بالشفاء. ومن العلوم أن «مدرسة الزهراء» تتوسع وتزود الأذهان 
والقلوب بسر الاخلاص الحقيقي والتضحية الجادة وترك الأنانية والتواضع التام وذلك 
ضمن دائرة النور» وتقوم بنشر هذه الأمور في الأوساط. فلابد إذن أن لا یفسد تلك الدروس 
القوية والعلاقة الأخوية التينة ما يتولد من المشاعر والأحاسيس من أمور عابرة في منتهى 
الجزئية ولا ال فيا بينكم. إن لمعة «الإخلاص» خير ناصح في هذا المجال. 

وقد ضعت في الوقت الحاضر خطة رهيبة لضربنا وتشتيتٍ رسائل النور وزعزعة 
الروابط بين طلابهاء وذلك بإلقاء الجفاء بين الطلاب وإحداث السآمة فیما بينهم وإيجاد الفرقة 
من حيث اختلاف المشرب والفكر.. 

سعيد النورسي 


أخى العزيز السيد رأفت! 
بحرمة القرآن العظيم» وبحق ارتباطكم الق رآني» وبشرف خدماتكم العظيمة في مسلك 
جزئيا -ظاهرا- الا أنه أليم فجيع بالنسبة لأوضاعنا احالية الدقيقة. فهو عون عظيم للمنافقين 


or‏ الشعاعات 
التسترین الذين يسعون لإبادتنا وإفنائنا. تخلوا يا إخوتي عن استياء بعضكم عن بعض» الشبيه 
بإلقاء الشرارة في البارودء واحملوا الآخرين عن التخلي عنها. إذ بخلاف ذلك هناك احتال 
قوي أن يَلحق الضررٌ بنا وبالخدمة القرآنية والإيمانية بالأرطال بسبب حق جزئي شخصي لا 
یعادل درهما. 

وإني طْنیکم مقر بالله- أنه إذا أهانني آحذکم أَشد إهانة وأشنع تحقیر» وحط من 
کرامة شخصيتي كلياء ولم يتخل -في الوقت نفسه- عن الخدمة القرآنية والايمانية والنورية» 
فإنني أصفح عنه وأتنازل له عن حقي» و وأسعى لعدم الاستیاء منه. 

فا دمتم تعلمون أن أعداءنا يستغلون جفاءً جزئيا فیما بين الإخوة» تصالّحوا فورا. 
وتخلّوا عن التدلل الذي لا معنى له» بل فيه ضرر بليغ. ولا فسیکون ضررا جسيا لخدمتنا 
الويوانية. 

ولا كانت العناية الاهية قد وَهبت لنا الكثيرين بدل الضائعين المفارقين لناء فستسعفنا 
وتمدنا بإذن الله. 


سعيد النورسي 


إخوتي الأعزاء الصديقين! 

لا تقلقوا! فنحن في ظل العناية الإلحية وتحت رعايتها. إن الشقات الظاهرة تحمل 
رحمات كثيرة. لقد أرغموا الخبراء على أن يهوّنوا جزءا من الرسائل.. لا شك أن قلوب الخبراء 
قدأ صبحت من «النوريين». 


سعيد النورسي 


الشعاع الرابع عشر oY‏ 


إخوي الأعزاء الصديقين الثابتین الذین لا ينال منهم القلق والاضطراب ولا يتركون 
الآخرة بالعودة إلى الدنيا الفانية! 

لا تحرنوا من بقائنا هنا مدة أخرى لرغبتهم في توسيع دائرة قضيتناء بل كونوا راضين 
شاكرين كما أنا راض شاكرء إذ العمر لا يتوقف بل يحث الخطى نحو الزوالء وينال البقاء 
بثمراته الأخروية في مثل هذه العتکفات. فضلا عن أن دائرة دروس رسائل النور تتوسع. 
فمثلا: اضطر علماء هيئة الخبراء إلى قراءة «سراج النور» بامعان» علا أن هناك احتمال ورود 
نقيصة لخدمتنا الايمانية -بجهة أو جهتين- في| إذا آفرج عنا في هذه الفترة. 

إنني لا أرغب في مغادرة السجن بالرغم من أنني أقاسي المضايقات أكثر منكم بكثير. 
وأنتم كذلك اجهدوا -حسب الستطاع- على الصبر والتحمل والتعود على نمط الحياة هنا مع 
الاشتغال باستنساخ رسائل النور ودراستها لتجدوا السلوان والسرور. 


سعيد النورسي 


إخوتي الأعزاء الصديقين! 

أولا: ربا كان عدد منا يسافر لاداء فريضة الحج في هذه السنة لو كان السفر إليه 
حرا مسموحا به(۲ نسأل الله تعالى أن یقبل نياتنا هذه وكأننا سافرنا إلى الحج فعلا» ويمنح 
خدمتنا الايمانية والنورية ثوابا عظي| كثواب الحج ونحن نعاني هذه الأحوال المليئة بالمضايقات 
والمشقات. 

ثانيا: إن رسائل النور تفسير قيّم وحقيقي للقرآن الكريم. لقد كررنا هذا الكلام. 
وخطر الآن للقلب بيان حقيقته وذلك لعدم وضوح معناه الحقيقي: 


١95177 سمح بالسفر إلى الحج لأول مرة في تركيا في سنة‎ )١( 


€ لاه الشعاعات 

التفسر نوعان: 

الأول: التفاسیر العروفة التي تبین وتوضح وتثبت معاني عبارات القرآن الکریم 
وجمله و کلاته. 

القسم الثاني من التفسیر: هو ایضاخ وبيان وإثبات الحقائق الإيمانية للقرآن الکریم 
إثباتا مدعما بالحجج الرصينة والبراهين الواضحة. وطذا القسم أهمية كبيرة جدا. 

آما التفاسير العروفة والمتداولة فإنها تتناول هذا النوع الأخير من التفسير تناولا جملا 
أحيانا. لا أن رسائل النور اتخذت هذا القسم أساسا ها مباشرة. فهي تفسير معنوي للقرآن 
الكريم بحيث تلزم أعتى الفلاسفة وئسکتهم. 


سعيد النورسي 


باسمه سبحانه 

إخوتي الأعزاء الصديقين! 

ترف جه مدق وران ای اک فر اراق ال زنط ديف كدت كن عون 
للصحف ما يشاء ويّعقد كل صنف اجتاعا دون مداخلة أحد؟ والحال إذا انعدمت التربية 
الدينية فلا تكون لدى المسلمين وسيلة للإدارة سوى الاستبداد المطلق والرشوة التي لا 
تحدها حدود إذ كا لا يتهود المسلم -التارك لدينه- حقا ولا يتنضّر حقاء بل يكون ملحدا 
ويضل ضلالا بعيداء كذلك لا يكون شيوعيا قط بل فوضويا إرهابياء وعندئذ لا يمكن 
إدارته إلا بالاستبداد المطلق. 

أما نحن طلاب النور فإننا نسعی لمعاونة الادارة وإقرار الآمن والنظام وإحراز السعادة 
للأمة والوطن. والذين يجامبوننا هم رهابیون ملحدون أعداء الأمة والوطن. فالأولى 
للحكومة بل الألزم لها أن تسعى مایتنا ومعاونتنا لا التعرض لنا والتعدي علينا. 


سعيد النورسي 


الشعاع الرابع عشر oo‏ 


إخوت الأعزاء الصديقين! 

آولا: إن الافراج عن کل من «رأفت» و«آدهم» وأفراد عائلة «جالشقان» و«برهان» 
وآمثاهم من طلاب النور الناشرین؛ يدل على أن انتشار رسائل النور ليس محظوراء فلا 
تتعرض فا المحكمة. 

ثم إنه علامة على الا قرار بعدم وجود تحزب وتشکیل جمعية. 

ثم إن إطالة مدة قضیتنا وجلبهم الأنظار إلى رسائل النور في میدان واسع انما هي بمثابة 
دعوة عامة لقراءتهاء واعلان رسمي ها يثير لدی السامعين الشتاقین الرغبة في قراءتها.. وهي 
وسيلة لکسبنا نحن وأهل الایمان المنافع العظيمة التي تفوق مشقاتنا بمائة درجة.. وهي إشارة 
إلى تار مثل هذا الدرس الإيماني النزیه في أوسع دائرة في الأرض -كالقنبلة الذرية- إن شاء 
الله إزاء هجوم كلي شامل قاس شرس تشته جیوش الضلالة الرهيبة في هذا الزمان. 


سعید النورسي 


إخوتي الأعزاء الأوفیاء: رآفت. محمد فیضی. صبرى! 

لقد تلقيت إخطارا قلبيا فأرجوكم رجاءً خالصا لأجل رسائل النور وبركة هذا العيد 
المبارك» ولأجل حقوق الأخوة السابقة فیا بيننا: اسعوا أا الإخوة الثلاثة لضاد جرحنا 
الجديد الغائر. لأن أعداءنا ينفذون خطتين اثنتين علينا: 
ولاها: التهوین من شأي: 

ثانیتها: بث اطفاء فیا بينناء بنشر روح الانتقاد والاعتراض والاستياء فيا بینکم 
ولاسي| مع (خسرو!. 
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> ۳ الشعاعات 

إني أعلن لکم: لو كان («خسروه آلف تقصير وخطأ فإني أخاف من الکلام علیه. 
لأن الکلام عليه خيانة عظيمة في الوقت الحاضر. حيث يعني الکلاع على رسائل النور 
مباشرة» وعليّ بالذات» ويكون لصالح الذين استضعفونا. فهو خيانة عظيمة إلى حد 
فجرت مدفأتي. وان على قناعة من أن التعذيب الذي يذيقونني إياه مؤخرا ناتج من انحلال 
الترابط فيا بينكم» والذي ليس له مغزى قط بل فيه ضرر كبير. إن أصابع رهيبة تتدخل 
هنا في السجن ولاسیا في الردهة السادسة. لا تدفعوني يا إخوتي إلى البكاء والحزن في عيدنا 
هذا. تصالّحوا فورا صلحا قلبيا. 


إخوي الأعزاء الصديقين! 

كنت أريد أن يخْلُوا سبيل اثنين أو ثلاثا من إخواننا الیوم» الا أن العناية الإلهية قد 
أخرتهم لفوائد يحصلون عليها. بل إن بقاءنا في وضعنا هذا با يقرب من عشرين يوما ضروري» 
بل ضروري جدا لأن وجودنا معا في هذا العيد ضروري لنا ولرسائل النور ولخدمتنا وراحتنا 
المادية والمعنوية» ولنأخذ حظنا كاملا من أدعية الحجاج» ولنجاة رسائل النور الرسلة ال 
«أنقرة» من المصادرة. ولتزايد عدد الذين يشفقون على كوننا مظلومين فينسلكوا في مسلك 
النور» وليكون خجة على أننا لا نستجير بخونة الوطن والأمة بالرضى عن الأخطاء العظيمة 
التي ترتكب حاليا. 


سعيد النورسي 


إخوتي الأعزاء الأوفياء! 

السجن هو أفضل مكان لنا في هذه الفترة الطافحة بالشبهات والأوهام والاضطرابات 
والقلاقل. وان رسائل النور ستكسب لنا وهمم الافراج بإذن الله. إذ ما دامت رسائل النور 
تستقرئ نفسها بشكل لا مثيل له وإلى هذه الدرجة الواسعة خلال هذه الظروف الصعبة 


الشعاع الرابع عشر oY‏ 
الحيطة وإزاء معارضين كثيرين جداء وتدفع طلابّها إلى آنواع شتى من العمل للإسلام في 
السجن» ولا تفسح المجال إلى تذللهم بفضل العناية الإلهية.. فنحن إذن مكلفون بأداء الشكر 


لله بدل الشكوى» والاطمتنان إلى هذا. 
فإن تحملي جميع الشدائد والمضايقات الشديدة نابع من هذه القناعة والاطمئنان. فلا 
أتدخل في مشيئة الله. 
سعيد النورسي 
باسمه سبحانه 
إخوتي الأعزاء الأوفياء! 


إن إحدى النسختين» لي» والأخرى للمدیر. صحّحوا أخطاء النسخة الأخرى على 

وعندما كنت أطالع رسالة «الآية الكبرى» هذه المرة» وجدت أنها ذات قيمة عالية 
ولاسيا المقام الثاني والمحاورة العنوية في الختام. وقد استفدت منها ما استفادة. 

فلأجل أن تستفيدواء ليق رأها حذکم وليستمع إليها الآخر وليتولى اثنان من إخواننا 
المطالعة أثناء التصحیح ولا يظلوا عاطلين عن العمل. 

ثانيا: «الكلمة العاشرة» الخاصة بي والمكاتيبٌ الوجودة هنا وغيرها يجب أن لا تضیع؛ 
ولا تبقی معطّلةَ عن القراءة. فلقد عهدت نظارتها ومراقبتها إلى «جیلان».*) 


سعيد النورسي 


۳۸ الشعاعات 


إخوتي الأعزاء الصديقين الثابتین! 

آولا: إن تأجيل قضیتنا فيه خير» والخير فا اختاره الله. فقد كان قلبی برغب في هذا 
التأخير. واطلای حرية رسائل النور يستدعيه کذلك. وستوفقون -بهذا التأخبر- إن شاء الله 
إلى بث السلوان فیا بينكم» وإلى تقوية الروح المعنوية» وإلى مذاكرةٍ علمية واقامة جلسات 
طيبة» وإلى كتابة رسائل النور ومطالعتها وإلى زالة نقطة الز مه" وتحویلها إلى رحمة. وإلى 
تبدیل هذه الساعات الفانية إلى ساعات خالدة باقية. 

ثانيا: إن تهانينا بالعید قد جرت في النزل الوقت للمحکمة. لذا فأنا آرسل الیکم 
حلاوة العید وهي ماء زمزم» آتی به رائد مدينة قونية «الأخ زبیر» وعسل قرية «نورس» 
الذي له مغزی عظیم عندي. ضعوا الماء في وعاء العسل ورجوه جيدا ثم صبوا فيه ماء زمزم» 
واشربوه هنيئا مریئا. 


سعید النورسي 


باسمه سبحانه 

إخواني الأعزاء الصدیقین! 

لقد طرح عليّ سؤال ذو مغزى هام» من مصدر هام جدا. فقد سألوني ما يلي: 

على الرغم من أنكم لستم جمعية؛ وذلك بشهادة ثلاث محاکم أصدرت حكمّها بالبراءة 
هذا الصدد؛ وبعد أن أخذث ست ولايات على عاتقها مهمة الرصد والتجسس طوال عشرين 
عاماء وتّبيّن ها في النهاية أن لا علاقة لكم بتلك التهمة» وأنها مختلّقة من أساسها.. على الرغم 
من ذلك كلهء فإن العلاقة التي تربط «طلاب النور» بعضهم ببعض لا يوجد لها نظير في أي 
جمعية أو هيئة.. فهلا تفضلتم بإيضاح هذه المسألة وحل تلك المعضلة؟ فأجبتهم قائلا: 


() الزحة: تعني بالتركية الازعاج. 


الشعاع الرابع عشر ۳۹ 

نعم إن طلاب النور لیسوا جمعية أو شبه جمعية» ولن یکونوا.. خاصة وأنهم یربآون 
بأنفسهم عن أن یتموا إلى ذلك النوع من الجمعيات التي تتشكّل لأغراض شخصية أو 
جماعية» مستهدفةٌ كسب النافع السياسية أو الدنيوية -إيجابية كانت تلك المنافع آم سلبية- بيد 
أن أبناءَ وبنات وأحفاد أبطال هذا الوطن القدامى من فدائيي الاسلام الذين قدموا ملایین 
الأرواح -بكمال المسرّة والرضى- في سبيل نيل مرتبة الشهادة لا بد آنهم قد ورثوا حظا من 
روح تلك التضحية والفداء حتى أظهروا تلك العلاقة الخارقة التي دفعت أخاهم هذا العاجز 
ال إلى القول أمام محكمة «دنيزلي»: 

إن الحقيقة التي افتدتها ملايين الأبطال برژوسهم. فداء ها رؤوسنا أيضا. 

قال هذه الجملة باسمهم» وأسكت الحکمة تاركا إياها في حبرة وتقدير وذهول. 

بمعنى أن في طلاب النور فدائيين حقيقيين خالصين خلصین لله لا يريدون إِلّا وجهه 
ونيل رضاه والحياة الآخرة. فلم يجد الماسونيون والشيوعيون وأهل الضلالة والإفساد 
والزندقة والإلحاد والطاشناق وأمثالههم من النظیات الخطرة» وسيلة لدحر أولئك النوريين 
فغرروا بالحكومة ودوائر العدلية بوساطة قوانين مطاطة بغيةً تشتيتهم وكسر شوكتهم.. ألا 
حبطت أعالهم! فلا ينالون شيئا منهم بإذن الله بل سيكونون وسيلة لزيادة عدد الأبطال 
المضحين للنور والایان. 


إخواني الأعزاء الصديقين! 

سأذكر لكم ما جرى من حاورة قبل أربعين سنة» شبيهة بالتي جرت أمس: 

كانت علاقة طلاب «سعيد القديم» وطيدة جدا مع أستاذهم حتى بلغت مرتبة 
التضحية والفداء. لذا كان «سعيد القديم» يتمكن من التصدي للفعاليات الكثيرة التي كانت 
تقوم بها عصابات الأرمن وفدائيو الطاشناق في حوالي مدينة «وان» و«بتليس» بل كان یُوقفهم 


عند حدهم إلى درجة ما. 


06۰ الشعاعات 

وحینا وجد لطلابه بنادق الماوزر وتحولت مدرسته إلى ما يشبه المعسكر -إذ الکتب 
كانت جنبا إلى جنب مع البنادق- حضر قائد عسكري برتبة فريق وشاهد هذا النظر.. وقال: 
«هذه ليست مدرسة دينية بل ثكنة عسكرية» وأمر قائلا: «احمعوا بنادقه» لا ساورته الشكوك 
من جراء حادثة «بتلیس». فحصلوا منا حمس عشرة بندقية» وبعد حوالي شهرين اندلعت 
الحرب العالية الأولى» فاسترجعت بنادقي منهم.. وعلى كل حال.. ولناسبة هذه المواقف 
والأحوال سألوني: 

إن عصابات الأرمن التي تملك فدائيين رهيبين تخشاكم» حتى إنها تجنبت الاحتكاك 
معكم وتفرقوا بعيدا عنكم لَمّا صعدتم جبل «أرك» في «وان». تُرى ما القوة التي فيكم حتى 
يكون الأمر هكذا؟. 

فكنت أجيبهم: إن فدائيي الأرمن الذين يقومون بهذه البطولات الخارقة» نما يقومون 
بها في سبيل الحصول على حياة دنيوية فانية» ولأجل كسب مصلحة قومية مؤقتة صغيرة» 
وللحفاظ على سلامتها.. ونحن نجابه هؤلاء بالطلاب الذين يسعون في سبيل الحصول على 
حياة باقية خالدة» ولأجل كسب مصالح إيجابية لأمة الإسلام السامية العظيمة وقد أيقنوا بأن 
الأجل واحد لا يتغير. فلا شك أن هؤلاء الطلاب لا يتخلفون قطعا عن أولئك الفدائيين. 
بل إذا لزم الأمر يدون بحياتهم وبأجلهم المحتوم وبعمر لا يعدو بضع سنوات ظاهرية» في 
سبيل الفوز بملايين السنوات من العمر الخالد» وفي سبيل الحفاظ على سلامة مليارات من 
الناس المؤمنين الأتقياء.. یفدونها دون تردد» وبكل فخر واعتزاز. 


إخواني الأعزاء ذوي الشفقة والوفاء! 

لقد اشتد علي منذ يومين آثر الرشحة (الزكام) سواء في رأسي وفي أعصابي. ففي مثل 
هذه امحالات أشعر بحاجة إلى الأنس بالأصدقاء والتسل بلقائهم» ولكن ضايقتنى ع 
الانفراد والتجريد العجيب مضايقة شدیدة فورد إلى القلب شكوى على هذه الصورة. 

لِمَ هذا التعذیب؟ وما فائدته لخدمتنا في سبيل القرآن والایمان؟ 

وفجأة أخطر للقلب صباح هذا اليوم» الاي: 


الشعاع الرابع عشر ۰:۱ 
إن دخولکم هذا الامتحان القاسي» وتمبيرٌكم الدقیق في الحك مرات عدة لیخلص 
الذهب عن النحاس» واختبازکم من كل جانب وناحية بتجارب ظالة لمعرفة مدی بقاء 
حظوظ نفوسکم الأمارة ودسائسها ومن ثم تمحيصكم بثلاث محصات. كان ضروریا جدا 
لخدمتكم التي هي خالصة لوجه الحق والحقيقة» لذا سمح القدر الإلهي والعناية الربانية به 
لأن الاعلان عن هذه الخدمة السامية في ميدانٍ امتحان کهذاء تجاه معارضین عنیدین ظلمة 
يتشبثون بأتفه حجة.. جَعَل الناس یفهمون أن هذه الخدمة القرآنية نابعة من الحق والحقيقة 
مباشرة» ولا تداخلها حيلة ولا خداع ولا آنانية ولا غرور» ولا غرض شخصي ولا منافع 
دنيوية وأخروية: إذ ما كان عوام المؤمنين يثقون بها لولا هذا الامتحان» حيث كان لسان حالهم 
يقول: ربا يقولون ليغرروا بنا ويخدعونا. ويرتابٌ خواص المؤمنين ويقولون: ربا يعملون 
هكذا وصولا إلى مقامات معينة» وكسبا لثقة الناس بهم ونیلا للإعجابء كما يفعله بعض 
أهل المقامات المعنوية. وعندئذ لا يثقون بالخدمة. ولكن بعد الابتلاء» اضطر حتى أعتى عنيد 
مرتاب إلى التسليم بالأمر. لذا إن كانت مشقتكم واحدة فان ربحكم ألف إن شاء الله. 


باسمه سبحانه 

إخوي الأعزاء الصديقين! 

إن إعلان الحادثة التي وقعت أثناء أسري في روسيا”'" في الجريدة» قد زيّد من توجه 
الناس وإقبالهم رغم شدة المنع والسعي لتجنيب الناس عنا. وقد قال رئيس الحراس: إن ثلاثة 
أشخاص رسميين قد قالوا أمس في فناء السجن وهم من المؤيّدين لإنزال الإهانات بنا 
ولاسيما بي: عندما يظهر «سعيد» من النافذة يتجمع الناس وينظرون إليه. فعليه أن لا یقف 
آمام النافذة» والا فبدّلوا ردهته إلى أخرى. 

إخوق 

لا تهتموا! فلقد قررت أن أتحمل المضايقات مها كانت. وستتبدل -إن شاء الله- إلى 
آفراح ومسرات ببركة دعواتكم. 


(۱) القصود عدم قيام الأستاذ النورسي للقائد الروسي. 


o0۲‏ الشعاعات 
إن أصل تلك الحادثة صحيح. ولكن لم أفصّل في بيانها لعدم وجود شاهدلي في الحادثة. 
إلا أنني لم أكن أعلم أن مفرزة من الجنود قد أتوا لإعدامي» وعلمت ذلك بعدئذ. وم أعرف 
أيضا ما قاله القائد الروسي من كلام لإرضائي. فالنقيب المسلم الذي كان حاضرا في أثناء 
الحادثة والذي آخبر «الجريدة» بهاء قد فهم إذن ما قاله القائد الروسي مکررا: «معذرة». 
إخوي! 
إنني كلما انشغلت برسائل النور تضاءلث المضایقات وخفت» بمعنى أن وظيفتنا هي 
الانشغال برسائل النور وعدم الاهتمام بالأمور العابرة» مع التحلي بالصبر والتجمل بالشكر. 


هذا المقال نشر في مجلة «أهل السنة» الصادرة بإسطنبول في 
۰ تشرين الأول ۱۹6۸ بقلم صاحبها المحامي. 


عندما جُرحتٌ وأسرتٌ في موضع «بتليس؛ في الحرب العالمية الأولى» وقع بديع الزمان 
أيضا في اليوم نفسه أسيرا. فأرسل إلى أكبر معسکر للأسرى في سيبرياء وأرسلتٌ إلى جزيرة 
«نانكون» التابعة ل«باكو). 

ففي يوم من الأيام عندما يزور نيقولاي نيقولافيج المعسکر المذكور للتفتيش -يقوم له 
الأسرى احتراما- وعندما يمر من آمام بديع الزمان لا يحرك ساكنا ولا مهتم به» ما يلفت نظر 
القائد العام فيرجع ويمر من أمامه بحجة آخری. فلا يكترث به أيضا. وفي المرة الثالثة يقف 
أمامه» وتجري بينه) المحاورة الآتية بوساطة مترجم: 

- ما عرفني؟ 

- نعم أعرفه إنه نيقولاي نيقو لافيج» خال القيصر والقائد العام لجبهة القفقاس. 

- فلع إن قصّد الإهانة؟ 


- کلا! معذرة. إنني لم آستهن به وانا فعلت ما تأمرني به عقيدتي. 


الشعاع الرابع عشر رداك 

- وماذا تأمر العقیدة؟ 

- إنني عالم مسلم أحمل في قلبي الایمان فالذي يحمل الایمان في قلبه أفضل عن لا 
يحمله. فلو أنني قد قمت له احتراما لکنت إذن قلیل الاحترام لعقيدي. وطذا ل أقم له. 

- إذن فهو باطلاقه صفة عدم الایمان عليّ يكون قد أهانني وأهان جيشي وأهان آمتي 
والقیصّر فلتشكل حالا محكمة عسكرية للنظر في استجوابه. 

وتتشكل محكمة عسكرية بناء على هذا الأمر» ويأتي الضباط الأتراك والألمان 
والنمساويون للإلحاح على بديع الزمان بالاعتذار من القائد الروسي وطلب العفو منهء إلا أنه 
أجابهم بالآتي: «إنني راغب في الرحیل إلى دار الا خرة والمثول بين يدي الرسول الكريم لاف 
فأنا بحاجة إلى جواز سفر فحسبٌ للآخرة» ولا أستطيع أن أعمل بیا يخالف إياني» 

وتجاءً هذا الكلام یویر الجميع الصمت منتظرين النتيجة. 

وتنهي المحكمة أعمالّها باصدار قرار الإعدام بموجب مادة إهانة القيصر والجيش 
الرومي. وتحضر مفرزة يقودها ضابط رومي لأخذه إلى ساحة الإعدام. ويقوم بديع الزمان إلى 
الضابط الروسي قائلا له بابتهاج: اسمحوالي مس عشرة دقيقة فقط لأؤدي واجبي. 

فيقوم إلى الوضوء.. وأثناء أدائه الصلاة» يحضر نيقولاي نيقولافيج ويخاطبه: «أرجو 
منك المعذرة؛ كنت أظن أنكم قمتم بعملكم هذا قصد إهانتي» فاتخذت الإجراءات القانونية 
بحقکم ولكن الآن أدركت أنكم تستلهمون هذا العمل من ایمانکم وتنفذون ما تأمركم به 
عقيدتكم. لذا أبطلتٌ قرار الحكم بحقكم. إنكم تستحقون كل تقدير وإعجاب لصلاحكم 
وتقواكم. أرجو المعذرة فقد أزعجتكم. وأكرر رجائي مرارا: أرجو المعذرة». 

إن هذه العزة الدينية» وهذه السجية الرفيعة التي هي قدوة حسنة للمسلمين جميعا 
أخبرني عنها أحد أصحابه في معسكر الأسرء وهو برتبة نقيب» وكان شاهد عيان للحادثة. 
0 


ونا ما إن عرفت هذا حتى اغرورقت عيناي بالدموع دون اختیار مني...! 


عبد الرحیم زابسو 


() على الرغم من أن أستاذنا لم يأمرنا بادخال هذه الفقرة التي كتبتها الجريدة فانها آدرجت هنا لأنها تتضمن عبرا غالية 
وتستجيش المشاعر وتثير الاهتمام. (خسرو) 


13 الشعاعات 

إخوتي! 

لانقطاع شهيتي عن الطعام» ولتضرري من الحدية» آرسلت إليكم ما وقع لي من حصة 
الطعام وهي: ثلاث َطّع من الدهن» وسلة من العنب» وكيس من التفاح» وعلبتان من الشاي 
والسكر. فقد كنت عازما على إرسال شيء ما هدية لکم» ولكن علمت أنه لديكم منه أيضا. 
وقد قبلته لئلا تسخط عليّ «مدرسة الزهراء» قائلة: ل يأكل من هديتي! بيعوا هذه المواد 
إلى المحتاجين بأثمان رخيصة وإلى المستحقين لأنني سأشتري بأثانها البيض واللبن والخبزء 
كي تكون هدية مباركة حقا وشفاءً لي وللشارين ولمدرسة الزهراء وشعبها وليكن «خسرو) 
الشرف على البيع» ويتولى «جیلان» و«حفظي» أمر البيع. 


سعيد النورسي 


إخوتي الأعزاء الصديقين! 

أولا: لمناسبة ما نشر في الجريذة حول خادثة آسري أخطر إلى قلبي الآن: 

إن قائدا جبّارا للروس قد تخلى عن حدّته وهدّأ غضبه إزاء ما آبدیته من عزة الإيهان» 
فاعتدّر. ولكن الموظفين الرسميين الذين يرون صلابة الایمان لدروس رسائل النور القوية 
الخالصة والتي تفوق مائة درجة على الصلابة التي أبداها شخصيء أقول: إن لم تلن قلوبهی 
وأصروا على عنادهم» فلا يطمّرهم إذن الا نار جهنم. لأن هذا العمر القصير المحدود لا يسعه 
هذا الجرم العظيم. حيث إن الدهن لا يمكن أكله إذا فسد» بخلاف اللبن والحليب» نسأله 
تعالى أن تكون رسائل النور قد أنقذت الكثيرين منهم قبل أن يفسدوا. 


سعيد النورسي 


الشحاع الرابع عشر 00 


إخوتي الأعزاء الصدیقین! 
أولا: لقد أخطر إلى قلبي بیان معاملة محيرة وذات عبرة وقعت خلال أسري لرتین 
(في روسيا وهنا): 


كنا في اقوصتورما»» في روسياء مع تسعين من ضباطنا الأسرى في ردهة واحدة» وکنت 
ألقي عليهم أحيانا الدرس. وذات يوم حضر القائد الروسی وشامّد الموقف وقال: إن هذا 
الكردي قائدَ المتطوعين قد ذبح كثيرا من جنودناء ويأتي الآن ويلقى دروسا سياسية هناء لا 
یمک هذاء آمنعه قطعا. 

ولكن بعد يومين قال: «يبدو أن دروسكم غير سياسية» بل دينية وأخلاقية. استمر 
علیها» فسمح بالقاء الدرس. 

وفي أسري الثاني: منعث «العدلیة» أن یحضر عندي آحد إخوتي الخواص الذي استمع 
إلى دروسي طوال عشرين سنة» ویحسن إلقاءَ الدرس أفضل مني. ومَنعث كذلك أن يأتيني 
من يعاونني في أموري الضرورية الخاصة كيلا يأخذ درسا مني. 

والحال» أن رسائل النور لا تدع حاجة إلى تلقي الدروس من غيرهاء فضلا عن أنه ۸ 
يبق لنا درس غيرهاء وليس لنا سر یخفی.. وعلى كل حال فقد حال شيء عن ذكر هذه المسألة 
الطويلة. 


سعيد النورسي 
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باسمه سبحانه 

إخوتي الأعزاء الصديقين! 

تعرض لي حالةٌ روحية مهمة لرتین أو ثلاث» وهي حالة شبيهة بالتي دفعتني لأنزوي 
في جبّل يوشع بإسطنبول قبل ثلاثين سنة وجعلثني أنسل من الحياة الاجتماعية البراقة ل«دار 
الحكمة الإسلامية»؛ بل لم أسمح حتى ببقاء المرحوم «عبدالرمن» معي» وهو الطالب الأول 
لرسائل النور وبطلّها الرائد» كي ينجر بعض أعمالي الضرورية. 

تلك الحالة التي هي انقلاب روحي أظهر ماهية «سعيد الجديد». 

والآن بدأث عندي تباشيرٌ شبيهةٌ بتلك ا حالة» وأعتقد أنها إشارة إلى ظهور «سعید 
الثالث» الذي يكون تاركا للدنيا كليا. 

بمعنى أن رسائل النور وطلابها الغيارى سيؤدون مهاتي بدلا عني» فلم يعد هناك 
حاجة إليّ. ومن العلوم أن كل جزء من الأجزاء الجامعة لرسائل النور» وكل طالب من 
طلاءها الثابتين یدرس ويرشد أفضل مني وأتم. 


سعيد النورسي 


باسمه سبحانه 

أولا: إنني أخال -بناءً على بعض الأمارات- أن رسالة «مرشد الشباب» تعطى ها 
أهمية أكثر من المجموعات الأخرى لرسائل النور. فأعتقد أن ما فيها من «نكتة توحيدية في 
لفظ «هو» قد قصمت ظهرٌ أعدائنا الزنادقة وشتتت طاغوت الطبيعة التي يستندون إليها. 
فلم يعد لشيء ما أن يخفيه بعد أن كان التراب الكثيف يخفيه إلى حدٍ ما. الا أنه بعد ظهور 
تلك النكتة التوحيدية لا يمكن إخفاؤه في الحواء الرقيق الشفاف. بمعنى أنه لا يستطيع أن 
يخفى نفسه في أية جهة كانت. ليغرروا العدلية بالكفر العنادي والتمرد الارتدادي. وستصرف 
رسائل النور بإذن الله آنظار العدلية إلى صا حهاء وستفشل هذا الهجوع وتجعله بائرا. 


الشعاع الرابع عشر oV‏ 

ثانيا: إن ما نُشر في هذه الفترة» سواء في مجلة «آهل السنة» أو الجريدة المحلية هنا وكذا 
المقابلة الصحفية التي أجراها «زبير» بحرارة» أصبح بمثابة إعلان جيد للاشتغال برسائل 
النور. اقرأوا -بدلا مني- الأبحاث التي تخصنا وتروق لي» وأعلمون بها. 


سعيد النورسي 


إخوي الأعزاء الصديقين محمد ومصطفى وإبراهيم وجيلان! 

أولا: لقد شاهدتکم أمس وأنتم الأربعة في جلسة أخوية لطيفة. فسررت بها كثيرا 
وشکرت الله عليها. واستمعت إليها بفرح وسرور وكأنني معكم في الجلسة. ولكن شاهدت 
فجأة أن هناك في جهتيكم مَن يُستّرق السمع إليكم» ودام الاستماع نصف ساعة من الزمان. 
فقلقت وقلت في قلبي: ربا بينهم جاسوس يغيّر معاني الكلام فيجعل من الحبة قبة حيث كانوا 
يُلقون السمع باهتام. ولا يتلفت إليهم الإخوة المتكلمون لعدم اهتماهم بالحذر ولمتعة الجلسة 
والمؤانسة التي فيها. فكتبت إليكم جوابا بهذا الشأن. 

والحمد لله فقد علمت أن الكلام ما كان فيه ضررء ومع هذا فالأخذ بالحذر ضروري 
في هذه الفترة الحرجة. 

ثانيا: لقد علمت من رسالة «المَلاحق» الحاملة لحُسن ظن مفرط بحقي با يفوق 
حدي مائة درجة أنه سيكون نظير المرحوم «حسن فيضي» الذي هو رائد طلاب النور في 
«دنيزلي»» وسیظهر في «آفیون» بإذن الله من آمثال «حسن فيضى» الکثیرون. فلا تکون «آفیون» 
قاصرة عن «دنیزلی» وعندها تتبدل مشقائنا مسراتٍ ورحمات. 


سعید النورسي 


9:۸ الشعاعات 


(خوي! 


ما كنت آهتم بارائد» الا آن تشر یلا «أهل السنة» و«سبیل الرشاد» مقالات 
لصالا حیّرت -بلا شك- الاعداء الزنادقة وامحاسدین. وقد آثار اهتمامی احتمال محاولة 


سعید النورسي 


باسمه سبحانه 
سلوان ذو حقيقة يزيل مصائبي الضحرة. 

الأول تحوّل الشقات إل رحمات ومسرات. 

الثاني: الانشراح النابع من الرضی والتسلیم لعدالة القدر الاهي. 

الثالث: السرور الناشئ من رعاية العناية الإلهية الخاصة بطلاب النور. 

الرابع: اللذة الناشئة من زوال الصيبة التي هي عابرة. 

الخامس: الأثوبة العظيمة. 

السادس: عدم التدخل في مشيئة الله. 

السابع: حصول أخف الجراحات وأقل المشقات عند أشد اجوم شراسة. 

الثامن: تضاؤل المصيبة بدرجات كثيرة بالنسبة للمبتليّنَ الآخرين. 

التاسع: الفرح المنبعث من تأثير الإعلانات الرفيعة عن الانتهاء من الامتحان العسير 
في خدمة النور والایمان. 

فهذه المسرات العنوية التسع» علاج لذيذ ومرهم لطيف إلى حد لا يمكن تعريفه لتهدئة 
آلامنا الشديدة. 
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باسمه سبحانه 

آولا: إنه لعناية إلهية أنني لم آعکن من سیاع ما قاله الدعي العام من افتراءات. والا 
كنت أجيبه بکلام قاس. 

وما قلته في الحکمة: «سأحيلك إلى الحکمة». أعني به: أحيلك إلى المحكمة الکبری 
لظلمك إياناء وإلى محكمة دنيوية لتصرفك غير القانوني. 

وقصدي من: «ليس لي محام». أن لنا جميعا محاميا لمسألتنا الكلية التي تخصنا معا. أما 
امجوم على شخصيا فأنا المتكفل بالإجابة عنه.. أبلغوا هذا «أحمد حكمت». 

ثانيا: إن دفاعاتنا السابقة كافية لدحض افتراءات المدعي العام. 

الثا: لقد كتب إليّ كل من «مصطفی عثان» و«جیلان» أن ما قيل في المحكمة لا 
يؤدي إلى تأثير سيء في وسط دائرة النور» ولا يعكر صفو القلوب قطعا. ووجدت البطل الرائد 
«طاهري» قد تلقى الأمر هكذا أيضا. 

رابعا: أظن أن الكفر والضلالة لأا ييجمان علينا بشكل منظم مستندين إلى منظمات 
ومؤسسات. فإن القدر الإلهي يعذبنا بظلمهم الشنيع المستند إلى المنظ,ات» بمعنى أن اتحاد آهل 
الإيهان فيا بينهم في الوقت الحاضر أمر ضروري. ونحن لجهلنا بتلك الحقيقة نتلقى صفعة 
تأديب عادلة من القدر الإلهي. 


إخوت الأعزاء الصديقين! 

آولا: إن أفضل مكان لنا هو السجن في زمن حكم وزارة مستبدة تمنع الحج وتهدر 
ماء زمزم وتحظره» وتسمح بإنزال آشد الظلم بناء ولا تکترث بمصادرة «ذو الفقار» واسراج 
النور» وترفع درجة الوظفین الذين یتولون تعذیبنا قصداء وبلا سند قانوني» ولا تلقي السمع 


95۰ الشعاعات 
إلى آصواتنا الرتفعة ولا إلى بکائنا بکاء المظلومين النطلق من مساکننا بلسان الحال. إن أفضل 
مکان لنا في فترة حکم هذه الوزارة هو السجن. إلا أنه إذا تقلا إلى سجن آخر فستحل السلامة 
کلیا. 

انیا: كا أنهم حملوا آبعد الناس عنا بالاکراه على قراءة أخص الرسائل سرية. كذلك 
یدفعوننا دفعا وباصرار لنشکل جمعية. لأن الأخوّة الاسلامية الوجودة في اتحاد جماعة أهل 
الإيهان قد نمت لدى طلاب النور نموا خالصا طاهرا مكللا بالتضحية الجادة والفداء التام 
الذي ورثوها عن أجدادنا الأوائل الملايين الأبطال الذين ضحوا بكمال الشوق بأرواحهم في 
سبيل حقيقة» فارتبط النوريون بتلك الحقيقة ارتباطا وثيقا بحيث لا يدع حاجة لحد الان إلى 
تشكيل منظيات» سياسية كانت آم رسمية علنية كانت أم سرية. 

إذن فهناك حاجة في الوقت الحاضر بحيث يسلط القدر الإلهي أولئك عليناء فهم 
یقترفون الظلم بإسناد جمعية موهومة إلينا. والقدرٌ الامي يقول لنا: لِمَ لم تکونوا با خلاص تام 
وبتساند تام حزب الله الحقيقي؟ فصفعنا صفعة تأدیب بأيديهم» وقد عدل. 


سعید النورسي 


إخوي الأعزاء الصدیقین! 

آولا: لا آجدکم بحاجة إلى السلوان؛ يكفي آنکم تشدون الروح العنوية بعضکم 
لبعض. وتکفینی کذلك اللوحة التی تقابلنی ! 

وقد علم أن هذا امجوم الأخير ما كان إلا ظلیا وعملا غيرٌ قانوني وترهیبا لم ينجم الا 
من أوهام وضعف. 

فقد كانت آوضاع الناس وموقف آفراد الأمن بمثابة اعتراض على ذلك الحجوم العابث. 

ثانيا: هل تکفی دفاعاتي لا تسد إلينا من اتهامات؟ وهل الحامون ودزبیر» یسعون في 
الأمر؟ آلدیهم شيء من القلق؟ علیهم أن لا یقلقوا قطعا! 
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إن المواد التي یتهموننا بها توجب انهام جمیع من يحمل الأخوّة الایمانیت حتی جماعات 
الصلین لجميع الأئمة» وطلاب جميع العلمین والأساتذة. بمعنی آنهم وجدوا آنفسهم آمام 
معارضین آقویاء فهجموا علینا هذا المجوم بوضع الامکانات بدل الوقوعات. 
ثالثا: إن قناعتي الشخصية هي آننا يجب أن نبقی في السجن حتی الربيع. إذ من العلوم 
أن الأمور تتوقف في الشتاء. وستمدنا العناية الإلهية إن شاء الله. 


إخوت الأعزاء الصديقين! 

أولا: الأخذ بالحذر والحيطة مع الاستشارة والثبات آمور ضرورية. 

ثانيا: لقد سلمت أعالي هنا إلى «زبير» و«جيلان»» حيث أخطر لي إخطارا معنويا 
أن «زبير» بديل ابن أخي المرحوم «عبد الرمن» و«جيلان» بديل ابن أخي الآخر المرحوم 
«فؤاد»). 


إن الاعتداء والهجوم في هذه الرة قد شن في دائرة واسعة جدا. 

فقد هاجِمّنًا کل من رئيس الحكومة والوزراء؛ هاحموا وفق خطة مرسومة بنيت على 
أوهام رهيبة. فحسب ما تلقيته من خبر وبأمارات كثيرة» إن الإخباريات الكاذبة للمنافقين 
المتخفين» وبدسائسهم الماكرة لفقوا لنا علاقة قوية وارتباطا وثيقا بالمنظمة الداعية إلى إحياء 
الخلافة الإسلامية» وبالجمعية السرية للطريقة النقشبندية. بل آظهرونا كأننا في مقدمتهم 
ورائدوهم. حتى ساقوا الحكومة إلى اضطراب وقلق کبیر» مبينين الجموعات الكبيرة لرسائل 
النور المجلدة في إسطنبول والمرسّلة إلى العالم الإسلامي التي كسبت الرضى والقبول هناك 
دليلا على نشاط النوريين. فقذفوا في روع الحكومة الخوف وافلع وأثاروا عرق الغيرة والحسد 
لدى بعض العلماء الرسميين» وهيجوا الأوهام والشكوك لدى الموظفين حتى جعلوهم 
ضدنا. وقد حسبوا أن هناك وثائق كثيرة وأمارات عديدة تُديتناء واعتقدوا كأن سعيدا الجديد 


oo‏ الشعاعات 
لا يتحمل الأوضاع كما كان سعيد القديم» فيخل بالنظام. ولکن الحمد لله با لا يتناهى من 
امد والشکر فلقد خفف وطء تلك المصيبة من الألف إلى الواحد» فهم لم يستطيعوا أن 
يعثروا على أية علاقة كانت مع المنظمات والجميعات فهي غير موجودة أصلاء فكيف جدونها؟ 
وطذا اضطر المدعي العام إلى اختلاق الأكاذيب والافتراءات وإسناد آمور جزئية تافهة غير 
ذات مسؤولية إلينا. 

فا دامت الحقيقة هي هذه فقد نجونا إذا نحن ورسائل النور من تسع وتسعين بالائة 
من المصيبة» لذا ينبغي لنا انتظار رعاية العناية الإلهية وترقبها بالشکر والصبر والتضرع لتتجلی 
علینا تجلیا کاملا. فعلینا إذن الشكرٌ بل ألف شکر ولیس الشکوی وأن نمذ يد العون إلى 
القادمين والمغادرين هذه الدرسة اليوسفية وتسلیتهم بدروس النور. 


باسمه سبحانه 

آخي العزیز الصديق! 

لقد علمت با خطار شدید. نك و«أحمد فيضي» قد سلکتبا سلوکا خارج مسلك النور 
الذي هو عدم المجابهة والبارزة وعدم الانهماك مع أهل الدنیا (السلطة الحاكمة) وعدم الدخول 
في أمور السياسة» والدفاع فقط عند الاضطرار القاطع؛ فا آدلیتا به وقرأتماه من فقرات في 
المحكمة من أمور كثيرة» ومُضرة كانت تنم عن المجابهة والبارزة وبأسلوب سياسي» وقد ألحق 
أضرارا كثيرة لرسائل النور حتى ولدت إنزالٌ العقاب بنا جميعا وإلى تشديد الخناق عليّ. فأنا 
لا سخط عليك ولا على «أحمد فيضي»» ولكن كان يجب إراءته لي أولاء لقد أعطي لكا ذلك 
الوضع (الدفاع) كقضاء إلهي ماديء وعليكم العمل مثلي لأجل ترميمه. والالزم ل«فيضي» 
ترك الدفاع السياسي بكل ما يملك من قوة» والتوجه الكلي إلى رسائل النور ك«طاهري» 
ولينشغل مع الطلاب الجدد. 
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دفاع طلس النور 

هذه دفاعات رفعها طلاب رسائل النور ف عكمة 
أفيون سنة ۰۱۹6۸ فقد حوكموا أولا وأشيع عن أحكام 
الاعدام لبث الخوف في التفوس لا آنها انتهت بإعادة 
الرسائل. 


إن العلاقات الخاصة الصافية التي تربط طلاب النور بالرساتل وبمترجها (أي 
الأستاذ) والتي لا يرجون منها إلا الثواب في الآخرة.. آقول؛ إن الذين يحاولون أن یصموا 
هذه العلاقة الخالصة بأنها علاقات دنيوية أو سياسية بُغيَةَ إدانة الطلاب أمام المحاكم. بعيدون 
كل البعد عن الحقيقة والعدالةء فضلا عن أن اتفاق ثلاث محاكم على تبرئة ساحتهم من تلك 
التهمة تبهتهم. 

زد على هذا نقول: 

إنه لا يمكن إلصاق تهمة الانتماء إلى التنظيمات والجمعيات السياسية إلى طلاب النور 
إلا بأمرين: 

الأول: إنكار الروابط الأساس التي تُبنى عليها الحياة الاجتماعية الإنسانية» 
ولاسی الامة الإسلامية وهي المَحبة الصادقة بين الاقارب. والعلاقة الوثيقة بين القبائل 
والطوائف. والأخوة المعاونة معنويا ضمن الملّية الإسلامية» والآصرة القوية التسمة 
بالتضحية والفداء مع أبناء جنسه وقومه. والرابطة التي لا تنفصم.ء والالتزام التام بحقائق 
القرآن وناشريها تلك التي تنقذ حياته الأبدية. وأمثالها من الروابط التي تشد أبناء المجتمع 
وتحقق الحياة الاجتماعية السليمة. 

الثاني: بقبول الخطر الأحمر القادم من الشمال الذي ينشر بذور الفوضى والإرهاب» 
والذي يفني وشائج النسل والقوم فيقطع روابط الأبوة والبنوة مزيلا علاقات القرابة والقو» 
ويفتح الطريق إلى إفساد الحضارة البشرية والجتمع الإنساني إفسادا كليا. 


00€ الشعاعات 
وهذین الأمرين وحدهما يمكن إلصاق تهمة الانتماء إلى الجمعيات والتنظیمات إلى 
طلاب النور ولأجل هذا یظهر طلاب النور -دون تردد- علاقاتهم التي لا تتزعزع بحقائق 
القرآن» وبأخوّتهم الا خروية فیبینون حقيقة حالم أمام حکمتکم العادلق» من دون أن يتنازلوا 
إلى الدفاع عن أنفسهم بالحيّل والأكاذيب والتملق. 
الموقوف 
سعيد النورسي 


دفاع «خسرو) 

إلى حكمة «أفيون» للجنایات الکبری: 

لقد وجه الدعي العام همتين لي: إحداهما: اتهام عام وكلي. والأخری: اتهام خاص. 

الاتبام العام: هو سعيي في سبیل رسائل النور واشتراكي في الحرم الوهوم المسند إلى 
استادي. 

آما الاتهام الخاص فهو حول آمور شخصية وخاصة بحياتي التي تتسم بطابع الانزواء 
ولا تشکل في الحقيقة أيّ ذنب أو جرم لأنها مسائل جزئية ولا أهمية ها. 

وأنا آقول ردا على اتهام مقام الادعاء حول اشتراكي في الجرم الوهوم لأستاذي وحول 

إنني آشترك في مسلك أستاذي بل آشترك معه وآساعده بکل روحي وقلبي في الجرم 
الوهوم المسند إليه في موضوع رسائل النور التي تؤدي خدمات مقدسة للعالم الاسلامي 
ولاسیا لهذا الوطن وغذه الأمة» وساظل آحد الله تعالى وأشكره حتی آخر عمري لتوفیقه 
إياي هذه الخدمة الايمانية. 

هيئة المحكمة الموقرة! 

إن أبُلغ دليل للنجاح الذي رأيناه جراء خدمتنا لرسائل النور هو أنه بين كان خطي 
في كتابة حروف القرآن رديئا جداء الا أنه قد تحسن تحسنا يفوق قدرتي وإمكانياتي» حيث 
استطعت كتابة ثلاث نسخ رائعة لا مثيل ها من القرآن الكريم» إحداها بين أيديكم. 
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الدلیل الثاني: هو أنني وَفقت إلى کتابة ما يقارب ستمائة رسالة من رسائل النور التي 
حَققت منافع كبيرة جدا لهذا الوطن وغذه الأمة وللدین وللأخلاق الحسنة منذ عشرین عاما. 
حتی إن أصدقائي یعلمون بأنني وُفقت إلى کتابة أربع عشرة رسالة في مدة قصيرة بلغث شهرا 
واحدا. وأنا آری أنه من الفضول القیام بالدفاع عن النقاط التي توهمها مقامٌ الادعاء جرما 
لي في خدمتي لأستاذي وهو يؤدي مهمته القدست لأنني آصادق وأوافق بکل ما آملك من 
قوة على كل ما جاء في الدفاع الذي کتبه أستاذي وفي تتمة دفاعه وأعَّه دفاعا لي وآقدمه إلى 
محكمتكم السامية على هذا الأساس. 

هيئة المحكمة الموقرة! 

إن أستاذي -الموجود حاليا في حکمتکم- بمؤلفاته المباركة حول الایمان وحقائق 
القرآن وبرسائله النورانية لم يتقصد أيةَ بغية دنيوية ولا أي قصد سياسي» فأنا وأصدقائي إذ 
نؤيد أستاذنا ونبارك له خدماته المقدسة التي قدمها لهذا الوطن وغذه الأمة فإننا نقول بأنه 
حتى الوطنيين في حكومة «الاتحاد والترقي» أيدوا هذاء فنراهم يخصصون تسعة عشر آلاف 
ليرة ذهبية لأجل تمكينه من بناء مدرسته المسماة «مدرسة الزهراء» في مدينة «وان» وقد أعجب 
حتى محبو الوطن بوطنية أستاذنا وبحميته الملية وبخدماته العلمية وأيدوهاء لذا نرى أن مائة 
وستين نائبا من مجموع مائتي نائب يوقعون بالوافقة على تخصيص مائة وخسین ألف ليرة لدار 
الفنون (الجامعة). 

إنني آود أن أعرض على محكمتكم الوقرة وأن أعلن بأنني فخور جدا بالخدمة التي 
أديتها لرسائل النور» بكوني مستنسخا لها طوال عشرين عاماء هذه الخدمة التي عدّها مقامُ 
الادعاء جرما وذنبا لي» ذلك لآن أستاذي -بارك الله فيه- عمل طوال حياته لاداء خدمة 
مقدسة آراد فيها وضع اللبنات لسعادة هذا الوطن وهذه الأمة» وهذا هو السبب في أن أكثر 
حسّاده وأعدائه ضراوةً والذين كانوا يسعون لادانته في المحاكم لم يستطيعوا التعرض لكلاته 
الشديدة والمؤثرة ول يكن أمامهم سوى التسليم بها يقول. 

الموقوف 
خسرو آلتن باشاق 


دوه الشعاعات 


دفاع «طاهري» 

إلى حكمة «أفيون» للجنايات الكبرى: 

لقد تم تبليغي من قّل مقام الادعاء العام لمحكمة «أفيون» بأن التهمة الوجهة لي 
ولأستاذي «بدیع الزمان سعيد النورسي» ولأصدقائي الآخرين هي استغلال الشعور الديني 
لتحريض الشعب للإخلال بأمن الدولةء وأن هذا هو سبب تقديمي للمحكمة. 

لقد أجبت عن جميع الأسئلة التي وَجّهت إليَّ (سواء في حكمة صلح «!سبارطة» أم في 
دائرة التحقيق في «أفيون») إجاباتٍ صحيحة. ولقد قامت محكمة «دنيزلي» بإعادة جميع كتبنا 
المصادّرة وذلك بعد أن أصدرت قرارها بتبرئتناء ولم تعاقبنا. لأننا -مع إخوتنا الآخرين من 
طلبة أستاذي «بديع الزمان»- كنا نقرأ ونستنسخ رسائل النور ونتراسل بینناه مع أنني قمت 
قبل ست سنوات -ودون إذن من أستاذي- بطبع حمسمائة نسخة من رسالة «الشعاع السابع» 
لبديع الزمان في مطبعة في «إسطنبول» بالأحرف القديمة. فقد قامت محكمة «دنيزلي» بقرارها 
المؤرخ في °[ /V‏ 1460 بإعادة جميع هذه الكتب بصناديقها إليناء وعند ذلك تم توزيع هذه 
الرسائل -مقابل ثمن طبعها- على طلاب النور الذين كانوا في شوق إليها. 

وهكذاء واستنادا إلى الحكم الذي اكتسب صورةً قطعية بقرار التمييز الذي صدر عن 
هذه المحكمة الموقرة» فقد قمت قبل سنتين بجلب الأوراق وجهاز الاستنساخ (الرونيو) من 
الإسطنبول» إلى إسبارطة». 

وقد قام أخي «خسرو آلتن باشاق» بكتابة مجموعتين من المجموعات الثلاثة الموجودة 
بين أيديكم. أما المجموعة الثالثة فقد قمت آنا بكتابتها. قمنا أولا بطبع مجموعة «ذو الفقار» 
و«المعجزات القرآنية» و«المعجزات الأحمدية» وبعنا بعضها واشترينا من هذا المبلغ الأوراقٌ 
اللازمة لمجموعة «عصا موسى» وتم طبعهاء ثم اشترینا الأوراق لمجموعة «سراج النور» 
وطبعناها. وقد استغرق هذا مدة سنة واحدة. وعندما قمت بنقل ثلاثين مجموعة إلى «أكريدر» 
قبضوا عليّ وسلّمون إلى الجهات العدلية في «أكريدر» ول ض مدة طويلة حتى دُوهم بيت 
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«خحسرو آلتن باشاق» من قَبّل الجهات العدلية لدينة «!سبارطة» حيث صودر جهاز «الرونیو» 
نج غاب رشان افون رعش اکن العكية ها توق الفح رغ ( عبر و رآن 
وصدیق آخر معنا) الحكم بالحبس لدة شهر واحد لقیامنا دون إذن رسمي بطبع کتب دينية 
غير منوعة: فقمنا بتمییز هذا القرار» وقبل أن تظهر نتيجةٌ التمییز جيء بي إلى سجن «أفیون». 

وهكذا يراد في محكمتكم الموقرة إيقاعٌ العقوبة بي لأنني قدمت هذه الخدمة لديني 
ولإخوانيٍ في الدين» وذلك للمسائل الواردة في رسالة «الشعاع الخامس» - التي كانت المحكمة 
قد أعادتها لنا- والتي تحتوي على شرح لبعض الأحاديث الشريفة» ا أن المدعي العام لمحكمة 
(آفیون» اتهمني واتهم مؤلف الرسالة و«خسرو آلتن باشاق» مع ست وأربعين طالبا من طلاب 
النور بالإخلال بأمن البلاد وبكتابة هذه الرسائل وقراءتها مُطالِبا بإيقاع العقوبة بنا. 

وكمواطن حقيقي في هذا الوطن فإنني سأتكلم في حضوركم دون أن أحيد عن الحقيقة 
وأقول: 

إنني طالب منذ عدة سنوات لأستاذي «سعيد النورسي» الذي أكنّ له احتراما كبيراء 
فقد ربّانا برسائله وهدّب أخلاقنا الدينية ورقّاهاء ومع آننا ننظر إليه بصفة «مجدد لا أنه 
يرفض هذا ويردّنا. وأنا أشهد عن يقين بأنه لا توجد عنده ولا في رسائله ولا عند طلابه أية 
محاولة للقيام بإخلال أمن البلاد» ولاسیا إن أحد الاتهامات الموجهة إلينا كان بخصوص 
أثمان الكتب» وعندما اطلعت محكمة «إسبارطة» على الحقيقة في هذا الخصوص عن قرب لم 
تُصدر بحقنا أيةَ عقوبةء ذلك لأننا لا نحتاج في معيشتنا إلى أثمان هذه الكتب أبدا ولا نعتاش 
عليها. ونحب أن نقول لمحكمتكم الوقرة بأنها مقابل آثمان جهاز الاستنساخ «الرونیو» 
وأثمان الورق واحبر. 

إن جهودنا هذه و خدمتنا النابعة من نیات صافية وفي سبیل الله تعالى لا يمكن أن تشکل 
ذنبا أو جرماء لذا نطلب من حکمتکم الوقرة ومن ضمائركم الحية إعادة رسائل النور إلينا. 

الوقوف 
طاهري 
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دفاع ازبير) 
هيئة محكمة «أفيون» للجنايات الكبرى! 


إنني متهم بتهمة تشكيل جمعية سرية وبالإخلال بأمن الدولة» ولأنكم سوف تقتنعون 
بها سأعرضه علیکم أدناه اقتناعا كاملا بأنني لم أقترف مثل هذا الجرم فإنني أرد هذه التهمة 
منذ الآن. 

أجل» إنني طالب من طلاب النور.. أقول هذا وأعلنه بكل سرور وقناعة لأن إنكار 
هذا الأمر یتناقض اما مع دروس الفضيلة التي لقنتني إياها رسائل النور لذا فلست مستعدا 
لاقتراف هذا الجرم» إن الشخص الذي يقرأ رسائل النور على الدوام لا يمكن أن يخفي قراءته 
هذه بل على العكس من ذلك فإنه يفتخر بهذه ويعلنها دون تردد أو خشية. ذلك لأن رسائل 
النور لا تحتوي على أية جملة بل على أية كلمة توجب الخشية أو التردد. 

كنت قد حاولت بیان قيمة رسائل النور في كراسة تتألف من أربعين إلى خمسين صفحة.. 
لا أقول بأنني مدحتها.. ذلك لأنني لست قادرا على إيفاء جزء صغير من رسائل النور حمّها 
فكيف بكل هذه الرسائل؟ 

ذلك لأنَّ هذه الرسائل تفسير حقيقي للقرآن الكريم الذي هو عقل الكون وشمسه 
التي نورت وأضاءت طريق البشرية وهدتها وأرشدتها منذ ما يزيد على ألف وثلائمائة سنة. 
وکیا ذکرت. فان وجدتم موضعا -أيا كان- حول الجمعية السرية في المؤلفات التي حاولتٌ 
بیان قيمتهاء يمكنكم إيقاع العقوبة بي لكوني آنذاك مروّجا لمؤلفات ضارة. ولكن رسائل 
النور هذه التي ألفت بشكل رائع وغير مسبوق والتي حازت على رضى الشخصيات العلمية 
وتأييدهم» والتي تملك قدرة إصلاح مجتمع فاسد وتملك قابلية إرشادٍ إنسانٍ القرن العشرين 
وإنقاذه من الضلالة ومن المادية ومن الإلحاد ومن عبادة الطبيعة ومن حياة السفاهة ومن ظلمة 
الأفكار الدامسة التي تفضي إليها هذه المادية» وتفتح الرسائل بفيض من القرآن الحكيم ونور 
منه أبوابَ السعادة الأبدية والسلامة الأبدية للبشرية. فإذا لم يكن في كليات رسائل النور أيّ 
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موضوع يؤيد التهم المسئّدة إليهاء فان صدور أي عقاب ضدي يعد تناقضا مع أسس العدالة» 
وهذا -حسب قناعتنا- هو ما ستراه حکمتکم وستقبله. 

لقد قيل في آثناء استجواي: يقال إناك من طلبة رسائل النور؟ آقول: إنني لا آجد في 
نفسي لياقة لكي أكون طالبا لأستاذ عبقري مثل «بدیع الزمان سعید النورسي». فان قبل هو 
هذا فإنني سأقول بکل فخر: أجل! إنني من طلاب رسائل النور. 

كثيرا ما تعرض مؤلف رسائل النور -آستاذي الذي لا مثیل له «بدیع الزمان سعید 
النورسي»- إلى افتراءات من قبل آعداثه الخفيين وسيق إلى الحاکم ولکنه برّئ من قبل جميع 
هذه المحاكم. وقد قامت هيةٌ مؤلّفة من الأساتذة ومن علماء الإسلام بتدقيق كل سطر بعناية 
في المجموعة الكاملة لرسائل النور» واعترفوا في تقاريرهم بأن هذه الرسائل مؤلفة عن علم 
كبير وأنها تفسير حقيقي للقرآن الحكيم. فإذا كانت هذه هي الحقيقة فلاذا يساق إلى المحكمة 
مرة أخرى؟.. سأقول لكم قناعتي التامة حول هذا الأمر: 

إن الذين يقرؤون رسائل النور» ولاسيما من الشباب الواعي يكتسبون ایمانا قويا. 
فيصبح متدينا تدينا لا ہتز ولا يتوانى عن أية تضحية» ويكون مُحبًا لوطنه. وعندما يوجد 
یمان صلد في أي موضع كان فلا يكون هناك مجال للسفاهة وللسقوط الأخلاقي الذي يكون 
نتيجة طبيعية لبعض الأيديولوجيات الضارة. وكلم| زاد عدد المتسلحين بهذا الایمان القوي 
ضاق المجال آمام توسع الاسونية والشيوعية. إن رسائل النور تقوم -استنادا إلى آيات القرآن 
الكريم- بالبرهنة على مدى ريف الفلسفة المادية التي يستند إليها الشيوعيون وذلك ببراهين 
وحجج قوية وتبرهن مدى بعدها عن الحق وعن الحقيقة ببراهين عقلية وفكرية ومنطقية 
فتنير بذلك أذهان الذين سقطوا في ظلمة هذه الفكرة الفاسدة وتنقذهم. وتقوم بإثبات 
وجود الله للمادیین الذين لا يؤمنون إلا با يشاهدونه بأعينهم بأدلة قوية يستحيل إنكارها أو 
الاعتراض عليها. 

إن هذه الرسائل تستقرئ نفسها على طلاب الثانوية وعلى طلاب الجامعة با تتمتع به 
من أسلوب أخاذ وأصيل ومن أدب راقٍ. 


ولهذا فقد أدرك الشيوعيون والماسونيون أن رسائل النور تشكل عائقا قويا أمام 


01۰ الشعاعات 
آفکارهم السامةء لذا فإنهم یتوسلون إلى مختلف الافتراءات والدسائس لكي یزیلوا رسائل 
النور ویمنعوا قراءتها لأها مستند قوي ومنبع ثر للایمان لكونها تفسیرا حقیقیا للقرآن الکریم. 
ومع أنه لم تظهر هناك أية آمارة على ما آسندوه إلى رسائل النور كذباء فانهم مستمرون على 
هجومهم. 

ویظهر من هذا أغيم يرومون إخافتنا وإبعادنا عن رسائل النور» ومن جهة آخری كي 
يقدموا لنا كتبهم المسمومة. وهكذا يستطيعون عو الایمان وإزالته من أمتنا ومن شبابنا لكي 
يتم الانبيار الأخلاقي. فيضمنوا بذلك سقوط الحكومة سقوطا ذاتيا ویسلموا وطننا وأمتنا إلى 
دولة أجنبيةء فهذا هو آملهم. وأنا أودّ أن أعلن في حضور محكمتكم بكل صراحة ودون أي 
تردد: ليعلمُ هؤلاء جيدا بل لير تجفوا خوفاء ذلك لأننا لن نخشى ألاعيبهم ولا نخشاهم لأننا 
رأينا الحق والحقيقة وتعلمناها من رسائل النور وآمنا بها. 

إن الشباب التركي يقظ غير نائم» وهذه الأمة التركية المسلمة لا يمكن أن تكون 
خاضعة تحت خکم دولة أخرى. إن الشباب السلم الفدائي -استنادا إلى قوة إيمانه اليقيني- لا 
يمكن أن يسمح ببيع وطنه. إن الأمة التركية المتدينة البطلة والشباب التركي المؤمن لا يمكن 
أن يجبنا أو يخافا. لذا فإننا نقرأ رسائل النور وسنداوم على قراءتها لأنها تسمو بنا إلى أعلى 
مستوى من الخلق الإنساني وإلى أعلى مراتبهاء ولأنها تعلمنا -نحن الشباب- الدين الذي 
هو سبب رقيّنا في جميع الجالات. ولأنها تبث فينا محبة الوطن ومحبة الأمة وتربينا على القيم 
الدينية التي تجعلنا نضحي بكل ما نملك في سبيلهما. وکا ذكرت سابقا فإنني استفدت فائدة 
كبيرة من رسائل النور مع آنني قرأت جزءاً يسيرا منهاء ولو كنت آملك ثروة لصرفتها في نشر 
الجموعة الكاملة هذه الرسائل التي تحقق فوائد كثيرة جدا للوطن وللأمة وللإنسانية جمعاء 
ذلك لأنني على أتم استعداد للتضحية بكل ما أملك في سبيل ديني وفي سبيل السعادة الأبدية 
لوطني ولأمتي وفي سبيل سلامتهما. 

كنت أحس بفراغ كبير في نفسي » في روحيء وبينم| كنت أبحث عن كتاب لاقرآه وجدت 
رسائل النور التي ما إن قرآتها حتى علمت بأنني لن أستطيع بعد مفارقتهاء إذ أحسست بأنها 
هي الى هذه الحاجة القلبية لدي» لأنني وجدت فيها البراهين والادلة العقلية والايمانية 
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المنقذة من الشبه العلمية والإيانية» وتخلصت بذلك من القلق ومن الضيق الذي كانت 
الشبهاث تُحدثه وتولده فيّ. وآدرک من هذه الحقائق أن رسائل النور كُيِبَتْ لانسان هذا 
العصر. 

لكي يمك الانسان المزايا السامية کالادب الجَّم والتربية الراقية فان عليه أن يملك 
إيهانا قوياء ولا كانت رسائل النور تعرض الحقائق الايمانية بأدلة غاية في القوة وبأمثلة واضحة. 
فقد أحسست أن إيماني يقوى كلا قرأتهاء وهذا أنقذني من السقوط في هوة الضلالة» وأنقذني 
من العدول عن ديني اجات لکل جوانب الق والقيقة حوها ا آرقی مدنیة- وأنقذي 
من أن أكون لقمة سائغة یلتهمها الوحش الأحمر. لذا فهي تنقذ قراءها من کثبر من الصائب 
لادية والعنوية وتعطي لهم عِلما یفوق العلم الذي یملکه خریج الجامعة» وتبث فیهم حب 
الاسلام وخب الوطن والأمة وتعلمهم إطاعة الله والعمل الجاد والتشاط والرحمة. فأیما قاری 
ها لا یتخلی عنها ولا یغادرها مهما كان الثمن؛ ولا يمكن إخراج مثل هذه الشاعر الخالصة 
نحو رسائل النور من احترام وتوقير من قلب أي شخص مهما کان. 

توصّف رسائل النور من قبل مقام الادعاء العام بأنها مؤلفات ضارة؛ وأنا أحتج بشدة 
على هذه الفرية التي لا يقول بها من كان له نصيب من ضمير ووجدان. 

ويذكر الادعاء بأنني كنت أشجع على قراءة رسائل النور.. أجل!.. هذا صحيح. ولكن 
قلوب جيع المثقفين دميت من الافتراء الآخر بل بكيت وصَرَّتْ أسنانهم. 

إن القرن العشرين هو القرن الذي تسود فيه الأفكار الدللة عليها بالبراهين إذ لا 
يلتفت أحد إلى أي شيء ولا يمكن الایمان بأي شيء دون دليل ودون برهان» لذا نطلب من 
مقام الادعاء إثباتَ أن رسائل النور كتب ضارة. 

من بين القاصد والغايات ما يشيعه الأعداءًٌ الخفيون من افتراءات هو كسر التساند 
والرابطة فيا بينناء النابعة من مشاعر الحب والاحترام والتراحم للأخوّة التي تربط بين قراء 
رسائل النور الذين ارتبطوا بروابط الإسلام من أجل خدمة القرآن فقط وليس من أجل أي 
هدف آخر.. إذا كانت هذه هي غايتهم.. فهم واهمون وعبثا يحاولون. وأنا -باعتباري أكثر 
قراء رسائل النور عامية وأقلهم فهیا وفي الصفوف الخلفية منهم- أقول جوابا و لاء: 
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لو كان أحدنا في الشرق والآخر في الغرب.. لو كان آحدنا في الشمال والآخر في 
الجنوب.. لو كان أحدنا في الآخرة والآخر في الدنيا فإننا جميعا معاء ولو اجتمعت قوى 
الكون لما استطاعت أن تبعدنا عن أستاذنا «سعيد النورسي» ولا عن رسائل النور ولا أن 
ُفرق فيه بيننا. 

ذلك لأننا نخدم القرآن» وسنظل نخدمه ولأننا نؤمن بحقيقة الآخرة. فإنه ما من قوة 
تستطيع قلع هذه المحبة وهذا التساند المعنوي في بينناء ذلك لأن المسلمين جميعا سیجتمعون 
في دار السعادة الأبدية. 

دعوني أذكر لكم -إن سمحتم- الحقيقة المهمة التالية باسم أمن وسلامة وطننا 
وأمتنا: 

إن من ضمن الخطط السرية للشيوعيين هو تحريض الشعب ضد الحكومة» بجانب 
التقارير المزيفة الكاذبة التي تقدم للمسؤولين في الحكومة لإيداع «بديع الزمان سعيد النورسي» 
في السجن واظهار أن مؤلفاته ضارة؛ فان هناك محاولاتٍ لترويج دعايات كاذبة لا يصدّق بها 
أي فرد من آفراد الشعب. 

ولأنَّ هذه الأمة مقتنعة تماما ومنذ سنوات عديدة أن «بديع الزمان سعيد النورسي» 
عبقري نادر من عباقرة الإسلام في هذا العص وأن له شخصية فذة من جميع الأوجه. فان من 
المستحيل على أية دعاية أن تقضى على هذه القناعة الصحيحة أو أن تفسدها. 

إنني أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه با یسرب بلطفه الاستفادة من مؤلفات أستاذ 
كبير» وأنا مَدینْ من كل قلبي ومن كل كياني لهذا الأستاذ. حيث إنني أخذت دروسا قيّمة حول 
الإيمان وحول الإسلام. وأنا أتقبل بكل رحابة صدر البقاء في السجن سنوات عديدة من أجل 
هذا الأستاذ الفاضل الذي قضی سنوات عديدة وشاقة وهو يكتب ویولّف لکی ينقذ شبابنا 
من أن يكونوا طعمة للشيوعية وأن يكون السجنٌ الانفرادي الأبدي مصيرّهم. 

منذ عشرين عاما تقوم رسائل النور -التي هي تفسير للقرآن الكريم- بإعطاء دروس 
الإيهان والاسلام والفضيلة إلى ملايين الأفراد» وتقيهم من الإلحاد. فلو حكم علي بالاعدام 
في سبيل هذه الرسائل لأسرعت إلى المشنقة وأنا أهتف: «الله.. الله.. يا رسول الله». 
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إن رسائل النور التي تصون شبابنا من الوقوع في أحضان الشيوعية والخروج من دينه 
والسقوط في مهاوي البلايا والمصائب التي تؤدي به إلى خيانة الوطن التي لا عقاب ها الا 
الإعدام رميا بالرصاص.. إنني مستعد أن يُحكم علي بالاعدام رميا بالرصاص من أجل 
رسائل النور هذه وان آبرز صدري لتلك الرصاصات دون خوف أو تردد» ولو قطعوني 
بالخناجر إربا إربا في سبيل أستاذي «بديع الزمان» لدعوت الله أن يجعل دمائي المتناثرة حوالي 
تكتب: «رسائل النور.. رسائل النور». 

هيئة المحكمة الموقرة! 


إن قراءة رسائل النور وتحصيل العلم فيها شيء مبتكر وأصيل في الحقيقة ولا يوجد 
ما يشاببه؛ ذلك لا أي تحصيل علمى آخر تكون الغاية من الاستمرار فيه هی المنفعة المادية 
أو الحصول على موقع ما. أي إن الدوام لهذه الدروس لا تكون عن رغبة بل -في الغالب- 
للحصول على منافع مادية أو على شهرة. أما رسائل النور فتشبه جامعة حرة غير منظمة» 
والذين يداومون في هذه الجامعة بقراءة رسائل النور لا يبتغون أي هدف دنيوي بل يبتغون 
خدمة الایان والقرآن فقط لا غير. 
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ومع هذا فان رسائل النور التي هي مولف علمي وايماني جاد تقرأ بکل شوق وبکل 
طفة وتقرأ بمتعة وسرور کبیرین إلى درجة أن قرّاءها الصادقین يحسون برغبة لقراءتها مرات 
عديدة. وأن الذین استنسخوا رسائل النور وقرژوها عندما سیقوا إلى الحاکم وأصبحت 
حياتهم في خطر فإنهم اعترفوا بقراءتهم ها وبعزمهم على دوام قراءتهاء ولو آیقنوا أن قرار 
الاعدام سیصدر بحقهم لا تزحزحوا عن موقفهم الثابت هذا. وهذه الخاصية الوجودة في 
رسائل النور ضمن صفاتها الخارقة للعادة» لابد أنها تجعلكم تتساء‌لون: 

«أ آرواح هؤلاء العترفین رخيصة علیهم إلى هذا امحد؟». 

إذن فهناك حقيقة سامية في رسائل النور وفي «بدیع الزمان»» ولابد من عدم وجود أمور 
ضارة في هذه المؤلفات, لأنهم لم ينكروا قراءتها. 


إن طلاب المدارس يّدرسون دروسهم لوجود قوة تفرض عليهم النظام والدراست أما 
«بدیع الزمان» فلم يجبر أحدا على قراءة رسائل النورء ولكن هناك مئات الآلاف من القراء 


605 الشعاعات 
أكثرهم لم يشاهدوه ولكنهم متعلقون به برابطة قوية لا تنفصم» وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا 
طلبة لرسائل النور وأن يتلقوا دروسهم عنها. 

إن مثل هذا النظام الرائع وغير الاعتيادي للتدريس لم يشامّد لا في التاريخ القديم ولا 
في التاريخ العاصر ول شاهد في أية جامعة. 

قال لي السيد المدعي: «إن الاحترام الذي تبديه نحو «بديع الزمان» لا تبديه نحو 
المفسرين الا خرین». 

وهذا صحیح.. فان الاحترام والتوقیر یتناسب مع درجة الکمال» والمنة والشکر 
یتناسب مع مقدار الفائدة الستحصلة فان عظم الفائدة الستحصلة من مولفات «بدیع 
الزمان» لا نراه في غيرها. 

إن الماسونيين والشيوعيين يحاولون أن لا نعرف وأن لا یعرف شبابنا خاصة «بدیع 
الزمان» الذي ی من أكبر المؤلفين والفکرین المسلمين في القرن العشرين. ولكن الشباب 
التركي المسلم والأمة الإسلامية وشبابها الواعين عرفوا هذا الأستاذ الرائد واستفادوا منه 


وجعلوا غيرهم أيضا يستفيدون منه. 
وهذا هو السبب في أن الارتباط القوي نحو «بديع الزمان» والثقة به لا يمكن أن تمتز 
أو تنفصم. 


ولكون رسائل النور تقوم بتفسير آيات القرآن الحكيم بمهارة فائقة وبلغتنا التركية دون 
أن تفقد هذه الایات خصوصيتها التي تعد أكبر معجزة هاء فإن جميع طبقات الشعب رجالا 
ونساءٌ» موظفين وأصحابّ حرف. علماء وفلاسفة يستطيعون قراءتها والاستفادة منها. ومن 
جراء الفوائد التي يرونها فيها -كل حسب استعداده- يزداد تعلقهم بها. فالجميع يقرؤونها.. 
طلاب الثانوية وطلاب الجامعة وأساتذة الجامعة والفلاسفة» وفضلا عن استفادة هذه الطبقة 
المثقفة فاٍنهم يتفقون ویجمعون على روعة بيان التأليف وأسلوبه في رسائل النور فيزداد شوقهم 
لقراءة المجموعة الكاملة لهذه الرسائل. 

إن جميع من تعرّف حديثا على «بدیع الزمان» وعلى رسائل النور من أصحاب الإدراك 
السليم يأسفون على عدم معرفتهم لها في السابق. ولكي یعوضوا عن المدة التي فقدوها 
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وتأخروا فيهاء نراهم يستغلون الفرص الناسبة -وإن كانت خمس دقاتق- لیقرژوا رسائل 
النور باستمرار. ولم تشاهد مثل هذه الرغبة الشديدة ومثل هذا التعلق الشدید بمولفات أي 
عالم اجتماعي أو عالم نفسي أو فیلسوف إذ لا يستفيد من هؤلاء سوی الاشخاص التعلمین. 
فعندما يطالِع طالب في مدرسة متوسطة. أو امرأةٌ تعرف القراءة كتابا لفيلسوف ماء فإنهم قد 
لا يستفيدون منه» ولكن الجميع -كل حسب قابلیاته- يستفيدون من رسائل النور. لذا فان 
هناك أمة كاملة تنتظر بلهفة قراركم بتبرئة «بدیع الزمان» و«طلاب النور». ولو لم يقم سعید 
النورسي» بتلقين طلابه دروسا في الصبر والتحمل لدى أوقات المحن والشدائد -مثلیا جمع 
طلابه عندما كان قائدا للحامية الفدائية في أثناء الحرب- فان آلافا من طلاب النور كانوا 
سيضربون خيامهم على تلول مدينة «أفيون» ینتظرون فيها قرار البراءة من محكمة الجنايات 
الكبرى في «أفيون». 

لم يستطع أحد حتى الآن إثبات أن نشاط «سعيد النورسي» ونشاط طلاب النور يدخل 
من الناحية القانونية في إطار نشاط جمعية سرية. فلاذا لا يمكن إثبات ذلك؟ أفيعجز شخص 
ید رجل قانون ختص ارتقى حتى وصل إلى مقام الادعاء العام عن إثبات ذلك قانونيا؟ 
كلا.. إنه ليس عاجزا عن ذلك أبدا. ولكنْ نظرا لعدم وجود تشكيلة لجمعية سرية فانه لا 
يكون بوسع أحد أن يثبت وجود مثل هذه الجمعية. 

لقد قال المدعي العام في البداية: «طلاب النور ليسوا جمعية» فكان رأيه هذا وحكمه 
صائبا وضمن الاطار القانوني» ولكنه عاد بعد قليل -ولا أحد يدري لاذا- وقال: (إنهم 
جمعية».. وهذا تناقض» ولا شك أنه رأيّ له لا خكمٌ. ونحن على يقين بأن هيئة المحكمة تدرك 
هذه الحقيقة إدراكا تاما وأنها ستقرر أنه «لا توجد جمعية سرية تولف بينهم». 

آیها الحكام المحترمون! 

لو كان من عادة القلب أن تتقطع في موقف الحزن والأسى لكان من المفروض أن 
يتمزق القلب إلى عدد ذراته أسىّ ولوعة أمام خبر عن شاب سقط في هاوية الإلحاد. 

وهكذا فإن قرار التبرئة الذي سيصدر عنكم سيكون وسيلة فعالة لإنقاذ شباب الإسلام 
والعالم الاسلامي من هذه الافة الرهيبة» وهذا هو أحد الأسباب التي تربطني برباط لا ينفصم 
مع البديع الزمان» ومع مولفاته. 
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إن القرار الذي ستصدرونه لتبرئة رسائل النور والسیاح بتداولها سینقذ الشباب 
الترکی والسلمین من مصيية الاحاد :ذلك أن رسائل النور التق هی خزينة امقائق السامية 
ستعرف وستشتهر في يوم من الأیام في جميع أنحاء الدنیا دون شك. وعلى هذا الأساس 
فسوف تكونون حط تقدير الإنسانية جمعاء» وستكون الأجيال الحالية وأجيال الستقبل 
شاكرة لكم لقراركم بالبراءة» وستذكركم هذه الأجيال بكل تقدير كلما قرأث رسائل النور 

وعندما أقول لكم بكل إخلاص هذه الكلمات فأرجو أن لا يذهبن بكم الظن إلى أنني 
أنافق أو أتملق.. أبدا ومطلقا.. ذلك لأننى لا أخشى من أحد ولا أرهب أحدا في المحكمة التى 
تحاكم «بديع الزمان». 

إن استمر المدعي في كيل هذه التهم الشنيعة بحق رسائل النور وبحق مؤلفها وقرائها 
مع أنها (رسائل النور) ند علاجا مؤثرا ضد الشيوعية وضد الماسونية في هذا الوطن البارك 
وإذا لم یتخل عن اتهاماته الخاطئة تماما وسائر انفعالاته الشخصية وعواطفه الذاتية فإنه يكون 
بذلك عونا للماسونية وللشيوعية وعونا لترعرعههما وانتشارهما. 
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جزء من اللائحة القدمة إلى حكمة التمییز 

إن رسائل النور تقوم -عن طریق البرهنة- بتقوية الایمان التضعضع للذین تؤثر فیهم 
شبهات تبثها منشورات منظماتٍ الإلحاد. 

ٍن سرا دقيقا من أسرار تعلق الشباب وقسكهم برسائل التور وكآن مهم سا من کهرباء 
هو الاتي: 

لقد قام «بدیع الزمان سعید النورسي» منذ سنوات عديدة بانکار ذاتٍِ وتضحیات 
لا مثيل لها وفي زمن شيخوخته ومرضه (أي في مرحلة يحتاج فيها إلى الرعاية وإلى الاهتمام) 
وبصبر وتحمل لا يوصّفان أمام جميع أنواع الاضطهاد والتعذيب من قِبَل آعدائه المتسترين 
من الماسونيين والشيوعيين ومن الذين انخدعوا بهم. وعلم بثاقب بصره وأدرك بملاحظته 
الواقعية الوامرات المدهشة الخفية» والدسائس الرعبة والخطط المُحاكة ضد الایان 
وعرف كيف يُحبط هذه الخطط بمؤلفاته الإيانية. 

لكن أليس من المُحزن. وأليس من المؤلم أن يقاسي هذا الرائدٌ الإسلامي وهذه 
الشخصية الكبيرة الفذة من عذاب السجون منذ خمسة وعشرين عاما ومن الحبس الانفرادي 
التام وآن يحاول القضاء عليه؟ 

ولكن وان قاسى مؤلف رسائل النور وعوقب نتيجة للأوهام الناشئة من إهانات 
الشيوعيين ودسائسهم فإن الإقبال المتزايد على قراءة رسائل النور بكل شوق سوف يدوم 
ومن 

إن أول دليل وأكبره هو أن الشباب الذي قرؤوا رسالة «عصا موسى» التي استنسخت 
بالأحرف الجديدة» بدؤوا بتعلم القراءة بأحرف القرآن لكي يستطيعوا قراءة الرسائل 
الاخری, وهكذا هدموا سدا كبيرا وهو الجهل بخط القرآن الكريم» هذا الجهل الذي كان 
مانعا وعائقا أمام تعلم الكثير من العلوم» وفضلاً عن إجبارهم على قراءة كثير من الكتب 
التي كتبت لإبعاد الناس عن الدين والایمان. وحینا يقبل شباب أية أمة على القرآن وعلى 
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العلوم التي تتنور منه. ویتجهز بهذه العلوم ویتسلح بها فمعنی ذلك أن تلك الامة بدأت 
تسیر في طریق الرقي والتقدم. إن الشباب الظامئة آرواخهم إلى الایمان وإلى الاسلام قد بدژوا 
بمّلء آرواحهم بفیوضات رسائل النور التي هي تفسير للقرآن الكريم» وبذلك فان الشباب 
الذي سیملکون إيمانا يقينيا وعن علم سیجاهدون الإلحاد والشيوعية» ولن یسمحوا آبدا بیع 
أوطانهم إلى آعداء الاسلام. لذلك فإن استطاع الشیوعیون أن يُفنوا ویقضوا على الورق وعل 
الحبر لقام شباب مثلي أو شیوخ بفداء آنفسهم لأجل نشر رسائل النور التي هي خزانة الحقائق» 
حتی وان اضطروا إلى أن یعملوا من جلودهم ورقا ومن دمائهم حبرا. 


نعم نعم نعم.. آلف مرة نعم. 
يقول الدعي العام ضمن اهاماته: «لقد قام «سعيد النورسی» بتسمیم آفکار شباب 
الجامعة بمولفاته». ونحن نقول ردا على هذا: 
«لو كانت رسائل النور سمّاء فإننا في حاجة إلى آطنان من هذا السّمّ وإذا كان یعرف 
مكانا يكثر فيه هذا السم فليرسله إلينا على جناح السرعة». 
وعندما نتعرض - نحن طلاب النور- إلى ظلم الظالمين ونحن نؤدي خدماتنا في سبيل 
الإيهان والإسلام» فإننا نفضل أن نسلم الروح في السجون وعلى أعواد المشانق وليس على 
فراش الراحة. لأننا تعد الموت ظلا في السجون -بسبب خدمتنا القرآنية- فضلا إهيا كبيراء 
ونفضل هذا الموت على العيش في حياةٍ ظاهزها الحرية وباطنها وحقيقتها استبداد مطلق. 
الوقوف في سجن أفيون 
زبير كوندوز آلب 
من ولاية قونية 
ملاحظة: بعد إرسال هذا الدفاع ولائحة الدفاع المقدمة إلى محكمة التمييز» آرسلت 
رئاسة حکمة التمییز برقيةٌ طلبت فيها إطلاقٌ سراح «زبير» من السجن فورا. 
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دفاع (مصطفی صونغور )۲ 

إلى حكمة «آفیون» للجنایات الکبری: 

طلب مقام الادعاء إيقاع العقوبة بي آیضا بتهمة انتسايي لجمعية النوریین وقيامي 
بتحریض الشعب ضد الحكومة. 

آولا: لا توجد جمعية باسم جمعية النوریین» ولست منتسبا لأية جمعية من هذا القبیل. 
إنني منتسب إلى جمعية الاسلام القدسة والعظیمة.. الجمعية الإلهية والنورانية التي تبشر 
الانسانية جمعاء بالسعادة الابدية وبالسلامة الأبدية والتي وضعها منذ آکثر من آلف وثلانائة 
وخمسين سنة فخر الکائنات محمد ية والتي ها ثلائمائة وخسین ملیون منتسب في كل عصر. 
وقد عقدت العزم -بحمد الله- بکل قوتي على إطاعة أوامره المقدسة. 

آما رسائل النور التي اعتبر المدعي تتلمذي عليها ذنبا وجرماء فقد علّمتني وظائفي 
الدينية والایمانیة وعلمتني أن الإسلام أسمى وأقدس دين وأنه السبيل الوحيد لسعادة 
البشریق وعلمتني أن القرآن هو الأمر الامي النازل من رب العالین سبحانه وتعالى» الحاضر 
الناظر في كل مكان» وأن الوجود بأجمعه بدءا من الذرات وانتهاء بالنجوم وبالشموس هو 
تحت قدرته وتحت إدارته الأزلية» وعلمتني أن القرآن معجزة إطية يحيط نظره بکل الحوادث 
منذ الأزل إلى الأبدء وأنه أسمى من جمیع الکتب. وکتاب معجز من أربعين وجها؛ وکلام 
أزلي يبشر البشرية جمعاء بالسعادة الابدية فیجعل الشتاقین إليه یشعرون بعظم النة علیهم. 
وأن الرسول َة المرسّل من قبل رب العالین كان بکل أحواله أکمل الناس جميعا وأصدقهم 
وآساهم في نواحي الکمال وأنه قدم للناس جيعا -بنور الاسلام- آکبر بشرى وأقدس 
سلوان» وأنه آدار بسلطنته العنوية خمس نوع البشر منذ أربعة عشر قرناء ویکتب في دفتر 
حسناته جمیع ما کسبته آمته من حسناتٍ منذ آلف وثلائمائة ونيف من السنين» وأنه سببٌ 
خلق الكائنات» وأنه حبيب الله. وعلمتني أن الاخرة والجنة وجهنم حق وحقيقة. وذلك 
ببراهينَ وحجج باهرة مستقاة من القرآن العجز. 


6۷۰ الشعاعات 
آما رسائل النور فإنها بکلیاتها وجملها تشهد آنها فيض من نور القرآن الکریم ونور 
محمد يكن وذلك بانتسابها للقرآن الکریم وکونها تفسیرا خاصا له وبهذا الاعتبار فهي ساوية 
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وعرشية. 

وهكذا فان رسائل النور -المتهمة بأنها تحرّض الناس ضد الحكومة- بكل أجزائها 
ک-«الکلات» و«المكتوبات» و«اللمعات» و«الشعاعات» نا تعطي دروسا حول الحقائق 
الإلمية وحول الدساتير الاسلامية وحول الأسرار القرآنية. فكيف إذن یعد جُرما أو ذنبا قراءة 
رسائل النور وهي مؤلفاتٌ تعد في الذروة من ناحية تدريسها وتلقینها للأخلاق الفاضلة 
والحقائق الایمانیة؟ وهل يعد جرما أو ذنبا القيامُ باستنساخ هذه الرسائل التي تهدي إلينا 
السعادة الأبدية أو جَعْلُ أخ مؤمن يستفيد منها من الناحية الايمانية؟ أيعد هذا تحريضا للناس 
ضد الحكومة؟ وهل زيارة مؤلّف مثل هذه الرسائل المباركة الذي بلغ الذروة في الإيهان وني 
الأخلاق وفي الفضيلةء أو تكوينْ أخوّة في سبيل القرآن الكريم مع طلاب النور المجهزين 
بالإيهان الراسخ وبالعقيدة التي لا تتزعزع والذين أخذوا على أنفسهم حفظ شرف الإسلام 
وحقائق القرآن في هذا العصر والذين لا هدف لهم سوى اكتساب رضى الله.. ید هذا تشكيل 
جمعية؟ أيّ ضمير نقي وأي ضمير عادل يستطيع إصدار عقوبة على هذا؟ 

أا الحكام المحترمون! 

إن رسائل النور بجميع أجزائها اعتبارا من «الكلمات» و«اللمعات» وانتهاءً 
ب«الشعاعات» التي أقر بها كبار العلماء والتي تهب مرتبة إيمانية عالية وشوقا إسلاميا كبيرا لمن 
يقرؤها ليست إلا تفسيرا نورانيا للقرآن ذي البيان المعجزء وكل جزء من أجزائها شمس تزيل 
الأمراض المعنوية وتبدد الظلمات المعنوية. أما أستاذنا مؤلفٌ رسائل النور فقد أمضى حياته 
كلها في سبيل الایمان وني سبيل القرآن وتحمِّل في هذا السبيل جمیع أنواع الأذى والصاعب؛ 
وحاول بنشره هذه الحقائق القرآنية في هذا العصر إنقادً أبناء هذا الوطن المبارك من اشجوم 
الشرس للشيوعية ولكل أنواع الاحاد. وأن الصفحة البيضاء لحياته الخالية من أي نقص 
تشهد بأنه موظف ومؤهل للقيام حاليا بهذه الهمة المقدسة. فهو -حاشاه- لم يلقنا دروسا غير 
أخلاقية» ولا دروسا في فن التخريبء بل لقننا دروسا في إنقاذ الإيهان. وهذا ربا يشكل آکبر 


الشعاع الرابع عشر 0۷۱ 
غاية وأهم هدف للبشرية على سطح الأرض. إن قيامه منذ ما يقرب من حمس وعشرين سنة 
بمحاولة إنقاذ إيانِ مئاتٍ الآلاف من الناس برسائل النور» ولاسيما من أمثالي من المساكين 
الذين لم نكن نعرف شیثا عن اللإسلام» وإعطاءنا دروسا في الایمان الذي هو السعادة القصوى 
والغاية من الحياة يعد دون شك فضلا إهيا. ونحن نقول للذين يُقلبون الحقائق فینکرون قيامه 
هذه الخدمة القدسة ويرونه خطرا على الحياة الاجتاعية: 

إن كان ذنبا وجُرما قيامّه بإنقاذ الناس من آفات رهيبة كالتردي الأخلاقي والإلحاد 
وعدم الایمان وارشاد الناس إلى الایمان وإلى السير في الطريق الذي رسمه الله تعالی» والدعوة 
إلى إطاعة آوامر الدين وإسعاد الناس بالسعادة الدائمية للاسلام.. إن كان هذا ذنبا وجرما 
فأنتم تستطيعون آنذاك القول بأنه ضار للحياة الاجتماعية. ولا فان هذا الادعاء آکبر فرية 
وهو جريمة لا تختفر. 

إن رسائل النور لا تستهدف الدنياء بل تستهدف السعادة الأخروية الدائمة وتستهدف 
نيل رضی الله الباقي الأزلي الرحیم ذي الجلال الذي لا يشكل الحسنٌ والجمال في الدنیا إلا ظلا 
خافتا لاله ولا تشكّل لطائفٌ الجنة جميعا إلا لمعةً من محبته سبحانه. فما دام مثل هذا ادف 
الامي القدس ومثل هذا امدف السامي موجوداء فإنني أبرئ رسائل النور وأنزهها ألف مرة 
من الوقوع في أمور سفلية ومحرمة تؤدي إلى نتيجة كتحريض الناس ضد الحكومة. ونحن نلوذ 
بحمى الله تعای من شر ور هؤلاء الذين لا يريدون منا أن نتعلم أمور ديننا ولا أن نخدم إيإنناء 
فيفترون علينا مثل هذه الافتراءات لكي يقضوا علينا. 

أيها الحكام المحترمون! 

لا يمكن أبدا إطفاء نور رسائل النور. وأكبر دليل على هذا هو أنه رغم الحاولات 
التي جرت منذ خمس وعشرين سنة للقضاء عليهاء فإنها -على العكس من ذلك- انتشرت 
وسطعت آکثر. ذلك لأن صاحبها ومولاها هو الله ذو الجلال الذي بيده مقاليد كل شىء منذ 
الازل إل الأب ولان حقانقها هي الحقاق القرآية الى تکفل الل تعال بحفظها والعتاية با 
وستبقی آنواژها تتشعشع على الدوام إن شاء الله. 


۷ الشعاعات 
آیها الحكام الحترمون! 

إن كان جُرما قراءة رسائل النور واستنساخها التي تُعلّمنا الإيمانَ والاسلام بکل 
شوق وبکل خب. والتي لا هدف لها سوی مرضاة الله تعالی والتي هي تفسير نوراني للقرآن 
العجز البیان في هذا العصرء وان كان إعطاء هذه الرسائل -الشتملة على الحقائق الایمانية- 
إلى إخوة مؤمنين جُرماء وإن كانت الرابطة الدينية والاأخوة الإسلامية التي تجمع المؤمنين في 
سبيل مرضاة الله وني طريق القرآن والایمان والتي تعد من الأوامر القدسية للدين.. إن كانت 
هذه الرابطة في نظركم تعتبر تشكيل جمعية» فإن من دواعي سعادتي أن أكون منتسبا لمثل هذه 
الجمعية» وهي سعادة أكبر من جميع المكافآت ومن جميع الأوسمة. وإنني أحمد الله تعالى حمدا 
لاحد له لِمَامَنَ على مسكين مثلي بفضله وبلطفه هذه السعادة الكبيرة عندما جعلني طالبا من 
طلبة رسائل النور. وليس لي في الختام سوى القول: 
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لائحة دفاع «مصطفى صونغور) في محكمة التمييز 

١‏ - لقد عدت محكمة الجنايات الكبرى قيامي بقراءة رسائل النور واستنساخها 
وإعطاءها إلى أحد الإخوة المؤمنين المحتاجين ليستفيد منهاء ذنبا وجرما لأنني قمت -حسب 
الادعاء- بتحريض الشعب ضد الحكومة. علا بأنني سبق وأن قلت في دفاعي جوابا على هذا 
الاتهام: 

إن رسائل النور التي تعدونها تحرّض الناس ضد الحكومة ليست في الواقع إلا تفسيرا 
حقيقيا للقرآن الكريم» فهي -بکل أجزائها- تعطي دروسا في الحقائق الإيانية» وتَهّبٌ لكل 
من يقرؤها أو يستنسخها سعادة كبرى. وم يكن من هدفها أبدا آمور دنيوية سافلة وفانية 


الشعاع الرابع عشر ۰۷۳ 
کتحریض الناس ضد الحكومة والتي هي من أعمال أصحاب الفتن وأعمال الساقطین» بل 
هدفها هو نيل رضی الله وهو آسمی مرتبة للسعادة والحبور. وإنني آفتخر لكوني خادما عاجزا 
وطالبا من طلاب رسائل النور التي أكسبتني عند قراءتها واستنساخها أحلى نعمة وأكبر 
فضيلة وهي نعمة الایمان وفضیلته. ومع أنني ذکرت أن تتلمذي على رسائل النور يعد أكبر 
فضل اي وأنني أحمد الله تعالى وأشكره شکرا دائ| إذ أحسن بي هذه النعمة التي آسبغها على 
شخص فقير ومسكين مثلي» ومع ذلك فقد تم إصدار حكم بعقوبتي لأنهم عدوا ارتباطي 
بالایمان وبالاسلام جُرما دون أن يستندوا إلى أي قانون وإلى أي دلیل. فخالّفوا الحق والحقيقة 
تخالفة تامة وصريحة. 

۲- إنني أشهد أنه عندما كنت أدرّس في معهد «کول كوي» في قسطمونی» فان بعض 
المعلمين كانوا يلقنوننا دروسا إلحادية ويقولون لنا: إن حمدا اة -حاشاه- هو الذي كتب 
القرآن الكريم» وأن الاسلام في حكم المَلْغيّ» وأن المدنية تسیر في طريق التقدم» لذا فان من 
الخطأ الكبير ومن الرجعية اتباع القرآن الكريم» حتى إن أحد المعلمين قال لنا في أحد الأيام: 

«إن المسلمين يقضون حياتهم في ألم وفي عذاب دائم لأنهم يصلون ويذكرون الآخرة. 
وأن جوا من الكآبة يسود جوامع الإسلام على الدوام» بين يقضي النصارى حياتهم في نشوة 
دائمة وفي جو من الموسيقى واللهو». 

لقد كانوا يحاولون أن يقطعوا كل ما يربط بين قلوبنا وبين الإيهان والاسلام من روابط» 
وأن یحلوا فيها بدلا منهما الكفر والإلحاد. وهكذا فبين) كنت محقونا بمثل هذه الأفكار 
السمومة ومعرّضا لاغتيال إياني بهذه الدروس الإلحادية الضارة إلى درجة أنني انسقتٌ 
في تيار هذه الأفكار وبدأت أنشرها حوالي والعياذ باه إذا بي أقرأ بعض رسائل النور التي 
تستمد نورّها من القرآن الكريم والتي تعرض حقائقٌ الایمان وحقائق الإسلام ببراهين ساطعة 
وأدلة خارقة» وتبرهن على أن الدين الاسلامي كان دائا وسيلة لسعادة الإنسان ولسلامته 
وأنه شمس معنوية لن تنطفى ولا يمكن إطفاء نورهاء وإذا هذه الرسائل تطرد كل الأفكار 
المسمومة وتنشر في قلبي الإيمانَ» وني ظل هذا الفرح الغامر والسعادة اللانهائية عرضتٌ حالي 
على الأستاذ «بديع الزمان» مولف هذه الرسائل والشخص المشفق الوفي والرائد الحقيقي 


: لاه الشعاعات 
وكيف أنني نجوت من حياة الغفلة والضلالة ورسوت على شاطئ الایمان والنور» وكيف 
أن رسائل النور التي تکسبنا الإيهان الحقيقي تَعَد شمس المداية لجميع الناس في هذا العصر 
ووسيلة سعادة مم. وأنه بقيامه بتأليف هذه الرسائل ووضع نفسه في مثل هذه المهمة المقدسة 
نما يقوم بخدمة إيمانية عظمی. وأنه بذلك يعد نعمة إطية كبيرة للبشرية جمعاء ولاسیما لأهل 
الایمان» وأعلنت له عن أسفي الشديد وعن ألمي البالغ وعن نفوري الشديد لما تقدم به بعض 
العصابات الخفية من أتباع «الدجال السفياني» من اعتداءات شنيعة على القرآن وعلى الإسلام 
وكيف آنهم -کما ذكرت آنفا- يزيّنون الإلحاد لأبناء هذه الأمة الإسلامية البطلة ويحاولون هدم 
الأسس الإسلامية الإلهية القدسة التي ترتبط بها الملايين من الناس» ویسعون إلى هدم سعادتهم 
الأبدية. وأبديت له أسفي البالغ ونفوري الشديد من هؤلاء المجانين الذين يصفقون لمؤلاء 
المفسدين ویهللون لتخريباتهم الظالة والدنيئة. وخاطبت أصدقائي في الدراسة الذين داخلهم 
الشك قائلا: هلموا لتتخلص من أهواء النفس هذه ولنركع أمام حقائق القرآن» ولشرع 
إلى مدرسة النور المرشدة في هذا العصر إلى طريق السعادة» ولنترك أكاذيب هؤلاء السفهاء 
الكذابين.. هذه الأكاذيب التي سمعناها أشهرا وسنين وصفقنا لها والتي قدموها لنا وكأنها 
هي الحقيقة نفسهاء ولنجعل «بديع الزمان سعيد النورسي» أستاذا لنا ونتمسك بدروسه بكل 
قلوبنا لكي نخرج من الظلمات إلى النور.. أليس هذا الخطاب نابعا من الفرحة التي استمدها 
من ایمانه ومن حب القرآن والاسلام والتمسك والاعتصام با ومن الحب الكبير الذي يكنه 
لأمته ومن الرغبة في أن يكتسب كل شخص إيانا حقيقيا لكي ينال السعادة اللانهائية؟. 

فهل الانتساب إلى الله والنظر إلى الإسلام كأسمى دين وكمنبع للفضيلة وبشارة 
للحا وعدن ذلك يعد خر؟ 

في هذا الزمان بدأ هجوم هدّام ومدمر على الإسلام وعلى القرآن من جیع الجهات 
وبدأت الافتراءات تکال للقرآن وللنبي محمد ی ومحاولة النيل من تلك الذات السامية 
الرفيعة» في حين تسمح بالكتب التي تنفث سموم الإلحاد والانسلاخ من الدين والأخلاق؛ 
وثکال المدح والثناء لشقاة من أعداء للإسلام تافهين عصاة لله وُذْكّر آعماهم غيرٌ المشروعة 
المبتدعةٌ بالإعجاب والتقدير» ونمل سمو القرآن وعلوه ورفعة شأن الرسول الكريم كَل 
وأحقيتهماء علا أن رسائل النور تبين وجود الله تعالى وتبین أن موجوداتٍ هذا الكون بأجمعها 


الشعاع الرابع عشر ولاه 
تشهد على وحدانية خالقهاء وأنه واجب الوجود. وأن الانسان بها جهزه الله من عقل وفكر 
أفضل مرآة لأسماء الله الحسنى» لذا يعد سلطانا على سائر الخلوقات» ولو انتسب الانسان إلى 
الله وصان نفسه من الضلالة ومن السفاهة ومن كبائر الآثام لاستحق مرتبة ضیف كريم في 
أعلى عليين وتنعم بنعيم الجنة الخالدة الأبدية» أما إن کفر بخالقه ووقع في الضلالة وفي الغفلة 
وأشرك به وعصاه فإنه يكون أضل من الحيوان ويستحق مرتبة أسفل سافلين في عذاب خالد 
في جهنم وأن القرآن كلام الله الذي لا تتغير أحكامه ولا تتبدل أوامره» وأن الاسلام يأخذ 
بأيدينا إلى أفضل مدنية» وأن السعادة الحقيقية والدائمة لا يمكن أن تتحقق للبشرية إلا باتباع 
أوامر القرآن والانتساب إليه.. هذه هي الأمور التي أوضحتها رسائل النور وبرهنث عليها 
بشكل قاطع» ومن هنا تستود رسائل النور مكانتها السامية لأا تقتبس من معجزات القرآن 
ومن النور الامي.. فهل الإيان بهذا ونشژه والإعلان عنه يعد جرما؟ 

والغريب أن قراءة الروايات والأساطير التي تكتب لإلهاب الشهوات الفانية غير 
الشروعة ونشرٌ الكتب التي تضر بسلامة الأمة وسلامة الوطن» والتي تباجم الإسلام» ومن 
ثم مدح هذه الكتب وتقريظها والثناء عليها.. كل هذا مسموح به ولا يعد ذنباء ولكن قيامنا 
بقراءة واستنساخ رسائل النور التي تُعرّفنا بشمس الاسلام -التي اهتدت بها مئاتٌ اللایین 
من الناس ووجدت فيها السعادة الحقيقية- وتدعو إليها وتعزفنا بها وتبشر بالحقائق الإيهانية» 
ومدح هذه الرسائل والثناء عليها -مع أننا عاجزون عن إيفاء حقها من الثناء- يعد ذنبا 
وجرما. فهل هناك إنسان يحمل في قلبه ذرة من الایمان وذرة من الحرص على سلامة هذا البلد 
وهذه الأمةِ يستطيع أن يعد هذا ذنبا؟! 

حكام الجزاء المحترمون! 

إن هذه الدعوى المعروضة على مقامكم الرفيع هي في الحقيقة دعوى الایمان والقرآن» 
ودعوى السعادة الأبدية والخلاص للايين الناس. إن جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام وعلی 
رأسهم رسولنا الأكرم و وجميع الأولياء وأهل الحقيقة وجميع أجدادنا المؤمنين الذين رحلوا 
إلى الدار الآخرة لهم علاقة من الناحية العنوية بهذه الدعوى العظيمة. وأنتم اليوم تملكون 
في أيديكم فرصةً اكتساب محبةٍ أولئك الملايين من أهل الحقيقة ودعاءهم وشفاعتهم. وأن 


كلاه الشعاعات 
الحقيقة السامية السماة برسائل النور أمامكم. فهل المراتب والمقامات الدنيوية الفانية والسفلية 
هي غايتها؟ أم إن غايتها هي نيل رضى الله تعالى الذي هو السعادة العظمى والفرحة الكبرى 
والهناء التي ما بعدها هناء؟ أَوَ تحفز كلماتها الإنسان إلى الأخلاق الرديئة والهابطة أم تجهزهم 
بالایمان وتجملهم بالفضيلة وبالأخلاق السامية؟ أنتم تجدون رسائل النور أمامكم وهی 
منبثقة من الإعجاز العنوي للق رآن المبين الذي هو نور إلحي. فا دام اکتساب الایمان والانتقال 
بهذا الایمان في الدنيا إلى سعادة الدار الآخرة هم غاية للإنسان» ومادامت رسائل النور تقدم 
-بفیض من القرآن- الحقائقٌ الاييانية وتقرّب مئاتٍ الآلاف من قرائها ومستنسخيها إلى هذا 
امدف. فلا مناص أمام عدالتكم السامية وخبکم للحقيقة الا فهم الوجه القرآني» والوجه 
الحقيقي لرسائل النور وتقديرٌ قيمتها الحقيقية» ومعرفةٌ أن طلاب النور لا یعون إلا لنيل 
رضى الله تعالى وأنه لا هدف شم سواه. 

حكام الجزاء المحترمون! 

إن أستاذنا العزیز «بدیع الزمان» الذي ارتقى إلى أعلى مرتبة للفضيلة وللأخلاق الكريمة 
يحاول بكل ما يملك من شفقة ورحمة وحنان إنقاذ الإنسان من الظلام الفكري الدامس ومن 
السجن الأبدي» وهو الذي تحمّل جميعَ صنوف الام والعذاب في سبيل الهمة الملقاة على 
عاتقه لنشر الحقائق القرآنية.. أستادنا هذا يُرمَى في السجون دون وجه حق وخلافا للعدالة مع 
كونه مريضا وشيخا كبيرا ووحيدا دون أهل» مع أن غايته تتحصر فقط في إنقاذ یمان الناس 
بها يملكه من علم كبير وذكاء خارق وایمان رفيع وعبودية كبيرة. وأن قلب الانسان ليتفطر 
ألما ما قاساه هذا الشيخ البارك المحب یر الإنسانية في سجن «آفیون» من البرد القارس ومن 
الآلام الكبيرة والمضايقات العديدة مع أنه في الخامسة والسبعين من العمرء لذا فإننا ننتظر 
من عدالتكم السامية الرتبطة بالحقائق ومن حبكم وتعلقكم بحب الإنسانية تجلي الشفقة 
والرحمة للعدالة. 


مصطفى صونغور 


الشعاع الرابع عشر ۰۷۷ 


دفاع محمد فيض )!*) 
إلى محكمة «آفیون» للجنايات الکبری: 


لقد عد المدعي العام كوني سكرتيرا لأستاذي «سعيد النورسي» ومتعلقا تعلقا شدیدا به 
وبرسائل النور وقيامي بخدمة كبيرة في هذا المجال.. لقد عد ذلك تهمة تستوجب مساءلتي. 
وأنا أقول إزاء هذا بأنني أقبل هذه التهمة بكل ما أوتيت من قوة وآنني أفتخر بهاء ذلك لأنني 
فطرتٌ على حب العلم والشوق إليه. والدلیل على ذلك أنه عندما قاموا بتفتيش منزلي في 
حادثة «دنيزلي» وجدوا فيه خمسسائة وثانين من الكتب العلمية والعربية وسجلوها رسمياء 
ومع أنني شخص فقير وني مقتبل العمر ومعرفتي باللغة العربية لا تزال ناقصة» فان عشقي 
للعلم ورغبتي الشديدة في التعلم هي التي دفعتني إلى اقتناء هذه الكتب المتنوعة التي لا توجد 
عند واحد بالألف من الناس. 

فطرتي العلميةٌ هذه كانت تدفعني للبحث عن أستاذ وعن مرشد حقيقي وحمدا لله حمدا 
لانهاية له» إذ دلني على بُغيّتي عن قرب. فيا كنت أحسبه بعيدا. أجل إن حياة أستاذي «سعید 
النورمي» تشهد أن غايته الوحيدة هي الشوق العلمي واستحصال العلوم الإسلامية. وقد 
تأکدت من مشاهدتي ومن قراءتي لتاريخ حياته -وهو كتاب مطبوع- ومن المعلومات التي 
استقيتها من طلابه القدماء أن رغبتي الفطرية في العلم موجودة لدى أستاذي بشكل خارق 
للعادة إلى درجة أنه ما زال يحتفظ بصفة طالب العلم -خلافا لجميع العلماء المتخرجين من 
الدارس الإسلامية القديمة- ما جعله قادرا على تحمل جميع البلايا والمصائب. ولأن أهل 
السياسة لم يفهموا الأحوال العجيبة لأستاذي؛ فقد سعوا لربط هذه الأحوال بنوع من السياسة 
التي لا علاقة له بهاء حتى |نهم ألقوه في غياهب السجون. ولكن الله تعالى جعل هذا العشق 
العلمي الوجود لديه مفتاحا للحقائق القرآنية» فظهرت رسائل النور التي أذهلت جميع العلماء 
والفلاسفة. في هذه الأثناء وجدت أستاذي في مدينة «قسطموني» بجانبي أنا الذي كنت 
أبحث عنه طوال حياتي بها فُطرتٌ عليه من حب العلم» وأنا اعد هذا إحسانا إلهيا سأظل أشكر 
الله تعالى عليه حتى آخر عمري. 


۷۸ الشعاعات 

ولكي حتفظ آستاذي بعزة العلم ومکانته فانه لا یقبل -ول يكن یقبل في السابق 
آیضا- الصدقات والمدايا وما شاممهماء ويمنع طلابه من ذلك أيضا. ولم یحن رأسه لأحد. 
ومن أوضاعه غير الاعتيادية أنه لم يرض في الحرب وهو في الخط الامامي من جبهة القتال 
الدخول إلى الخندق حفاظا على العزة العلميةء وأنه وقف أمام ثلاثة من القواد المرعبين“ 
موقف الأستاذ المحافظ على عزته العلمية دون أن يبالي بغضبهم بل أسكتهم. ولا كنت أعلم 
أن أستاذي هذا حافظ على شرف هذه الأمة وهذا الوطن وعلى شرف علاء الأمة التركية 
وضحی في سبيل ذلك بكل شىء فقد قبلته أستاذا حقيقيا لي» ولو افترضنا فرضا محالا وقلنا إن 
له مائةنقيصةء لکان علینا أن نتظر نظرة اتسامح ا ولا نعترض عليه 


ولقد قدره الوطنیون -باسم الوطن وباسم الأمة- في عهد الشروطية وكذلك الحال 
في العهد الجمهوري. ومثال تقدیرهم لخدمات الأستاذ الجليلة للعلم هو: قيام حکومة الاتحاد 
والترقي بتخصیص تسعة عشر آلف ليرة ذهبية لدرسة أستاذي «مدرسة الزهراء» في مدينة 
«وان؟ والتي آرادها أن تکون نظيرة «الازهر» ومع أن أساسها أرمي لا أن بدء الحرب العالية 
الأولى أدى إلى تأجيل بنائهاء وقبل آربع وعشرین سنة قامت الحكومة الجمهورية -بعد موافقة 
وتأیید مائة وستين نائبا- بتخصیص مائة وخسین ألف لبرة لبناء دار فنون الأستاذ (مدرسة 
الزهراء). وقيامُ هذا الأستاذ الکریم وحده بمحاولة ٍنشاء جامعة کجامعة الآزهر التي تعاون 
في إنشائها آلاف العلیاء واقترابه جدا من حقیق هذا الهدف يحتم على جميع الوطنیین وعلى جمیع 
محبي الامة مع جميع علیاء الدین تقدیر هذا الأستاذ والثناء عليه» ولاننا قد ظفرنا بمثل هذا 
الأستاذء فنحن مستعدون لتحمل جميع الشاق والصاعب. 

إنني أكنّ لعلامة الزمان هذا أخلصٌ آیات التقدیر والاحترام لأنه استطاع بفیوضاته 
العلمية وبحقائق آثاره السامية التي تناهز المائة والثلائین کتابا مساعدتي في المضي في طریق 
العلم والایمان وسأظل أحمل له هذا التقدیر إلى الأبد إن شاء الله. ۱ 

ومع أن التحريات استمرت لمدة أشهر لإثبات التهمة الموجهة إليّ من قبل الادعاء 
العام حول «استغلال الدين والمشاعر الدينية لغرض إنشاء جمعية سرية مخلة بأمن الدولة» 
إلا أن هذه التحقيقات لم تسفر عن شيء ذلك لأن مثل هذه الجمعية لاوجود اء ولا توجد 


)١(‏ المقصود: القائد خورشيد باشا في الحکمة والقائد الروسي نيقولا نيقولافيج» ومصطفى كمال. 
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لنا أية علاقة بأية جمعية. إن علاقتنا الوحيدة هي مع رسائل النور التي دخلت في امتحان 
صعب في مواجهة قوانین الحكومة الجمهورية» ولکنها حصلت على البراءة من قبل الحاکم 
ذات الصلاحية. وعلى الاحترام والتوقیر من قبل الميئات التخصصة وهذه العلاقة لا تعد 
خيانة للوطن وللأمة بل هي علاقة علمية نافعة للوطن وللأمة. ولا یوجد أي هدف وأية 
نيّة آخری خارج هذاء وبناءَ على ذلك ولکون موضوع براءتنا واخلاصنا ظاهرا تماما فإننا 
نطالب محكمتكم العادلة السامية باصدار قرار براء‌تنا مثل) فعلت محكمة «دنيزلي» فتحقق 
بذلك تجلي العدالة. 

محمد فيضي باموقجي 

الوقوف في سجن أفيون 

من قسطموني 


دفاع «أحمد فيض ) 

إلى حکمة «أفيون» للحنايات الكبرى: 

أيها الحكام المحترمون! أ ليس من حق المؤمن ومن واجبه الالتقاءٌ بعالم ديني وقراءةٌ كتبه 
المتعلقة بحقائق الدين واستنساخ هذه الکتب والإسراعٌ إلى نجدة إخوانه في الدين في سبيل 
خدمة دينه وقرآنه ورسوله 43؟ وهل هناك أية مادة قانونية تمنعنا من أداء هذه الخدمة الدينية؟ 
وهل يُعَدٌ ذنبا قيام بعض الجهات بنقد التبارات الكافرة والتيارات غير الأخلاقية؟ نحن طبقة 
متدينة من الشعب لا شائبة فيها ولا علاقة لها مع السياسة ولا مع إدارة الدولة. 

إن حمل خسن ظن تجاه شخص ما وتقديره ید قناعة شخصيةء ونحن نعتقد بأن «بدیع 
الزمان» أكبر عام ديني في زماننا هذاء ونراه رجل حق وحقيقة قام بإيضاح حقائق الدين دون 
أي نفاق أو تملق لأحد. أما إطلاقنا عليه صفة «المجاهد» فنابع من خدماته الدينية ودفاعه 
ضد التيارات المدامة للإيهان وللإخفاق التى تهدد بلدنا مستندا في ذلك إلى الحقائق القرانية 
الراسخة. وليس بمقدور أحدٍ أن يؤاخذنا على قناعاتنا الوجدانية. ونحن في بلد یسمح بحرية 
العقيدة» لذا فنحن غير مضطرين إلى إعطاء الحساب لأحد. 


ON °‏ الشعاعات 

آما بخصوص موضوع الأشخاص الذين سيظهرون في آخر الزمان حسب ما ورد في 
الحديث النبوي فأقول: 

إننا لم نخترع هذه المواضيع من عندناء ذلك لانها موجودة في الدین؛ فالرسول ككل 
يقول في بعض أحاديثه بأن عمر الأمة المحمدية لن تزيد كثيرا عن الألف وحمسمائة سنة.() 
وهذه الأحاديث تصف كثيرا من الحوادث التاريخية المهمة في حياة الأمة المحمدية وفي حياة 
الدنيا بأسرهاء وذلك تحت عنوان: «علامات القيامة». وهي تنبه الأمة المحمدية وتحذرها من 
شرورهاء وتقول بأن الذين يقعون في هذه الشرور عن غفلة أو عن جهل سيقعون في الشقاوة 
وفي الملاك الأبدي» وهناك أدلة دينية لا حد ما حول هذه الأمور. نحن أناس آمنا بالله وبرسوله 
وبالقرآن. إذن فاستنادا إلى هذا الإيهان واستنادا إلى صدق الرسول ية أفلا نعمل على خللاص 
أنفسنا من الحلاك الأبدي؟ أفلا نبصر ما يجري حوالينا؟ ألا نشرح هذا استنادا إلى الحقائق 
الدينية ونتساءل: «هل جاء هذا الزمان الخطر؟ أنحن هذا الجیل المشرفٌ على هذه الهالك 
والمخاطر؟ أنتجاهل البراهين الساطعة الموجودة أمامنا ونتجاهل الحقائق الثابتة والحقائق 
العلمية التي تبت لنا الوجود الإلمي ونترك ديننا وننساق وراء التيار الذي يعد الإلحاد من 
أكبر أركان المدنية الأوروبية؟.. وإِنْ فعلنا ذلك فمن ينقذنا من الحلاك الأبدي؟ أنتجاهل هذا 
ولا نفكر فيه؟ أيمكن لمن يعتقد بأنه لا يوجد شيء فوق القرآن وفوق الحقائق القرآنية أن يرمي 
بنفسه إلى الحلاك الأبدي خوفا من عقوبات فانية؟ وهل يمكن أن مهتم ببعض القيم الفانية؟ 
وهل يتخلى عن وظيفته في إيفاء الخدمة لله ولرسوله ولدينه؟.. هذه هي في الحقيقة العوامل 
الحقيقية التي تربطنا ب«بديع الزمان»» فهل هناك منبع ديني آخر تُزيل به عطس آرواحنا إلى 
حاجتها الأزلية؟». 

يوصينا المدعي العام المحترم بقراءة الكتب العربية والعلمية التي تزخر بها الکتبات 
والتي لا تتهاشى مع روح عصرنا الحالي. وقد لا يعجب المدعي العام الحترم -ومن يفكرون 
مثله- بالخزينة العلمية المتمثلة بمجموعة رسائل النور وباحقاتق العالية والسامية التي تحویها 
هذه الرسائل. قد لا تعجبه هذه الرسائل وقد ينتقدها. وهذا شيء راجع إليه وهو خر في ذلك؛ 
ولكنه لا يستطيع التدخل في خبنا أو تفضيلنا لهذا الكتاب أو ذاك فنحن نحب رسائل النور 


(۱) إشارة إلى الحديث النبوي (إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم). 


الشعاع الرابع عشر 0۸۱ 
ونرى آنها كتاب دين حقيقي لا نفاق فيه وأنها تفسير للقرآن الكريم. إن مقاييس التفضيل 
والترجيح مسألة تقدير وجداني وقلبي لا يستطيع أحد أن يتدخل فيه. 

أجلء إننا نعتقد بأن مؤلف رسائل النور يعطي درس الحقيقة نفسهاء وأن إنكار الدعي 
العام لهذا وعدم قبوله لا ضعف اعتقادنا هذا ولا بهزه» ونحن لا نتقبل رسائل النور من أجل 
كرامتها الكونية بل من أجل ظهور الكرامة العلمية الكاملة التي تتحدى الأوساط العلمية في 
دروس النور. ومع أن تحصيل مؤلفها العلمي لم يتجاوز ثلاثة آشهر. فإنه يفيض علا وينشر 
هذا العلی وهو يستخدم في خوارق علمه وفي أكثر المسائل العلمية تعقيدا منطقا عاليا حير 
أكبر المفكرين وأذهلهم» ويستخدم أسلوبا جذابا رائعا ومشوقا فياضا بالحرارة نابضا بالعشق 
وبالعواطف الجياشة وذلك بلغة تَعلّمها بعد منتصف عمره» حتى لتبدو کتاباته وكأنها بحر 
مان وخزينة توحید ومحيط حكمة» فهل تستطیعون أن تدلونا على بدیع زمان ثانٍ؟ آنتم 
تستکثرون علینا أن تعد تمثال الفضيلة هذا أستاذا لنا وهو الذي لم یلتفت إلى بریق جميع 
الظواهر الفانية ولم يسمح لنفسه التنزل إلى أية منافع مها كبرت ولا إلى الأمور التي تلوث 
الإنسان مهما كانت نداءاتٌ هذه الأمور قوية» وم ینتظر أو يتوسل من أحد شيئا وم يقبل ما 
عرض عليه» وأعطى آفضل مثال للعفة وللنزاهة وصبر على جميع أنواع المكاره والضایقات؛ 
ونذر نفسه لاظهار الحقيقة وإظهار الانوار القرآنية والعارف المحمدية. 

آما آمام آلام البلد والأمة فقد كان قلبه الرحیم يبكي ألما وشفقة. وعلى الرغم من کل 
آنواع الغدر والاهانة التي تعض ها فإنه لم یتخل عن إيفاء وظیفته لاسعاد مَنْ حوالیه؛ فعل 
الرغم من شیخوخته ومن بوسه فإنه بذل جهودا مضنية وناضل بکل قوة في سبیل الله تعالى 
لانقاذ الناس من غيابة الجهل ومن لحة الإلحاد. وفي هذا الوقت الذي ضاعت فيه القاییس 
الأخلاقية فإننا نراه -بجانب كرامته العلمية المذكورة أعلاه- مثالا للتضحية والإيثار ومثالا 
للاستقامة وللنزاهة وأنموذجا يحتذى للکمال ورابا للفضيلة. انرون هذا إفراطا منا؟ 

إذن فان هذه هي نظرتنا نحو «بديع الزمان» ونحو مؤلفاته» فهل ارتباطنا به الناشيء 
عن إيوانناء وهل اشتراکنا مع آيات القرآن الكريم ومع الأحاديث النبوية الشريفة في تقبيح 
الكفر والانحدار الأخلاقي يجعلنا ملوثين بأوضار السياسة الفانية؟ وهل يمكن إطلاق صفة 


۰۸۰۲ الشعاعات 
الافساد على أعمالٍ إصلاح نفوس بريئة لقَسم من آبناء هذا البلد الذين لم تتیسر لهم منذ خمسة 
وعشرین عاما تعلمٌ حقاثق الدین؟ وهل |نقاذهم من افلاك الأبدي وابلاغهم عن ال وعن 
رسوله و وعن القرآن إفساد هم؟ 

آبها الحكام الحترمون! 

نحن لسنا آرباب السياسة آبدا» لأننا نری أن السياسة تحمل آلاف البلایا والخاطر 
والسوولیات لأمثالنا من هم خارج مسلك السياسة. ونحن أصلا لا تُعير أيّ اهتیام بالظاهر 
الفانية» لأننا لا ننظر إلى الدنیا إلا من وجهها الخيّر الودي إلى رضی الله لذا فإننا نعترض 
بشدة على اتهامنا بالجري وراء السياسة ومعارضة الدولة. ولو كان هذا هو قصدنا وهدفنا 
إذن لکانت هناك آقل ظاهرة وعلامة على هذا في ظرف هذه السنوات البالغة مسا وعشرین 
سنة. أجل» نحن نحمل صفة معارضة. ولکنها معارضة ضد السقوط الأخلاقي وضد 
الاحاد. وهذه العارضة ناشئة عن اشتراکنا -بالضرورة- مع القرآن الکریم في شدة توبیخه 
وصرامة بیانه في هذه الواضیع. فإذا لم يكن بیاننا للأسباب الوجبة التي شرحناها والنابعة عن 
الإخلاص وعن النية الصافية وعن الحقيقة كافيا لإقناعكم فأصدروا أي عقاب ترغبون فيه 
بحقناء ولكن لا تنسوا أبدا أن سيدنا عيسى عليه السلام الذي ینتسب إليه الآن ستمائة مليون 
نصراني قد خکم عليه من بل رجال الخکم في ذلك العهد بالاعدام كأي لص عادي مع أن 
قلبه كان يخفق لسعادة الإنسانية ولتبليغ الأمانة الملقاة على عاتقه. 


إن كلامنا الحر هذا يدفعكم لإصدار عقوبة ضدنا ولكننا سنستقبل هذه العقوبة وهذا 
الح يي ا 
#حَسَبنا آله وعم اڪيل » . 
أحمد فيضي قول 
من ناحية راف 
الوقوف في سجن آفیون 


الشعاع الرابع عشر ۸۳ 


دفاع «جيلان» 
إلى محكمة «أفيون» للجنايات الكبرى: 


إن مقام الادعاء العام الذي استهول الأمر وجعل من الحَبّة قب خصّني بحصة كبيرة 
من التهم المزعومة الموجهة إلى رسائل النور وقدمني بصورة رجل سياسي خطر ورجل تآمر 
لأنني قمت بخدمة أستاذي ورسائل النور تلك الخدمة التي أفتخر بها في الحقيقة. وأنا آقول 
ردا على هذا: 

إنني على علاقة وثيقة بأستاذي «بديع الزمان» الذي استفدت فائدة كبيرة من قراءة 
كتبه الدينية والايمانية والأخلاقية إلى درجة أنني مستعد بتضحية نفسي وحياتي رخيصة في هذه 
السبيل. ولكن هذه العلاقة لم تكن -کما زعم المدعي العام- علاقة ضارة بالوطن وبالأمة ولا 
كانت في سبيل تحريض الشعب ضد الدولة؛ بل هي علاقةٌ وُثقى لا تنفصم أبداء لأنها من أجل 
إنقاذ أنفسنا من الإعدام الأبدي للقبر -الذي لا يمكن لأحد أن يجد منه مهربات وإنقاذٍ ایمان 
أمثالي من إخواني في الدين في هذا الزمن الخطر وتزكية أخلاقهم وجَعْلِهِم أعضاءً نافعين هذا 
الوطن ولهذه الأمة. 

إنني من القريبين إليه؛ فقد خدمته على فترات متقطعة أربع سنوات وأنا فخور بذلك. 
وطوال هذه المدة لم أشاهد منه إلا الفضيلة الخالصة؛ ولم أسمع منه كلمة واحدة حول كونه 
مهديا أو يجددا. إن مئات الآلاف من رسائل النور ومئات الآلاف من طلبة النور الذين أنقذوا 
ایمانیم بقراءتها يشهدون على كال تواضعه. فأستاذي المبارك هذا يرى نفسه طالبا من طلبة 
النور ویقدم نفسه على هذا الأساس. 

من اليسير ملاحظةٌ ومشاهدةٌ ذلك بسهولة من قراءة الرسائل الموجودة بين أيديكم 
ولاسیا رسالة «الإخالاص» الموجودة ضمن مجموعة «عصا موسى» إذ يقول فيها: «إن 
الحقائق الباقية هي كالشمس وكالألماس. لا تُبنى على الأشخاص ولا يمكن لأشخاص فانين 
أن يتملّكوها» وهو يكرر هذا في كثير من رسائله وخطاباته. وليس من شأن العقل السليم أن 


۸ الشعاعات 
يحكم أنه یذعی الفخر والتباهي بنفسه أو أنه مهدي ومجدد. وإذا ما قرأتم الرسائل والکاتیب 
بدقة وبإنصاف علمتم وتأكدتم أنه علامة زمانه هذا الذي قلا يجود الدهر بمثله في العلم 
بالدين وم يقابل بنظيره كمنقذ للإيهان منذ عصورء فهو ذو عطاء وبركة للوطن والأمة تفوق 
ما يقدمه جيش كامل من النافع وبخاصة في عصر انتقلت إلينا الشرارات الحمراء للبلشفية 
تريد الَتِهامَ بلادنا. 

فيا أسفى إنني لم أحظ بالتتلمذ على يديه وعلى هذه المؤلفات القيمة منذ نعومة أظفاري. 

هيئةً المحكمة الموقرة! 

لقد شاهدت في نفسي منافع جليلة لا تعد ولا حصی من قراءة رسائل النور لذا قمت 
بطبع رسالة «مرشد الشباب» في مدينة «أسكي شهر» وبإذن رسمي» وذلك لكي يستفيد آمثالي 
من أبناء هذا الوطن أي قمت بخدمة وطنية سامية. وأنا أرغب أن أسألكم: 

لقد قمت -وأنا الشخص الفقير لرحمة الله تعالى- بطبع رسائل النور التي تُعدٌ تفسيرا 
حقيقيا للقرآن الكريم وبعيدةً عن أي تجريح أو طعن من الآخرين» أي قمت بخدمة إيمانية. 
فهل من الحق وهل من العدل أن أقابّل بمثل هذه المعاملة الخشنة في الوقت الذي كان من 
الفروض ومن الضروري أن أقايّل بالتقدير؟ 

إنني أطلب من محكمتكم العادلة أن تُصدر حكمها بإعطاء الحرية لنشر رسائل النور 
التي هي غذاء أرواحنا وسببٌ نجاتنا ومفتاخ سعادتنا الأبدية» وإذا كان قسم مماذكرته وعددته 
أعلاه يعد في نظركم ذنبا أو جرما فإنني أود أن أبين لكم بأنني سأتقبل بصدر رحب أية عقوبة 
تصدرونا مها كانت شديدة. ۱ 

جیلان جالشقان 
من أميرداغ 
الوقوف في سجن آفیون 


الشعاع الرابع عشر 0۸0 


دفاع (مصطفی عنان»*) 

إلى حكمة «آفیون» للحنایات الکری: 

ردا على التهمة الوجهة الي حول اشتراكي بفعالیات «بدیع الزمان سعید النورسي» 
الزعومة في تشکیل جعية سرية واستغلال الشاعر الدينية للاخلال بأمن الدولة وقیامه ضد 
النظام القاتم أقول ما يلي: 

۱- أجل» لقد قمت -مثل طلاب النور- بالحصول على رسائل النور وقراءتها لكي 
آتعلم الأخلاق القرآنية التي هي شعار التربية الدنية والدينية اللائقة بالشرف التاريخي لأمتنا 
التركية السلمة وأحفظ دینی وإياني من تأثير الأیدیولوجیات الأجنبية وأکون عضوا نافعا 
لوطنی وأمتی. لقد بحل الفساد والرذيلة غل الاخلاق التی رف به آجدادنا الذین سجلوا 
مآثرهم في التاريخ» وبداً هذا الفساد يستشري وینتشر ویفسد الحياة الاجتاعية إلى درجة أن 
أصحاب الخُلق السيء آنفسهم أصبحوا يتقززون من مثل هذا السقوط الأخلاقي النتشر 
الذي أقلق الرأي العام وأصبح حديث المجالس في كل بيت وحدیث الصحف والمجلات 
التي تعد لسان الرأي العام والمعبّرَ عنه» ثم إن هذه الأحوال المؤلة في انتشار سريع وقد 
أخذت طابع البلاء العام.. في مثل هذه المرحلة استطاعت رسائل النور أن تنقذني من السقوط 
الأخلاقي مثل) أنقذت جمیع قرائها المسلمين. لقد أعطيتٌ هذه الرسائل لمن طلبها مني بإصرار 
-بعد أن عرف أنني قرأتها- وذلك لكي يستفيدوا من تهذيبها للأخلاق. وبعملي هذا ساعدت 
على إنقاذ كثير من الأفراد الذين كانوا على وشك الانحدار الأخلاقى» وعلى وشك أن يكونوا 
أعضاء مضرين بالوطن والأمة. فاستطاعت رسائل النور بتعليم|تها وبتلقيناتها إن تنقدّ هؤلاء 
وأن تجعل أفرادا مفيدين للبشرية وتحصتهم أمام الوباء الشيوعي الأحمر الذي بدأ ينتشر في 
بلدنا والذي بدأ العالم يرتجف منه رُعبا. إذن فان «بديع الزمان» يعد مجاهدا معنويا يستحق 
التقدير والتبجيل. أما السلاح النوراني والفعال هذا الجهاد فهو رسائل النور التي استطاعت 
في ظرف عشرين سنة أن تُحوّل عشرين ألفا من الأفراد -وربما أكثر- إلى أفراد مفيدين للوطن 
وللأمة» فكيف يكون حثي على قراءة الرسائل ذنباء وكيف يكون تأليف رسائل النور تهمة في 
حق مؤلفها؟.. أسأل هذا من ضمائركم. 


كمه الشعاعات 

۲- أما ما ادّعاه المدعي العام حول کون ذلك الحديث «موضوعا» فهو كم غير عِلميّ؛ 
لأن ذلك الحديث «صحیح» ووارد في كتب الأحاديث وعلاء الحديث يقبلونه. ففي عهد 
الشروطية -أي قبل عهد الحرية- تقدم اليابانيون والكنيسة الإنجليزية الإنكليكانية بأسئلة إلى 
علماء ذلك العهد. فقدم علماء إسطنبول بهذه الأسئلة إلى «بدیع الزمان» الذي أدرج تأويل هذا 
الحديث ضمن الرسالة التي أصبح اسمها الآن «الشعاع الخامس». وان قبول هؤلاء العلماء 
الأعلام بهذه الأجوبة وعدم اعتراضهم عليها يدل على صحة الحديث. 


وليس هذا الجزء فقط من رسائل النورء بل إن جميع الحقائق الواردة فيها وجميع 
دروسهاء قوية جدا بحيث لا يستطيع عالم إسلامي حقيقي الاعتراض عليهاء لذا نری أن جميع 
العلماء الحقيقيين في هذا البلد -ومنذ عهد المشروطية- وعلى رأسهم رئاسة الشؤون الدينية 
اضطروا إلى تقدير هذه الرسائل وتوقيرها. لذا لا يمكن أن نطمس حقائقها وبراهينها القوية 
من قبل فرد أو فردين من لا نصيب لهم من العلم الحقيقي» ولا يملكون من العلم إلا اسمه. 
بل سيكون هذا أمرا مضحكا. 

إن رسائل النور تُقرأ بكل تقدير في جميع أرجاء الوطن ومن قِبَّل كافة طبقات الشعب 
لانقاذ حياتهم الأبدية وایمانهم» ولأن منافعها المادية والعنوية ظاهرة وجليلة. لذلك فإن آلافا 
من المواطنين الذين استفادوا وأعجبوا بحقائق القرآن وحقائق الایمان يحملون عاطفة العرفان 
باحمیل والامتنان العميق لمؤلف هذه الرسائل.. فهل قيام بعض هؤلاء بكتابة رسائل إلى 
المؤلف -انطلاقا من العرفان بجميله- وفهمٌ الحديث الشريف الذي هو موضوع الاتهام 
استنادا إلى الحقائق التي لا يمكن أن رد والنظرٌ إليه وكأنه قد تحقق في هذا الوطن بناءً على 
بعض الأفعال والآثار.. وبیانْتمنياتهم بأن لا يقع وطننا في أحضان الفوضى وني أحضان هذا 
الخطر الاح تُعدٌ خيانة للنظام القائم؟ وهل هي نقد للانقلاب؟ ومع أن هذا العام المُبجل 
دخل عدة حاکم بسبب هذه الافتراءات وصدرث قراراتّها بتبرتته» إلا أنه لا يزال متهیا بنفس 
العم السابقة وشن فى سجن انفرادي ویقم للمخاكمة مع أنه شخص منزو ومتقدم في 
العمر وشخص وحید. آما نحن فقد عدت مساعینا العلمية ومحاولاتنا لانقاذ إاننا دلیلا على 
آننا نحاول الاخلال بأمن الدولة» ونحن نتساءل من حکمتکم: «أيّ وجدان وضمير عادل 
یستطیع إصدار مثل هذا القرار؟». تَدَعٌ ذلك لضمائركم.. 


الشعاع الرابع عشر OAV‏ 

۳- ولنأتٍ إلى سبب التهمة الأخرى القائلة بأننا «نحمل صور بديع الزمان وكأنها 
صور مقدسة ونجمع خطاباته» ونرسل له الرسائل.» نقول ردا على هذا: 

إن من حقي -كأي فرد آخر- أن أبعث له الرسائل وبطاقات التهنثة وأن أصادق محبيه 
وأن أحمل صورته.. لیس فقط صورته البسيطة بل لو زینت صورته باطار من اخواهر أو 
الذهب لكان شيئا زهیدا بجانب ما آسداه إليّ هذا العلامة الکبیر من فضلء فقد آنقذ حياي 
المعنوية والأبدية من الاعدام وجعلني أتذوق السعادة في حياتي المادية» وأصبح بمولفاته 
وسيلة لانقاذ یمان آلاف الأفراد ال خرین مثلي. هذا من حقي» ولا آظن أنه يُشكل ذنباء وفي 
الختام آقول: 

إن رجال الأمن في ولايتين وني أقضية عدة یشهدون بأن طلبة النور -الذین آنقذوا 
آنفسهم من الأخلاق السفيهة بقراءة رسائل النور وأنقذوا غیرهم كذلك- قد خدموا طوال 
سنین عديدة هذا الوطن وهذه الأمة خدمة جليلة لا یستطیع إيفاءها الالاف من رجال 
۹ ۳ م ۳ 
الأمن» لذا فإنهم بدلا من أن يروا التقدیر والدیح» فقد آسيء فهمهم وعوملوا وكأنهم عملاء 
للأجانب» فقد اعتّقلنا وقَدّمنا للمحاکم وتعطلت مصانا وأشغالناء وثرکت عوائلنا وأطفالنا 
في وضع بائسء فأية ديمقراطية ترضی لعوائلنا هذا الوضع الفجم ولأطفالنا البكاء» وضميرٌ 
أي خاکم عادل پرضی هذا؟:: اسأل هذامن حکمتکم ومن ضباثرکم. 

لذا فإنني أسأل باسم حکمتکم الحترمة وباسم الأمة التركية الجيدة وباسم جلسه 
العادل الذي تعملون في ظله أن تصدروا قرارکم بحرية نشر رسائل النور التي لا یمکن آبدا 
انکار فوائدها ومنافعها الجمة وأن تصدروا قرارکم أيضا ببراءتنا. 

مصطفی عنمان 
من صَفْرالبُولُو 
الوقوف في سجن آفیون 


2۸۸ الشعاعات 


دفاع «حفظي بير ام 

إلى حكمة «آفیون» للجنايات الكبرى 

إن التهم الموجهة إلى هي قيامي بقراءة مؤلفات العالم الإسلامي «بديع الزمان» التهم 
باستغلال الشاعر الدينية للاخلال بأمن الدول علا بأن هذه المؤلفات قيّمة وذات نفع كبير 
للامة وللبلد. وهي تعطي دروسا مفيدة جدا عن الحقائق القرآنية والايمانية. وكذلك قيامي 
بإعطاء بعض هذه المؤلفات إلى عدد من أصدقائي -نزولا عند طلبهم- بعد أن اكتشفتٌ مدى 
استفادتي منها من الناحية الدينية والأخلاقية» وذلك اتباعا لشعارنا (أي مبدئنا) في السعي 
لنيل الثواب والأجر بنشر هذه التربية الدينية والأخلاقية» وكذلك قيام بعض معارفي بإرسال 
رسائل صداقةٍ أو رسائل علمية إلى عنواني. هذه هي المعاذير التي تم الاستناد إليها لجحعلي في 
الذنب مع الموما الیه. 

إنني أعترض على إيراد هذه المسائل كسبب للاتهام: 

-١‏ إنني لا أعتقد أن قيامي بقراءة رسائل النور بقصد التعلم وللحفاظ على ديني 
وإيواني» ولا قيامي بإعطاء هذه الرسائل إلى بعضهم بقصد التعلم ذنبا أو جريمة ذلك لأن 
هذه الرسائل مرت من محاكم عديدة ويُرئت من قِبَلها وأعيدت إلى مؤلّفهاء وهي رسائل 
حازت على تقدير علماء البلدان الإسلامية وعلاء بلادناء وهي لا تحتوي على أفكار فاسدة کما 
زعم المدعي العام» فكل رسالة من هذه الرسائل تفسير مهم للقرآن الكريم من بدايتها وحتى 
نايتهاء وهي تدعو الناس إلى السمو الخلقي وإلى الفضيلة وتعطي دروسا إسلامية وتربية 
دينية بشكل مؤثر فتكون سببا لحفظ الأمم من السقوط في ال حاوية» لذا فهي ليست كتبا مفيدة 
هذه الأمة ولهذا البلد وحده بل هي أيضا مفيدة للإنسانية جميعها من الناحية المعنوية. ذلك 
لأنه ما من أحد سجل حادثة ضارة للوطن أو للامة أو ضد إدارة الدولة اشترك فيها طالب 
من طلاب النور في أي مكان أبداء وم يسجّل رجال الأمن والشرطة أيةَ حادثة من هذا القبيل 
ضدهم. ثم لا توجد هناك جمعية سرية لكي تكون قراءة رسائل النور قراءة سری ذلك لأن 
طلاب النور لا علاقة شم بأية جمعية» علمية كانت أم سياسية. ظاهرة كانت أم سرية» حتى إن 
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«بدیع الزمان» ومعه العدید من طلاب النور قدموا إلى محكمة الجنايات الکبری في «دنیزلی» 
قبل عدة سنوات وبنفس هذه التهم» وقامت المحكمة ببحث دقیق و تحقيق عمیق ثم اضطرت 
إلى إصدار قرارها بتبرئة الجميع وتبرئة رسائل النور کذلك. 
ولا آدري کیف تعد قراءءً مولفات مولن صدر القرار بتبرته وتبرئة کتبه.. کیف يعد 
ذلك دلیلا على جُرم كبير مثل جرم الاخلال بأمن الدولة والسعي ضد النظام القائم» وکیف 
تکون سببا للاتهام؟ وما هي درجة العدالة في هذا الأمر؟ أَحيلٌ هذا السوال إلى ضمائركم. 
۲- ثم هناك رسالة آخری ُرسلت ا ی السجن من قضاء «بایزید» من شخص 
لا أعرفه» وأصبحت هذه الرسالةٌ سببا لاتهامي. إنني لم أرَ هذه الرسالةء ولا آدري محتوياتهاء 
فان كانت إحدى رسائل النور فإني أقبل بها. اسألوا عنها لكي أجيبكم عن اتهامي هذا. وقد 
ورد في كلمة المدعي العام شيء حول المهدوية. وم أسمع هذا إلا منه. أما أستاذي فهو بريء 
من هذه الادعاءات. فهذا الأمر لم يرد لا في حديثه ولا في رسائله وقد اعتاد في كل مناسبة 
التنبيه على طلابه بضرورة ابتعادهم عن تعظيمه أو إبداء احترام مفرط أو إعطاء رتبة عالية 
له. ونحن على يقين بأنه أفضل علماء عصره وأنه بريء من خب الشهرة ومن خب ال جاه 
فهو عالم أصيل. 
السجين 
حفظي بیرام 


9۹۰ الشعاعات 


دفاع (مصطفی ات ۷( 

إلى حكمة «آفیون الکبری للجنایات: 

أجيبُ عن الاتهام الموهوم الذي اتهم به الادعاءٌ العام أستاذي «بديع الزمان»: 

إن خدماتي لأستاذي ولرسائل النور ليست الا قطرة من بحر اللطف والإحسان الذي 
قوبلت به. فأنا لست نادما قطعا بهذا الاتتساب. فك يُضحَّى بقطع زجاجية في سبيل كسب 
خزينة الألماس الثمينة جداء فإنني مستعد في كل وقت لأضحي بحياتي في سبيل رسائل النور 
التي هي وسيلة لإنقاذ حياتي الأبدية. فلقد تحققت منافع أخروية ودنيوية لرسائل النور» لذا 
فان التخلي عن تلك المنافع الجليلة وإبداءً الفتور تجاه رسائل النور وأستاذي الحترم» لثلا 
يصيب الحياة الدنيوية المضطربة القصيرة ضرر من سجن تافه ومضايقات لا تلبث أن تزول.. 
إنني أعدّ هذا التخلي إهانة عظيمة لأستاذي علامة الزمان» ولغايته الوحيدة الجليلة التي هي 
خدمة الإيهان والقرآن. فأنا لا آرید قطعا أن أخالف آوامره ولا أن أحيد عن إذنه. ۱ 

هيئةَ الحكام المحترمين! 

لِمّ تستهولون كوني طالبا -مع فقري- لعالم عظيم يجاهد البلشفية التي تحاول بث 
سمومها في وطننا العزيز. إن هذا بلا شك یثبت أن الثروة التي يمتلكها النور تفوق كثيرا ثروة 
الدنیا بأسرهاء فأطلقوا ید استاذي ورسائل النور کي ینقذ ملایین الشباب من الأمة الترکیته 
لیصبحوا آبناء نافعين للبلاد. ۱ 

نعم» إن حاجتنا نحن شبابٍ الأمة التركية إلى رسائل النور أكثر بکثیر من حاجة الختنق 
إلى ال هواء العلیل» ومن حاجة من يعيش في الظلام الدامس إلى النور الواضح» ومن حاجة 
الجائع العطشان التائه في الصحراء إلى الماء السلسبیل والغذاء النافع» بل من حاجة الغریق إلى 
النجاة. 

إنه لا یتلاءم مع شرف العدالة إهدارٌ وإفناءٌ حياةٍ «بدیع الزمان» الذي كَسَب حسنَ 
ظننا الفرط وتوجهنا نحوه وارتباطنا الوثیق به» وافناء ضعفاء أصبحوا طلابا له بنية خالصة. 

الوقوف في السجن 
مصطفی آجت من أميرداغ 
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دفاع «خلیل جالیشقان)»*) 

إلى محكمة «أفيون» للجنایات الکبری: 

هيئة المحكمة الموقرة! 

في لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام عد خدمتي لاستاذي كذنب كبير اقترفته. إن 
أستاذي الذي قَدِم إلى بلدتنا ضيفا سنة 6 ۱۹6م وهو مقيم فيها منذ آربع سنوات.. إن أستاذي 
هذا قد ترك ومنذ أربعين سنة كل لذائد الحياة ومتاعها وراحتها ونذر نفسه لخدمة الإيهان 
والاسلام ولاسی لإنقاذ السعادة الأبدية للمسلمين في وطنناء ولوضع سد أمام الأفكار 
الضارة لدين هذه الأمة التركية السلمة كالأفكار البلشفية التي لها أضرار مادية ومعنوية 
بليغة والأفكار الضارة الأخرى للوطن وللأمة» وذلك بوساطة الدروس الإيوانية والأخلاقية 
لرسائل النور التي اعترف بفضلها جميع العلماء. فهل قيامي -وأنا فخور بذلك- بخدمة 
أستاذي بين حين وآخر طوال ثلاث سنوات يعد ذنبا؟ ثم إنهم يرون أن تركي لمهنتي كخياط 
في سبیل هذه الخدمة ونب کذلك. ولئن ضحیت بحياي ف سبیل أستاذي وف سبيل رسائل 
النور -التي آرشدتنا ی الق ول اه والتي هي تفسیر حقيقي للقرآن الکریم- فهل اع 
مذنبا وخائنا للوطن؟.. أسأل هذا منکم. 

رئيس المحكمة الوقر ! 

لقد قرأت بعض رسائل النور واستنسخت بعضها. وبدأت بحمد الله تعال حمدا کبیرا 
بالاستفادة من هذه الرسائل إذ كان قلبي منذ البداية متعلقا تعلقا كبيرا بالعلم ومشتاقا له. ومع 
أنني مرتبط بهذه الرسائل عن قرب إلا آنني لم أجد فیها لا حریضا للشعب ضد الحكومة ولا 
دعوة لتأسیس جمعية سرية تقوم بإخلال الأمن» ولم آسمع من آستاذي أيّ شيء حول دعوی 
الهدوية أو دعوی التجدید ولا أي تحریض ضد الأمن. إن ادف الوحید والخدمة الوحيدة 
لرسائل النور ولاستاذنا ولنا نحن طلبة النور هي إيفاء خدمة مقدسة للإسلام ولاسی ایفاء 
خدمة مقدسة للأمة التركية السلمة من ناحية الایمان والأخلاق. لذا فمن الضروري ومن 


۹۲ الشعاعات 
الواجب عدمٌ التعرض لرسائل النور ولطلابها من جراء خدماتهم هذه. هذا هو هدفناء وهذه 
هي غایتنا ولیس شيئا آخره وان إيفاءنا هذه الوظائف هو في سبیل الحصول على رضی الله 
تعالى. ومن الطبيعي آننا لا یمکن أن نؤدي هذه الهمة القدسة في سبیل الدنیا وفي سبیل متاعها 
ومنافعهاء ولا نتنزل أصلا لهذا. إن طلبة النور الطاهرین لا یشغل قلوبهم أهدافٌ وغایات 
دنيوية» لأن قلوبهم مشغولة بالایمان وبآمور الآخرة لذا فانه لم يخطر ببالنا أبدا ما اتهمَنا به 
الدعي العام من القيام بتشکیل جمعية سرية» ولا نتحمل مثل هذا الاتهام. 

هيئة المحكمة الوقرة! 

إننا نعتقد بأنكم اقتنعتم باهية أهدافنا وغايتنا نحن طلاب النورء واقتنعتم بعدم وجود 
أية علاقة لنا بالتهم التي آوردها المدعي العام لذا فإننا نطلب من محكمتكم الموقرة ومن 
ضائركم أن تعيدوا لنا كتبنا وتسمحوا بکونها حرة وتصدروا قراركم ببراءتنا. 

خليل جالشقان 
من أميرداغ 
الوقوف في سجن آفیون 


دفاع (مص‌ مل کول»* 

إلى حكمة «آفیون» للجنایات الکبری: 

إنني لست عضوا في جمعية سرية» كا أن أستاذي «بدیع الزمان» ‏ یشکل مثل هذه 
الجمعية» إذ قام على الدوام بإعطائنا دروسا حول الحقائق القرآنية وحظر علينا وبشدة أن 
تكون لنا أية علاقة بالسياسة. إنني فقط طالب للأستاذ الكبير «سعيد النورسی» وأنا متعلق 
به وبرسائل النور من أعماق قلبي وروحي» وأنا مستعد لأية عقوبة في سبيل رسائل النور وفي 
سبيل أستاذي. لقد أنقذ أستاذي برسائل النور إيماني وحياتي الأخروية. فغايته تنحصر في إنقاذ 
جميع المسلمين وجميع مواطنينا من الإلحاد لكي ينالوا السعادة الأبدية. لقد ظهر بوضوح في 
جميع المحاكم بأنه لا توجد لنا أية علاقة باي هدف سياسي» ومع أن هذه هي الحقيقة فلا نزال 


و 


نقدم للمحاکم من دون سبب ومن دون وجه حق» ونحن نفهم من هذا آنهم يريدون نحطیم 
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وحدتنا وتساندنا؛ مع أن تساندنا وتعاوننا لا دف أية غاية دنيوية أو سياسية. وکل مافي الأمر 
آننا نوقر آستاذنا توقیرا کبیرا» لأن كل من يقرأ رسائل النور یکتسب إيمانا قویا واسلاما قویا 
وخلقا وكالا عالیین. 

ونحن لا تملك إلا أن نکن لاستاذنا خبا شديداء وآنا مرثبط بمثل هذا الأستاذ وبمل 
طلاب رسائل النور هؤلاء بکل جوارحي» ولا یمکن هذا الارتباط أن ينفصم أو ینقطع وإن 
شنقت. إننا مع جميع آخواني آبریاء» ونحن نطالب وبکل قوتنا بحرية رسائل النورء وأنا أطالب 
بتبرئة آستاذنا الکبیر وتبرئة اخواني الأبرياء من طلبة النور وتبرتتي کذلك. 

مصطفی کول 


من إسبارطة 


دفاع «إبراهيم فاقازللي) © 

إلى حكمة «آفیون» للجنايات الکبری: 

ہا الحكام المحترمون! 

إن التهمة الوجهة إلينا باطلة أولاء وتتعلق بالدنياء فهي سياسية. ولاشك آنکم -أيها 
الحكام الحترمون- قد عرفتم من نظرتكم الأولى لنا بآننا لسنا من الذين يعملون في ميدان 
السياسة» ولو قام امات من ذوي الصلاحية بتوكيد هذه التهمة السمجة والغريبة عناء ولو 
كان عقلي أكبر بمئات المرات من عقلي ا حالي لكان التأثير المعنوي الذي ترکثه لديّ رسائل النور 
ومؤلفه الوقر كافيا لي لكي آهجر لذة السياسة الوقتة والفانية وأهرب بكل كياني ووجودي 
إلى الطريق المؤدي إلى الآخرة وإلى الطريق المؤدي إلى النجاة من جهنم. إن علاقتنا سواء 
أكانت مع مؤلف رسائل النور المبجل واحترامّنا له أو قراءتنا لرسائل النور واستنساخها أو 
علاقتنا وارتباطنا مع طلاب النور.. هذه العلاقات كلها علاقات أخروية» وقد أقرت محكمة 
«دنيزلي» للجنايات الكبرى ومحكمة التمييز العليا هذا الأمرّ وصادقت عليه. وإن الأفكار التي 
استلهمناها من رسائل النور تدعونا بأن لا نفرط في هذه العلاقة النورانية وأن لا نستبدها بأي 
عرض دنيوي ومادي. وسيبقى إيواننا هذا معنا حتى آخر لحظة من أعمارنا. 


۹ الشعاعات 

هيئة المحكمة الوقر ة! 

مادمنا قد جمعنا ها هنا بسبب هذه التهمة الذهلة فإنني آری أن ضميري وخبي لبلدي 
حتمان علي أن أبين لكم هذه الحقيقة الهمة. لقد شاهدت في أوساطنا وفي البيئة التي أعيش فیها 
مدى الإصلاحات الكبيرة التي آنجزئّها رسائل النور» وشاهد الناس هذا کذلك. ففي أثناء 
ما يزيد عن عشر سنوات عرف العديد من الأفراد -وأنا منهم- الطریق إلى بيوتهم والاهتمام 
بعوائلهم. وتركوا الأمور الشائنة وعرفوا طعم السعادة العائلية. وآباءٌ هؤلاء وأمهاتهم يرفعون 
الآن أيديهم بالدعاء لمَنْ كان السبب لمثل هذا التحول» وتستطيعون أن تسمعوا المزيد حول 
هذا الأمر من أهالي ولايتنا وما يجاورها. وعندما دخلث رسائلٌ النور إلى سجن «دنيزلي» كان 
تأثيرها في المسجونين إيجابيا جداء ولا يزال هذا التأثير الإيجابي أحاديتٌ الناس. وكذلك عندما 
دخلث إلى سجن «أفيون» رأيت كل سجين أتحدث معه يدعو لطلاب النور بالخير ويذكر 
لي الفرق الكبير بين أحوالهم السابقة وأحوالهم الحالية.. هذه حقائق ملموسة وموجودة أمام 
جميع الأنظار. والحقيقة أنني أستغرب جدا كيف يمكن أن يقال إنني أشتغل في ساحة السياسة 
لجرد أنني قمت بإرسال خطابات مَحَبَةِ إلى مؤلف رسائل النور المحترم؟ هذه الرسائل التي 
كانت مفيدة لي ولجميع أبناء جنسي من الناحية الأخلاقية والاجتماعية ومن ناحية الحياة 
الأخروية لكونها تفسيرا حقيقيا للقرآن الكريم» أو لأنني قمت بإرسال رسائل محبةٍ إسلامية 
ورسائل سلوان إلى بعض مواطییَ!.. وأنا أقول وسط هذه الدهشة والاستغراب بأنه لا يمكن 
أن یکون هذا العمل موضع تهمة أو ذنب. والاحتمال الوارد هنا هو آن اعدا القرآن الکریم 
-وبالتالی رسائل النور- التخفین هم الذین نفثوا الآوهام والظنون والخوف منا» في نفوس 
موظفي جهاز العدل وجهاز الامن لكي یلقوا بنا في غياهب السجون. ولکن سیعرف الحكام 
الحترمون هذه الحقائق دون شك وسیضعون أيد.هم على ضمائرهم لكي یصدروا قراراتهم 
العادلة التي لما ثواب كبير عند الله تعالى. 

وسيجعلون الأمة التركية المسلمة التي تنتظر هذه القرارات بكل اهتمام في جميع أرجاء 
هذا الوطن.. ممتنة وشاكرة لهم. 

إبراهيم فاقازلي 
الموقوف في سجن أفيون 


الشعاع الخامس عشر 
الححة الزهر اء 


عبارة عن مقامين 


يبدو هذا الدرس ظاهرا رسالٌ صغيرة» الا أنها في 
الحقيقة رسالةٌ عظيمة وقوية وواسعة جدا. وهي فاكهٌ 
إيوانية وثمرة قرآنية فردوسية أينعت من حياتي التفكرية 
ومن اتحاد علم اليقين وعين اليقين في حياة النور المعنوية 


06۹٦‏ الشعاعات 


القام الاول 
على ثلاثة آقسام 
من الدرس الذي ألقي في المدرسة اليوسفية الثالثة. وهو خلاصة الخلاصة للمکتوب 
الخ 


وبه نستعين 


فالذي قضى خسا وثلائین سنة معتزلا الناس» وودّع الدنيا ونسیّهاء ولاسیا في الليالي» 
حتی استوحش من الناس» لکثرة ما عانی من المراقبة المستديمة والترصّد الدائم لأعماله ترصدا 
ينطوي على حقد وضفينة وسوء طويّة» طوال ثلاث وعشرین سنةء حتی أصبح یتضایق من أن 
يقضي ساعةً من وقته مع أحدٍ من الناس وفي مکان واحد. سوی من یشتاق إلى رسائل النور 
ومن یقوم بمعاونته.. آقول: لقد نقلوا هذا الضعیف -آنا العاجز- إلى الزنزانة الخامسة كرهاء 
حيث الازدحام على آشده. ومنعوا إخوتي من التردد علی» بحجة رَفعي دعوی إلى حكمة 
التمییز حول وضعي في السجن النفرد آحد عشر شهرا. 

فحینما كنت مضطربا وقلقا على عدم تحمل العيش في هذا الازدحام الکثیف. إذا با لجو 
يبرد بردا شديدا -علامة على الغضب- بحيث لو كنت في مكاني السابق لا تحملته قطعا. 
فانقلب لي العُسر يسراء ونزلت بي تلك الشدةٌ رحمة منه تعالى. فخطر للقلب: 

على الرغم من قيام طلاب النور بأداء وظيفتهم -ونيابة عنك- في تبليغ حقائق رسائل 
النور بجد وإخلاص» في كل ردهة من ردهات السجن. فان هذه الردهة الخامسة الشبيهة 
بموضع انزواء الزاهدين يتجدد دائ| ویتبدل فهي إذن أحوج ما تكون إلى دروس النور. 
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وكذا الشباب والشيوخ لاشك أنهم بأمس الحاجة إلى دروس يقينية وراسخة في إثبات 
وجوده تعالی وإثبات وحدانيته سبحانه. حيث يقرؤون ما تكتبه الصحفٌ من هجوم الروس 
على الإيهان جات الا اد الرهيبة» وإنكار الخالق العظيم. 

فالذي ورد إلى القلب أثناء الأذكار عقب الصلاة هو هذا. وذکرت بدوري التهليل 
الذي أذكره منذ السابق عقب صلاة الفجر عشر مرات؛ وهو: «لا إل إلا الله ده لا شَرِيكَ 
لَه له المُلْكُ وله الحَمْدُ بُحْبِي یی وهو حي لَايَمُوتُ بیده لیر وهو عَلى كل شيء قَدِيرٌ 
وليه المَصِيرٌ».”"" 

هذا التهليل العظيم والتوحيد الجليل الذي يحمل الاسم الأعظم -حسب روایة- قد 
فصّله «المكتوب العشرون» العظیم تفصيلا واضحا ساطعا کالشمس» وذلك في إحدى عشرة 
كلمة من كلماته في أحد عشر برهاناً من براهین وجوب وجوده تعالی ووحدانية ربوبيته» وأورد 
إحدى عشرة بشارة من البشارات السارة. 

نعم كنت أكرر هذه الجملة المقدسة بتدبر عميق مع التفكر في خلاصة موجزة للمكتوب 
العشرين» فخطر للقلب فجأةً: آلق هذه الخلاصة الموجزة درسا للعالم الفاضل «نادر» ومن 
يقيم هنا من الشباب. وأنا بدوري قلت: بسم الله.. وبدأت بإلقاء الدرس: 

إن في هذا الكلام التوحيدي إحدى عشرة بشارة» وإحدى عشرة حجة إيمانية. سأشير 
إلى الحجج وحدها بإشارة قصيرة جدا مُحيلا إيضاحاتها وبشاراتها إلى «الکتوب العشرین» 
وإلى أجزاء رسائل النور. 

وعندما كتبثٌ هذا الدرس» رأيتُ من الأنسب أيضا إدراج مالم أفصح عنه للمسجونين 
من کلمات ونكات فيه. 

وهكذاء فالكلمات الإحدى عشرة من ذلك الكلام التوحيدي هي الآنية: 

الكلمة الأولى: «لا إله إلا الله» 

إن الحجة الايمانية في هذه الكلمة هي رسالة «الآية الكبرى» تلك الرسالة الخارقة التي 

لا نظير ها. 


(۱) أحمد بن حنبل السند» /٤‏ ابن أبي شيبة» السند ۰۲۷/۲ ۱۷۱/۷ البزان المسند ۳/ ۰ ۲؛ الطبراني؛ العجم 
الکبیر 1۵/۲۰. 


0۹۸ الشعاعات 
فقد أدت إلى نيل طلاب النور بالبراءة من المحكمة» وظهورهم في سجن «دنیزلی» 
وانتصارهم في كل من محاکم «أنقرة ودنيزلي» وانتشارها بالخفاء انتشارا مؤثرا. مثلما آصبح 
طبعها سرا سببا لاعتقال طلاءها تسعة آشهر. 
نعم» إن شعاع «الآية الکبری» أظهر ثلاثةَ وثلاثين إجماعا عظیما وحججا كلية في 
الكون كله. مع إشارته في كل خجة كلية إلى براهينَ غير محدودة تثبت وجودَ واجب الوجود. 
ووحدانيته إثباتا ساطعا واضحا وضوح النهار. فيستنطق السماوات بکلیات النجوم في المقدمة 
ثم الأرض بجَمّل الحيوانات والنباتات وهكذا حتى يستنطق الکونْ كله بكلمات حقائق 
الحدوث والإمكان والتفیر.. 
فعلى الذين يطلبون إيمانا راسخا لا يتزعزع والباحثين عن سيف لا ينثلم تجاه الفوضى 
اللحدة أن يراجعوا رسالة «الآية الکری». 
الكلمة الثانية: «وحده» 
والإشارة الوجيزة إلى الحجة التي فيها هي: أن في كل جهة من جهات هذا الكون وفي 
كل ناحية من نواحيه تُشاهّد وحدةٌ واضحة: 
فمثلا: الكون كله أشبه ما يكون بمدينة عامرة» وقصر شامخ وكتاب بليغ مجسمء 
بحيث إن کل آية فيه» بل كل حرف من حروفه» بل كل نقطة من نقاطه في خکم معجزة وقرآنٍ 
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مجسّد. 

نعم» فکا يبين هذا وحدة واضحة في الكون» فإن مصباح ذلك القصر مصباحٌ واحده 
وقندیله الذي يبين الأوقات واحد أيضاء وطبّاخه المالك للنار.. واحد. وساقيه بالماء.. واحد» 
وهكذا واحد.. واحد.. واحد. حتى يبلغ الألف وواحد من الواحد والوحدة. 

وبإظهار الكون هذه الوحدة في كل شيء» يثبت أن صاحبّ ذلك القصر وتلك المدينة 
وذلك الکتاب. ذلك القرآن الكبير المجسم, وكاتبه ومصنفه» موجودٌ وواحد أحد. 

الكلمة الثالثة: «لا شريك له» 

والإشارة المختصرة جدا إلى ما فيها من حجة هي: الآية الجليلة: # قل از کان مُه 
له كما ولون دا تال ى المي سيلا (الإسراء:٠٤)‏ التي هي منبعٌ شعاع «الآية 
الكبرى» وأستاذه» وأساسه. 
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نعم لو كان معه آم وها مُداخلة في الخلق والامجاد والربوبية لفسد نظام الکون كله 
واختل. بينا يُشاهّد أکمل نظام وأدقه في کل شيء ابتداءً من جناح ذبابة صغيرة» ومن بؤبؤ 
عينها ومن حجيرتها الصغيرة وانتهاءً إلى الطائرات ابحوية تلك هي الطيور التي لا تعد ولا 
تحصی. وإلى المنظومة الشمسية.. ففي كل شيء في الوجود يُرى أکمل نظام سواءً أكان جزئيا 
أم كلياء صغيرا أم كبيرا. مما ثبت هذا النظامٌ الأكمل إثباتا لا يحتمل الشك أن الشرك محال 
وجوذه وأنه معدومٌ أصلاء ويثبت أيضا إثباتا واضحا وجودَ واجب الوجود ووحدته. 


الكلمة الرابعة: «له الملك» 
وإشارة قصيرة جدا إلى ما فيها من حجة طويلة هي: آننا نشاهد بأبصارنا أن وراء 
حجاب الغيب مَّن هو متصرفٌ بالأمور مالك لقدرة مطلقة لا يحدّها حدّ ويملك من العلم 
مالا يحدّه حدود إذ جَعل وجه الأرض مزرعة واسعة سعةً الأرض كلهاء ينثر فيها كل ربيع 
بذورا تزيد على مائة ألف نوع من النباتات ينثرها جميعا معا ومختلطا بعضها ببعض» ثم يجني 
محاصیلّها جنيا متمايزا دون اختلاط ولا التباس مع انتظام كامل» ویوزع بيد الرحمة والحكمة 
على مائتي ألف نوع من الحيوانات ما یلائمهم من رزق معيّن على حسب حاجتهم. وهكذا 
يُصرّف الأمور على سعة ملكه الواسع الفسيح» الغني العطاء. ولاسيم| مزرعة الأرض. 
فالذي لا یمن بهذا المتصرف الحكيم والملك الرحيم يضطر إلى إنكار هذه الأرض مع 
حاصیلها ويكون كالسوفسطائيين الحمقى. 
الكلمة الخامسة: وهي «وله الحمد» 
إن إشارة مختصرة جدا إلى ما فيها من حجة واسعة جدا هي: 
أننا نشاهد بأبصارنا وندرك بعقولنا إدراكا لحد البداهة: أن رزاقا رحیا ومحسنا کریا 
يتصرف ويدبّر آمور مدينة الكون ويرعى شؤون حي الأرضء ويربي معسكر الانسان 
والحيوان» حتى إنه حوّل الأرض إلى سفينة تجارية» وإلى قطار لجلب الأرزاق» ليبعث على 
الشكر والحمد با يغدّق من نمه التي لا تعد ولا تحصى جاعلا من الربيع البسوط على وجه 
الأرض ما هو بمثابة عربة القطار» المشحونة بائة ألف نوع ونوع من أنواع الاطعمة وملا 


1۰۰ الشعاعات 
الأثداء الشبيهة بالمعلبات باللبن السائغ لامداد ذوی الحياة العوزین الذين نفدت آرزافهم 
نهاية الشتاء. فمّن يملك ذرة من عقل يؤمن بلا شك أن هذا الأمر نا هو من أفعالٍ رزاق 
رحیم. ومن لا یمن بهذا ویضل ضلالا بعیدا یضطر إلى إنكار جمیع النعم النضودة والأرزاق 
العينة الباعقة على الحمد والشکر» ولیس هو الا أحمقّ حيوانٍ مضر. 


الکلمة السادسة: وهي «بحبي» 

إن إشارة ختصرة جدا إلى ما فيها من حجة هي: ما أَْبِتَ في «الكلمة العاشرة» وفي 
أجزاء رسائل النور بالبراهین القوية آنه: يُبعث على سطح الأرض في كل ربیع جیش سبحاني 
ضخم مؤلّف من ثلائاثة آلف نوع من آنواع ذوی ال حياة وبا لا يحد من الافراد في أشكال 
متنوعة وأناط ختلفة. فتومب ها الحیات وتُجهّر بکل ما یلزم الحياةً وبانتظام کامل» ما یبین 
لنا مائة آلف نموذح من ناذج الحشر الأعظم» بل من أماراته.. 

فالذي يحيي کل تلك الخلوقات التنوعة غير الحدودة معاء وهي مختلطةٌ ومكتنفة 
ومتشابكة بعضها في بعض. بلا سهو ولا خطأ ولا نقص» ومن دون تحيّر» ویمیزها برغم 
اختلاطها وامتزاجهاء وبلا نسیان لأحد منهاء ويبب ها الحياة بكمال الیزان والنظام ويبعثها 
من نُطّفها التي هي قطرات ماء متماثلة» ومن نواها المتشايهة» ومن حبيبات لا يتميز بعضها 
عن بعض إلا قليلاء ومن بويضات الحشرات التي هي عینْ الأخری ومن نطف الطيور» ومن 
بويضاتها التي هي عين بعضها أو بفروق طفيفة.. فالذي يحيي تلك المئات من الألوف من 
ذوى الحياة التي تضم أفرادا لا تعد ولا تحصىء التباينة صورةً» وصنعة ومعيشةء ويبعث تلك 
المئات من الألوف من الأحياء» ويكتب مائة ألف كتاب مختلفٍ بعضّها عن بعض على صحيفة 
الارض والربیع» يكتبها معا ومتداخلا وبلا خطأ كتابة في أتم إتقان» ويتصرف فيها بعناية 
لا حذ لها ويعمل فيها بحكمة لا منتهى لها. نعم.. إن الذي يفعل هذا إنما هو الخلاق العليم 
وهو ا محيي واطي القيوم.. فمّن لا يعتقد بهذا لاشك أنه مضطر إلى إنكار نفسه وإنكار جميع 
الأحياء النتشرة على الأرض كافة والعلقة على شريط الزمان في میم مواسم الربيع الماضية 
والموجودة على وجوه الأرض الحية والفضاء الحي.. وما هو إلا حمق الأحياء وأشقاهم. 
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إن إشارة في منتهى الاختصار إلى حججها هي: 

آننا نشاهد عندما تُسرّح ثلاثائة ألف نوع من الأحياء من وظائفها باسم الوت في 
الخريف. فان کل نوع وكل فرد یودع بذورّه إلى يد الحكمة للحفيظ الجليل» تلك البذور التي 
هي عُليباتُ صحائف أعماله» وفهارس أفعاله» وقوائم ما سيعمله في الربيع المقبل» وهي شبيهةٌ 
بروحه الباقية من جهة -كبذيرات التين المتناهية في الصغر التي تحمل جميعَ قوانين الحياة 
لشجرتباء فهي بمثابة روح باقية ل ها- فیکتب فيها الخلاق الحكيم» الحي الذي لا یموت. بقلم 
لد -کالکتابة في القوة الحافظة- تاريخ حياة الشجرة وكأنها كتابٌ ضخم.. فمّن لا يؤمن 
بهذا الخلاق الحكيم الحي الذي لا یموت. ليس هو إنساناً أحمق وحيواناً فاقد الشعور فقط 
بل هو كذلك أشقى من شيطان تُضرم به ناژ جهنم وحکوم عليه بالوت الأبدي. 

نعم» إن هذه الأفعال المذكورة والتي تشير إلى حجج هذه الکلات؛ وهي أفعال حكيمة 
كلية محيطة وفي منتهى الاعجاز وتضم ما لا يتناهى من المعجزات والخوارق.. هذه الأفعال 
لا يمكن أن تكون بلا فاعل قطعاء بل ذلك محال بمائة محال» وباطل إطلاقاء فإسنادها إلى 
الأسباب العمياء الصماء العاجزة الفاقدة للشعون الجامدة المختلطة المستولية غير المنتظمة» 
ممتنع بألف مرة ومرة ولا أساس له قطعا. 

فلو فُوّضت تلك الافعال الحكيمة إلى غير الفاعل الحكيم للم وجودٌ قدرة مطلقة 
وحكمة مطلقة وإتقانٍ بدیع كلي تخص تشکل جميع الأعشاب والأزاهير في كل ذرة من ذرات 
التراب.. ويلزم وجودٌُ قابلية فهم وإفهام أقوال ومكالمات وكلماتٍ جميع المواتف والراديوات 
في كل ذرة من ذرات الهواء. كا كر في نكتة توحيدية في لفظ «هو» في «مرشد الشباب». 

وهذا الفهوم الغريب العجيب لا يسع أيّ شيطان كان أن يقنع به أحدا قط» فالكفر 
والإنكار الذي هو خارحٌ عن نطاق العقل إلى هذا الحد وبعيدٌ كل البعد عن الحقيقة وهو إهانة 
للكائنات كلها وتَعدَ على حقوقها.. لا جزاء له إلا الناره وهو عينٌ العدالة. فينبغي القول: 
«لتعش جهنم لمثل هؤلاء النکرین». 


.+ الشعاعات 
الكلمةالثامنة: (وهو حي لایموت» ا ا 

إن إشارة ختصرة جدا إلى ما فيها من حجة هي: أن الشمیسات المشاهدة مثلا أثناء 
النهار على خباب وجه البحر وعلى سطح النهر الجاريء تختفي بذهاب تلك الحباب» فتظهر 
الشميسات التي تعقبها کسابقاتها؛ قشر بهذا إل الشمس التي ف السیاء وتشهد علیها. وتدل 
بزواما ووفاتها على وجود شمس دائمية وعلى بقائها. 

كذلك الخلوقات على وجه بحر الکون التبدل دوما وفي فضائه التجدد الذي لا يح 
وفي مزرعة ذراته» هذه المخلوقات تسیل سراعا وباستمرار في نهر الزمان الذي یتموج حتضنا 
جمیع الحوادث والوجودات الفانية» وتموت مع أسبابها الظاهرية. فیذوق كونٌ الموت کل 
سنة» وکل یوم ويحل آخرٌ جديدٌ محله» وقوت دنىّ سيارة باستمرار وعوالم سيالةٌ في مزرعة 
الذرات بعد أخذ المحاصيل منها. 

فکا تين الحباب والشمسات بزواها الشمس الدائمة فان وقاة تلك الخلوقات 
غير الحدودة وزوال تلك الحاصیل وتسريحها مع أسبابها الظاهرية تسریجا بكمال الانتظام 
تدل دلالة قاطعة كالنهار الأبلج والشمس في وضح النهار على وجوب وجود الحي الذي لا 
یموت. على الشمس السرمدية» على الخلاق الباقي على الامر الأقدس» وعلى وحدانیته جل 
وعلا وعل وجوده دلالة ظاهرة آظهر من وجود الکائنات نفسها بألف مرة.. والشاهد على 
هذا کل موجود بحد ذاته وکل الوجودات معا. 

فلا شك أَنْ قد آدرکتم مدی حاقة وصمم وجناية مّن لا یسمع هذه الأصوات العالية 
التي تملأ فضاء الکون كله وهذه الشهاداتِ القاطعة الصادقة. 

الکلمة التاسعة: وهي (بیده الخير) 

إن ٍشارة في منتهی الاختصار إلى ما فيها من حجة هي: آننا نشاهد في كل دائرة من 
دوائر هذا الکون وني كل نوع من آنواعه وفي كل طبقة من طبقاته حتی في كل فرد من آفراده؛ 
بل في کل عضو من أعضائه؛ بل حتی في کل حجيرة من حجيرات جسمه مَخزنا احتیاطیا 
ومستودّعا لاقخار الرزق» ومزرعة وخزينة تهيئ ما یلزمه ويّقيه » وتسلم -ما فیها- یذ غيبية 
إلى يد ذلك الخلوق في آنسب وقت ومن حيث لا جتسب. بل بشکل خارج عن طوقه وإرادته» 
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ضمن انتظام تام على وفق ميزان دقيق» ويتم ذلك كله في منتهی الحكمة وغاية العناية.. فالجبال 
مثلا تخر كل ما يلزم الأحياء والإنسان من معادنَ وأدوية وكل ما يلزم متطلبات الحياة. 
فهي خزائن مُلئت في غاية الکمال بأمر الواحد الأحد وبتدبیره. مثلم| الارض مزرعة وبَيدرٌ 
ومطبخ هی أرزاق جیع الأحياء وبكمال الانتظام والميزان» وذلك بقوة الرزاق الحكيم» بل 
إن في كل إنسان وني كل عضو من أعضائه زنا ومستودعا للادّخار» بل حتى في كل حجيرة 
من حجيرات الجسم أيضا حزن صغير يناسبه لخزن الاحتياطي من الأرزاق.. وهكذا في كل 
موجود مزل حتى إن مخزنَ الآخرة هو دا الدنياء ومزرعةٌ الجنة ومستودغها هو عالمٌ 
الإسلام وعالم الانسانية الحقةء الذي تنبعث منه الحسناتُ والحُسنٌ والأنوار. ون من 
محازن جهنم هو الواد الفاسدة والطوائف الملوثة التي تنتج حناظل الشرور والقبح والكفر» 
تلك الشرور الناتجة من العدم والملوّثة لعوالم الوجود التي هي الخير. ومخزن حرارة النجوم 
وموردها جهن وخزينة أنوارها ومصدرها الجنه.. 

وهكذا فان كلمة «بيده الخير» بإشارتها إلى جميع تلك الخزائن غير المحدودة تبين حجة 
ساطعة جدا. 

نعم» إن هذه الکلم وكذا عبارة: «بيده مقاليد كل شيء» حجتان للربوبية والوحدانية 
لا منتهى لسعتهماء وهما ذات خوارق ومعجزات لا حدود هاء تبينها هاتان الجملتان لمن ۸ 
يَطمّس عل عينه. فانظر مثلا من تلك الخزائن والمقاليد غير المحدودة إلى هذه فحسب: 

إن المدبّر الحكيم المالك لمفاتيح البذور والنوى» تلك المخازن الصغيرة التي يضم کل 
منها أجهزة منهاج مقدَّراتِ شجرة ضخمة أو زهرة فواحة. كا يوقظ بِوَابَ بذرةٍ بأمره «أَفِقَ» 
بمفتاح الإرادة» وبميزانٍ نظام تام كذلك يفتح خزينة الأرض الهائلة بمفتاح الغيث» فيفتح 
جميعٌ المخازن الصغيرة أي الحبيبات التي هي نطف النباتات وجميعَ مبادئ الحيوانات» 
والقطرات التي هي نطف الطيور والحشرات المتشكلة من هواء وماء يفتحها جميعا ومعا 
وبلا خطأ وذلك بتلقيها أمرٌ الانفتاح والانکشاف.. ويفتح سبحانه في الوقت نفسه جمیع 
خزائن الكون الكلية والجزئية» المادية والمعنويةء بمفتاح خاص لكل منها بيد الحكمة والإرادة 
والرضة وا لش 


ات الشعاعات 

فان كنت ترید أن تعرف هذا وتراه فانظر إلى غازنك الصغبرة وهي قلبك 
ودماغك وجسدك ومعدتك. وانظر إلى حديقتك وإلى الربيع الذي هو زهرةٌ الارض وال 
آزاهیره وثمراته» فإنه سبحانه یفتحها بيد غيبية بمفاتیح متباينة متنوعة آتية من مصنع 
۲ كن کون € . یفتحها بکال النظام والیزان والرحمة واحکمة فیّخرج رطلا بل مائة رطل 
من الطعومات أحيانا من درهم من علیبات صغيرة» يُخرجها بكمال الانتظام والیزان مقیما بها 
ضيافة فاخرة لذوي الحياة. 

فهل من المکن أن تتدخل قوةٌ عمیاء وطبيعة صماء ومصادفة عشواء وأسبابٌ جامدة 
جاهلة عاجزة في فعل لانهاية له يؤدّى إلى هذه الدرجة من الانتظام والعلم والبصيرة» وفي 
13 1ع سحي الله واه يمني خن ی موق ار ی لا رنه 
إطلاقاء وفي ربوبية جليلةٍ عادلة عدالة تامة لا ظلم فيها أصلا؟ 

وهل يمكن لمن لا يرى الأشياء كافة في آن واحد ولا يستطيع إدارتها كلها دفعةً واحدةً 
ولا يجعل الذراتٍ والنجومٌ السيارة معا تحت آمره أن يتدخل في هذه الإدارة وتصريفي الأمور 
التي جوانبها كلها ذات حكمة ومعجزة وميزان؟ 

وهكذا فمن لا يؤمن بمثل هذا المتصرف للأمورء المدبّر الرحيم» والربٌ الحكيم» 
والذي بيده الخير» وله مقاليد كل شيء» ويضل ضلالا بعيداء ليس له إلا النار التي تستعر 
وتغضب حتی ‏ تکاد کم نی 4 «الملك:8) كما قال تعالى. فتقول جهنم بلسان حاها: 
إنه يستحق عذابي الخالد فليس هو أهلا للرحمة. 


الكلمة العاشرة: وهي «وهو على كل شيء قديرا 
إن إشارة ختصرة جدا إلى ما فيها من حجة هي: أن كل ذي شعور يأتي إلى هذه الدنيا 
الضیف. ويفتح عينه يرى: قدرةً تمسك الکون كله في قبضتهاء وتضم علا أزليا مطلقا لا 
يضل ولا ينسى وحكمة سرمدية لا عبث فيها إطلاقا وتشمل عناية بالغة» بحيث تجعل كل 
فرد من أفراد جيش الذرات منجذبا جذبة مولوية» فتستخدمها في وظائف شتی» وتُجري في 
اللحظة نفسها الكرة الأرضية في دائرة واسعة تبلغ مسافتها أربعة وعشرين ألف سنة في سنة 

واحدة وتديرها كالعاشق المولوى المجذوب بالقانون نفسه. 
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وإذهي تجلب حاصیل الوا يي ی و 
نفسها الشمسّ مكوكا ودولابا وئدیرها في مركزها دورانَ منجذب عاشق أيضا مسخرةً 
النجوع السيارة التي هي أفرادٌ جيش النظومة الشمسية في امات Es,‏ 
الميزان والانتظام. 

وأن القدرة نفسها تکتب بقانون الحكمة نفسها في اللحظة نفسها مثاتِ الألوف من 
الأنواع على صحيفة الأرض كافة» والتي كل منها بمثابة مئات الالوف من الكتب» تكتبها معا 
ومتداخلة» وبلا التباس ولا سهوء مُظهرةً بها آلوفا من نیاذج الحشر الاعظم. 

وأن القدرة نفسهاء في اللحظة نفسها تحول صحيفة الحواء إلى لوحة حو وإثبات» جاعلةً 
من ذراتها كلها كأنها نهایات قلم ذلك الکتاب ونقاطه مستعيلةً إياها في وظائف كثيرة ضمن 
ا 
والمكالمات كلها كأنها تعلّم بها ود غا خط ولا جر کانها ادات فت ولسينااث 
دقيقة. ما یثبت أن عنصر اهواء عرش للأمر والإرادة الإهية. 

وهكذا فقياسا على هذه الإشارة المختصرة: فالذي جعل هذا الكون في حكم مدينة 
منسّقة» وقصر عامر» ومضيف فاخرء وكتاب معجزء وقرآن مبين» ويمسك في قبضة قدرته 
بميزان العلم ونظام الحكمة جميعٌ طبقات المخلوقات ودوائرها وطوائفها ابتداءً من ذرة من 
ذراتها وانتهاءً إلى جموع الكون کله ويدبّر شؤونه ويتصرف فيه» ویظهر ضمن تلك القدرة 
الجليلة حکمته البالغة ورحمّه الواسعت ویعلم ضمن ربوبيته المطلقة ويعرّف بها وجوده 
ووحدانیته تعریفا ظاهرا کالشمس في رابعة النهار. فیطلب إزاء تعریفه التعرف إليه بالایمان 
ی وحمل 

فالذین لا یعرفون هذا الرحمن الرحیم ولا یعون بالعبودية لحبّه» بل یضلون إلى 
الانکار فیضمرون نوعا من العداء تجاهه.. هؤلاء لیسوا إلا شياطين في صور آناسي» وفي حکم 
نماردة صغار وفراعنة صغر. ولاشك آنهم یستحقون عذابا خالدا لا نهاية له. 


1*٦‏ الشعاعات 
الكلمة الحادية عشرة: وهي «وإليه المصر» 

أي إن المصير هو إلى دائرة حضوره» وال عالّمه الباقي» وإلى دار آخرته» وإلى منزل 
سعادته السرمدية» كا أنه مرجع جميع مخلوقات الكون فتستند إليه وترجع إلى قدرته جميع 
سلسلة الأسباب, علماً أن الأسباب ستائر وضعب أمام تصرفات تلك القدرة» لأجل الحفاظ 
على هيبتها وعزتها المقدسة. فجميع الأسباب الظاهرية ستائرٌ لا تأثير ها في الإيجاد قطعا. فلولا 
أمرّه جل وعلا وارادثه لا يقدر شيء -حتى الذرة- من الحركة. 

نشير إشارة مختصرة إلى ما في هذه الكلمة من حجة فنقول: 

أولا: إن حقيقة الحشر والآخرة والحياة الباقية التي تعبّر عنها هذه الكلمة المقدسة 
نحيل إثباتها والتصديق ما إلى «الكلمة العاشرة» وذیوضا وإلى «الكلمة التاسعة والعشرین» 
التي تثبت تحققها القاطع كتحقق الربيع المقبل» وإلى «المسألة السابعة من رسالة الثمرة»» وال 
شعاع «المناجاة»» وإلى الأجزاء الايمانية لرسائل النور. 

حقا إن تلك الرسائل قد أثبتت هذا الرکن الإيماني بحجج لا منتهى ها بأنَ تحقق 
الآخرة ثابثٌ بدرجة تحقق وجود الدنيا بحيث تلجئ حتى أعتى المنكرين إلى التصديق به. 

ثانيا: إن ثلث القرآن المبين يبحث في الآخرة والحشرء ويبني كل الدعاوى على تلك 
الحقيقة. لهذا فى) أن جميعَ معجزات القرآن وحججه التي تثبت أحقيته تدل على وجود 
الآخرة» كذلك جميع معجزات الرسول و الشاهدة على صدق نبوته وجمیع دلائل نبوته 
وجمیع حجج صدقه تشهد على الآخرة والحشر؛ لأن أعظم ما دعا إليه ذلك النبي الكريم 
بيا طوال حياته كلها هو الاخرة كما أن مائة وأربعة وعشرين ألفا من الأنبياء الكرام عليهم 
السلام قد دعوا جمیعهم إلى الحياة الباقية والسعادة الأبدية وبشروا البشرية بها وأثبتوا صدقٌ 
دعواهم با لا يحد من العجزات والدلائل القاطعة. فلا شك أن جميع معجزاتهم وحججهم 
الدالة على نبوتهم وعلى صدقهم في دعواهم تشهد أيضا على الآخرة والحياة الباقية التي هي 
أعظمٌ وأدوم دعواهم. 

فقياسا على هذا فان جميع الأدلة التي تثبت سائر الأركان الايمانية تشهد بدورها على 
حدوث الآخرة وعلى انفتاح أبواب دار السعادة الخالدة. 
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ثالنا: إن خالق هذا الکون الذي خلقه بجمیع ذراته وسیاراته وأجزائه وطبقاته مقلّدا 
كلا منها بوظيفة بل وظائف كثيرة بکال الحكمة ومسخرا ها باستمرار إظهارا تکاله وقدرته 
وربوبيته» والذي يُرسل طوائف الخلوقات قافلةً إثر قافلة بل يرسل دن متعاقبة متجدّدة 
سيالة إلى مَضيف هذا العام ول ميدان امتحان هذه الحياة الدنيوية لِيُظهر تجليات غير حدودة 
لأسمائه الحسنى السرمدية وليلتقط صور تلك الخلوقات وأعالها وأوضاعها بكامرات 
برزخية وسینمات أخروية منصوبة في عالم المثال. ومن بعد تسريحها يرسل طوائف أخرى قافلة 
إثر قافلة» بل يرسل نوعا من دنى سيارة وسيالة إلى ذلك الميدان» لأجل أن تتستم وظائف 
جليلة وتصبح مرايا لتجليات أسائه الحسنى. 


فهل من الممكن لهذا الخالق الجميل» الصانع احلیل» الله ذي الکمال» أن لا يجعل دار 
ثواب وجزاء؟ وأن لا يقيم الحشر والنشور لنوع الإنسان الذي يقابل بالشعور والعقل في هذه 
الدنيا الفانية جميعَ مقاصد ذلك الخالق الكريم» والذي يحب ذلك الخالق ويحبّبه بجميع 
استعداداته» والذي يعرفه ویعزفه ويتوسل إليه بأدعية لا حد ها لبلوغ السعادة الأبدية والبقاء 
الأخروي» والذي يسأل ال حياة الباقية التي هي اللذة بعينها يسأها بجميع فطرته وروحه 
واستعداده لما يتألم آلاما لا حد لها بالعقل الذي يحمله. فهل يمكن أن لا يكون لهذا الإنسان 
ثواب وعقاب؟ حاش لله وألف مرة كلا.. 


إن تفاصيل وإيضاح هذه الإشارة المختصرة موجودة بأسطع صورها وأقوى حججها 
في رسائل النور؛ لذا نحيل إليها ونختصر هذه المسألة الطويلة جدا. 


020 
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1.۸ الشعاعات 


القسم الثاني 


خلاصة ختصرة لسورة «الفاتحة» 


عو 
الثالثة في فترة قصيرة جدا أثناء نقلى من التجريد والسجن 
الانفرادي إلى الردهة العامة ومعاشرة الآخرين. 


نموذج لدرس قصير جدا ألقي على طلاب النور في السجن 

لقد آمرت «الفاتحة» التي في الصلاة» القلب لبيان قطرة من بحرها ولمعة من فيوضات 
الألوان السبعة لشمسها. ولقد كتبنا نکات لطيفة في غاية الطیب والجمال لهذه الخزينة القرآنية 
السامية في كل من المكتوب التاسع والعشرين -في قسم منه- وبخاصة في السياحة الخيالية في 
«ن» نعبد وفي رسالة «الرموز الثغانية»» وي تفسير «إشارات الإعجاز» وفي سائر أجزاء رسائل 
النور. إلا أنني اضطررت -من جهة- إلى كتابة تفكري في الصلاة لاشارات تلك الخلاصة 
القرآنية الطيبة إلى أركان الإيهان وحججه فقط ولخلاصتها التي هي في منتهى الاختصار 
كالقسم الأول. 


بدا ب«الحمد لله) عيلا دش لامج 4 إلى عدد من رسائل النور. 
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تسد و ایالك سعیتت.. ان هدنا لد المستقم 2 صراط الدين انعمت لهم عير 
ار ج بے ۳4 


لْمَعْصُوبٍ علهرولا آلضَاإِنَ # آمین. 


الكلمة الأولى: وهي # لد 

إن إشارة في منتهی الاختصار إلى حجتها الايمانية هي: 

أن مبعث الحمد والشکر في الکون؛ هو الالاء والیعم التي تُعْدَقَ قصدا ولاسیما إرسال 
اللبن الخالص السائغ للشاربین من بين فرث ودم للصغار والاطفال العاجزین؛ والاحسانات 
والهدايا الاختيارية» والإكرامات والضيافات الرحيمة التي غطت سطح الأرض برمّته» بل 
غمرت الکون كله. وأن ما يقدم ها من أثان وقذر لقيمتها هي قول: «بسم الله» بدءأ ثم «الحمد 
لله ختاما؛ وبينهم| الإحساس بالإنعام من خلال النعمة نفسهاء ثم البلوغ منه إلى معرفة الرب 
الجليل. فانظر إلى نفسك بالذات وإلى معدتك وإلى حواسك؛ كم هي محتاجة إلى أمور كثيرة 
ونعم وفيرة! وكم تطلب الأرزاق واللذائذ والأذواق بأثان الحمد والشكر! أَبْصِر هذا وقس 
على نفسك كل ذي حياة. 

وهكذا فإن الحمد غير المتناهي المنطلق بألسنة الأحوال والأقوال؛ إزاء هذه الآلاء 
الشاملة؛ يبين كالشمس الساطعة ربوبيةَ عامة وموجوديةً معبودٍ محمودٍ ومُنعم رحيم. 

الكلمة الثانية: وهي رب الصدكييت * 

إن إشارة مختصرة جدا إلى ما فيها من حجة هي: أننا نشاهد بأبصارنا أن في هذا الكون 
آلوف العوالم والاکوان الصغيرة» بل ملايين منهاء وأغلبها متداخل بعضها في البعض؛ وبرغم 
أن إدارة كل منها وشرائط تدبير شؤونها متباينة» فإنها تدار في منتهى التربية والتدبير والادارة. 
فالكون كله صحيفة مبسوطة أمام نظره جل وعلا في كل آن» وجیع العوالم تکتب كسطر 
بقلم قدرته وقدّره وتُجدّد وتُغيّر. فتنبعث شهاداتٌ كلية وجزئية وبعدد الذرات والموجودات 
احاصلة من تركبهاء وفي كل لحظة وآن» على وجوب وجود رت العالمين ووحدانيته» الذي 
يدير هذه اللایین من العوالم والكائنات السيالة بربوبية مطلقة ذات علم وحكمة لانهاية لا 
وذات عناية ورحمة وسعتا کل شيء. 

إن من لا يصدق بربوبية جليلة تريّي وتديّر الأمور؛ ابتداءً من مزرعة الذرات إلى 
المنظومة الشمسية وإلى دائرة درب التبانة؛ ومن حجيرة في الجسم إلى خزن الأرض وإلى الكون 


1٠‏ الشعاعات 
كله تربیها وتدبر شؤونها بالقانون نفسه وبالربوبية نفسها وبالحكمة عينهاء ولا يستشعر بها 
ولا يدركها ولا يشاهدهاء يجعل نفسه بلا شك أهلا لعذاب خالد ويسلب عنه الإشفاق 
والرحمة عليه. 
الكلمة الثالثة: وهي « ارنن آَم ر # 

إن إشارة مختصرة جدا إلى ما فيها من حجة هي: أنه يُشامّد بوضوح ضوء الشمس 
وجودٌ الرحمة غير التناهية في الكون وحقیقتّها. فهذه الرحمة الواسعة تشهد شهادة قاطعة 
-كشهادة الضياء على الشمس- على رحن رحيم محتجب بستار الغيب. 

نعم إن قسیا مهما من الرحمة هو الرزق» حيث يعطى معنى الرزاق لاسم الله «الرحمن». 
والرزق نفسه يدل على الرزاق الرحيم دلالة واضحة إلى درجة تجعل مَّن له ذرة من شعور 
مضطرا إلى التصديق والإيهان. 

فمثلا: إنه سبحانه مبيئ أرزاق جميع ذوي الحياة» ولاسی| للعاجزين وبخاصة للصغار؛ 
وهم منتشرون على الأرض كافة والفضاء كله مبيئها هم بصورة خارقة وهی خارج نطاق 
اختيارهم واقتدارهم من غير شيء؟ من نوی متهاثلة» من قطرات ماء» من حبّات تراب. حتى 
إنه يسخر للفراخ الضعاف العاجزة عن الطيران والجائمة في أوكارها على قمم الأشجارء 
أمهاتها وکآنها جندية متأهبة لتلقي الوا فتجول الخضار وتجوب السواقي لجلب الأرزاق 
إليها. بل یسخر اللبؤةً الجائعة لشبلهاء فتطعمه ما حصلت عليه من لحم دون أن تأكل. ويُرسل 
من بين فرث ملوث ودم أحمر لبنا سائغا للشاربين» إلى صغار الحيوانات والإنسان» يرسله من 
ينابيع الأثداءء بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تلوث جاعلا شفقة والداتهم مُعينة هم. 

وكا أنه هرع الأرزاق الملائمة إلى جميع الأشجار المحتاجة إلى نوع من الرزق بصورة 
خارقة» ينعم على مشاعر الإنسان التي تطلب نوعا من أرزاق مادية ومعنوية؛ ویحسن لعقله 
وقلبه وروحه مائدةً واسعة جدا من الأرزاق. حتى كأن الكائنات مئات الألوف من موائد 
النعم المتداخلة ومئات الألوف من سفرات الأطعمة المتباينة» مكتنفٌ بعضها ببعض كأوراق 
الزهرة وكأغلفة العرانیس» غلافا داخل غلاف. فتدل لمن لم يطمس على عينه» على الرمن 
الرزاق والرحيم الكريم بألسنة بعدد تلك السفرات المبسوطة وبمقدار ما عليها من آطعمت 
ألسنة متباينة متغايرة كلية وجزئية. 
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وإذا قیل: إن ما في هذه الدنیا من الصائب والقبائح والشرور تنافي تلك الرحمة التي 
وسعت کل شيء؛ وتعکر صفوها! 

الجواب: لقد أوفت جواب هذا السوال الرهیب آجزاء رسائل النور؛ ولاسیا «رسالة 
القدر». نحیل إليها مشبرین إشارة قصيرة الیه: 

إن لكل عنصر ولکل نوع ولکل موجود؛ وظاتف متعددة كلية وجزئیة؛ ولكلٍ من 
تلك الوظائف نتائج كثيرة وثمرات وفيرة. والأكثرية الطلقة منها هي نتائج جميلة ومصالح 
نافعة وخبرات ورحمات . وقسم قليل منها يصبح شرا وقبحا جزئيا وظاهریا وظلما إزاء فاقدي 
القابية و ا لاه ین بهعظا او یتفن ال اه والتادیته أو ليكو وله اما خيرات 
كر قلق كفك لوحي ذلك العنصرٌ وذلك الموجوة الكلي عن القيام بتلك الوظيفة 
للحيلولة دون مجيء ذلك الشر الجزئي, لَمَا حصلت إذن جميعٌ نتائجها الخيّرة الجميلة 
الأخرى. فتحصل من الشرور والقبائح بعدد تلك النتائج» حيث إن عدم الخير شر وافساد 
الجمال قبحٌ. بمعنى أن مئاتٍ من الشرور والمظالم تقترف للحيلولة دون مجيئ شر واحد. وهذا 
مناف كليا للحكمة والمصلحة والرحمة التي تتسم بها الربوبية. 

مثال ذلك: أن الثلج والبرّد والنار والطر وماشابهها من الأنواع ينطوي کل منها على 
مئاتٍ من الحكم والصالح. فإذا ما قام أحدٌ الهلین بسوء اختياره بارتكاب شر بحق نفسه 
كأن أدخل يده في النار ثم قال: ليس في خلت النار رمق فان فوائد النار الخيّرةَ الرحيمة 
-النافعة وهي لا تعد ولا حصی- تکذبه في قوله وتصفعه على فمه. 

ثم إن أهواء الإنسان ومشاعره السفلية التي لا ری العقبی؛ لا تكون -قطعا- مقياسا 
ومحکا وميزانا لقوانين الرحانية والحاكمية والربوبية الجارية في الكون؛ إذ بری الوجود من 
خلال تلك الشاعر حسب ألوان مرآته. ا ار من الرحمة يَرى الكائناتٍ باكية 
قبيحة تتمزق بين مخالب الظلم وتتقلب في خضم الظلمات. بينم لو أبصرها ببصر الایمان يجدها 
على صورة إنسان كبير متسربل بسبعين ألف حلة قشيبة مَخِيطة بالرحمات والخيرات والحگم 
بعضها فوق بعض كأنها حورية من الجنة لبست سبعين حلّة من حللها. ويجدها باسمةً دوما 
بالرة ضاحکة مستبشرة. ویشاهد نوع الانسان الذي فیه کون معيف ا و انتتان هالا 


أصغرء فیقول من أعماق قلبه وروحه: 
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المد ب لت * اليَحْمنِ آل ر ٭ ملك وم آل 4 


الكلمة الرابعة: وهي # مَلِكِ بو ال * 

إن إشارة ختصرة جدا إلى ما فيها من حجة هي : 

آولا: إن جميع الدلائل المشيرة على الحشر والآخرة والشاهدة على حجة «وإليه المصير» 
في ختام القسم الأول من هذا الدرس» تشهد كذلك على الحقيقة الايمانية الواسعة التي تشير 
إليها # مك بوم الب 4 . 

ثانيا: كا أن ربوبية صانع هذا الكون ورحمته الواسعة وحکمته السرمدی وكذا 
جماله وجلالّه وكمالّه الأزلي الأبدي وكذا صفائه الجليلة الطلقة ومئات من أسمائه الحسنى» 
تستدعي كلها الآخرة قطعا -ك| قيل في ختام الكلمة العاشرة- كذلك القرآن الكريم بألوف 
من آياته وبراهينه.. وكذا الرسول الكريم محمد ی بمئات من معجزاته وحججه.. وكذا 
جنيع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام.. وكذا الكتب السماوية والصحف المقدسة بدلائلها 
غير المحدودة» تشهد جميعا على الآخرة. 

وبعده فمّن لا یمن با حياة الباقية في الدار الآخرة انا يقذف نفسه في جهنم معنوية 
سنا الكفر» فيقاسي العذاب دوماء ولمّا يزل في الدنياء حيث تنل الأزمنة الماضية جمیُها 
روز لفات OG‏ تالا رفز قا مطل ازع وود ره یی لان 
لا حدّ ها وأعذِبة کعذاب جهنم قبل أن یدخلها في الآخرة. كما وصح ذلك في رسالة «مرشد 
الشباب». 

الثا: نشير برمز ۷ بو الرس * إلى حجة عظيمة وقوية للحشر. ولكن حالة فجائية 
معينة سبّبت في تأخير تلك الحجة إلى وقت آخر. وربا لم تبق حاجة إليها بعد؛ لأن رسائل 
النور قد أثبتت بمئات الحجج القوية القاطعة أن مجيء صبح الحشر وحلول ربيع النشور يقينٌ 
كمجيء النهار عقب اللیل وعيء الربيع عقب الشتاء. ‏ 1 
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الكلمة الخامسة: وهي ۴ب و دسي » 

قبل الاشارة إلى ما فيها من حجة؛ ورد إلى القلب بيان سياحة خيالية ذات حقيقة بیان 
موجزا بناءً على إيضاح «الکتوب التاسع والعشرين» هاء وهي كالآتي: 

بینا كنت أبحث عن معجزات القرآن» کا هو مبين في رسائل النور» ولاسیا في 
تفسير «إشارات الاعجاز» وفي رسالة «الرموز الثانية». وحينا وجدت بضع معجزات 
حول الاخبار الغيبي في آية الختام لسورة الفتح؛ والعجزة التاريخية في الاية الكريمة 
« فلوم جک دنك © (یونس:۲٩)‏ بل وجدت لمعاتٍ اعجاز متعددةً في كثير من كلمات 
القرآن ونكاتٍ إعجاز يه دقيقة في بعض حروفه. . في هذه الأثناء وأنا أقرأ سورة الفاتحة في 
الصلاة ورد إلى قلبي سؤال؛ ليعلمني معجزةٌ من معجزات «ن» التي في انعبد. ونستعین). 

والسؤال هو: لِم قال: نعبد.. نستعين# بنون المتكلم مع الغيرء ولم يقل «أعبد.. 
آستعین»؟ 

وعلی حين غرة فتح أمام خيالي میدانْ سياحة واسعة من باب تلك ال«ن». فعلمتُ 
بدرجة الشهود السرٌ العظیم في صلاة اماعة وشاهدت منافعها امحليلة وعلمت يقينا أن هذا 
ارف الواحد معجزة بذاتها» وذلك: 

عندما كنت أصلى في ذلك الوقت في جامع «بایزید» وأثناء قولي: اياك تسد وی 
تع #4 رأيت أن جماعة ذلك الجامع يؤيدون دعواي هذه بقولهم مثل ما أقول؛ 
ويشاركونني مشاركة تامة في دعواي هذه وفي دعائي الذي في # إهدنا © مصدقین اياي.. 
في هذا الوقت بالذات رفع ستارٌ من أمام خيالي فرأيت كأن مساجد إستانبول كلها قد تحولت 
إلى «مسجد بايزيد» كبير وجميع المصلين فيها يقولون مثلي: یال تسد و دتعي * 
مصدقین دعواي ومؤمنين على دعائي. ومن خلال اتخاذهم صورة شفعاء لي» رفع ستار 
و خيالي» فرأيت أن العام الاسلامي قد اتخذ صورة مسجد عظیم جدا وأخذت 
فكة الکرمة والکعبة المشرفة بمثابة حراب ذلك السجد العظیم وقد يمّم جمیع الصلین 
الصافین التراصین وجوههم بشکل حلقات شطرٌ ذلك الحراب القدس وهم یقولون مثلي: 
لإاك تمد ور منت * افینا..4 وکل منهم يصدّق الكلّ ویدعو باسمهم 
جاعلا جميعٌ الصلین شفعاء له. 
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وحینما كنت أفكر أن طریقا یسلکها جماعة عظيمة إلى هذا الحد لا تکون طریقا عوجا 
قطعا ولا تکون دعواها الا صواباء ولا یرد دعاؤها بل تطرد شبهات الشیطان.. وإذ آنا أصدّق 
منافع الصلاة العظيمة في جماعة تصدیقا شهودياء رُفع ستارٌ آخر ورآیت: 

كأن الكون مسجد كبير وجميع طوائف المخلوقات منهمكة في صلاة جماعية کبری؛ 
0 کل د عل اد و € (النور:١4)»‏ يؤدي نوعا من صلاة خاصة به بلسان الحال» 
إيفاءً لعبودية واسعة عظيمة جدا إزاء ربوبية العبود ا جليل الحیطة» فيصدّق کل منهم شهادةً 
الجميع على التوحيد بحيث يحصل كل منهم على إثبات النتيجة نفسها. وإذ كنت أشاهد هذه 
الأمور, رُفع ستار آخر ورأيت: 

کا أن الكون الذي هو إنسان كبير يقول بلسان الحال وبلسان الاستعداد والحاجة 
الفطرية لكثير من أجزائه» وبلسان القال لذوي الشعور من موجوداته: اياك ند و 
ستعت 6 مُظهرين عبوديتهم لخالقهم إزاء ربوبيته الرحيمة» كذلك جسديء هذا الكون 
الضغير» کجسد کل مصل معي في تلك الجماعة العظمی یقول بذراته وبقواه وبمشاعره أيضا: 
یا مد ور میت © بلسان الطاعة وااجة إزاء ربوبية خالقه» منقادا للأمر 
الا هي مستسلما لارادته سبحانه» ورأيت أن تلك الجماعة من الذرات والقوی والشاعر عرض 
في كل آن حاجَتها إلى عناية خالقها امحلیل وتبسطها آمام رحمته واعانته. وشاهدت بإعجاب 
السرّ الرفيع للجاعة في الصلاة» وأبصرت المعجزة الجميلة ل«ن» نعبد. اك 
السياحة الخيالية لدى باب «ن» الذي دخلتها منه. وحمدت الله قائلا: الحمد لله. وسعيت 
لأقول 8 ی تسد وی سرت * بلسان تلك الجماعات الثلاث أولئك الأصدقاء 
الكبار والصغار. 

والآن انتهت المقدمة» ونرجع إلى ما نحن بصدده. وهو إشارة مختصرة إلى الحجة التي 
تشير إليها إِيَكَ نة وی مت 4 . 

أولا: إننا نشاهد بأبصارنا فعالية وخلاقية مَهيبتين دائمتين وفي أتم انتظام وانسجام 
تجريان في الكون بأسره ولاسي) على سطح الأرض. ونشاهد ربوبية مطلقة رحيمة مدبرة 
ضمن هذه الفعالية والخلاقية تستجيب لاستعاناتٍ واستغاثات تنطلق ما لا یحد من ذوي 
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الحياة غير المحدودة واستمداداتها ودعواتها الفعلية والحالية والقولية استجابة تتسم بکمال 
الحكمة ومنتهی العناية. ونرى تجلياتِ آلوهية مطلقة ومعبودية عامة ضمن هذه الربوبية 
وضمن مظاهر استجابة کل كائن حي على حدة استجابةٌ فعلية لقابلة ألوف الأنماط من 
العبادات الفطرية والاختيارية التي تؤديها جميع الخلوقات ولاسیما ذوي الحياة وبخاصة 
طوائف الإنسان» يراها العقل السليم ويبصرها الایمان. كا تخبر عنها جميع الكتب السماوية 
والأنبياء الكرام عليهم السلام. 

ثانيا: إن انشغال كل جاعة من الجماعات الثلاث المذكورة في المقدمة» با ترمز 
إليه «ن» نعبد؛ انشغالها جميعا ومعا بعبادات فطرية واختيارية وبأشكال مختلفة تدل 
اداه عل اجا معابلة شاکر: إواء الرهید معبودة وشهادات قاطعة لاد ها غل وجود 
المعبود المقدس. 

وإن لكل جماعة من الجماعات الثلاث المذكورة ولكل طائفة من طوائفهاء ولكل فرد 
من أفرادها ابتداءً من جموع الكون كله إلى جماعة ذراتِ جسد واحدء استعانة فعلية وحالية» 
ولكل منها دعاء خاص بها كما يرمز إلى ذلك «ن» نستعين. فالسعي لإعانة كل منها وآغائتها 
واستجابة دعائهاء شهادةٌ صادقة لا تقبل الشبهة قطعا على مدب رؤوفٍ رحيم. 

فمثلا: مثلیا ذکرث «الكلمة الثالثة والعشرون»: أن استجابة الأنواع الثلاثة للأدعية 
التي تدعو بها جميع المخلوقات على الأرض كافة» استجابة خارقة جدا ومن حيث لا يحتسب» 
تشهد شهادة قاطعة على رب رحيم جیب... 

نعم» كا أننا نشاهد بأبصارنا استجابةً دعاء کل نواة وكل بذرة تسأل خالقها بلسان 
الاستعداد لتصبح شجرة وسنبلة. كذلك نشاهد إرسالٌ الأرزاق إلى جميع الحيوانات التي 
تقصر أيديها عنهاء وإعطاءها ما يلزم حياتهاء واستجابة مطاليبها التي هي خارجة عن طوقها؛ 
والتي تسألها من واحدٍ أحدٍ بلسان الحاجة الفطرية. 

فهذه الاستجابات والإمدادات تشهد شهادة صادقة على خالق كريم يستجيب جميع 
تلك الأدعية المنطلقة بلسان الحاجة الفطرية» كا نشاهدها بأم أعيننا؛ ويّدفع مخلوقاتِ عجيبة 
لا شعور ها لإمداد تلك الحيوانات في آنسب وقت و في أتم حكمة. 


1۱ الشعاعات 

وهکذا فقیاسا على هذین القسمین؛ فان استجابة جیع آنواع الأدعية التي تُسأل بلسان 
القال؛ ولاسیما أدعية الانبیاء علیهم السلام والخواص» استجابة خارقة» تشهد على حجة 
الوحدانية التي في و نع 4 . 


الکلمة السادسة: وهي ۶ آهرتالرّط تم . 

إن إشارة في منتهی الاختصار إلى حجتها هي: 

كما أن أقصر الطرق الودية من مکان إلى آخر هي الطریق المستقيم» وأن أقصر الخطوط 
المتدة بين نقطة وأخرى بعيدة عنها هو الخط الستقیم؛ كذلك إن أصوبّ طریق في العنویات 
وني الطرق المعنوية وفي السالك القلبية وأكثرّها استقامة هي أقصرّها وأيسرها. فمثلا: إن 
جميع الموازنات والمقايسات المعقودة في رسائل النور بين طريق الایمان والكفر تبين بيانا 
قاطعا أن طريق الإيهان والتوحيد أقصرٌ الطرق وأصوبها وأيسرها وأكثرها استقامةه بينم 
طرق الكفر والإنكار طويلة جدا وذات مشكلات ومخاطر. فلاشك أن هذا الكون الذي 
يساق في طريق ذات استقامة وحكمة -وهي أقصر الطرق وأسهلها في كل شيء- لا يمكن 
أن تكون فيه حقيقة الشرك والكفر. بینا حقائق الإيهان والتوحيد واجبة وضرورية في هذا 
الكون ضرورة الشمس فيه. 

وكذا فان أيسر الطرق في الأخلاق الإنسانية وأنفعّها وأقصرها وأسلمها هي في الصراط 
المستقيم وفي الاستقامة. 

فمثلا: إذا ققدت القوة العقلية الحدٌ الوسط وهو الحكمة والاستقامةء التي هي سهلة 
نافعة» بوي بالإفراط والتفريط في خب مضر وبلاهةٍ ذات بلية» فتعاني المهالك في طرقها 
الطويلة. وإنل تسلك القوةٌ الغضبية طريقٌ الشجاعة التي هي حد الاستقامة» هوت بالإفراط 
في بور وتجبّر ذي أضرار بالغة وظلم شنيع» وبالتفريط إلى كثير من التخوف والتجبن المذل 
المؤلم» فتعاني عذابا وجدانيا دائم) جزاءً لما ارتكبت من خطأ أَفْقَدها حدَّ الاستقامة. وما في 
الإنسان من قوة شهوية إذا ضیعت طريق الاستقامة السليمة والعفة هوي بالإفراط في الفجور 
والفحش ذات المصائب. وبالتفريط في الخمود» أي الحرمان من أذواق النعم ولذائذها؛ فتعاني 
آلام ذلك المرض المعنوي. 
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وهکذا قیاسا على ما ذکر؛ فان الاستقامة هي آنفع طریق وآسهلها وأقصرها من 
بين جميع الطرق المسلوكة في حياة الانسان الشخصية والاجتماعية. وإذا ما فقد الانسان 
الصراط الستقیم فان تلك الطرق تکون طويلة جدا وذات بلایا كثيرة ومصائب 
وآضرار. 
بمعنی آن ‏ آهدنارط آلْمْمَقِيمَ » دعاءٌ جاممٌ وعبودية واسعة؛ كما نها إشارة إلى 
حجة في التوحید وإلى درس في الحكمة وتعلیم الأخلاق. 


الكلمة السابعة: وهي # صط لین شنت عَم &. 
إن إشارةً قصيرة إلى ما فيها من حجة هي: 


أولا: من المقصود في (علیهم» ؟ 


هه مد سه € م مو 


تفشره الاية الكريمة: # اک مح الب نم له علوم من ال واسََیتنَ 
ولد اجب € (الساء:۹٠)‏ إذ ثم الطواتف الأربع الذين نالوا في النوع البشري 
نعمةَ سلوك طریق الاستقامة؛ مشيرة ب ۷ لین 4 إلى سيدهم محمد عليه السلام» وب 
«وَالصِدَِيِقِينَ 4 إلى أبي بكر الصدیق رضي الله عنه» وب ل وَاَلتَبَدَآهِ 4 إلى عمر وعثیان 
وعلي. فالآية الكريمة تخبر عن الغيب وتبين لمعة إعجاز بأن الذين يأتون بعد الرسول كَل 
الصديقٌ رضي الله عنه ثم عمر ثم عثان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. سيُستشهدون 
ويتولّون الخلافة. 

ثانيا: إن هذه الطوائف الأربع الذين هم أصدق نوع البشر وأقومهم سلوكا وأرفعهم 
شأناء قد دّعوا بكل ما أوتوا من قوة وبا لا يعد ولا يحصى من الحجج والمعجزات والكرامات 
والأدلة والكشفيات إلى حقيقة التوحيدء وصدّق دعواهم آغلب البشر منذ سيدنا آدم عليه 
السلام. فلاشك أن تلك الحقيقة حقيقة قاطعة كقطعية ثبوتٍ الشمس» لذا فإن اتفاق هذا 
الجمّ الغفير من خيرة البشرية تمن أظهروا صدقهم وعدهم بمئات الألوف من المعجزات 
والحجج التي لاتحد؛ وإجماعهم في السائل الإيجابية كالتوحيد ووجوب وجود الخالق؛ لَهُوَ 
حجة قاطعة تزيل كل شبهة. 


1۸ الشعاعات 

نعم إن الحقيقة الجليلة التي آمَنَ بها أولئك الطوائف الأربع الذکورون الذين يمثلون 
أقومَ نوع البشر الذي هو النتيجة المهمة لخلق الکون وخليفةٌ الأرض؛ وأجمع الا حیاء استعدادا 
وأرفعها شأنا؛ بل هم أصدق مرشديهم المصدقين. وأئمتهم في الکالات. هؤلاء آخبروا 
بالإجماع والاتفاق عن تلك الحقيقة التي آمنوا بها واعتقدوا بها اعتقادا جازماً بحق اليقين 
وبعلم اليقين وبعين اليقين. واطمأنوا إليها اطمئنانا لا يتزعزع مُظهرين الكون بموجوداته 
جميعا دليلا. نی ألا يرتكبٌُ جنايةً لا تحد من ينكر و لا یعرف هذه الحقيقة الجليلة.. ألا 


الكلمة الثامنة: وهي عر موب عَلْهِرْوَلا ان . 

فهذه إشارة قصيرة إلى ما فيها من حجة: 

إن تاريخ البشرية والکتب القدست يخبر بالاتفاق إخبارا قاطعا وبصراحة تام 
استنادا إلى التواتر وال الحوادث الكلية الثابتة والمعارف البشرية والمُشاهدات الانسانیق 
أن استجابة استمدادات الأنبياء عليهم السلام وهم أصحاب الصراط المستقيم استمدادا 
غيبيا فوق المعتاد في ألوف من الحوادثء. وإنجارٌ مطاليبهم بذاتهاء ونزول الغضب 
والمصائب السماوية بأعدائهم الكفار في مئات من احوادث تدل دلالة قاطعة لا ريب 
فيها على أن لهذا الكون ولنوع الانسان الذي فيه؛ ربا حاى) عادلا محسنا کریما عزيزا 
مدبرا مسخرا؛ قد مَنح من لدنه اللصر المؤزّر والنجاة الخارقة لأنبياء كرام كثيرين آمثال 
نوح وإبراهيم وموسى وهود وصالح عليهم السلام في حوادث تاريخية واسعة» وأنزل 
في الوقت نفسه مصاتب ساوية مرعبة في الدنيا على أقوام ظَلَّمةٍ كَمَرة آمثال ثمود وعاد 
وفرعون إزاء عصیانیم الرسل. 

نعم إن تيارّين عظيمين قد جریا متصارعين في البشرية منذ زمن آدم عليه السلام. 

الأول: هم أهل النبوة والصلاح والایمان الذين نالوا النعمة وسعادة الدارين بسلوكهم 
الصراط المستقيم؛ فانسجمت بسلوكهم القويم أعمالّهِم وحركاتهم مع جال الكون الحقيقي 
ونظامه وتناسقه وكاله؛ لذا نالوا ألطاف رب العالمين؛ وسعادة الدارين؛ وأصبحوا السبب في 
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رفع الإنسان إلى مراتب الملائكة بل أرفع منها؛ وکسبوا وأكسبوا أهل الایمان جنة معنوية حتى 
في الدنيا؛ مع سعادة خالدة في الآخرة.. كل ذلك بسر حقائق الایمان. 

والتيار الثاني: هم الذين ضلوا عن سواء السبيل جاعلين بالافراط والتفريط؛ العقل 
وسيلةَ عذاب وأداةً لمٌ الآلام؛ فأرتوا البشرية في دركات سحيقة أضل من الأنعام» فاستحقوا 
الغضب الإلهي فنزلت بهم صفعات الصائب جراء ظلمهم الذي ارتكبوه في الدنيا. زد على 
ذلك أنهم جعلوا بالضلالة التي هم فيها وبالعقل الرتبط مع الموجودات؛ الكون موضع أحزان 
وآلام ومأتما عاماء ومذبحة لذوى الحياة؛ يتقلبون في دوامات الزوال والفراق ومَسْلّحْة قذرة 
ضربت الفوضى أطنابها في الآفاق. لذا انحصرت روح الضال ووجدائه بجهنم معنوية في 
الدنياء وأصبح أهلا لعقاب أليم في الآخرة. 

وهكذا فان الآية الكريمة التي في ختام سورة الفاتحة: ان ا علو ع 
لْمَفْضُوبٍ عله روا الان 4 تبين هذين التيارين العظيمين. 

فمنبع جميع الموازنات المذكورة في رسائل النور وأساسها ومرشدها هي هذه الآية 
الكريمة. وحيث إن رسائل النور قد فسرت هذه الآية الكريمة بمئات من موازناتها. نحيل 
إيضاحها إلى تلك الرسائل مكتفين هذه الإشارة. 


الكلمة التاسعة: وهي» آمين. وإشارة قصيرة جدا إليها هي: 

لا كانت «ن» التي في فأ تَعبد # و # تَسْتَعِينُ* تبين لنا الجماعاتٍ العظيمة الثلاث؛ 
ولاسيها جماعة الموحدين في جامع العام الإسلامي وبخاصة ملايين المصلين الذين يؤدون 
الصلاة في ذلك الوقت؛ وتجعلنا ضمن صفوفهم؛ فاتحة أمامنا طريقا سويا لتكسب حظا من 
أدعيتهم» ولنغنم تصديقهم لنا لنطقهم بمثل ما ننطق به نحن» ولنحظى بنوع من شفاعتهم؛ 
فنحن كذلك بقولنا: «آمين» نعزز أدعية أولئك الموخدین المصلين؛ ونصدّق دعواهم؛ ونرجو 
بكلمة «آمين» أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لاستعانتهم وشفاعتهم» محوّلین عبوديتنا 
الجزئية ودعاءنا الجزئي ودعوانا الجزئية إلى عبودية كلية ودعاء كلي ودعوى كلية إزاء ربوبية 
كلية شاملة. 


بمعنی أن كلمة «آمین» تکسب كلية واسعة بل یمکن أن تکون بمثابة ملايين «آمین» 
بسر الأخوة الايمانية والوحدة الاسلامية وبواسطة رادیوات معنوية ورابطة الوحدة لجاعة 
يربون على الملايين من الصلین التراصین في الصلاة في مسجد العالم الاسلامي.() 


ها ٠‏ مرس ج ا سس یه 


سوت سبحتک لا عم لنا إ لاما عمتا إا ی آنت | العلم مکی » 


(۱) وهکذا إذا ما أخذ رجل عامي شيئا بقدر نواةء فالانسان الکامل الذي ترقی روحیا يأخذ حظا كالنخلة؛ كل 
حسب درجته؛ ولکن الذي لم يرق بعد لا ينبغي له أن یتذکر هذه العاني قصدا أثناء قراءته الفاتحة " لتلا یفسد 
اطمئنانه وسكينته وإذا ما ترقى إلى ذلك المقام فإن تلك المعاني ستظهر بنفسها. (المؤلف) 
(#) لقد سألنا أستاذنا إيضاحا عن كلمة «قصدا" الواردة في هذا الهامش ودنا أدناه ما ذكره نصا: 

باسم طلاب النور 
في المدرسة اليوسفية الثالثة/ جيلان 


أرى أنه يمكن التفكر بالمعاني الواسعة الرفيعة للتشهد وسورة الفاتحة» ولكن لا تُقصد تلك المعاني قصداء وانا 
بصورة تبعية» إذ الذي يورث اتحضور القلبي نوعا من الغفلة هي تفاصيلها . بين| معانيها المّجَمَّلة تبدد الغفلة 
وتنور العبادة والناجاة وتسطعها. فتظهر إظهارا تاما القيم الرفيعة للصلاة والفاتحة والتشهد. 

أما الراد من «عدم الانشغال قصدا» الوارد في ختام القسم الثاني هو أن الانشغال بتفاصيل تلك المعاني بالذات 
قد نسي الصلاة أحيانا وربا تخل بسكينة القلب والحضور . والا فإني أشعر بفوائدها العظيمة إذا كان التفكر 
تبعياً وبشكل مختصر. (المؤلف) 
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لل ا 
مر سم رم 


سر 
مز جکر 
المقدمة 
نور كلمة الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله. وكذلك هذا القسم فقد اضطررت إلى كتابته -بدافع 


من ثلاثة آسباب لا إذن لي في بيانها حالیا- بتنبيه معنوي وارد من جلة: أشهد أن محمدا رسول 
له وبفيض نور الاية الكريمة التي في ختام سورة «الفتح» والتي أظهرت خمسٌ معجزات 


غيبية» وهي قوله تعالى: 
«هر ارت ارس رمول هد ودین لح ليظهرء. عَلَ ڪل آلتن کم وگن بات 
شهیدا * مد رول أله الین مع تداع ال تار راء یم ... إلى آخر الآية.. 


آما تفاصیل هذا القسم وایضاحاته وحججه السندة بالدلائل» فأحيلها إلى رسالة 
(العجزات الأحمدية» النشورة ضمن مجموعة «ذو الفقار» وإلى الحزب النوري المولف باللغة 
العربية. وسیشار إليها بثلاث إشارات ختصرة جدا. ففي الاشارة الثانية والثالثة سیکتب ما 
يشبه ترجمة القطعة الخاصة بشهادة «محمد رسول الله) في الرسالة الصغيرة المؤلفة هناء والستقاة 
من خلاصة الخلاصة للحزب النوري العربي» والتي هي وردي الدائم وتفكرٌ بالعربية مع 
كلمة التوحيد التي أكررها في الأذكار. 


YY‏ الشعاعات 
الإشارة الأول 
إن محمدا ية الذي استقبل مظاهرٌ ربوبية رب العالمين» وسرمدية آلوهیته وآلائه 
العميمة التي لا تعد ولا تحصى» استقبلها بعبودية كلية وتعريف لربّه الجليل. هذا النبي 
الكريم ضروري كضرورة الشمس هذا الكون؛ إذ هو آستاذ البشرية الأكبرٌء ونبيها الأعظم 
بيا وفخر العالم» القمين بخطاب «لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك».“ وکا أن حقيقته 
(أي الحقيقة المحمدية) هي سببُ خلق العالم» ونتيجته وأکمل ثمراته؛ كذلك تتحقق بها 
وبالرسالة الأحمدية الكمالات الحقيقية للكائنات قاطبة» إذ تُصبح مرايا باقية للجميل 
الجليل السرمدي تعكس تجلياتٍ صفاته الجليلة» وآثارّه القيّمة الموظفة لدى أفعاله الحكيمة 
جل جلاله» ورسائله البليغة الرسلة من اللاً الأعلى» وتغدو حاملة لعالم باق» منتجة دار 
سعادة خالدة ودار آخرة أبدية يشتاق إليها ذوو الشعور كلهم.. وأمثالها من الحقائق التي 
تتحقق بالحقيقة المحمدية والرسالة الأحمدية. لذا فکا يشهد هذا الكون شهادة قاطعة وفي 
منتهی القوة والثبوت على رسالته بيا كذلك البشريةٌ جمعاء بل جميع ذوى الشعور وني 
مقدمتهم العالم الإسلامي» يشهدون جميعا على ما بشرت به الرسالة الأحمدية والحقيقة 
المحمدية بشارةً قوية قاطعة» تلك هي الحياة الخالدة التي تسأها البشرية بالعشق الدائم 
والشوق الملازم في كل حين وآن» تسأها بلسانٍ جميع قوى ماهيتها الجامعة» وبألسنة جميع 
استعداداتهاء وبألسنة جميع الأدعية والعبادات والتضرعات والتوسلاتِ المرفوعة إلى الول 
القديرء فتّسأل حياةً باقية خالدة» نجاةً من العدم والعبث والإعدام الأبدي والفناء الطلق 
الذي هو أشد رهبةٌ وأكثر إيلاما من جهنم. فكم| تشهد البشرية بهذا على أنه يك فخرٌ البشرية 
وآشرف الخلوقات طراء كذلك فان دخول مثل جميع الحسنات والخيرات التي یکسبها 
يوميا ثلاثائة وخسون مليونا من المؤمنين في كل عصر. في سجل حسناته ا حسب فاعدة 
«السببٌ كالفاعل»» ونیل تلك الشخصية المحمدية الفريدة مقاما رفيعا يحظى بعبودية كلية 
وفيوضات ربانية بقدر عبادة مئاتٍ الملايين بل المليارات من العباد المحسنين.. هو شهادة 
قوية جدا على رسالته جل 


)١(‏ تناوله العلماء معتی ومبتی ولعل قول علي القاري هو الوسط بين المثبتين والنافين له إذ يقول: إنه صحيح معنى ولو 
۲ضعف مبنی (شرح الشفا OTA‏ 
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الإشارة الثانية 

إن الفقرة الآتية التي أتأمل فيها دائ هي من آورادي» وتشير إلى أكثر من عشرين شهادة 
على رسالة محمد يلق نوجز فحواها باختصار. والفقرة هي: 

[محمَد رسول اله سادق الوعد الأمين بشهادة ظهوره دفعةٌ مع ميته بأكمل دين 
وإسلاميّة وشريعة» وبأقوى یمان واعتقادٍ وعبادق وبأعلى دعوة ومناجاة ودعواتٍ؛ عم 
تبلیغ وأتمّ متانة خارقاتٍ مثمراتٍ لا مثل ها 

فأولى تلك الشهادات هي: 

حجة الرسالة النابعة من إحدى عشرة حالة من حالاته . 

نعم إنه مع کونه میا لم یتعلم القراءة والکتابة» فقد أتى بدین آوقع عقلاء آربعة عشر 
قرنا وفلاسفتها في حبرة وإعجاب وانبهار وفاق الأديان الساوية وقد آظهره دفعة واحدة من 
دون أن یکون له تجربة مسبقة.. وهذه حالة لا مثیل شا. 

وکذا الاسلامٌ النابع من أقواله وآفعاله وحالاته. وارشاده ثلاثمائة وحمسين ملیونا 
من البشر في كل وقت. مربیا آرواحهم مزكيا آنفسهم ومنورا عقولهم» ودفعهم إلى الرقی 
العنوي.. حالة لا مثیل لها. 

وکذا قد أن بشريعة غراء عظيمة بحیث آدارت بقوانینها العادلة خم البشر طوال 
آربعة عشر قرنا من الزمان إدارةً حققت له الرقيّ الادي والعنوي.. وهذه حالة لا مثیل ها. 

وکذا ظهوژه بایمان راسخ واعتقاد جازم بحيث یستلهم منه جميع أهل الحقيقة في کل 
وقت ویصدقون بالاتفاق على أنه في آرفع درجة وأسمى مرتبة» فضلا عن عدم ایراث خالفیه 
وأعدائه ومعارضیه في ذلك الوقت -برغم كثرتهم- أيه شبهة ولا وسوسة ولا شكِ قط مما 
يبين بجلاءٍ أنه لا مثيل له في قوة الإيهان أيضا ولا نظير لایمانه الرفيع الكلي. 

وكذا قد أظهر عبوديةً وعبادة عظيمتين بحيث وخد المبداً والمنتهى» من دون تقليد 
لاحد. مُلاحِظا أدق أسرار العبادة» ومُراعیا لها حتى في أشد الأوقات اضطراباء وأدّاها على 
أتم وجه وأتقنه.. وهذه حالة لا مثيل طا. 


(۱) هذه الفقرات المحصورة بين قوسين مركنين وردت في النص باللغة العربية. 


ء 1۲ الشعاعات 

وکذا قد تضرع إلى خالقه الكريم ودعا دعوات لطيفة رقيقة بحیث لم يبلغ آحد مرتبة 
تلك الدعوات والناجاة إلى هذا الزمان برغم تلاحق الأفکار. 

فمثلا: قد جعل ألفَ اسم واسم من الأسماء الاهية شفيعة لدعائه في مناجاة «الجوشن 
الکبیر» فوصف خالقّه العظیم وصفا بدیعا يليق به وعرّفه تعریفا لا مثل له قط. 

وهكذا فان عدم بلوغ أحد ما بلقّه من معرفة الله حالةٌ لا مثيل ها قط. 

وكذا إنه دعا الناس إلى الدين دعوةً ملؤها الثقة وبلغ رسالته بشجاعة وإقدام بحيث 
الخوف ولا الإحجام قطعا بل تحدى العالمين وظهر على الجميع.. فهذه حالة لا مثيل لها. 

وهكذا فان مجموع هذه الحالات الثعان الخارقة التي لا نظير لهاء شهادةٌ في منتهى القوة 
على صدقه ی وثبوت دعوته. وهي حالات تُظهر مدى اطمئنانه ومنتهى جديته ومبلغ وثوقه 
وکال صدقه وعدله كلد 

لذا فالعالم الإسلامي يهنئ ويبارك هذا النبي الكريم ية بقوله في كل جَلسة تشه 
في الصلاة يوميا وبملايين الألسنة: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» مقدّما له 
ولاءه لهمة النبوة» ومصدقا إياه في بُشراه بالسعادة الأبدية التى أتى اء فیستقبله بامتنان 
بالغ وشكر عميم إزاء فتحه طريقا سويا إلى الحياة الباقية التي تبحث عنها البشرية بعشق 
دفين عميق وشوق فطريٌّ عارم وباستعداد قوي جداء بقوله: «السلام عليك أا النبي» 
معبرا به عن زيارة معنوية له ية ولقاء معه» ومرحبا ومهنئا إياه باسم ثلائائة وخسين 
مليونا بل مليارات من المؤمنين. 

الشهادة الثانية من الشهادات العشرين الكليةء والتي تضم كثيرا من الشهادات 

وهي. 

[وبشهادة جميع حقائق الويمان على تصديقه]. 


أي إن حقائق أركان الایمان الستة وتحمّقها وصدقها وصواءها تشهد شهادةً قاطعة على 
رسالة محمد ية وعلى صدقه وصوابه» لأن الشخصية المعنوية لحياة رسالته» وأساس جميع 
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دعاواه» وماهية نبوته» إن| هي تلك الأركان الستةء لذا فان جميع الدلائل الدالة على تحقق تلك 
الأركان تدل أيضا على أن رسالة محمد يله حق وأنه صادق مصدّق. وكا بینت رسالة «الثمرة» 
وذيول «الكلمة العاشرة» دلالةَ سائر الأركان الايمانية على تحقق الآخرة» كذلك كل ركن من 
الأركان بحججه معا حجة على رسالته يل 


الشهادة الكلية الثالثة التضمنة لالوف الشهادات: 
[وبشهادة ذاته عليه الصلاة والسلام بآلاف معجزاته وكالاته وعلو آخلاقه] 


آي هو کالشمس دلیل بنفسها. فکا أثبعت الرسالةٌ امخارقة» رسالة «العجزات 
الا مدیة» على صاحبها آفضل الصلاة والسلام في أَزْيَدَ من ثلائبائة معجزة بروایات صحبحت 
كذلك انشقاق القمر إلى شقين باصیع من کفه امباركة يا هو صراحة الأية الكريمة: 
«وانیّق الْهَمَر © «لقمر:۱). ركذا نماد دمج انه انار کوک مه ینف ی بان ي 
عيون» وارتواءٌ جيش كامل منه وشهادتهم له» المنقول إلينا بروایات صحيحة متواترة» فضلا 
عن تکرار هذه الحادثة العجيبة مرتين وفي مواضع آخری.. وکذا رمیه حفنة من تراب بالکف 
نفیها على جيش العدو المُغیر ودخول التراب عينَ كل منهم وانهزامهم أثناء هجومهم كا 
هو صراحة الآية الکریمة: 8 وما رمک لد ریت 4 «لانفال:۱۷).. وکذا تسبیح الحصى في 
الکف نفسه تسبیحا واضحا بينا المروي بروایات صحيحة.. وأمثالها من العجزات الباهرة 
التي ظهرت من يده المباركة َيه والمروي قسم منها في کتب السيرة والتاریخ بروایات متواترة 
قاطعة وهی تربو على الثات بل تبلغ الألف لدی آهل التحقیق من العلماء. 

وكذا اتفاق الأولياء والأعداء على أنه في ذروة الأخلاق الفاضلة والخصال احمیدة۱) 
واتفاق جميع أهل التحقيق السالكين طريقه المقتفين أثرّه البالغين الکمالات والمدركين الحقيقة 
بعين اليقين» وتصديقهم جميعا بحق اليقين» أن الكمالات المحمدية هي في قمة الدرجات. كا 
يدل عليها فيوضات العام الإسلامي النابعة من دينه ياء وحقائق الاسلام العظيم. فلاشك 
أن ذلك النبي الكريم بذاته و يشهد شهادة واسعة كلية ساطعة على رسالته نفسه. 
O)‏ عل زعي اه عن مفو يداع قاض ذا عرزي بر ی رتیت یت برشو ال 


يا وتحصنا به. ونقلت التواريخ أن أعداءه كذلك شهدوا أنه ی كان في ذروة کل خصلةٍ نبيلة كما هو في 
الشجاعة. (المؤلف) 


۳ الشعاعات 
الشهادة الرابعة التضمنة لكثير من الشهادات القوية: 

[وبشهادة القرآن با لا محد من حقائقه وبراهینه ]. 

أي إن القرآن المعجرّ البیان يشهد بحقائقه وحججه التي لا تعد ولا تحصى على رسالته 
وصدقه اة . 

نعم» إن القرآن الكريم الذي هو معجزة باهرة بأربعين وجها (ك| أثبتتها رسالة العجزات 
القرآنية المنشورة ضمن مجموعة ذو الفقار).. والذي آنار أربعة عشر قرنا من الزمان.. والذي 
أدار حمس البشرية بقوانينه الرصينة التي لا تتبدل.. والذي تحدى وما زال يتحدى جميعَ 
المعارضين حتى لم يجرؤ أن يعارضه أحد إلى الآن ولو بسورة واحدة. بل إن جهاته الست 
نورانية لا تدخل فيها الشبهات قطعاء وتصدق ستة مقامات كبرى على صدقه وعدله» ويستند 
إلى ست حقائق لا تتزعزع كا أثبت ذلك في رسالة «الآية الكبرى».. والذي بت في كل وقت 
بألسنة مئات الملايين وبكل لهفة وتوقير.. والذي یکتّب في قلوب ملايين الحفاظ في كل دقيقة 
كتابة سامية.. والذي تترشح من شهادته جميع شهادات وإيان العام الإسلامي» وتنساب من 
نبعه جميع العلوم الإيمانية والإسلامية. 

وكا أنه يصدّق تلك الکتب السماوية السابقة» ينال التصديق المعنوي أيضا من جميع 

فهذا القرآن العظيم بحقائقه كلهاء وبحججه التي تثبت صدقه وعدله يشهد على صدقه 
ية وعلى رسالته. 

الشهادة الكلية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة: 

[وبشهادة الحوشن بقدسية إشاراته., ورسائل النور بقوة دلائلهاء والماضى بتواتر 
إرهاصاته. والاستقبال بتصدیق آلاف حادثاته]. 

أي كما أن «الجوشن الكبير» الذي يضم ألف اسم واسم من الأسماء الاحية صراحة 
وإشارة» ونابع -من جهة- من القران الكريم» هذه الناجاة النبوية الخارقة التي تفوق مناجاةً 
جميع العارفين الذين عرجوا في مراتب العرفة الإلحية وترقوا فيهاء وقد أتى بها جبريل عليه 
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السلام وحیا في غزوة قائلا: «انزع الدرع (الجوشن) واقرأ هذا الجوشن». فان الحقائق التي 
تتضمنها هذه الناجاة والأوصاف التوجهة فیها إلى ربه الجليل بالذات تشهد شهادة صادقة 
على صدق محمد وی وعلى رسالته. 

کذلك رسائل النور الترشحة من القرآن الکریم والمستفاضةً -من جهة- من 
«الجوشن الکبیر» هي حجة واحدة على الرسالة الحمدية بأجزائها البالغة مائة وثلائین رسالة 
وذلك بإثباتها إثباتا عقلیا ومنطقیا جمیع حقائق رسالته و بل تعلیمها وتفهیمها بسهولة 
ویسر ما تعجز عنه الفلسفة من مسائل بعيدة جدا عن العقل واظهارها أا مسائل مستساغة 
معقولة كام ا مشهودة.. هذه الرسائل البالغةثلائین ومائة رسالة تشهد شهاد كد عل صدق 
محمد میا وعل رسالته. 

وکذا الاضی هو شهادة كلية على رسالته» إذ الارهاصات التي هي خوارق سبقت البعثة 
وتُعدَ من معجزات النبي الذي سيأتي» قد ذكرت في وقائع كثيرة في كتب السيرة والتاريخ ذکرا 
متواترا قاطعا. فتشهد هذه الارهاصات شهادة صادقة على رسالته يَلٍِ. ولهذه الإرهاصات 
أنواع كثيرة سيبين قسمٌ منها في الشهادة الآتية» قسم آخر ذكر في مجموعة «ذو الفقار» ونقلتها 
كتب التاريخ نقلا صحيحا. 

فمثلا: إرسال طير أبابيل لترمي جيش أبرهة الذي أتى دم الكعبة بحجارة من سجيل 
قبیل ولادته بكلِ.. وسقوطٌ الأصنام في الكعبة ليلة الولادة المباركة» وتصَدّمٌ إيوان کسری؛ 
وخمودٌ نار الجوس التي كانت تشتعل منذ ألف سنةء وإظلال السحاب له ل كا أخبر به 
بحيرا الراهبُ وحليمة السعدية.. وأمثالها من الحوادث الكثيرة التي أخبرت عن نبوته لا 
قبل بعثته. 

وكذا المستقبل» أي الحوادث التي وقعت بعد وفاته بي وأخبر عنها وهي كثيرة 
جدا ومتنوعة جدا؛ منها: إخباره الغيبي التي تخص الآل والأصحاب الكرام» والفتوحات 
الاسلامية وقد ات في رسالة العجزات الا مدية (النشورة ضمن موعة ذو الفقار) برواية 
صحيحة ثمانین حادثة وقعت كما أخبر. مثلا: استشهاد سیدنا عثهان رضی الله عنه عند قراءته 
الصحف الشریف. واستشهاد سیدنا الحسين رضی الله عنه في کربلاء وقَنّحُ الشام وفارس 


۳۸ الشعاعات 
وإسطنبولء وقيامٌ الدولة العباسية وسقوطا ودمارها بيد جنکیز خان وهولاکو.. وماشابهها 
من معجزاته في |خباره الغيبي الذي ظهر في ثانين حادثة. ما نقل إلينا نقلا صحیحا استنادا إلى 
کتب السيرة والتاریخ التي ذکرتها بالتفصیل. فهذه الاخبارات الغيبية مع ساثر آنواعها التي 
تدل على صدقه ية ومع وقائع مستقبلية كثيرة جدا تدل على صدقه. أي إن الستقبل يشهد 
شهادة قوية كلية على الرسالة الحمدية يكل 


الشهادة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة, والتي تشبر إليها: 

[وبشهادة الآلٍ بقوة يقينيّامهم في تصدبقه بدرجة حقّ اليقين.. والأصحاب بكمال إيم|نهم 
في تصديقه بدرجة عين اليقين.. والأصفياء بقوّة تحقيقاهم في تصديقه بدرجة علم اليقين.. 
والأقطاب بتطابقهم على رسالته بالكشف والمشاهدات باليقين]. 

فمن الشهادة الكلية التي تشهد شهادة صادقة على صدق محمد ييا وعدله: 

الشهادة التاسعة: وهي شهادة آل محمد یا الذين نالوا مرتبة اعلماءٌ أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل» والذين هم أكفاء لآل إبراهيم عليه السلام في صلوات التشهد. وهم الأولياء العظام 
والأئمة الاثنا عشر رضي الله عنهم» ويتقدم الجميع الإمام على والحسن والحسين رضوان الله 
عليهم أجمعين» والشيخ الكيلاني وأحمد الرفاعي* وأحمد البدوي”* وإبراهيم الدسوقي© 
وأبو الحسن الشاذلي”*» (قدس الله أسرارهم) وأمثالهم من الأقطاب والأئمة» يشهدون جميعا 
وبالاتفاق وباعتقادهم اليقيني وبالكشفيات والمشاهدات وبالكرامات والارشاد التي 
آظهروها في الأمة» فيصدقون بایمانهم الراسخ الرسالة المحمدية وصدق الرسول الكريم يَكللِ. 

الشهادة العاشرة: وهي شهادة الصحابة الکرام الذین هم أفضل الناس وآس‌اهم 
منزلة بعد الأنبياء علیهم السلام. والذین آداروا العام من الشرق إلى الغرب بالعدل 
والقسطاس الستقیم بعد أن تنوروا بنور محمد ی في فترة قصيرة برغم كونهم ۳۹ وا 
وظهروا على الدول العظمى وغدوا أساتذة الأمم الراقية ذات الحضارات والعلم والسیاست 
عم وشات كا عادلين» فحوّلوا ذلك القرن إلى خير القرون وعصر السعادة. 
فهؤلاء الصحابة الكرام بعد تدقيقهم وتحزیهم عن كل حال من آحوال محمد بايا ومشاهدتهم 
بابصارهم قوةً معجزاته الكثيرة» تركوا عداء‌هم السابق» وعافوا طريق أجدادهم وضخوا 
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بالنفس والنفيس تضحية كريمة رفيعة وانضووا تحت راية الإسلام» كخالد بن الولید» 
وعكرمة بن أبى جهل وآمثاهم ممن ترك آباءه وقبيلته. فان یمان هؤلاء الصحابة الكرام البالغ 
درجة عين اليقين شهادةٌ صادقة كلية على صدق محمد بلا وعلى أحقية رسالته. 

الشهادة الحادية عشرة: وهي شهادة ألوف من أهل التحقیقی أي شهادة المجتهدين 
والأئمة الأعلام والعلماء المحققين الذين يطلق عليهم جميعا: الأصفياء والصديقون, والفلاسفة 
الدهاة من أمثال ابن سينا وابن رشد الذين آمنوا إيمانا منطقيا وعقلياء رغم اختلاف مسلك 
كل منهم عن الا خر مستندين إلى ألوف الحجج القاطعة والبراهين الدامغة» حتى بلغوا درجة 
علم اليقين.. فان إيهان هولاء جيعا بمحمد بي ورسالته وصدقه وصوابه شهادةٌ كلية إلى حدّ 
لا يمكن أن يردّها إلا من كان ذا ذكاء يكافئ ذكاءهم كلهم. 

ورسائل النور هي واحدة من آولئك الشهود الصادقين في هذا العص الذين لا 
يُحصّون ولا يعدّون. ولكن لما سقطت الحجة بأيدي المنكرين لها ول يجدوا عنها مصرفاء 
حاولوا أن يسكتوها بالمحاكم بتغرير أفراد الأمن ودوائر العدل. 

الشهادة الثانية عشرة: وهي شهادة الأقطاب الذين يضم کل منهم قسا مها 
من الأمة الإسلامية ضمن حلقة درسه وإرشاده» ودفعوهم بالإرشاد الخارق والتوجيه 
الصائب والكرامات الظاهرة إلى الرقيّ المعنوي مستندين في مواضع الحجج إلى المشاهدات 
والكشفيات.. فهؤلاء الذين هم أفذاذ أهل التحقيق والحقيقة قد شاهدوا كشفا في رقيهم 
الروحاني صدق محمد تا وصدق رسالته وأنه في قمة مراتب الصدق والعدل والحق. فشهادة 
هؤلاء بالاتفاق والتطابق على نبوته و وعلى رسالته» تصديق قوي إلى حد لا يمكن جرحه 
لا من قبل من نال ما نالوه جميعا من مراتب الكمالات والفضائل. 


الشهادة الثالثة عشرة: عبارة عن أربع حجج قاطعة واسعة كلية وهي: 
[وبشهادة الأزمنة الماضية بتواتر بشارات الكواهن والهواتف والعرفاء في الأدوار 
السالفين وبمشاهدة بشارات الرسل والأنبياء وبشهادتهم وبشارتهم عليهم السلام برسالة 
محمدٍ عليه الصلاة والسلام في الكتب المقدّسة] 


۳۰ الشعاعات 

إن خلاصة فحوی هذه الفقرة ستوضح هناء آما ایضاحها الکامل وسندها فهبا في ختام 
رسالة «العجزات الأحمدية» النشورة ضمن «مجموعة ذو الفقار». 

والفقرة تعني أن مشاهیر البشر في الأزمنة الماضية» وفي مقدمتهم الأنبیاء الکرام علیهم 
السلام والعارفون والکهان والهواتف قد آخبروا بالاتفاق عن مجيء محمد و وعن رسالته؛ 
تلك ال خبارات التي تسمی «الارهاصات» وهي صريحة ومكررة ومذكورة في کتب التاریخ 
والسبرة والحديث الشریف. بروایات صحيحة ومتواترة لقسم منها. وقد فصلث رسالة 
«العجزات الأحمدية» و بَيّنت ما هو أقوى وأثبتٌ من تلك الألوف من الارهاصات. فنحیل 
إليها ونقول بإشارة في منتهی الاختصار: 

أما إخبار الأنبياء فلقد ذكر في «المكتوب التاسع عشر» عشرون آية تحص نبوة محمد وَل 
با يقرب من الصراحة من مئات الآيات في الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل والزبور» ولقد 
سجل حسين الجسر”* في كتابه ما من تلك الآيات التي تبشر بنبوة محمد بلا رغم التحريفات 
الكثيرة التي طرأت على تلك الكتب من قبّل النصارى واليهود. 

أما الکهان ففي مقدمتهم الكاهنان الشهيران «شق وسطیح» فهم يخبرون عن الغيب 
بوساطة الروحانيين والجن. فأخبروا بروايات صحيحة متواترة وصريحة لا ريب فيها عن 
مجيء الرسول 382 وإزالته لدولة فارس. وعن ظهور نبي عن قريب في الحجاز. 

وأخبر كعب بن لؤي -من أجداد النبي بي وسيف بن ذي يزن من ملوك اليمن 
ونع من ملوك الحبشة وأمثاهم من العرفاء» أولياء ذلك الزمان» أخبروا صراحة عن رسالة 
محمد ييا وأعلنوها شعرا. حتى قال أحد آولئك الملوك: «إني لارجح خدمة محمد على هذه 
السلطنة». وقال آخر: «لو آدرکته لكنت له ابن عم» أي كنت كعلي رضي الله عنه مضحيا 
ووزیرا له. وقد ذکر نی «المكتوب التاسع عشر» ما هو مهم وثابت من هذه الأخبار. وعلى 
کل حال فان هوّلاء العرّفاء یشهدون شهادة صادقة كلية قوية على رسالة محمد ی وعل 
صدقيتهاء كا تشر کتب التاریخ والسیر هذه الأخبار نشرا کاملا. 

وکذا الروحانيون» هم لا یشاهدون ولکن تُسمع آقواهم ویطلق علیهم: ال هواتف 
فهم یشهدون شهادة صادقة کالعارفین والکهان على رسالة محمد بي وعلی نبوته شهادة 
صرمحة جدا. 
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وکذا کثرة من المخبرين» بل حتی الذبائح التي تذبح للاصنام والأصنام نفسها 
وشواهد القبور کل أولئك قد آخبروا عن نبوته َل فیشهدون شهادة صدق على رسالته 
وأحقيته بلسان التاریخ. 


الشهادة الرابعة عشرة: هي شهادة الکون القويةء تشبر إليها هذه الفقرة العربية: 
[وبشهادة الکائنات بغاياتها وبالقاصد الإلهية فیها على الرسالة المحمدية الجامعة؛ بسبب 
توقفي حصول غاياتٍ الكائناتٍ والقاصد الاهية منها وتَقَرّر قيمتها ووظائفها وتَبَارّز حسنها 
وكماها وتحقق حكم حقائقها على الرسالة الإنسانية لاسیما على الرسالة المحمدية؛ إذ هي الظهرة 
والمدار الأتم ما ولولاها لصارت هذه الكائنات المكملة والكتاب الكبير ذو المعاني السرمدية 
هباءً منثورا متطايرة العاني متساقطة الکمالات وهو محال من وجوه وجهات]. 
لقد ذکرث رسالة «الآية الكبرى» فيم| يخص هذه الفقرة العربية الآتيّ: 
هذا الكون کا أنه يدل على صانعه وكاتبه ومصوّره الذي أوجده والذي يديره وينظمه 
ويتصرف فيه بالتصوير والتقدير والتدبير كأنه قصر باذخ أو كأنه كتاب كبير أو كأنه معرض 
بديع أو كأنه مشهر عظیم. فهو كذلك يستدعي لا حالة وجود من يعبّر عما في هذا الکتاب 
الكبير من معان ويعلّم ويعلّم المقاصد الإلمية من وراء خلق الكون» ويعلّم الحكم الربانية 
في تحولاته وتبدلاته» ویدرس نتائج حركاته الوظيفية» ويعلن قيمة ماهيته وکالات ما فيه 
من الموجودات.. ويجيب عن الأسئلة الرهيبة المحيرة» من أين تأتى هذه الموجودات وال أين 
المصير وَلِمَ لا تلبث هنا بل تمضى وترحل مسرعة؟ ويُوضٌح معانيّ ذلك الكتاب الكبير ويفسّر 
حكمة آياته التكوينية. أي يقتضي داعيا عظیم ومناديا صادقاء وأستاذا محققاء ومعلا بارعا. 
فالكون من حيث هذا الاقتضاء يدل ويشهد شهادة قوية وكلية على صدق النبي الكريم وَل 
وصوابه الذي هو أفضل تن أتم هذه الوظاتف والهیات. وعلى كونه أفضل وأصدق مبعوث 
لرب العالمين. فيشهد الكون قائلا: آشهد أن محمدا رسول الله. 
نعم» إن ماهية الكون وقيمته ومزاياه تتحقق بالنور الذي أتى به محمد بلا وبه تُعلم 
وظائف ما فيه من موجودات ونتائجُها ومهماتها وقيمتهاء وبه يكون الكون بأسره عبارة عن 
مكاتيب إِهيةٍ بليغة وقرآنٍ رباني مجسّم ومعرض آثار سبحانية مهيب. إذ لولا نوره ية لاتخذ 


TY‏ الشعاعات 
الكون ماهية مأتم موحش وخراب یف ذا أخلاط متشابهة واضطرابات متعاقبة یتردی في 

خضم ظلات العدم والعیث والزوال والفناء. 
فبناء على هذه الحقيقة فان مزايا الكون وکالاته وتحولاته الحكيمة ومعانيه السرمدية 


تقول بقوة: نشهد أن محمدا رسول الله. 


الشهادة الخامسة عشرة التي تضم كثيرا من الشهادات وهي: 

أن جميع التحولات والحركات والسكنات والحياة والمات وأمثاها من التصرفات 
الجارية في الكون إنما تتم بأمر وارادة وقوة الذات الأقدس الواجب الوجود الذي يتصرف 
في هذا الكون ابتداءً من الذرات إلى السيارات» فتشهد إجراءاتٌ ربوبيته وأفعال رحمانيته على 
الرسالة المحمدية يَكيةِ. والفقرة العربية الآتية تعبّر عن هذه الشهادة السامية الرفيعة: 

[وبشهادة صاحب الكائنات وخلاقها ومتصرفها على الرسالة المحمدية؛ بأفعال 
رحمانيته وبإجراءات ربوبيته؛ كفعل الرحمانية بإنزال القرآن المعجز البيانِ عليه» وبإظهار آنواع 
العجزات على یدیه وبتوفيقه وحمايته في كل حالاته» وبإدامة دينه بكل حقائقه وبإعلاء مقام 
حرمته وشرفه وإكرامه على جميع المخلوقات بالمشامّدة والعيان» وكفعل ربوبيته بجعل رسالته 
شمسا معنويةً لكائناته» وبجعل دينه فهرستة ىالاتِ عباده» وبجعل حقيقته مرا جامعة 
لتجليات ألوهيته» وبتوظيفه بوظائف ضرورية لازمة لوجود المخلوقات في هذه الكائنات 
كلزوم الرحمة والحكمة والعدالة وكضرورة لزوم الغذاء والماء وامواء والضياء.] 

نحيل تفاصيل هذه الشهادة السامية القاطعة الواسعة جدا إلى رسائل النور» وننظر إلى 
معناها الإجمالي بإشارة في منتهى الاختصار وهي: 

أننا نشاهد بأعيننا في هذا الكون أن من عادة الربوبية الجارية في كل آن بالعدالة والحكمة 
والعناية» حماية الأبرار وتأديب الكذابين الفاسدين» نشاهدها ضمن تصرفاته النتظمة جل 
جلاله. فبمقتضى أفعاله الرحمانية إنزال القرآن المعجز البيان على محمد يكل . وإظهارٌ أنواع 
المعجزات الكثيرة البالغة نحو ألف معجزة على يديه.. وحمایته له تحت جناح رأفته الشفيقة في 
كل حالاته» بل في أخطر أوضاعه حتى حمايته بالحمام والعنکبوت!.. وتوفیقه توفيقا معززا في 
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وشرفه إلى آرفع مقام وآشرفه.. وتفضیله على الوجودات كافة بمنحه مقاما مرضیا مقبولا 
ودائما یفوق آفاضل الانسانية.. واعطاژه شخصيةً تحمل أجملّ الخصال الحميدة الرفيعة 
باتفاق الأولیاء والأعداء حتی جعل مس البشرية من آمته.. کل ذلك یشهد شهادة صادقة 
قاطعة على صدقه اة ورسالته. 

وكذا نشاهد من حيث أفعال ربوبيته جل وعلا: أن تصرف بهذا العالم ومدبر شؤونه 
ل وساله عم اه قمع با للعون فد انكف ت في رسائل النور: أنه بد با جمیع 
الظلیات مُظهرا بها حقائقٌ الکون النورانية.. وأبيج ذوی الشعور قاطبة بل الکون بأسره 
ببشارة الحياة الباقية.. وجعل دينه أيضا فهرس كالات جميع عباده القبولین» ومنهجا قوي 
لافعال العبودية. . وجعل الحقيقة الحمدية وهي شخصیته العنوية مرآة جامعة لتجلیات 
ألوهيته بدلالة القرآن الكريم والجوشن ن الكبير.. بل جعله ينال -علاوة على الحقائق التي 
أشرنا إليها- مثل حسنات أمته كافة في كل يوم طوال أربعة عشر قرنا.. وبعثه إلى البشرية 
وأناط به وظائف جليلة سامية.. وجعله أحسن قدوة وأعظم مرشد وأكرم سید للبشرية 
قاطبة» بدلالة آثاره في الحياة الاجتاعية والمعنوية والبشرية» وجعل البشرية محتاجة إلى دينه 
وشريعته وحقائقه التي أتى بها في الإسلام”" حاجتّها إلى الرحمة والحكمة والعدالة والغذاء 
والمواء والماء والضياء.. 15 هذه الحجج الكلية القاطعة البالغة اثنتي عشرة حجة» شهادة 
سامية رفيعة على الرسالة المحمدية.. 

فهل من الممكن أن لا تكون الرسالة المحمدية شمسا معنوية للكون وهي التي نالت 
هذا العدد من الشهادات الكلية الواسعة من رب العالمين الذي لاتهمل ر و و 
مها كان حتى جناح ذبابة وزُّهَيْرة صغيرة. 


)١(‏ وقد شعرت وأنا أعاني شيخوختي وضعفي بواحدٍ من مليون من الأرزاق المعنوية التي أتى بها هذا النبي الكريم 
محمد ی فلو كان بوسعي لشكرته بملايين الألسنة والصلوات. وذلك: 
آنني أتألم غاية الألم من الفراق والزوال» مع أن الدنيا التي أحبها والدنيويين يتركونى برحيلهم و بمفارقتهم لي وأنا 
على علم برحيلي أيضا. فيتملكنى يأس أليم قاتم. ولكن أتسلى وأنجو كليا من هذا اليأس باستماع بشارة السعادة 
الأبدية والحياة الباقية من النبي الكريم بف حتى إنني عندما أقول «السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته» 
في التشهد أقدم له بيعتي وطاعتي واستسلامي لمهمته» وأباركه في وظيفته مقدما نوعا من الشكر إليه» مقابل تلك 
البشارة بالسعادة الأبدية» وهكذا ينطق السلمون بهذا السلام مس مرات يوميا. (المؤلف). 


ء 1۳ الشعاعات 

فكل شهادة من هذه الشهادات الخمس عشرة تتضمن شهادات کثبرة جداء حتی إن 
الشهادة الثالثة قد أثبتت دعوی: آشهد أن محمدا رسول الله بقطعية تامة وقوة راسخة لاندراج 
آلف من الشهادات تحتها بلسان العجزات. وأعلنت حققها وقیمتها وأهميتها العظيمة بحيث 
إن مثات اللایین من الألسنة في طول العام الاسلامي وعرضه یعلنون تلك الدعوی إلى الکون 
حمس مرات في الیوم. كما أن ملياراتٍ من آهل الایمان قد رضوا وصدقوا بلا ريب أن أساس 
تلك الدعوى -وهو الحقيقة المحمدية- هي البذرة الأصلية للكون وسببٌ خلقه وأكمل 
ثمرته» وأن رب العالمين جل جلاله قد جعل تلك الشخصية العنوية المحمدية داعيا رفيعا 
إلى سلطان ربوبيته وكشافا صادقا لطلسم الكائنات ومُعَمَّى الخلق» ومثالا ساطعا لألطافه 
ورحته» ولسانا بليغا لشفقته وحبته» وأعظم مبشر بالحياة الدائمة والسعادة الأبدية في العام 
الباقي» وخاتم مبعوثيه وأعظم رسله كلا 

فيا خسارةً من لا یمن بحقيقة لها هذه الماهية ولا يثق بهاء أو لا مهتم بها! ويا فداحة 
خطئه وعظم ارتكابه بلاهة وجناية. 

فک أن سورة «الفاتحة» التي في الصلاة بإشاراتها في القسم الثاني تبين حججا قاطعة 
على دعوى حقيقة التوحيد في «آشهد أن لا إله الا الله وتضع عليها ما لا يحد من علامات 
التصديق» كذلك تأتى في هذا القسم الثالث أيضا بشهود آقوياء يصدقون ما في التشهد من 
«أشهد أن حمدا رسول الّه» ويضعون عليه ما لا يحد من علامات التصديق. 

فيا أرحم الراحمين 
بحرمة هذا الرسول الأكرم بي وفقنا لنيل شفاعته واتباع سنته السنية» واجعلنا بجوار آله 
وأصحابه الكرام في دار السعادة الأبدية. 
امين. امين. امين. 
اللهم صل وسلّم عليه وعلى آله وصحبه بعدد حروف القرآن القروءة والمكتوبة آمين. 
سبح لالم کالما عم نک أ الم أك 4 
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0 ۳۹ مت | 
رت .مر خا إلى 2 
وبه نستعین 


إن حقيقة واحدة من آية الختام لسورة الفاتحة تشير إلى الوازنة بين آهل اغداية 
والاستقامة وأهل الضلالة والطغیان. والاية هي منبع جميع الوازنات والقایسات العقودة في 
رسائل النور. وهذه الوازنة نها بوضوح وبأسلوب عجیب ويعبّر عنها تعبيرا معجزا قولّه 
تعالى في سورة النور: 
اه ر لسوت والض مک ورو کیشکوتز وه مضع یسم في ماعو 
ابا گرگ د روکد ين رتسم 4 (لنر:ه إلى آخر الآية. 
الذي بعده ٠‏ ار کلمت ف بر لي یه موجن فوقو موم ۰ (النور:4۰) 
5-07 
فالآية الأولى» آية النور تتوجه بعشر إشارات إلى رسائل النور وتنظر إليهاء كا 
الشعاع الأول» مخبرةً خبرا مستقبليا معجزا عن ذلك التفسير للقرآن الكريم. 
ولا كانت هذه الآية الكريمة أهمَّ سبب من آسباب إطلاق اسم «النور» على رسائل 
النور» وبناءً على بیان معجزة معنوية هذه الآية العظيمة؛ كما في السياحة الخيالية التمثيلية 
لبيان معجزة «ن» نعبد» في قسم من المكتوب التاسع والعشرين.. فان سائح الدنيا في رسالة 


۳ 
بت 


۳4 الشعاعات 
«الآية الکبری» الذي سأل جميع الکائنات وآنواع الوجودات أثناء بحثه عن خالقه ووجدانه 
له ومعرفته ایام وعرفه بثلاث وثلاثين طریقا وببراهين قاطعة بعلم اليقين وعين اليقين» فان 
السائحَ نفسه قد ساح بعقله وقلبه وخیاله في أجواءِ طبقات العصور والأرض والساوات؛ 
دون أن يصيبه تعب أو نصب» بل ما زال یسیح ليشفي غلیله حتی ساح في أرجاء الدنیا 
الواسعة کلها؛ فبحث عن جميع نواحیها کمن یسیح في مدينة. مستندا بعقله أحيانا إلى حكمة 
القرآن وتارةً إلى حكمة الفلسفة کاشفا بمنظار الخيال آقصی الطبقات. إلى أن رأى الحقائق ىا 
هي في الواقع» فأخبر عن قسم منها في تلك الرسالة «الآية الکبری». 

وها نحن نبين بيانا ختصرا جدا ثلاثا عوالم فقط من تلك العوالم والطبقات الكثيرة التي 
دخلها السائح بسياحة خيالية» والتي هي عين ال حقيقة: إلا أنها ظهرت في معنى التمثيل وفي 
صورته. نبين هذه العوالم كنماذجَ وأمثلة فحسبٌ للموازنة الموجودة في ختام سورة «الفاتحة» 
وكمثال من حيث القوة العقلية وحدها. 

أما سائر مشاهداته وموازناته فنحيلها إلى الموازنات المعقودة في رسائل النور. 

النموذج الأول هو: أن ذلك السائح الذي لم يأت إلى الدنيا إلا ليجد خالقه وليعرفه» 


لقد سألنا كل شيء عن خالقناء وأخذنا جوابا شافيا وافياء ولكن كا يرد في المثل: «ينبغي 
سؤال الشمس عن الشمس نفسها» فعلينا الآن أن نقوم بسياحة آخری لأجل معرفة خالقنا 
من تجليات صفاته الجليلة «كالعلم والإرادة والقدرة» ومن آثاره البديعة ومن جلوات أسمائه 
الحسنى. فدخل الدنيا هذا الغرض» وركب سفينة الأرض فورا كأهل الضلال الذين يمثلون 
تيارا آخر» وقلد نظارة العلم والفلسفة غير المقيدة بحكمة القرآن. ونظر من خلال منظار 
منهج الجغرافيا غير السترشد بالقرآن فرأى: أن الأرض تسيح في فضاء غير محدود؛ وتقطع 
في سنة واحدة دائرةً تبلغ أربعة وعشرين ألف سنة بسرعة تزيد على سرعة انطلاق القذيفة 
بسبعين مرة. وقد حَمّلت على مناكبها مئاتٍ الألوف من أنواع ذوى الحياة العاجزة الضعيفة. 
فلو تاهت لدقيقة واحدة وضيّعت طريقها أو اصطدمت بنجمة سائبة» تبعثرت متساقطة في 
فضاء غير حدود» وألقت ما عليها من الأحياء الضعيفة وأفرغتها في العدم والعبث والضياع. 


الشعاع الخامس عشر 1۳۷ 

فاستشعر ظلیات معنوية رهيبة خانقة کظلیات في بحر لجّيّ تنبعث من هذا الفهم الذي 
في تيار #المَعْضُوب عَلَيْهِم4 و الضالینَّ# . فقال من أعماقه: يا حسرتاه! ماذا عملنا؟ لِم 
ركبنا هذه السفينة المرعبة؟ وكيف النجاة منها؟ فقذف نظارة تلك الفلسفة العمياء وكَسَرّهاء 
ودخل تیار ۴ ان نت عله وإذا بحكمة القرآن تغيثه مُسَلَّمَةَ إلى عقله منظارا يبين 
الحقيقة كاملة» قائلة له: انظر الآن.. فنظر ورأى: 


أن اسم © رَبّ السَّمَاوَاتٍِ والاض 4 قد شرق من بُرج قوله تعالى موی 
صل کم ال دلو تانشوای ما وَأ ررقو وإ اس 4 «الملك:15) وجعل 
الأرض سفينة آمنة سالمة خر عباب بحر الكون الواسع بانتظام دقيق دائرةً حول الشمس 
لأجل گم كثيرة ومنافع شتى» مشحونة بذوي الحياة وما يلزمها من أرزاق» وهي تجلب 
محاصيل المواسم للمحتاجين إلى الرزق» ونصب سبحانه وتعالى ملكين اثنين يسميان ب«الثور 
والحوت» ملاحین وقائدّین لتلك السفينة. فیجریانها في سياحة عبر المملكة الربانية التي هي في 
منتهى اغيبة والروعةء لتستجم مخلوقاتٌ الخالق الجليل وضیوفه في فضاء هذا الكون الواسع. 
وهكذا تبن هذه السياحة المهيبة حقيقة ۶ الله نر اموت والْأرْضِ 4 حيث تعرّف 
خالقها بتجلي هذا الاسم. 

وبعدما آدرك السائح هذا المعنى من مشاهدته الأرض ردد من أعماق روحه ووجدانه: 
#الْحَنْدسَهِ زب الْصَدَلَمِيت 4 ودخل ضمن طائفة الذین أنعمت علیهم. 

النموذج الثاني من العوالم التي شاهدها ذلك السائح هو آنه: 

بعدما غادر ذلك السائح سفينة الأرض» دخل عالم الانسان والحيوانات. فنظر إلى 
العالم بمنظار الحكمة الطبيعية غير الستلهمة للحياة والروح من الدین. فرأى أن حاجات 
غير حدودة لذوي حياة لا حصون. وأعداءً غير محدودين حیطون بهم يؤذونهم ویلحقون 
بهم أضرارا جسيمة في حوادث قاسية لا رحمة فيهاء وهم لا یملکون من رأس الال إلا واحدا 
من ألف بل واحدا من مائة آلف إزاء تلك امحاجات. ولیس في اقتدارهم تجاه تلك الأمور 
والأشیاء الضرة الا واحد من ملیون! فتألم السائح آمام هذه احالة التي تثبر الرثاء والرهبة 
والألم -لما يحمل الانسان من علاقات الرقة الجنسية والشفقة النوعية والعقل- وتألم طاطم 


۳۸ الشعاعات 
ألما شدیدا وحن عليهم حزنا یشعره بالام اليأس کالعذاب الشدید في جهنم» فندم آلف ندم 
على دخوله هذا العالم الحزين النکد. 

وإذ هو يكابد هذه الآلام ويعاني منها ما يعاني إذا بحكمة القرآن الكريم تمده وتسعفه 


۳ 
عم و مس مس 


اهاط لین نت مهم 4 قائلة له: انظر.. فنظر ورأى: 

أن کل اسم من آساء الله امحسنی آمثال: الرحمن» الرحيم» الرزاق النعم» الكريم» 
الحفيظ» قد آشرق کالشمس الساطعت وذلك بتجلي 8 أله ور لسوت والارّض » عند 
بروج الایات الکریمة: ناینب اذهو ءاد یامه 4 (مود:ده) ۶ وي ڪان تن دب 
لعل رزقها آله رها وک * (العنكبوت:٠٦)‏ ۾ ولقد كرتا بن دم 4 (الاسراء:۷۰) 
نا رار نیم 4 (الانفطار:۱۳) 

فانغمرت دنيا الانسان والحيوان بتلك الرحمة السابغة والاحسان العميم حتى كأنها 
تحولت إلى جنة موقتة. فعلم السائح أن هذه الدنيا یا فيها تعرّف تعريفا جيدا المُضيّف الكريم 
لهذا المَضيف الجميل الجدير بالمشاهدة المليئ بالعی فحمد الله سبحانه ألف حمد قائلا: 
الحمد لله رب العالمين. 

النموذج الثالث من سياحة السائح التي تحوى مئات من مشاهداته: 

إن ذلك السائح في الدنياء الذي يريد معرفة خالقه. من خلال تجليات أسمائه الحسنى 
وصفاته الجليلة خاطب عقله وخياله قائلا: هيا لنصعد إلى السی‌اوات العلى كالأرواح والملائكة 
تاركين أجسادنا في الأرضء ولنسأل عن خالقنا أهلّ السماوات. فركب العقل الفكرٌ والروحٌ 
الخيالٌ وصعدوا جميعا إلى السماء متخذين علمَ الفلك مرشدّهم, ونظروا بمنظار «الضالین.. 
المغضوب عليهم» أي بمنظار الفلسفة التي لا تعير للدين بالاء فشاهد السائح: أن آلاف 
الأجرام والنجوم المستطيرة نارا وََكْبْرٌ الأرض ألف مرة وتنطلق وتجرى متداخلة سر من 
سرعة القذائف مائة مرة وهي جامدة لا شعور ما كأنها سائبة» حتى إن ما أخطأت إحداها 
سبيلّها لدقيقة واحدة مصادفهً واصطدمت مع أخرى لا شعور ها اختلط الحابل بالنابل 
وعمّت الفوضى وحدث ما يشبه القيامة في ذلك العالم غير المحدود. 


فما من جهة نظر إليها السائح إلا وأورثته الوحشة والدهشة والحيرة والخوف فندم على 


الشعاع الخامس عشر ۳۵ 
صعوده إلى السماء آلف ندم» إذ قد اختل العقل والخيال واضطربا کلیا. حتی لیقولا: إننا لا 
نرید معرفة مثل هذه العاني القبيحة الأليمة العذبة کعذاب جهنم بل نربأ بأنفسنا حتی عن 
مشاهدتهاء لأن وظیفتنا الأساس رؤية الحقائق الجميلة وإراءتهاء وإذ یقولان هکذا إذا بتجل 
من ا الله ور ألسَّموات وَالْارْضِ 4 أشرقت الأسماء الإهية: «خالق السماوات والأرض» 
و«مسخر الشمس والقمر» و«رب العالمين» وأمثاها.. أشرقت كالشمس من بروج الآيات 
الكريمة: 
ر کو 2 مر مس ص موس ہے ۳ سم مره ام هن مر رس ل موم 
۲ وقد رسمه ایا بمصییح » «الملك:) اقا ینظروا ال لسم موه کت 


دم 
كج بوه 


یا ریا 4 (ق:0) و ل ثم َو الما شوه سبع موت © (لبتر::۲۹) 

فملأت أنوار تلك الأساء السماوات كلها بالنور والملائكة. وحولتها إلى مسجد عظيم 
وجامع كبير ومعسكر مهيب. فدخل ذلك السائح ضمن طائفة أن شنت عَلََهم4 
ونجا من ظلمات «کظلمَاتِ في بخر لجن واذا به يرى مملكة جميلة مهيبة منسقة كالجنة.. 
فترقت فيمة العقل اتفال فنيت ولافي رش ها ناهد دق 1 اتن سامح 
یعرف بالخالق الجليل. 

وهكذا ننهي هذا البحث الواسع مكتفين بهذه الإشارة القصيرة جدا مُحِيلِينَ سائر 
مشاهدات السائح في الكون إلى رسائل النور قياسا على هذه النماذج الثلاثة المذكورة من بين 
مئات النماذج لدى سياحته لعرفة واجب الوجود من خلال تجليات أسمائه تعالى. ونحاول 
بإشارة في منتهى الاختصار معرفة خالق الكون -كمعرفة ذلك السائح- وذلك من خلال آثار 
وتجلیات صفات «العلم» و«الإرادة» و«القدرة» فقط بين الصفات السبع الجليلة لخالقنا ومن 
حجج تحقق تلك الصفات الثلاث الجليلة» ونحیل تفاصیلها إلى رسائل النور. 

إن الفقرة العربية الآتية هي وردي التفكري الدائم المستخلص من خلاصة الحزب 
النوري العربيء التي تبيّن ثلاث مراتب من الراتب الثلاث والثلائین محملة «الله أكبر». فنشیر 
ضمن شرحها وما يشبه ترجتها باشارات قصيرة إلى ما آشغل كثيرا علماء الکلام وعلماء 
العقاند من معرفة تلك الصفات بتجلیاتها في الکون والتصدیق بها بایمان راسخ بعين الیقین. 
فهذه الفقرة العربية تفتح سبیلا إلى الایمان الکامل بتلك الصفات الثلاث -بعلم الیقین- على 


وجود واجب الوجود ووحدانیته بدرجة البداهة: 


جر مر 


مر و روو ير صم ع سح رم ص کو 2 و مو مر و 
9 وقل امد نله الزٍی لم نخد ولد ول يكل لهء شريك ف المللی ور یکن 


۳ 


ویتکا (الاسراء:۱۱۱). 


آله أكبرٌ من كل شيء قدرة وعلم إذ هو العليمُ بکل شيء بعلم حيط لازم ذاتي"" للذات 
يلزم الأشياء لا يمكنٌ أن ينفك عنة شيء بسر الحضور والشهود والإحاطة النورانية» وبسر 
استلزام الوجود للمعلومية وإحاطة نور العلم بعالم الوجود. 

نعم» فالانتظامات الموزونة.. والاتزانات المنظومة.. والحِكّم القصدية العامة.. 
والعنايات المخصوصة الشاملة.. والأقضية المنتظمة.. والأقدار المثمرة.. والآجال المعينة 
والأرزاق المقننة.. والإتقانات الفننة.. والاهتمامات المزينة.. وغاية كمال الانتظام والانسجام 
والاتساق والإتقان والاتزان والامتيازء المطلقات في كال السهولة المطلقة.. دالات على 
إحاطة علم علام الغيوب بكل شيء ‏ یمن وهواللطی أي 4 «الملك:14) فنسبةٌ 
دلالةٍ حسن صنعة الإنسان على شعور الإنسان إلى نسبة دلالة حسن خلقة الإنسان على علم 
خالق الإنسان كنسبة لميعة نجيمة الذبيبة في اللّيلة الدهماء إلى شعشعة الضّمس في رابعة التهار. 

نشير بإشارات قصيرة إلى «العلم الإلحي». هذه الحقيقة الإيانية الجليلة» ضمن ترجمة 
قصيرة جدا هذه الفقرة العربية محيلين تفاصيلها إلى رسائل النور فنقول:”") 

نعم» كما أن الرحمة تبين نفسها كالشمس بأرزاقها العجيبة وتثبت بدلالة قاطعة أن وراء 
ستار الغيب رحمانًا رحیما» كذلك «العلم» الذي اتخذ موقعا ضمن مئات الآيات القرانية» 
والذئ هو -من جهة- ول الصفات انشع الجليلة ين نفسه کضوء الشمس بثمرات وحکم 
النظام والميزان» ويدل على وجود عليم بكل شيء دلالة مطلقة. ١‏ 

نعم إن نسبة دلالة خسن صنعة الإنسان المنتظمة المقدرة على شعوره وعلمه ودلالة 
)١(‏ ولله المثل الأعلى: كلزوم الضياء المحيط للشمس. (المؤلف) 


(۲) لقد تب القسم الثاني أثناء مکابدة مرض رهيب لم أره طوال حياتي من جراء تسمم» فأرجو النظر إلى تقصيراتي بنظر 
الساحة. ویستطیع «خسرو» أن یصلح ویبدل ویعدل ما يراه غير مناسب. (المؤلف). 


الشعاع الخامس عشر ۱ 
خسن خلق الانسان في أحسن تقويم على علم خالق الانسان وحکمته جل وعلا كنسبة لَمَيعة 
البراعة في الليلة الدهماء إلى شعشعة الشمس في رابعة النهار. 

والآن قبل الخوض في بيان دلائل العلم الإلمي. فان دلالة تجليات تلك الصفة القدسة 
في آنواع الکائنات على الذات القدسة دلالة واضحة جدا قد شهد علیها وتضمنها الحواژ 
الذي دار ليلة العراج النبوي» لدی حظوته و3 با لحضور واخطاب الاهي لما قال: 

«التحيات البار کات الصلوات الطیبات لله» باسم جميع ذوي الحياة وآنواع الخلوقات؛ 
حيث هو مبعوث ورسوله فقدم إلى خالقه الجليل هدایا میم ذوي الحياة» في طراز معرفة 
جميع تلك الخلوقات ربها بتجلیات العلم قال ذلك في موضع السلام وبدلا عن جميع ذوي 
اش 

أي إن الطوائف الاربع لجميع ذوي الحياة تقدّم بالکلیات الأربع: «التحیات البار کات 
الصلوات الطيبات» وبتجليات العلم الأزلي الأبدي, تحياتها وتهانيّها وعبوديتها ومعرفتها 
الجميلة الطيبة إزاء علام الغيوبء لذا غدت قراءةٌ هذه المحاورة العراجية المقدسة بمعناها 
الواسع فرضا على جميع المسلمين في التشهد. 

نبين معنى من معاني تلك المحاورة السامية بأربع إشارات مختصرة جدا مُجيلين 
إيضاحها إلى رسائل النور. 

الكلمة الأولى: هی «التحيات لله) 

ومعناها باختصار هو: 

إذا ما صنع صَناع ماهر ماكنةٌ خارقة» بم يملك من علم واسع وذكاء خارق. فإن كل مَن 
يشاهد تلك الاكنة العجيبة نى ذلك الصَناع تهنئة تقدیر واعجاب. ويقدم له هدايا وتحیات 
مادية ومعنوية مع ثناء مفعم بالاستحسان. والماكنة بدورها تهنی وتبارك صناعّها بلسان 
الحال وتقدم هدایا وتحيات معنوية له» وذلك بإظهار رغباتِ ذلك الصّناع كاملة» وعرض 
خوارق صنعته الدقيقة وإبراز حذاقته العلمية. 


كذلك فإن جميع طوائف ذوي الحياة في الكائنات كلهاء بل كل طائفة منهاء وكل فرد 


54١‏ الشعاعات 
من أفرادهاء انیا هی ماكنة معجزة بكل جوانبهاء تهنئ صانعها الجليل الذي يعرّف نفسه 
بجلوات علمه الواسع الذي يبصر علاقة كل شيء بأي شيء کان» ويوصل إليه کل ما يلزم 
حياته في وقته» تهنگه وتزجي إليه بالتحيات وتباركه بقولها: «التحيات لله» بألسنة أحوال 
حياتهاء كما تهنئه ألسنة أقوال ذوي الشعور كالإنس والجن والملك. فیقدم جمیع ذوي الحياة 
ثمنَ حياتهم مباشرة بمعنى العبادة إلى خالقهم الذي يعلم أحوال المخلوقات كلها. فعبّر 
الرسول الكريم محمد بل لدی حضوره أمام الواجب الوجود في ليلة المعراج باسم جميع 
ذوي الحياة بقوله: «التحيات لله» بدلا من السلام» مقدّما تحياتِ طوائفب جميع ذوي الحياة 
وهداياهم وسلامهم المعنوي. 

نعم» إن كانت ماكنة منتظمة اعتيادية تدل على صانع ماهر حاذق بتركيبها المنظم 
الموزون» فان كل ماكنة من المكائن الحية التي تملا الكون والتي لا تعد ولا تحصى تظهر إذن 
ألفَ معجزة ومعجزة علميةء ولاشك أن ذوي الحياة يدلون على وجوب وجود صانعهم 
السرمدي وعلى معبوديته بتجليات العلم التي هي كضوء الشمس بالنسبة لدلالة تلك الماكنة 
التى هی كضوء اليراعة. 

الكلمة الثانية السامية من كلمات المعراج: هي «المباركات» 

لما كانت الصلاة معراج المؤمن كا هو ثابت في الحديث الشريف» وفيها أنوار تجليات 
المعراج الأعظم» وأن سائح الدنيا قد وجد خالقه العلام للغيب بصفة العلم في كل عالم. فنحن 
كذلك ندخل مع ذلك السائح عالّم البارکات الواسع والذي يستنطق الآخرين بالتبريك 
والتهنئة» ونحاول أن نعرف خالقنا بعلم اليقين -مثل ذلك السائح- من خلال التجليات 
العجزة الدقيقة للصفة الإلية الجليلةء صفة العلم. وذلك أثناء مشاهدة ذلك العال عالم 
المباركات ومطالعته. ولاسيها صغار ذوي الأرواح اللطيفين المباركين الأبرياء» والنوى 
والبذور التي هي عليبات تضم مقذرات ذوي الحياة وبراجها. 

نعم إننا نشاهد بأبصارنا أن جميع أولئك الصغار اللطيفين الأبرياء وتلك المخازنٍ 
والعلیبات المباركة» تنتفض جمیعها وكل فرد منها دفعة بعلم عليم حكيم للمضي إلى ما خلق 
لأجله حتى تستنطق تلك الحركات كل ناظر إليها بنظر الحقيقة بالقول: بارك الله ما شاء الّه.. 
ألف ألف مرة. 
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نعم» فاللطف مثلا والبيوض والبذور والنوى» كل منها ضمن نظام دقيق آت من العلم.. 
وآن ذلك النظام ضمن ميزان آت من مهارة كاملة.. وذلك الميزان ضمن تنظيم جديد.. وهذا 
ضمن مكيال ووزان جديد.. وهذا بدوره ضمن تربية.. وغییز.. وعلامات فارقة مقصودة 
عن متشامهات آمثاما.. وهذه ضمن تزيين وتجمیل متقن.. وهذا أيضا ضمن أجهزة كاملة 
وتصوير ملائم دقیق حکیم.. وهذه ضمن اختلاف وم تلك الخلوقات والثمرات وما 
يؤكل منهاء لاشباع الحتاجین إلى الرزق إشباعا کریما ب ینسجم وآذواقهم.. وهذا آیضا ضمن 
نقوش وأشكال من الزينة التباينة رينت بعلم وإعجاز.. وهذه ضمن روائح طيبة متنوعة.. 
وطعومات لذيذة متباينة» بحيث إن انکشاف صور جميع تلك الخلوقات وتمایژ بعضها عن 
بعض بكمال الانتظام بلا خطأ ولا سهو في سرعة مطلقة.. وَوْسْعَة مطلقة.. مع آنها في كثرة 
مطلقة.. ودوام تلك ا حالة الخارقة في كل موسم مجعل كل فرد والأفراد جميعا يَظهرون ببذه 
الألسنة الخمسة عشرة العلم الإلهي» ویلفتون الأنظار إلى المهارة الخارقة لربهم ويدلون بها على 
علمه المعجز. فيعرّفون بجلاء كالشمس صانعهم الواجب الوجود علام الغيوب. 

فشهادتهم هذه الواسعةٌ الساطعة جدا وتبانیهم وتقديرهم لصانعهم. هي التي عبّر 
عنها النبي 5 الذي تكلم باسم جميع المخلوقات في ليلة العراج وقال: «المباركات» بدلا عن 
السلام. 

الكلمة الثالثة: وهي «الصلوات» 

إن مائة مليون من أهل الایمان يعلنون تلك الكلمة المقدسة التي قيلت في المعراج 
الحمدي الأكبرء وتقال في المعراج الخاص با مؤمن» أي في تشهد الصلاة» في كل يوم في الأقل 
عشر مرات. باتباعهم الرسول الكريم و يعلنونها في أرجاء الكون كله مقدّمين إياها إلى 
الحضرة الربانية. 

وبناء على البيان الواضح والإثبات القوى القاطع في رسالة المعراج «الكلمة الحادية 
والثلائین» وإيضاحها جميعَ حقائق العراج» حتى إزاء خطابها للملحد النکر المتعنت, تُحيل 
تفاصيل البحث وحججه إلى تلك الرسالة لا آننا نشير إشارة في منتهى الاختصار إلى المعنى 
الواسع لهذه الكلمة العراجية الثالثة والذي يبينه العوالم العجيبة لطوائف ذوي الأرواح 
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والشاعر. فنشاهد تلك العوالم محاولین معرفة وحدانية خالقنا ووجوده وکمال رجانیته 
ورحیمیته وعظمة قدرته وشمول إرادته» وذلك من خلال تجليات العلم الأزلي. 

نعم» إننا نشاهد في هذا العام أن كل ذي روح یستشعر بالأحاسیس وبالفطرة -وان ۸ 
يكن بالشعور والعقل- أنه يعانى عجزا وضعفا لا يُحدَان بحدودٍ مع أن أعداءه وما يؤلله لا 
يُعدّون» وأن كلا منهم يتقلب في فقر وحاجة لا حدود لما مع أن حاجاته ومَطَالِيبّه لا حدّ لها. 
ولا كان اقتداره ورأس ماله لا يكفي لواحد من آلف منهاء تراه يستغيث ويبكي بكل ما يملك 
من قوة» ويتضرع فطرة وضمنا. وإذ يلتجئ إلى ديوانٍ عليم قدير بصوته اخاص وبلسانه 
الخاص وبدعواتٍ وصلوات وتوسلات وتضرعات ونوع من صلوات خاصة به إذا بنا 
نشاهد أن قديرا حكي| علیما مطلقا يعلم كل حاجة من حاجات أولئك الأحياء ویقضیها هم 
ويبصر كل داء من أدوائهم ويسعفها هم» ويسمع كل نداء ودعاء يدعونه فطرةً ويستغيثون 
به ويستجيب هم» فیحول سبحانه وتعالى بكاءهم إلى ابتساماتٍ حلوة ويبدل استغاثاتهم إلى 
أنواع من الحمد والشكر. 

إن هذا الدد المتسم بالحكمة والعلم والرحمة يدل دلالة واضحة بتجليات العلم والرحمة 
على المجيب المغيث الرحيم الكريم. فجميع الصلوات والعبادات التي تنطلق من هذه العوالم» 
عوالم ذوي الأرواح» الصاعدة إلى ذلك المجيب المغيث قد عبر عنها -بهذا المعنى- وقدمها 
وخصصها محمد اة في العراج الأكبر» ويرددها كل مؤمن في المعراج الأصغر في كل صلاة 
ب«الصلوات الطيبات لله). 

الكلمة الرابعة السامية: وهی «الطيبات لله) 


لا كانت حقائقٌ كثيرة لرسائل النور تتخطر على قلبي في أذكار الصلاة» فقد رأيثني 
كأننى أنساق -بناء على هذه الحكمة- إلى بیان حقائق كلمات سورة الفاتحة والتشهد بإشارات 
قصيرة دون اختيار منى. 

وهكذا فالكلمة القدسية: «الطيبات» التي قيلت في المعراج المحمدي التي تحوى معاني 
الطيبات التي لاتحد والمنطلقة من الإنس والجن والملك والروحانيين الذين هم أهل المعرفة 
والایمان والشعور الكلي. والذين يجمّلون الكون بأسره بطيباتهم وحسناتهم وعباداتهم 
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التي لاتحد للجميل الطلق السرمدي» والجمال الدائم لأسمائه الحسنى التي تجمّل الكون 
فيقابلون بالعبادات الكلية الفعمة بالعشق والشوق» وبالروائح الطيبة العطرة للإيمان الساطع 
وللمعارف الواسعة وللحمد والثناء التي يقدمونا تجاه خالقهم الجليل.. 

وبحكم هذا العنی الواسع لتلك الطيبات التي لا حد وبمضمون ما قيل في المعراج» 
تکرر الأمة كلها تلك الكلمة القدسة في التشهد يوميا دون ملل ولا سأم. 

نعم» إن هذا الكون مرآة تعكس الجمال السرمدي والحسن غير المحدود. بل تجلياته 
سبحانه. وما في الكون من حال وحسن آت من ذلك الحسن السرمدي» ويتجمل بالانتساب 
إليه فيرقى ويعلو.. إذ لولا ذلك الانتساب لتحول الكون إلى مأتم موحش وأخلاط ودمار 
وفوضى ضاربة الأطناب. 

ويدرك ذلك الانتساب بمعرفة الإنس وان والملك والروحانيين وبتصديقهم» وهم 
الدعاة الأدلاء إلى سلطنة الألوهية» حتى إن الحمد الجميل والثناء الحسن الذي يرفعه أولئك 
الدعاة تشر نائهم على معبودهم وكلماتهم إلى كل ناحية في الكون وإلى العرش الأعظم تقف 
إزاءها ذرات افواء على أهبة الاستعداد لأداء هذه الهمة وكأنها ألسنة ناطقة مصغرة وآذان 
صاغية صغيرة» لأجل تقديم تلك الكلمات الطيبات إلى الحضرة الاهية.. فخطر إلى قلبي أن 
هناك احتمالا قويا بمنح تلك المهمة الخارقة جدا والعجيبة إلى ال حواء. 

وهكذا فکا أن الإنس والمَلك يعرّفون العبود الجليل بایمانهم وعباداتهم. كذلك 
الحكيم ذو الجلال یعرف نفسه تعريفا ظاهرا ساطعا با أودع من استعدادات جامعة كثيرة في 
الدعاة وبا جهّزهم به من جهزة بديعة خارقة وبا فيهم من دقائق علمية» وجَعَّل كلا منهم ذا 
ارتباط مع الكون بأسره وكأن كلا منهم كون مصغر. 

فمثلا: إن خلق القوة الحافظة والخيالية والمفكرة وأمثالها من المكائن العجيبة في موضع 
صغير في دماغ الإنسان لا يتجاوز حجم جوزة واحدة وجَعْلَ القوة الحافظة بمثابة مكتبة 
ضخمة يبين أنه سبحانه وتعالى یظهر نفسه بتجليات العلم الأزلي بيانا واضحا كالشمس في 
رابعة النهار .۳ 


(۱) إن مرضي الشدید جدا لا یسمح بالایضاح» وما کتبته انیا هو مصدر ومساعدة لهمة «خسرو» في الترجمة ليس إلا 
(المؤلف) 


۶ الشعاعات 

والآن نشیر بإشارات في منتهی الامجاز إلى فحوی الفقرة العربية المذكورة في مقدمة هذا 
البحث المشيرة إلى احجح الكلية للعلم الحیط. وهي حجة عظيمة تضم ما لا يحد من البراهین 
وتبين العلم الأزلي بخمسة عشر دلیلا. 

فالدلیل الأول من الأدلة الخمسة عشر : هو: [فالانتظامات الوزونة]. 

أي إن التناسق المقدر قدّره والمشاهد في الخلوقات جميعاء وکذا الانتظام الوزون فیها 
يشهدان على علم حيط بکل شيء. نعم» إنه ابتداءً من جمیع الکون الذي هو کقصر بدیع منسق 
الأجزاء ومن النظومة الشمسیة. ومن عنصر اهواء الذي تنشر ذرائه الکلیاتِ والأصوات 
نشرا يبعث على الحيرة والاعجاب ویبین انتظاما بديعاء ومن سطح الارض الذي هی 
ثلائمائة ألف نوع من الأنواع الختلفة في كل ربیع وفي آتم نظام وأكمل انتظام.. إلى كل جهاز 
من أجهزة كل كائن حي بل إلى كل عضو فيه بل إلى كل حُجَيْرة من جسمه بل إلى كل ذرة من 
ذرات جسمه.. كل ذلك انا هو أثرٌ علم لطيف یط بكل شيء لا يضل ولا ينسى. 

نعم» إن وجود هذا النظام الموزون والانتظام الأتم في كل ما ذُكر يدل دلالة قاطعة 
وین بوضوح تام علا حيطا بكل شيء ويشهد له. ۱ 

الدليل الثاني: هو [الاتزانات المنظومة]. 

أي إن وجود ميزان في منتهى الانتظام ومکیال في منتهى الاتزان في جميع المصنوعات 
التى في الكون جزثيها وكليها ابتداءَ من السيارات الجارية في الفضاء إلى الكُرَيّات 
مر والییض السابحة في الدم» نا يذل بالبداهة عل علم عیط بکل شيء ویشهد عليه 
شهادة قاطعة. 

نعم إننا نشهد مثلا أن آعضاء الانسان أو الذباب و آجهزتّه؛ بل حتی حجیرات جسمه 
وکریات دمه الحمرٌ والبیض قد وضعت في موضعها اللائم الناسب والنسجم بمیزان 
حساس جدا وبمکیال دقیق جدا ینسجم انسجاما تاما بعضه مع البعض الاخر ومع سائر 
آعضاء الجسم.. بحیث يدل دلالة قاطعة على أن من لا يملك علا حيطا بکل شيء لا یستطیع 
أن يعطي تلك الأوضاع إلى تلك الأشياء ولا یمکن له ذلك بحال من الأحوال. 
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وهكذا فإن جميع ذوي الحياة وأنواع الخلوقات من الذرات إلى سیارات النظومة 
الشمسية هي في موازنة تامة لا تتعثر قيد أنملة» ويحكمها جميعا مکیال منظم, مما يدل دلالة 
قاطعة على علم حيط بكل شيء ويشهد شهادة صادقة عليه. بمعنى أن كل دليل من دلائل 
العلم دليل أيضا على وجود العليم الخبير. إذ محال وجودٌ صنعة بلا موصوف. فجميع حجج 
العلم الأزلي حجة قوية أيضا على وجوب وجوده سبحانه وتعالى. 

الدليل الثالث: وهو [والحکم القصدية العامة] 

أي إن حکا مقصودة بعلم تناط بكل مصنوع وبكل طائفة في الكون الذي تجرى 
فيه الخلاقية الدائمة والفعالية المستمرة والتبدل الدائم والإحياء المستمر والتوظيف والتسريح 
الستدیمان تلك التى لها من الفوائد والوظائف بحيث لا يمكن إسنادها إلى المصادفة قطعا. 
فنشاهد أنه من لا يملك علا حيطا لا يمكن أن يكون مالكا لأيّ منها وفي أية جهة كانت من 
حيث الإيجاد. 

فمثلا: اللسان جهاز واحد من مائة جهاز من أجهزة الإنسان الذي هو واحد ما لايحد 
من الأحیاء هذا اللسان عبارة عن قطعة لحم ليس لا. ولكنه يكون وسيلة لمئات من الحكم 
والنتائج والثمرات والفوائد بأدائه وظيفتين مهمتين: 

فأداؤه لوظيفة تذوق الأطعمة: هو إبلاغه الجسم والمعدة بعلم عن جميع اللذائذ المتنوعة 
لكل نوع من آنواع الأطعمة» وكونه مفتشا حاذقا على مطابخ الرحمة الإهية.. 

وأداؤه لوظيفة الكلمات: هو كونه مترجما أمينا ومركزا لبث ما يدور في القلب وما يراود 
الروح والدماغ من أمور.. كل ذلك يدل دلالة في منتهی السطوع والقطعية على علم محيط 

فلئن كان لسانٌَ واحد يدل دلالة إلى هذا الحد بم| فيه من جکم وثمرات» فان ألسنةٌ غير 
متناهية وذوي حياة غير معدودين ومصنوعات لا منتهى ها تدل بلا شك دلالة أوضعٌ من 
الشمس وتشهد شهادة أبيّن من النهار على علم لانهاية له. وتعلن جميعها أنه لا شيء خارج عن 
دائرة علم الغيب ولا خارج عن مشيئته جل وعلا. 


1:۸ الشعاعات 
الدلیل الرابع: هو: [والعنایات الخصوصة الشاملة] 
أي إن آنواع العناية والشفقة والرعاية الخاصة النايبة لكل نوع بل لكل فرد 
شهاداتٍ لا حد فا على وجوب وجود علیم ذي عناية یعلم أولئك الذین نالوا تلك 


ی 


إن إيضاح كلمات الفقرة العربية التي هي زبدةٌ خلاصة 
الخلاصة لرسائل النور المترشحة من القرآن الكريم هو 
إشارة إلى ما استفاضته رسائلٌ النور من الحقائق النبعثة 
من لمعات آيات القرآن الكريم ولاسییا الدلائل والحجج 
التي تخص «العلم» و«الإرادة» و«القدرة» بحيث تفر 
باهتمام بالغ ما تشير إليه هذه الكلمات العربية من دلائل 
علمية. بمعنى أن كلا منها عبارة عن بیان لنكتة وإشارة 
لآيات قرآنية كريمة. والا فهي ليست تفسيرا لتلك 
الكلمات العربية وبيانها وترجمتها.. 


نرجع إلى الموضوع الذي نحن بصدده: 

نعم إننا نشاهد بأبصارنا أن علیما رحیما يعرفنا ويعلم بحالنا وأحوال جميع ذوي 
الأرواح فيشملهم جميعا بشفقته وحمايته ويأخذهم تحت كنف رحمته عن معرفة وبصيرة» ويوفي 
حاجات كل منهم ومطاليبه فيغيثه بعنايته ورأفته. 

نورد مثالا واحدا من بين أمثلته غير المحدودة: فالعنايات الخاصة والعامة والواردة من 
حيث رزق الإنسان وما يحتاجه من أدوية ومعادن تبين بيانا جليًا علا حيطا وتشهد على الرمن 
الرحيم بعدد الأرزاق والادوية والعادن. 

نعم إن إعاشة الانسان ولاسی العاجزین والصغار الضعاف وبخاصة ایصال الرزق 
إلى أعضاء الجسم الحتاجة إليه من مطبخ المعدة» حتی إلى حجيراته» كل بها یناسبه.. وکذا 
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جَعْل الجبال الشوامخ مخازن للمعادن ومداخر آدوية يحتاجها الانسان وآمثاها من الأفعال 
الحكيمة» لا یمکن أن تحصل إلا بعلم محيط بکل شيء. فالصادفة العشواء والقوة العمیاء 
والطبيعة الصماء والاسباب الجامدة الفاقدة للشعور والعناصر البسيطة الستولية لا یمکن أن 
تتدخل قطعا في مثل هذه الاعاشة والادارة والحاية والتدبير التسمة بالعلم والبصر والحكمة 
والرحمة والعناية. فلیست تلك الأسباب الظاهرية إلا ستارا لعزة القدرة الاية بأمر العلیم 
الطلق وباذنه وضمن دائرة علمه وحکمته. 

الدلیل الخامس والسادس: وهما: [والأقضية النتظمة والأقدار الشمرة] 

أي إن آشکال کل شيء ولاسیما آشکال النباتات والأشجار والحيوانات والانسان 
ومقادیرها قد فصلت تفصیلا متقنا بدساتیر نوعي العلم الأزلي وهما القضاء والقدر» وخیطت 
با يلائم قامة کل منها ملاءمةٌ تامةء وأسبغت على کل منها فأعطیت ها شکل منتظم في غاية 
الحكمة. فكل شيء من هذه الأشياء وجیعها معا تدل على علم لانهاية له وتشهد بعددها على 

لنأخذ من أمثلتها غير الحدودة مثالا واحدا: شجرة واحدة» أو انسان فرد» فنشاهد 
أن هذه الشجرة المثمرة وهذا الانسان الحامل لأجهزة کثبرة قد رسمت حدودٌ ظاهره وباطنه 
فرجار غيي وقلم علم دقیق.اذ أعطي بانتظام تام لكل عضو من أعضائه ما ناسبه من صورة 
لتثمر ثمراتها وتنتج نتائجها وتؤدي وظاتف فطرتها. ولا كان هذا لا حدث إلا بعلم لانهاية له 
يحتاج إلى علم غير محدود لصانع مصوّر وعلیم مقذر یعلم العلاقة بين الأشياء كلها ويحسب 
ارتباط كل شيء بالأشياء كلها ويعلم جميع أمثال هذه الشجرة وهذا الإنسان» وجميع أنواعه| 
ويقدر بفرجار وقلم قضائه وقدر علمه الأزلي مقاديرٌ خارجه وباطنه ويصوّر صورته تقديرا 
حكيماء وعلى بصيرة وعلم. أي إن الدلائل والشهادات على وجوب وجوده سبحانه وعلی 
علمه المطلق هي بعدد النباتات والحيوانات. 

الدليل السابع والثامن: وهما: [والآجال المعينة والأرزاق المقننة]. 

إن الآجال والأرزاق اللذين يبدوان بظاهر الأمر كأنهم| مبهمان وغير معینین الا أا في 
الواقع مقذران تحت ستار إبهام في دفتر القضاء والقدر الأزلي» وفي صحيفة المقدرات الحياتية. 


".۳ الشعاعات 
فالأجل المحتوم لكل ذي حياة مقدرٌ ومعين لا يتقدم ساعة ولا یتأخر ورزق کل ذي روح قد 
عيّن وخصص, ومكتوبٌ كل ذلك في لوح القضاء والقدر. 

وهناك ما لا يحد من الآدلة على هذا الحكم, منها: 

أن موت شجرة ضخمة وتوريثها بذيراتها التي هي بمثابة نوع من روحهاء للقيام 
بمهامها التي كانت تؤديهاء لا يتم الا بقانونٍ حكيم لعليم حفيظ. وأن ما يتدفق من الأثداء من 
لبن خالص رزقا للصغیر» وخر وجه من بين فرثِ ودم دون اختلاط أو امتزاج» صافيا طاهراء 
وسيلانه إلى فمه لیرد ردا قويا احتمالٌ وقوعه بالمصادفة؛ ويبيّن تحققّه في غاية القطعية أنه من 
جراء دستور ذي شفقة موضوعة من لدن رزاق عليم رحيم. وقس سائر ذوي الحياة وذوي 
الأرواح على هذين النموذجين الجزئيين. 

ففي حقيقة الأمر إن الأجل معيّن مقدرء والرزق كذلك؛ وقد أدرجا في سجل 
المقدّرات وججعِل كل منهیا معينا. ولكنهما يبدوان -في الظاهر- متواريين خلف الغيب» 
ومتعلقين في خيوط الامهام غير المرئية» ويّظهران كأ| غير معينين فعلاء و کنیا مشدودان إلى 
الصادفة... كل ذلك لأجل حكمة دقيقة وفي غاية الأهمية! 

إذ لو كان الأجل معينا كغروب الشمس لكان الإنسان يقضي شطر عمره في غفلة 
مطبقة» ويضيّعه. عازفا عن السعي للآخرة» ثم يتورط في الشطر الآخر بخضم المخاوف 
المذهلة» ويكون کمن يخطو خطوة كل يوم نحو أعواد الشانق» ولكانت المصيبة المندرجة في 
الأجل تتضاعف بالمئات! ولأجل هذا السر الدقيق أبقيت المصائب -التي تعاود الانسان 
عادةً- تحت ستار الغيب. بل حتى إن أجل الدنیا الذي هو القيامة قد أخفاه سبحانه -رحمة 
منه ورأفة- خلف حجاب الغيب للسبب نفسه. 


أما الرزق» فلكونه أعظم خزينة تفیض بالنعم بعد نعمة الحياة.. وأغنى منبع يفعم 
بالشكر والحمد.. وأجمعٌ كنز للعبودية والدعاء وضروب الرجاء فقد عرض في صورته 
الظاهرة كأنه مبهمٌ ومشدود إلى المصادفة؛ وذلك لتلا يوصد باب طلب الرزق بالدعاء من 
الرزاق الكريم في كل حينء ولئلا ينغلق باب الالتجاء والتوسل المشفعة بالحمد والشكر لله 
تعالى» إذ لو كان الرزق معينا كشروق الشمس وغرويهاء لكانت ماهيته متغيرة كلياء ولكانت 
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أبواب الرجاء ومنافذ التضرع ومعارج الدعاء الملفعة كلها بالشکر الجميل والرضی الحسن 
قد انسدت عن آخرهاء بل لکانت آبواب العبودية الخاشعة الضارعة قد انغلقت نهائیا. 

الدلیل التاسع والعاشر : وهما: [والاتقانات الفننة والاهتمامات المزينة]. 

أي إن کل مصنوع من جميع الخلوقات الجميلة المبثوثة على سطح الأرض كافة ولاسيم| 
في موسم الربیع یبین تجلیات خسن سرمد وجمال خالد. فخذ مثلا: الأزاهير والثمرات 
والطویرات والحشرات ولاسي| المذهبة اللیاعة؛ ففي خلقها وفي صورتها وفي آجهزتبا من 
المهارة العجزة والصنعة الدقيقة الخارقة والاتقان البدیع والکال العجز لصانعها الجليل» في 
آشکال متنوعة وأاط تلفة ومکائن دقيقة ما يدل دلالة قاطعة على علم محيط بکل شيء 
ومَلکة علمية ذات مهارات وفنون -إن جاز التعبیرت وتشهد شهادات صادقة على أن مداخلة 
الصادفة والاسباب التشاکسة الفاقدة للشعور, محال في حال. 

وإن عبارة «والاهت‌امات المزینة» تفید: أن في تلك الصنوعات الجميلة تزیینا لطیفا 
حلوا وزينة فاخرة رائعة وجمال صنعة جاذب فیفعل ما یفعل بعلم لا نهاية له» ویعلم 
أجمل حالة وألطف وضع لكل شيء» ويريد إظهار جال كال الابداع وکمال جماله إلى ذوي 
الشعور بحیث یخلق أصغر زهيرة جزئية وأصغرٌ حشرة ویصورها باهتام بالغ وبمهارة فائقة 
وباتقان بدیع. 

فهذا التزیین والتجمیل التسم بالاهتام والرعاية يدل بالبداهة على علم حيط بکل شيء 
ویشهد على وجوب وجود الصانع العلیم ذي الجهال بعدد تلك الخلوقات الجميلة.. 

الدلیل الحادي عشر التضمن لخمسة أدلة ومس حجج: 

[وغاية كمال الانتظام. الاتزان الامتيازء الطلقات. في السهولة الطلقة.. 

وخلق الأشياء في الکثرة الطلقة مع الاتقان الطلق.. 

وفي السرعة الطلقة مع الاتزان الطلق. . 

وني الوسعة الطلقة مع كمال حسن الصنعة.. 

وني البَعْدَةٍ الطلقة مع الاتفاق الطلق.. 

وني الخلطة الطلقة مع الامتیاز المطلق..] 
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هذا الدليل هو صياغة آخری للدليل المذكور في ختام الفقرة العربية السابقة وأجمل 
منهاء وهو بیان للدلائل الخمسة والستة الواسعة تشر إليه باشارة فى منتهی الاختصار 
والقصر بسبب المرض الشديد. 

آولا: نشاهد على الأرض كافة أن صنع مكائن ذات حياة عجيبة» بكل سهولة ويسر 
دفعة نابعين من علم كامل ومهارة تام بل صنع قسم منها في دقيقة واحدة» وبشكل منسق 
موزون» مع فوارق عن مثيلاتهاء يدل دلالة تامة على علم لا نهاية له» وعلى كمال ذلك العلم 
بدرجة السهولة واليسر الناشئين من المهارة العلمية في الصنعة. 

ثانيا: إن خلق المخلوقات في غمرة الكثرة غير المتناهية والوفرة التى لا تحدها حدود 
پتقان وبلا خط ولا حبرة یدل عل علم لا حد له ضمن قدرة غیر متنهية» ویشهد شهادات 
لا حد ها على العلیم الطلق والقدیر الطلق. 

ثالثا: إن خلق الخلوقات التي هي في غاية الیزان والکیال في منتهی السرعة؛ يدل على 
علم لا حدود له» ويشهد بعدد تلك المخلوقات على العليم المطلق والقدير المطلق. 

رابعا: إن خلق ذوي حياة لا يحصرها العد في وسْعة مطلقة تسع الأرض كلهاء في 
أتم إتقان في الصنعة وفي أجمل زينة» وکال حسن الصنعة يدل على علم محيط بكل شيء لا 
يضل ولا ينسى ويرى الأشياء كلها دفعة واحدة ولا يمنعه شيء عن شيء ويشهد كل موجود 
وجميعها معا على أنه مصنوع عليم بكل شيء وقدير على كل شيء. 

خامسا: إن خلق فراد الأنواع التي تفصل بينها مسافات هائلة» فأحدها في الشرق وآخر 
في الغرب وآخر في الشمال وآخر في احنوب. في وقت واحد» وعلى طراز واحد متشابها متماثلا 
مع تميّز كل منها عن الآخر في التشخص لا يمكن أن يكون إلا بقدرة قدير مطلق القدرة يدير 
الكون بأسره بقدرته وبعلم مطلق يحيط بالوجودات مع أحواها. لذا فهذه المخلوقات تشهد 
شهادات لا حدود ها على علم محيط بكل شيء وعلى علام الغيوب. 

سادسا: إن خلق مکائن كثيرة ذات حياة في تميز خاص تام وعلامات فارقة عن 
مثيلاتهاء مع آنها ضمن ازدحام شديد وني آماکن مظلمة -كالنوى الموجودة تحت التراب- 
ومن دون التباس ولا خطأ ولا حيرة رغم أنها في اختلاط مطلق؛ ول جميع أجهزة كل 


الشعاع الخامس عشر ۳ 
منها بلا نقصان خلقا معجزاء يدل دلالة واضحة كالشمس على علم أزلي ويشهد شهادة بينة 
کالنهار على ربوبية وخلاقية قدیر مطلق وعلیم مطلق. 

نختصر هذا البحث الطویل جدا محيلين تفاصیله إلى رسائل النور. ونبداً الآن بمسألة 
«الارادة» الوجودة في خلاصة الخلاصة. 


[الله أكبر من کل شيء قدرة وعلم|ء إذ هو الرید لكل شيء» ما شاء الله كان وما لم 
يشألم يكن؛ إذ تنظيم إيجاد الصنوعات ذانا وصفاتٍ وماهيّةَ وهوّية من بين الإمكانات الغير 
المحدودة والطرق العقيمة والاحتمالات المشوشة والأمثال المتشاءبة» ومن بين سيول العناصر 
المتشاكسة, بهذا النظام الأدق الأرق» وتوزيتها بهذا الميزان الحسّاس الجسّاسء وتمييزها بهذه 
الأمثال المتشاببة والتعيّنات المزينة النتظمة. وخلق المخلوقات المنتظمات الحيوية من البسيط 
الجامد الیت. كالإنسان بجهازاته من النطفة والطير بجوارحه من البيضة والشجرة بأعضائها 
من النواة والحبة تدل على أن كل شىء بإرادته تعالى واختياره وقصده ومشيئته سبحانه» كما أن 
توافق الأشياء في أساسات الأعضاء النوعية والجنسية يدل على أن صانع تلك الأفراد واحد 
آحد. كذلك إن تمايزها بالتعينات النتظمة والتشخصات التايزة يدل على أن ذلك الصانع 
الواحد الأحد فاعل مختار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد]. 

هذه الفقرة دليل واحد طويل وكلي من أدلة «الإرادة الإلهية» تتضمن حججا كلية 
كثيرة جداء نبيّن ضمن ترجة فحواها ترجمةً ختصرة دليلا یثبت إثباتا قاطعا الإرادة الإهية 
واختيارها ومشيئتهاء فضلا عن أن جميع دلائل «العلم الاحي» المذكورة سابقا هي بذاتها 
دليل على الإرادة الافية أيضاء لأن جلوات «العلم والإرادة الإلهية» وأثارهما تشاهدان معا 
في كل مصنوع. 

إن خلاصة الفحوى هذه الفقرة العربية هي: أن كل شيء يحصل بإرادته ومشيئته 
سبحانه» فما شاء كان وما لم يشا لم يكن» يفعل ما یشاء ولاشيء مال يشأ. 

وحجة واحدة من حججها هي: أننا نشاهد أن كل مصنوع من هذه المصنوعات متمیز 
بذاتٍ معينة وصفات مخصصة وماهية خاصة به» وصورة ذات علامات فارقة متميزة. وبينا 
يمكن أن يكون كل هذه الأحوال ضمن إمكاناتٍ واحتالات مشوشة لا حد اء وجري في 
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طرق عقيمة کثيرة خلال مداخلة سيول العناصر وضمن آمثاله المتشابهة الداعية على السهو 
والالتباس, فإن خلقه -إزاء هذه احالات الضطربة الختلطة- ضمن نظام دقیق موزون 
ومنسق, و خد کل عضو من آعضاه وأجهزته وفق میزان حساس جساس کامل؛ وکین 
كل منها في موضعه الناسب. وتقلیده بوظاتف. ومَنح وجهه سيماءً شخصیا مزینا جميلاء 
وح أُعضائه التخالفة التباينة من مادة بسيطة جامدة میت جيه متقنة الصنعة؛ کخلق 
الانسان الحامل مثات الأجهزة التنوعة التباينة في صور معجزة من قطرة ماء. ولق الطير 
بأجهزة وجوارح مختلفة متنوعة من بيضة بسيطة» وٍنشاء الشجرة بأغصاهها الملتفة وأعضائها 
المتشابكة وأجزائها المتغايرة من بذيرة صغيرة مركبة من أشياء بسيطة جامدة هي الكاربون 
والازوت ومولد الحموضة ومولد الماء (الأوكسجين وال هيدروجين)» وإضفاء شكل منظم 
ومثمر عليها.. يثبت بلا شك وبالبداهة وبقطعية لا ریب فيها بل بدرجة الوجوب والضرورة 
واللزوم أن كل مصنوع من هذه المصنوعات يُعطَّى له ذلك الوضعٌ الخاص الكامل لجميع 
ذراته وأجهزته وصورته وماهیته بإرادة قدير مطلق القدرة وبمشيئته واختياره وقصده جل 
وعلا. وأن ذلك المصنوع خاضع لحكم إرادة شاملة كل شيء. 

هذا وان دلالة هذا المصنوع الواحد با لاشك فيه على «الإرادة الإلهية» تبين أن جميع 
المصنوعات تشهد شهادة صادقة بليغة لا نهاية ها وبعدد أفرادها بقطعية ظاهرة كالشمس 
والنهار على «الارادة الإلهية» الشاملة كل شيء. وأنها حجج قاطعة لا حد لها على وجوب 
وجود قدير مريد. 

ثم إن جميع دلائل «العلم» المذكورة سابقا هي دلائل «الإرادة الإهية» أيضاء إذ كلاهما 
يعملان مع «القدرة الاهیة» فلا ينفك أحدهما عن الآخر. فك أن توافق الأعضاء النوعية 
والجنسية لأفراد كل جنس ونوع يدل على أن صانعها واحد آحد. كذلك الاختلافات في 
ملامح وجوهها اختلافا ذات حكمة» تدل دلالة قاطعة على أن ذلك الصانع الواحد الاحد؛ 
فاعل مختار» يخلق كل شيء بالإرادة والاختيار والمشيئة والقصد. 

وهكذا فقد انتهى بیان الترجة المختصرة للفقرة العربية الذکورة الدالة دلالة كلية 
فريدة على «الإرادة الا طیه». 
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كنت قد عزمت على كتابة نكات مهمة جدا تخص «الارادة الإهية» كا هي في مسألة 
«العلم الإهي»» إلا أن الرض الناشی من التسمم قد ألحق إرهاقا بدماغي» فأؤجلها إلى وقت 
آخر بمشيئة الله . 

آما الفقرة التي تخص القدرة الإلهية فهي: 

[الله آکر من كل شىء قدرة وعلا إذ هو القدير على كل شىء بقدرة مطلقة محبطة ضرورية 
ناشئة لازمة ذاتية للذات الأقدسية» فمحال تداخلٌ ضدهاء فلامر اتب فيهاء فتتساوى بالنسبة 
إليها الذراثٌ والنجوم والجزء والكل والجزئي والكلي والنواة والشجر والعالم والانسان.. 
بسر مشاهدة غاية کال الانتظام الاتزان الامتيازء الإتقانٍ المطلقات.. مع السهولة في الكثرة 
والسرعة والخلطة المطلقة.. وبسر النورانية والشفافية والقابلة والموازنة والانتظام والامتثال.. 
وبسر إمداد الواحدية ويُسر الوحدة وتجلي الأحادية. وبسر الوجوب والتجرد ومباينة الماهية.. 
وبسر عدم التقيد وعدم التحيز وعدم التجزؤ.. وبسر انقلاب العوائق والموان نع إلى خکم 
الوسائل المسهلات.. وبسر ر أن الذرة والجزء والجزئي والنواة والانسان ليست بأقلَّ صنعةً 
وجزالة من النجم والکل والكلى والشجر والعالء فخالقها هو خالق هذه بالحدس الشهودي.. 
وبسر أن الحاط والجزئيات كالأمثلة المكتوبة المصغرة أو کالنقط الحلوبة المعصرة. فلابد أن 
يكون المحيط والكليات ني قبضة خالق المحاط والجزئيات ليدرج مثالّها فيها بموازین علمه أو 
يعصّرها منها بدساتير حكمته.. وبسر كا أن قرآن العرّة الکتوب على الذرة الساة بالجوهر 
الفرد بذرات الأثير ليس بأقل جزالة وخارقية صنعةٍ من قرآنٍ العظمة الکتوب على صحيفة 
السماء بمداد النجوم والشموس: كذلك أن ورد الزهرة ليست بأقل جزالة وصنعة من دري 
نجم الزهرة» ولا النملة من الفيلةء ولا المكروب من الكر كدن» ولا النحلة من النخلة, بالنسبة 
إلى قدرة خالق الكائنات. فکما أن غاية كال السرعة والسهولة في إيجاد الأشياء آوقعت أهل 
الضلالة في التباس التشكيل بالتشكلٍ الستلزم لمحالاتٍ غير محدودة تمجّها الأوهام» كذلك 
أثبتت لأهل افداية تساوي النجوم مع الذرات بالنسبة إلى قدرة خالق الكائنات. جل جلاله 
لا إله إلا هو الله أكبر]. 

قبل الشروع بیان فحوى مختصر هذه الفقرة العربية العظيمة التي تخص «القدرة 
الإلهية» والذي هو من قبیل ترجمتها ومضمونباء نبين حقيقة أخطرت إلى القلب وهي: 


o‏ الشعاعات 

أن وجود القدرة الإلهية أكثرٌ قطعية من وجود الکون» بل إن جميع المخلوقات وكل 
لوق بالذات کلمات مجسّمة لتلك القدرة تبينها وتظهرها بعين اليقين» وهي شهادات 
بعددها على موصوفها القدير المطلق. فلا داعي إذن إلى إثبات تلك القدرة بالحجج والبراهين. 
بل يلزم إثبات حقيقة جليلة تخص القدرة والتي هي أساس مهم في الایمان والحجر الأساس 
الرصين للحشر والنشور والمدارٌ اللازم لمسائل إيانية كثيرة وحقائقٌ قرآنية جليلة والدعوى 
التی تعلنها الآية الكريمة « ما شک لاد کم ٍلا كنف وحدة 4 «قیان:۲۸) 
والتي أعيت العقول دونها وظلت في حيرة وعجزء بل ضل قسم منها.. 

فذلك الاساس وذلك الحجر الزاوية وذلك الدار وتلك الدعوی وتلك الحقيقة هی 
معنی الاية الكريمة المذكورة. 

أي أا الجن والانس إن خلقکم جیعا وبعتکم یوم الحشر يسير على قدرتي يسر ایجاد 
نفس واحدة» فهو الذي يخلق الربیع بمثل خلقه زهرةً واحدة في سهولة ویسر. فلا فرق بالنسبة 
لتلك القدرة بين الجزئي والكلي والصغیر والکبیر والقلیل والکثیر. فهي تٌجري السیارات 
بسهولة إجرائها للذرات. 

فتلك الفقرة العربية المذكورة تبين هذه المسألة الجليلة بحجة قوية قاطعة في تسع مراتب. 

إن الفقرة الاتية تشير إلى أساس المراتب وتلخص باختصار شديد الفقرةً العربية: 

[إذ هو القدير على كل شىء بقدرة مطلقة محيطة ضرورية ناشئة لازمة ذاتية للذات 
الأقدسية. فمحال تداخل ضدهاء فلا مراتب فيهاء فتتساوى بالنسبة إليها الذرات والنجوم 
والجزء والكل والجزئي والكلي والنواة والشجر والعالم والإنسان]. 

أي هو القدير على كل شيء بقدرة محيطة بكل شی» ولازمة بلزوم ذاتي وواجبة 
ضرورية ناشئة -کما في علم النطق- للواجب الوجود» محال انفكاكها ولا يمكن ذلك قطعا. 

فا دامت مثل هذه القدرة لازمة بمثل هذا اللزوم للذات الاقدس فلاشك أن 
العجز الذي هو ضد القدرة لا يدخلها بأية جهة کانت. فلا يكون عارضا للذات الأقدس. 
وحيث إن وجود المراتب في شيء» هو بتداخل ضده فيه -فمثلا: مراتب الحرارة ودرجاتها 
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هي بدخول البرودة ودرجات الجمال هي بمداخلة القبح- فمحال دنو العجز الذي هو 
ضده من هذه القدرة الذاتية» فلابد أن لا مراتب في تلك القدرة الطلقة. وحیث لا مراتب 
فيهاء تتساوی النجوم والذرات إزاءهاء ولا فرق بين الجزء والکل والفرد الواحد وجميع 
نوعه والانسان والکون بالنسبة لتلك القدرة. واحياء نواة واحدة والشجرة الباسقة 
ونفس واحدة وجميع ذوى الأرواح في الحشر سواءٌ إزاء تلك القدرة ويسيرٌ علیها. فلا 
قزق لقي ون ادر والصغير والقليل والكثير. والشاهذ الصادق القاطع على هذه 
الحقيقة هو ما نشاهده في خلق الأشياء من كمال الصنعة والنظام والميزان والتميز والكثرة 
في السرعة المطلقة مع السهولة المطلقة واليسر التام. فهذه الحقيقة المذكورة هي مضمون 
الرتبة الأولى التي هي: 

[وبسر مشاهدة غاية كمال الانتظام الاتزان, الامتيازء الاتقان الطلقات. مع السهولة 
الطلقة في الکثرة والسرعة وا خلطة] 

الرتبة الثانية: وهي: [وبسر النورانية والشفافية والقابلة والوازنة والانتظام والامتثال] 

نحیل ایضاح هذه الرتبة وتفاصیلها إلى ختام «الكلمة العاشرة» وال «الکلمة التاسعة 
والعشرین» وال «الکتوب العشرین» ونشیر إليها هنا إشارة ختصرة: 

نعم» كا أن دخول ضوء الشمس وصورتها -من حیث النورانية- بالقدرة الربانية في 
سطح البحر وفي خبابه كلها يسيرٌ» كدخوله في قطعة زجاجية» کلاهما سواء. كذلك القدرة 
النورانية لمن هو نور الأنوار» فإن خلقها للسماوات والنجوم وتسییرها یسی" علیها کخلق 
الذباب والذرات وتسييرهاء فلا یصعب علیها شيء. 

وكا توجد -بخاصية الشفافية - صورةٌ الشمس المثاليةٌ في مرآة صغيرة وني بؤبؤ العين 
بالقدرة الإهيةء فبالسهولة نفسها يُعطي ذلك الضوء وتلك الصور بالأمر الامي إلى جميع 
الأشياء اللماعة ول جميع القطرات وجميع الذرات الشفافة وإلى سطح البحار. كذلك فإن 
جلوة القدرة المطلقة وتأثيرها في إيجاد نفس واحدة هو بالسهولة نفسها في خلقها الحيوانات 
كلها حيث إن وجه الملكوتية والماهية للمصنوعات شفاف ولاع. فلا فرق بالنسبة إلى تلك 
القدرة بين القليل والكثير والصغير والكبير. 


1-۸ الشعاعات 

وكا إذا وضع جوزتان في كفتي ميزان حساس متقن يكيل الجبال» ثم ضعت نواة 
صغيرة في إحدى الکفتین فإنها ترفعها بسهولة إلى قمة جبل وتخفض الأخری إلى حضيض 
الوادي وإذا ما وضع جبلان متساویان بدلا عن الجوزتين» فان آحد الجبلين يرتفع إلى 
السیاوات وینخفض الاخر إلى عماق الودیان بالسهولة نفسها فيا ذا وضعت في إحدى 
الکفتین نواة صغيرة.. کذلك: «الامکان مساوي الطرفین» حسب تعبير علم الکلام أي إن 
وجود الأشياء المکنة والحتملة -أي غير الواجبة والمتنعة- وعدمها سواء لا فرق بين 
وجودها وعدمها إن لم يوجد سبب. 

ففي هذا الامکان والساواة بين الوجود والعدم یتساوی القلیل والكثير» الصغير 
والکبر. وهکذا فالخلوقات کنات وحیث إن وجودها وعدمها سواء ضمن دائرة 
الامکان فان قدرة الواجب الوجود الازلية الطلقة كا تعطي الوجود لمکن واحد بسهولة 
ویس تابس کل شيء وجودا يلائمه مُخلة للتوازن بين الوجود والعدم. وتشزع عنه لباس 
الوجود الظاهري إن كانت قد انتهت مهمته. وترسله إلى العدم صورءّ وظاهراء بل إلى الوجود 
العنوي في داثرة العلم. 

بمعنی إن أسندت الاشیاء إن القدیر الطلق وفوض آمرها إليه سبحانه فإنْ احیاء الربیع 
يَسهل کاحیاء زهرة واحدة» وإحياء الناس جميعا في الحشر یسهل كإحياء نفس واحدة. بینا إذا 
آسند خلق الأشياء إلى الأسباب فن خلت زهرة واحدة يصعب كصعوبة خلق الربيع كاملا 
ول ذبابة واحدة کخلق الأحياء بأسرها. 

وكذا كا أن سفينة عظيمة وطائرة ضخمة تتحرك بمجرد مس مفتاح فيههاء بسر 
الانتظام» بسهولة نصب الساعة وتشغيلها. كذلك فان إعطاء كل شيء كلي وجزئي» صغير 
وكبير قليل وكثير» قالبا معنوياء ومقدارا خاصا وحدودا معینة. بدساتير العلم الأزلي» 
وبقوانین الحكمة السرمدية وبالأصول المعينة والجلوات الكلية للإرادة الإلهية» يجعل الأشياء 
كلها ضمن الانتظام العلمي التام وقانون الإرادة. فلاشك أن تحريك المنظومة الشمسية بقدرة 
القدير الطلق وجريها سفينة الأرض في مدارها السنوي هي بسهولة جريا الدم وما فيه من 
كريات حمر وبيض وتدوير ذراتهاء جریا ودورانا ضمن نظام وحكمة حتى إنها تخلق إنسانا مع 
أجهزته الخارقة من قطرة ماء ضمن نظام الكون دون تعب ولانصب. 
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بمعنی أنه إذا آسند امجاد الکون إلى تلك القدرة الأزلية الطلقة یکون الأمر سهلا كإيجاد 
إنسان واحد. وان لم يُسنّد إليها فإن خلق إنسان واحد بأجهزته العجيبة ومشاعره الدقيقة» 
یکون مُشْكِلا وعسیرا کخلق الکون کله. 

وکذا كم أن قائدا واحدا بأمره جندیا واحدا بامجوم یسوقه إلى امجوم بسر الاطاعة 
والامتثال وَتَلَقَي الأوامر فإنه بالأمر نفیه وبالسهولة نفسها یسوق جیشا عظي| مطیعا آیضا 
إلى احجوم. 

كذلك الصنوعات التي کل منها في كمال الطاعة لقوانین الارادة الاهية لتَلَمّي إشاراتِ 
الأمر الرباني التكويني وکا ندي المتأهب وکالعبد المأمور في ميل فطري وشوق فطري ضمن 
داثرة دساتير خط السير الذي عيّنه العلم الأزلي والحكمة الأزلية» وهو أكثر طاعة وانقیادا 
للأوامر بألف مرة عن طاعة جنود الجيش» فهذه المصنوعات ولاسی| ذوي الحياة منها عندما 
يتلقى كل منها الأمر الرباني: «أَخْرّجْ من العدم إلى الوجود وتقلّدْ وظيفةً) تُليسه القدرةٌ الاهية 
بسهولة مطلقة وجودا خاصا بالشكل الذي عيّنه العلمُ وبالصورة التي خصصتها الارادة 
وتأخذ بيده إلى ميدان الوجود. 

وكذلك بالسهولة نفسها وبالقوة والقدرة نفسيه) يخلق سبحانه جيش الأحياء في الربيع 
ویوکل إليه الوظائف. 

بمعنی أن كل شيء إذا أسند إلى تلك القدرة» فإن إيجاد جيوش الذرات كلها وفرق 
النجوم كلها سهل كسهولة إيجاد ذرة واحدة ونجم واحد بينها إذا أسند إلى الأسباب فان خلق 
ذرة في بؤبؤ عينٍ کائن حي وفي دماغه -بقابلية لتودي الوظائف العجيبة- يكون ذا مشكلات 


وصعوبة کخلق جميع الحيوانات. 
المرتبة الثالثة: وهى: [وبسر إمداد الواحدية ويسر الوحدة وتجل الأحدية] 
سننظر إلى مضمونها بإشارات قصيرة جدا: 


كما أن قائدا عظی| وسلطانا مهيبا تَسهّل إزاءه إدارة أمور البلاد الواسعة والأمة العظيمة 
كسهولة إدارة أهالي قرية واحدة» وذلك من حيث وحدةٌ حاكميته وعملٌ رعيته وفق أوامره 


وحده. إذ من حيث الواحدية في حکمه تکون أفرادٌ الأمة كأفراد الجيش وسائل للتسهیلات» 
فتطبق الأوامر والقوانین بسر وسهولة. بینا إذا فوضت الأمور إلى حکام مختلفين» ففضلا عن 
سقوطها في هاوية الشاکسات والاضطرابات فان إدارة قرية واحدة بل بيت واحد تکون ذات 
مشکلات کادارة تلك البلاد الواسعة. 

ثم إن کل فرد من آفراد تلك الامة الطيعة الرتبطة بقائد واحد» كالجندي یستند إلى قوة 
ذلك القاند ویعتمد على ازن آعتدته ویستمد من جيشه العظیم لذا یستطیع أن يأسر ملكا 
من اللوك وینجز آعمالا هی أضعافٌ آضعاف ما يؤديه من عمل شخصی. فیکون انتسابه إلى 
ذلك السلطان قوة عظمی لا منتهی ها واقتدارا لا حدود له فيؤدى ما آعیالا جسيمة جلیلق 
بینما إذا انقطع ذلك الانتساب. فان تلك القوة المائلة تذهب آدراج الرياح» فلا یمکن أن يؤدي 
من الاعبال إلا بمقدار ما في ساعده من قوة جزئية» وما يحمله على ظهره من أعتدة قليلة 
وطلقات محدودة. ولو طلب من ذلك الجندي ما يؤديه الجندي الستند الذکور من أعمال للزم 
وجود قوة جيش کامل في ساعده ومداخر آعتدة السلطان على ظهره! 

كذلك الم فإن سلطان الازل والابد. الصانع القدیر» من حيث واحدية سلطنته 
وواحدية حاکمیته الطلقة يدير الکون بسهولة |دارة مدينة واحدة» ويخلق الربيع بسهولة 
خلق حديقة واحدة» ويحبي جميع الوتی في الحشر بسهولة خلق آوراق آشجار تلك الحديقة 
وأزاهيرها وثمراتها في الربيع المقبل» ويخلق الذباب بنظام نسر عظيم في سهولة ويسر» ويجعل 
إنسانا في حكم كونٍ عظيم بسهولة ويسر أيضا. 

بینا إذا أسند الأمر إلى الأسباب فإن خلق جرثومة واحدة يكون صعبا بصعوبة خلقٍ 
كركدن عظيم» وخلق ثمرة من الثمرات بصعوبة خلق شجرة كاملة ذات مشكلات.. بل يلزم 
أن يعطى كل ذرة من الذرات العاملة في وظائفَ عجيبة في حجيراتٍ جسم الكائن الحي بصرا 
بصر به کل شىء وعلم| تدرك به کل شىء» لتودي تلك الوظائف الحياتية الدقيقة التقنة. 

ثم إن اليسر والسهولة یبلغان في الوحدة بدرجة» بحيث یسهل ورود تجهيزات جيش 
كامل من ید واحدة من مصنع واحد. كسهولة تجهيز جندي واحد بالعدات العسكرية» وإذا 
ما تدخلت أُيدٍ مختلفة أخرى وأخذ كل جهاز من تلك الأجهزة المتنوعة من مصانع متباينة» 
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فان تجهيز جندي واحد -من حيث الكمية- لا يمكن لا بألف مشكلة ومشكلة» إذ تصعب 
0 

الامور إلى صعوبة تجهيز ألف جندي» حيث يتدخل أمراء متعددون وضباط عديدون. 


ثم ٍن إدازة آلف جندي والآمزية علبيع إذا أستدات إل ضابط واحد تسهل سهولة 
إدارة جندي واحده من جهةء بینا إذا تُركت الادارة إلى عشرة ضباط أو إلى الجنود آنفسهم. 
فیحدث كثير من الاختلاطات والفوضی والشکلات. کذلك الأمر إذا آسند كل شىء إلى 
الواحد الاحد فإنه یسهل کسهولة الشيء الواحد د ذا ايد ال الاسباب فان آمر کائن حي 
واحد یکون صعبا وعسيرا كالأرض كلهاء بل يكون غير مکن قطعا. 

بمعنی أن في الوحدة سهولة بدرجة الوجوب واللزوم وفي الكثرة ومداخلة الأيدي 
تبلغ الصعوبة بدر جة عدم الامکان. 

فکبا ذُكر في «الکتوبات» من کلیات رسائل النور أنه إذا فوض اختلاف الليل والنهار 
وحرکات النجوم وتحولات الفصول السنوية كالخريف والشتاء والربیع والصیف إلى مدبر 
واحد وآمر واحدء فإن ذلك الامر الأعظم يأمر الأرض التي هي جندي من جنوده آن: قومي» 
ذوري» سبري وهي بدورها تنهض منجذبة بنشوة الأمر وتتحرك کالعاشق الولوي حرکتون: 
يومية وسنویة وتصبح وسيلة سهلة جدا لتحولات الواسم وحرکات النجوم الظاهرية 
والخيالية» مُظهرة السهولة التامة والیسر التناهي في الوحدة. 

ولکن لو ترك الأمر -لا إلى ذلك الامر الواحد- بل إلى الأسباب وإلى هوى النجوم 
ورغباتهاء وقیل للأرض: قفي لا تجولي» فلربما حصل وضع الارض في حصول الواسم واللیل 
والنهار بقطع آلوف النجوم والشموس التي هي أضخم من الأرض بألوف الرات مسافات 
تبلغ ملایین السنین بل ملیارات السنین في كل ليلة وفي کل سنة! 

أي یکون الأمر صعبا ومشکلا بدرجة الحال وغير المکن. 

وما في الرتبة الثالثة: من كلمة «تجلي الاحدیة» تشير إلى حقيقة في منتهی السعة والعمق 
والدقة والعظمة نحیل ایضاحها واثباتبا إلى رسائل النور مبینین نكتة من نکاتها ضمن تمثيل 
قصير جدا. 
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نعم» کا أن الشمس تنور الارض كلها بضيائهاء وتصبح مثالا للواحدية» فهي بو جود 
صورتها ومثاها بألوانها السبعة وصورتها الذاتية في كل ما یقابلها من شيء شفاف كالمرآة فیها 
تصبح مثالا للأحدية. ۱ 

فلو كان للشمس علمٌ وقدرةٌ واختيار وكانت للقطع الزجاجية وقطرات الماء والحباب 
التي تنعكس فيها الشّميسات قابلیات لكانت توجد شمس كاملة بقانون الإرادة الإلهية في 
كل منها وبجنب كل منهاء توجد بصفاتها وبصورتهاء من دون أن يعيق أو ينقص وجودها في 
سائر الأماكن عن تصرفها شيئاء فتكون سببا لمظاهر كبيرة جدا بأمر القدرة الربانية وتأثيرها 
وحكمها. فتبين ما في الأحدية من سهولة فوق المعتاد. 

كذلك الصانع الجليل فإنه باعتبار الواحدية يرى الأشياء كلّها وهو رقيب عليها بعلمه 
وبإرادته وبقدرته المحيطة بكل شيء» كما أنه من حيث الأحدية وبتجليها موجود جنب كل 
شيء ولاسیا ذوي الحياة» بأسمائه وصفاته الجليلة» بحيث يخلق بسهولة تامة في آن واحد 
الذبابة في نظام النسرء والانسان في نظام الكون العظيم. فیخلق ذوي الحياة بمعجزات كثيرة 
وكثيرة بحيث لو اجتمعت جميع الأسباب لخلقٍ بلبل واحد أو ذبابة واحدة لعجزت. فالذي 
يخلق بلبلا هو خالق الطيور لا غيره والذي يخلق إنسانا هو خالق الكون لا غيره. 

المرتبة الرابعة والخامسة: هما.. [وبسر الوجوب والتجرد ومباينة الماهية» وبسر عدم 
التقيد وعدم التحیز وعدم التجزي] 

إن نقل ما تفيده هاتان الرتبتان إلى أفهام عامة الناس عسير جداء لذا نبين فحواهما 
باختصار مع ذكر بضع نكات قصيرة منهما. 

أي إن قديرا مطلقا يملك وجودا هو أقوى وأمتن مراتب الوجود وهي مرتبة الوجوب 
الذي هو أزلي وأبدي والمنزه عن الماديات والمجرّد عنهاء ويحمل ماهية مقدسة مباينة لجميع 
الماهيات.. هذا القدير المطلق يسيرٌ إزاءَ قدرته إدارة النجوم كإدارة الذرات والحشرٌ الأعظم 
سهل عليها كالربيع» وإحياءٌ الناس جميعا في الحشر هيّن عليها كإحياء نفس واحدة. 

لأن مقدار أنملة من نوع قوى من طبقات الو جود يمسك جبلا ضخما لطبقة خفيفة من 
طبقات الوجود ويديره. فمثلا المرآة» والقوة الحافظة وهما وجودان خارجيان -وهو وجود 
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قوي- یمکنها إن تضما وتديرا مائة من الجبال وألفا من الكتب من الوجود الثالي والعنوي 
الذي هو ضعيف وخفیف.. وهكذاء فكم هو آدنی من حيث القوة الوجوذ المثالي من وجود 
خارجي» فان أنواع الوجود الحادثة والعارضة للممكنات أيضا هي آدنی بألوف الرات 
وأخف من وجود واجب سرمدي أزلي» بحيث إن تجليا من ذلك الوجود القدس بمقدار ذرة 
يدير عالّا من المکنات. 

آسف فإن أسبابا ثلاثة شبيهة بالمرض الناشی من التسمم في الوقت الحاضرء لا تسمح 
لبيان هذه الحقيقة العظيمة بنكاتها. فأحيلها إلى رسائل النور وإلى وقت آخر بمشيئة الله. 

المرتبة السادسة: وهي: [وبسر انقلاب العوائق والموانع إلى حكم الوسائل المسهلات]. 

أي كا أنه بقانون من جلوات الإرادة الاهية والأمر التكويني -والذي تعبّر عنه العلومٌ 
الحديثة بالعقدة الحياتية- تسري المواد اللازمة والأرزاق بتوجه تلك الإرادة والأمر من تلك 
العقدة الحياتية التي هي كمحرك ونابض ها إلى ثمراتٍ شجرة عظيمة فاقدة للشعور وال 
أوراقها وثمراتهاء ولا تكون آغصائها التشعبة ولا جذوعها القوية الصلدة عوائق وموانع 
دونهاء بل تكون وسائل تيسير ووسائط تسهيل. كذلك في خلق الكون وإيجاد الخلوقات كلها 
تدع جميع الموانع الإحجام والمانعة إزاء تجل للارادة الإلهية ولتوجه الأمر الرباني» وتصبح 
وسيلة تسهيل وتیسیر. فالقدرة ا الكونَ وغلوقاتِ الأرض قاطبة بسهولة 
خلقها تلك ال لا یصعب علیها ب فوا ف جیع الي إن تلك القدرة فزن انشاء 
تلك الشجرة الواحدة وادارتها تکون صعبةٌ صعوبة إدارة جميع الأشجان بل صعوبةٌ حلق 
الاارض وادارتها. لأن كل شيء عندئذ یکون مانعا وحائلا. ولو اجتمعت الأسبابٌ جمیعها 
في هذه الحالة لا تستطیع أن ترسل الارزاق اللازمة من معدة عقدتها الحياتية ومن زمبرکها 

3 ۳ ۳ ۳ 5 ۹ 

الناشته من الامر والارادی وتوصیلها بانتظام إلى ثمراتها واوراقها واغصانها. الا إذا اسند إلى 
كل جزء من أجزاء الشجرة بل حتی إلى کل ذرة من ذراتبا بصرٌ يبصر كل الشجرة وکل جزء 
منها وکل ذرة من ذراتهاء وعلمٌ محيطٌ بكل شيء وقدرةً قادرة على كل شيء. 

وهكذا اصعد هذه المراتبَ الخمس وانظر کم في الشرك والكفر من مشكلات 
وحالات. واعلم مدى امتناعهیا وبُعدهما عن معايير العقل والمنطق» ومدى السهولة في طريق 
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الإيهان والقرآن بل مدى ما فيها من حق وحقيقة مستساغة بدرجة الوجوب. ومدى معقوليتها 
وقطعيتها وسهولتها ومقبوليتها بدرجة اللزوم. شاهذ هذه الحقيقة وقل: امد لله على نعمة 
الایمان. 

(لقد سببت الضغوط والضایقات تأجيل القسم الباقي من هذه الرتبة العظيمة إلى 
وقت آخر بمشيئة الله). 

الرتبة السابعة: وهي: [وبسّر أن الذرة والجزء والجزئي والنواة والانسان ليست بأقل 
صنعة وجزالة من النجم والکل والكلي والشجر والعالم]. 


تنبیه: إن سس حقائق هذه المراتب التسع و کنزها وشمسها هي 
5 عد و موه 1 موه 
آينا سورة الاخلاص: 3 فل هو آله لد * أله المد 4 
فهى إشارات قصيرة إلى لمعات من تجليات سر الأحدية والصمدية. 


نلقي نظرة إلى فحوى هذه الرتبة السابعة بنكتة أو نکتتین محيلين تفاصيلها إلى رسائل 
التور. 

وهي تعني أن الذرة التي تؤدي وظاتف عجيبة في العين والدماغ ليست بأقل صنعة 
وإبداعا من النجم» ولیس الجزء بأقل جزالة من جموعه الکل. فمثلا: ليس الدماغ والعين 
بأقل إتقانا وإبداعاء من الانسان. ولا الفرد الجزئي بأقل ابداعا من النوع عام من حيث جمال 
الاتقان والغرابة في الخلق. ولا الانسان بأقل صنعة من جنس الحيوان الكلي» من حيث آجهزته 
العجيبة. ولا البذرة التي هي بمثابة فهرس وبرنامج وقوة حافظة بأقل اتقانا من شجرتها 
الباسقة. من حیث كمال الصنع والخزن. ولا الانسان الذي هو کون صغير بأقل إبداعا من 
الکون العظیم من حیث إنه في أحسن تقویم ويملك أجهزة خارقة جامعة مهيأة للقیام بألوف 
الوظائف العجيبة. 

فالذي مخلق الذرة إذن لا يعجز عن خلق النجم. والذي يخلق اللسان -وهو عضو في 
الانسان- يخلق الانسان بسهولة ويسر بلا شك. والذي مخلق الانسان في أحسن تقویم لاشك 
أنه قادر على خلق الحيوانات كلها بسهولة كاملة» مثلم مخلقها آمام آنظارنا. والذي يخلق النواة 
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باهية فهرس وقائمة مفردات. ودفتر قوانينَ آمريق وعقدة حياتية» لاشك هو الذي یکون 
خالق میم الا سار والذى ل اة انيه یکره شوه غاا ور جافعة له ومظهوا 
لجميع أسائه الاهية ومرآة لها ومرتبطا بالکاتنات كلها وخليفة للأرضء لاشك أنه يملك 
قدرة قادرة على خلق الكون كله وتنسيقه بسهولة خلق الانسان. وغذا فمن كان خالقا وصانعا 
وربا للذرة والجزء والجزئي والنواة والإنسان فبالبداهة ولاشك أنه هو خالق النجوم والأنواع 
والكل والكليات والأشجار وجمیع الكائنات وصانعُها وربها بالذات» فمحالٌ أن يكون غيرّه 
ومتنع قطعا. 

المرتبة الثامنة: [وبسرٌ أن الحاط والجزئيات كالأمثلة المكتوبة الصغرة أو کالنقط 
الحلوبة المعصرة فلابد أن يكون المحيط والكليات في قبضة خالق الحاط والجزئيات ليدرج 
مثاها فيها بموازين علمه أو يعصرها منها بدساتير حكمته]. 


أي إن نسبة الجزئيات المحاطة والأفراد والنوى والبذور التي تتضمنها الكل والكليات 
إلى الکلیّات الكبيرة المحيطة» شبيهةٌ باذج مصغرة وأمثلة مكتوب فيها ما كتب تماما في الكل 
والكليات كتابة دقيقة تناسب تلك القطع الصغيرة. ولهذا فالكليات المحيطة هي في قبضة 
خالق تلك الجزئيات وتحت تصرفه بلا شك وذلك ليدرج كتابَ ذلك المحيط الكبير بموازين 
علمه وبأقلامه الدقيقة في مئات من القطع والدفاتر الصغيرة. 

ثم إن نسبة الأجزاء والجزئيات المحاطة إلى الكليات المحيطة» ومثاهما شبيه بالقطرات 
الحلوبة أو القطرات المعصّرة من الكليات المحيطة. فمثلا نواة البطيخ كأنها قطرة محلوبة من 
جميع أنحاء البطيخ أو هي نقطة كتب فيها كتاب البطيخ كاملا حتى إنها تحمل فهرسه وقائمة 
محتوياته وبرنايجه. 

فا دام الأمر هكذاء يلزم أن تكون تلك الجزئيات والقطرات والنقاط والأفراد بيد 
صانع ذلك الكل المحيط وتلك الكليات الحيطة لیّعصر تلك الأفراد والقطراتٍ والنقط منها 
بدساتير حكمته الحساسة. بمعنی أن خالق نواةٍ واحدة وفردٍ واحد هو خالق ذلك الكل الكبير 
والکلیات وخالق الكليات والأجناس التي تكبرها وتحيط بها أيضا وليس غيره. وطذا فخالق 
نفس واحدة يخلق جمیع الناس» والذي یبعث إنسانا میتا واحدا يبعث الجن والانس والاموات 
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جيعا في الحشر» وسيبعثهم. وهكذا شاهذ مدی أحقية دعوی ما لمك رلا بعک لا 
حكنفيس واحِدةٍ € (لقمان:18) ومدى ثبوتها وقطعيتهاء شاهدها بأسطع وأجلى صورتها. 

المرتبة التاسعة: [وبسرٌ كما أن قرآن العرّة المكتوب على الذرة الساة بالجوهر الفرد 
بذرات الأثير ليس بأقل جزالة وخارقية صنعة من قرآن العظمة الکتوب على صحيفة السماء 
بمداد النجوم والشموس كذلك إن ورد الزهرة ليست بأقل جزالة وصنعة من دري نجم 
الزهرة» ولا النملة من الفيلة» ولا الکروب من الکر کدن, ولا النحلة من النخلة. بالنسبة 
إلى قدرة خالق الکائنات. فکما أن غاية كال السرعة والسهولة في |مجاد الأشياء آوقعت أهل 
الضلالة في التباس التشکیل بالتشکل الستلزم لحالات غير محدودة تمجها الأوهام» كذلك 
أثبتت لأهل الهداية تساوي النجوم مع الذرات بالنسبة إلى قدرة خالق الکائنات جل جلاله 
ولا اله إلا هو الله أكبر]. 

كنت أود أن أبين مضمون هذه المرتبة الأخيرة بإسهاب ولكن مع الأسف حال 
دون ذلك العنثٌ والضيق الناجم من التحكم الاعتباطي» والضعف الذي اعترى جسمي 
من التسمم فضلا عن الأمراض ال مؤلمة. لذا اضطررت إلى الاكتفاء بإشارات قصيرة جدا 
إلى مضمونها. 

وهي تعني: كا لو کتب قرآنٌ عظيم في الذرة -التي يطلق عليها في علم الكلام والفلسفة 
الجوهر الفرد غير القابل للانقسام- بذرات الأثير التي هي أصغر منهاء وکتب أيضا قرآن 
عظيم آخر في صحائف السماوات بالنجوم والشموسء ثم قورن بينهماء فلاشك أن القرآن 
الکتوب بالجوهر الفرد ليس بأقل جزالة واعجازا وإبداعا من القرآن العظيم والكبير الذي 
جمّل وجه السماوات» وربا هو أكثر منه جزالة من جهة. كذلك إن ورد الزهرة ليست بأقل 
جزالة وصنعة من دري نجم الزهرّة ولا النملة أدنى من الفيل بل الکروب أكثر إبداعا من 
الكركدن خلقة والنحلة بفطرتها العجيبة أعجب من النخلة بالنسبة إلى قدرة خالق الكائنات. 
بمعنى أن خالق النحلة يخلق جميع الحيوانات» والذي يبعث نفسا واحدة يجمع الناس على 
صعيد ال حشر ويبعثهم جميعاء وسيحشرهم حتا. فلا يصعب على تلك القدرة شيء» كما تشاهد 
مئات ألوف النهاذج من الحشر في كل ربيع أمام آعیننا. 
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ومضمون الجملة العربية الأخبرة وفحواها الختصر هو: أن أهل الضلالة لجهلهم 
بالحقائق الثابتة الراسخة للمراتب المذكورة» ولظهور الوجودات إلى الوجود في منتهی السرعة 
والسهولة. فقد التبس علیهم تشکیلها وایجادها بقدرة صانع قدير مطلق القدرة مع تشکلها 
ووجودها بنفسها؛ فاتحين لأنفسهم آبواب خرافات ومحالات غير محدودة تمجّها الأوهام 
والأذهان. إذ في تلك الحالة- مثلا- يلزم إعطاء كل ذرة من ذرات كائن حي قدرة قادرة على 
صنع كل شيء وعلا وبصرا يبصر كل شيء. أي إ: نهم بعدم قبوهم لاله واحدٍ أحدٍ اضطروا إلى 
قبول آفطة بعدد الذرات حسب مذهبهم. مستجقین الدخول إلى أسفل سافلي جهنم. 

آما أهل امداية فقد منحت الحقاتق القوية للمراتب السابقة والحجج الرصينة إلى 
قلوبهم السليمة وعقوهم الصائبة قناعةً تامة قاطعة واییانا قويا وتصدیقا بعين اليقين» حتی 
اعتقدوا بلا ریب ولا شبهة وبکل اطمئنانٍ قلب أنه لا فرق بين النجوم والذرات وأصغر شيء 
وأكبره إزاء القدرة الإلهية» حيث نشاهد آمامنا هذه الخلوقات العجيبة. فكل صنعة عجيبة 

سے ۹ 3 al‏ رمرم و 2 2011 ر 5 
منها تصدّق دعوى الآية الكريمة ما کول بعکم لأف ودة 4 . وتشهد 
أن حكمّها هو عين الحق وحض الحقيقة. وتقول بلسان الحال: الله أكبر» ونحن بدورنا نقول: 
الله أكبر بعدد المخلوقات مصدقين حكمّ هذه الآية الكريمة بكل قوتنا وقناعتنا ونشهد أن 
حكمها هو عين الحق والحقيقة نفسها بحجج لا منتهى ها. 


منک اعام ا إل ما عمتا اک أت لیم ا حكيز 4 


الله صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالین 


بش وراج 


عق الاسم الأعظع ومرمة القرآن الممجز الان ویکرامة الرسول 
الأعظم بلا أدخل الذين قاموا بطبع هذه المجموعة ومعاونهم الميامين 
جنة الفردوس والسعادة الأبدية.. آمين. ووفقهم في خدمة الإيمان 
والقرآن دوما وأبدا. . آمين. واحكتب فوحيفة حسناتهم أل حسنة لكل 
حرف من حروف کتاب «الشعاعات» . . آمين. وأحسن إليهم الثبات 
والدوام والإخلاص في نشر رسائل النور. . آمين 


يا أرحم الرامین! آت جميع طلاب النور في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة. . آمين. واحفظهم من شر شياطين الجن والإنس. . آمين. واعف 
عن ذنوب هذا العبد العاجز الضعيف سعيد. . آمين 


باسم جميع طلاب النور 


سعيد النورسي 


نبذة عن بعض الاعلام 


إبراهيم فاقازلي: من موالید سنة ۱٩۱۰‏ في ناحية «إينو بولو». زار الأستاذ في «قسطموني» 
سنة ۱۹6۱ خدم الایمان عن طریق «رسائل النور». انتقل إلى رحمة الله في ۲۰۰۳/۱۱/۳ 

آهد فیضی: هو من إحدى أقضية «!سبارطة» سجن مع الأستاذ النورسي في «آفیون» 
وعرف بدفاعاته القوية» وتوفي في سنة ۱۹۷۲ عن آربع وسبعین سنة من العمر رحمه الله رحمة 
واسعة. الشعاعات 

آشرف آدیب فرغان: ولد في سرز سلانيك سنة ۰۱۸۸۲ آنهی دراسة الحقوق علاوة 
على دراسته العلوم الاسلامية. آصدر صحيفة «الصراط الستقیم» ثم «سبیل الرشاد» واستمر 
في نشرها حتی سنة ۰۱۹77 وتوقفت عن النشر فترات متعددة منها: معارضتها الاتحاد والترقي» 
بعد حادثة الشیخ سعید العروفة. ساند الحركة الوطنية ضد الحتلین. جاهد دفاعا عن الاسلام 
ضد التغربین طوال حياته. كان له علاقة وطيدة مع الأستاذ سعید النورسي. له ثلاثة مؤلفات عنه: 
«بديع الزمان سعید النور ودعوة النون مولف رسائل النور وحركة النور» تحليل علمي للا يستند 
اليه معارضو رسائل النور»» توفي في إستانبول سنة ۰۱۹۷۱ 

السید البدوي: ٦۷٠١-٥۹٦‏ ه/ ۱۲۷۱-۱۲۰۰ أحمد بن علي بن ابراهیم الحسيني» آبو 
العباس البدوي. التصوف. صاحب الشهرة في الدیار الصرية. أصله من الغرب ولد بفاس» 
وطاف البلاد وأقام بمكة والمدينة» ودخل مصر في أيام اللك الظاهر بيبرس» فخرج لاستقباله هو 
وعسکره وأنزله في دار ضيافته» وزار سورية والعراق سنة 6 ۱۳ ه وعظم شأنه في بلاد مصر 
فانتسب إلى طريقته مهور کبیر بينهم اللك الظاهر. وتوفي ودفن في طنطا حيث تقام في کل سنة 
سوق عظيمة يفد إليها الناس من جیع آنحاء القطر الصري احتفاءً بمولده. لم يذكر له مترجموه 
تصنیفا غير «حزب-مخطوط» و«وصایا» و«صلوات». وقد آفرد بعضهم سيرته في كتبء منها 
کتاب «السید البدوي» لمحمد فهمي عبد اللطیف. 

جعفر الصادق: (۱1۸-۸۰ه-) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدین بن الحسين 
السبط اماشمي القرشي آبو عبد الله » اللقب بالصادق: سادس الأئمة الائني عشر. كان من 
أجلاء التابعین. وله منزلة رفيعة في العلم. ولْقّب بالصادق لأنه لم یعرف عنه الکذب قط . له آخبار 


نبذة عن بعض الأعلام فك 
مع الخلفاء من بني العباس وكان جريئا عليهم صداعا بالحق. له «رسائل» مجموعة في كتاب. 
مولده ووفاته بالمدينة المنورة. 

الرومي (مولانا جلال الدين): (51/5-5705ه) (۱۲۷۳-۱۲۰۷م) عالم بفقه الحنفية 
والخلاف وأنواع العلوم ثم متصوف صاحب (المثنوي) المشهور بالفارسية المستغني عن التعريف 
في ستة وعشرين آلف بيت» وصاحب الطريقة المولوية. ولد في بلخ «بفارس» استقر في «قونية» 
سنة 1۲۳ ه عرف بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية» فتولى التدريس بقونية في أربع 
مدارس بعد وفاة أبيه سنة 1۲۸ ه من مؤلفاته: ديوان کب فيه ما فيه» مكتوبات. 
الصوفية عن خاله السري السقطی. 

جَيلان جالشقان: من مواليد أميرداغ التابعة لولاية أفيون سنة ۰۱۹۳۳ لازم الأستاذ 
النورسی وهو في الحادية عشرة من عمره. انتقل إلى رحمة الله سنة ۱۹۲۳ إثر حادثة سيارة. 

الحافظ توفيق: (1950-18417م) من أوائل طلاب النور وكُتامهاء لقب بالحافظ 
لحفظه القرآن الكريم وبالشامي لطول بقائه بالشام بصحبة والده الذي كان ضابطا هناك وهو 
المشهود له بالصلاح والعلم والتقوی» لازم الأستاذ في بارلا وفي سجون أسكي شهر ودنيزلي. 
تغمده الله بر حمته. 

حسين ا جسر: (۵۱۳۲۷-۱۲۱/ ۱۸4۵ -۱۹۰۹م) عالم بالفقه والأدب» من بيت علم 
في طرابلس الشام. له نظم كثير. دخل الأزهر سنة 11714١ه‏ واستمر إلى سنة ۱۲۸۶ هب وعاد 
إلى طرابلس فكان رجلها في عصره. علا ووجاهة. وتوفي فيها. من مؤلفاته: الرسالة الحميدية في 
حقيقة الديانة الإسلامية» الحصون الحميدية (في العقائد الإسلامية). 

حفظي بيرام: وهو الذي وهب ابنه «حسني» منذ صباه ليخدم ويتتلمذ عليه فكان مثالا 
للوفاء والإخلااص. 

مولانا خالد: هو أبو البهاء ضياء الدين المشهور بمولانا خالد الشهرزوري 
(۱۲۲-۱۱۹۰ه) مجدد عصره من أئمة الطريقة النقشبندية» فاق علاء عصره في العلم 
والتقوىء ربّى كثيرا من الأولياء. تلقى الدرس من عبد الله الدهلوى. توف في الشام. وجبته هذه 
ورئتها السيدة «آسیا» واحتفظت ہا حتى أهدتها إلي أحد طلاب النور في «إسبارطة» ليسلمها 
هدية إلى الأستاذ النورسی الذي احتفظ بها حتى وفاته. 


YY‏ الشعاعات 

خسرو: كان في مقدمة الذين استنسخوا ال مئات من الرسائل ونشروها في أحلك الظروف» 
وقضى معظم حياته مع أستاذه في سجون أسكي شهر ودنيزلي وأفيون» وهو الذي كتب مصحفا 
بتوجیه من الأستاذ النورسي لاظهار الاعجاز في التوافقات اللطيفة لاسم الجلالة في الصفحة 
الواحدة. ولد في إسبارطة سنة ۱۸۹۹ وتوفي في إسطنبول سنة ۱۹۷۷م رحمه الله رحمة واسعة. 

خليل جاليشقان: عائلة جالشقان قدمت خدمات جليلة لرسائل النور» ولازموا خدمة 
الأستاذ النورسي عند إقامته الجبرية في أميرداغ ومنهم «خليل جاليشقان» ووالده «عثان» من 
السابقين في خدمة النور. توفي سنة ۱۹7۵ عن خمس وثلاثين من العمر. رحمة الله رحمة واسعة. 

الدسوقي: (717/7-571737ه) وهو إبراهيم بن أبى المجد بن قريش بن حمد يتصل نسبه 
بالحسين السبط» وهو أحد الأقطاب الأربعة» تفقه على المذهب الشافعي ثم اقتفی آثار التصوف 
وكثر مريدوه. وهو من أهل دسوق بغربية مصر.. 

الدكتور دوزي: (2۱۸۸۳-۱۸۲۰) هو رينهارت بيتر آن دوزي» مستشرق هولندی من 
أصل فرنسی» بروتستانتی المذهب» مولده ووفاته في ليدن» درس في جامعاتها نحو ثلائین عاما. 
وکان من أعضاء عدة مجامع علمية. قرأ آداب اللغات الأوروبية ثم انصرفت عنایته إلى العربية» 
آشهر آثاره «معجم دوزي» في مجلدين بالعربية والفرنسية و«تاریخ الاسلام» من فجره حتی عام 
۳ کنبه باطولندية وترجم إلى التركية 

الامام الرباني: هو أحمد بن عبد الاحد السرهندي (۱۰۳-۹۷۱ه) اللقب بحق مجدد 
الالف الثاني. برع في علوم عصره وجمع معها تربية الروح وتهذيب النفس والاخلاص لله 
وحضور القلب. رفض الناصب التي عرضت علیه قاوم فتنة «الملك آکبر» التي کادت تمحق 
الاسلام. وفقه المولى العزیز إلى صرف الدولة الغولية القوية من الا اد والبرهمية إلى احتضان 
الاسلام بها بث من نظام البيعة والأخوة والارشاد بين الناس. طهر معين التصوف من الأكدار. 
تنامت دعوته في القارة الهندية حتى ظهر من ثارها الملك الصالح «أورنك زيب» فانتصر الدين 
في زمانه» وعز المسلمون وهان الكفار. له مؤلفات عديدة آشهرها «مكتوبات» ترجمها إلى اللغة 
العربية محمد مراد في مجلدين. 

الرفاعي: ٩۷۸-۰۱۲(‏ ه) أحمد بن علي بن يحبى الرفاعي؛ أبو العباس» الامام الزاهد 
مؤسس الطريقة الرفاعية. ولد في قرية حسن في واسط بالعراق سنة ۵۱۲ ه وتفقه وتأدب في 
واسط. وكان يسكن قرية أم عبيدة بالبطائح (بین واسط والبصرة) وتوفي بها سنة ۵۷۸ ه. 


نبذة عن بعض الأعلام VY‏ 

زبير كوندوز آلب: (۱۹۷۱-۱۹۲۰) ولد في إحدى أقضية ولاية «قونيا»» عیّن موظفا 
في دائرة البرق بعد إىاله الدراسة التوسطة. ثم نذر نفسه لخدمة الاییان والقرآن من خلال نشر 
«رسائل النور». كان مثالا للإخلاص والثابرة حتى أصبح أقرب تلاميذ الأستاذ الیه» تولى 
إدارة طلاب النور بعد وفاته» له مذكرات خاصة في محاسبة النفس وتقوية الإرادة. رحمه الله 
رحمة واسعة. 

الشيخ السنوسى: عمل واعظا دينيا في الولايات الشرقية وكان له دور بارز في إصدار 
فتوى الجهاد ضد الإنكليز في أثناء الاحتلال. 

الشاذلي: (505-091 ه) هو علي بن عبد الله بن عبد الحبار الشاذلي» والشاذلة قرية 
من أفريقياء الضرير الزاهد نزيل الإسكندرية وشيخ الطائفة الشاذلية» صاحب الأوراد المسماة 
«حزب الشاذلي». 

النقشبند (الشاه): هو محمد اء الدين مؤسس الطريقة النقشبندية ولد في قرية قصر 
عارفان» قرب بخاری» ودرس في سمرقند» تزوج في الثامنة عشرة من عمره» انتسب إلى شیوخ 
كثيرين وعاد أخيرا إلى بخارى وم يغادرها حتى وفاته» وأنشأ فيها طريقته ونشرهاء وتوفي ۳ ربیع 
الأول ۵۷٩۱‏ ۱۳۸۹م عن (۷۳) سنة من العمر. من مصنفاته: الأوراد البهائية «القدسية)» 
حیاتنامه» تنبيه الغافلين. 

شمس الدين بن على بن ملك داد التبريزي: الصوفيء المتخلص بشمس صاحب جلال 
لدین لودع التوفي سنة 16۵ه- له دیوان شعره» فارسي. 

الشیخ ضیاء الدین: من الأولياء الصا ین الشهورین في شرقي تركياء وهو والد الشیخ 
(معصوم؟. 

طاهری موطلو: هو أحد طلاب النور القربین للأستاذ النورسي» صاحبه في السجنء تول 
شوون الرسائل انتقل إلى رحمة الله سنة ۱۹۷۷م عن سبع وسبعين سنة من العمر. 

عبد الحكيم الأرواسي: (۱۹۶۳-۱۸۲۶م) ساح العراق وترکیا طلبا للعلم مدة عشرین 
سنة» أسس ترش للعلوع الإسلامية في تركيا:ودرس وا عثرين شع هر 0 رييعة ي 
التصوف. قاوم الروس في الحرب العالية الأولى. وعندما أغلقت التكايا والدارس الدينية» قال: 
إن الدولة لم تغلق أبواب التكايا بل أغلقت أماكن خاوية من الروح» فتلك الأماكن قد أغلقت 


نفسها منذ مدة مديدة. 


1۷ الشعاعات 

عبد الر هن بن عبدالله: ابن شقیق الأستاذ اللورسی ولد سنة ۱۹۰۳ في نورس وتوفی سنة 
۱۹۸ ودفن في قرية «ذو الفضل» في آنقرة. کتب تاریخ حياة الاستاذ حتی عام ۱۹۱۸ ونشره 
بکتاب طبع في إسطنبول. 

الكيلاني (عبد القادر): هو ابن أبي صالح أبو محمد الجيلي. ولد بجيلان جنوب غرب بحر 
الخزر سنة ٤۷١‏ هب ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن رضي الله عنه» دخل بغداد فسمع الحديث وتفقه 
على أبي سعيد المخرمي الحنبلي» وهو أحد الأقطاب المعروفين لدى أهل السنة والجماعة» وجدد 
عظيم. استقام على يديه كثير من المسلمين وأسلم كثير من اليهود والنصارى. من مصنفاته؛ كتاب 
الغنية وفتوح الغيب والفتح الرباني توفي ببغداد سنة 051١‏ ه. 

الملا عبد الله: هو الأخ الكبير للأستاذ النورسي ودرّسه أيام صباه ثم تتلمذ عليه بعد أن 
شاهد نبوغه. 

عبد المجيد: هو أصغر إخوة الأستاذ النورسي. ترجم كثيرا من رسائله إلى اللغة العربية 
إلا آنها نشرت في وقتها في نطاق ضيق. وترجم إلى التركية رسائله العربية «إشارات الاعجاز» 
و«المثنوي العربي». كان مدرسا للغة العربية ثم مفتيا ثم مدرسا للعلوم الإسلامية في معهد الأئمة 
والخطباء والعهد الإسلامي في قونيا. توفي سنة ١4717‏ م عن ثلاث وثانين سنة من العمر رحه الله 
رحمة واسعة. 

علي أفندي الزنبللي: هو علي بن أحمد علاء الدين الحنفي الرومي كان شيخ الاسلام للدولة 
العثمانية ما يقرب من ربع قرنء في عهد بايزيد الثاني وسليم الأول وسليان القانوني. له مؤلفات 
منها: أدب الأوصياءء مختار الهداية» شرح الأخلاق الجالي. 

الحافظ على: وهو من الأوائل الذين تتلمذوا على الأستاذ النورسی» كان دؤوبا في 
ا علیه من جرد اط ومن بعلو احا استشهد نی سجن ليولا سنة 
14 رحمه الله رحمة واسعة. 

الإمام الغزالي: (١٠٤-١٠٠٠م)‏ آبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» فقيه 
ومتكلم وفيلسوف وصوفي ومصلح ديني واجتماعي» وصاحب رسالة روحية» كان ما آثرها في 
الحياة الإسلامية» ولد بطوس من أعمال خراسان» ودرس علوم الفقهاء وعلم الكلام على إمام 
الحرمين» وعلوم الفلاسفة وبخاصة الفارابي وابن سينا وعلوم الباطنية» فلم يجد في هذه العلوم 
ما يشبع حاجة عقله إلى اليقين ولا ما يرضي رغبة قلبه في السعادة واشتغل بالتدريس في المدرسة 


نبذة عن بعض الأعلام Vo‏ 
النظامية وارتحل إلى بلاد كثيرة منها دمشق وبيت المقدس والقاهرة والإسكندرية ومكة المكرمة. 
ومن مصنفاته «إحياء علوم الدين» و«تهافت الفلاسفة» و«المنقذ من الضلال». 

لبيد بن ربيعة العامري: أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية» أدرك الإسلام» ووفد 
على النبي َة ویعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم» وترك الشعر» وهو أحد أصحاب المعلقات» 
وكان کریما. 

محمد فيضي: ولد ني «قسطمونی» سنة .١917‏ لازم الأستاذ النورسي طوال ست سنوات 
فيها. وسجن معه في سجن «دنیزلی» سنة ۱۹6۳ وفي «آفیون» سنة ۱۹٤۸‏ . انتقل إلى رحمة الله 
سنة ۱۹۸٩‏ . 

مصطفی عثمان: تعرّف على الأستاذ النورسى في قسطمونی وتتلمذ عليه ولازمه في السجن» 
ری عو ار ر ان سن من اسر رعة ا اجه واس 

مصطفی آجت: (۱۹۹۲-۱۹۲) من «آمیرداغ» التابعة ل«أفيون» سجن سنة ٠۹٤۸‏ 
وسنة ۱۹7۱ لنشاطه في خدمة النور» عمل مدة طويلة خطاطا في ديوان رئاسة الشؤون الدينية. 

مصطفی کول: من الکتاب الأوائل لرسائل النور ومن موالید قرية «ساو» التابعة لولاية 
«إسبارطة» ولد سنة ۰۱۸۹۹ تعرّف بالاستاذ النورمي سنة ۱۹۲ . انتقل إلى رحمة الله سنة ۱۹۸۵ 

مصطفی صونغور: ولد في قضاء «أفلاني» التابعة لولاية «زنغولدق» سنة ۱۹۲۹وهو 
الذي لازم الأستاذ النورسي في الحل والترحال وتتلمذ عليه حتی بلغ «الفناء في رسائل 
النور» كا قال عنه الأستاذ. وأودع إليه وإلى إخوة أفاضل آمانة إدارة طلاب النور - آمد الله 
في عمره وبارك فيه. 

نيازي الصري: شاعر تركي صوفي (714١-545١م))»‏ ولد في قرية قريبة لولاية 
«ملاطیة». أكمل دراسته في الأزهر الشريف فلقب ب«الصري». له ديوان شعر ومؤلفات منها: 
«رسالة احسنین». «موائد العرفان وعوائد الاحسان» «هداية الإخوان». تولی الإرشاد في 
مدارس اسطنبول العلمية. 


فهرس الآيات 
سورة آل عمران 
إن الله لابختی خفی عَلَيْهِ شی + ۲۰۰ 


14 A CTT TO TE حش اله ونم الوكيلٌ‎ 
AY حل ۹۵۰۱ لق‎ VA VV YI لل‎ ۷۳ NI دل‎ 
cEYY ۶۵ 6 ۸ TTI ۳ ۱ 


OAY ۵ 


نت یلهالا الله ٩۷‏ 
ورن في ڪان الشات وَالَرْض vé‏ 
سور الأعراف 
نت بریکم قالوبلی 4١‏ 
سورة الأنبياء 
َل مرو ۳۱۰ 
لو گان فیهما له ۱۸6 
سورة الأنعام 
لاترژ وازرة وژر أُخرَى ۳۹۰ 
يا مَعْشَرَ الجن والانس ۳۷۱ 
سورة الأنفال 
وَمَا رَمَيْتَ إِذْرَميْتَ ۱۵۸ 
سورة الإسراء 
ی یی ۱۳۵ 
سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عم یه يَقُولُونَ لوا گبیراً 1۲ 
عَسَى أن يَبْعتَكَ ریک مَقَامَا تَحْمُودًا ۱۲۶ 
ل َو كَانَ مَعَه لهه كَمَا يَقُونُون 0۹۸ 
وَكُلٍ الحَمْدُ اي تم ید ولا 6 


وَلَقَدُ رما بني آدَمَ ۱۳۸ 
سورة الانفطار 

إا السَّمَاءُ انقَطَرَتْ ۲۱۷ 

إن الْأَبرارَ في تَعِيم 1۳۸ 
عور الور 

ِن الَِّينَ آمنُواوَعَمُِوا الصَّالِحَاتٍ ۲۹6 
سورة البقرة 


۱2۱ يما نز له من رب ۲۷۹ 


الوا 
93 في لت السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ واختلاف الیل 
والتهار 1 

م شتوی إلى الما َسَوَامُنَ 1۳۹ 

وَأَحَلَّ الله ابيع وَحَرَم ارب 33 

وَتَضْرِيفٍ الرّياح وَالسَّحَابٍ الْمُسَخَرِ ۱۳۹ 

ورت عله له وان o۷‏ 

وَعَسَى آن تَكْرَهُوأ يا وم حير لَكُمْ ۳۳۰ ۳۹۱ 
1۹ 


تم 


4 راجعُون ۳۳ روس 


سورة التحریم 
ربا ِْم نا وتا واغغز نا ۳۳۹ 
نُورُهُمْ يسْعَى یدیم ۳۳۹ 
سورة التكوير 


ورد الصحف ند رت ۳ Yoo‏ ۲۵۷ 


سورة التوبة 
قإن توف خشبی الله 41۸ 
سورة الحج 


TA °‏ 
سورة الحجر 
فاضدغ ما تُؤْمَرُ 110 
وألقينا فیها رَواميَ ١57‏ 
سورة الححرات 
إِنّمَا لو اوه {Yo EA‏ 
سورة الحدید 
یلها في الس هوات وَالَرْضٍ كن 
و الأول لاجر لیر ون ۲۰۵ 
هو الّذِي َو السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ ۱۸۰ 
سورة الذاريات 
إن اله مور وال لین ۰۲۰ ۲۰۰ 
وتا حَلَفْتُ الْجنّ والانش الا لبون ۱۲۹ 
سورة الرعد 
۳ هم ۳۳۹ 
و سبح الرّعْدٌ بِحَمْدِهِ ۱۳۹ 
سورة الروم 
نی آثار رخمت ال 1۳ 
با له جی تشون وین طسقو ۲۱۲ 


1 
۱ 


ین یهن تفوع السّمَاء لأر ۲۵۳ 
سورة الز خرف 
وَفِيهَامَاتَشْتَهِيهِ الأَنَمْسُ لفق 
سورة الزلزلة 
إِذَارُِْلّتِ الارض رل ۲۱۷ 
حرو انين 
الَِّينَيَستَِعُونَ اقول هون أَخْستَة 57١‏ 


ري و قرع ف لو نش ٠‏ 


سورة السبأ 


لا الازض تأکل مسَأَتَهُ ١١١‏ 


۱ 
0 
7 


الشعاعات 
سورة السحدة 
في یوم گان مقلاژه لت سَبَةٍ ۱۱۲ 
سورة الشرح 
اع لشنر نا 
سورة الشوری 
له حَفِيظ عَلَيْهمْ ۳۳۹ 
هو الَّذِي بل لت ۱۳۹ 
سورة الطور 
٣‏ ۳۳ 
ی ی تسده + ۳۳ 
سورة العلق 
گلا ان لانسان لَبَطْقَى 
سورة العنکبوت 
وکین ین داب لا تخل رِرْقَهًا ۱۳۸۰۲۰۵ 
سورة الغاشية 
وَل الَْرْضٍ كَبِفَ طِحث ۵۲۸ 
سورة الفاتحة 
2 ند وله تشتیین ت و 
الْحَمْدُ لله رت الْعَالَمِينَ ۸ 
صِرَاطَ الَذِينَ مت عَلَيهِمْ ۰1۰۸۰۱۲۰ 1۱۷ 
سورة الفتح 


نا متنا لك نحا ميا ۷۱ 


هُوَّ الَذِي أَرْسَلَ رَشوله بالْنَى 1۳۱ 
وَلِلَِّجنُودُالسَّمْوَاتٍ وَالأَرْضٍ ۱۸۳ 
سورة الفرقان 
ربکا اضرف عَنَا عَذَابَ جَهَنّمَ ۲۷6 
سورة القمر 
وان الْقَمَرُ ۱۰۷ 


المُهارس 
سورة الکهف 
كل لو گان ابر مدا مات رَبّي ١94‏ 
سورة المائدة 
إل زب الوم نیرت 71/4 
سورة الملك 
5 ألما فیها يعوا لها هیا 9 
اه تین لبط ۱۰4۰۱6 
اي جَعلَ کم لازض ول ۱۳۷ 


وَلَعَد 


ينا السَمَاءَ الا ِمَصَابِيحَ 3 
سورة النازعات 
وَالْجِبَالَ آرساها 1١‏ 
سورة النبأ 
والجبال تاد ۱:۳ 
سورة النحل 
اَی رب یال ۱۸۷ 
ود لک في الأنعَام عبر تیم YAY‏ 
از لماع لا كلمح البَصَرٍ ۱۹۳ ۲4۸ 
ین زاب الیل وتاب ۱۸۸ 
سورة النساء 
إِنَّ الله لیر آن بُشْرَك به VT A1‏ 
خَالِدِينَ فیها بدا ۲۷6 


و و و 


لام السّدْسُ 1۳۹ 
لاتَفْرَيُوا الصَّلَاةَ ۳۱۸ 
ا ای من نت تین اللو ۳۰۷ 
سورة النمل 
ل ليم من في السَّهوَاتِ وَالأَرَضٍ ۱۰.۰ 


1A1 
سورة النور‎ 
1۳۵ لاب في خر لح‎ 3 
To له ور السَّمْوَاتِ والااض ۰ يات‎ 
۱۳۹ اد سن هب الصا‎ 
سورةق‎ 


2 و 


لم يَظرُوا إلى السَمَاءِ هم ۱۳۹ 
سورة لقمان 
و الشّرْكَ للم عَظِيعٌ ۱۰۰۱۳ 
ئا علفکم ولگ لاش واجتو ۲9۸۱۹۳ 


۹ كدت ۷( 


يُولِجُ الیل في التهار 145 


ما من دَآبَةِ الا هُوَ آخذ بتاصییها ۱۳۸ 
وَمَا مِنْ دَابَّةِ فى الأرض ۳۰۵ 


سورة يبس 
إن كَانَتْ إِلَاصَيْحَةٌ واجدة ۱۹۳ 
سورة يوسف 
لب في السجن بضع یی ۳۳۹ 
سورة يونس 


TAY 


فهرس الأحاديث 


آربعون يوماء يوم كسنة» ویوم كشهرء ويوم كجمعة 
۰۸ 

أفضلٌ ما قلت أنا والنبيون من قبلي ٠١‏ 

أن شخصا رهيبا -من آشخاص آخر الزمان- ۱۰ 
أن عيسى عليه السلام يقتل الدجال الأكبر 1۰۹4 
إذا استقامت أمتي فلها یوم ۱۱۲ 

إن هذا صوتٌ حجر ظل يتدحرج إلى جهنم /4 
إِنْ يکنه فلن تسلط عليه -أي إن يكن هذا السفياني- 
11 

الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون مُلكاً 40۷ 
العظمة إزاري والكبرياء ردائي ۱۳4 

تحرٌوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 57٠‏ 
تفكر ساعة خير من عبادة سنة ۱۹۸ 

دعوة المظلوم ليس بينها وبين العرش حجاب ۳۲۱ 
علامة طلوع الشمس من مغربها ٩۸‏ 

علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ١74‏ 

ان بهي الله بك رجا واجدا خر لک ۳۷۰ 

لا تزال طائفة من آمتي یقاتلون على الحق ۱۰۹ 

لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: اللّه.. الله ۹۹ 


۳ 


لا يسمي آزضي ولا ساي ويي 
الْمُؤْمِنٍ ۹0 

لن تزال الخلافة في ولد عمي «tor‏ شيك 

لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك 1۲۲ 

يصبح شخص رهيب في آخر الزمان وقد كتب على 


الشعاعات 


أشراط الساعة ۱۰۱۰۹۸۰۹۱۰۷ 
آنا ۲۹۹ 

هل الکتاب ۲۹۲ 

إعجاز القرآن ۲۹۲ 

44 V1 44 «EV ۲ ۲۰۰۱۸ ۰۱6 الآخرة‎ 
YY ۷۲ ۸ 


۰۲۵۱ ۰۲۵۰ TEQ TEA TEY TEY ۲۲۷ ۶ 


۰ ۲ ۲ «T° (TOV (YO هال‎ 


۰۳۱۵/۷۰ 
FTE YY ۰۳۹ 
EET ۶ ۳ 6 394 


أحف ۳ ۱۳۵ ۱( ۰۳ "۰۰:۳ 


CYA‘ (۲ الالال‎ TV لال‎ 
A: 


CEA 


«Ao 
۸4 
۹ 
6 


۰ مدل ۳:۵ 


A! 0 
«01۲ 
°F ۰۹۳ ۲ 


۹ "الام ۰۵۷۵ كلام °“ 


T4 10 114 11۲ 

1۵۰ ۵1۰ ۵۰6 41۳ ۳۱۵۰۲۷ ۰4٩ الأجل‎ 

الأحدية ۰۱۱ ۰۲۰۲۰۲۰۱۰۱۹۰۳۷ ۰۲۰۳ ۲۹۳ 
۸ ۲ 555 

الأحكام الشرعية ۲۹۲ 

۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱۰۱۱۵  قالخألا‎ 
كلاق‎ (OVE ۰۵۷۰ ۰841۱ ۰۶60 ۳۰ ۲ ۸ 


CTV ۵ ۵‏ دكت ةلال 


۳۲۲ ۳۲۱ ۰۳۱۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰۲۳۹ الأخوة‎ 
۰44۰ ETE ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۳۷۷ ۰۳۱۵ Foo ۵ 
T° ۷ E1 

الأدعية ۲۹۷ 


الأرض ۰۲۹۰۰۲۰6۱ ۲۹6 


المهارس 
الأسماء الحسنى ۰4۲ ۲۹۹ 
الأشياء 1۲ 
الأفعال الربانية ۰۱۸۱۰۱۷۷۰۱۷۲ ۱۹۰۱۸۹۰۱۸۷ 


TIA 5 ۳ ۷/6 الألم 1۹ دحل‎ 
TV ATT كلام‎ 1955 ۸ 


۰۱۵۱۰۱۳۳۰۱۱۱۰۱۰۹ ۰۱۰۵ ۰۲۲۰۲۱ الألوهية‎ 
۲۹۰ ۰۲۸۰ ۰۱۸6 ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ٩ YT 
14 

الأمراض 585 

الأمر الإلهى ۰۲۵۰۱۸۷ ۰۵1۹ ٩۵۷‏ 

الأمل 1۷۰۰۳۷۹۰۲۱6 

FIV Foo ۳۵۳۱۳۵۱۳۷ ۳۳۸۵۸۸ الأنانية‎ 
رك‎ ۱ (۷ 

الأنبیاء ۲۹۰۰۲۹۰ 

الأوامر التكوينية ۱۸۳ 

۰۱۷۲ NEV AE ۰۱۳۵۰۸۵ ۷۹ ۳۰  عادبالا‎ 
101 4 FO AYY 

٤١ الاتقان‎ 

1۷۵ ۰۲۲۰۰۲۰۷٩ الاحسان‎ 

الاحیاء ۰۱41۰۱۳۹ ۱2۷ 

۰۳۳۵ ۳۳۲ ۰۳۲۰۲۹۹۰۲۸۰۲۹۵  صالخالا‎ 
۵۲۰ ۵۱۳ EAT ETE ۰۳۸۰ ot ۳۳۹ ۸ 
116 COAT «OAY ۱ 

الإدارة لاف قف لاف ۰۱۸6 ۰۱۹۹ ۰۲۰۳ 
°4 ل ل ا ا TU‏ 

الإرادة الإلهية 
IT TTT ۹‏ 


۷ دعل Of OF‏ مهت 


۰۵۱۱ ۰۳۵۷ ۰۳۵۰ ۰۲۹۳ ۳ «TE الارشاد‎ 


(۰۵ ا‎ TTA 


AT 
T° TTY الإرهاصات‎ 
۰۱ ۵ 2۵2۵ ۷ 66 الإسراف لاحل هال‎ 


۳۹۹ 


۰۱۱۸۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۰۹ VT ۰۶۰ ۶ الإسلام‎ 


TI AVY (۱ IIA I04 ادك‎ IYE A ° 


TTI ۳ TAA TAO الال‎ (TV1 «TEV ۰ 


۰۳۹۲۱ ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۰۳۸۱ ۰۳ ۲۲۲ TTA ۲۳ 


كدق ۶۱۶ ۰۲۲ ۰۶۳۱ ۰866 ۰8666 ”دق ۰80۸ 


۰۵۳۹ COTA ۰۵۲۷ OTT ۵۰۸ ۵۰۶ CEA) ۹ 


۰۵۷۰ «(04 (OTA 56ت‎ «(OY اناق‎ ۵۵4 ۰ 


ATT ATA YO ° «(OVO «OVE "الام‎ ۱ 
VO AVE لال الال‎ 
الإكرام‎ 


Yo 75184 IVY 


۰۱۶6 ۰۱۶۲ ۰۱۲۵ CAV ۰۸۵ (VF ۵ 


الالحاد 
۶ ۰۳۸۷ ۰۳۹6 ۰2۰6 ۰۲۰ ۰۲۷ ۰171۷ ۵۳۹ 


۰۳۳ ۳۲۲۳۵ TIT 6 (۹ 


۰۵۷۱ ۵۷۰ COTA ۵7۷ ككم‎ ۵ ۲ 2.008 


۰۷۲ ۵۷ COAY ۲ :لاه‎ 
T‘AcIV4 101 100 الإلهام‎ 


۰۳۵۰۰۲۵٩۹۰۲۵ AVE ۰۱۷۳ «4o الامکان :”ل‎ 


TTI ۵ ۷ EAA ETT (۰۷۰۸/۷ ۰ Fo! 


+2۳ ۵ ۵ (۹ الانسان‎ 
۰۱۱۰۵4۹ ۰۵۸ لام‎ ۰۵۳ O\ EE EF د‎ TV كل‎ 
فق دحل‎ CAV CAO 6 كلا‎ (V0 الل‎ V1 T4 كت‎ 
2-۵ ۰ ۵ AT ATT (۰ 


A4 IAA IAC IAT ۱‏ موك 


CTY TIT TIE TeV ToT لكلل ادال‎ (۰ 


TEI YT TFA TTT TTI (6 TYY 


۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۶۹ ۰۲۶۷ ۰۲ ۶۰ ۶ 


۰۲۷۲ ۲۲ TIE ۲۲ 6 6 ۱۷ ۱۷ 6 لرهكل‎ (Too 


الال الال :بالكل الال بالاكىل الكل ۵ 395١‏ 


1A € 


۰۳۳۲ ۰۳۱۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۳۰۰ TAV ۲۹۵ ۶ 


۰81۳ ۰8۳۶ ۰8۱۱ ۰۳۷۱ ۰۳۶٩ ۰۳ ۵ ۷ 


«OV (OVO ۵۷۳ قلاف لكف‎ ) 6 ۳ ۳ 


اف 55م لاحت 11° الكت مكلك اكات TIY‏ 


ET منت‎ EY محفت‎ ۲ ۸ 


T10 6 6 ۵ 6 ۷ 


۰۱۲۵۰۱۱۳ ۰۱۱۰۰۹۵ ۷۳۰۱۹۰۱۷  ةيناسنالا‎ 

۳ 6 ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۲۲۳ ۰۲۳۱ 
۹۶ ۲ ۰۲۷۲۱۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷ ۰۲۸۷ ۰۲۹۷ 
CET 6۵۱ ۰4۳۹ ۰1۱۱ ۰۳۹۲ PVE ۲‏ 
۴ 01< 014« كلاف كرف "حت كلت ملت 


TTT 
۲۲۰۰۱۷۷۰۱6۵ ۰۱66۰۸۷ الإنعام‎ 


۰۱86٩۹ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰۰۱۱۹ ۰۱۰6  راکنالا‎ 


CAE‏ ۰ 0 و 


IVA ۵ 6 6 مم‎ cOY CTA الإيحاد لاك‎ 


TEV T° TT V EF °* 1141 1۸۹ 1A0 


+ T° IIIT c1 ا ل‎ V0 الإيمان‎ 
فلل حى الى‎ VA ملل كلل‎ VE VT VI IAT 
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الال #لاكل TV4‏ ىال TAT‏ 5ىال مال c41‏ 
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۰8۵۱ ۰684 ۰66۷ EEE ۰8۱ ETE ETI ۰۵ 
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۵۸۲ ۰۵۷۷ ۵۳ ۳ 


TAT ۰ بلاغة‎ 
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040 

الحجاب ۲۹۳ 

الحدوث ۰۱۷۳۰۱۷۲ ۰۱۷۵ 0۹۸ 
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الحشر 


IAF ۲ ۲ ۰ 
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۳ ۵ ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۲۹۰ ۳۰۱ 
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ET ۴‏ ۰16۶ ۰16۵ ۰1۶61 ۰16۷ ۰1۵۲ كمهت 


T1 TE ”تت‎ ۸ 


3 
الألواح المثالية ۲۹۹۰۲۲6 


COE EVE IAA ۸ اللبن‎ 
° 
CTA CTV لكل‎ AVY ۲ AV اللذة لك‎ 


TTA CYTVV oTVoO TIE TEY ۲۲ ۲۰۶ 
87س"‎ 
555 الال لزاغت‎ IEE VY اللسان‎ 


لقاح الحدري ۳:۰ 
لوح المحو 1:۸ 


1۹ € 


المؤمن ۲۹6 ۳۰۰ 

المادة 1۲ 

ATT ۳ ا‎ IA 1۸ الماضي‎ 
«T10 TIE ۵ ا‎ ۳ oT IVT ۷ 
TVA ۹ 

لج 
F10 ۰۳۱۵ ۰۳۷۹۹ ۰۲۲۰۸ ۰۳۲ ۵ ۲ ۲6 6 ۱‏ نلق 


TIA ATO AI «AY Y4 هل كل‎ 


۱ ۳ ۰ ۵1۲ 
المدنية ۰۲۹۲۰۲۹۱ ۲۹۳ 
المدنية الحاضرة ۰۸۰1۰۷ 
المرتدین ۵۳۲۳ ۵۳۲۸ ۰4۲۲ ٤۷۷‏ 
المرض 


TIT 100 TOT ۹ 


EAT Fo TEA FTA TIA «VE 


AE TEA ۳ TAA CTV AV المرضى‎ 


المستقبل 


cT cT «TF شف ار‎ TIA (11V 1F 


AYY «1°۹4 AA F۹ ° مل هال‎ 


۰1۰6 ۰۳۹۱ ۰۳۸۷ ۰۳۷۲ ۳۳ TTT TITY (Tt 


۲۲۸ ۰۲۷ ۰۵۱۱۰6 ۹۳ ۰۶۷ ۶6 ۳ 


المصادفة ۸ ۵۳ ۸۱۵۵ لالض ۰۱۶۱۰۱۵ ۰۱۸۳ 


۷ 3( 
المطر ۰۳۵۰۳۲ ۰1۹۰8۸ ۲۰۱۱۰۱۳۷ 
المعحزة ۲۹۸ 
المعدة 
المعراج النبوي 54١‏ 


المعرفة التصورية ۱۸۵ 
المعرفة الغيابية ۱۷ 


لا ۱ ۵ 6( 


المعلقات السبع ۱16 
المقام المحمود ال 


الشعاعات 
الملائكة ‏ ۰:۳ ۰۱۵۱ ۰۱656 ۰۲۲۳ :۰۲۲ ۰۲۵۷ 
1° الل TAY‏ ال ال ۲6 ۲ ۰۳ 
معلل TE TI ۲ ( (۳ TeV F1‏ قل 
"501١5465756285‏ 


المناقشة ۳۵۸۰۱۳۱ ۳۸۷ 


TET ۰۲۳ TET eT ۹ المنكر‎ 

الموازنة ۰۱۰۰۹۹۰6۷ ۰1۳۵۰۲۰۱۰۱۸۷ 100 

۲۱۰۲۰۰۱۷۲۰۱۳۱۰۸۰ 477١16 الموت‎ 
TEI TTA oTTo TTL TTY 594ل‎ (TTY «(T° 
۰۲۹۶ CTIA ۰۲۱۷ ۲ ۲ 6 TEV 
۰۶5 ۳ قير‎ TIE ۳ FT TO ل‎ 
1۰۱۰۵۸۰6 ۰46 ۵ 

2-۳, 1 ال‎ ۰" NEAT ۰ الموجودات‎ 
۰۸۷ «AO ۸۶ الى‎ ۷ VE وص 1° كت‎ T° 
AAT AAY AVY كلال‎ «171 «1071 Yo FT 
+۳ ۲ ۲ TF AAA «147 “1۳ ۹ 
۰1۳۳۲ ۰۱۳۱ ۰۷۱۹ ۰۰۰۹ ۰۰۲ ۰84۱ ۰۳۸۷ ۵ 
TV OY TT 

الميزان 


TOF OT ET T° O °° TYE 1۹ 


۰۱٩۹۲ ۰۱۸۹ ۰۱۵ «00 EE ۳۲۶ ۳ 


۰۱۵۱۰۱۲۶۰۱۲۳ ۰۱۲۱۰۱۱۳ ۰۹۷ ۰۷ محمد ع‎ 
ادل‎ ۳ c11 الى‎ IIT AY 04 MoV 
«44 «TAV «TAT TAL TAT TAY «TIY «TTY 
CITI الاق فعف 0714(« ۷ لالت‎ 
TI T° AT ATA ATY ATO AYE AY 


EY ATT TY 
٤١ معجزات الأنبياء‎ 
۱۷۹ مقام الحضور‎ 


مناجاة ۲۹۱ 


لمهارس 
ن 
النبوة ۳۷۰۰۲۹۳۰۱۰۰۱۵۷۰۸ ۱۸6۰۷ 
14 
النظافة ۳۳ ع" 7ع 
النظام 
Yo ۰۲۳۲ ۲ ۵‏ ۲3۹ 


۰۱۹۶ ۰۱۸۶ ۰۱۷۷ ۰۱۷۵ VY مف‎ ۳ 


FYI ۵ 
۰1۱۵ ۰8۰۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۹۰ ۰۳۸۲۰ ۰۳۸۱ ۶ 
5۸٩۹ 8۸۵ «(OE ۰۵۱۳ قلف‎ ۸ ۶ ۳ ۲۳ 
TOF ۲ ۲ ۶6 
النعمة‎ 


۸ 


۱ ۱ 


النفاق ۰۱۱۰۲۷ 14۰ 


النفس 


(۳ ( ۲ عمثلل‎ TEV TE كل‎ 


+2۰ ۲ 6 CAA TY 


۰*۷۲ ۰۸۲۹ «OVE ۰4۹۳ EAT ۰0۵ 4605 ۳ 6 
۷۳ 


النفس الأمارة ۲۹۲ 

النفس الأمارة بالسوء ۲۹۲ 

1٩۰ ۰86۱۰۳۸۰۰۳۲۱۰۰ ۰۳۵۹۵۰۲۷ النقد‎ 
114 «TAV «TAY ۷ «TAT التور‎ 


التورانية ۷ EV ITT IIT‏ ۲۳" + 
۲ ۳ ۳( الال 141« كلال ممم 


10V 506 54 TT «O «01۹ 
و‎ 
۰109٩ ۰196 ۰۲۹۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ الواحدية الاق‎ 
SD 
۲۲۸۰۲۰۱۰۱۷۰۱٩ الوالدة‎ 


الوجوب ككل ۷ ۳( ۲ ركف 


۲76 ۰1۱۲۲ ۰11۱۰۵ 6 


140 
فكت‎ COT EV مق‎ EY CTV (YO AIF ¥ الوجود‎ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۳ CAA «AY V1 ۸۷۵ VE ۰۷۳ ۰۷۲ ۰ 


۹ ۰ ۳۲۶ ۶۰ هغل ۰۱۶۲ ۰۱۶۷ 


AVI AINE IAT IOV IO Aor ۸‏ "الال 


A41 ۰۱۹۶ ۰۱۹۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ (¥0 ۶ 


T44 (TAC oTO) (۱ TFET (° 


COA ۵۸۰ «(0V0 ۵ E41 FV FT T° 


O01 AMET AMET ع'ذأتل‎ ATA APY °F 4 


TY TIT TTT «104 TOA 
AT FE FY TV TT ۳ YY «A الوحدانية‎ 
( (۲  ( OIAA IIAV II۱ 


الوحدة 


AATF ۸‏ محل 6 ۵ ۰ ۲ ۰+۳۲ أرقف 


ال ۲ 6 ۰ ٩‏ لامك 


5751556556085٠ 


الوحى Nor‏ 5هل 100« IIA IV‏ الال 
V0 1۸۱‏ 
الوضوء 3 


TI (۱ TY COA الوعد‎ 
ا‎ «ToT TIA CT 10 الوفاء كال‎ 


ي 
اليأس ۰۲۱۵۰۱۱۳ ۰۲۳۵۰۲۲۷ ۰۳۷۹۰۳۱۹۰۲۲۱۷ 
AYY ۳‏ 
اليقين 


Y۹‏ ۷۲ ۵ ۰ ۰ هل كمل تنكل 


° ات AT‏ حت كت لخت الل دلا امل 


TTY c14 «T11 ° IAI IVY AV1 الكل‎ 
(040 EAT ۰ ۰ ۲۳۲ ۳ ۳ ۳ 
To TET ATA AFT AT AYA مكلك‎ ۸ 


VE TTY 


1۹ ٦ 


فهرس الأسماء 


Yl YoY To’ YY MIT «10 «EY آدم‎ 
2۰۷ ۳ ۸ 

أبرهة ۱۲۷۰۱۱6 

آبي جهل ۹۸ 

آحمد حکمت ۵1٩4‏ 

أحمد فيضي ۵ اوم كلاف ارم ۱۷۰ 

oOo ۸ آدهم‎ 

آشرف آدیب 1۷۰۰۷۹ 

آنور باشا 1۸۸ 

۰۵٩۳ ۰۲۹۵ ۰۲۸۷۰۱۱۵ ۰۱۲۰۱۲۳۰۱۲ إبراهيم‎ 
VY دلت‎ 00 

إسرافيل ۳۰۹۰۲۵۰۱۰۱4 

ابن رشد 579 

ابن سينا 1۰۷۰1۲۹ 

البدوي ۲۱۷۰۰۱۲۸ 

الحرجاني ۱5۵ 

الجنيد البغدادي ۳۱۲ 


الحافظ على ۳۳۶۰6 ۳ ۰۳ 


۵ ۲ 6 56 ۶ 1۷ 
الحافظ محمد ۰۳۱۰۳۳۷ ۰۳۲۸۵ ۳۷۲ 
الخضر ۲۳۵ 

الخیاط حمدي ٩۱۱‏ 


الدجال AA‏ ا ا ا ا IA IAN‏ 


11511111 ۲۰ :لاه 


٦۲۸ الدسوقى‎ 


الشعاعات 
الرفاعي 1۷۲۰1۲۸ 
الرومي ۰۱۷۳۰2۷۱۰۱۰ 51/4 
الزمخشري 110 


AIEEE لاحن‎ ATE °F AA السفیانی‎ 


OVE ۰ IAT 


السكاكي 1710 

۳۹۷۰۳۲٤ السنوسي‎ 

٦۷۳ ۰1۲۸ الشاذلی‎ 

VY ۳۹ الشافعي‎ 

الشاه النقشیند ۱۲۶۰۱۱۳ 

الغزالي 6 ۳ ۰۱۹۸۵۹۵ ۰۳۲۱۱۰۳۳۹۰۳۲۰۳ ۲۷۶ 


۰4۰۱ ۰۳۹۲۰۱۲۳ ۰۱۳۱ ۰۱۲۰۱۱۳  ینالیکلا‎ 


VE ۵ /ا‎ 


الملا عبد الله cOTATEY‏ 00617 
المهدي الأكبر ۱۱۳ 

المهدي العباسي ۱۱۳ 

بحیرا 1۲۷ 

تروتسکي ۱۱۰ 

توفیق 1۷۱۰۳۳۹۰۱۲۸ 
جبرائیل ۳۰۹۰۵۳۰۱۰۱۵۱۰۱۲۳ 
جعفر الصادق 1۰۷۰۰۱۲ 
جنکیز خان 3755 1۲۸۰۵۳ 
جيلان ۰046۰5۳۷ ۵6۵۱۰۵14۹۰۵۷ ۵۸6۰۵۸۳ 
۰ 

حسن فيضي oV to)‏ 
حسين الحسر ١۳٦ء۱١1۷‏ 


TV1 cOAA cOAA «OE حفظی‎ 


٦ حلمي‎ 


الضهارس 
حليمة السعدية 1۲۷ 
خالد بن الولید ۳۹ 
خسرو ۳۰ ۳ دق الاق الا مق 


«OCT ۳ ۲ 6 «(01° ۷ 6 ۷۵ 


۲۷۲۰6۵ 6۰ ۰۵۵۷ ۵۵۰ (OOK + 
٥٩۹۲ خلیل جالشقان‎ 

خورشید باشا ۵۷۸۰۷۹ 

دوزي 1۷۲۰۰۹۰۳۲۰ 

رأفت ۰۵۱۰۱۳۳۶ 0۲۷ الام ۵۳۵ 

زبير ۰۵۳۸۰۷ ۰۵1۷ ۵۱۸۵۵۱۵۵۰ "لا" 
سطیح ۳۰ 

سعيد الثالث ۵11 

سعید الحدید ۰۳۸۹۰۳۷۷ ۰۵۱۰61۳ ۵171 


cT FAY ۳ ۳ ۲۱۳ سعيد القديم‎ 
o0 ۳ 


سعيد بیران ۳۲6 

1۷۰1۲۰۵٩ سلیمان‎ 

سید أحمد ۰۰۳ 

سید نور محمد 410 

سيف بن ذي يزن ۱۳۰ 

شكري قايا 6 4° 

شمس التبريزي ۸۸ 

صونغور ۰۵۷۱۰۵۷۲۸۵۱۹۰۵۱۳ 1۷۰ 
ضیاء الدین ۰1۷۱۰۳۲ 1۷۳ 

طاهري 060 ۰۲۵ 654 ۰۵51۱۰۵6۵۲ 66۷ 
عالمة ۳۰۵ 


عبد الحكيم ۳۹۰ 1۷۳ 


عبد الرحمن ۳۵ الال 0 ۵ ۵۶۵( 


1۹۷ 
عبد الرحیم زابسو ۵۳ 
عبد المحید ۰۳۳۱۰۵۳۰۵ 01۳۲ 1۷٤‏ 
عزرائیل ۳۰۹۰۳۰۱۰۳۰۱ 
عکرمة 5794 
علي أفندي VEE!‏ 
على رضا ۳۱۶ 


علي کول ۳۳۷ 


۰۵۸۰ ۰۳ 2 ۲ VV عمر‎ 


11¥ 


عیسی ۸ ۲ ۲ OAT‏ 
فؤاد ۰۳۰۰ ۵0۱ 

فرعون ۱۱4۰۱۳ 

نورد 1۷ 

کعب بن لژي ۱۳۰ 

لبيد ۲۷۵۰۱۱۵ 


لطفى VY‏ 
لقمان ۲۳۵ 
لينين 11۰ 


محمد زهدی TE‏ ۱۳۷۱/۳ 


محمد فیضی ۰۵۲ ۰۵۷۹۰۵۷۷ 1۷٥‏ 


مصطفی آجت ۹۰ 1V0‏ 
مصطفی علمان ۵۸۵۰۵41٩‏ 1۷۵۰۵۸۷ 
مصطفی کمال ۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۰ 


۶۷۹۰۶ ۲ ۰ TAV 


مصطفی کول ۲ ۳ 1V0‏ 


موسی ۵ ۸۲ ۶ ۵1 ۰6 


OAT ۱ «(001 (O° 


مولانا خالد ٦۷۱۰۳٤۰‏ 


544 
ميكائيل ۳۰۹۰۳۰۱ 
نابليونت ۵٩۱۵‏ 
نادر ۰۹۷ ۵۱۲ ۵۹۷ 
نجاتي ۳۷۸ 
نمرود ۰۳۰۰۱۳ ۱۲۰ 
نوح ۱۱۸۰۲۵۳۰۱۲۰۱6 
نیقولا نیقولافیج ۵۷۸ 
هود 1۱۸ 
هولاکو 3755 ۰۵۲۰۰۵۳ ۱۲۸۰۵۲۷ 
یأجوج ومأجوج ۳۹۰۱۱۰۱۱۵۰۱۱۰۰۹۰ 


یوسف T1119‏ ذا 


فهرس الأشعار والأمثال 
والحكم 
آن خيالاتي كه دام أولياست ٠١‏ 
أعوذ باللّه من الشيطان والسياسة 01441 
الإمكان مساوي الطرفين 1۵۸ 
الخير فيما اختاره الله 1+ ۳۷۲ ۰۵۲۹۰۵۲۱ 0۳۸ 
السبب کالفاعل ۲۹۷ 
جواب الأحمق السكوت ٤1۷‏ 
خذوا من كل شيء أحسته ۵۳۰ 
خير الأمور آحمزها ۰۳۷ ۰۳۵۰ 1۹۸ 
زوال الألم لذة 4۲ 
كل الناس محنون ۳۷۹ 
لا قيمة للنفي في المسائل ٠١۹‏ 
من آمن بالقدر أمِنَ من الکدر ۰۳۰۰ ۳۱۲ ۵۳۰ 


وفی کل شیء له آية ۱۹۷ 


الشعاعات 


فهرس الاماکن 
آسپا ۰۱۱۰ 1۱۷۱۲۰۰۱۳۹۵۳۹۲ 
آرضروم ۳6۸ 
أسكي شهر ‏ ۰0 ۰۲۳۳ ۰۳۱ ۵۳۱۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ 
TEN ۳ TT‏ ۰۳۵۱ ۰۳۵۸ ۰۳۷۱۱ ۰۳۷۲۱ ۰۳۸۷ 
FA FAY FAA ۸‏ ۰۰ ۰۲ ۰4 4۰۵ 


۰886 ۰88۱ ۰۳۷ ۰۳۰ ETT ENE ۶ كدق‎ 


AVY ۰1۷۱۵۸۶ ۵۲۲ دام‎ ۲ ۷ 


۰ AT ۰۳۹۰ ۰۳۸۹۵۳۸۸۰۳۸۱۰۳۱۱ آفیون‎ 

۰4۲۱ ET ۰۱۳ 6٩ ۷ ۳ 
۰46۷ 1۵۳ ۰4۵۲ EEN EFA CEFA ۷ ۹ 
۰۵1۷ ۲ 


كلا الا EAT‏ ۵۰۷ ۵۱۵ ۰۵۲۱ 


«04 «(OTA «070 ۵۵۸ ۵۵۷ ۵6۵ ۵۵۶ ۳ 
«OAT ۵۸۲ «0V4 ۵۷۷ ۰ 


2۹۰ 


«OAV ۰۵۸۵ 56 


لمهم ۱ ۲ ۳ 55م علاى الات 


1۷۵ 
آکریدر ۵۵۱۰۳۸۹ 
آمریکا ۳۱۰۰۲۲6 


(2 ۰ ۶ ۲ ۵ 6 TAA «YAT 


آمیرداغ 
EAE CEA! ۰‏ 444 ۰۵۰۱ ۵۰۴۳ ۰۵۲۸ كمف 


1Yo VY V1 75 


۰۳۸۰۳۱۲۰۳۰ "6 "۲۲ ۰۳۱۷۰۳۱6 آنقرة‎ 
للكت لال‎ ۳ ۷ ۷ «FY لاقل‎ 5 FV F14 
۰4۲۱ ۰4۱6 ۰1۱۳ 8۰۰ ۰۳۹۹ ۰۳۹۷ ۲۲ 
۰444 ۰44۱ ۰4۳۷ ۰۳۲ ۰۳۰ ۶ ۷ ۰ 
1۸۷ 6۸۵ EAE 6۷۹ CEVA EVV ۰۷۳ 0٩ 


VE ۵6 4 ۳ 6 ۷ ۳۲ 
ETT 41535 5٠١ ۲ ۰ ۲۱ آوروبا‎ 


EAA ال‎ CETV 


الضهارس 
إزمير 1۷۳۰۱۹۵ 
|سبا طة 
EVE ۰8۷۰ ۶۰۵ ۰۶۰۰ ۰۳۹۹ ۰۳۸۹ ۳۸۸ ۵‏ 


۰۳۱۰۵ TIE ۰۲ FET TTY ۰ 


1۷۰ ۵۹۳ ۵۵۷ ۵۵ ۵۲ ۹ ۸ ۷ 
Vo VT VY 


إسباريت ۳۳۱ 


إسطنبول 


VO AVE الات‎ COAT 0007001010۱۳ 


إيوان کسری ٩۲۷‏ 


الأزهر ۱۷۵۱۷۱۵۷۸۵۲۵۱۰۳۷ 


۸۷ ۳ ۳ F0 1° ۱ 


الأناضول ۱۲۰ 

البحر المحیط ۱۰۷ 
الجزيرة العربية ۱۰۷ 
الحبشة ۱۳۰ 

الححاز ۱۳۰۰۲۱۰۳۲۲ 


الشام 1°۰۷ لا 55175 5ه لات AVI‏ 


الصين 11۰ 
العراق ۷۲ VT‏ 
الكعبة ۰۲۸۰۱۱۵۰۱۱۶ ۰۱۳ 1۰۳۷ 


+2 ۱ لكل‎ ۳ ۷ TTT TTY المدرسة اليوسفية‎ 
۰4٩۳ ۰۳۷۸ ۰۳۵۹6 ۰۳٩ TET ۰۳۱ TTY ۰ 
۰0۲۰ ۰۵۱۲ ۵۰۸ كدص‎ (O° ۰۵۰۱ ۹ ۷ 
۰*۲۰ ۰1۰۸ «047 ۰۵9۲ ۰۳۱ ۰۵۲۹ «OTO ۴۳ 
۳۱ 

المدينة المنورة ۰:۲۲ ۰۳۷ ۰11۲ ۵۲۰۵۰۵ 


المشيخة العامة ۰4۳۱ 11۳ 


VT 4:4١ EAA TAV TYE الولايات الشرقية‎ 
۳۰ اليمن‎ 
٥٤۲ باكو‎ 


1۹۹ 

بالیکسر 1۱۷ 
بایزید ۰۸٩‏ 1۷۰۱۳ 
بتليس ۵۰۵۳۹۰۵۱۰۵۱۳۰۳۹۹ ۵۲ 
تل يوشع 01 

جامع آیاصوفیا ۳ EAI EIT‏ 1۸۷ 
جبل القمر ۱4۳ 

حلب ۵۲41۲۰4۳۷۰۲۲۰۱۰۷ 

حوما ۳۳ 

خراسان 1۷۰۱۲۰ 
دار الحکمة ۳۹۰ ۳۹۰۵۳۹۵ ۰۳۹۷ 14 1 ۷۰ 
9 

دار الفنون ۰1۷۲۰۰6۰0۳۱۷ ۰1۸۷ ۵۵۵ 

دنيزلي ۰۲۲۰۷ ۰۲۸۰۲۸۰۲۳ ۰۳۱۱۰۲۹۸ 
۲۱ ۲ ۰ ۰۳۳ ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ ۰۳۸۳ 
۰-۰ 
° 


۰۳۹۹ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۸ 


6 دق كدق EV‏ ۰8۱۰ ۰4۱۳ ۰8۱6 


CEAO EAE EVV EIT ۲6 ۱۷۳۰ E4 ET 


۹۰<« ۶۷ ۰8۹۸ 494 ۵۰۲ مدق ۰۵۰۸ 010(« 


۰۵۷٩۹ ۰۷۷ كوف‎ ۱ ۱۷ «(OF «OYY + ۰" ۰ 


۹ ۳ ۰۵ :لال ۲۷۵ 


دیکیلی طاش ۳۹ 
روسیا 
۷۹ ۲ ۰ »2-2 ۰ 


محل لاحك 1°94( 1° TON‏ 175ل 


ساو ۰۳۳۷ ۰۳۳ ملا" 


سدالصين ۱۱۰ 

Tor TEI TT TIT ۰ ۳۰۳ قسطمونی‎ 
۰۳۹۹ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۳۸۲۰ ۰۳۸۵ ۰۳۸۳ ۳۱۵ ۲۶ 
۵۷۷ ۰۵۷۳ هلف‎ EAN ۲ ۰ ۵ ۰ 


هلأ ١٠/ا>‏ 


۷۰۰ 
قلعة بورت آرثر ۱۰۷ 
قوصتورما 040 
قونیا 1۷۰1۷۳ 
کربلاء 1۲۷ 
کردستان ۳۲6 
كوتاهية 1۱1۳۹۰ 
مدرسة الزهراء ‏ ۰۳7۱ ۰۳۹۷ ۰۵۰۳ ۰۵۱ ۰۵۳۱ 
6 شم كلاه 
مصر ۳۷۰۸۲۲۰۱۸۳۰۱۳ VY WV EET‏ 
مكة المكرمة 
هما" 
نانکون ۵۲ 
نهر النيل ۱:۳ 


وان ۰۳۹۰۰۳۱۷ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ۰۵۳۹۰۵۱6 06°« 


اا ۲ لاا ۵ 0۰0(« 


OVA 66 


الشعاعات 


آل إبراهيم 1۲۸۰۱۲۰۱۲۳ 


آل محمد ۰۱۱۳۰۱۲۰۱۲۳ ۲۲۸۰۶۷۲ 


أصحاب الکهف ۵٩‏ 
آهل التحقیق ۰۸۸ 1۲۹۰۱۲۵ 
أهل الحنة ۸۳ 


أهل الحقيقة ۸۲ ۰۱۱۳ ۰۲۷۰۲۵۳ 1۲ ۰40۲ 
(OTT ۲‏ ۱ ۲۳ 

أهل السنة ۵1۲ ٦۷٤.0٤۸0٤۷‏ 

أهل الهداية ۰1۱۰۵۵1۳۰۲۱۸ ۱1۷ 

الأدباء ۲۰۲۰۱۱۲ 

الأطباء 14۹۰۱۳۱ 


AVY ۰۱۲۹ ۰1۲۸ ۵۳۷۲ ۳۹۵ ۰۱۱۳ الأقطاب‎ 
1۷ 
۰1۳ ۳۹۵۰۲۳۹٩ الآلمان‎ 


AA VT AV ۰۱۲۱۰۵۹6۰۰۱٩ الأنبياء‎ 
عمل‎ AE IEA ۲۲۶ 


CTIA 6 لكلل‎ «11° COT ادل‎ 


«Tol cT0° ۰۲ ۲۳ 


۳۵ اد‎ TAT ل95١ تال‎ oT! «YoY انكل‎ 


الاق 65٠٠١‏ بالافق (OVO‏ كدي ۲ لمات 
ل 1° 
الأولياء 


«ToT ۲۲ الكل الكل‎ TIA AVY AIT 11° 


2-2 ۰۶ ۰ ۲۲ ۱° 


۰16۷ ۰8۲۳ ۰۳۹۹ ۰۳۱۷ ۳ لامكل‎ TEY TVY 


الاق ”ادس هلام ماقت IVT AVI ATT‏ 
الانکلیز ۳۹ c<EV۹ (TAV‏ ۳( 
الاتحاد المحمدى 1۸۱ 


الضهارس 


الاتحاد والترقي 48 ۰ ۵۶ ۵ 000(« 
COVA‏ ۰/۵( 

البكطاشية ۳۱۸ 

«04۰ ۰۵۲۲ «EVV 646 6۲ ۰۱۱۰ البلشفية‎ 
5۱ 

الحنفية 1۷۱۰۵6 

الروافض ۳۹۰ 


۰۷۳ ۰۵۹۷ ۰۵۱۰۲۲ الروس‎ 
۰۳۷ ۰۳۳۷ ۰۳۲۸ ۰۳۲۱ ۰۲۰ ۰۲۳۱ الزنادقة‎ 
۰2 ۶ ۲ TIT TOY ۰ 

الزهاد 145 

٩۹۹ ۰۱۵۲۰۱۳۳ السوفسطائیون‎ 

٤٥٤۹4 الشافعية‎ 

الشيوعية 


o11 ۳ 


CEPT ETT EYI PTV 11°‏ قل 


الصحابة الكرام ۰1۲۸۰۲۸۹۰۱٦۳۰۱۹۹‏ 1۲۹ 
الضالین ۰۳۸۰۹۱۰۲۸۸۰۱۱ 

الطاشناق ۵۳۹ 

الطبیعیون ۳۹۱۰۳۸ 

العارفون 1۳۰۰۱۵۹۰۱۵۰ 

العباسیین ۳1۲ 

العثمانیون ۱۱۲ 

العلماء 
EFT ۲ ۳ TTY ۰‏ 


(E °7‏ 10°( لكل AIT‏ فشكل 


E00 ۶ ۷‏ كدق ۰۷۹ ۰۸۷ ۰۵۱۳ ۰0۲۱ 
۰۱+« ولام لالاف لاه كخم TTY‏ 110 
الفراعنة ۰۱۳ ۳۲۳ 
الفلاسفة 
:لام ۰۵۷۷ AVET‏ ملاح 


«ToT oF!‏ کل ETI‏ زلف 


OYY ۲ ۲ ۳ الفوضويين‎ 


القرغيز ۱۱۰ 

"۰۰۹1۲۷۳۱۰1 1۰00 1°21 الکفار لا‎ 
VY IAEA TYA 
۰۲۱۱۰۱۹۹۰۱۱۱۰۱۱۵ 31١6 4۷4 المومنون‎ 
cT cEEY ۰۳۹٩ ۰۳۷۹ ۰۳۵۷ ۰۲۸۷ 54 ۸ 
571425377 هلام‎ ۱ ۵ ۰2 
۳۹۱۰۲۰ المادیون‎ 

الماسونیون ۰۳۳۱۰۱۱۸ ۰۳۰۰۳۳۷ ۰۵۳۹۳۵۰ 


6۵۲۷ 489 


المانجور ۱۱۰ 

المتصوفة ۱۸۵ 

المجوس 1۲۷ 

المحامون ۰۳۷۸ ۵۵۰ 

PAE TEA TE ل‎ ۷ cA eV المرضى‎ 
۸۸ المريد المولوي‎ 


المسلمون ۰1۱۳۳۰۳۶۲ ۱۷۲ 

المشرکین ۱۸۲۰۲۲ 

المعتزلة ۳۱۲۰۱۰ 

المغول ۱۱۰ 

الملحدون ۰11۱۰۳۷۰۰۳۲۱۸۱۰۳ 70۷ ۵۰۵ 
المنافقین ۳۲۱۰۲۹۸ ۰۳۳۷ ۰۰۲ ۵۰6۱6 

النقشبندية ۰۳۳۷۰۱۹۸ 1۷۳۰۱۷۱۸۵۵۱۵۱۵ 

اليهود ۰۲۹۲۰۱۱۹۰۱۱۰۰۱۰۹ ۱۷۰1۳۰۰۵۲۷ 
حزب الشعب ۳۷۹۰۳۷۲ 

حزب الله ۳۱۹ 

علماء الكلام 1۳۹۰8۵4۰۱۷۳ 

قوم أبرهة ١١5‏ 

قوم عاد ۰۲۰۳ ۲۸۷ 

قوم فرعون ١١5‏ 


قوم نوح ۰۱۲۵ ۲۵۳ 


فهرس الحیوانات 
الأرضة ۱۱۵ 
الأسد 1۸٩‏ 
البعوضة ۵۲۹۰۱۸۰۱۳۲۰۳۰ 
البقرة ۱۸۸ 
البلبل ۰۱۳۷۰۳۰۸۰۹۹ 1٦۲‏ 
الثور ۳۰۸ 
الحراد ۱۱ 
الحمام 1۳۲ 
الحوت ۰۳۰۸۰۹٩۹‏ 1۳۷ 
الذباية ۰۲۹ ۰۵۹۹۰6۲۱۰۲۰۰۰۱۹۳ “OA ATT‏ 
۲ 
الشبل 1۱۰ 
الصقر ۱۹6 
الطیر ۰۳۱۰ ۰1۵۳ 1۵ 
العصفور ۲۹۵ 
العنکبوت ۲۰۳۲ 
الفراشة ۱۰۸ 
الفيل 111100 
القمل ۱۱ 
الکر کدن 111۰100۰۱۳ 
الکلب 4ه 
المیکروب ۰۲۱۱۰۱۳ ۲۵۰ 
الناقة ۰6٩‏ ۱۸۸ 
التحلة ۰۱۸۷ 111۰1۵6 
النسر 11۲۰۱۳ 
التعامة ۲۸۸ 
التعحة ۱۸۸ 


النملة ۰۳۰ 55505086 


الشعاعات 
الهدهد ۵٩4‏ 
اليراعة ۰14۱ 11۲ 
حمار ۱۱۱ 
فهرس النباتات 


(۶ TOT oT TA البذرة‎ 


T10 T° 141 T1 البطیخ‎ 


OE ۷ 6 التفاح‎ 


التين ۱۰۱۰۱۲۰ 


T°  ( oO IT IY الثمرة على‎ 


Tort TY TAT TA’ TIE TIT ۲ Yo 
Tot ۰۳٩ TEE ۳۲۲۲ ۲ ۸ 
119 ماع كدي‎ ۲ ۳ 


TOA «TE الحوز‎ 
۲۹۹۰۲۹۸ الحوّر‎ 


الخردل ۰ TA‏ 
الذرة ۱۹۰۱۷۰ 


٤۷٤۳۳۹ الرز‎ 


111 


۱۷۵ الرمان‎ 
۳۷ الزقوم‎ 
(00 1°  ( «AC TA 17 الزهرة‎ 
۷١ السنبل‎ 
4° TA FA CFV T° YTV TT YE الشحرة‎ 


«TOV «TO «Yoo ۳۵ 205١5 55ل‎ ۲۱ 


TIT 2 ۵ TVE 


النخلة ۰1۲۰ 111۰1۵۵ 


YoY (YoY جوز الهند‎ 


قهرس عام تلموضوعات 


الشعاع الثاني ی 
تنبیه E‏ که هه مه ور Neale essere‏ 
المقام الأول: 6 ة ةز ز زذزذز ز 11155[ ۱۱ 
الثمرة الأولى: ا لجال الاحي والکمال الرباني إن) يظهران بالتوحید NA SN‏ 
الثمرة الثانية: مزايا الكون تتحقق بالتوحيد Teese aS‏ 
الثمرة الثالثة: سجايا الانسان وماهيته تظهر بالتوحيد Vets E‏ 

المقام الثاني ASE‏ تاوامس بطع الما الا م عد اما ملم Nee‏ 
المقتضى الأول: الصفات والأساء المطلقة 120900000000( 
القتضی الثاني: اليسر في الوحدانية والامتناع في الشرك es‏ 
المقتضى الثالث: الخلق في منتهى الإبداع 00001 اا 

Ese ERAS SS A المقام الثالث:‎ 

العلامة الأولى» التي تنتج كلمة «وحده» 001 ۱ ۱۳ 
العلامة الثانية» التي تنتج كلمة «لا شريك له» 000008 0 000 

- لم يبتلي الرحيم الغني الأفراد بالبلايا؟ RS‏ 1 00 
العلامة الثالثة» التي تشير إلى «له الملك وله الحمد» DLS‏ ا TNE‏ 

- ما يشير إليه الأسماء الحسنى «الأول والآخر والظاهر والباطن» ی باه شا ۷ ۱۳ 

- سوال بمناسبة مبحث الحشر «أمثلة مشهودة علیه» فک CSSD‏ 
مناجاة Raa eA‏ و و 
الشعاع الثالث: (رسالة المناجاة) eA aS‏ ما 
الشعاع الرابع: E SE EADS ARA RE‏ 
تنبیه E O‏ 
مقدمة زیم ی شم همم و مره رم عم E‏ نو شوه بای وات یس یه 9 


۷ الشعاعات 
المرتبة النورية الحسبية الثانية: أهمية الانتساب الایمانی 011 1 و۱13۹ 
المرتبة النورية الحسبية الثالثة: فعالية القدرة الطلقة وأهمية الانسان VI SS‏ 
اه التو رة النشية الرامة فلت ا لان انان انر اغا من الجر ةذ متسس ل 
المرتبة النورية الحسبية الخامسة: نظرة الإيان إلى الحياة SEE SESERRA‏ 

- توجه ماهيتها وحقیقتها إلى «ا لحي القیوم» NNER‏ 
- حقوق الحياة الحقيقية EGER RES‏ ۱۷۱۷ 
- فوائدها العنوية ووظائف ی ی VAS‏ 
- ما اللذة الحقيقية التي فيها VO AE Se‏ 
المرتبة النورية الحسبية السادسة: مشاهدة العالم بأحاسيس الال 0 0000 
البرهان الأول: دلالة مال الأثر على جال المؤثر NNR‏ 
الأولى: الحسن في الوجودات ظل ال مقدس ASSESS‏ 
الثانية: ا لجال المنزّه عن التبدل باق لا يزول اط سس عا الم ار 
الثالثة: إضفاء الجمال ليس إلا من الجميل لس 11 
الرابعة: أنواع الجمال نابعة من جمال معنوي کم 0 
الخامسة: جال العام هو لاظهار جمال منزه SD‏ ۱-1 
البرهان الثالث: اشع ا ع واه برو له Ba AS‏ 101 مومه ومو Sas‏ لوا ده و AVES‏ 
النكتة الأولى والثانية: قصد التزيين وإرادة التجميل N A E OEE‏ 
النكتة الثالثة: الوجود خير حض والعدم شر محض از[ AAs‏ 

الباب الخامس جاء باللغة العربية في النص في «خس نكت» e‏ 

الشعاع الخامس: (آشراط الساعة) ea‏ 
القدمة عبارة عن حمس نقاط رک تا ز 0 VO‏ 
مسائل الشعاع الخامس «عشرون مسألة» Aaa EER‏ 
تتمة في ثلاث مسائل تا یش E‏ 

الشعاع السادس ا Oa Ea Oa‏ ا 
السؤال الأول: بیان معاني «التحيات لله والصلوات....» 1 1 000 
السؤال الثاني: حول التشبيه في الصلوات الا براهيمية NTE‏ 


فهرس الموضوعات 


الشعاع السابع: (رسالة الاية الکری) 110000000000000 
تنبيه مهم وایضاح N NC‏ 
القدمة: ورطتان تزعزعان اليقين الایماني وسبل النجاة منهما SAAN‏ 
الورطة الأول SSA ES O SS‏ 

المسألة الأولى: لا قيمة للنفي في السائل العامة أمام الإثيات e a‏ 
المسألة الثانية: لا يؤخذ بكلام من هم خارج إطار علم أو صنعة 571 
الورطة الثانية: تزل العقول الضيقة آمام العظمة والکبریاء بغرور علمي ی 
الباب الأول: براهين الوجود E ASS‏ 
- دلالة السماوات ة ةز O ID‏ 711111 
- دلالة الجو بجمیع ما فيه E N‏ 
- دلالة كرة الأرض بجميع ما فيها A SS‏ 
- دلالة البحار والأنهار E ROR SS‏ 
- دلالة الجبال والصحارى بجميع ما فيها وما عليها 5 A‏ 
- دلالة أنواع الأشجار والنباتات السبحات e ERA LER‏ 
- دلالة أنواع الحيوانات والطيور وشهادتها على التوحيد ب: Ra‏ 
-١‏ حقيقة الإيجاد والإبداع 111111100111187 
۲ - حقيقة التمييز والتزین E‏ 101-7310000 1 1 111111 
۳ - حقيقة فتح الصور غير المحدودة 121111110111111 
- دلالة إجماع الأنبياء بمعجزاتهم AAA!‏ 
- دلالة اتفاق الأصفياء ببراهينهم SE SS a‏ 
- دلالة إجماع الأولياء بکشفياتهم وكراماتهم O‏ 
- دلالة اتفاق اللائکة و( 
- دلالة العقول المستقيمة والقلوب السليمة AD‏ 
حقيقة الوحي تفيد الحقائق الخمس الآنية ی OE‏ 00 
۱ - التنزلات الإهية إلى عقول البشر SEAR ESAS‏ 
۲ - تعریفه ذاته سبحانه بکلامه SESE E‏ 


۳ - من شأن خلاقیته سبحانه استجابته لمناجاة الناس Ss‏ 525001010 


۱:1 


RS صفة الكلام ملازمة لصفتي العلم والحياة‎ - ٤ 
e RRS مقتضی آلوهیته جل وعلا الاشعار بکلامه‎ - ۵ 


الفرق بين الإلهام والوحي: ل و م ا مسي اساي ا 
۱ - الوحي آسمی من الإلحام لأنه بوساطة الملائكة RS‏ یه یه 
۲ - الوحي صاف خاص للخواص بينا الإلام عام وله أشكال ی 
ماهية الإخام: حجن اند طاح هتم و و نكو بر کی اناد ادوم و موه 
۱ - من مقتضی الودودية وال رحمانية التحبب با ضور والقول ی ی 
من شان ار هة جات قولا الدعاء OO RE‏ 
۳ - استمداد خلوقاته بأقوال إلهامية سفوا 1 تداق نوا ی ESE‏ 
مار و وميه ولا إل عافن القلب 7ط 
- دلالة فخر العام وشرف نوع البشر محمد بل ات یر ا لیا 
- دلالات صدق نبوته ماو که ی ری خی و 
١‏ - اتصافه بجميع السجايا والخصال الحميدة ا 
۲ - كون القرآن الذي بيده معجزا O NS‏ 
۳ - بعث بشريعة ودين وعبودية ودعاء ودعوة وایمان بلا مثيل ENTE‏ 
٤‏ - إجماع الانبیاء على ما جاء به من الحقائق الايمانية AO‏ 
ه - وصول الأولياء بالاقتداء به إلى الحق والحقيقة 0 
5 - بلوغ العلماء الأصفياء إلى المراتب العليا بالتتلمذ عليه TE‏ 
۷- تصديق الآل والأصحاب له خف مك ess Ebas‏ 


٩‏ - إنه أحب مخلوق لدى علام الغيوب ممح مأ سج ال و ی نموه 
- ثلاثة أنواع من الإجماع على صدقه ككل 017 0 یز 
١‏ - إحاع آل محمد ككل E AAR RN‏ 
۲ - إجماع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اا 
۳ - إجماع العلماء الأجلاء SSeS‏ ی که 
- دلالة القرآن الكريم وبيان عظمته في تسع نقاط ا ARLE‏ 


SE القرآن معجزته مه وهو معجزة القرآن م ا‎ - ١ 


١6 


١65 


۱۷ 


۱۹۳ 
11۳ 


فهرس الموضوعات 
۲ - لقد بل القرآن الحياة الاجتاعية ل ام SSS‏ 
۳ - بلاغته الفائقة N RS E O‏ 


6 - تکراراته لا تمل م لل ل 0 
0 - الأنبياء السابقون والأولياء والعلاء یصدذقونه 000101012131211 0 0 0 SOE‏ 


- دلالة مقام العرفة الحضورية EE‏ 
۱ - حقيقة الفعالية الهيمنة على الکون 11171111111 


الحقيقة الرابعة: الحاكمية الطلقة ا 1 
- (المنزل الثاني) باب الكبرياء والعظمة ae e‏ ممع طق بو دو ب دوگ 
١‏ - حقيقة العظمة والكبرياء و 2111111( 
۲ - ظهور الأفعال الربانية ظهوراً مطلقاً 2 10110115 1 N‏ 
۳ - حقيقة الإيجاد والإبداع ز ز O‏ 1 2 
٤‏ - كلية الموجودات وظهورها معا ی 


ه - الانتظام الأكمل ووحدة المواد RARE‏ 
- ( المنزل الثالث) تک STR N‏ 


۷۰۸ الشعاعات 


۳ - حقيقة التدبير والادارة ام ام عم شع فور HOMAR TAOS‏ ارم ده عم هه هزور مره ARAS‏ 


EEL ANAS حقيقة الرحيمية و الرزاقية‎ - ٤ 


۱ - عقيدة الآخرة أساس حياة الانسان الاجتاعية ORES‏ 
الأولى: أهمية الآخرة للأطفال SE‏ 
الثاني: أهمية الا حرة للشیوخ هر وم عون ماو ام جر با بای ماو موی بر ی 
الثالث: آهمية الآخرة للشباب ی مه و هت 
الرابع: أهمية الآخرة للحياة العائلية 1[ [1[1[1 یا ARRAS‏ 


۲ - شهادة الأركان الإيمانية على الآخرة ASR RRA‏ 
الشعاع العاشر: (فهرس الرسائل) OP DEE OD‏ 
الشعاع الحادي عشر: (رسالة الشمرة) SSS‏ ی 0 

المسألة الأولى: ساعة لله و کف ی ی 

خلاصة المسألة الثانية: كيف النجاة من الوت؟ 0 

المسألة الثالثة: على شاشة الایمان ees‏ 

المسألة الرابعة: واجب آول من واجب رک ی 

المسألة الخامسة: لنغنم شبابا خالدا ا N‏ 

المسألة السادسة: العلوم تعرفنا بخالقنا 0000 0 وه گر 

المسألة السابعة: علمنا آخرتنا 1110 21711 


جواب الأساء الإلهية ا حسنى حول الآخرة a‏ ز 1[ |[ [ 1[ 1 1 1 EE eG E‏ 
جواب الملائكة حول الا خرة هک ی که 11111 


جواب الرسول ِا والقرآن الکریم کی او ری EEA‏ 
خلاصة المسألة الثامنة: الایمان بالآخرة يحقق سعادة الدنيا 000008 


الثمرة الأولى: تطمين آمال الانسان الفطرية ی( 


۳۳۹ 


فهرس الموضوعات 


الثمرة الثانية: إزالة قلق الانسان SESS ESSA‏ ی من 
الثمرة الثالثة: توسيع علاقات الانسان E E SS‏ 
الثمرة الرابعة: الحياة الاجتاعية اللائقة بالانسان ES‏ 
إثبات الحشر الجساني - البعث الجسدي NESS‏ 
التفكير في جهنم لا يفسد لذائذ الإيهان لد تر د اا ال م ا 
الرحمة تقتضي وجود جهنم CEE Î‏ 
ماهية الكفر توحي بجهنم امو NEDE‏ ان اذوه الاو ا 
الكفر جريمة لا حدودها ead‏ وح اق ون الوا لاس ا ال 

من معاني «الله اكبر والحمد لله وسبحان الّه» ات وا ی راطالا شور الم قر 
المسألة التاسعة: الإيمان لا يتجزاً و 111111 
المسألة العاشرة: حكمة التكرار في القرآن الكريم 211111111111 
حكمة اختلاف السور المدنية والمكية من حيث البلاغة ا ا 
خاتمة في سبب تأليف هذه المسألة الساس ةكب تفس هو اس ةنح اورم 
- تأمل إيماني في الوجودات O‏ 
المسألة الحادية عشرة: ثمرات الاییان با ملائكة في الدنيا SS‏ 
ثمرة المحبة التي تسع عزرائيل A‏ 
ثمرة خلود الأعمال مون كةو مجو 1 42 ۳۹| 
ثمرة السرور الذي يدب في أرجاء الكون os‏ 
ثمرة الأزمنة الغابرة المنورة eR esl leca ans‏ 
- لاذا يتغلب أهل الضلالة؟ EE BS RAS‏ 
ثمرات الایان بالمنكر والتکیر SSS‏ ون 
الایمان باللاتكة محورا لسعادة الدنیا ا 000 
الشمرة الكلية الأولي: ستائر آمام عزة الربوبية ا نکن دک ل 
الثمرة الكلية الثانية: العبودية الواسعة E ARDS‏ 
تتمة: المخلوقات كلها في تسبيح وتحميد ا لكان الى الك AA‏ 


الشعاع الثاني عشر: (دفاع متحكمة دنيزلي) 
عدد من الرافعات والدفاعات القدمة إلى حکمة «دنیزلی» ۲[ 


۳۰۳ 


۷۰ الشعاعات 


جواب عن سؤال حول رفض الأستاذ ما عرضه عليه مصطفی کال من وظائف ۳۱ 
قلت هم في دفاعي 10 [ز1 1[ 1 ا ۲۳۰۱۰ 
الشعاع الثالث عشر: (رسائل توجيهية ومسلية في غاية الأهمية بعث بها الأستاذ النورسي 
في سجن «دنيزلي» إلى طلابه) TNA [1 [1 1 OS E EE.‏ 
- فوائد دخولنا السجن في الشهر البارك FY‏ 
- إنني من إسبارطة TEE RN O O‏ 
- لم ترّل بنا هذا القضاء الإهي؟ j TE‏ 
- اقل المشاق في سبيل أعظم عمل مقدس اا اا 
- معاني الآيات الكريمة لها آفراد كثيرة 1 ز ز ز ز[ز[ز [ [ [ز [ ز EES Sea‏ 
- خاطرة في صلاة الظهر ب 1 ES‏ 
- قراءة سورة الا خلاص يوم عرفة TOLER Soa‏ 
< تقطر قدسیة عل المرة السایق وعظت PEO‏ 
- ميزان تحري الأسباب وراء کل حادثة SSS‏ | 
- وسائل الأعداء لتشتیت الاخوة ANS‏ 01011 : 
- لم انسد باب القاعة؟ ی ی ی ی وی ۱۳ 
- الجهر أم الا خفاء؟ أي) أولى E‏ 
- مهما كانت الظروف ل یتخلوا عن صفة طالب النور RESA‏ 
- حكمة سوق القدر الافي إيانا إلى المدرسة اليوسفية EVs se‏ 
- لو رفع الحجاب لا انقص ولا أزيد من اهتامي EASES Sa‏ 
- ستسطع تلك الأنوار SSS ERAS SSAA‏ 
- پات خطط الاعداء بالفشل الذریع و و هه ی هی EE‏ 
- آهم أساس لقوتنا هو التساند مه مه هو هم بب0000 0 نیمه ۲ ۳۱۶ 
- المنبع الثر للسلوان م ل د رو SAREE‏ اه ۱ ۳ 
- کل ساعة تصبح عشرین ساعة ا EOS‏ 
- رغبة ارجو تحقيقها EE eps ose‏ 
- الاستفادة من توحيد المساعي م کب وم مان ا حم eis Ss e se‏ ا نا 7176 


- أول ما نوصيه وآخره 101 1101 


- لا ساح للتخلي عن هذا السلك 


- الفوائد الجليلة تزیل الشقات ... 


- إن أعظم الإحسان هو عدم االإحساس به rS‏ 


- لا بد من نكران الذات والتساند 


- الاشتفال برسائل النور يخفف الضیق رح و ی اا 


- من خطط النافقین الرهيبة ۳۳ 


- سبب الاهتام بالتساند ی 
- ایاکم والراء ره 11111111 


 -‏ امتعض ممن یحمّلون علىّ الأخطاء a‏ و وس موس 


- أقل الشاق وأعظم الثواب 1 


- ينبغي التعامل بالمحبة والصفح . 


- لو مت الآن لاستقبلته برحابة صدر ی و ا ال ا مخ 


؟ الا الشعاعات 


- حول متشامهات الحديث الشريف 111 0 
- النفس الأمارة الثانية RA A.‏ ز[ز[ز[ |[ [ز[ [ [ [ [ [ [ ا 1 و 
- لا جدوی من التهرب إطلاقا ee E‏ : 
-لم يثبت تدخلنا في أمور دنياهم 00000 0 و( 
- لأن يهدي الله بك رجلا واحدا aT‏ عم 
- تسلسل الأولوية في المسائل م ا م م 
- سيظهر في الیدان طلاب جادون بإذن الله VT Ra‏ 
- سنثبت حتی النهاية SAS‏ ۳ 
- إننا نريد هم الحياة ویریدون لنا الوت 1 - 
- تجل من تجلیات العناية الربانية ا هس VO‏ 
- مسلكنا ترك الأنانية والغرور 0 ة 1 1 121 1 12 1 1 1 1 مب 
- محاولة هيئة الخبراء إنقاذنا VV‏ 
- طلاب النور یرون ألطاف العناية تحت الشاق یه ۰ ۱۳۱ 
- ينبغي الصفح والصلح هر مد ما شم با بر هم و مه ماه A ELE O‏ ۱۳ 
الشعاع الرابع عشر: (دفاعات محكمة «أفيون») تتمة قصيرة جدا لإفادق TANS‏ 
رد على لائحة الادعاء DEA Mess‏ 1[ ا ا 
لا نجعل رسائل النور آداة لشيء FAO‏ 
جواب عن أسئلة حول نظم أهل الدنيا [ 1[ ااا 
ثلاثة أسئلة موجهة إلى وزير الداخلية EACLE A A‏ 
نص الدفاع المرفوع إلى محكمة «أفيون» المتضمن لتسعة أسس الل 
- الأساس الأول إلى السادس م اا E‏ 

- رأيه في النظام الجمهوري سوال في محكمة «أسكي شهر» 81 

- الأساس السابع إلى التاسع E e e‏ 
تتمة الاعتراض المقدم إلى حكمة «أفيون» ORAS‏ 3۳۱3 
حادثة غير قانونية (في عشر نقاط) 1111000 
نقاط أخرى (عشر نقاط) ا 2۱۲ 
تتمة الدفاع CE AES‏ 


فهرس الموضوعات 


ملحق «في أربع نقاط» بان ASSESS SSSR‏ 
توضيح لمحكمة «آفیون» ا ل و ل E ERR O‏ 
ذیل تتمة الاعتراض لمحكمة آفیون «في خس نقاط» یز 
كلمتي الأخيرة وم ناا ام ی ی ا ا و 
عريضة مرسلة إلى مجلس الوزراء؛ لي رجاء مهم ا ا ل e‏ 
رسالة شكر إلى هيئة الخبراء EAR‏ ا سا OSO‏ 
- ثلاثة أسئلة مو جهة إلى العلماء المنصفين ES E ES‏ 
بيان أخطاء الفقرات التي اتخذتها الحکمة ذنباً O‏ 
إلى رئاسة محکمه التمييز «عشر نقاط» Rai RSS‏ 
عريضة مقدمة إلى مجلس الوزراء اما و E‏ ا 
رسائل من السجن ل ا 2 
- أنوار سلوان ثلاثة مالا الوب ال لالش سا اا الا ا 
- الشباب في مس الحاجة إلى رسائل النور خب مج ابت ا Aa‏ 
- حكمة سوق القدر الإلمي لنا إلى الدرسة اليوسفية TI OIE,‏ 
- ظهور المفتين والوعاظ والأئمة في صف النور ee ES,‏ 
- طلب بسيط من مدير السجن eee ADRS ESS‏ 
- لم مجد الأعداء نقصا في رسائل النور N DS‏ 
- تهنئة القادمين إلى السجن aD‏ 
- حالتان غريبتان للمؤلف ا ا 000 
- توجيه الطلاب إلى وظائف معينة 2 
- ما يورث الانشغال برسائل النور 1 1111 
- حقيقة مهمة تنقذ من عذاب الدنيا والآخرة ب ی 1 21111 
- تهنئة رسائل النور والاخوة لناسبة السفر إلى الحج ب ل 
- رؤيا لطيفة ذات بشارة EY‏ موا همه یاه ۵ ا م 
- قراءة أية رسالة محاورة مع خادم القرآن 9 شط 
- وظيفتنا تبليغ الحقائق ا 


- العناية الإلحية هى التى ألقت بنا إلى ههنا AS‏ 00 


: الا 


الشعاعات 
- اجتماع طلاب النور في السجن بأمر القدر الامي OAR‏ 
- سبب سد النوافذ والتوصية بعدم التفوه بکلام جارح 0 0 خی 808 
- إيداع أعمال الدفاع إلى عدد من اخوة النور 1[ [ز[ [ [ ره 
- الشخص المعنوي يؤدي الوظيفة OEE RR‏ 
- ماذا تعني حادثتي الانفجار :1 نام سح سم كس متستو قو اه 
- قضاء الأوقات المباركة بالعبادة لتضاعف الثواب ONTOS‏ 
- إلى رئاسة الوزارة ووزارة العدل والداخلية ONES RE‏ 
- لي غاية واحدة OAS‏ 
- بث السلوان آنجع علاج الم وی که هم ۳ ی ی ۵ و 2۱۱۷۳ 
- الدعوة إلى التساند احقيقي هب مر وه ماع ماه مه ود ی با ام [1[1[ 1 1[ بر ۵۱/۸ 
- الا کثار من العبادة في الليالي المباركة ONA‏ 
- الانشغال برسائل النور يزيل الضجر Oa‏ 
- الحذر من اهتزاز الحبة الخالصة فيم| بينكم A ESR.‏ 2۲ 
- الفسدون يتربصون تحت الستار وعلاج ذلك Os‏ 
- الحكمة في تأجيل موعد المحاكمة وم توا هت که توش 21 
- لا بد من موضع للاجتاع وقد قذره الله في السجن ONY‏ 
- رجاء لاعادة القرآن الكريم OTs eS‏ 
- اصلحوا الجفاء فوراً OPERA ee‏ 
- اغتنام ليلة النصف من شعبان A‏ 11[ 1[ 0 ااا 
- العبادة الجماعية في الليالي المباركة هه هی ماو ام اطاط بجا و لله ووو دو لوا یی 9۲ 
- شرح حديث الدجال للمعارضين اد عه امع وی لو ل OTN ea‏ 
- قضية فلسطين RRR‏ ل ل عا و OVE‏ 
- سؤال حول كروية الأرض امسو واف كام كه تحمس الخ OAs‏ 
- الخير فيم| اختاره الله في عدم الافراج 1 0 0 0 0 0 10 
- علينا النظر إلى الجهة الحسنة من كل شئ TARR‏ 2۳ 
- إن لمعة «الإخلاص» خير ناصح 0101 
- ارفعوا الحجر والسخط فورا A‏ اا 


فهرس الموضوعات 0 


- قلوب الخبراء قد أصبحت من «النوريين» ز ز ز ز ز [ [ز هو وه ۲ 3۳ 
- الحكمة في تأجيل الافراج OFS Ea 1 SRA‏ 
- نوعا التفسير ورسائل النور 0000 1 111 
- نسعی لاقرار الأمن ORE EARS‏ 
- الحكمة في إطالة مدة البقاء في السجن ا ا ا ORAS ee RS‏ ۵۳ 
- من خطط الأعداء ESA‏ 2100001 
- ضرورة البقاء في السجن في هذه الفترة ا U‏ 


- تاجیل قضیتنا فيه خبر ی ی هو OAS EEE RS‏ 
- الرابطة الأخوية بين طلاب النور خا مقا نان مدص OPENERS‏ 
- لم تخشاکم عصابات الأرمن؟ Fes ASE‏ 
د تدم ان ا OE EAE Se‏ 
- حول حادثة عدم القيام للقائد الروسي ENE e‏ 
- سجية تحير العقول 1 A SA‏ ی تم ENES‏ 
- إرسال حصة الطعام لبیعها إلى المحتاجين O‏ 27 
- المصر على العناد لا تطهره إلا النار CD OA EER REA‏ 
- معاملة محيرة وقعت خلال الأسر ا 
- ظهور سعيد الثالث لالعس اس كط قوسي مانو مو مط ب امد موه فاه دود دا 52 
- أهمية نكتة توحيدية في لفظ «هو» 00000 0 919 
- الأخذ بالحذر ضروري م 617 
- إثارة الاهتام إلى قراءة جرائد إسلامية 1 1 OER‏ 
- سلوان ذو حقيقة ENS ae AOA‏ 
- توضيح لما قيل في المحكمة OED AAO REAR‏ 
- أفضل مكان لنا في الوقت الحاضر» السجن Eh‏ 
- وضع الإمكانات بدل الوقوعات في الاتهامات 1 OO‏ 


- سلوك بعض الطلاب غير مسلك النور ALD‏ که هوق رل OB‏ 
دفاعات طلاب النور: E‏ 
دفاع حسرو آلتن باشاق موك مو اسك ا طق هم وا E‏ ]39 
دفاع طاهري موطلو OO VE RRS xk‏ 
دفاع زبير کوندوز الب نوع مو CONS Ab SRR ER‏ 
حزء من اللائحة القدمة إلى حكمة التمييز OVE SERE‏ 
دفاع مصطفى صونغور ان هه یه و13 0 
دفاع محمد فيضي الما با ی موا ا مه لئاق ا لا و اط ا ل ۷۱۷ ۵ 
دفاع أحمد فيضي Vee ak‏ 
دفاع جیلان جالشقان مد ONES a ae‏ 
دفاع مصطفی عشان ای میم موه و هه ها ONO eas‏ 
دفاع حفظي بيرام EO‏ لطن ١‏ الام ا ا بل رةه 
دفاع مصطفی آجت 000089 اال 
دفاع خليل جاليشقان 0 1 1 1[ اك 
دفاع مصطفی کول A NS‏ 
دفاع إبراهيم فاقازلي 0 
الشعاع الخامس عشر: (رسالة الحجة الزهراء) 
المقام الأول: وقح ی زا مهاه ومس دهده كو د انوع فال عه اماس ولمع سوک Oceanus‏ 
القسم الأول: بيان الحجج الإيمانية في «لا إله إلا الله وحده...» Se ees‏ 
القسم الثاني: خلاصة ختصرة لسورة «الفاتحة» NAA EES ER e‏ 
القسم الثالث: إيضاح «آشهد أن محمدا رسول الله) ER a‏ 
الاشارة الأولى: تتحقق حقيقة الکون بالرسالة الأحمدية والحقيقة الحمدية 1 
الاشارة الثانية: عشرون شهادة على رسالة محمد كا TE esas‏ 
القام الثاني: هب اه واه وم برد EONAR AAR‏ 
ثلاث عوالم دخلها السائح بخیاله وهي عين الحقيقة م ٩19‏ 
النموذج الأول: معرفته سبحانه من تجليات صفاته «العلم والارادة والقدرة» اه 
النموذج الثاني: رؤية عالم الإنسان والحيوانات بمنظار حكمة القرآن ابا A‏ 


قهرس الموضوعات 


النموذج الثالث: مشاهدة السیاوات بتجل من اله ور سوت وَالْاَضٍ 4 5 
معرفة الخالق سبحانه بتجلیات صفات «العلم والارادة والقدرة» ی و 
«العلم الاطي» تک ی یه و مرک یی OR‏ شم خا واو هش او OSA‏ 

- دلالة تجلیات صفة العلم الامي في ضوء «التحیات لله والصلوات والطیبات» ... 

- سرد خسة عشرة دليلاً على العلم الإلهي O‏ ل 
الارادة الإلهية وبیانها في تسع مراتب و هو مظع اشر کی ما ممه املح لمر سوم مبوخ 
نبذة عن بعض الأعلام E‏ ب E‏ 


